شع مو ملك 


تأليف 

لاض يي لويسلاو يحل برصسمدن يب بابي 
ود 1200 

عرعِبرالقَاد معطا 


لجت لشاف 
دارالكنب العلمية 


ببرويت - نيتان 


كتاب الصلاة 
ما جاء فى النداء للصلاة 
١69‏ - مَالِكء عَنْ يُحْتى بن سَعِيدٍ؛ أنه قَال: كَانَ رَسُولُ اللو #8 قد راد أذ 
َعْجِدَ حَشبتيْن» يُططرب ب بها لِيسْتمِعَ ال إلصلاوء فأ عَْدُ لبن ري 
الأنصارعة ثم من تى السَارس إن احرج شبن فى الدؤم. فَقَالَ: إن هَاتَينٍ 
ْو مِمًا يُرِيدُ رَسُولُ الله 8ك قيل: ألا مودنُو ِلصّلات؟ فأئّى رَسْوَلَ الل #8 
حِينَ اسنتيقظ» هَذَكرَ لَهُ لِك فأمَرَ رَسُوَلٌ الله فق بالأذان. 


الشرح: قوله: «كان رسول الله © قد أراد أن يتخد خشبجين يضرب بهماء» 
دليل على أن النبى يق كان له الاجتهاد فى أمور الشريعة ما لم يدص له على الحكمء 
ولذلك أداه احتهاده إلى اتخاذ الخشيتين لاجتماع الناس للصلاة» فلما رأى عبدالله بن 
زيد الأذان صار إليه ولو أمر ياتخاذ الخشيتين لم يعدل عن ذلك لرؤيا رآها عبدالله ين 
زيدء وإنا أراد بذلك يي اجتماع الناس للصلاة لفضيلة الجماعة وإقامة الصلاة فى 
الساحلك 


فصل: وقوله: «فأرى عبدالله بن زيد الأنصارى خشبتين فى السوم, إلى أن قيل ,ألا 


47 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١51‏ 
قال ابن عبدالبر: روى عن النبى فى قصة عيدالله ين زيد هذه فى بدء الأذان جماعة من 
الصحابة بألفاظ منتلفة ومعان متقاربة» وكلها يتفق على أن عبدالله بن زيد أرى النداء فى 
النوم» وأن رسول الله يي أمر به عند ذلك» وكان ذلك أول أمر الأذان» والأسانيد فى ذلك 
متوائرة حساك ثايتة. انظر: (التمهيدء كتاب الصلاةء ياب التداء للصلاة). 


تؤذنون: قد روى أن عمر بن الخطاب رأى مثل ذلك» وروى أن عمر بن الطاب أشار 
يذلك من رأيه والذى ذكره مالك أشهر الأقوال فى ذلك» والله أعلم. 


4 - مَإلِك» عَنٍ ابن سِهَابوه عَنْ عَطَاء بن يريد لل عَنْ سسعِيارٍ 
الْحذرئ؛ أن 257 الله 4 قَالَ: ال م 
المُوَدٌ رك 


الشرح: قوله: وإذا ممعتم النداءوء يريد الأذان لأنه النداء الشرعىء وهو الذى 
يقتضى العموم وأنه متى سمع النداءء فعلى السامع أن يقول مثله. وقد يكون الأذان فى 
وقت يكون السامع فى الصلاة نافلة أو فرض أو قراءة قرآن» فهل عليه أن يقول مثل ما 
يقول المؤذن. 

روى ابن القاسم عن مالك: أنه يقول ذلك فى النافلة ولا يقوله فى الفريضة. وروى 
أبو مصعب عن مالك: يقول ذلك فى الفرض والتفل» وهو قسول اسن وهب. وقال 
سحنئوث: لا يقوله فى فرض ولا نفل. 

وجه رواية ابن القاسم أن الفريضة آكد من النافلة فلا يجوز تركها والاشتغال عنها 
بالنافلة» وليس كذلك إذا كان فى نافلة فهذه زيادة من هذا الجنسء وهو يعود إلى ما 
كان فيه من نافلةء» ولذلك جاز الاشتغال فى النافلة بالتعوذ والبسملة والإتيات يها ومنع 
ذلك فى الفريضة. 


4 - أحرحه البخارى كتاب الأذان يرقم .١ ٠‏ والترمذى كتاب الصلاة برقم 147. والتسائى 

كتاب الأذان برقم *51. وأو داود كتاب الصلاة يرقم 577. وابن ماحه كتاب الأذان 
والسنة فيه برقم ٠ل‏ وأمد بالمستد برقم لاك 111 98# 1 .مول 
والدارمى كتاب الصلاة يرقم .١75‏ 
)١(‏ قال ابن عبدالبر: هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك؛ إلا المغيرة» فإنه رواه عن مالكء عن 
الزهرى؛ عن سعيد بن السيب» وعطاء بن يزيد الليثى - جميعًا - عن أيى سعيد الخندرى» ولم 
يذكر سعيدًا فى إسناد هذا الحديث غيرهء والله أعلم. وقد روى هذا الحديث عن مسدد: عن 
يحبى القطان» عن مالك» عن الزهرى. عن السائب بن يزيد» عن النبى كع وذلك خخطأ من كل 
من رواه بهذا الإسناد عن مسدد أو غيره» ولا يعرف فيه ويحفظ إلا حديث الزهرى. عن عطاء 
أبن يزيد؛ عن أبى سعيد الخدرى» وهر الصحيح فيه» والله أعلم. واختلف العلماء فى معنى 
هذا الحديث يعد إجماعهم على صحتهء فذهب يعضهم إلى أن الذى يسمع يقول مثل ما يقبول 
المؤذن من أول الأذان إلى آخره؛ وحجنهم ظاهر هذا الحديث وعمرمه. 


ووحه رواية أبى مصعب أن هذا ذكر الله تعالى غير مناف للصلاة فلا ينع فى صلاة 
فرض ولا نفل كالتشهد والدعاء. 

ووحه قول سحنون أن الصلاة وقراءة القرآن أفضل الأذكار فلا يجوز قطعه لغيره من 
أفضل الأذكار لأنه لا يقطعه لما هو مثله. 

فصل: وقوله ع «فقولوا مثل ما يقول المؤذن». قال ابن القاسم فى روايقه: يول 
التشهد مرة واحدة» فإذا رجع إليه المؤذن لم يكن عليه أن يقول مئله. وقال الداودى: 
يعاود التشهد إذا عاوده الموذن. 

وحه قول ابن القاسم أن المؤذن إنما يرجع إليه يرفع صوته يريد الإسماعء والسامع له 
إنما يقوله على حد واحد فلا معنى لإعادته له. 

ووحه قول الداودى. التعلق ما جاء فى الحديث «ققولوا مثل ما يقول الْموَذذ». 

مسألة: قال مالك: فقولوا مثل ما يقول المؤذنء أن ذلك إلى آحر التشهد فيما يقع 
فى قلبى ولو فعل ذلك رحل لم أر به بأسّاء يريد مالك أن تخصيصه اللفظ العام إنماهو 
من جهة النظر لا من جهة نص عنده؛ وأن من اقتصر على ما رآه من ذلك قلا يأس يه 
ولم يذكر هل بقول ما بعد ذلك بأس أو لا؟. 

قال الشيخ أبو محمد: معنى قوله: لو فعل ذلك رجحل لم أر به بأسّاء يعنى لو أتم 
الأذان مع الموذت لم أر به بآسًا. وحكى القاضى أبو محمد أن القمول إلى آخمر التشهد 
خاصق وعلل ذلك بأن التشهد من الدعاء إلى الصلاة ثما يختص به الموذنون؛ قلا معنى 
لقول السامع مثله لأنه ليس بداع للصلاة. 

وقال ابن للقاسم فى المدرئة: إذا فرغ الموذن من حى على الفلاح: فقال: الله أكبر 
الله أكير لا إله إلا الله فإن شاءٍ السامع قال مثلهء وإن شاء ترك» وقال ابسن حييب: إذا 
قال المؤذن: حى على الصلاة أو حى على الفلاحء قال السامع: لا حول ولاقوة إلا 
باللهء فإذا عاد إلى التكبير والتهليل» قال مثله. 

وحه ما قاله القاضى أيو محمد أنه إذا اتتهى إلى التشهد فلم يتبعه فيما بعده» فليس له 
أن يقول غيره من القول لأنه لما قطع متابعته لم يكن عليه الرجوع بعده. 

ووجه ما قاله ابن القاسم من التخيير أنه إذا رجع إلى التكبير فقد شرع له بعموم 
قوله: «فقولوا مثل ما يقول المؤذنه وشرع له أيضا غير ذلك من القول يعموم قوله 


تعالى: إفاذكرونى أذكركم» [اليقرة: 51 ١ع‏ فكان مخيرًا بينهماء وما قاله ابن حبيب 
رواه عمر عن النبى #ك وليس بدامل تحت عموم قوله : «فقولوا مثل ما قال الموذن؛ 
ولكنه مشروع بغير ذلك» ويالله التوفيق. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن حبيب» فإن هذا إذا كان السامع مارج الصلاة بأن كات 
فى الصلاة فقال مثل ما يقول المؤذن» حى على الصلاة فقد قال أبو محمد الأصيلى: 
لا تبطل صلاته لأنه متأول» وقال عبدالحق عن بعض القرويين: تبطل» وهو 
كالمتكلم. 

مسألة: وهل يقول ذلك قبل المؤذن أو بعده؟ روى ابن القاسم عن مالك: إن أبطاً 
لمؤذن فله أن يعجل قبله» وروى عنه على بن زيادء يقول بعده أحب إلى» وهذا يختلف؛ 
فإن كان فى صلاة أو ذكرء فإن أراد أن يقول مثل ما يقول المؤذن؛ وكان المؤذن بطيكما 
يطول من صوته للاستماعء فله أن يعجل ليعود إلى ما هو من ذكر أو صلاة» وإن كان 
فى غير ذلك منفردًا للاستماع» فالصواب أن يقول بعد الموذن لأنه لا يكون قائلا مشل 
قوله إلا بعد قوله. 


5 مع ع ا ست م . وم هم 2 
8 - مَالِكء عَنْ سُمى مَوْلَى أبن بَكْرِ بْنِ عَبّدِ الرَحْمَنِ عَنْ أبى صَّالِحٍ 
السّمّان عَنّ أبى هُرَيْرَةٌ؛ أن رَسُولَ الله 2 قال: ملو يَعْلَّمُ الناسُ مَافِى 
التداء وَالصّفٌ الأوّلء ثُمَّ لَمْ يَحِدُوا إلا أن يَستَهِمُو' عَلَيْ لاسَْهَمُوا ولَوْ يَعلَمُونَ 
ما فى التهجير امتبوا ليه وَلَرْيَعْلَمُونَ مَا فِى العتَمَةٍ وَاصّبْحِ لأتَوْهُمَا ولَوْ 
حبواء. 


الشرح؛ قوله: ولو يعلم الداس ما فى النداء والمف الأول ثم لم يجدوا إلا إن 
يستهموا عليه لاستهمواء يريد يق تعظيم أمر الشواب على النداء والصف الأول فإن 


8 - أخرجه البخارى كتاب الأذان برقم ©51. ومسلم كتاب الصلاة برقم 417. والترمذى 
كناب الصلاة يرقم ١4‏ ”. والنسائى كتاب المواقيت يرقم 4٠‏ هء وكتاب الأذان .51/١‏ ران 
ماحه كتاب المساحد والجماعات برقم'/ا4لاء وكتاب إقامة الصلاة والسنة فيها يرقم 9844. 
وتهد بالمسند برقم هخ الاك ١لا‏ اكول ممحى لراك 
)١(‏ يستهموا: أى يقترعوا. رقيل: المراد يترموا بالسهامء وإنه مرج عفرج الميالغة ويؤيده 
حديث لتجالدوا عليه بالسيوف. انظر (تنوير الحوالك صا5). 


الناس لو يعلمون مقدار ذلك لتبادروا ثوابه كلهم ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه تشاحًا 
فيه ورغبة فى ثوابه. 

وقد اعلف فى الصف الأول فقيل معناه السابق إلى المسجدء وقيل معناه الصف 
الذى يلى الإمام إن لم يكن فى المسجد مقصورة يمنع من دعدولها بعض الناسء فإن كان 
ذلك فالصف الأول هو الذى يلى المقصورة. 


فصل: وقوله: ولو يعلمون ما فى التهجير لاستبقوا إليه» التهجير هو التبكير إلى 
الصلاة فى الهجرة؛ وذلك لا يكون إلا للظهر أو الجمعة وهذا يدل على ججواز التتفل 
ذلك الوقت لأنه لا لاف أنه من دحل المسجد ذلك الوقت تنفل. 


فصل: وقوله #: ولو يعلمون ما فى العدمة والصبح لأتوهما ولو حبوًار حص 
هانين الصلاتين يذلك لأن السعى إليهما أشق من السعى إلى غيرهما لما فى أوقاتهما من 
مشقة الخروج والتصرف» فأخبر في عن عظليم الأحر على إتيانهما حضًا للناس عليهما 
وأن المشى إليهما لو لم يكن إلا حبوًا لاستسهله من يعلم مقدار الثواب عليهما 


5 - مَالِك» عن الْعلاءبْن عبد لرّحْمَنِ إن يَفقوب» عن أبيى وَإسْحَاق من 
عَبْد الله أنّهُمَا أَخبرَاك أنهُمَا سَمِعًا أَبَا هْرَيْرَة يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ لله : «إذا 


شف ام 


1 عن بالصّلاةه قلا تَأنوضًا وَأنكمْ تسسْعَوْن” 0 وَأنُوهًا وَعَلِكُمُ لسَكِيئكه فَنَا 


5 - أخرحه البخارى كتاب الأذان برقم 575» وكتاب الجمعة يرقم 408. ومسلم كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة يرقم *10. والترمذى كتاب الصلاة برقم 701 /817. والتمسائى 
كتاب الإمامة برقم ١ع‏ ١لا8.‏ وأبو داود كتاب الصلاة برقم الام "لاف 354 كفل. 
وابن ماحه كتاب المساحد والجماعات برقم دلالاء 417ل. وأحمد بالمستد برقم 29185 
اام لا ولالالاء .لاح لاف 339٠١‏ 3601226. والدارمى كتاب الصلاة يرقم 
سن مضنت 
)١(‏ التنويب: إقامة الصلاة. 
(؟) قال ابن عبدالبر: قالسعى هاهتا فى هذا الحديث: المشى بسرعة والاشتداد فيه رالهرولة» 
هذا هو السعى المذكور فى هذا الحديت: وهو معروف مشهور فى كلام العربء ومنه السعى 
بين الصفا والروة» وقد يكون السعى فى كلام العرب العملء ومن ذلك قوله: لإإومن أراد 
الآخرة وسعى لها سعيهاه [الإسراء: 15]. طإوإن سعيكم اشتىأه [الليل: 4] ونحوهذا 
كثير. ذكر سنيد» قال: حدثنا وكيعء عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن أكعب» قال: السعى 
العمل. واتلف العلماء فى السعى إلى الصلاة لمن سمع الإقامة» فروى مالك» عن ناقع» عن- 


.. كعاب الصلاة 
فَإِنَ أُحْدَكُمْ فِى ضاق ما كان يَكْمِدُ إلى 


الشرح: قوله: وإذا ثوب بالصلاة»؛ التغريب إعادة الصوتء يقال نادى فلان ثم 
ثوب» بريد أعاد التداءء وقد ورد فى الشرع ععنى الرجوع إلى التشهد فى الأذان لأنه 
رجوع إلى الأذان» وقد يقال للأذان بعد الأذان تنويب. وقد يقال للإقامة تثويب لأنها 
إعادة للتداء بالصلاة. 

قال القاضى أبو الوليد: والأظهر عندى أنها فى هذا الحديث يمعنى الإقامة وهى النى 
تقتضى تعجيل من سمعها وف فوات بعضهاء فأما الأذان والترحيع فيه فلا يقتضى 
شيا من ذلك. 

فصل: وقوله: وولا تأنوها وأنتم تسعون: السعى هنا الدرى؛ منع فى إتيان الصلاة لما 
فى ذلك من ترك الوقار المشروع فيها وفى القصد إليهاء وأما الإسراع الذى لايقافى 
الوقار والسكينة لمن يسمع الإقامة وحاف أن يفوته بعض الصلاة» فذلك حائز. 

والدليل على ذلك ما روى أن عبدالله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع» فأسرع 
المشى إلى المسجد. 

فصل؛ وقوله: وفما أدركتم فصلواء يقتضى الوجوب فى الدجول مع الإمام على 
الهيئة النى يوجد عليها ولا يشتغل بإعادة ما فات منها لأن ذلك يؤدى أن لا يصلى ما 
أدرك مع الإمام ويقتضى أن يتبعه فيما لا يعتد به من صلاته كالسحدة التى فساتت 
ركعتها لأنه تما أدرك فعله. 

فصل: وقوله: ووهما فاتكم فأتموا, اختلف فى رواية هذه اللفظة؛ فرواها العلاء 
ابن عبدالرحمن كذلك وتابعه أكثر الرواة من الزهرى غير ابن عيينة» فإنه قال عن 
الزهرى: وما فاتكم فاقضواء وكذلك رواه أبو رافع بن سيرين وأبو سلمة عن أيى 
هريرة. 


-اين عمرء أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع؛ فأسرع المشى» سيأتى ذكر حديث ابن عمر. رروى 
ذلك عن ابن عمر من طرق. وروى عن عمر أنه كان يهرول إلى الصلاة وفى إسئاده عنه لين 
وضعفء والله أعلمي انظطر: (التمهيدء حديث سادس لعلاء بن عبدالرحمن). 


7 - مَالِكء عَنْ عبد ايُْمَن بن عب الل بن عبد الرّحْمَن بن أبى صدْصعَة 
عر ملم جع قل ل 10 


الأنصارى تم اْمَازنِى» عَ'نْ أبيه؛ أنه أَخيرَة أن أبَا سعد الْحدْرىٌ قَالَ لَهُ: إلى أراك 
تحب اعنم والبَاديَة: قدا كنت فى عََمِك» أن بادك" فَأذْنت بالصّلاق فارقغ 
موتك بالنداء؛ فَإنهُ ولا يَسْمَعُ مَدَى صَات الْمُوَدْن حنٌ ولا إِنْسُ ولا شَئْمٌ إلا 
حَهِدَ لَه يَوْمَ الَْيَامَةه. َال بو متعيدر: سَوعةُ مِنْ رَسُول الله ك. 
الشرح: قوله: «فإذا كنت فى غنملك أو باديتك فارفع صوتك بالتداءو, ذهب مالك 
إلى أن النداء إنما يلزم فى مساجد الجماعات والقبائل رحيث يكون الأئمة؛ وقد روى 
تحو ذلك عن ابن عمرء قال مالك: وأما الرحل فى خاصة نفسه: فإذا أذن فحسن وإن 
ترك الأذان فلا بأس بذلك» وكذلك الجماعات يصلى بهم رجل منهم غير الإمام المقدم 
لأمور الئاس فى غير المساجد فليس عايهم أذان» وقد روى فى هذا الحديث الأمر برقع 
الصوت بالأذان للرجل المنفرد فى غنمه أو باديته. 
ووجه ذلك أن من كان فى غنمه أو باديته معتزلاً عن الحواضر النى يقام فيها الأذان 
فى المساجد يحتاج إلى شعار المسلمين» وهو الأذان» ليحترم بشعار الإسلام وتحتنبه سرايا 
المسلمين وجيوشهم. 
وقد روى أنس بن مالك وكان رسول الله ملك يغير إذا طلع الفجرء وكان يستمع 
الأذان» فإن سمع أذانا أمسكء وإلا أغار» فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبرء فقسال 
رسول الله فقْك: على الفطرة, ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: حرجت من الشارء 
فنظروا فإذا هو راعى معزى». 
ومن صلى وحده فى حواضر المسلمين وبلادهم استغنى عن الأذان لأن الأذان فى 
المساجد وعند الإمام شعار له ولغيره ثمن سكن ذلك البلد. 
فصل: وقوله: وفارفع صوتك بالتداء أمره برفع صوته بالإعادة أيسمعه من بعد عنه 
وتعلم بذلك حاله وجعل له على ذلك من الأحر أن يشهد له يوم القيامة من سمع صوته 
من ججن وأنس. 
١40‏ - أخرحه البخارى كتاب الأذان برقم 505. والنسائى كتاب الأذان برقم 5484. واين ماجه 
كتاب الآذان والسنة فيه يرقم 18لا وأحمد بالمسند برقم 43١3157‏ ١١١1ل‏ 
)١(‏ «فى غنممك أو باديتكء: قال الرافعى: يختمل أن يكون شكا من الراوى ويجختمل أن يريد 
فى غنمك أو فى باديتك بعيدً! من الغنم أو بلا غتم. قال مغلطاى: والبادية هى الصحراء النى 
لا عمارة فيها. 


.. كتاب الصلاة 

وقوله: وولا شىء»» يحتمل أن يريد سائر الحيوان لأنه الذى بصح أن يسمع صوته» 
ومعنى فائدة المؤذن فى ذلك أن يكون من يشهد له به أعظم أجرًا فى فى: الآعرة ممن أذن» 
فلم يسمعه من يشهد له به. 


م4١‏ - مَللِكه عَنْ أبى راد عن الأشرعء عَنْ أبى مُريْة؛ أن رَسُوَل الله 3 
َالَ: مِإذا نود صلا َأرَ الشَبطَادُء لَه ملرّاط20 حتَى لا نينج النَدَقَ قدا 
ىلدا أي حَتَى إِذَا و بالصّلاةٍ أَذينَ حَتَى إِذَا قضىّ الكو يب فيل > حتى 
9 يَخْطِرَ بين الْمَرْءِ وتَفْميوء يقول: لما كنا اذكب كَذَاء لما لح يَكنْ يَذَكنُ حقى 
يل الل أن يدْرِى كُمْ صطلىه. 

الشرح: قوله: فك «إذا نودى بالصلاة أدبر الشيطان له ضراطع إخبار عن انزعاحه 
وفراره حين الأذان عن سماعه يجوز أن يكون البارئ تعالى أجحرى العادة بتأذيه بالأذان 
حين سماعه» وقد روى أنه يبعد إلى مثئل الروحاء عن المدينة. 

فصل: وقوله قَيك: «فإذا قضى الأذان أقبل»»؛ يريد أقبل إلى الإنسان ليوسوس له 
ويدهيه عن أعمال الطاعة. 

فصل: وقوله ّه: وحتى إذا ثوب بالصلاة». قال عيسى بن ديئار: معناه إذا أقيصت 
الصلاة» وقال يحبى عن ابن نافع: معناه إذا نودى لهاء يريد النداء الثاني. 

وقول عيسى أيين» وقد روى مفسرا من حديث الأعمش عن أبى صالح عن أبى 
هريرة» قال: «فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رحع 
فو سوس». 

فصل: قوله: وحتى إذا قضى الننويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه» يريد حتى كر 
8 - أحرحه البخارى كتاب الأذان برقم 504. ومسلم كتاب الصلاة برقم 8848. والترمذى 

كتاب الصلاة برقم 51. والنسائى كتاب الأذان برقم »77٠١‏ وكتاب السهر برقم *158. 
وأبو داود كتاب الصلاة برقم 515. وابن ماحه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها برقم 
٠317‏ رهد بالمسند برقم "«علالاء 015 4586لال هلتق لاقف كلدل 
6 والدارمى كتاب الصلاة برقم 4 ,١4585 2١٠١‏ 

)١(‏ له ضراط: جملة اسمية وقعت حالا بدون واو لحصول الارتباط بالضميرء وفى رواية 
للبحارى وله بالواو. وقال القاضى عياض: يمكن مله على ظاهره لأنه جسم متف يضح مننه 
بروج الريح» ويحتمل أنه عبارة عن شدة خوفه وتفاره. انظر: (تنوير الحرالك ص 54). 


بين المرء وتفسه. فيحول بينه وبين ما يريده منهاء والإقبال على صوته والاهتبال .ععرفة 
ما قضى منها وما بقى عليه» فيقول له: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن ذكره فى 
صلاته فيشغله بذلك عنها حتى يلل الرجل لن يدرى كم يصلىء معناه ييقى متحيرًا لا 
يدرى كم صلىء يقال فلل فلان يفعل كذا إذا أقام يفعله. قال السداودى: ويروى حتى 
يضل الرجل» ومعناه يتحيرء ومنه قوله تعالى: لإأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى» [البقرة: 147] ولا أعلم أحدًا روى ذلك غير ما قال أبو جعفرء والله ألم 
وأحكم. 

- مَإيِكء عَنْ أبى حَاِمٍ بن مار عَنْ سَهْلٍ إن سعد السادي» أله قالَ: 


سَاعَتَانَ يع لما واب الماك وق دام ترط ل طوئة: حَطئْرَةٌ النداء لصّلاق 
والصفت فى سبيل الله 

الشرح: قوله: وساعتان تفتح لهماء يحتمل أن يريد تفتح فيهماء ويحتمل أن يريد تفتح 
أبواب السماء من أجل فضيلتها. 

وقوله: «وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة»» إخبار بأن الإجابة في 
ذينك الوقتين هى الأكثر وأن رد الدعاء فيهما يندر ولا يكاد يقع. 

وسيل مَالِك عَن الندَاء يوم الْجُمَْقِه هَل يَكُون قَبْلَ أن يَحِلَ الْوَقْتْ؟ فْقَالَ: لا يَكُونُ 
إلا بَعْدَ أن تَؤُولَ التتّمس. 

الشرح: وهذا كما قال أن الجمعة لا يؤذن لها قبل وقتهاء ووقتها زوال الشمس 
كالظهر فى سائر الأيام. قال ابن نافع عن الجمعة: من صلاها قبل الزوال أعاد الخطية 
والصلاة. قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك: ولو طب بهم قبل الزوال وصلى 


- قال اين عبدالير: هكذا هو موقوف على سهل بن سعد فى اللوطأ عند جماعة الرواة» ومثله لا 
يقال من جهة الرأى؛ وقد رواه أيوب بن سويدء ومحمد بن عخلدء وإسماعيل بن عمروء عن 
مالك مرفوعًا. وذكره بطرق متعددة عن أبى حازم عن أبى سهل بن سعد. انظر؛ (التمهيد» 
كتاب الصلاة» حديث تاسع لأبى حازم). 
وقال السيوطى: ومن بعض طرقه المرفوعة: أرحه الحاكم فى المستدرك». ولأبى نعيم فى الحلية 
من حديث عائشة مرفوعًا: وثلاث ساعات للمرء المسلم ما دعا فيهين إلا استجيب له مالم 
يسأل قطيعة رحم أو مأئماه حين يؤذن الموذن بالصلاة حتى يمسكت» وحين يلتقى الصفيان 
حتى يكم الله بينهماء وحين ينزل المطر حين يسكن». انظر: (تنرير الحوالك ص 54). 


بعده لم يجرهم ويعيدون الجمعة مخطية ما لم تغرب الشمس. زاد ابن سحنون: ويعيدون 
الظلهر أفذادًا أبداء وهو قول حمهور الفقهاء. وقال أحمد بن حنبل: يؤذن لها وتصلى قبل 
الزوال. 

والدليل لنا على ذلك أن هذه صلاة فرض يجوز الأذان لها بعد الزوال» فلم يجر 
الأذان لها قبل الزوال كالظهر فى سائر الأيام. وقال ابن حبيب: كان النبى 8 إذا دل 
المسجد رقى المنبر فجلسء فَأذن المؤذن على المنار واحدًا يعد واحدء فخحطبء قال: ثم 
أمر عثمان لا كثر الناس أن يؤذن عند الزوال بالزوراء؛ وهو موضع السوق ليرتفع منها 
الناسء فإذا خترج وجلس على المنبر أذن الؤذنون على اْثارء ثم إن هشام بن عبدالللك 
فى إقامته نقل الأذان الذى فى الزوراء فجعله مؤذنا واحدًا يؤذن عند الزوال على النار» 
فإذا رج هشام وجلس على المتبرء أذن المؤذنون بين يديه» فإذا فرغوا خحطب. قال ابن 
حبيب: وفعل النبى يك أحق أن يتبع. 

سيل ميك عَنْ لذن والإقائق, َتَى يَحِبُ ليام عَلَى الناس 0 جين نَم 
الصّلاة؟ فَقَالَ: َم يلغنى فى النداء وَالإقَامَةٍ إلاما مركُت لاس عَلَيْه. فَأَما الإقَامَةَ 
نالا تى» ولك الى ْنَل َل يلم يناه ونا يام الاسء حِينَ 
َم ملت فى لم أسْمَعْ فى ذلك بِسَديْقَمُلتُ إلا أنى أَرَى ذَلِكَ عَلَى 
َذْرِ طَقةٍ القاس. فَِكُ مِنهُمْ لتقل والحقيف» ولا يَسْتطِيعُون أذ يَكُونوا كُرَحْلٍ 
00 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يصح فى الأذان والإقامة إلا ما أدرك الناس عليه 
واتصل العمل به فى المدينة وهو أصل عيب أن يرجمع إليه وفى الأذان والإقامة: حمس 
مسائل. 

الأوى: أنه يقال فى أول الأذان: الله أكبر الله أكبرء مرتين؛ ولا يقال أريعاء وقال 
أبو حنيفة والشافعى يربع. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما أشار إليه فى هذا الكتاب وصرح به فى 
غيره أن الأذان بالمدينة أمر متصل يؤتى به.فى كل يوم وليلة مرارًا جمة بحضرة الجمهور 
العظيم من الصحابة والتابعين الذين أدركهم مالك؛ رحمهم الله» وعاصرهم وهم عدد 
كثير لا يجوز على مثلهم التواطؤ ولا يصح على جميعهم النسيان والسهو عما ذكر 


بالأمس من الأذان ولا يجوز عليهم ترك الإنكار على من أراد تبديله أو تغييره كما لا 
يجوز ولا يصح على جميعهم نسيان يومهم الذى هم فيه ولا شهرهم الذى يؤرخون يسه 
واهتمامهم يأمر الأذان ومثابرتهم على مراعاته أكثر من اهتمامهم بذكر اليوم والشهر 
ومراعتهم. 

فإذا رأينا الدماعة الذين شهدوا بالأمس الأذان قد سمعوه اليوم ولم يكن لأحد منهم 
إنكار لشىء منه علم أنه هو الأذان الذى كان بالأمس» ولو جاز أن يكون هذا حكمه 
من التكرار والانتشارء ويصح مع ذلك عليه التبديل والتغيير» ويذهب ذلك على جميعه 
جاز أن يذهب عليهم تبديل مسجد النبى ف وهو ما لا يقوله عاقل فكيف أن يرضى 
بالتزامه مسلمء وهذا أمر طريقه القطع والعلم وهو أشهر من أن يحتاج فيه إلى الاستدلال 
بأخبار التحاد التى مقتضاها غلبة القآن وقد استدل أصحابنا فى ذلك يما أخرجه مسلم 
من حديث أبى محذورة أن نبى الله فيا علمه هذا الأذان: الله أكبر الله اكير أشهد أن 
لا إله إلا الله إلى آخره. 

أما المسألة الثائية: قإن الترجحيع مسنون» وبه قال الشافعى. وقال أو حنيقة: ليمس 
كسنون. 

والدليل على ما نقوله التقل المستفيض با مدينة والخبر المتواتر بها على حسب ما 
قدمناه وبيناه. ودليل آخخرء وهو حديث أبى محذورة فى الأذان وفيه: ثم يعود فيقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله. 

وأما المسآلة الثالئة: فهى أن قوله: الصلاة حير من النومء مسدون فى الأذان لصلاة 
الصبح» وبه قال الشافعى فى أحد قوليه: وقال أبو حنيفة: ليس ذلك عسنون. 

والدليل على ما نقوله النقل المستفيض بالمدينة والعمل المتصل على ما قدعناه 
وبيتاه. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فهل يقال الصلاة: خير من النوم مرة أو مرتين؟ قال مالك: 
يقال مرتين. وقال ابن وهب: يقال مرة واحدة. 

فوجه قول مالك؛ رحمه الله» العمل المستفيض بالمدينة» وما روى «أنس أمر بلال أن 
يشفع الأذان ويوتر الإقامة». ومن جهة المعنى أن صذا أحد النداءين فوجب أن يكون 
اللفظ المحتص به من حسه فى شفع أو وتر. أصله قوله: قد قامت الصلاة» فى الإقامة. 


ووجه قول ابن وهب أنه لفظ يختص بأحد النداعين فوجب أن تكون ستته الإفرادء 
أصل ذلك كله قد قامت الصلاة فى الإقامة. 

وأما المسألة الرابعة: فهى أن الإقامة لا تثنى فى قول مالك» وبه قال الشافعى. وقال 
أبو حنيفة: تثنى كالأذان. 

والدليل على ما نقوله نقل أهل المديئة امتوائر وعلمهم المستفيض على ما تقدم» 
والدليل على ذلك ما أرجه البخارى من حديث أنس «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة», وهذا نص فى موضع الخلاف. 

وأما المسألة الخامسة: فإن المشهور من المذهب أن المقيم يقول: قد قامت الصلاة مرة 
واحدة؛ وروى عنه المصريون فى مختصر ابن شعبان» يقول: ذلك مرتين؛ وبه قال 
الشافعى. وجه الول الأول عموم قول أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة. 

فصل: وقوله: وأما قيام الناس حين تقام الصلاة» فلم أسمع فى ذلك محد يقام له 
يعنى أنه لم يرد فيه حدء لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه؛ وإغفاذلك على قدر أحوال 
الناس» فمنهم المنفيف قلا حرج عليه فى التقديم ومنهم الثقيل فلا حرج عليه فى 
التأخيرء وإنما يراد أن يتكامل الناس قيامًا فى صفوفهم فى آخحر الإقامة. وقال الشاقعي: 
إن القيام يكون إذا قال الموذن: قد قامت الصلاة؛ وما احتج به مالك» رحمه اللهء بين 
لأن من الناس من يخف عليه القيام فيدرك الإمام قبل التكبير ومنهم من يثقل عليه ويختاج 
فيه إلى التأنى والتكليف فلا حرج عليه فى أن يشرع فى القيام قبل ذلك ليدرك التكبير 


مع الإمام, 
وسيل مَالِك عَنْ قَوْمٍ حُضُورٍ أرَادُوا أن يَجْمَعُوا المكتويّة» فَأرَادُوا أن يُقِيِمُوا وَلا 
يُوذنوا؟. 


قَالَ مَالِك: ذَلِكَ مُْرِىئٌ عَنْوُم وَنمَا يَحَبُ النداهُ فى مَسَاحَدٍ الْحَمَامَات الْيِى 
تَحْمُ فيهًا الصّلاة. 

الشرح: وهذا كما قال وهو أن الأذان ليس بشرط فى صحة الصلاة؛ ويه قال 
جمهور الفقهاء. وقال عطاء: من صلى دون أذان ولا إقامة أعاد. وقال داود: الأذان 
والإقامة فرض فى الدماعة وليس على الفذ ولا على المرأة أذان ولا إقامة. 


ودليلنا من جهة القياس أن كل ذكر لا يكون شرطًا فى صحة صلاة الفذء فإنه لا 
يكون شرطًا فى صحة صلاة الجماعة كسائر الأذكار. 

مسألة: إذا ثيت أن الأذان ليس بشرط فى صحة الصلاة» فقد قال الشيخ أبو محمد: 
إنه واحب فى المساحد والدماعات الراتبة. وقال القاضى أبو محمد: معنى ذلك أنه من 
مؤاكد السنن. 

قال القاضى أبو الوليدء رضي الله عنه: وحمل لفظ مالك على ظاهره عندى أولى 
وأن الأذات واحب وليس بشرط فى صحة الصلاة ووجويه على الكفاية؛ ولو أن 
أهل مصر اتفقوا على ترك الأذان لأئموا بذلك ولوجب جبرهم عليه وأعذهم 
به ووجويه لمعنيين أحدهما: أنه شعار الإسلام؛ ولذلك روى أنس فى هذا 
الحديث المتقدم وأن النبى يي كان إذا أراد أن يغير اسمتع» فإن سمع أذانًا أمسكه وإلا 
أغارع. 

والوجه الثاتى: أنه دعا إلى الصلاة فى المساحد التى لا يجوز الاتفاق على ترك الصلاة 
فيها والإعلام بأوقات الصلوات التى لا يجوز الاتفاق على ترك مراعاتها إلا أن بععض 
الناس يحمل مراعاتها عن بعضء فإذا علم بأوقات الصلوات أعلم بها بالأذان فعلى هذا 
تحمل الإخبار بالأمر بالأذان على ظاهرهاء ومالك على قول من قال من أصحاينا: أنه 
ليس يواجب: أراد به إلا أنه ليس بشرط فى صحة الصلاة» والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن الأذان مأمور به فى أوقات الصلوات خاصة فى المواضع 
التى يلزم الدعاء فيها إليهاء وهى المساحد ومواضع الأثئمة: وهدّه الواضع التى نصببت 
لإقامة الصلوات وأمر الئاس بإتياتها لذلك» وأما الفذ والجماعة فى غير مسجد ودون 
انتمام» فإن كان ذلك فى الحواضر لم يجب عليهم أذان لأن معنى شعار الإسلام قد 
سقط عنهم بقيام أهل المصر بهء ولا يجب ذلك عليهم للدعاء إلى الصلاة لأن موضعهم 
ليس .موضع متصوب لإقامة الصلاة فيدعى الناس إليه» فإن أذنوا فحسن لأنه ذكر الله 
تعالى وإعلام يوقت الصلاة وأعد بحظ من إظهار شعار الإسلام. 

وأما إن كان ذلك فى أرض قفر أو سفرء فقد قال الشيخ أبو محمد: لا أذان عليه لأنه 
ليس من أهل الجماعة» وهذا يجتاج إلى تفصيل» فإن كان الأمير مع جماعة فى سفر أو 
وحدهء فإن من سنته الأذان لأنه جماعة» وقد نصب موضعه لإقامة الصلاة فلزم أن يدعو 
إلى الصلاة. 


قال القاضى أبو الوليد: وإن كان غير إمام» فالظاهر عندى أن الأذان مشروع لأنه 
شعار الإسلام على ما تقدم فى حديث أبى سعيد الخدرى» وقد قاله ابن حبيب» وسيأتى 
بعد هذا إن شاء الله. 

فرع: وأما الإقامة: فقد قال أصحابتا: هى غير واحبة. وقد قال ابن سحنون عن ابن 
كنانة: إن من تركها عامدًا أعاد الصلاة. وقال ابن القاسم فى العتبية: لا يعيد 

قال القاضى: وإن ابن كتانة قصد بذلك التغليط على المتعمد. 


وسيل لِك عَنْ تئلم امود على الما وَدُعَائهِ اه لاق ومن ول من 
سْلْم عليه َقَال: لَمْ يُلَغى أن الَسلِيمَ كان فى الرّمّانَ الأوّل- 

الشرح: وهذا كما قال مالك لأن هذا أمر لم يكن فى الزمان الأول من رسول الله 
م وأبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم أجمعين وإعما كان الموذتون يؤذتون» فيان 
كان الإمام فى شغل جاء المؤذن فأعلمه باجتماع الناس للصلاة دون تكلف ولا 
استعمال» فأما ما كان يتكلف اليوم للأمير من وقوف الموذن ببابه والسلام عليه والدعاء 
للصلاة بعد ذلكء فإنه المباهاة والتكبر» والصلاة يجب أن تنزه عن جميع ذلك» وقد قال 
القاضى أبو إسحاق فى مبسوطه؛ عن عبدالملك ين الماحشون: إن كيفية السلام: السلام 
عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاتهء حى على الصلاةة حى على الصلاقه حى على 
القلاح؛ حى على الفلاح» يرحمك الله. قال: وأما فى الجمعة؛ فيقول: السلام عليك أيها 
الأمير ورحمة الله وبركانه؛ قد حانت الصلاة؛ قد حانت الصلاة. قال الشيخ أبو 
إسحاق: وروى أن عمر أنكر ذلك على أبى محذورة دعاه إياه للصلاة وأول من فعله 
معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه. 

وسيل ميك عَنْ مون أن َو نم التظر هَل يأنيه أَحَدُ فلم يَأَتَهِ أ حَد؛ ُ؛ فَأَقَامٌ 
الصّلاة وَصَلَى وَحْدَهُ حا لا نأا رع أب الصّلاة مَعَهّدْ؟ قَالَ: لا 
يُعِيدُ الصّلاق وَمَنْ ححاء بَعْدَ الطيراقه: لْيِصّل لِنَفْسِهِ وَحْدَهُ. 

الشرح: وهذا كما قال» وأصل هذا أن الإمام الراتب للمسجد له إقامة الصلاة فيه 
دون غيره» فإذا جمع فيه الصلاة ثم أنت طائفة أخصرى لم يكن لها أن تجمع فيه لأن 
الأئمة يجب الاجتماع إليهم والاتفاق على تقديمهم؛ فإذا ثبت ذلك لم يجر الاختلاف 
عليهم. ولو حاز المع فى مسجد مرتسين لكان ذلك داعية إلى الافتراق والاختلاف 


ولكان أهل البدع يفارقون الجماعة بإمامهم ويتأخرون من جماعتهم ثم يقدمون منهم» 
ولو حاز مثل هذا لقعلوا مثل ذلك بالإمام الذى تؤدى إليه الطاعة؛ فيؤدى ذلك إلى 
إظهار منابذة الأئمة ومخالفتهم ومفارقة الجماعة» قوجب عليهم سد هذا الباب. 

ووجه آخرء أنه لو وسع فى مثل هذا الأمر لأدى إلى أن لا تراعى أوقات الصلوات 
ولأخر من شاء وصلى بعد ذلك فى جماعة وقصر التاس على إمام واحد داع إلى مراعاة 
صلاته والمبادرة إلى إدراك الصلاة معه. 

مسألة: فإن كان فى مسجد إمام راتب يجمع فيه بعض الصلوات ولا يجمع سائرهاء 
فهل يجمع فيه غير الإمام الراتب فى تلك الصلوات وغيرها أم لا؟ وروى أشهب عن 
مالك: يجمع فيها غير صلوات الإمام الرائب مرة بعد مرة. 

وجه رواية أشهب أن الإمام الرانب إنما يراعى النلاف عليه فى الصلوات التى 
يجمعهاء وأما غير ذلك من الصلوات قلا حلاف عليه فيها لأنه ليس بإمام فيها. 

ووجه رواية ابن التقاسه(" أن الإمام إذا رتب لبعض الصلوات فى المسجد كان إمامه 
فى جميعهاء قلا يجوز أن يفتات عليه فى الجمع فى ذلك السجد. 

فصل: وقوله: وفى مؤذن أذن لقوم ثم انتظر أن يأنيه أحدم إلى آخر المسألة» لم يسأل 
مالكء رحمه الله إن كان المؤذن إمام المسسجد أو غير إمامه» ولا يخلو من أحد الأمرين» 
فإن كان إمام المسجد فآذن واننظر الجماعة» فلم يأته أحد فصلى وحده. ثمأتت 
الجماعة بعدمء فإنها لا تجمع فيه لأن الاعتبار فى الدماعة بالإمام لا بالمأمومين بدليل أن 
أمرها مصروف إليه واتباعه واحب عليهم؛ ولو تعمد إفساد صلاتهم فسدت صلاتهم 
ولو تعمدوا إفساد صلاتهم لم تفسد صلاته» فثبت أنهم تبع له فإن صلى وحده؛ فقد 
قضيت الجمماعة فى ذلك المسجد فلا يصليها فيه غيره. 

مسألة: وإن كان المؤذن لا يؤمهم؛ فهل تقوم صلاته مقام صلاة الجماعة؟ قال 
عيسى ابن دينارء فى ذلك: حكم الجماعة. وقال يحيى عن اين نافع: حكمه -حكم الفذ. 

وجه ما قاله عيسى بن دينار أن المؤذن إمام وإليه يرجع فى أوقات الصلاة» فإذا جمع 
فى موضعه فقد أقام الجماهة فى ذلك المسجد من يؤم فيه فلا يجمع فيه ثانية. 

ووجه قول ابن نافع أن المؤذن ليس بإمام فى الصلاة وإنما يؤتم به فى مراعاة الأوقات 
والدعاء إلى الصلوات. 


(1) لم يذكر إلقاضى أبو الوليد الباحى ما قاله ابن القاسم فى شرحه واكتفى هنا يذكر ما 
بنى عليه قوله. اللحقق. 


قال القاضى أبو الوليد: والذى يظهر لى أن قول عيسى إِتما هو فى مسجد له موذن 
راتب وليس له وإمام راتب ولو كان له إمام راتب لكان حكم المماعة يتعلق به دون 
الموذن. 

ل 

وسيل مَالِك عَنْ مدن َي ثم تتقل. أرَادُوا أن يُصَلوا بإقامَة غيْرِو؟ فَقَال: 
لاي سّ لِك إِقَامهء وإقامة غيْرِهِ سَرَاءً. 

الشرح: سؤاله عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل حكذا رواه يحبى بن يحيى وابن القاسم 
والقعنبى ورواه ابن بكيرء ثم تنفل» فأما تنفله يعد الأذان» فإن تنفله وتنفل غيره بعد 
الأذات جائز. وقال ابن حبيب: يستحب التنفل يعد الأذان إلا فى المغرب. 

قال القاضى: وعندى أنه يحب أن يزاد وبائر الأذان للجمعة» والأصل فى ذلك أن 
صلاة المغرب مأمور بتقديكها بإثر الأذان للاعتلاف باختتصاصها بذلك الوقت ولما فى 
تعجيلها من الرفق بالناس لقطر الصائم وانصراف المتصرف جميع نهاره إلى بيته فكان 
تعجيلها أولى من التتفل قبلهاء فمن آثر التنقل تنفل يعدها وأما الجمعة فإن الأذان تتعقيه 
الخطبة وهى تمتع التتفل» والله أعلم. 

فصل: وأما قوله: وإقامته وإقامة غيره سواءو. فهذا مذهب مالك» وكرهه الشافعى» 
ودليلنا على جواز ذلك أن هذا مؤذن: فجاز أن يقيم غيره كا موذن الثانى والثالث. 

ا م َأَمًا غَيْدُهَا مِنَّ الصلّوَاسي فَإنا 
َم را ينادَى لها إلا يَعْدَ أن يحل وَكتهًا. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا ينادى لشىء من الصلوات قبل وقتها لأن الأذات دعاء 
إلى الصلوات» وقد تقدم الكلام فيه» وأما صلاة الصبح فإنه ينادى لها قبل وقتهاء وبهذا 
قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا ينادى لها قبل الفجر. وقال أبو الحسن الكرعىء من 
أصحاب أبى حنيفة: كان أبو يوسف يقول فى هذه المسألة بقول أبى حنيفة حتى أتى 
المدينة قسمع الأذان؛ فعلم أنه علمهم المتصل» فرجع فى ذلك إلى قول مالك كما رحع 
فى مسألة الصاع بما شهد من التقل المتواتر» ما وقع له به العلم. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله #: «إن بلالا ينادى بايل فكلوا 
واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم: وهادا الذى ذكره أصحابنا فى هذه السألة, 

قال القاضي أبو الوليد: والذى يظهر لى أنه ليس فى الآثار ما يقتضى أن الأذان قبل 


الفجر هو لصلاة الفجر إن كان الخلاف فى الأذان ذلك الوقتء فالآثار حجة لمن أثبت» 
وإن كان المخلاف فى المقصود به فيحتاج إلى ما بين ذلك من اتصال الأذان إلى الفجر 
أو غير ذلك ثما يدل عليه والله أعلم. 

فصل: واحتلف أصحابنا فى وقت الأذان لهاء فقال ابن وهب وسحتون: لا يؤذن 
لها حتى يبقى السدس الآخر من الليل. وقال ابن حبيب: يؤذن لها بعد آحر أوقات 
العشاء» وذلك نصف الليل. وقال الوقار: يؤذن لها بعد العشاء وإن كان من أول الليل» 
وهذا قول فيه بعد والأظهر قول ابن وهبء والله أعلم. 

٠6‏ - مالك أنه بَلَمَهُ أذ الْوَدّدَ حَاءَ إلى عُمَرَّ يْن الْصَطَاب يُؤْوِنَُ لِصَّلاةٍ 
الصبّح» َرَحَدَهُ تائِمّاء فَقَالَ: الصّلاةٌ عير بِنَ التؤم فَأَمَرَهُ عُمَرُ أن يَحْعلْهًا فى نِدَاء 
ا هه 00 0 

الشرح: قوله: وفأمره عمر أن يبعلها فى نداء الصبح»؛ يحتمل أن يكون عمر قال 
ذلك إنكارًا لاستعماله لفظة من ألفاظ الأذان فى غير الأذان» فأنكر ذلك عليه: وقال له: 
اجعل هذه اللفظة فى الأذان» يعنى لا تستعملها فى غيره: وقد أنكر جماعة من أهل العلم 
هذا التثويب الذى يكون بين الأذان والإقامة وهو أن يقول المؤذن إذا استبطأ الناس: حى 
على الفلاح؛ لإفراد بعض ألفاظ الأذان والتداء به فى غير الأذان الذى يختص به 

وقد روى اين وهب وابن حبيب عن مالك: التثويب بعد الأذان والفجر فى رمضان 
وغيره مكروه» فعلى هذا الوجه أنكر عمر قول الموذن: الصلاة مير من النوم فقال: 
اجعلها قى نداء الصبح» يعنى لا تستعملها فى غيره. 

مسألة: ولا يترك الموذن قوله: الصلاة خير من النومء فى نداء الصيح فى سفر ولا 
حضر ومن أذّن فى ضيعته متنحيًا عن الناس» فتركه فلا بآس يهء وأحب إلينا أن لا يأتى 
بهء قاله مالك فى مختصر ابن شعبان. 


٠66‏ - انفرة يه مالك 
(1) قال ابن عبدالبر: لا أعلم أحدًا روى هذا عن عمر من وجه ينج به وتعلم صحته وإفا 
جاء من حديت هشام بن عروة عن رحل يقال له إسماعيل لا أعرفه. وقال السيوطى: روئ 
ابن ماحه من حديث ابن المسيب عن بلال أنه أتى النبى يع يوذنه لصلاة الفجر فقيل هو نائم 
فقال: الصلاة حبير من التوم مرتين» فأقرت فى تأذين الفجر قنبت الأمر على ذلك. انظر: 
(تنوير الحوالك ص .)7١‏ 


.. كناب الصلاة 
9 - مَالِك عَنْ عَم أبى مهيل بْن مالك عَنْ أبيه؛ أَنْهُ قَالَ: ما أَعْرِفُ 
شيكًا ما أَدْركْتْ عَلَيْهِ النَاسَ» إلا الندَاءً بالصّلاة". 


الشرح: قوله: وما أعرف شيئًا مما أدركت عليه الناس»» يريد الصحابة لإنه قد أنكر 
أكثر أفعال أهل عصرهء ورأى أنها عخالفة لما أدرك من أفعال الصحاية» وذلك أن التغيير 
يمكن أن يلحق صفغة الفعل» كتأخير الصلاة عن أوقاتهاء ويمكن أن يلحق الفعل جملة 
كترك الأمر يكثير من المعروف والنهى عن كثير من المدكر مع علم الناس بذلك كله. 

فصل: وقوله: إلا النداءم: يريد أنه باق على ما كان عليه ولو دخله تغيير لعرف 
التاس ذلك ولعرفوا أول من غَيّهء فاتصل الخير بالمدينة على ما كان عليه لم يدحله تخيير 
ولا تبديل. 

٠6‏ - مَالِكء عَنْ نفع أن عبد الله ْنَ عْمَرَ سمِعَ الاقَامَة وَمَُ ابيع فَأسْرّعَ 
الْمَتتَىَ إِلَى الْمَمنْحدِ. 

الشرح: إسراع عبدالله ين عمر كان.من غير جرى ولا خمروج عن حد الوقار 
والسكينة المأمور بهما فى إتيان الصلاة» وهذا جائز فعله ومندوب إليهء وقد تقدم ذكره. 
وقال مالك فيمن سمع مؤذن الحرس فحرك فرسه ليدرك الصلاة: لا بأس به. 

قال القاضى أبو الوليد: ومعنى ذلك عندى أن يحركه للإسراع فى اللشى دون حرى 
ولا خروج عن حد الوقار» والله أعلم. 

## #0 
النداء فى السفر وعلى غير وضوم 
١‏ - مَالِكه عَنْ َف أن عَبْداللّ بن ُمَرَ أذْن بالصّلاة فِى لَيْلَةِ ات بَرْدٍ 


٠١‏ - انقرد به مالك. 
زلق «أدركت الئاس عليه»: يريد الصحابة. وإلا النداء بالصلاة, يريد أنه باق على ما كان عليه 
لم يدعله تغبير ولا تبديل فلاف الصلاة فقد أحرت عن أوقاتها وسائر الأفعال دخلها التغيير. 
والكلام للباحى. انظر: (تنوير الخوالك صالا). 

7ه - انفرد به مالك. 

١6‏ - أرحه البخارى كتاب الأذان 2555 555. ومسلم كناب صلاة المسافرين وقصرها برقم 
/41 97. والنسائى برقم 504. وأبو دارد كتاب الصلاة 03١5٠‏ لتنل الأدلات 


كتاب الصلاة 0 2 2 2 2 2 2 0202 2 12 10 2 2 2 2 2 2 2 2< 2 2 ز ز 2 ز ز ز ذز ذا 
ري فقَال: : ألا صلا فِى الرّحَال0©. تم قَالَ: : إن رَسُولَ الله فك كان يمر 
الْمُوَّدن؛ إذا كانت 3 يارد ذَاتُ مط يَقْولُ: 53 12 فى الرحَاله اديه 


الشرح: قوله: وألا صلوا فى الرجال: دليل على السفرء فأذن لهم أن يصلوا فى 
رحالهم بصلاته إذا كان إمامًا لذلك احتاج أن ييح لهم الصلاة فى الرحال لشدة البره 
والريح» ويحتمل أن يكون أذن لهم أن يصلوا فى رحالهم أفذادًا أر يؤم كل طائفة متهم 
رحل منهمء فأراد التخفيف عنهم بالأذان بالصلاة فى الرحال. 

واستدل ابن عمر على ذلك يا كان النبى 8ق يأمر مؤذنه فى الليلة الباردة ذات 
المطرء والنبى َي إمامًا لهم فقاس ابن عمر حال الريح يحال المطرء والعلة الدامعة بينهما 
المشقة اللاحقة» ويحتمل أن يكون قال الموذن: آلا صلوا فى الرحالء بعد حال الأذان» 
وهو الأول لأن الأذان متصل لا يجوز أن يتخلله ما ليس منه؛ لأنه علم على الوقت» 
ودعاء إلى الصلاةء وإنما يكون ذلك باتصاله» ولو تفرق وتخلله كلام آخمر لما وقع به 
الإعلام لأن مثل ألفاظه تتكرر فى كلام الناس فى جميع الأوقات» وقد ورد ذلك مفسرًا 
فى هذا الحديث. 


4ه٠‏ - مَالِكء عن نافع؛ أن عَبْدَ الله بْنَّ غُمَرَ كان لا يَرِيِدُ عَلَى الإقَامَةِ و 
عن نافع بن عمر 5 فى 


.٠١ 1>‏ واين ماحه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها برقم 487. وأحمد بالمسند يرقم 
14 55ه4 54١1م‏ .18م 55لاه. والداربي كتاب الصلاة برقم 711/8 
)١(‏ الرحال: جمع رحل وهو المتزل وللسكن. وقال الرافعى: وقد يسمى ما يستصحيه الإنسان 
فى سفره من الأثاث رحلا. اتظر: (تنوير الخرالك ص١‏ 8). 
(؟) قال اين عبدالبر: وفى هذا الحديث من الفقه الرخصة فى التخلف عن الجماعة؛ فى ليلة 
المطر والريح الشديدة» وقيل: إن هذا إنما كان فى السقر. وعلى ذلك تدل ترجمة مالك للباب 
الذى ذكر فيه هذا الحديثء. وقيل: إن ذلك كان يوم جمعةء وإذا كان فى السقر قلا معنى 
لذكر يوم الجمعة؛ وجائز أن يكرنوا ذلك الوقت كانوا يصلون يصلاة الإمام فى رحال لهمء 
وحائز أن تكون لهم رخصة فى سفرهم يتخلفرن عن الجماعة لشدة المضرة فى السفرء وفى 
ذكر الرحال دليل على أنه كان فى سقره - واللمه أعلم - وقيل إن ذلك حائز فى الحضر 
والسفرء ولا فرق بين الحضر والسفرء لأن العلة المطر والأذى» والحضر والسغر فى ذلك سوا 
فيدمحل السقر بالنصء والحضر يالمعدىء لأن العلة فيه المطر. انظر: (التمهيدء ياب القداء فى 
السفر وعلى غير وضرء) 

٠4‏ - اتقرد به مالك. 


السّمر إلا فى المسبح» إن كان يتَادى فِيهَاء ويم وَكَانَ يَقَولٌ: نما الأذَانُ للإِمَامٍ 
الْنِى يَحْتَمِعُ الام 0 

الشرح: قوله: وإن عبدالله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة فى السفري, يحتمل أن 
يكون غير أمير فى هذا السفرء وإتما كان أميرًا فى الرفقة إِذَا أذن فيها فى الليلة الباردة» 
وقال بعد أذانه: ألا صلوا فى الرحال» ولذلك أباح للناس فى تلك الليلة أن يصلى كل 
واحد منهم فى رحله لما كان يلزمهم من الاجتماع إليه. 

وقال فى هذا الحديث: إنما الأذان للإمام الذى يجتمع إليه الناس» فكان هو لا يزيد 
على الإقامة التى تختص بصلاة الفرض على كل حال لا يلزم الناس من الاجتماع إليه» 
وكان يؤذن فى صلاة الصبح على معنى إظهار شعار الإسلام لما كان فى وقت الإغارة: 
وهو الوقت الذى كان رسول الله 8 يغير إذا لم يسمع الأذان وعسك إذا سمعه. 
فكان ابن عمر يؤذن لذلك. 

وقال ابن حبيب: ومن أمّ جماعة قى غير مسجد ولا مع الإمام الذى تؤدى إليه 
الطاعة؛ فلا يستحب له الأذان إلا لمسافر أو وحيد فى فلاة» فيرغب أذانه؛ وهو لما 
ذكرناه شعار الإسلام» وقد تقدم ذكره. 

٠٠8‏ - نَالِكء عَنْ هِشَام بن عَرْرَة؛ أذ ياه قَالَ لَهُ: إِذا كنت فى سُقَرء فَإِذ 
هيلت أذ مود ونيم فعلته» وإ عيذت فَأقِمْ ولا مُوذدد ” 00 

الشرح: وهذا يدل على نحو ما ذكرتاه عن أصحابنا أن الأذان لا يلزم المسافر لأن 
السفر موضع تخقيف ولعدم المسجد والإمام» وأما ما شرع من أذان المساقر فى الصييح 


)١(‏ قال اين عبدالبر: احتلف العلماء فى وحوب الأذان» فالمشهور من مذهب مالك عنه وعن 
أصحابه أن الأذان إنما هو للجماعات حيث يجتمع الناس للأئمة؛ فأما سوى ذلك من أهل 
الحضر والسفر فإن الإقامة تجزيهم واخثلف المدأخروت من أصحاب مالك على قولين فى 
وحوب الأذان» فقال بعضهم: الأذان سئة موكدة راحبة على الكفاية؛ وليس بفرضء وقال 
بعضهم: هو فرض على الكفاية فى المصر خاصة» وقول أبى حنيفة» وأصحايه: أنه سنة مؤكدة 
على الكفاية» وقال الشاقعى: لا أحب لأحد أن يصلى إلا بأذات وإقامة والإقامة عنده موكدق 
وهر قول التورى: واحتلق أصحاب الشافعى» فمنهم من قال؛ هو سنة على الكفاية» ومتهم 
من قال: هو فرض على الكفاية. انظر: (التمهيدء باب النداء فى السفر وعلى غير وضوع). 
60 - اتقرد به مالك. 


أو غيرها لإظهار شعار الإسلام؛ فلا يلزم لزومه فى مساجد الجماعات وموضع الإمام, 

قَالَ يَحْبَى: سَمِعْت مَالِكًا يقُولُ: لا بأ أن يُوَدْنَ الرحُل وَهْوَ رَاكبة. 

الشرح: وهذا كما قال: إن الراكب يؤذن» وذلك أتها حالة لا تممع الإبلاغ وليس 
من ستة الأذان الاتصال بالصلاة» فيفصل بينهما بالنزول والمشى إلى موضع الصلاة. 

مسألة: وهل يؤذن القاعد أم لا؟ قال فى المدونة: لا يؤذن الفاعد. وفى كتاب 
القاضى أبى الفرج: لا يأس أن يؤذن القاعد. 

وجه ما فى المدونة أن الإبلاغ والاستعلاء فى الأذان مشروعء؛ ولذلك شرع الأذان 
فى المنارء والقعود ضد الاستعلاء. 

ووحه رواية أبى الفرج أن الاستعلاء مشروع فى المكان دون محال المؤذن» بدليل أنه 
يؤذن الراكب. 

فرع: وهل يقيم الراكب أم لا؟ فى ذلك روايتان» إحداهما: لا يقيم؛ لأن من شروة 
الإقامة الاتصال بالصلاة؛ ونزوله من دابته؛ ومشيه إلى موضع صلاته عمل يفصل بين 
الإقامة والصلاة» قاله الشيخ أيو بكر 

والرواية الثانية: يقيم الراكب لأن نزوله إلى الصلاة عمل يسيرء فلم يعد فاصلاً 
كأحذ الثوب وبسط ما يصلى عليه رواه اين وهب عن مالك. 

- مَالِك» عن يُحبى إن سَعِيارٍ سَعِيده عَنّْ سعد بن الْمُسَيّب؛ أنه كان يوا ل 
من صَلَى بأرْض لاه ملَى عن َع لَك وَعَنّْ شِمَالِهِ مَلَلنُ ذا دن وَأقَامَ الصّلاة 
أذ كام صَلَّى وَرَامهُ من الْمَلاِكَةٍ َال الجبّال. 

الشرح: قوله: «صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك»؛ يحتمل أنت يبلغ بالملكين 
درجة الجماعة إذا كان بموضع لا يقدر عليهاء وهو راغب فيهاء وأن هذا المصلى إن أذن 
وأقام» صلى وراءه من الملائكة عدد عفليم» فيكون فضل صلاته أكثر لكثرة عدد من 
ع ا و ا 
وإلا فلا فائدة لهذا المصلى فى ذلك» وهذا يقتضى أن تكون هذه الصلاة صلاة فرض» 
ولذلك يتم فضيلتها بالأذان والإقامة. 


- قال السيوطى: هذا مرسل له حكسم الرفع فإن بثله لا يقال من حهة الرأى» وقد روى 
موصولا ومرقوعًا. انظر: (تنوير الحوالك ص 8/). 


فصل: وقوله: وصلى عن بينه ملك وعن يساره ملك:؛ وليس هذا مقام الآدميين مع 
الإمام عند مالك وإنما يفاك وراءه» وسنبين» حكمه بعد هذا إن شاء اللهء وهذا الحديث 
ليس مسندًا فيحتج به فى موضع الخلاف» ولا طريق لسعيد بن المسيب إلى أن يعرف 
هذا بنظر فيقلده فيه من فرضه التقليد» ويحتمل أن يكون هذا فرضًا يخقتص بالملائكة 
وحكم الآدميين مخالف لذلك لأن أنسًا صلى مع النبى يك فقال: قمت أنا واليتييم وراعه 
والعجوز من وراثتاء ويجتمل أن يكون الملكان هما الحافظان وأن ذلك مكانهما من 
المكلف فى الصلاة وغيرها وإذا أذن وأقام» فإنما يصلى وراءه غيرهما من الملائكة» والله 
أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وفأذت وأقام الصلاة أو أقاى صلى وراءة من الملائكة أمفال الجبال»» 
هذه رواية يحيى وأبى مصعب وغيره: يقول: فإن أذن وأقام صلى وراءه أمثال اللتبال من 
الملائكة. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: وهذه الرواية عندى هى الأصلء ورواية يحيى 
تحتمل الشكء ولو كانت للتفسيم وقلنا: إن ذلك فى صلاة فرض اقتضتها أن صلى 
بأذان وإقامة أو بإقامة ققطء صلى وراءه أمثال التبال من الملائكة؛ ومن صلى الفرض 
دون أذان ولا إقامة صلى عن ينه ملك وعن يساره ملكء؛ وترك الإقامة منهى عنه 
وذلك ينافى الفضيلة. 

قال: صلى عن عيئه ملك وعن يساره ملكء إلا أن يريد به أنه إن صلى نافلة قلم 
يؤذن ولم يقم» صلى عن يمينه ملك وعن يساره ملك» وإن صلى فريضة فاقتصر على 
الإقامة صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكة. 

وقول أبى مصعب يحتمل أن تكون الصلاتان صلاتى فرضء فيكون معناه إن اقتصر 
على الإقامة صلى عن ,ينه ملك وعن يساره ملك» تتم بهما فضيلة الجماعة وإ أضاف 
إلى الإقامة الأذان» صلى وراءه من الملائكة أمثال اجخبال. 

ا ف 
قدر السحور من الخداء 


ه١٠‏ - مَالِك عَنْ عبد اللو بن ديثارء عَنّْ عبد الله ْن عُمَرَ أن رَسُولَ اللو فك 


١6/‏ - أخرحه البخمارى كتاب الأذان برقم 5171. ومسلم كتاب الصيام برقم .٠١47‏ والترمذى 
كتاب الصلاة برقم .١81/‏ والنسائى كتاب الأذان يرقم 11717 7 وأحمد بالمسند برقلمت 


كباب الصلاة ..... 1 141111[ [ ز[ [ [ [ 1 ا 
قَال: وإ يلالا يُتاوى يليل" فَكلُوا وَاشْربوا حتى يتاوئ ابن م مكتوم». 
الشرح: قوله: وإن بلالا ينادى بليل: دليل على ما ذكرناه» وحواز الأذان لصلاة 
الصبح قبل الفجرء ولذلك قال 82 دفكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكترمن فأباح 
الأكل والشرب فى وقت يؤذن فيه بلال» ولا سلاف أنه لا يجوز الأكل بعد طلوع 
فيحن 
مه - ملك عن ابن شام عَنْ سَاِِمٍ بْن عبد الَو أذ رَسُولَ الل فلا 
قَال: 1 بلالا يُتاديى 3 فكلا واشريوا حَتى يناو اين ُ كتوم قال: وَكَان 
ننم مكْعُومٍ َحُلا أَعْمَى لا يتَادى حت يُقَال لَه أمتبنت. أمنبشت 
دلإلادئ "لالم 1985م 01.١‏ 44 هء لم امم 5.14. والدارسى كتساب الصلاة 
برقم 115٠‏ 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: فى صحيح ابن محزيمة وابن حبان وغيرهما من حديث أنيسة 
مرفوتًا: أن ابن مكتوم يناذى بليل فكلو! واشربوا حتى يزذن بلال. وادعى ابن عبدالبر رجماعة 
من الأثمة أنه مقلوب وأن الصواب حديث آلباب. وحاء عن عائشة أيضًا أنها كانت تنكر 
حديث ابن عمر وتقول: إنه غلط أحرج ذلك البيهقى من طريق الدراوردى عن هشام عن أبيه 
عنها مرقوعًا: أن ابن أم مكتوم يؤذن بلبل قكلوا واشريوا حتى يؤذن بلال. قالت عائشة: 
وكان بلال لا يؤوذن حتى ييصر الفجر. قال: وكانت عائشة تقول: غلط ابسن عمر. انظر: 
(تتوير الحوالك ص5؟/). 
4 - أرجه البخارى كتاب الأذان برقم 25117 وكتاب الشهادات برقم 5555. ومسلم كئاب 
الصيام برقم .٠١47‏ والترمذى كناب الصلاة برقم 41 ١ء‏ 70. والنسائى كتاب الأذان 
برقم 5784 547, وأحمد بالمسند برقم /9ه4. والدارمى كتاب الصلاة يرقم 20119٠.‏ 
قله 
وقال ابن عبدالبر: هكذا رواه يحبى مرسلاًء وتابعه على ذلك أكثر الرواء عن مسالك؛ ووصله 
القعنبى» وابن مهدى؛ وعبدالرزاقء وأبو قرة موسى بن طارق» وعبدالله بن نافع؛ ومطرف بن 
عبدالله الأصم وابن أبى أويس؛ ومحمد بن عمر الواقدى؛ وأبر قتادة الحرانى» ومحمد بن حرب 
الأحرشء وزهير بن عباد الرواسى: ركامل بن طلحة كل هؤلاء رصلوهء فقالوا فيه؛ عن سالم» 
عن أبيه» وسائر رراة الموطأ أرسلوهء وممن أرسله: ابن قاسم والسافعى» وابن يكيرء وأبر 
للصعب الزهرى» وعبدالله بن يوسف التئيسى» واين وهب فى الوطأء ومصعب الزبيرى» 
ومحمد بن الحسن؛ وتحمد بن المبارك الصورى» وسعيد بن عفير» ومعن ين عيسى؛ وجماعة 
يطول ذكرهم وقد روى عن ابن بكبر متصل ولا يصح عنه إلا مرسلاً كما فى الوط له. 
أنظر: (التمهيدء حديث سابع لابن شهاب» عن سالم مرسل عند يحبى وأكثر الرواة). 


.. كتاب الصلاة 

الشرح: قوله: والكلرا واكريوا حت اف ادن اوامكدوي رقن منسع الأكل إذا 
أذن على قول القاضى أبى بكر بدليل الخطاب فى الغاية» ويدل هذا الحديث على جواز 
اتخاذ مؤذنين فى مسجدء يؤذتان لصلاة.واحدة. 

وروى على بن زياد عن مالك: لا بأس أن يؤذن للقوم فى السفر والحرس والمركب 
ثلاثة مؤذنين وأربعة» ولا بأس أن يتخذ فى المسجد أربعة مؤذنين وخمسة. 

قال ابن حبيب: ولا بأس فيما اتسع وقته من الصلوات كالصبح والظطهر والعشاء أن 
يؤذن خمسة إلى عشرة؛ واحد بعد واحدء وفى العصر من الثلاثة إلى الخمسة ولا يؤوذن 
في المغرب إلا واحد. 

فصل: وقوله: دوكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى»» دليل على حواز أذان الأعمى إذ 
كان النبى #ّ قد اتخذه مؤذنًا لأن عماه لا بعنعه من الإعلام بالصلاة إذا كان له من 
يعلمه بالأوقات ويرقبها له فيجزئ عنها على حسب ما كان يخبر به ابن أم مكتوم. 

قال مالك: إن المؤذن إمام والأعمى يجوز أن يكون إمامّاء ومعنى ذلك أنه يقال وقت 
الصلاة إلى الأئمة إقامتها ويقتدى بهم فيها. 

فصل: وقوله: ولا يدادى حتى يقال له أصبحت أصبحست».: قال ابن وضاح: قال 
بعض أهل العلم فى قوله: أصبحت أصبحت: ليس معنى ذلك أن الصبح قد ظهر 
وانفجرء ولكنه على معنى التحذير من طلوعه. 

قال القاضى أبو الوليد: وهذا الذى ذكره يحتاج إلى تأمل؛ والأولى عندى أنه كان لا 
يؤذن حتى يقول له من يرقب الفجر: أصبحتء .معنى أن الفجر قد بداء فيؤذن حيكل» 
ولو كان على ما قاله ابن وضاح أذان ابن أم مكتوم فى بقية من الليل قبل انقجار 
الصبحء ولكان لا يمنع من الأكل والشربء فإن قيل لو لم يؤذن حتى يقول له من رأى 
الفجر: أصبحت» وقد أباح النبى فق الأكل حتى يؤذن لكان أكل التتظر لأذانه بعد 
الفجر لا نع صحة الصرم؟. 

فالجواب أن ذلك على معنى قوله: لإفكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
هن الخيط الأسود من الفجر [البقرة: ]١41‏ ومعنى ذلك أن من وقع أكله إلى وقت 
يتبين الخيط الأبيض من المنيط الأسودء فإنه لا بمنع صحة صومه؛ ولم.يرد أن للصائم أن 
يأكل حتى يتبين له وأنه إن أكل بعد طلوع الفحر وقبل أن يتبين له الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود» فصومه صحيح. 


وكذلك معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» 
أن الأكل والشرب مباح إلى الوقت الذى أمر ابن مكتوم أن يؤذن فيه إذا قبل له: 
أصبحت» وهو أول طلوع الفجر. 

# #*# 
ما جاء فى افتتاح الصلاة 


0 م م 


4 - مَالِكء عَن ان شِهَاب عَنْ سَلِم بن عَبْدٍ الى عَنْ عبد الله بن غُمّرَ؛ 
أذ رَسُول اللو ف كان ذا اَم الاق رُم يديه حَدَرَ مْكِْيِق وَلِذَا نَع رأسَهُ 
مِنّ الركوعء رَكَمَهْمَا كَذَِكَ أيِضاء وقال: «سّمِع الله لِمَنْ حَمِدَه ريا ولك 
الْحَمْدُ وَكَادٌ لا يَفْمَلُ ذلك فى السجُوو0©. 

الشرح: قوله: «أن رسول الله يي كان إذا النسح الصلاةوء انشاح الصلاة يكون 
بالنطق بالتكبير» ولا يكون بمجرد النية لمن يقدر على النطق» والأصل فى ذلك ما روى 
عن أبى هريرة وكات رسول الله لك إذا أقام الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع» 
وذكر الحديث وأفعال النبى وك على الوحوب. 

هسبألة: ولا يجزئ من النطق غير التكبير» وبه قال الشافعى وجمهور الفقهاء, وقال أبو 
حنيفة: يجزئ من ذلك كل لفظ فيه تعظيم الله تعالى» نحو الله أحل وأعظم وائله 
الكبير» والله العظيم. 

والدليل على ما ذهب إليه الجمهور الحديث المتقدم: والدليل على ذلك أيضا ما روى 
عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل فى الصلاة كبر ورفع يديه؛ وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده؛ رفع يديه» وإذا قام من الركعتين رفع يديه» ورفع ذلك ابن عمر إلى النبى . 


8 - أخرجه البحارى كتاب الآذان برقم هلالا. ومسلم كتاب الصلاة برقم .84٠‏ والترمتى 
كتاب الصلاة برقم 5537. والنسائى كتاب الافتتاح برقم “لالء لالالمء الال 30176 
وكتاب التطبيق .١١54 2٠١88 21١54‏ رأيو داود كتاب الصلاة برقم ١كلاء‏ 0117 
وأحمد بالمسهد برقم 4875 .455 ١51.م‏ 801ه. والدارمى كتاب الصلاة .11786 
فالات 
)١(‏ قال ابن عبدالبر: وقى هذا الحديث من الفقه رفع اليدين فى المواضع المذكررة فيه وذلك 
عند أهل العلم تعظيم للهء وابتهال إليه» واستسلام» له وضوع للوقوف بين يديه» واتباع 
السئة رسوله ي. انظر: (التمهيد: باب افتتاح الصلاةع. 


لا 


يكن إحرامًا بالصلاة» أصل ذلك: اللهم اغفر لى وارحمتى» وليس من سنن الصلاقء ولا 
من فضائلها التوجيه على ما قبل الإحرام» قمّد قال اين حبيب: لا بأس به؛ وأما بعد 
الإحرام» ففى مختصر ابن شعبان عن ابن وهب: صايت مع مالك فى بينه فكان يقول 
ذلك عند افتناح الصلاة: وجهت وجهى للذى فطر السعوات والأرض حنيفا وما أنا 
من المشركين. 

وقال مالك: أكره أن أحمل الئاس على ذلكء فيقول جاهل: هذا من فرض الصلاة. 

فرع: إذا ثبت أنه لا يمرئ فى الإحرام إلا التكبير» فلا يجحزئ من ذلك الله أكير» 
الله أكبر. وقال الشافعى: يجزئٌ الله أكبر. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذه زيادة غيرت من بنية قوله: الله أكبر» 
فمنعت صحة افتتاح الصلاة بهاء أصل ذلك الله أكبر. 

فصل: وقوله: ورفع يديه حذو منكبيه»؛ فى الرقع ثلاث مسائلء إحداها: بيان 
مواضع الرفع؛ فالخلاف فيه فى موضعينء أحدهما: عند تكبيرة الافعاح . وذهصب 
جمهور الفقهاء إلى أن رفع اليدين عندها مشروع. وروى عن بعض المتقدمين المع من 
ذلك» وقد تأول ذلك أصحابنا على رواية ابن القاسم عن مالك فى المدونة وهو قوله: 
ركان رفع اليدين ضعيمًا إلا فى الافتتاح. وصرح بها الشيخ أبو إسحاق فى مختصره من 
رواية ابن القاسم عن مالك. 

والدليل على أن الرفع مشروع عند تكبيرة الافتتاح حديث ابن عمر هذا. ومن جهة 
المعنى أن هذا ذكر فى أحد طرفى الصلاق. فكان من حكمه أن يقترن يه عمل 'كالسلاى 
وييان ذلك أن التكبير شرع فى الصلاة عند عمل قرن به للائتقال مسن حال إلى حال 
فلما لم يكن عند تكبيرة الإحرام عمل من الاثتقال من حال إلى حال قرن به رفع اليدين 
كما قرن بالسلام الإشارة بالرأس والوحه إلى اليمين. 

فرع: وأما الموضع القانى؛ فعند الانخطاط للركوع وعند الرقع منهء وروى ابن 
القاسم عن مالك المنع مئه: وبه قال أبو حنيفة. وروى ابن وهب وأشهب عنه الرقع» 
وبه قال الشافعى. 

وتعلق أصحابنا فى رواية ابن القاسم بما روى عبدالرحمن بسن سليمان النهشلى عن 
عاصم بن كليب» عن أبيه» عن على بن أبى طالبء؛ عن النبى فيّكُ: وأنه كان يرفع يديه 


فى أول الصلاة ثم لا يعود» وهذا الدديث موقوف على على رضى الله عنه. 

ومن جهة المعنى أن هذا تكبير للانتقال من حال إلى حال» فلم يكن معه رفع اليدين 
كالانتقال من اللتلوس إلى السجود. 

وجه رواية ابن وهب وأشهب حديث ابن عمر المتقدم: وهو صحيح متفق على 
صحته. ومن جهة القياس أن تكبيرة الركعة [الثانية]7 تكبيرة تجعل مدركها مدركا 
للركعة الأولى» فشرع فيها رفع اليدين كتكبيرة الإحرام. 

فرع: وأما التكبيرة عند السجودء فلم يشرع الرفع معه؛ وقد رويت فى ذلك 
أحاديث. 

مسألة: وأما نهاية الرفع» فالمشهور عن مالك أنه يرفع يديه إلى منكبيه. ويه قال 
الشافعى. وروى أشهب عن مالك: يرفع إلى صدره. وقال أبو حديفة: يرفع إلى أذنيه. 
والدليل على نهاية الرفع إلى المنكبين حديث ابن عمر المتقدم» وفيه وكان يرفع يديه حذو 
متكبيه . 

وأما ما روى مالك بن الحويرث «أن رسول الله يه كان إذا كبر رفع يديه حتى 
يحاذى بهما أذنين فلنا على ذلك جوابان أحدهما: الترجيح, والثانى: الجمع بين 
الحديثين. 

فأما الترجيح» فإن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر؛ أصح من قتادة عن نصر بن 
عاصم عن مالك بن الحويرث. 

وأما الجمع بينهماء فإنا تقول: كان يحاذى يكفيه منكبيه: وبأطراف أصابعه أذنيف 
فيجمع بين الحديثين» ويكون أولى من إطراح أحدهما. 

مسألة: وأما صفة الرفع؛ فالذى عليه شيوخنا العواقيون أن تكون يداه قائمتين تحاذى 
كفاه منكبيه وأصايعه أذنيه. وروى عن سحنون أنهما تكونان منصويتين ظهورهما إلى 
السماء ويطوثهما إلى الأرض. 

قال القاضى أبو الوليد: والأول عندى أولى؛ لأنا نتمكن بذلك من الجمع بين 
الحديثين ولأنه أبعد فى التكلف وأيسر فى الرفع. 

فصل: وقوله: «وإذا رفع وأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًاوى لم يذكر يحيى 


)١(‏ ما بين المعفوقتين غير موحود بالأصل» وأضفناه لاستقامة للعنى. 


رفعهما عند الانحناء للركوع؛ وتابعه على ذلك أبو مصعب والقعتبى وجماعة من 
أصحاب الموطأء وزاد الرفع عند الانحناء؛ جماعة من الحفاظ منهم يحبى بن سعيد القطان 
وعبدالرحمن بن مهدى وعبدالله بن المبارك وعبدالر<من بن القاسم وغيرهم. وقولهم 
أولا؛ لأنهم زادوا وفيهم جماعة من الحفاظ الأثبات. 
نه َال كَاَ رسو اللو ف كبر ذى الملاة كلما حَفَض وَرَقَع َم كَوَ َك 

الشرح: قوله: وكان رسول الله يي يكبر فى الصلاة كلما خفض»: يريد بالخفض 
الركوع والسجودء وبالرقع الرقع من السجود. وأما الرفع مسن الركوع: ققد تقدم أن 
حكمه التحميد دون التكبير والتكبير والتحميد للانتقال من حال إلى تحال» وحكمه أن 
يكون فى نفس الخفضين. 

وأما الرفع عند التكبير الذى يكون عند القيام إلى الثالئة» فيإن حكمه عند مالك أن 
يكون إذا استوى قائمًا. وقال الشافعى: يكبر فى نفس القيام. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا رفع رأس من سجود فلم يشرع فيه 
أكثر من تكبيرة واحدة إلى استيفاء القيام» كالقيام من الركعة الأولى ولا لم يكن بد من 
اختصاص إحدى الجالتين بالتكبيرء اختص بها رفع الرأس من السجود؛ لأنه ابتداء العمل 
وابتداء التكبير عند ابتداء العملء فعرا آخحر القيام من تكبير. 

ومن حكمه أيضا أن لا يتتقل من عمل إلى عمل إلا بتكبير؛ فاختص بذلك أول 
القيام فى الركعة الثانية لمعنيين» أحدهما: أنه أول الوقوف. والثاني: أنها حال قد شرع 
فيها تكبير» وهى تكبيرة الإحرامء وأما القيام من الخلوس فإنه آخر عمل فلم يشرع فيه 
ابتداء تكبيرء والله أعلم. 

١‏ - مَالِكء عَنْ يَحْنَى إن ستعيارء عن لَيمَان بن يسار أذ رَسُولَ الو فقا 


كان يَرْقَمُ يَدَيِْ فى الصّلاة. 


- قال ابن عبدالبر: لا أعلم بين رواة الموطأ لاما فى إرسال هذا الحديث. انظر: (التمهيد: 
باب اقتتاح الصلاة» حديث ثان لابن شهاب عن على بن حسين مرسل). 

- قال ابن عبدالبر: هكذا هذا الحديث مرسلا عند كل من رواه عن مالك وكذلك رواه 
شعبة» عن يحبى ين سعيد. انظر: (التمهيدء حديث ثالث عشر ليحهى بن سعيد). 


الشرح: قوله: وكان يرفع يديه فى الصلاة», إخبار عن رفعهما فى الجملة» ولم يعين 
7 5- مَالِكء عن ابن شهابي عَنْ أبى سَلَمَة بْن عَياِ ارّحْمَنٍ من عوْضو! أ 


بام هُرَيرَة كان يِصَلَى لَهُيْ كيد كلما حص ررقي فنا لمترقة» قال: لله فى 
لأشْبهكُمْ ِصّلاةٍ رَسُول اللو 085" , 


الشرح: قوله: وكان يكبر كلما خفض أو رفع»» ثم يقول: «والله إنى لأشبهكم 
بصلاة رسول الله يق » يقتضى الشبه من وحهين» أحدهما: أنه قال: إنى لأشبهكم 
بصلاة رسول الله يق وهذا عام فى التكبير وغيره؛ والثانى: أن الراوى ها ذكر من 
صلاة أبى هريرة التكيير» فدل ذلك على أنه هو الذى قصد به الشيه بصلاة رسول الله 
يي وقد قال بعض الناس: إن التكبير ليس .كشروع كلما خفض ورقع؛ ويروى ذلك 
عن عكرمة» وقد وقع الإجماع على التكبير. 

مسآلة: وقال بعض أصحابنا: إن التكبير غير واحب إلا تكبيرة الإحرام خلاقًا لأحماد 
ابن حنيل فى قوله: إن التكبير كله واجب. 

والدليل على ذلك أن هذا تكبير فى الصلاة لم يشرع للافتداح فلم يكن واحبًا 
كالتكبير فى العيدين. 

قال القاضى أبو الوليد: إن معنى قول أصحابنا: ليس يواجبء أنه ليس بشرط فى 


110 - أسخرجه البخارى كتاب الأذان برقم ©4/. ومسلم كتاب الصلاة برقم 847. والترمذى 
'كتاب الصلاة يرقم “55. والنسائى كتاب الافتتاح برقم .١٠١7‏ وأبو داود كناب الصلاة 
يرقم 815. وأحمد بالمسند برقم (1/11/3 7701 8005). والدارمى كتاب الصلاة برقم 
744ل 
)١(‏ قال ابن عبدالبر: فى هذا الحديث من الفقه أن حكم الصلاة أن يكبر فى كل فض 
ورقع منهاء وأن ذلك ستتها وهذا قول بحمل لأن رفع الرأس من الركوع ليس فيه تكبير إنما 
هو التحميد بإجماع؛ فتفسير ذلك أنه كان يكبر كلما خفض ورفع إلا فى رقعه رأسه من 
الركوع لأنه لا حلاف فى ذلك. وقيه أن الناس لم يكونوا كلهم يفعلوت ذلك: ولذلك قال: 
أنا أشبهكم صلاة برسول الله يع وما يدلك على ذلك ما ذكره ابن أبى ذنب فى موطته؛ عن 
سعيد بن سمعانء أنه قال: ثلاث كان رسول الله يه يفعلهن تركهن الناس: كان إذا قام إلى 
الصلاة رفع يديه مذاء وكان يقف قبل القراءة هنية يسأل الله من فضله؛ وكا يكبر كلما 
حفض ورفع. انظر: (التمهيد» حديث ثان لابن شهاب عن أبِى سلمة), 


صحة الصلاة وأما مسائل أصحابناء فإنها تقتضى وجوبهء والله أعلم. 


فصل: وقوله: وإنى لأشبهكم بصلاة رسول الله وي م دليل على اقتدائهم بصلاته 
وحرصهم على الشبه به وفخخرهم بالمزية فى ذلك» وترك اللبماعة الإنكار عليه والرد 
لقوله» دليل على صدقه. 

15 - مَالِكء عن ان شِهَاسيء عن سَلِم بن عَبْد اللوه أن عَبِدَ الله هن عُْمَرّ 
كان يكير فى الصّلاق كُلْمَا فض وَرقع. 

الشرح: قوله: وكان يكبر فى الصلاة كلما خفض ورفع»؛ يقتضى ذلك فى جمييع 
الصلاة إلا أنا نخصه بالدليل فى رفع رأسه من الركوع؛ وقال اين حبيب: إن التكبير فى 
السجود أخفض منه فى الركوع؛ ولا وجه له نعلمه إلا أن يكون للاتياع إن كان فيه 
أثر» فالاتياع أحسن. 

وقد قال مالك: أحب للمأموم أن لا يجهر بالتكبير» وبقوله: ربنا لك الحمدء فإن 
جهر بذلك جهرًا يسمع من يليهء فلا بأس بذلك وأحب إل أن لا يجهر معه إلا بالسلام 
جهرًا يسمع من يليه. 


534 - مَالِكء عَنْ نَافٍِ أن عبد الو بن عمَرَ كان ذا تح الصّلاة رَفَعْ يَدَيْهِ 
حَذوَ مَك وذ رقع رأسَهُ ِنَ الركوع رَقَعهُمًا هونا فلك 

الشرح: قوله: «إذا رفع رأسه من الركوع. رفعهما دون ذلك»:., مخالف لما رواه 
سالم بن عبدالله عنه أنه كان يرفع يديه عند الافتتاح حذو منكبيه» وكان يرقع يديه عند 
رفعه من الركوع كذلك» ويحتمل أن يكون عبدالله بن عمر كان يفعل الأمريسن جميعاء 

ويرى ذلك واسعًا فيهما. 

8 - مَلِك عَنْ أبى مي وَطْبو بن كَيْساد عَنْ جار بن عَبْدِ الل أنه كان 

1 - أشرجه ابن ماحه برقم (888). وأبو داود عن ابن عمر كتاب الصلاح يرقم (١4/اء‏ 
ا 

4 - انفرد يه مالك. وأعرحه من طرق أخصرى البخصارى بكعاب الأذان» ياب رفع اليدين فى 
التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء 744/1 عن ابن عصر. ومسلم يكتاب الصلاةء باب 
استحباب رفع اليدين حذو المتكبين حديث رقم 7١‏ ج١795‏ عن ابن عمر. 

- انقرد به مالك. 


يُعَْمهُمُ الَكبيرَ فى الصّلاقء قَال: فَكَان يمنا أن كير كلمًا عتقضنًا ورقَناء 

الشرح: قوله: وكان يعلمهم التكبير فى الصلاة»؛ دليل على أنه كان عبده مؤكد 
أحكام السنن فى الصلاة» ولذلك كان يهتبل به اهتبالاً يخصه بالتعليم. 

- مَالِك عَنِ ابن شِهَاب أنه كان يقُولَ: ذا درك الرَحْلٌ الرَكْعَة فَكَيرَ 
كبر وَاحِدَةٌ أخزأت عه َلْكَ الْكبيرة. 

قَالَ مَالِك: وَدَلِكَ إذَا توَى تلك التَكْبيرةٍ الاح الصّلاة. 

الشرح: قوله: وإذا أدرك الرجل الركعة فكبر», يريد إدراك مع أصلها الإمام ولم 
يفته ذلك» وهو بأن يصير الإمام إلى رفع الرأس من الركوع فيها قبل أن يدخخل معه فى 
الصلاة بالإحرام لها. 

فصل: وقوله: وفكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة,» قال ابن المواز: 
وتلك التكبيرة يجب أن تكون قبل خحفض الأموم إلى الركوع لأنه لابد للمأموم من جزء 
من القيام فى افتتاح الصلاة لأنه لا يجوز أن يفتتحها راكعّاء وإنما يفتتحها قائمًا وأقل ما 
يجزئه من القيام قدر تكبيرة الإحرام لأن الإمام يحمل عنه القراءة» فيحمل عنه قيامهاء ولا 
لم يحمل عنه تكبيرة الإحرام لم يحمل عنه قيامها. 

وظاهر ما قاله مالك فى المدونة مخالف لهذا القول لأنه قال: فإن كير للركوع ينوى 
بذلك تككبيرة الافتتاح أجزأته صلاته وَإِنْ لم ينو بها تكبيرة الافجاح تمادى؛ وأعاد 
الصلاة والتكبير للركوع لا يكون فى حال القيام؛ وإنفا يكون فى نفس الانخطاط إلا أنه 
لما أيتداه فى آخر أجراء القيام أجزأه. 

فصل: وقوله: وإذا نوى بعلك التكييرة»؛ تكبيرة الافتشاح النى ليست كذلك» ولا 
تتميز من غيرها إلا .عقارنة النية؛ والله أعلم. 

0 2 تَكْبيرةَ الفاح رتَكبيرة 6 الركوع 
حَتى صلى ركع كم كد أله َم يكن كيد كير لفاح ولا ند لكوع وكير 

فى الرَّكْعَةِ الايد قَالَ: يمتَدِئ صّلاتَهُ حب إلى وَلَرْ سَّهَا مَعَ الإمَام عَنْ تَكْبيرَةٍ 


- أتفرد به مالك. وأخحرجه من طرق أخرى أحمد 4/7" عن أبى هريرة. وذكره الزيعلى فى 
تصب الرأية 7٠١/7‏ تكتاب الصلاة» وعزاه لمسل عن أبى هريرة. . 


الشرح: وهذا كما قال أنه إذا ركع دون تكبير أنه يبتدئ الصلاة متى ما ذكر؛ لأنه 
لا لاف أنه لم يدل فى صلاة لأنه لم توحد منه نية الدحول فيها ولا لفظه؛ فهو إذا 
ذكر كمن أدرك الإمام ذلك الوقتء وعليه أن يبتدئ الصلاة» فإن كبر للركوع ينوى 
بذلك تكبيرة الافتتاح أحرأ ذلك عنه على ما قدمناه. 

مسألة: وإن كان كبر للركوع أول ركعة ولم ينو الافتتاح؛ فهل يتمادى فى الصلاة 
أو يبتدئها؟ عن مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: أنه ييتدئهاء والثانية: أنه يتمادى 
ويعيدها. 


وجه الرواية الأولى أنها صلاة لا تجزئه ولا تبراً بها ذمته من الصلاق فلا يتمادى 
عليها كما لم لو يكبر للركرع. 

ووحه آخرء أنه تفوته صلاة الجماعة بالتمادى عليهاء ثم يقضى الصلاة ينفس 
الانفراد مع التمكن من فضيلة الجماعة. 

ووجه الثائية ما احتج به مالك من أنها صلاة مختلف فيها؛ لأن ابن شهاب يرى أنها 
بحزئة عنه» وربيعة يقول: : لا تحزى عنهء فقد عقد ركعة من صلاة متلق فيهاء فيكره أن 
ييطل صلاته وعملاً قد اختلف العلماء فى إجزائه لقوله تعالى: : ولا تبطلوا أعمالكم» 
[محمد: "] والأفضل أن يتمادى عليها ثم يعيدهاء فيجمع بين القولين. 

مسألة: وهذا فى الركعة الأولى» فأما إن دحل مع الإمام بعد ركعة: فأكثرء فنسى 
الإحرام: فليكبر متى ما ذكر كبر للركوع أو لم يكبرء وليس عليه أن يقطع بسلام ولا 
كلا قاله ابن حبيب. 

وروى على بن زياد عن مالك أنه إن كبر للركو فى الثانية تمادى وأععاد. زاد ابن 
المواز: بعد أن يقضى ركعة. 

وجه قول ابن حبيب أن الوارد للصلاة والعامد إليها لا يتصور أن لا توجد منه نية 
إليهاء فإذا نسيها عند تكييرة الإحرام» فالذى حكاه القاضى أبو محمد عن المذهب أنها 
لا تحرئه؛ وهو قول الشافعى. 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: وهو عندى معنى قول مالك وربيعة. وعند أبى 


حنيفة أنها تحزئه إذا نواها قبل التكبير عند القيام للصلاة» وإن نسيها عند التكبيرء رهو 
معنى قول سعيد بن المسيب وابن شهاب, فَإِذا وجدت منه النية عند القيام للصلاة» ولسم 
يكبر للإحرام وكير للركوع.؛ اقنضت النية لمتقدمة بتكييرة الركوع فأجزأته عند سعيد 
بن المسيب وابن شهاب» ولم يزه عند ربيعة ما لم تقار النية التكبيرء وإن لم يكبر 
للركوع للركعة الأولى وكبر للركعة الثاتية فصل بين النية المتقدمة وبين تكبيرة الركعة 
الثانية عمله للركعة الأولى» فلم يصح انتظامها بها لأنه لا حلاف بين المسلمين فى أنه لا 
يجوز أن يفصل بين النية ويين تكبيرة الإحرام عمل كثير ولا مدة طويلة؛ والله أعلم. 

وهذا فيمن دخل مع الإمام فى أول ركعة؛ فلم يكبر إلا للركوع فى الركعة الثائية؛ 
وأما من دخخل مع الإمام فى الركعة الثانية» فإن حكمه حكم من دخل معه فى الرركعة 
الأولى ولا فرق بينهماء والله أعلم, 

ووجه رواية على بن زياد أن تمام الصلاة على تكبيرة الركوع إنما هو لئلا ييطل عملاً 
مختافًا فى إجزائه» وهذا موجود فى مسألتئا فيجب إتهامها. 

مسألة: ومن نسى تكبيرة الإحرام فى الجمعة» فقد روى يحبى عن ابن القاسمء يجزيه 
فى هذا مخاصة أن يكبر فى الثائية؛ ويجعلها أولاه» رواه ابن حبيب عن مالك. وفى 
المجموعة عن ابن القاسم: يتمادى ويعيدها ظهرًا. 

وجه رواية يحبى أن سائر الصلوات تصح من غير إمام» فيتمادى مع الإمام لما ذكرتناه 
ويعيدها لأن تماديه لا يفيتهاء والجمعة لا تصح بغير إمام؛ فتماديه مع الإمام فى صلاة لا 
تحريه يفيت الجمعة التى تجريه. 

ووجه الرواية الثانية أن هذا نسى تكبيرة الإحرام ثم ذكرها بعد أن كبر لل ركرعء 
فيلزمه التمادى كمصلى العصر وغيرهاء 

َال مَالِك فى الى يُصَلَى لنفمهِ فى فَكْبيرةَ الائقاح: إنة يَسَِْفْ صّلاقةُ. 

الشرح: وهذا كما قال» وحكمه عخالف نكم المأموم لأن المأموم تحمل عنه القراءة 
والقيام لهاء فلذلك كان فى أمره ما تقدم: وأما الفذ فلا يحمل ذلك عنه أحد؛ وهو 
شرط فى صحة الصلاة» فلذلك لم يشكل أمره ولم يختلف أن ما عمل ليس بصلاة ولا 
مجزئ عنهء فكان عليه استثناف الصلاة على كل حال وترك الاعتدادنما تقدم منها 
والإمام كالفل. 


بار ا و ا كانت الصلاة 

قَالَ مَالِك فى إِمَامٍ ينْسى فَكبيرة الافيتاح حَتَى يفرع يِنْ صَلاتِهِ . قَالَ: أرَى أذ 
عي هيد وبعيد مَنْ له الصّلاةً إن كَان مَنْ حلم قد كبوا نهم يُعيثون. 

الشرح: وهذا كما قال لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة» فإذا أسقطها 
الإمام ساهيًا أو عامدًا لم تصح صلاتهء وتعدى فساد ذلك إلى صلاة اللأموم كما لو ترك 
الركوع والسجود؛ فإن ذلك يفسد صلاة من خلفه؛ وإن ركعوا وسجدراء والله أعلم. 

#0« 
القراءة فى المغرب والعشام 

يندلا - مَاِك» عَن ان ِهَاموِ عَنْ محمد بن بر ذن مُطْهيء عَنْ بيه أنة 
قَالَ: سسَيشتُ رَسُول الله 4 قر بالطُورٍ فى الْمَفْرسِ. 

الشرح: قوله: وسمعت رسول الله يي قرأ بالطور فى المغرب»» يريد أنه قرأ بها 
بعد فاتحة الكتاب يما يأتى بعد هذا من الأدلة على وحوب القراءة بأم القرآنء والقراءة 
فى الصلاة على ضربين» فرض ونفل. 

فأما الفرض» فهو قراءة أم القرآن» وسيأتى بعد هذا بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 
وأما النفل فهو قراءة سورة مع أم القرآن ف فى الركعتين الأوليين من الصلاة. والأصل فى 
ل ا جد البخاري دن سيك أن لقادة أن الى لحان ل د فى الظطهر فى 
الأوليين بأم الكتاب وسورتين» وفى الركعتين الأخريين بأم الكتاب. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإن القراءة فى جميع الصلوات على نحو ما ذكرنا من قراءة 
السورة مع أم القرآن فى الركعتين الأوليين» وأى سورة قرأ بها أجزأته إلا أنه يخسار 
التطويل فى بعض الصلوات والتخفيف فى بعضهاء فأطول الصلوات قراءة الصبح ثم 
الظهر ثم العشاء الآخرة د ثم المغرب والعصرء وهما متساويتان» وهذا كله قول مالك» 
وإن كان الرواة عنه لذلك غير واحد. 


فرع: إذا ثبت ذلك» فإنه يستحب أن يقرأ ف فى الصبح بطوال المفصلء ويقرا فى 


17 - أعمرحه البخمارئ فى الأذان حديث رقم مالل مسلم فى الصلاة حديث رقم 5517. 
النسائى فى الصغرى فى الافتتاح حديث رقم 44109. أبو داود فى الصلاة .8١١‏ ابن ماحه فى 
إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 887. أحمد فى المسند حديث رقم 2153147 
أكالأاكن ؟ 0" .. الدارمى فى الصلاة حديث رقم دلت 


الظهر بأقصر من ذلك» ويقرأ فى العشاء الآخرة إإذا الشمس كورت» [التكوير: ]١‏ 
ونحوهاء ويقرا فى العصر وللغرب بقصار المفصل. قال اسن حبييب: م 
ووالضحىء إلى آحر القرآن. 


8 - مَالِك عَن ابن شما عَنْ بيد اللّ بن عب الله إن عُيْيَةَ إن مُسلعُود 
عَنْ َال بن عياص أن أ لفطل بن لحار متيعلة َرأ والْمسَلاسِ 

عُرْقا) فَقَالَت لَه :يبلق جرت قاد تك هلو السُورة نا لآجرٌ ما سْمِعْتُ 
رَسُولَ الله 8 يقرا بها فى الْمَغْرب. 

الشرح: قولها: «لقد ذكرتي بقراءتك هله السورةم. يحتمل أن تريد بذلك أنه 
ذكرها قراءة رسول الله 8 إياهاء ويحتمل أن يكون ذكرها بقراءته إياهاء ثم فسرت أن 
ذلك الذى ذكرها آخر ما سمعت رسول' الله ## يقرأ بها فى المغربء ريحتمل ذلك 
معتيين أحدهما: أن تريد بذلك أنها آخر قراءة سمععته يل يقرأ بها فى المغربء وأن 
ذلك صادف قراءته إياها فى المغرب» ويحتمل أن يريد أنها آخر ما سمعته يقرأ يهافى 
المغرب. وإن جاز أن تكون سمعته يقرأ بها فى غير المغرب. 

5 - مَالِكه عَنْ أبِى 2 بيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَاَ بن عَبدِ لْمَلِك عَنْ عُبَادَة بن 


3 


سَى» عَنّْ َس بن الْسَارِش عَنْ أبى عَبْدِ الل الصاح قَال: قن اميم فى 
حلاف أبى بكْرٍ الملذيق فَسَليِت ورائُ الْمَمْرِب» ََرَا فِى الرَكْعيِنٍ الأولمن بام 
لوآ وَسُورةَ سور من قِصَارٍالْمُمصلٍ كم َم فى الَو يِه حقَى إن َه 
لَيَكَادُ أن مص ابه فَسَمه قرا ماران بهذو لآق «إرثنًا لا قرغ قُنُوبنا بد إِذ 
هَدَيًْا وهب لنا من لَك رَخْمَة نك نت الوا بع آل عمران: 4]. 


الشرح: قوله: وقدمت المدينة فى خلافة أبى بكرمء لا دليل فيه على أنه لم يقدمها 
قبل ذلك مرة أحرى؛ لأنه يجتمل أن يريد أنه قدمها فى خلافة أبى بكرء وذلك بعد أن 


4 - أخرحه البحارى فى الأذان حديث رقم *5لاء مسلم فى الصلاة حديث رقم 477؛ 
الترمذى فى الصلاة حديث رقم 1417. وأبو داود حديث رقم .8١١‏ وابن ماجه فى إقامة 
الصلاة والسنة فيها حديث رقم 71م. وأحمد فى المسئد حديث رقم .7787٠‏ والدارمى فى 
الصلاة حديث رقم 1794 

4 - الفرد يه مالك. 


قدمها قبل خلافته. ويحتمل أن يريد به أول قدمة قدم المدينة كانت فى خلافة أبى بكر 
إلا أنه قد روى عن أبى عبدالله الصنابحى أنه قال: فاتنى التبى يي بخمس ليال. 

فصل: وقوله: «فصليت وراءه المغرب. قفرأ فى الركعتين الأوليين:بأم القرآن وسورة 
سورة من قصار المفصل»؛ على حسب ما قدمئاه من أن ذلك المستحب فى الجماعة 
والعدد الذى لا يؤمن أن يكون فيهم الضعيف والصائم والمستعجل. 

فصل: وقوله: وثم قام فى الثالئة فدنوت مده حتى إن ثيابى لتمس 'يابهو, يحتمل أن 
يريد بدئوه منه تأخير أبى بكر حتى قرب من الصف الذى كان فيه أيو عبدالله 
الصنابعى» ويحتمل أن يريد أن الصف كله تقدم حتى قربوا من مقام أبى بكرء وإن كان 
يحتمل من جهة اللفظ أن يكون أبوعبدالله دنا وحده حتى قرب من مقام أبى بكر إلا أنه 
يكره لواحد من أهل الصف أن يخرج عنهم ويتقدم عليهم حتى يقرب من الإمامء لما 
سنذكره بعد هذا إن شاء الله فيما يلزم من إقامة الصف فى الصلاة إلا أن يكون أبو 
عبدالله صلى وحده مع أبى بكر عن عينه فقرب منه فى الركعة الثالثة ما لم يقرب قى 
الركعتين قبلهاء والله أعلم 

فصل: وقوله: «فقرأ بأم القرآنى. وبهذه الآية: «إربنا لا تزغ قلوبدا بعد إذ هديا» 
يحتمل أن يكون أبو بكر دعا بهذه فى آخخر الركعة على معنى الدعاء لمعنى تذكره أو 
تشوع حضره لا على معنى أنه قرن قراءته تلك بقراءة أم القرآن على حسب ما تقرن 
بها قراءة السورة فى الركعتين الأوليين» والله أعلم. 

د مَلِكء عَنْ نافع أن عبد الل بْنَ عُمَرَ كان إِذَا صَلّى وَحْدَهُ يقرا فى 
الأربع حَمِيًا فى كل رَكْمَة بام لقَْآن وَسُورَةٍِنَّ القَرْآنَ رَكَاد يقْرا أخْيَانًا 
بالسُورتين والقَلاثء فى الرَكْمَةٍ الْوَاجدَة بن صَلاةٍ الَْريضةٍ ويَقرأ فى الرَكْعيِنٍ من 
لمَعْرِبِ كَتلِك بأم اران وَسُورةَ سُور. 

الشرح: قوله: وإذا صلى وحدهء. الحديث: يريد أن فعله إِتما كان.فيما ينفرد به من 
الصلوات. 

فصل: وأما قراءته فى الأربع ركعات بسورة مع أم القرآن» فإن جعلناه على ظاهره:» 
فيحتمل أن يفعل ذلك عبدالله بن عمر إذا صلى وحده حرصًا على التطويل فى الصلاة» 


- انغرد به مالك. 


كتاب الصلاة 00 
إن كانت الأربع ركعات فريضة؛ ويحتمل أن يفعل ذلك فى النافلة, غير أن لفظ والأريع 
ركعات» فى الفريضة أظهر؛ لأنه لا عرف فى الشرع لأربع ركعات من النافلة؛ فحمسل 
اللفظ عليها أولى» إلا أن يريد بالأربع ركعات من النافلة فى وقت كانت تفردت فيه 
نافلته بأربع ركعات قبل الظهر أو بعدهاء أو فى أريع ركعات كان يجمع بينهما تسليم 
واحد سهوًا أو تحويزاء يبين ذلك أنه لما وصف قراءته فى الفريضة بينها فقال: ويقرأ فى 
الركعتين من المغرب بأم القرآن وسورة سورة» وأيهم ذكر هذه الأربع ركعات, والله 
أعلم. 

وقد كره مالك أن يقرأ فى الركعتين الأخيرتين بشىء سوى أم القرآن. وقال 
الشافعى: يقرأ فى الأربع ركعات كلها بأم القرآن وسورة سورة. 

والدليل عى صحة ما ذهب إليه مالك الحديث المتقدم «أن رسول الله # كان يقرا 
فى الظهر فى الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين» وفى الركعتين الأخيرتين بأم 
القرآن ويسمعنا الآية» ويطول فى الركعة الأولى ما لا يطول فى الثانية» وهكذا فى 
العصرء ‏ 

ومن جهة المعنى أن الركعتين الأخيرتين مبتيتان على الحذف والاختصارء ولذلك 
أسرت قراءتهما ولم يجهر فيهما فى صلاة الجهر. 

فصل: وقوله: دوكان يقرأ أحيانا بالسورتين والفلاث فى الركعة الواحدة من 
الفريضة», يحتمل أن يفعل ذلك رغبة فى تطويل القراءة» واحترازًا ثممن يدل معه فى 
الصلاة من الضعفاءء فكان إذا شرع فى الصلاة قرأ من السور يعد أم القرآن ما يستحب 
أن يقرأ به فى مثل تلك الصلاة فى المماعة خوفًا أن يشرع قى قراءة سورة طويلة» 
فيدخحل معه فى الصلاة من لا يقوى على القيام؛ فيشرع لذلك فى قراءة سورة قصيرة» 
فإذا فرغ منها وأراد من طول الصلاة أكثر من ذلك؛: زاد سورة أخرى مثلها ثم ثالئة 
حتى يلغ غرضه من طول القراءة. 

ولو أراد التطويل من أول قراءته وعزم عليه لشرع فى قراءة سورة طويلة. وقد قال» 
مالك رحمه الله: لا بأس أن يقرأ بسورتين وثلاث فى ركعة واحدة» وسورة واحدة 
أحب إليتا. 

ووجه جوازه ما روى عن عبدالله بن مسعود أنه قال: لقد عرفت النظائر الى كان 
النبى وي يفرن بينهن» فذكر عشرين سورة من الفصل؛ سورتين فى كل ركعةء ووحه 


6 21111 
اخخبار المتورة الواح أنداة فعل النبى 8ك المأثور عنه. وخبر ابن مسعود محمول على أن 
ذلك فى النوافل دون الفرائض 

ومن جهة المعنى أن السورة تقر تقرأ مع أم القرآن على وحه التبع» فيجب أن تكون على 
مه 

مسألة: واختلف قول مالك فى القراءة ببعض سورة» فقال فى المعتصر: لا يفعل 
ذلك» فإن فعل أجرأه. وروى الواقدى عن مالك: لا بأس أن يقرأ بأم القرآن وآية مشل 
آية الدين. 

وجه كراهية ذلك الآثار المروية عن النبى #8 من قراءته «بالمرسلات» فى ركعة 
وبدق» ووالطورن وغير ذلك من السور. 

ومن جهة المعنى أن قراءة السورة على وحه التبع لأم القرآن فكما لا يقتصر على 

بعض أم القرآن كذلك لا يقتصر على بعض السورة. 

ع ل ال بن السائب قال: صلى لنا رسول الله 8 عكة, 
قاستفتح سورة المؤمنين» حتى جاء ذكر موسى وهارون؛ أو ذكر موسى عليه السلام» 
أذت النبى يي سعلة فركع؛ وعبدالله ين السائب حاضر ذلك. 

فصل: وقوله: ويقرأ فى الركعتين من المغرب كذلك بام القرآن وسورة سورةه» يريد 

فى الركعتين الأوليين» وأما الركعة الثالئة» فإن حكمها حكم الثالشة والرابعة من سائر 
الصلوات يقرأ فيهما بأم القرآن خاصة» وهذا القول فى المغرب يدل على أن العدول عن 
ظاهر قوله: فى سائر الصلوات» ولعله أراد يقوله: يقرأ فى الأربع جميعًاء الصلاة 
الرياعية. 

وقوله: «فى كل ركعةء, أراد به من الركعتين الأوليين» وبين ذلك.بقوله: ويقرأ فى 
الركعتين من المغرب يأم القرآن وسورة. 

١‏ ح- مَالِكه عَنْ يَحْى إن سيان عَنْ لد كا بْنٍ تابس الأنْصّارِئٌ» عَنٍ ليرا 
- أخرحه البخارى فى الأذان حديث رقم لا5/ا» 719. وتفسير القرآن حديث رقم 48017. 

والتوحيد حديث رقم 47 5/!. ومسلم فى الصلاة حديث رقم 554. والترمذى فى الصلاة 
حديث رقم 586. والنسائى فى الصغرى فى الافتتاح حديث رقم 26٠٠٠١‏ 0 وأير 
داود فى الصلاة حديث رقم .١157١‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 
هلم. وأهد فى للسند حديت رقم 8١9‏ 5ه ءارك “ملم ل للك تمل 


ابْنٍ عَازِسِو أله قَال: صَلْيِتُ مَعّ رسُول اللو 5 الْيشَاء ة 90 را فيهًا بالتين والريتون. 


الشرح: قوله: «إنه صلى مع رسول الله ويك العشاءء فقرأ فيها بالتين والزيعون» 
إخبار عن مشاهدته للصلاة وبيان لسماعه لما أراد أن يخبر به مسن الحكمء وقراءة النبى 
ييه بهذه السورة فى صلاة العشاء: وهى.صلاة العتمة؛ يحتمل أن يكون فعل ذلك لأنه 
قصد التخفيف, على أنها من السور التى يقرأ بها الإمام فسى هذه الصلاة» مع سلامة 
الخال لأن ما يختص بالصلوات من السور ليست على قدر واحد؛ بل متها ما يكون 
تخفيمًا على الجماعة» ومنها ما يكون إمَامّا مع الأعمد بالحظ من التخفيف الذى يلزم 
فيهاء وللإمام أن يقصد من السور ما يليق بالجماعة فى تلك الصلاة» فإن لم يكن ما كنع 
الإتمام والإإكمال وعرف أحوال من معه؛ فالإتمام أفضلء والتخفيف جائزء والله أعلم. 


ا ا تنا 
العمل فى القراءة 
رك أبيه» عَنْ على 


ف # الس وه 


ان أبى طابر أن رَسُول اللو 4 نَهَى عَن لبس الْقَسَئ رع كم انم وَمَنْ 
ِرَاءَةٍ الْقرَآن فى الركوع. 

الشرح: قوله: «نهى عن لبس القسى»؛ القسى بفتح القاف وتشديد السين؛ روى 
سحنون فى تفسيره عن ابن وهب أنها ثياب مضلعة» يريد مخططة بالبرير» كانت تعمل 
بالقس الماحوز الذى يلى الفرماء» فنهى التبى في عن لبسهاء وهذا فى الحرير المحض أر 
ما كان الغالب عليه الحرير المحضء فإنه يحرم لبسه فى غير الغزو. 

أما الغزوء فأحاز ابن حبيب لبسه والصلاة فيه ومنع غيره من أصحابناء وقال أبو 
محمد: إن ما حكاه ابن حبيب خارج عن مذهب مالك. 

وحه ما قاله ابن حبيب أن الغزو موضع مباهاة وإرهاب على العدو. 


ووحه ما ذهب إليه مالك أن ما لا يجوز فى غير الغزو من اللباس؛.فإنه لا يجوز فى 
الغزو كالذهب والفضة. 


- أخترحه مسلم فى اللباس والزينة حديث رقم 078؟. والترمذى فى اللباس حديث رقم 
8 والأدب حديث رقم 777 والنسائى فى الصغرى فى التطبيق حديث رقم 
4ل دل .١١44 01٠١4“‏ والزينة لألألهه 54له. 


فرع: ونع لبس الحرير على كل وجه؛ فلا يفرش ولا ييسط ولا يتكأ عليه رلا 
يلتحف فيه ولا يركب عليه. قال ابن حبيب: لأن هذا كله ليس ععتاد. 

فرع: من صلى يثوب حرير» فقد اعتلف أصحابنا فيه» فروى عن عبداللك بن 
الحسن عن ابن وهب: من صلى يه وهو واجد لغيره لم يعد فى الوقت؛ ولا فى غيره. 
قال ابن الماحشون فى الثمائية: سواء من صلى به عامدًا أو ساهيًا. وقال أشهب: إن 
كان عليه غيره مما يسترهء فلا إعادة عليه» وإن لم يكن عليه غيره؛ أعاد فى الوقت. 
وقال سحنوت: يعيد فى الوقت» وإن كان عليه غيره يسترهء وهو قول ابن القاسم. وقال 
ابن حبيب: إن كان عليه غيره يستره أثم» ولا إعادة عليهء وإن لم يكن عليه غيره أعاد 
أبدا. 

فصل: وقوله: ووالمعصقر. زاد أبو مصعب هذا اللفظء فقال: نهى عن ليس القسى 
والمعصفرء وتابعه على ذلك القعنبى ومعمر وبشر بن عمر وأحمد بن إسماعيل السهمى 
وجماعة؛ ورواه الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين؛ ققال: عن تختم 
الذهب؛ وعن لبس المقدم والمعصفر. قال أحمد ين حتبل: لم يذكر المفدم غير الضحاك. 

وروى سحتون فى التفسير عن ابن وهب أنه قال: إن أهل المدينة لا يرون يأسًا 
بالمفدم للرجل فى الدور والأينية» ولا بأس به مع الدساء على كل حالء وأنا استحب 
فى لبسه للرجال أن يصبغ بنصف ما يصبغ به للمرأةء وكذلك بلغنى عن عائشة رضى 
الله عنها. 

فصل: وقوله: دوعن تختم الذهباى حاتم الذهب ممنوع للرجال» فمن صلى يه فقد 
قال أشهب: لا إعادة عليه وهذا على قياس قوله فى ثياب الحرير: إذا كان معه ما يستر 
عورته. وقال سحنون: يعيد فى الوقتء وهو قياس قوله فى ثوب الخريرء وأمامن 
صلى؛ وهو حامل حلى ذهب على غير الوجه الذى يلبس عليه قلا بأس بذلك. 

فصل: وقوله: ووعن قراءة القرآن فى الركورعء تمنو ع منه لهذا الحديث. وقد كره 
مالك الدعاء فى الركوع وإنما روى ابن عباس أن رسول الله يه قال: «نهيت أن أقرأ 
راكعًا أو ساحدًا فأما الركوع؛ فعظموا فيه الرب» وأما السحودء فاجتهدوا فى الدعاء 
فقمن أن يستجاب لكم:. 

فوجه الدليل منه أنه أمر بتعظيم الله تعالى فى الركوع» وهذ! يقتضى إفراده لذلك. 

ووجه ثان» وهو أنه حص كل حالة:من الحالتين ينوع من العمل» فالقلاهر اختصاصه 


به وإلا بطلت فائدة التخصيص: فلا يعدى عن هذا الظاهر إلا بدليل والله أعلم. 

107 - مللِكه عَنْ يُحْيَى بن سَهِيِ عَنْ مُحَمّلد بْنِ إإْراهِيمَ بْنِ الْحَارِثٍ 
الى عَنْ أبى حَازِمٍ امار ع اَاضىٌ أذ رسُول الله وق ترج عَلَى الناس رَهُمْ 
مُصَلُون ود لس رهم قرام قَال: إن الُْصلَىَ يتاحى رمه في ما ناجيه 
به ولا يَجْهَرْ بَعْسُكُمْ على يَعْض بالْقرآن. 

الشرح: قوله: «إن رسول الله يه خرج على الئاس وهم يصلون وقد علت 
أصواتهم بالقراءة»» ظاهره أن صلاتهم كانت نافلة» لمعان أحدها: أنها لو كانت فريضة 
لأمهم فيها النبى #. والثانى: علوا أصوانهم وقراءة جميعهم؛ ولو كانت فريضة لرفع 
صوته الإمام وحده لأن المعهود أنهم كانوا يصلون الفريضة بصلاة النبى ويك أو بصلاة 
إمام؛ وقد بين فى حديث حماد بن زيد أن ذلك كان فى رمضان؛ لأن البى مل لم يكن 
جمعهم على إمام فى نواقل رمضان. 

فصل: وقوله ف وإن المصلى يناجى ربه» تنبيه على معنى الصلاة» والمقصود بها 
ليكثر معنى الاحتراز من الأمور المكروهة المدحلة للنقص فيهاء والإقبال على أمور 
الطاعة المتممة لها. 

فصل: وقوله: وما يناجيه بهو» وإن كان القرآن قراءة جميعهم وقراءة كله طاعة 
وقرية» فإئما أراد به والله أعلمء أن لا يناجيه به على وجه مكروه من رفع صوت 
بعضهم على بعضء وقد بين ذلك بقوله فّهُ: «ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآنه 
لأن فى ذلك إيذاء بعضهم لبعض؛ ومنعًا من الإقبال على الصلاة وتفريغ السر لها وتآمل 
ما يناحى به ربه من القرآنء وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعًا حيتعذ لإذاية 
المصلين» فبأن يبمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى لما ذكرناه؛ ولأن فى ذلك 
استخفافًا بالمساحد وإطرامًا لتوقيرها وتنزيها الواحب وإفرادها لما بتيت من ذكر الله 
تعالى قال الله العظيم: طإومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا» [الحج: .]4١‏ 

مسألة: وأما قراءة الإمام فيما يجهر به من الفرائض» فلا بأس برفع الصوت بالقراءة 
لمن تنفل فى بيته» ولعله أنشط له وأقوى؛ وزاد فى المعتصر: بالليل والنهار. 

1/7( - أحرحه أحمد 19//7 عن ابن عمر. والبيهقى فى السئن الكيرى ١١‏ كتاب الصلاة) ياب 
من لم يرفع صوته: عن البياض. وعبد الرزاق فى المصدف 47177 444/9 عن أبى حازم 
مولى الأنصبار. والبغوى فى شرم الستة “الم عبن البياض. 


5000-0-6 


4 - مَالِك» عَنْ حُمَيد الطُويل» عَنْ أنّس بْنٍ مَالِكِ أله قَالَ: قَسْتُ وَرَاءَ أبى 

بكر وَصمَرَ وماد مَكلهُمْ كان لا قرا بسئم الل الحم اجيم ذا اتيم الصلاة. 

الشرح: قوله: وقمت وراء أبى بكر وعمر وعثمان», يريد القيام وراعهم فى 
الصف, وذلك هيئته وهو أن يقف مستقبل القيلة». الوقوف المعتاد» وليس عليه استعمال 
الاعتماد على رجليه جميعاء فيقرنهما ويحركهماء ولا بأس أن يروح إحدى رجليه 
ويعتمد على الأخرى؛ ويقدم إحداهما ويؤخمر الأعصرى لأن هذا هو الوقوف المعتاد 
العارى عن الاستعمال. 

فصل: وقوله: وفكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة». 
يقتضى نفى ذلك جملة وذلك يكون من وجهين» أحدهما: أن يخبره كل واحد منهم عن 
فعله في السر ويدل ذلك على اهتمام أنس بن مالكء رحمه الل بهذا الحكم وتتيع فعل 
الخلفاء فيه. 

والثانى: فيما جهرواء وذلك أن يسمع قراءتهم لأم القآن بإثر فراغهم من الإحرام 
من غير فصلء فيعلم بذلك أنهم لم.يقرؤهاء وهذا الحديث الذى ذهب إليه مالك من 
ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيمه فى الفريضة؛ فلا يقرؤها سرًا ولا جهرًا. 

وروى ذلك عن ابن القاسمء وهو المشهور عنه» وروى عنه ابن نافع فى المبسوط: إن 
جهر فى المكتوبة «بيسم الله الرحمن ن الرحيم» قلا حرج عليه. وقال الشافعي: تحب 
القراءة بها فيما يجهر فيه الإمام. وقال أبو حنيفة: يقرأ بها سرًا ولا تجهر بها. 

واختلف قولهم فى ذلك لاختلافهم فى أصل ما بنيت عليه هذه اللسألة» وذلك أن 
مالك رحمه الله ذهب إلى أن «بسم الله الرحمن ن الرحيم ليست بآية من القرآن. وقال 
الشافعى: هى آية من القرآن» وفى هذا الحديث دلالة واضحة على أن «يسم الله الرحمن 
الرحيم» ليست بآية من القرآن؛ لأن أبا بكر وعمر وعئمان أقاموا للداس الصلاة أريعا 
وعشرين سنة بحضرة المهاحرين والأنصار وجماعة المسلمين لا يقرعون «بسم الله الر حمسن 
الرحيم؛ فلو كانت من أم القرآن لما جاز إقرارهم على ذلك كما لو تركوا قراءة أم 
القرآنه لما أقروا على ذلكء فتركهم للقراءة بها وإجماع الصصحابة على ذلك مع أنه لا 
تصح الصلاة إلا بقراءة جميع القرآن. دلِيْل واضح وإجماع مستقر على أن وبسم الله 
الرحمن الرحيم؛ ليمست متها. 
5 - أحرحه مسلم بكتاب الصلاة؛ باب ١*‏ ححة من قال: لا يهجر بالتسليمة حديث ٠ه‏ 

ح١/98؟‏ عن أنس, 


والدليل على أن «بسم الله الرحمن الرحيم: ليست بآية من القرآن أن رسول الله و8 
ألقى القرآن إلى أمته إلقاءً شائعًا يرحب الححة ويقطع العذر ويئيست العلم الضرورى» 
ويمتع الاختلاف والتشككء» ويوجب تكفير من ححد حرفًا منهه وليس هذا طريق ليسم 
الله الرحمن الرحيمء أنها آية من أم القرآن لأنه أمر قد وقع فيه الاختلاف, ولم يقع لنا به 
العلم ولا يوحب ححد ذلك تكفير من جحده. فوجب بأن لا يكون قرآنًاء 

ودليل آحرء وهو أن القرآن إنما يقبت بالتقل؛ ولا يخلو إثياتكم ويسم الله الرحمن 
الرحيم» آية من أم القرآن أن يكون بنقل تواتر أو بآحاد» ولا يجوز أن يكون ينقل تواتر 
لأنه لو كان لبلغنا كما بلغكم. ولا يجوز أن يكون حبر آحاد لأن القرآن لا يثبت مخبر 
الآحادء وإذا بطل الأمران جميعاء بطل أن يكون آية من القرآن. 

فرع: وأما الدليل على أنه لا يقرأ بها فى الصلاة فخمر حميد الذكورء وهو إجصساع 
لصلاة الإمام بحضرة جملة الصحابة وعدم المنكر عليه والمخالف ل وحديث أبى هريرة 
الذى يأتى يعد هذا: وقسمت الصلاة بينى وبين عسدى بنصفينء فنصفها لى ونصفها 
لعبدى؛ ولعبدى ما سأل» ثم ذكر آى أم القرآن حتى أتى على جميعهاء وما يقال للعبد 
عند قراءة كل ذلك؛ ولم يذكر «بسم الله الرحمن الرحيم: وهذا دليل واضح على أنها 

فرع: وأما قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم فى النوافل» فالذى عليه شيرعنا 
العراقيون من المالكيين أنه لا بأس أن يقرأ بها فى النافلة فى أول #الحمد لله رب 
العالمين4 [الفاتحة: ؟] وفى أول كل سؤرة يقرأ بها فى الضلاة» وقد قال مثل ذلك ابسن 
حبيب» وزاد: إلا أن يوالى بين السورتين» فيؤمر أن يفصل بها بين السور. 

وروى ابن القاسم عن مالك فى العتبية: يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين» 
ويقرأ بعد ذلك «بسم الله الرحمن الرحيم» بين كل سورتين إلا سورة براءة. 

و١‏ - مَالِكء عَنْ عَمّهِ أبى سْهَيْل بن مال عَنْ بيه أنهُ قَالَ: ا تلمع 
را عمرَ بن الطاب عد دار أبى حَهْمٍ بالبلاط. 

الشرح: يحتمل ذلك أن عمر بن الخطاب كان الإمام فى الصلاةء ذلك كان لله ان 
يجهر بالقراءة فيهاء والصلاة التى كان يفعل ذلك فيها هى الفريضة التى كان يجتمع أهل 


هلا؟ - اتقرد به مالك. 


المسجد على الاقتداء به فيهاء فلا يبقى أحد ينكر أن عمر بن الخطاب قد جهر عليه 
بالقراءة» والبلاط موضع بالمدينة» ولا قصد بذلك مالك بن أبى عامر أحد أمرين: إما 
أنه أراد أن يحد نهاية ما كان يسمع منه صوت عمر بين الخطابء وإما أن ذلك كان 
موضع جلوس مالك بن أبى عامر وغيره ممن أخير عنهء فأخبر عما كان فى علمه. 

وقد ذكر بعض أهل التفسير أن صوت عمر إنما سمع فى ذلك المكان لجهارته وقوت 
وقول مالك هذا يقتضى أنه لم يكن مع عمر بن الخطاب فى تلك الصلاةء وذلك للمعان» 
إما أن يكون قد فاته بعض الصلاة» فسمع قراءة عمر بن نطاب من ذلك الموضع أو 
يكون ذلك فى حال مرض متعه من إتيان المسجد, ويحتمل أن يخبر بذلك عن طائفته 
وأهله وممن ينضاف إليه أنهم كانوا يسمعون صوت عمر بن المخطاب من ذلك الموضع 
على ما يقوله وجه القبيلة وكبير المحلة فعلتا ذلكء وإنما فعله أتباعه وإنما قلنا ذلك لأن 
الأليق بفضل مالك ودينه أنه لا يترك الصلاة فى اللدماعة وهو يسمع قراءة الإمام مع 
القدرة على إتيانه» ويحتمل أن يكون عمر بن الخعطاب كان يجهر ذلك فى نافلته بالليل 
وتهجده. فكان يسمع من ذلك الموضع. 

5 - مَالِكه عَنْ تام أن عبد الله بن عُمَرَ كان إِذَا فاه شئة مِنَ الصّلاةٍ مَعّ 
الامامٍ فِيما جهَرَ فو الام بلقا أنه ا سلُم الام قَامَ عبد الله من عْمَرَ مقر 


الشرح: عبدالله بن عمر على ديئه وفضله قد كان يدركه ما يدرك البشر من فوات 
بعض صلاة الإمام» فإن كان ذلك فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة تسع الإمام» فإذًا سلم 
الإمام» قام عبدالله فقرأ لنفسه. ولم يسقط عنه فرض القراءة» فيما أدرك معه من صلاة 
الدهرء فكان يأتى قيما يصليه لنفسه بعد سلام الإمام بالقراءة على حسب ما أتى به 
الإمام من الجهر. 

وقد حمل ذلك بعض من فسر حديثه على مذهب مالك» رحمه الله من رواية ابن 
الاسم عنه أن المأموم إنما يقضى ما فاته من الصلاة على نحو ما فاته من القراءة» وابجهسر 
وهو الأظهرء إلا أنه يختمل أن يكون عبدالله بن عمر فعل ذلك فيما يجهر فيه من رأى 
إثمام الصلاةء وأن الذى يأتى به المأموم بعد ذلك هو آخخر صلاته قى مثل أن يفوته ركعة 
من الصبح أو يدرك ركعة من المغرب أو العشاءء فإن الخلاف مرتفع هناك ولايد 
للمأموم من الجهر فى القضاء على القولين. 
- انتفرد به مالك. 


- مَالِكه عَنْ يزيد بن رُومَانَ أنه َالَ: كُنْتُ أَوْصّل إِلَى حَانِب نافع بن 
بير إن مُطهِم فيَغوزنى ذَأفتح عليه ون نصلى. 

الشرح: يحتمل أن يكون ابن رومان كان يصلى بصلاة نافع ويأتم به فى نفل أو 
فرضء. 

وقول يزيد: «فيغمزنى فأفتح عليه, يريد أن نافع بن جبير يرتج عليه» فيغمزه فى 
الصلاة. 

قال عيسى: وإنما كان يغمزه بيده دون الغمز بالعين؛ وإنما كان يستدعى بذلك أن 
يفتح عليه. وقد أحاز مالك رحمه الله وغيره» الفح على الإمام فى صلاة الفريضة 
والنافلة» وذلك أن المرتج عليه والفاتح عليه لا يخلو أن يكونا فى صلاة واحدة أو فى 
صلاتين أو يكون المرتج عليه فى الصلاة والفاتح فى غير صلاة» فإن كانا فى صلاة 
واحدة: فلا خلاف أن الفتح عليه لا بيبطل الصلاة» ولم ير مالك به بأساء وكرهه 
الكوفيون. 


والدليل على حواز ذلك أن الفح على الإمام معونة على إتمام صلاته. وإصابة 
القراءة» فكان ذلك عنزلة الإنصات عند إصابة القراءة. 

مسألة: وإن كانا فى صلاتين منتلفتين لا يفتح أحدهما على الآحر لأن فيه اشتغالا 
للفاتح عن صلاته بصلاة غيره؛ وتغريرًا بفرضه؛ وريما أداه ذلك إلى السهوء وإدعال 
نقص فى العبادة. 

فرع: فإذا فتح عليه» فقال ابن القاسم فى المجموعة: قد أبطل صلاته وهو منزلة 
الكلام. وقال ابن حبيب: لا يعيد» ويه قال أشهب» ولا يأس أن يفتح من ليس فى صلاة 
على من هو فى صلاة» قاله مالك فى المختصر. 

مسألة: والفتح على الإمام إنما يكون إذا ارتج عليه وإذا غير قراءته» فأما عن 
الارتتاج عليه؛ فهو إذا وقف يننظر التلقين» رواه ابن حبيب عن مالك. وأما إذا غير 
القراءة» فلا يفتح إذا خرج من سورة إلى سورة؛ أو من آية إلى أخرى ما لم يخلط آية 
رحمة بآية عذابء أو يغير تغيبرًا يقتضى كفرًاء فإنه ينبه على الصواب. 

فصل: وإما غمز نافع بن حبيرء يزيد بن رومانء ليفتئح عليه فقد كان الوجه أن 


١1/9‏ - اتفرد يه مالك. 


يفتح عليه يزيد بن رومان إذا وقف افع ولا يموجه إلى غمزهء وذلك الصواب لأن الغمز 
زيادة عمل فى الصلاة» فإن لم يقعل ذلك المأموم عند توقف الإمام. 

قال القاضى أبو الوليد: فقد رأيت جماعة من أصحابنا ذكروا حبر يزيد بن روماك 
وتكلموا عليه» ولم أر أحدا منهم أنكر ذلك عليهء ولعله أن يخفف فيه لما كان فيه من 
العون على إتمام القراءة وأنه عمل للصلاة مع قراءته» وإن لم يفتح المأموم على الإمام مع 
ذلك: فوجه العمل فيه أن يتردد الإمام أو يخطرف تلك الآية» فإن تعذر ذلك عليه ركع 
وسجد وسلع. 

قال مالك: ولا ينظر فى مصحف إن كان بين يديه. 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: وذلك عندى إذا ارتج عليه فى غير أم القرآن» 
وأما أن ارتج فى أم القرآن» فليستدع الفتح عليه من حيث أمكنه وليغمز من يصلى معه 
ولينظر فى مصحف إن كان قريًا منه» فإن ذلك مما تدعو الضرورة إليه لتمام فرضهء 
والله أعلم وأحكم. 

#ا#ا*# 
القراءة فى الصبع 

- مَالِكء عَنْ حِشَامٍ إن عروَةه عَنْ أيه ألا أب يَكْر الصديقَ صَلّى المح 
قرأ يها بسمورة لبَرَةٍ فى المَكْعَمن كِلتِهمًا. 

الشرح: معناه أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كان يطيل القراءة فى صلاة الصبح» 
والظاهر أن من قرا بالبقرة فى صلاة الصبح يدرك الإسفارء وإن بدأ فى أول الوقت» 
وقد ذكرت عائشة رضى الله عنها عن زمن رسول الله #تَ أن النساءكن ينصرفن من 
الصلاة معه فى الغلسء وكل ذلك واسع جائز. 

فصل: وقوله: «قرأ فيها بسورة البقرة فى الركعتين كلتيهماء: سثل عيسى بن ديتار: 
أجزأ السورة بينهما أم قرأها فى كل ركعة من الصلاة المكتوبة؟ ولكن يقرأ بسورة؛ رإئما 
قال بذلك لأن اللفظ تمل للأمرين. 

وأما جهة الظاهر, فإنه لو أكملها فى كل واحدة من الركعتين لخرج عمن الوقست» 
والله أعلمء فلما كان الأظهر عنده من جهة السورة أنه قرأ بعضها فى كل ركعةء 
أجاب بأن الأفضل عنده أن يقرأ سورة كاملة فى كل ركعة. 


رقنا - انفرد به مالك. 


11 - ملك عَنْ جا ذن رةه عا أ أ أنه مسح م عَمْدَ الله بْنَ عَايرٍ بن 
َبيعَة يقُول: ينا وَرَهَ مر ْن الْحطاب المح فقر فبهًا بسورة يُوسُف وسُورةٍ 
الْحَيّ اده يطبق فلت ن: وَلله لد كان يوم حين يلم فر قله أحَنْ. 

الشرح: معنى ذلك أن عمر بن الخنطاب قرأ فى إحدى الركعتين مع أم القرآن بسورة 
يوسفء وفى الركعة الثانية بسورة الهج واستغنى عن ذكر أم القرآن لعلم السامع 

وقوله: «قراءة بطيتة» يريد يتمهل فى النطق بالحروف» ويبالغ فى الترتيل. 

وقول عروة له: ولقد كان يقوم حين يطلع الفجر؛ إنما علم ذلك لأنه قد تقرر عنده 
أنه لا يثبت فى مصلاه إلى خحروج الوقت وطلوع الشمس»؛ لأن ذلك تعمد لأداء بععض 
الصلاة فى غير وقتهاء ولا يظن هذا عشل عمر رضى الله عنه» وعلى من أدرك سن 
الصلاة آخر وقتها وعلم أنه | ا وا سو 
الوقت» وإن أطال قراءتها أدرك منها ركعة وأتى بسائرها فى غ غير الوقت أن يخفف 
صلاته لأن فضيلة الوقت أعظم من فضيلة الإطالة لأنه لا يقدر أن يؤدى الفرض كله فى 
الوقت» ويتتفل بعده جما شاءء والإطالة والزيادة على الذى يجرئ منها فى معنى الثافلة» 


والله أعلم. 
- مَلِكء عَنْ يحبى بن عبار وَرَييَةَ بن أبى عبد الرّحْمَنِ عن الْقَاسِمٍ 
ابن محمد أن الْمرافِصَة بن مير الَف قال ما أَحَذتُ سورة يُوسّف إلا مِنْ قِرَاَةٍ 


لمعم 


مانن عقا اما نفى المح من ةنا كان يرا نا 


الشرح: قوله: وها أخذت سورة يوسفء. يريد ما حففلتها إلا من قراءة عثمان إياها 

فى الصبح» وهذا يدل على كثرة إنصاته إلى قراءة الإمام؛ وتفريغه سرّة لما يقرأ به وكثرة 
ترداد الإمام بهذه السورة» وذلك جائزء فقد يخضر الإنسان من الخشوع عند قراءة بعض 
السور أكثر هما يحضره عند قراءة بعض» فيجوز له أن يفصد بالقراءة فى كثير من أوقاته 
ما يحضره الخشوع عند قراءته والله أعلم. 


- اتفرد يه مالك. 
ما - انفرد به مالك. 


١‏ - مَلِكء عَنْ نافع أ عبد الله بن عمَرَ كال يقر د فى الصيّح فى السّفَرٍ 
لطر السو الأول من لمُفصصلٍ فى كُل رَكْمَة يم اران وَسُورةٍ. 

الشرح: معنى ذلك أن عبدالله بن عمر كان يقرأ فى صلاة الصبح فى سفره بالسور 
التى ذكرها لا يكاد يخرج منهاء وذلك لتمهله وتأنيه وقلة عجلته؛ وإلا فالغالب من حال 
الإسفار العجلة. وقد قال مالك: يقرا فيها ب#السماء ذات البروج» [البروج: ]١‏ 
و«إسبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: ]١‏ والأكرياء يعجلون الناس ولأن السفر تقصر 
فيه الصلاة» ويحذف فيه بعض أركانها لما فيه من المشقة والحاجة إلى استصحاب الرفقة» 
فبأن يخفف القراءة فيها أولى وأحرى إلا أن يكون الرحل فى خاصة نفسه؛ فلا بأس أن 
يطيل ما أرادء والله أعلم. 

ع# # 
ما جام فى أم القرآن 

04 - ملك عَن الَْلاِ بن بارحم بن يَُْوب أذ با سيد مولَى عار 
ابن كرئز أخيرة أن رَسُول لل 8 نَادَى أن : نكسيو وَهْرَ يُصلّى» » فَلَمافْرَغٌ 
لوه لَه َع َسُولُ ل ف ده َلَى َيه وََُ رد أن عزج من باب 
المسنْحدء فَفَال: إنَى لأْحو أن لا تحرج بن المسشْحد حَتَى تَعلَم سور مَا أل الله 
فى التوْرَاةٍ ولا ى الإنحيل ولا فى الْقَرآن متلا فَالَ أُبِي: فَحَعَلّت أَبْطِم فى 
لمشي رَحَه كفم :ما رَسُول الو المورة الى وَعدتَى؟ قال: كِنَتئا 
إِذَا افتتسنت الصّلاة قَالَ: ققرت <: والحنة (لوربا الكالويع خنى يدر على 
آخيرهَاء قَقَالَ رَسُولُ الله : «مِى مَذِِ السُورَةٌ وهِى السبع المكَانَى وَالْقرَآثُ الْعَْظِيمُ 
الْذِى أغطيست». 

الشرح: إن حمل الخبر على ظاهره من أن النبى يت علم بصلاة أبى أفاد جواز مناداة 
المصلى» وذلك بالأمر اليسير ما لا يشغله عن صلاته» ويمكنه أن يعيه مع الاشتغال 
بصلاته والإقبال عليها. 


١م‏ - انفرد به مالك. 
١47‏ - أترحه البخارى كتاب التفسير باب ما جاء يفاتحة الكتاب 41١/5‏ عن أبى سعيد بن المعلى. 
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قال اين حبيب: سواء كان فى مكتوية أو نافلة» فأما إن كان كثيرًا لا يعيه إلا مع 
الإقبال عليه والاشتغال عن صلاته» فإن ذلك لا يجوز ولذلك لم يخبر النبى 6 أييّا فى 
الصلاة ما أنخبره بعد الفراغ منها. 

وقال الداودى: معنى ذلك أنه أمن على أبى أن يجيبه فى الصلاة لعلمه؛ وفى قوله 
هذا نظر لأن التبى ؤي احتج على أبى بعد إخباره له بأنه كان فى الصلاة بقوله تعالى: 
«إاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم» [الأنفال: 4 ؟] وهذ! يقتضى أن الأمر يقتضى 
إحابة النبى يه حال الصلاة» ويجتمل أن يكون جواب أبى للنبى فيك لو أجابه بالتلبية 
والصلاة لا يقطع صلاته؛ ويكون هذا حكمًا يختص بالنبى قط لأنه مأمور بإجابته» ولأن 
إجابته بالتلبية» والتعظيم له؛ والصلاة عليه مسن الأذكار التى لا تنافى الصلاة بل هى 
مشروعة فيها. 

وقد قال ابن حبيب: إذا سمع المأموم ذكر النبى وَل فى الصلاة والمخطبة فصلى عليه 
أنه لا بأس بذلك» ولا يجهر به ولا يكثر منه. 

ومعنى قوله: وولا يجهر بهىء لكلا يخلط على الناس. 

ومعتى قوله: وولا يكثرمء لتلا يشتغل بذلك عن صلاتهء ويحتمل أن يككون النبى 28 
إغا استدعى منه أن يجيبه بلفظ القرآن. وقد قال ابن حبيب فى واضحته: ما حاز للرجل 
أن يتكلم به فى صلاته من معنى الذكر والقراءة» قرفع بذك صوته أينبه به رحلاً 
وليستوقفه فذلك جائزء وقد استأذن رحل على ابن مسعود. فقال: #ادخلوا مصر إن 
شاء الله آمنين» [يوسف: 43]. 

فصل: وقوله: وفلما فرغ من صلاته لحقهم: يريد أنه أحابه حين أمكنته الإجابة على 
أسرع ما أمكته ولعله قد تجوز فى صلاته. وقد قال ابن حبيب: من أتاه أيره أو أمه 
ليكلمه وهو فى نافلة» يبادر الأمر بالتسبيح ويوجز لهما فى صلاته ويكلمهماء وكذلك 
قال ابن حبيب» فيمن حلس إلى مصلى نافلة» وهو يريد أن يكلمه فليجوز فى صلاته ثم 
يقبل عليه. 

ووجه ذلك ما تدب إليه المسلمون من حسن العشرة مع إتمام الثافلة والتمكن من 
العودة إليها إن أراد الزيادة فيها. 

فصل: وقول أبى: وفوضع رسول الله يي يده على يدىم: إنما ذلك لمعنى التأنيس 
والتقريب والتنبيه على الإقبال عليه والتأمل لما يرد عليه جهته من قول أو فعل. 


بك اا الاو ا ا “كناب الضلاة 

فصل: وقرله ق: ا لجن الى لم مور ل معنى 
التسليم لأمر الله تعالى والإقرار بقدرته وأنه وإن كان تعليم ذلك يسيرًا إلا أنه لا يقطع 
بتمامه إلا أن يعلمه الله عز وجل بذلك؛ ومعنى تعلم سورة أن يعلم من حالها مالم 
يكن يعلمه قبل ذلك؛ وألا فقد كان عائًا بالسورة وحافظًا لها. 


فصل: وقوله ظُيكُ: «ما أنزل فى التوراة ولا فى الأنجيل ولا فى الفرقان مثلها»» ذ كر 
تشيوخنا أن معنى ذلك أنها تحزئ عن غيرها فى الصلاة» ولا يجزى غيرها عنهاء وسائر 
السور يجزئ بعضها عن بعض؛ وهى سورة قسمها الله بينه وبين عبده؛ ويحتمل أن 
تكون هذه من الصفات التى تختص بها من أنها السيع المكانى والقرآن العظيم: أو غير 
ذلك من كثرة ثواب أو حسنة؛ والله أعلم. 

فصل: وقول أبى بن كعب: وفجعلت أبطئى فى المشى رجاء ذلكءء دليل على 
حرصه على العلم. وقال الداودى: إن ايطاءه خوفًا على النبى يل من النسياكء فيخرج 
من المسجد قبل أن يعلمه. 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: والأظهر عندى أنه إنما حمله على ذلك شدة 
الحرص» وإن بعد خوف النسيان بقرب المدة على أن التسيان يزيله بقوله: ويا رسول الله 
السورة التى وعدتتى بهاوء وهذه مبالغة فى الحرص واستنجاز لاوعد. 

فصل: وقوله 5: وكيف تقرأ إذا افتتحت الصلاةمء دليل على أن من حكم الصلاة 
أن يقرأ فيها بأم القرآن عند افتتاحهاء ولو كانت القراءة بغيرها فى الصلاة تجرى ولم 
تتعين بها لما صح هذا السؤال من البى طق لأبى؛ منواز أن يجيبه بغير أم القرآن» قلا يتم 
الغرض من تعليمه أحكام أم القرآن وصفاتهاء وإنما سأله عن ذلك لما علم أنه لا يفتح 
الصلاة إلا بهاء فقال له: وكيف تقر إذا افتتحت الصلاة. 

فصل: وقول أبى: وفقرات طالحمد لله رب العالمين©» حعى أتيت على آخرها 
استدل بذلك جماعة من أصحابنا على أن ويسم الله الرحمن الرحيم: ليست بآية فى 
أولها لأن أييّا لم يذكر ذلك فيما ذكر أنه قرأه» ولو كانت من أم القرآن لبدأ يها. 


فصل: وقوله #ي: «هى السبع المثانى والقرآن العظيم: يعنى أن من فضائلها أيضنًا 
السبع المثانى» وهذا أصح ما قيل فى السبع المثانى» وقيل إتما سميت بذلك لأنها تثنى فى 
كل ركعة» وإنما قيل لها القرآن العظيم على معنى التخصيص لها بهذا الاسمء وإن كان 
شىء من القرآنٌ قرآنا عفليمًا كما يقال فى مكة بيت الله» وإن كانت البيوت كلها لله» 


ولكن على سبيل التخصيص والتعظيم لمكةء ويقال: : محمد عبد الله ورسوله. وإنِ كان 
كل بشر عيدًا لله وكل رسول رسول الله على سبيل التخصيص والتعظيم له ظَلَّه. 

فصل: وقوله ك: والدى أعطيت» يحتمل أن يريد بذلك» والله أعلمء قوله تعالى: 
«إولقد آتيناك سبعًا من المثانى والقرآن العظيم» [الحجر: 410]. 

18 - مَالِكء عَنْ أبى لعَيِمٍ وَصْبه بْن كيِسَان أنه سَمِع حَايرَ بن عَبْدِاللّ 
ُ يُولُ: من صَلّى رمه لم يَفْرأ ها يم اران فلم بُصل إلا ورا الامام. 

الشرح: قوله: ومن صلي ركعةن؛ يعنى من أتى من أفعال الصلاة بركعة؛ ولم يقرا 
مع تلك الأفعال بأم القرآنء وإتما سميت أم القرآن لأنها أصل له فيما من شرطه أن يقرأ 
فيه بأم القرآن» وهذه المسألة قد احتلف فيها أهل العلمء فذهب مالك وجمهور الفقهاء 
إلى أن القراءة شرط فى صحة الصلاة. 

والدليل على ذلك ما رواه أبو هريرة أن رجلاً دخل السجد وصلى ثم جاء فسلم 

د «ارجع فصل فإنك لم تصلء ثلانّك فقال: والذى بعشك ما 
أحسن غيره» فعلمنى» فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكير 2 شم اقرأ:منا تيسر معك من 
القرآن ثم اركع حتى تطمكن راكعان. 

مسآلة: إذا ثبت أن القراءة شرط فى صحة الصلاة» فالذى يجب قراءته أم القرآن» وبه 
قال مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأكثر الفقهاء. وقال أبو حنيفة والقورى 
والأوزاعى: يقرأ ما شاء من القرآن فى الصلاة ويجزيه. 

والدليل على ما نقوله خبر أبى قتادة المتقدم أنه يت كان يقرأ فى الركعتين المتقدمتين 
فى كل ركعة سورة مع أم القرآن وفى الركعتين الأخميرتين بأم القرآن» وأفعاله على 
الوجوب لاسيما وقد قال #نَك: «صلوا كما رأيتمونى أصلى:. 

فصل: وقوله: ومن صلى ركعة, ولم يقرأ فيها بأم القرآن. فلم يصل إلا وراء إمامي 
يقتضى قراءة أم القرآن فى كل ركعة لأنه نص على أن كل ركعة لم يقرأ فيها يأم 
القرآن فلي فليست بصلاة للفذء ولا للإمام فمن قرأ فى كل ركعة يأم القرآن» فقد أتى من 
صلاته يما لا خملاف فى صحته؛ وإن ترك قراءتها فى جميع الصلاة: فلا حلاف فى 
المذهب أن الصلاة غير جائزة إلا رواية شاذة» رواها الواقدى واللدمهور على خخلاقها؛ء 


.344 أعمرحه الترمذى فى الصلاة حديث رقم‎ - ١4 


وإن قرأ بها فى بعض الصلاة دون بعضء فالذى عليه شيوخنا العراقيون أنه لا يجزئ إلا 
بقراءة أم القرآن فى كل ركعة» وبه قال الشافعى وابن عون وأيوب وأبو ثور. 

وقال المغيرة المحزومى: إذا قرأ بأم القرآن فى ركعة واحدة من الصلاة أحزأه؛ وبه 
قال الحسن البصرى. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور حديث أبى قتادة المتقدم. وفيه أنه ويك 
كان يقرا بها فى كل ركعة من الأربع ركعات؛ وقد قال وَ: وصلوا كما رأيتمونى 
أصلى» . 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا معنى يتكرر فى كل ركعة: فنإذا كان شرطًا فى 
صحة بعضها وجب أن يكون شرطًا فى صحة سائرها كالركوع والسجود والقيام. 

مسألة: فإن ترك القراءة فى ركعة» فعن مالك في ذلك ثلاث روايات» رواها كلها 
عنه ابن القاسم إحداها: أنه يجزئه سجدتا السهو قبل السلام. والثانية: أنه يلغى الركعة 
ولا يعتد بها ويتم صلاته ويسجد لسهوه بعد السلام. والثالئة: أنه يتم صلاته ويعيدها. 

فرع: وهذا إذا كانت الصلاة رباعية؛ فإن كانت ثلاثية: فقد سكل ابن القاسم عن 
ذلك؛ فقال: الصلوات كلها عند مالك عمل واحد. ومن ترك القراءة فى رأكعة من 
الصبح أعاد؛ تأول ذلك بعض أصحابنا على أنها عنزلة الصلاة الرباعية» وأن يدحلها من 
الاتلاف ما يدحل الرباعية. وحكى هذا القول ابن المواز عن مالك. وقال محمد بن 
مسلمة فى البسوط يحوازها لأنه يستححف.فى عامة الأشياء الثلث؛» والله أعلم وأحكم. 

اع 
القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة 
4 - مَالِك» عَن الْعَلاءِ بن عبْد الحْمَنٍ بن يَعْقَّوب أَنْهُ سّمِعٌ أبا السائِب 


ا 0ه وله م م 


مَوْلَى هِشامٍ بْن رُهْرَةَ ُقول: سَمِعْت أَبَا مْرَيْرَةَ يَقولُ: سَمِغْتُ رَسُولَ الله فلا 
يُقَولُ: «مَنْ صَلّى صلاة لَمْ يقرأ فِها بام الْقرّآن فَهِىّ حِدَاجٌ» حِى حِدَاجُء هِىّ داج 


184 - أحرحه مسلم فى كتاب الصلاة حدييث رقم 898. والترمذى فى كتاب تفسير القرآن 
حديث رقم /141. والنسائى فى الصغرى فى الافتتاح حديث رقم 405. وأبو داود فى 
الصلاة حديث رقم .87١‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 474. وأحمد 
فى المسند حديث رقم (44 الا العلا لالالالاء 2463ل/). 


ت: يا أبَا شريرة إنئ أَحيانًا أكون وَرَاء امام قَالَ: فَعَمْرٌ راع 

ثم قَالَ: :الآ يماي تفلك هارن فى بشيطن شرل قله فق يقرلة: : دقَالَ 
الله تَبَارَكَ وَتعَالَى: قَسَمْت الصّلاة تننى وَييْنَ عبار يطفن قيِصْفُهًا لى وَيِصْفُهًا 
لِعبدِى» وَلعَبْدِى مَا سَألّه. قَالَ رَسُولُ اللو 8: «اقْرَعُوا يَقُول الْمبدُ: هالْحَمْد لِلَّهِ 
رَسْ الْعالَمِينَ4 [الفاتحة: ؟] يَقُول الله تَبارَلد وتعَلَى: حَمِدَنى عَبدى» وقول الْمبْد: 
طالرحْمَنِ الرّحيسي» [الفاتحة: 8] يَقُولُ اللَهُ: ألنى عَلَىَّ عَبدى» وَيَقُولٌ الْمَبْدُ: 
مَالِكِ يَْمٍ الدينٍ» [الفاتحة: ؛] يَقُولُ الله مَجَدَنِى عبدى» يَقَولُ اْعَبْدُ: «إبّاك 
عبد وَإيّاكَ تَستعِينُ» [الفاتحة: ه] فَهَذْه الكية بين وَييْنَ عَبدى وَلعَبْدِى مَا سَألَ 
يُنُولُ الْمَبْدُ: طاهْينًا المراط الْمُسْمَقِيم صراط اين ألعئبت عَلَيهِمْ غيْرِ 
المَفسُوب عَلَيْهِمْ ولا العشالين» [الفاتهة: * - "] فَمَوْلاء لِعبدِى وَلمََدِى ما 
سأل». 

الشرح: قوله ييل: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج؛ يعنى 
ناقصة عما يجب فيهاء وكذلك قال فى المدنية عيسى بن دينار وابن نافع: إن الخنداج 
الناقص الذى لا يتمء وذلك يقتضى أن لا تكون بحرئة. 

وقد تعلق بعض من تكلم فى ذلك بهذا اللفظ وجعله دليلا على الإجزاء لأنه سسماها 
صلاةء ووصفها بالنتقصان. وذلك يقتضى أن يثبت لها حكم الصلاة» وإن نقصت 
فضياتها أو صفة من صفاتها لا تخرج بعدمها عن كونها صلاة؛ وليس هذا بصحيح لأن 
اسم الصلاة ينطلق على المجزئ منها وغير المجزئء يقال صلاة فاسدة؛ وصلاة غير 
بجزئة» كما يقال صلاة صحيحة» وصلاة بحزئة» وإطلاق اسم النقصان عليها يقتضى 
نقصان أحزائهاء والصلاة لا تتبعض» فإذا بطل بعضهاء بطل جميعهاء ولا يجوز أن يطلق 
اسم النقصان على عدم الفضيلة لمن كملت أجزاؤه ووصف الصلاة بأنها داج إذا لسم 
يقرأ بأم القرآن: يعنى فسادها. 

وقد أكد ذلك بتوله ##ك: وغير تام» فإن قرأ فى بعض بعض ركعاتها درن بعض» 
فهذه قضية لم يذكر حكمهما فى هذا الحديث ولا يتناولها لفظه. 

ومن جهة المعتى يخرج فساد كل ركعة لا يقرأ فيها بأم القرآن على ما قدمنا ذكره. 


كم 2 2 2 ز 2 اا 

فصل: وقول أبى السائب: ويا أبا هريرة إنى أحيانًا أكون وراء الإهام؛ اعتراض منه 
على العموم يمواز التخصيص عليه بالعمل الشائع عنده؛ وما شاهده من الأئمة فى ترك 
القراءة وراء الإمام. 

فصل: وقوله: وفغمز راعى»؛ على.معنى التأنيس له وتنبيهه على فهم مراده والحث 
له على جمع ذهته وفهمه لحوايه» وقال له: وأقرأ بها فى نفسك يا فارسى». ترحم 
مالك: رحمه اللهء على هذا الحديث بالقراءة لف الإمام فيما لا يجهر فيه. 

وذهب جماعة بمن تكلم فى ذلك أن الترجمة مبنية على قوله: «كل صلاة لا يقرأ فيها 
بام القرآن فهى خداج: لا يجوز أن يكون ذلك على ما ذهبوا إليه لأنه من تأول محداجًا 
على ما ذكرناه غير تامة ولا بحرئة» فلا يجوز أن يكون ذلك مراده فى المأموم فيما يسر 
فيه الإمام لأن الأفضل عنده أن يقرأء فإن ترك القراءة؛ فلا شىء عليه لأن الإمام يحملهاء 
وإنما يستحب له القراءة لشغل نفسه فى الصلاة بالقراءة» وذكر الله ولا يتفرع 


للوسواس. 
وأما من حمل قوله: وخخداج: على نقصان الفضيلة» فهذا القول أحرى على رأيه وقد 
بينا المنع من ذلك. 


قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: والأولى عندى أن ترسم الترجمة على قول أبى 
هريرة: واقرأ بها فى نفسك يا فارسى». والقراءة فى النفس هى بتحرييك اللسان 
بالتكلم: وإن لم يسمع نفسه سرا. رواه سحئون عن ابن القاسم فى العتبية» قال: ولو 
أسمع نفسه يسيرًا لكان أحب إلى . 

وقد قال فى المدنية عيسى بن دينار وابن نافع: ليس العمل على قوله: و«اقسرأ بها فى 
نفسك يا فارسى,» ولعلهما أرادا إحراءها على قابه دون أن يقرأها بلسانه. وإن كان 
المستحب قراءتها باللسان والشفتين دون الاقتصار على النفسء والله أعلم. 


فصل: وقوله: وفانى سمعت رسول الله يه يقول»» احتجاج على ما ذهب إليه من 
القراءة فى النفس» وأن لا يترك ذلك من كان وراء الإمام فيما يسر فيه بالقراءة ل أعلم 
به النبى وو من فضيلة القراءة بأم القرآن قال الله تعالى: وقسمت الصلاة بيينى وبين 
عبدى بنصفين» ثم عد آى أم القرآن فسماها صلاة لمعنيين: أحدهما: أن الصلاة فى 
كلام العرب؛ هو الدعاء وهذه هى الصلاة التى أمرنا بأداء الفرائض يها دون سائر ما 
يقع هذا الاسم عليهء وذلك أيضًا يصح من وجهينء أحدهما: أن تكون الألف واللام 


كتاب الصلاة ... 1 1[ 1[ 4#[ 1[ 1 1 1< 1 ذا 
للعهد» فلا يقع تحت هذه اللفظة فى الحديث ما يقع عليه اسم الصلاة غير أم القرآن» 
والثانى: أن تكون للجنس: ثم وقع التخصيص والبيان أن المراد بذلك أم القرآن دون 
غيرهاء والمعنى الثانى على قول من قال: إن الصلاة هى الأفعال» لكشه سمى أم القرآن 
صلاة لما كانت لا تم إلا بهاء وكلا العنيين يدل على أن الصلاة لا تصجخ إلا بأم القسرآت 
كما روى أن رسول الله يي قال: «الحج عرفةع لما كان الحج لا يتم إلا يعرفة. 

فصل: وقوله تعالى: وقسمت الصلاة بينى وبين عبدى بنصفين؛ معنى هذه القسمة 
أنه جعل لنفسه نصمًا ثناء عليه ونصفًا دعاء إلى ربه فى الاستعانة به فئ توفيقه وهدايضه» 
وأرجو أن يكون البارى تعالى بفضله إذا أتى العبد بالنصف الذى لربه من الحمد لله 
والثداء عليه والتمجيد له أن يؤتيه هو ما يدعوه فيه من الهداية والتوفيق» وقد وعد بذلك 
تعالى ووعده الحق بقوله: «ولعبدى ما سأل». 

فصل: وقوله: «بنصفين» يقتضى المساواة فى القسمة» ولا يخلو أن يريد التساوى فى 
المعنى أو فى عدد الألفاظ أو فى عدد الآىء ولا يجوز أن يريد بذلك المعنى لأن قسم 
البارى تعالى ثناء عليه وقسم العببد دعاء ورغبة» فلا يجوز أن يقال إن ذلك بينهما 
بنصفين» والبارى تعالى منفرد بالثناء؛ والعبد منفرد بالدعاء والرغبة التى ينزه البارى عنها 
كما لا يقال هذا الثوب والعبد سين زيد وعمرو بنصفين؛ إذا كان الشوب لأحدهما 
والعبد للأآخخر 

ولا يجوز أن يريد بذلك عدد الألفاظ ولا عدد الحروف لأن القسمة لا تصح مع 
ذلك بوجه: فلم بيق إلا أن يريد بذلك تعالى عدد الآى» وييسين هذا قوله فى الحديث 
ويقول: العبد: اياك نعبد واياك نستعين: فهذه الآية بينى وبين عبدىء ولعبدى ما سأل» 
بين أن القسمة بالآى» وذلك يدل على أن «بسم الله الرحمن الرحيم: ليست من أم 
القرآن لأن ثلاث آيات من أول السورة يختص بالحمد لله والثساء عليه والتمجيد له. 
وعلى ذلك ذكرت فى الحديث والآية الرابعة فيها إقرار لله بالعبادة واستعانة به فهى 
بين العبد وبين ربه» وبذلك وصفت فى الحديث والشلاث الآيات من السورة تنص 
بالعبد رغبة فى التوفيق» وبذلك وصفت فى الحديث» ولو كانت ويسم الله الرحمن 
الرحيم» من أم القرآن لكان البارى يختص من السورة بأربع آيات ثم تكون آية خامسة 
بينه وبين العبد ثم يختص العبد باثنتين لأنه لا اختلاف أنها سبع آيات» وهذا يمنع قسمتها 
بنصفينء والله أعلم. 


فصل: وقوله 8: واقرءوا يقول العبد: الحمد لله رب العالمين» على معنى البيان 
للصلاة التى قسم البارى بينه وبين عبده؛ وبيان معتى القسمة لهاء فذكر النبى قي ما 
يقوله البارى تعالى عند قراءة العبد كل آية منهاء وأعلم العبد أن ربه يسمع قراءته وحمده 
وثناءه عليه وتمجيده إياه ودعاءه ورغيته إليه حضًا للعبد على النشوع عند قراءة هذه 
السورة التى تختص بها هذه المعانى التى لا نعلم اجتماعها فى سورة من السور. 

فصل: وقوله وي: «يقول العبد: الحمد لله رب العالمين» بيان أن هذه أول السورة 
من وجهين» أحدهما: أنه بدأ بقوله: الحمد لله رب العالمين» ولو كانت بسم الله الرحمن 
الرحيم أول السورة لبدأ بها. والثائى: أنه قرأ جنيع ما سمى صلاة» وذكر فضل كل 
شىء منهاء فلو كانت ويسم الله الرحمن الرحيم: منها لقرأها وذكر فضلها. 

وقوله تعالى: ويقول العبد: الرحمن الرحيمء يقول الله: أثسى على عبدى»: معنى 
ذلك؛ والله أعلمء أنه أثنى عليه بأنه الرحمن الرحيم بخلقه وعباده وكذلك قوله عز وجل 
عند قول العبد: وهالك يوم الدين» مجدنى عبدى» والدين فى كلام العرب الحساب» 
وقيل الجزاءء وهذا إقرار من العباد للبارى عز وجل بأنه مالك يوم الدين» وإن كان هو 
المنفرد يلك غيره من الأيام لمعان» أحدها: أنه ص يوم الدين بالذكر لعظمته الثساء 
عليه؛ وذل الملاك فيه وعجزهم عن ملك شىء منه. والثانى: أنه اليوم الذى يكون فيه 
الجزاء» ويرجى الثواب» ويخشى العقاب» فجب أن ينفرد بالعبادة من علكه ويمللك فيه 
النفع والضررء وهو الله الذى لا إله إلا هو. والثالث: أن مآل الأيام إليه وانقطاع كل 
مملكة قيلهء فيجب أن يفرد بالعبادة من يبقى ملكه دوت من ينقطع ملكه وتضمحل 
رئاسته» وإنما قال: وبجدئى فى هذا اللفظ وإن كان التمجيد ثساء إلا أن الممحد الشرف 
والعلو فى كلام العرب» وفى قول العبد: «مالك يوم الديني» احتصاص بهذا المعنى. 

فصل: ومعنى قوله تبارك وتعالى عند قول العبد: وإياك نعبد وإياك نستعين؛ هذا بيسى 
وبين عبدى» إن بعض الآية تعظيم للبارى تعالى وبعضها استعانة من العبد له على أمر 
دينه ودنياه» ويقول مع ذلك عز وجل: «ولعبدى ما سأل» وظاهر اللفظ يقتضى أن له 
ما سأل من العون. 

وكذلك قوله تعالى عند قول العبد: واهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية: فهؤلاء 
لعبدى ولعيدى ما سأل, معنا والله أعلم» أن هذه الآيات مختصة بالعبد لأنها دعاره 
بالتوفيق إلى صراط من أنعم عليهم؛ والعصمة من صراط المغضوب عليهم والضالين» 
وقد وعد ربنا لمن قرأ بذلك وسأل أن له ما سأل, والله لا يخلف الميعاد. 


8 - مَالِكء عَنْ هِشام بن عُرْوَةء عَنْ أبيه أنه كان يَقْاً حَلّفَ الإمام فِيمًا لا 
يَحْهَرٌ فيه الإمَام بالْقرَاءة. 

- مَالِك عَنْ يَحْتَى بن سَعِيدٍ عَنْ ريِيَةَ بن أبى عَبدد الرّحْمَنٍ أذ الْقَاسِمَ 
ابن مُحَمَّدٍ كان يقرا لف الإمّام فِيمًا لا يُحْهَرُ فيه الإمَام بالْقرَاءة. 

امد - مَللِكه عَنْ تيد بن روما أنا ناح إن مير بن مهم كا ذا خَلْفَّ 
الإمَام فِيمًا لا يَحْهَرٌ فيه بالْقراءة. 


َال مالك: وَدْلِكَ أَحَبْ ما سَمِعْتُ إِلَىَّ فى ذَلِكَ. 

الشرح: معائى هذه المتون واحدة, وإنما أورد مالك فى ذلك عمل الأئمة والفقهاء 
ليقوى بذلك تأويله فى الحديث المتقدم وأن المراد به قراءة المأموم» وذكر أنه أحب 
الأقوال إليه فى ذلك على اقلافهاء وهو المشهور من قول مالك أن الأموم يقرأ خحلف 
الإمام فيما أسر فيه ولا يقرأ فيما حهر فيه. 

وقال ابن وهب: لا يقرأ المأموم أصلء أسرٌ الإمام أو جحهرء ورواه ابن المواز عن 
أشهب. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أنا إتما منعنا المأموم من القراءة حال جهر 
الإمام للانصات إليه» وذلك معدوم عند الإسرار» فاستحب له أن يقرا لأنه إذا لم يشغل 
نفسه بالتفكير فى قراءة الإمام إذا جهرء ولم يشل نفسه بالتدبر ولا يقرأ هو إذا أسر 
الإمام تفرغ للوسواس» وحديث النفس وما يشغله عن الصلاة؛ فاستحب له أن يقرأ. 

وتعلقٍ ابن وهب بحديث عمران بن حصون أن رسول الله © صلى الظهر والعصر 
ورجل يقرأ خلفه. فلما انصرف قال: وأيكم قرأ لإسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجحل 
من القوم: أناء ولم أرد يها إلا الخيرء فقال رسول الله #: قد عرفت أن بعضكم 
اجنيها. 


5م - الغرد به مالك. انظر كنز العمال 7١*6١‏ وعزاه لعيد الرزاق» عن ابن عمرو حلا" 51. 

7 - أخخرحه أبو داود /الالاء 7١ 4/١‏ عن سمرة ين جتدب. والحاكم فى المستدرك 116/١‏ عن 
سمرة. 

١40‏ - اتفرد به مالك. 


والجواب أن الظاهر من حال هذا القارئ أنه جهر بالقراءة» فسمع النبى #لْك قراءته 
ب سبح اسم ريبك الأعلى» [الأعلى: ١ع‏ وعذا ممنوع باتفاق والله أعلم. 
#«0#*# 
ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فبه 


14 - مَلِكء عَنْ امه عبد لل بن عمَرَ كاه ذا هل هَل َفْر ححَدٌ ملف 


امم 


الإمّام؟ قَالَ: إِذَا صلَّى أَحَدكجْ لف الإمَام فَحَسْبةُ 3 رَاعةٌ الإمّام وَإِذّا صَلّى وَخْدَهُ 
َلْييراً. قَال: وَكَانَ عبد الله بن عُمَرَ لا يقرا لف الإمَام. 

الشرح: قوله: «فحسبه قراءة الإمام» يريد أن قراءة الإمام تكفيه أن يقرأ هوء وإذا 
صلى وحده: فليقرا لأنه ليس وراء من يكفيه القراءة ثم أكد ذلك يفعله فقال: ووكان 
عبدالله لا يقرأ وراء الإمامى, فأحبر بذلك أنه كان يفتى بالمنع مسن القراءة وراء الإمامء 
وأنه كان يأخذ بذلك فى خاصة نفسه» وهذا يحتمل وجهينء أحدهما: أن يكون لا يقرأ 
وراء الإمام قيما جهر فيه وإن كان يقرأ وراءه فيما يسر فيه وأتى باللفظ عامّاء 
والوحه الثانى: وهو الظاهر من اللفظ أنه كان لا يقرا وراء الإمام جملة؛ ولكن أورده 
مالك» رحمه الله وإن كان لا يأحد بقوله فى أحد الموضعين ليبين قراءة الاختقلاف فى 
ترك القراءة خلف الإمام ثم يسوغ له بعد ذلك إيراد دليل على ما يقول به منه. 

َال يَحْبَى: سيعت مَالْكًا يول الم عِنْدَنا أذ يقرا الرَجُلُ وَرَاءَ الإمام فِيمًا لا 
يَحهر فيه الامَام راع ويرك الْقِرَاعَة بم يَْهَرٌ فبو لمم بالْقرَائة. 

الشرح: ذكر مالك» رحمه الله» بأثر قول ابن عمر رضى الله عنه ما يختاره ويراه بعد 
أن ذكر احتلاف الناس ثم احتج بعد ذلك على ترك القراءة وراء الإمام إذا جهر فى 
القراءة بالحديث الذى بعد هذا. 


4 - مالِكء عَن ان شِهَابِ عَنِ ابن أَكَيِمَة الى عَنْ أبى مُرَيْرَة أن 


8 - انفرد به مالك. وأحرحه من طرق أحرى الخطيب فى تاريفه 457/11١‏ عن أبن مسعود. 

8 - أحرحه الترمذى فى الصلاة حديث رقم (1417). والنسائى فى الصغرى فى الافتتاح حديث 
رقم (415). وأبو داود فى الصلاة حديث رقم (875). واين ماحه فى إقامة الصلاة والسنة 
فيها حديث رقم (849). وأحمد فى المستد حديث رقم (ل؟الاء ٠‏ لالاء 4 لالالاء 4607لا 
004 


رَسُولَ اللو 8 اصرف مِنْ صّلاقَ حَهَرَ فيها بالْقِرَاعة ققَاَ: دمل قرا عبس ينك 
أَحَدٌ آنفان؟ فَقَالَ رَخُل: َك نايا رَسُولَ اللو. قَالَ: فَقَالَ رَسُوِلُ لله 8ه: وإنى 
أَقُولُ مَا لى أنارَعٌ الْقرآن فَانتَهى الناسُ عَن الْقِرَاءة مَعَ رَسُول الله 8 فِيمَا حَهَرَ 


فب رسو الله فك بالْقراءة جين سَهمُوا ذلك بن رَسُول الله فا. 


الشرح: قوله: وانصرف رسول الله # من صلاة». يحتمل أن يريد بها الدعاء» 
ويكون معنى جهر فيها بالقراءة بهاء ويحتمل أن يريد بالصلاة الأفعال على ما تقدم. 

فصل: وقوله يك قال: وهل قرأ معى أحد منكم آلقَاو؛ يدل على أنهم لم يجهررا 
بالقراءة» ولو جهروا بالقراءة» لقال: ما لى أنازع القرآنء كما قال حين أخبروه بالقراءة 
معه: ولو قرأ بعضهم لقال: من قرأ معى آثقاء ويحتمل أن يكون ابتدائهم بالسؤال ليبين 
لهم العلم, 

فصل: وقوله وَو: وما لى أنازع القرآن» يريد؛ والله أعلم» أقول لكم مالى أنازع 
القرآنء وقد يقال مكل هذا اللفظ لمعان, أحدها: أن يعاتب الإنسان نفسه. فيقول: ما لى 
فعلت كذا وكذاء وقد يقال ذلك لمعنى التثريب واللوم لمن فعل ما لا يجبء فيقول: ما 
لى أوذى وما لى أمنع حقى» وقد يقول ذلك إذا أنكر أمرًا غاب عنه سبيه» فيقول 
الإنسان: ما لى لم أدرك أمر كذاء وما لى أوقف على أمر كذاء ومعنى ذلك فى الحديث 
ما الذى يظهر من إباحتى لكم القراءة معى فى الصلاة» فتنازعوا فى القراءة فيهاء ومعنى 
منازعتهم لهء لا يفردوه بالقراءة ويقرءون معهء فيكون ذلك منازعتهم له فى القراءة. 

وروى نحوه عن عيسى بن دينار» والتنازع يكون .معتيين» أحدهما: .معنى التجساذب» 
والثانى: يمعنى المعاطاة» قال الله تعالى: لإيتنازعون فيها كأسًا لا لغو فيها ولا تأثيم» 
[الطور: 77]) أى يتعاطون. 

فصل: وقوله: «فالتهى الئاس عن القراءة مع رسول الله يي فيما جهر فيه رسول 
الله ونا بالقراءة حين سمعوا ذلك»» يريد أنهم تلقوا إنكاره عليهم القراءة فيما جهر فيه 
بالاتتهاء عما نهاهم عنه. وترك ما أنكر عليهم. 

وهذا الحديث أصل مالك» رحمه اللهء فى ترك المأموم القراءة خلف الإمام فى حال 
الممهر لأنه لما علق حكم الامتناع من القراءة على الهر كان الظاهر أن المهر علة ذلك 
الحتكم. وذهب الشافعى إلى أن القراءة واجبة على المأموم على كل حال. 


والدليل علئ صحة ما ذهب إليه مالك قوله تعالى: «إوإذا قرئ القرآن فامستمعوا له 
وأنصتوا» [الأعراف: 4 7] وهذا يقتضى منع القراءة جملة وجميع الكلام وورحوب 
الإنصات عتد قراءة كل قارئ إلا ما خحصه الدليل. 

ودليلنا من جهة السئة ما رواه أبو صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله و: 
وإغا جعل الإمام ليؤتم يه فإذا كبر فكيروا وإذا قر! فأنصتواو» وهذا أمرء والأمر يقتضى 
الوجحوب. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا حال اتثتمامء فوجب أن تسقط معها القراءة عن 
المأموم. أصله ما لو أدركه راكعًا. 

فصل: فإن كان الإمام من يسكت بعد التكبيرء سكت ففى المجموعة من رواية ابن 
نافع عن مالك: يقرأ من خلفه فى سكتته أم القرآن» إن كان قبل قراءته. 

ووجه ذلك أن اشتغاله بالقراءة أولى من تفريغه للوسواس وحديث النفس إذا لم يقرأ 
الإمام قراءة ينصت لهاء ويشتغل بتأملها وتديرها. 

فصل: فإن قرا المأموم خلف الإمام خال جهره بالقراءة» فيس ما صتع ولا تبطل 
صلاته. وروى عن قوم: أن صلاته باطلة» وقد روى ذلك عن الشافعى. 

والدليل على صحة قولنا: أنها قراءة قرآن» فلم تبطل الصلاة. أصل ذلك حال 
الإسرار. 

مسألة: وصفة الجهر أن يسمع القارئ نفسه؛ فإن كان معه غيره أسمع من يليه من 
الأمومينء ,فأما الرأة فتسمع نفسها ولا تسمع غيرهاء فى قراءة ولا تلبية لأن صوتها 
عورة» وليست بإمام فتسمع غيرها روى ذلك على بن زياد عن مالك. 

هسألة: وقد اختلف أصحابنا فى الجهر والإسرار هل هما من واحبات الصلاة أو من 
هيئاتهاء فمتهب مالكء رحمه الله» وأكثر أصحابه يقتضى أنها من الهيئات» ومذهب 
ابن القاسم يقتضى أنها من الواحبات» فمن جهر فيما يسر فيه وأسر فيما يجهر فيهء قال 
مالك: يسجد لسهوهء إلا أن يكون الشىء اليسير كقوله: لإالحمد لله رب العالمين» 
[الفاتحة: 7]. وقد روى أشهب عن مالك: لا سجود عليه: ومن فعل ذلك عامدًا؟ قال 
ابن القاسم: يعيد الصلاة. وقال أبن نافع: لا يعيد. وهو مبنى على ما تقدم. 

مسالة: إذا ثبت ذلكء» فإن من الصلوات ما يجهر فيها ومنها ما يسر فيهاء فالتى يجهر 


كتاب الصلاة 21171111110 
فيها بالقراءة الصبح والجممعة والركعتان الأولتان من المغرب والعشاءء ومن غير الفرائئض 
صلاة العيدين والاستسقاء والوتر إذا أمّ فيهاء فأما التاس إِذا أوتروا فى السجدء فإنهم 
يسرون لأن كل واحد منهم يصلى لنفسه؛ فلا يجوز أن يجهر بعضهم على بعض فى 
القراءة. 

وأما ما يسر فيه من الفرائض فصلاة الظهر والعصر وما بعد الركعتين الأوليين من 
المغرب والعشاء ومن غير الفرائض ركعتا الفجر وصلاة الكسوف. 

وأما النوافل التى لا تتفدر كصلاة الليل وغيرها فمن شاء أن يجهر فيها جهرء ومن 
شاء أن يسر فيها أسر. قال ابن حبيب: الجهر فى الليل أفضل. وقال مالك: يستحب 
رفع الصوت فى صلاة الليلء وكان الناس يتواعسدون بالمديئة لقيام القراء بالليل. قال 
الشيخ أبو محمد: ويستحب فى نوافل النهار. 

د ل 
ما جام فى التأمين خلف الإمام 


- مَالِكه عن لإنٍ هاو عَنْ سيد إن الْمُسَّيّبِ وَأبى سَلَمَة بن عَبْدٍ 
الّحْمَن أنهُمًا أخبراك عَنْ أبى هُريرةَ أن رَسُول اللو 8 قَالَ: «إذًا أمّنَ الإمَامٌ فوا 
هَإنَهُ من وَاققَ تَأمِيئةُ َأينَ الْمَلايِكَةَ عفر لَه ما تَفكُمَ مِنْ فلمده. 
قَالَ ابن شهّابو: وَكَانَ رَسُولَ الل كك يَقُول: «آمين». 
الشرح: قوله: وإذا أمّن الإمام قأمنواع» ذهب بعض المفسرين إلى أن معناه بلغ موضع 
التأمين من القراءة. وقال بعضهم: معناه إذا دعاء قالواء وقد يسمى الداعى مؤمّناء كما 
يسمى 'للؤمّن داعيّاء واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: «إقد أجيبت دعوتكما» [يونس: 
4] وإنما كان أحدهما داعيّاء والآخر مؤمناء والأظهر عندنا أن معنى تأمين الإمام 
قول: آمين: كما أن معنى أمنواء قولوا: آمين» إلا أن يعدل عن هذا الظاهرء بدليل إن 
وجد إليه وحه سائغ فى اللغة. 
- أمرحه البخارى فى الأذان حديث رقم ١8ل9.‏ ومسلم قى الصلاة حديث رقم .4٠١‏ 
والترمذى فى الصلاة حديث رقم 577. والنسائى فى الصغرى فى الافتتاح حديث رقم 
4375. وأبر دارد فى الصلاة حديث رقم 5156 485. وابن ماجحه فى إقاسة 
الصلاة والسنة فيها حديث رقم ١ه:‏ 4821. وأحمد فى المسند حديث رقم 41 الاء 17 لالم 
5”/. والدارمي فى الصلاة حديث رقم 17145. 


وأما ما احتج به القائل أنه لما قيل للمؤمّن داعء وجب أن يقال للداعى مؤمن؛ فغير 
صحيح؛ لأن اللغة لا تؤعحذ بالقياس» وإنما ثبتت بالسماع مع أن تأويله فى قوله تعالى: 
بإقد أجيبت دعوتكما» أن أحدهما كان داعيّاء والثانى كان مؤمناء يحتاج إلى دليل» 
وإلا فالظاهر أنهما كانا داعيين» ولا عتنع ذلك فيهساء والأظهر فى الجسواب فى هذا 
الحديث أن إحباره قت عن تأمين الإمام لا يدل على وجوبه ولا على الندب إليه لأنه 
قد يخير عن فعل المباح ولا يتكر على فاعله. 

فصل: وقوله ؤيّ: وفإنه من وافق تأميسه تأمين الملائكة: من الإخلاص والخشوع 
وحضور النية والسلامة من الغفلة» وقيل معنى ذلك أن يكون دعاؤه للمؤمنين كدعاء 
الملائكة لهمء فمن كان دعاؤه على ذلك؛ فقد وافق دعاءهمء وقيل إن الملائكة الحفظة 
المتعاقبين يشهدون الصلاة مع المؤمنين» فيؤمنون إذا أمن الإمام» فمن فعل مثل قعلهم فى 
حضورهم الصلاة» وقولهم: آمين, عند تأمين الإمام» غقر'له. 

وقال بعض الناس: معنى الموافقة؛ الإجابة» فمن استحيب كما يستجاب للملائكة 
غفر له ذتيه» وهذه تأويلات فيها تعسف لا يحتاج إليه ولا يدل على شىء منها دليل» 
والأولى حمل الحديث على ظاهره ما لم يمنع من ذلك مانعء ومعناه أن مسن قال: آمين» 
عند قول الملائكة: آمين, غفر له وإلى هذا ذهب الداودى» ولا عتنع أن يكون البارى 
تعالى يفعل ذلك يمن وافق قوله: آمين» قول الملائكة: آمين. 

وقوله: وغفر له ما تقدم من ذنبهع يقتضى غفران جميع الذنوب المتقدمة. 

فصل: وقول ابن شهاب: دوكان رسول الله يي يقرل: آمين», مرسل» ولم يسنده 
أحد غير حفص بن عمر بن عبداكلك: وقد غلط فيه» والصواب أنه مرسلء؛ ولو أسند 
لم يكن فيه ذلك التعلق؛ لأنه لم يقل: إن رسول الله يت كان يقول: آمين» فيما يوم فيه 
جهراء وإما قال ذلك قولاٌ مطلقاء ولعله كان يقوله فيما يصلى فيه فذًا أو يوم فيه سرّاء 

مسالة: وفى آمين لغتان؛ المد والقصر. وحكى الداودى فى آمين لغة ثالفة: آمين» 
بالمد والتشديدء وذكر أنها شاذة» وذكر تعلب أنها خطأً. وذكر أبو محمد بن درستويه 
أن القصر ليس .ععروف فى الاستعمالء وإنما قصر الشاعر فى قوله: 

تباعد منى فطحل إن سألته أمين فزاد الله ما بيننا يعدا 


للضرورة إن كان قصره» وقد روى: 


فآمين زاد الله ما يننا بعدًا 


بالمد» ولم يرو أحد عن النبى #ل: وإذا قال الإمام: غير الغضوب عليهم ولا 
الضالين» فقولوا: آمينء؛ إلا بالمد. قال: ومعنى آمين» اللهم استجب لى» وهى كلمة 
عبرانية أنت معربة مبنية على الفتتح للياء:الثى قبل نونها. 

مسألة: ولا يخلو المصلىء إما أن يكون إمامًا أو مأمومًا أو فذَاء فأما الإمام» فلا يخلو 
أن يسر القراءة أو يجهر بهاء فإن حهر بالقراءة» فاحتلف قول مالك فى قوله: آمين» 
فروى عنه المصريون المنع من ذلك» وبه قال أبو حنيفة, 

وروى عنه مطرف وابن الماحشون أنه يقولهاء وبه قال الشافعى. 

وجه رواية المصريين أن الإمام داع» ومن سنة المؤمن أن يكون غير الداعى. 

ووحه رواية المدئيين وهى عندى التبر المتقدم وهو محمول على الندب؛ لأن الأمة 
بين قائلين» قائل يقول: هو مندوب إليه» وقائل: يقول هو مكروه؛ فإذا بطلت الكراهية 
بإقرار النبى يق ثبت التدب؛ لأنه لا يجوز إحداث قول ثالث. 

ولا يعترض على هذا الحديث بقوله #َُ: وإذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين؛ فقولوا: آمين, لأن الفاء فى الشرط لا تفتضى التعقيب؛ ولو اقنضت التعقيب» 
فإن حبر من روى: إذا أمن الإمام فأمنواء بمنع منه: وأيضًا فإن الإمام إذا أسر آمين» فإن 
قول المأموم: آمين» يكون عقيب قوله: ولا الضالين» ويكون معنى قوله: إذا أن الإمام 
فأمنواء أى إذا قدرتم أنه أمن بقوله: ولا الضالين: فقولوا: آمين: عقسب قوله: ولا 
الضالين» ويكو ن جمعا بين الحديثين. 

ودليلنا من جحهة القياس أن هذا إمام» فكان التأمين مشروعًا له أصل ذليك إذا أسرٌ 
القراءة؛ وهذا إذَا كان الأموم يسمع قراءة الإمام؛ وإن لم يسمعهاء فلا يقل آمينء قاله 
عيسى بن دينار فىالمدنية. 

ووجه ذلك أنه إذا تحرى قد يصادف تأميئه آية وعيد وليست .ما شرع التأمين 
عندها. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإن قلنا برواية المصريينء فلا يحتاج إلى تفريع» وإن قلنا برواية 
المدنيين» إن الإمام يقول: آمين» فإنه يسرها ولا يجهر بها. وقال الشافعى: يجهر يها. 

والدليل على صحة ما ذهينا إليه قوله يك وإذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا 


الضالين» فقولوا: آمين: والظاهر أنه لو كان تأمينه ظاهرًا العلق تأميننا به لا بقوله: ولا 
الضالين؛ إلا أنه به يعرف قوله: آمين. 

ودليلنا من جهة القياس أنه لو كان دعاء من غير الذكر حال القيام» فلم يكن من 
سنته الجهر كسائر ما يدعى به. 

مسألة: وإذا أسر الإمام القراءة» فلم يكتلف أصحاينا فى أنه يقول: آمين» لأنه قد عرا 
دعاؤه من مؤمن عليه غيره؛ فلذلك أمن هوء وأما المأموم» فإنه يؤمن» فإن جهر الإمام 
بالقراءة» فإنه يؤمن عتد قول الإمام: ولا الضالين؛ وإن أسو القراءة» فإنه يؤمن عند قوله 
هو: ولا الضالين لأننا قد قدمنا أنه يقرأ فيما يسر الإمام فيه بالقراءة: وأما الفسذ, فإنه 
يؤمن عند تمامه بقراءة أم القرآن يما جهر فيه بالقراءة أو أسرء ولا يجهر بقول: آمسين 
كالامام. 

١‏ - مَللكه عَنْ سم مَولّى أبى بَكْرِء عَنْ أبى صّالِحٍ الما عَنْ أبى 
هرَيْرَة أذ رَسُولَ الَو 8 فَالَ: بذ قَالَ الإمَامٌ: هِغَيْرٍ المفُوب عَلَيْهِمْ وَلِا 
المَالينَ4 [الفاتحة: *] فَقُولُوا: آنيين» فَِنهُ مَنْ واف كول قَوْلَ الاك غَفِرَ لَهُ مَا 

الشرح: قوله: وإذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالينع يقتضى ظاهره أن 
من حكم الصلاة القراءة بأم القرآن وأن الصلاة معروفة غير خالية منها حتتى صار 
لقراءتها ولانتها أحكام فى الصلاة للأئمة والمأمومين؛ ولو كان الإمام رمسا تركها وقراً 
بغيرها لقيل: إن قال الإمام: غير المغصوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين؛ لأن «إذاع 
تستعمل فيما لابد من وقوعه؛ يقال إذا طلع الفجر فصلء ولا يقال إِنٍ طلع الفجر فصل 
لأن «إنه إتما تستعمل فيما يشك فى وقوعه فتقول: إن جحاء زيد فأعطه درهمّاء ولا 
تقل: إذا حاء زيد فأعطه درهماء وأنت شاك فى بحيئهء هذا ظاهر الاستعمال فى كلام 
العرب. 


- مالك عَنْ أبى لواو عن الأطرّجء عَنْ أبى شُريْرَةَ أذ رَسُولَ الله ف 
10 أخرحه البخبارى فى الأذان حديث رقم ؟8لا. والدارمى فى الصلاة حديث رقم ١748‏ 


وانظر: باقى التحريج فى الحديث السابق. 
- أنظر: تخريج الحديث السابق والذى قبله. 


قَال: وإ قَالَ أحَدُكُمْ: اين وَقَلْس لْمَلايِكة فى السّمَاء: آيِين فَرَافَقَتا إِْدَاهُمَا 
الأععرى» عقر لَه ما تَقََمَ مِنْ ذلبو». 

الشرح: الحديثان المتقدمان يختصان بالمأموم: وهذا الحديث عام فى كل قائل: آمين» 
ودعا إليه وحض عليه بقوله: إن من هذه حاله إذا وافق قول الملائكة آمين غفر له ما 
تقدم من ذنبه» وهذه حال يرجوها كل مومنء إلا أن يقوم الدليل على المنع. 

وبهذا الحديث يتبين ما ذهبنا إليه من أن موافقة تأمين المصلى تأمين الملائكة معناه أن 
يقول العبد مع قول الملائكةء وخص فى هذا الحديث ملائكة السماء؛ يريد من كان من 
الملائكة لأنهم أهل السماءء ويجتمل أن يريد به من كان منهم عند ذلك فى السمائ ولا 
يعتنع أن يكون البارى تعالى قد جعل الملائكة تقول: آمينء عند دعاء المصلى بأم القرآن» 
فإذا وافق تأمينه تأمينهم كان دليلا على إرادة الله تعالى مغفرة ما تقدم من ذنبه» وأن 
ذلك لا يتفق ممن لم يرد الله تعالى أن يغفر له نسئل الله تعالى أن يتفضل علينا مغفرته 
ولا يحرمنا إياها برحمته. 

فإن قيل قد تقدم من حديث أبى هريرة أنه بالوضوء يخرج نقيًا من الذنوب» ومن 
حديث الصنابحى مثل ذلكء وآن مشيه إلى المسجد يكون نافلة له فما الذى يغفر له 
بقول: آمين؟ قال الداودى: يحتمل أن يكون قال هذا قبل قوله فى الوضوء ويجتمل أن 
يكون قاله بعد حديث الوضوى فيكون معناه أن يغفر له مايحدث فى تمشاه من 
الذنوب» وهذا على ما قال ويجتمل مع ذلك أن يكون هذا بقرائن لم يطلعنا الله عليها 
من استصحاب نية وتمام خشوع» وأنه من عدم ذلك عند الوضوء غفرت ذنويبه عند 
قوله مع الملائكة: آمين» ويحتمل أيضنًا أن يختص كل شىء من ذلك بغفران نوع من 
الذنوب» والله أعلم؛ وبينا الصادق المعروف 885. 

17 - مَلِك عَنْ سْمَى مَولَى أبى يُكْرِء عَنْ أبى صَالِحٍ اسم عَنْأبى 
هُريْرَةَ أن رَسُولَ اللو 5 قَالَ: دإذا َال الإماُ: سَيع الله ِمَْ حَمِدَه فَقُولُوا: الله 


ينا لك لحن َه موقي َه َل اْملايكةٍ غير لَه مَا َم من ذنيوه. 


.405 أخرجه البعارى فى الأذان حديث رقم 35لا. ومسلم فى الصلاة حديث رقم‎ - ١4 
وأبو داود‎ .٠١5 والترمذى فى الصلاة حديث رقم 14, والنسائى فى التطبيق حديث رقم‎ 
:30101/ 51/705 9151 فى الصلاة حديث رقم 444. وأحمد فى المسند حديث رقم‎ 


الشرح: قوله يأك: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن “مده: فقولوا: اللهم ربا ولك 
الحمدع يدل على أن سنة الإمام أن يقول: سمع الله لمن حمده» فى موضع مخصوصء» 
وقد ورد بيانه من غير وجه. قال الشيخ أبو إسحاق: إن قول الإمام سمع الله لمن حمده, 
على معنى الدعاء» قمعناه اللهم اسمع لمن حمدك» فيقول المأموم: اللهم ربنا ولك الحمد» 
كالداعى والؤمن. 

قال القاضى أبو الوليد: والأظهر عندى أن يكون ععنى الترغيب فى التحميد» وقد 
أكد ذلك يي بتوله: «فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبهع» ومعنى 
الوافقة فى ذلك يحتمل ما قدمنا ذكره فى التأمين إلا أن فى هذا الخبر لم يبين أن قول 
الملائكة كقرل المأموم: اللهم ربنا ولك الحمك. 

وقد اختلف أهل العلم فى مسائل من الفقّه تتعلق بهذا الحديث؛ إحداها: قول الإمام 
سمع الله لمن مده هل يقول معها: اللهم رينا ولك الحمد أم لا؟ فذهب مالك إلى أن 
الإمام لا يقول ذلك. وقال عيسى بن ديتار وابن نافع: يقول الإمام اللفظتين» وكذلك 
اللأموم» وبه قال الشافعى. 

والدئيل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث المذكورء وهو قوله فُق: وإذا قال 
الإمام: سمع الله لمن حمدهء فولوا: اللهم ربنا ولك الحمديء فقد حص الإمام بلفظء 
وخص الأموم بلفقل آخرء فيجب أن يكون ما أضافه إلى كل واحد منهما يختص به دون 
ما أضافه إلى غيره» وإلا بطل معنى التخصيص. 

ودليلنا من جهة القياس أنه انتقال من ركن إلى ركن» فوجحب أن يكون ذكره واحدًا 
فى حق الإمام كالذكر فى القيام من السجود والكلام فى المأموم كالكلام فى الإمام 
لأن الخلاف فيهما واحدء وأما المنفرد» فإنه يقولهما لأن كل ما يقوله المأموم على سبيل 
الإجابة للإمام بغير لففظهء فإن المنفرد يأتى بهما جميعًا. أصل ذلك آغير أم القرآن وقول 
آمين. 

مسألة: ولا حلاف فى صفة ما يقوله الإمام من ذلك» وقد اتلف العلماء فيما يقوله 
المأموم واحتلفت الآثار فى ذلك» فروى فى هذا الحديث: اللهم ربنا لك الحمدء بزيادة 
اللهم» ونقصان الواو من قوله: ولك الحمد. 

وفى حديث عائشة وأنس: ربنا ولك؛ وفى حديث سعيد عن أبى هريرة: اللهم رينا 
ولك الحمد. وروى عن مالك أنه كان يقول: اللهم ربنا ولك الحمدء واختاره اين 
القاسم. وروى عنه أنه كان يقول: اللهم رينا لك الحمدء واختاره أشهب. 


وحه ما اخحتاره ابن القاسم أن سعيد بن أبى سعيد قد رواه وهو ثقة والأخذ بالزائد 
أولى» إذا كان ثقة. ومن جهة المعنى أنه زيادة فى لفظ الذكر. 

ووجه ما اختاره أشهب أن الواو الزائدة فى الكلام لا تفيد معنىء فككان حذفها 
أولى. وقد قال السداودى: إنها وار الابتداء كقوله تعالى: إوسارعوا إلى مغفرة من 
ربكم [آل عمران: ١ع‏ فى قراءة من قرأها والله أعلم. 

قال القاضى أبو الوليد: ويحتمل عندى أن يكون معنى الكلام واللهم افعل ولك 
الحمد. إذا ثبت ذلك؛ فإن قول المصلى سمع الله لمن حمسده يحتمل الإخبار عن ذلك 
على وجه الإذكار لمن معه من المأمومين إذ الصلاة مبنية على الجماعة» ويحتمل أن تكون 
معنى الدعاء أن يسمع الله لمن حمده» ويكون معتى يسمعه أى يثيبه ويتقبل منه؛ وقول 
المأموم: اللهم رينا لك الحمد معناه المبادرة إلى فعل ما دعا إليهء والعمل بها دعا لى أى 
يئاب عليه ويتقبل منه. 

##ا# 
العمل فى الجلوس فى الصلاة 

14 - مالك عَنْ مُسْلِمٍ إن أب مريب عن عل إن عبد لمن امار أنة 
قَالَ: رَآنِى عَبْدُ الله بن عْمرَ ونا أعيث بالْحَصبَاء فى الصّلاة لما انْصرَفت نَهَانى 
وَقَالَ: امنَحْ كُمَا كَانَ رَسُولُ الل ا يُصنَعُ مم قلت : وكيِف كَاا رَسُول لله 88 
يمع َال: كن دا َس فى الملا صم كمه الى على فَحذه الينى» قيض 2 
سابع كُلها شار يمه اليِى فى الإنهَام وَوْضَعَ كَفَهُ ليِسْرَى عَلَى نيذه 
الى وَقَالَ: هَكَذَا كان يفم 

الشرح: قوله: ورآنى عبدالله بن عمر, وأنا أعبث بالحصباء فى الصلاة»؛ يحتمل أن 
يكون عبدالله ين عمر فى الصلاة أيضاء وينظر إليه على غير قصدء فأخر تعليمه بسبب 
الصلاة وأحبر أنه لا يجوز العبث فى الصلاة بشىء من الأشياف ولم يقتصر عبدالله بن 
عمر على ذلك.لأنه ليس فى منعه من العبث بالحصباء منعه من غير ذلك حتى قال: 


4 - أخرحه مسلم فى اللساحد. ومواضع الصلاة حديث رقم .08١‏ والترمذى فى الصلاة حديث 
رقم ,١‏ والنسائى فى الصغرى فى التطبيق حديث رقم .1١5٠‏ والسهر 01575 751ل 
وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 441 وأحمد فى المسئد حديث رقم 011 


7 و ا ل الما ا ف نا وو اد ع :كنات السلاة 
«اصنع كما كان رسول الله ول يصدع»: فجمع له فى ذلك بين أشياء متها أنه علمه 
سنة الصلاة» والثانى: أنه دخل تحت ذلك الامتناع من كل عبث فى حال الحلوس أنه لا 
يمكنه أن يعبث يشىء مع امتثاله فعل النبى ف والثالث: أنه أتاه بالحجة فيما أمره به. 

فصل: وقوله: ووكيف كان ومول الله 8ه يصبع, حرص على العلم؛ ومبادرته 
بالسؤال عنه» فقال له عبدالله بن عمر معلمًا له وعخبرًا بسنة النبى ظي: وكان إذا جلس 
فى الصلاة وضع كفه اليمنى على فخله اليمنى وقبض أصابعه كلهاء وأشار ياصبعه 
التى تلى الإبهام,» وهذا يدل على أنه كان فعله فى جميع صلاته» ولو كان هذا فعله فى 
بعض صلاته لما صح إطلاقه الإخبار عن صلاته. 

فصل: وقوله: ووقبض أصابعه»» يعنى غير السبابة قبضهاء وهذه الصفة التتى وصف 
هى عقّد ثلاثة وحخمسين. 

مسألة: ومعنى إشارته بالسبابة» روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن مسلم بن أبى 
مريم وزاد فى آخره؛ وحلثنا يحبى بن سعيد أولأ» ثم لقيته فسمعته منه» وزاد فيه مسلم 
قال: هى مدية الشيطان؛ لا يسهو أحدكم ما دام يشير بإصبعه» وهو يقول هكذاء ففيه 
أن تحريك السباية؛ إتما هو ترفع السهوء وقمع الشيطان؛ يتذكر بذلك أنه فى الصلاة. 

وقد روى عن مالك أنه كان يخرجها من تحت البرنس ويواظب على تحريكها. وقال 
ابن القاسم: يمدها من غير تحريك» ويجعل حنبها الأيسر من فوق» وقاله يحيى. فمن 
ذهب إلى تحريكهاء فهو الذى يتأول الاشتغال يها عن السهو وقمسع الشيطان» ومن 
ذهب إلى مدهاء فهو الذى يتأول التوحيد. 

وقد روى عن يحيى بن عمر أنه كان يخركها عند قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. ولعله يريد بذلك مدها والإشارة بهاء والله أعلم. 

6 - مَالِك» عَنْ عبد لل أن ديار أله َع عبد لَه بْنَ عْمَرَ وصَلّى إِلَى 
حَنبه رَخل فا لس الرّْلُ فى ربع ثري وى رِجْلبِهء فلَمّا اصرف عَبْدُ الله 
عَاب ذَلِكَ عَلَيِ فقَالَ التَجُلُ: فنك تفع لِك فَقَالَ عَبِدُ الل بْنُ عمَرَ: فَإنى 
5 

الشرح: قوله: «فلما جلس الرجل فى أربع تربع»؛ على ضريين» أحدهما: أن يخالف 


96 - اتقرد يه مالك. 


بين رجليه» فيضع رحله اليمنى تحث ركبته اليسرى» ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى؛ 
والضرب الثانى: أن يتربع ويثنى رجليه من جانب» واحدء فتكون رجله اليسرى تحت 
فخعذه وساقه اليمنى ويثنى رجله اليمنى» فتكون عند أليته اليمتى» ويشبه أن هذه كانت 
قعدة الرحل. 

قلما انصرف عبدالله بن عمر من صلاته عاب ذلك عليه لأنه ترك هيئة الملسوس فى 
الصلاة» فقال الرحل لعبدالله: إنك تفعل مثل ذلك» وعبدالله بن عمر من يقتدى بهء 
فلذلك امتثل الرجل فعله» فأخبره عبدالله بن عمر أنه لا يفعل ذلك لأنه من سنة الصلاة» 
وإغا يفعله لشكوى رجليه لأنه كان فدع يخيبرء فلم تعد رجلاه على ما كانت عليه؛ 
وكانت يشتكيهاء فكان يجلس فى الصلاة على حسب ما كان يقدر عليه وهو الواحب 
أن يتكلف سنة الصلاة من يقدر عليهاء ومن لا يقدر عليها أتى بها يقدر عليه. 

مسألة: وصفة الجلوس فى الصلاة أن ينصب رجله اليمنى ويثنى اليسرى ويخرجهما 
جميمًا من جهة وركه الأيمن ويفضى بألينه إلى الأرض: ويمعل باطن إبهامه اليمنى إلى 
الأرض» ولا يجعل حنيهاء ولا ظاهرها إلى الأرض هذه صفة اللتلوس عند مالك» فى 
الجلستين وفيما بين السجدتين. 

وقال الشافعى: يجلس فى الجلسة الأولى على رجله اليسرى وينصب اليمنى؛ ويجلس 
فى الخلسة الأخيرة متوركًا يرج رحليه من جهة وركه اليمنىء ويفضى بأليته إلى 
الأرض» ويضجع رحله اليسرى وينصب اليمنى. وقال أبو حنيفة: يجلس فى الجلستين 
على نحو ما قاله الشافعى فى الجخلسة الأولى. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث الذى يأتى بعد هذا من الأصل من 
قول.عبدالله بن عمر: «إنما سئة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثنى رجلك اليسرىه. 


ومن جهة القياس أن هذا فعل يتكرر فى الصلاة» فوجب أن يتكرر على صفة واحدة 


كالقيام والسجود. 
- مَالِك عَنْ صَدَقَة بن يسار عَن الْمُهِرة أن : كيم أنه رأ هللو 
ان مرجم فى سَحديٍْ فى الصّلاةَلَى مور قَدَميْه فَلَمّا انَصّرّف ذَكَرٌَلَّهُ 


لِك َقَالَ: نا َيِسَتْ سنة المكلاق دما أل هَذَا م أل أنى أشتكى. 


١84‏ - انفرد يه مالك. وذكره نحوه الزيلعى بنصب الراية 95/١‏ وعزاه لابن حيان فى الضعفاء. 


الشرح: معنى رجوع عبدالله بن عمر على صدور قدميه فى السجدتين فى الصلاة 
أنه كان يرجع عليها عند رفع رأسه من كل واحدة من سحدتيه فى الصلاة إلى أن 
يستوى على قدميه» فرجوعه من الأولى إلى القعرد على رجليه لأنه لم يكن يستطيع على 
التورك؛ فكان يفعل بين السجدتين بأقرب ما كان يقدر عليه من هيئات الجلوس مما كان 
أيسر عليه فى الرحوع إلى السجودء وهذه الهيئة يتيسر عليه الرجوع منها إلى السسحود» 
فأما هيئته فى ابلدلوس فى الصلاةء فإنه يشق عليه الرجوع إلى السجود. 

وأما رجوعه على قدميه فى السجدة الثانية» فلا يخلو أن يكون إلى قيام أو جلوس» 
فإن كان رجوعه إلى الجلوس» عاد إلى تلك الخال ثم تربع لأنه كان لا يقدر على غير 
ذلك؛ وإن كات إلى قيام رجع على صدور قدميه إلى الاعتماد عليهاء وهو قاعد وأليتاه 
تكاد أن تمس الأرض» ثم ينهض على تلك الحال إلى القيام وهو الإقعاء الذى كرهه 
مالك. 

وئفى عبدالله بن عمر أن يكون شىء منه من سنة الصلاة» وأخبر أنه إنما كان يفعله 
لأحل شكواه. وقد قال الشافعى: إن الرجوع على القدمين من السجدة الأخيرة» ويقعد 
على قدميه يسيرًا ثم ينهض إلى القيام» فى أول ركعة من سنة الصلاة ولا يسميه إقعاءء 
ونا الإقعاء عنده أن يرجع فى الملوس بين السجدئين على عقبيه؛ فيجلس عليهما. 
وقال أبر عبيد: إن الإقعاء هو أن يجلس الرحل على أآليته ناصبًا فحذيه مثل إقعاء الكلب» 
وهو أشبه يما ذهب إليه مالكه رمه الله.. 

ودليانا من جهة القياس أن هذا جلوس لم يسن فيه ذكر؛ وليس يفصل به بين 
مشتبهين؛ فلم يكن من سنة الصلاة كالجلوس بون الركوع والسحود. وفى المدونة عمن 
ابن ناقع وعيسى بن ديئار: من انصرف على ظهور قدميه لم يعد. 

فصل: إذا ثبت ذلك» فإن ذكر المغيرة لعبدالله بن عمر ذلك رأى من فعل غيره ما 
يخالفه» فإن أراد أن يعرف» هل فعل ذلك لسنة علمها أو لتمييز بين الفعلين أو لعذر 
اضطره إلى ذلك» فأعبره عبدالله بن عمر أن ذلك لعذر الشكوى التى به لا أنه من مسنة 
الصلاة. 


9 - مَالِكء عَنْ عبد الرحْمَن بن الْقَاسِي عَنْ عَبْدِاللو بن عَبْد الل إن عُمَرَ 


و١‏ - أعرحه البخارى فى الأذان حديث رقم /871. والنسائى فى التطبيق حديث رقم 1١81‏ 
4ه ١ ١‏ . وأيو داود قى الصلاة حديث رقم /44) 4159. 


وم ول اشع 


أنْهُ بره أنَهُ كان يَرَى عَبْد الله بن عُمَرٌ يريم فى الكّلاةٍ إذَا لس قَال: فَفعلئَةُ 
ونا يَوَْكِذ حَدِيث المسّنٌ كَنَهَانَى عَبْدُ اللّدِ رَقَالَ: إِنَمَا سن الصّلاة أن تعيب 
رَحْلاك الى ونث رلك الْيُسْرَىء فَقلْت لَهُ: فنك تَفْعل ذَلِك؟ فَقَالَ: إن رِحلَىّ 

الشرح: قوله: «ففعلته وأنا يومئذ حديث السنء أخبر أن ما فعل من التريع فى , 
حلوس الصلاة إذ رأى أياه يفعله» ولم يعلم عذره, وإما فعله لحداثة ست وأنه لم يكن بعد 
ممن رسخ فى العلم حتى نهاه عبدالله ين عمر عن ذلك» فأخبره بسنة الصلاة وأمره يها 

4 - مَالِكء عَنْ يَحَْى بن سَعِيدٍ أن الْقَاسِمَ بْنَ مُسَمّدٍ أَرَاهُمْ الُْلُوسَ فِى 
ل رشك ره ال إن افلاقد لوز و" ريق م وو لف عر .لديف ما ين 0 
التشهد قتصّب رِخْلهُ الْيمتىء وننى رِخْله الْيسْرَى. وَحَلْسَ عَلَى وَرِكه الأنسر وَلمْ 
يَحْلِسْ على قَدَِدِ نّم قَالَ: أرإنى هَذَا عَبْدُ اللو بن عبْدِ اللَّهِ بن عْمَرَ وَحَديْيى أن 
باه كان يَفعَلّ ذَلِك. 

هذا الحديث يدل على اهتمام التابعين ومن قبلهم بهيئة الخلوس» وأن بعضهم كان 
يأحذ ذلك عن بعض بالقول والفعل. 

فصل: وقوله فى الخبر: «وجلس على وركه الأيسرء؛ يريد أنه جلس على طرف 
وركدء وبين ذلك بقوله: «ولم يجلس على قدميه»: ومتى لم يجلس على قدميف فلايد أن 
يفضى بأليته إلى الأرض. 

فصل: وقوله: وأرانى هذا عبدالله بن عبدالله بن عمريء هذا قول يحيى بن يحيى 
وأكثر الرواة عن مالك» وقال يحبى بن بكير: عبيدالله بن عبدالله» وأما إخباره إن أياه 
كان يفعل ذلكء فَإنةِ يحتمل أنه كان يفعله قبل شكواه من رجليه» ويحتمل أنه كان يأمر 
بذلك ويطاع فيه. 

# # * 
التشهد فى الصلاة 


مه لومم 


- مَالِكه عن ابن شِْهَابيء عَنْ عُرْوَةَ بن الرْشِِ عَنْ عبد الرّحْمَنِ بن عبار 


١44‏ - انفرد يه مالك. وأخرحه من طرق أحرى أبو داود 500/١‏ عن القاسم يرقم 4548. البيهقى 
بالستن الكبرى 711/4 عن عائشة. 
8 - اتقرد يه ماللك. 


الْقَارِىئ أنه سَيعَ عُمَرَ بن الطاب وَهْرَ عَلَى الْمِبَر يُعَلَمٌ اناس التَشَهد يَشُولٌ: 
قولوا: التححِّات لله الرَّاكِيَاتُ لِلِّ الطَيَّات العلَوَات بلي السسّلامُ عَلَئِكَ أَيْهًا النبيا 
َرَحْمَةُ ال وَبَكَقةُ السلا يا وَعلَى ياد لل لم شه أذ لا لله إلا لله 
وَأَسْهّدُ أن مُحَمَّدُ موقم ل 00 


محمدا عبده ورسوا 

الشرح: قال اين حبيب: التحيات جمع تحية والسلام منه؛ وقال غيره: التحيات 
الملك. وقال ابن حبيب: والزاكيات صالح الأعمال؛ والطيبات طيبات القول. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أن معنى الصلوات لا ينبغى أن يراد بها غير الله 
وهذا تشهد عمر رضى الله عنه» وهو الذى اختاره مالك. وأما أبو حنيفة» فاشخثار 
تشهد عبدالله بن مسعودء واحتار الشافعى تشهد عبدالله بن عباس. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن تشهد عمر بن المخنطاب يجرى بجخرى افير * 
المتواتر؛ لأن عمر بن النطاب علمه للئاس على المشبر يحضرة جماعة الصحابة وأئمة 
المسلمين» ولم ينكره عليه أحد ولا خالفه فيه» ولا قال له: إن غيره عن التشهد يجرى 
محراه» فنبت بذلك إقرارهم عليه» ومواققتهم إياه على تعيينه» ولو كان غيره من ألفاظ 
التشهد يجرى بحراه» لقال له الصحابة أو أكثرهم: إنك قد ضيقت على الناس واسعّاء 
وقصرتهم على ما هم مخيرون» بينه وبين غيره» وقد أباح النبى ف فى القرآن القراءة نما 
تيسر علينا من الحروف السبعة المنزلة» فكيف بالتشهدء وليست له درحة القرآن أن 
يقصر الناس فيه على لفظ واحدء وعتع مما تيسر ثما سواه. 

ولما لم يتعرض عليه أحد بذلك ولا بغيره علم أنه التشهد المشروع» هذا الذى ذهب 
إليه شيوخخنا العراقيون فى التشهد. وقال الداودى: إن ذلك من مالك؛ رحمه الله على 
وجه الاستحسان وكيفما تشهد المصلى عنئده جائزء وليس فى تعليم عمر الناس هذا 
التشهد متع من غيره. 

فصل: وقوله: والسلام علينا»ء قال أبو بكر بن الأنبارى: قال قوم: السلام: الله عر 
وحلء قال الله تعالى: لإالسلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر [الحشر: 87] 
فمعنى السلام عليكم, الله عليكم, أى على حفظكم. وقال قوم: السلام المسلم لعباده. 
وقال قوم: معناه: ذو السلام» فحذف المضاف»ء وأقام السلام مقامه. والسلام التسليم» 
يقال: سلم سلامًا وتسليما. وقال قوم: معناه السلامة عليكم؛ والسلام جمع سلامة. 


وم مم عف ع 


ترسرطة ال لطم لزن كرك مههة ْول بش الله 
اتات لله الصّلُوَات لِلو الرّاكيّات لله المسّلامٌ على الب وَرَّحْمَة الله وَيَرَكَانَةٌ 
السّلام علَينا وَعَلَى عِنَادٍ اللو الممالِحِنَ» شهنت أذ لاله إلا الله سهدت أن 
مهدا 3 سُولٌ الله يَقُولُ: هَذَا فى الحْعييٍ الأولين» وَيْطو ذا قصنى َيه بسَا 
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بدا لَه حلَّ فى آجر متلجه هد ذإ أبن إلا أنه يعدم اسهد كم يذهو 
بمَا يَنَالَهُه ذا قَسى ته وأراة أنا سم قَلَ: ملام علَى انب وََحْمَهُ الل 
وَبرَكَائةُ المسّلامٌ عَليْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الل المتَلِحِينَ السّلامُ عليَكُمْ عَنْ يسنو تم يَرُهُ 
عَلَى الإمَاء فَإِنْ سلَم عل أَحَدٌ عَنْ يَسَارِوِ رد علَيْو. 

الشرح: قوله: وفيقول: بسم الله التحيات للهى» ليس من سنة التشهد عند مالك 
البسملة فى أول التشهد لأننا قد بينا أن السنة تشهد عمر بن الخطاب» وليس فيه ذكر 
ذلك. ومن جهة المعنى أن هذا ذكر مشروع فى الصلاة» ليس مسن العجز فلم يستفتح 
ببسم الله الرحمن الرحيم» كالتسبيح والتكبير والتحميد. 

فصل: وقوله: ويقول هذا فى الركعتين الأوليين»؛ ثم يدعو إذا قضى تشهده؛ بيان أن 
التشهد عنده قبل الدعاء» وهو مذهب مالك. والأصل فى ذلك ما روى عن عبدالله بن 
مسعود أنه قال: كنا مع النبى يل فى الصلاة نقول: السلام على الله من عباده السلام 
على فلان وفلان» فقال النبى وك: ولا ثقولوا السلام على الله فإن الله هو السلا 
ولكن قولوا: التحيات لله, وذكر التشهد حتى بلغء وأشهد أن ممدًا عبده ورسولف ثم 
ليتخير من الدعاء أعجبه إليه» فيدعو به. 

فصل: وقوله: وثم يدعو إذا قضى تشهده بما بدا لهو يريد من أمور دينه ودنياه ثما 
لم يمنع الدعاء به» ولا بأس بالدعاء فى الصلاة كلها بغير القرآن» ويدعو على الظالم 
ويدعو للمقظلوم. وقال أيو حنيفة: لا يدعو بغير القرآن. والأصل فى ذلك ما أخرجحه 
اليخارى: قال أبو هريرة: ووكان رسول الله #لهْ حين يرفع رأسهء يقول: سمع الله لمن 
حمده. رينا ولك الحمدء يدعو لرجال» فيسميهم بأسمائهم: فيقول: اللهم أنج الوليد ين 
الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبى ربيعة والممستضعفين من المؤمئين» اللهم اشدد 
وطأتك على مضرء واجعلها عليهم كسنى يوسف». 


٠٠‏ - الفرد به مالك. 


مسألة: وهل يدعو فى التشهد الأول؟ ذ فى المجموعة من رواية على بن زياد عن 
مالك: ليس بعد التشهد الأول موضع للدعاء. وقال عنه ابن نافع: لا بأس أن يدعو 
يعده. 

وجه رواية على بن زياد أن آخخر التشهد الأول لا كسان مشبها لأوله فى أنه ليس 
يعنتهى العبادة» ولم يشرع ليستدرك فيه ماافاث منهاء لم يكن موضعًا للدعاء كأوله. 
ووجه رواية ابن نافع أنه آخر تشهد فى الصلاة» فلم ينع فيه الدعاءء أصل ذلك التشهد 
الثانى. 

فصل: وقوله: رفإذا جلس فى آخر صلانه تشهد كذلك أيصضًا إلا أنه يقدم التشهدى» 
بيان أن التشهدين عنده على صفة واحدة» ولفظ واحد متقدمين علي الدعاء من 
موضعيهما. وقد اختلف لبان فى ويحوبه التشهد, فقال مالك: ليس بواحب فى 
الصلاة؛ وبه قال أبو حنيفة: وقال أحمد بن حنبل وإسحاق والليث وأبو ثور: هو واحب 

فى اللملستين جميعًا. وقال الشاقعى: هو واجب فى الجبلسة الأخرى دون الأولى. ورراه 
أبو مصعب عن مالك. 

ودليلدا على صحة ما ذهب إليه مالك أنه ذكر لا يجهر به فى الصلاة بوجه» فلم يكن 
واجبًا كالتسبيح فى الركوع والسجود. 

فصل: وقوله: وفإذا قضى تشهده: وأراد أن يسلم؛ قال: السلام على النبى ورحمة 
الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»» يريد أنه يعيد من آخر التشهد ما 
هو من جنس السلام؛ وهو السلام على النبى» وعلى المصلى: وعلى عباد الله الصالحين؛ 
ثم يصل بذلك سلامه من الصلاة» ليدخعل الصلاة ة على النبى وي والدعاء بعده فى 

حكمهء ويكون آخر التشهد المسنون متصلا بسلامه. 

وقد روى على بن زياد عن مالك أنه استحب للمأموم إذا سلم إمامه أن يقول: 
السلام على النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين» السلام 
عليكم ويسلم بأثر سلام إمامه» ولا يغبت إلا أن يريد أن يتشهد فيتشهد ويسلم. 

فصل: وقوله: «فيقول السلام عليكم عن يمينه: ثم يرد على الإمام فيان ملم عليه 
أحد عن يساره: رد عليه. هذا بيان حكم المأموم فى السلام. وفى هذا سبع مسائل» 
إحداها: أن السلام واجبء لا يتحلل من الصلاة بغيره» هذا قول مالك؛ وبه قال 
الشافعى. وقال أبو حنيفة: يتحلل منها بكل فعل وقول ينافيهاء ويقصد به إلى الخروج 
عنهاء والاتفصال متها. 


وقد روى عن ابن القاسم أنه إذا أحدث فى التشهد فى آحر صلاته؛ أن صلاته قد 
صحت وكملت» وهو يقرب من قول أبى حنيفة. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك» ما رواه البخمارى من حديث عتبان بن مالك 
وصليئا مع رسول الله يه فسلمنا حين سلم». فوجه الدليل مته أنه سلم وأفعاله على 
الوجوبء وقد قال #: «صلوا كما رأيتمونى أصلى». 

مسألة: وصفة التسليم فى الصلاة «السلام عليكم؛ بالتعريف» فإن نكر ونون» لم 
يجز خلافًا للشافعى فى قوله: يجرئ سلام عليكم. 

وقد روى نحوه عن الشيخ أبى إسحاق» والذى رأيت له إنما حكاه عن قوم من أهمل 
العلم. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك: ما روى عن واسع بن حيان أنه سأل عبدالله 
ابن عمر عن صلاة رسول الله يوق فقال: الله أكبر» كلما وضع؛ الله أكبر» كلما رفع» 
يقول: السلام عليكم ورحمة الله» عن عينف السلام عليكم عن يساره. 

وهذا هو المشهور عنه الذى لم يرو عنه خلاقه وقد روى عنه ل أنه قال: و«صلوا 
كما رأيتمونى أصلى». 

مسألة: والفرض من السلام واحدء وبه قال أبو حنيقة والشاقعى. وقال أحمد بن 
حنبل: الفرض اثننان. والدليل على صحة ما نقوله أن هذا نطق فى أحد طرفى الصلاة؛ 
فوحب أن يكون الفرض منه واحدًا كالتكبير. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن أحوال المصلين فى ذلك على ضريين: مأموم وغير مأموم» 
فأما غير الملأموم» وهو الإمام أو الفذ, فإنه يسلم تسليمة واحدة يفرج يها عن صلاته؛ 
ونحو ذلك. قال الليث: وروى عن مطرف عن مالك فى الواضحة: يسلم الفل تسليمة 
عن يساره» وبهذا كان يأخذ مالك قى خاصة نفسه. وقال الشورى وأيو حنيفة 
والشافعى وغيرهم: إن كل مسلم فإنه يسلم تسليمتين؛ تسليمة عن يعينه وتس ليمة عن 
يساره. وقال الشافعى: يشير بالأولى عن عيته» وبالثانية عن يسارهء وينوى المأموم الإمام 
بالتسليمة التى فى جهته؛ عن ينه كان أو عن يساره. وقد روى عن النبى ‏ أحاديث 
فى أنه كان يسلم تسليمة واحدق وهى غير ثابتة. وروى عنه أنه كان يسلم تسليمتين» 
لم يخرج البخمارى متها شيئاء وأرجحها مسلم؛ وهو إخبار يحتمل التأويل. والقياس 
يقتضى إفراد السلام الذى يتحلل به من الصلاةء وذلك فى حكم الإمام والفذء وما زاد 
على ذلك فإئما هو على حكم الردء والله أعلم. 


78 لي كتابيتا الضلاة 

مسألة: وأما المأموم فإنه يسلم تسليمتين» إحداهما: يخرج يها من الصلاة» والثانية: 
يرد بها على الإمام. وأصل ذلك حديث حابر بن سمرة أنه يي قال: «وإئما يكفى 
أحدكم أن يضع يده على فخذهء ثم يسلم على أغعيه من عن عينه وشمالهة. 

وهذا حكم المصلى فى جماعة فيسلم أولا عن ينه وشماله. ووحه التعلق به أنه وك 
شرع للمصلى أن يسلم على أخعيه من عن يميته وشماله» فيسلم أولا عن يعينه ثم يسام 
عن يساره: ثم يرد هو عليه بعد ذلكء فإن سلموا هذا قيمن عن يسارهء قسنا عليه 
الإمام لأنه مسلم على من كان معه فى صبلاته؛ فكان حكمه الرد عليه كالمأمرمين. 

فرع: فعلى هذا يسلم المأموم تسليمتين» إحداهما عن بمينه» يتحلل بها من صلاته؛ 
وأخرى يرد بها على إمامه. وهل يرد بتلك الثائية على من كان عن يساره أو يسلم للرد 
عليه تسليمة ثالثة؟ قال الفاضى أبو محمد: ذلك مختلف فيه فإن قلنا: إنه يرد عليهم 
بالتسلمية الثانيقه فدليلنا على ذلك أنه لو لم يجز أت يرد على الإمام والمأموم يتسايمة 
واحدة» لم يجز أن يرد على اثنين من المأمومين بتسليمة واحدة» حتى يفرد كل واحد 
منهم بتسليمة وذلك باطل. 

وإن قلنا إنه ‏ يفرد الكأموم بتسليمة ثالنة» فدليلنا على ذلك أن حكم المأمومين غير 
حكم الإمام, وقد ينفرد الإمام عنهمء فكان عليه أن يفردهم بسلام يرد به عليهم 
كالإمام لما كان له حكم غير سحكم المخروج عن الصلاة» أفرد برد السلام عليه 

فرع: إذا ثبت ذلكء فاعتلفت الرواية عن مالك» بأى سلام الرد بيدا المأموم» فروى 
أشهب ومطرف عن مالكء أنه يبدأ بالرد على من سلم عن يساره. وروى عنه ابن 
القاسم أنه رجع إلى أن يبدأ بالرد على الإمام. وحكى عن القاضى أبو محمد رواية ثالئنة» 
وهو التخيير فى ذلك. 

وجه رواية اين القاسم أن الامام بدأ بالسلامء فكان أن يبدأ بالرد عليه أولى. 

فرع: ومن فاته بعض صلاة الإمام» فسلم بعد القضاى فقد روى ابن القاسم عن 
مالك أنه لا يرد على الإمام: قال: ثم رجعء فقال: أحب إلى أن يرد عليه وبه أذ اين 
القاسم. 

ووجه القول الأول أن من سنة الرد الاتصال بالسلام؛ فإذا بطل ذلك بطل حكمه. 
ووجه القول الثانى أن حكم الإمام باق» فلزمه منه ما يلزم لو بقيت صلاته. 


كعاب الصلاة 000 
مسألة: ويجهر الأموم بأول السلام» وهو الذى يرد به على من على يساره. فقد 
روى على بن زياد عن مالك أنه ينبغى للمأموم أن يخفيه لعلا يقتدى به فيه. 

ووجه ذلك أن السلام الأول يقتضى الرد عليه فيه» فلذلك كان حكمه حكم الجهير 
به والسلام الثانى هو ردء فلا يستدعى به ردّاء فلذلك كان حكمه حكم الإسرار. 

مسألة: وأما تعيين مواضع الإشارة بالسلام» فذلك على قدر أحكام المصلين» فأما 
الإمامء فقد قال ابن القاسم عن مالك: يسلم واحدة قبالة وجهه؛ ويتيامن بها قليلدٌ 
وهذا حكم الفذ على رواية ابن الفاسم؛ وعلى رواية غيره عن مالك: يسلم تسليمتين» 
إحداهما: يشير بها عن عينه» والثانية: يشير بها عن يساره. 

ووحه ذلك حديث سعد بن أبى وقاص وكنت أرى رسول الله © يسلم عن عينه 
وعن يساره حتى يرى بياض نحده». وأما المأموم: فالذى قاله ابن القاسم وغيره عن 
مالك أنه يسلم الأولى ويتيامن بها قليلاء ولم يذكروا قبالة وجهه؛ ويقصد بها الإمامء 
وإن لم يكن إمامه» ويسلم التى يرد يها على المأموم ويشير بها عن يساره. 

١‏ - مالِك عَنْ عَبْدِ الرَحْمَن بْن الْقَاسِمء عَنْ أَبيو» عَنْ عَايِشَة رُوْجٍ النبى 
أنهًا كانت تقول إذَا تَسْهّدت: التحّات الطيّبَاتُ الصَلْرَاتٌ الراكِبَاتُ للد 
أَنْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَريك لَه وَأذّ مُحَمَّدًا عَبِدَهُ وَرَسُولُة السّلامُ 
َلك أبهَا انب وَرَحْمَةُ الله ركان السَّلامُ علا وَعَلَى عاد الله الاين 
السّلام عَليْكمْ. 

الشرح: قوله عائشة رضى الله عنها: ووعلى عباد الله الصالحين» السلام عليكمع 
حتى وصلت السلام بآخر التشهد, الشافعى يقول: إنها شرط فى صحة الصلاة» وهذه 
مقالة لا نعلم أحدًا تقدم الشافعى قال بها. 

9 - مَالِكء عَنْ يَحْبَى بن سعير الأنْصّارِى عَنِ الْقَاسِمٍ بن مُحَمّدٍ أله أخيرةُ 
أن عَائِسَةَ رَوْجَ النبئ فلك كانت تقول إِذَا شهدت التحبّات الطَيبات الملُوَاتُ 
الَّاكيَات لِلدء أَسْهّدُ أذ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَهُ وَأَشْهَدُ أن ُحَمَّدَا عَبْدُ 


- اتفرد به مالك. 
07؟ - اتفرد به مالك. 
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اللو وَرَسُولَةُ السّلامُ علَيْكَ أيًا الب وَرَحْمَة اله وبركَانَة السّلام عَلَينَا وَعَلَى عِمَادٍ 
الله الصالِحِينَ» السسّلامُ علَيَكُم. 

الشرح: فإن قال قائل: فقد أثبتم أن تشهد عمر بن المنطاب هو الصواب المأمور به 
وأن ما عداه ليس بأمور بهء ورددتم بدليلكم ذلك حديث عبدالله بن مسعود وحديث 
عبدالله بن عياس؛ وهما مسندان عن النبى #ك فلم أدحل مالك» رحمه الل حديث 
عائشة وحديث عبدالله بن عمر وهما أشد خلافا لحديث عمر بن الخطاب مع كونهما 
موقوفين. 

فالجواب أن مالكاء رمه الله إننا اتار تشهد عمر بن النطاب على سائر ما روى 
فيه بالدليل الذى ذكرناه إلا أنه مع ذلك يقول: من أخذ بغيره لا يأثم» ولا يكون تاركا 
للتشهد فى الصلاة وَإئما ذلك عنزلة من غير شيثًا من الأدعية التى علمها رسول الله 8 
الناس؛ وحضهم عليها؛ وأتوا.معانيهاء ونقل شىء من ألفاظهاء فإنه يقال له: قد تركت 
الأفضل من الدعاء للأمور به» ولم يقل له: إنك قركت الدعاء جملة» ولم يأمر النبى 8 
بالتشهد على الوجوب؛ ولا جعله شرطًا في صحة الصلاة: فتكون الفاظه للخقصة به 
شرطًا فى صحة الصلاة. 

«.؟ - مَايِك أله سل ابن يهاب ونام مَولَى ابن عُصر عَنْ رَخلٍ هَسَلَ مح 
الإمامٍ فى الصُلاق وقد سبَقهُ الإمَامُ يرَكْمَقٍ يعَسَهدُ مَعَهُ فى الرَكََْينِ وَالأرْبم وَإِن 
كان ذَلِك لَهُ وثْر؟ فقَالا: لِيتَسَهد مَعَُ. 

قَالَ مَالِك: وَمْرَ الأمْرُ عِندَنًا 

الشرح: وجه ما رواه من ذلك أن المأموم يتبع الإمام فى الأفعال» وإن لم يعتد بها 
والأقوال تتبع الأقعال» ألا ترى أنه متى سقطت عن المأموم الأفعال» سقطت الأقوال» 
بأن يدركه راكمًا فيما أسر فيه بالقراءة: وإن لم تسقط الأفعال بأن يدركه فى أول 
الركعة: لم تسقط الأقوال» فإذًا كان المأموم يتبع الإمام فى الملوسء؛ إن كان لا يتعبد 
بهء فكذلك فى التشهد وإن لم يعتد به. 

عع ف« 


.7 - الفرد به مالك. 


ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام 


4 - مَالِكء عن مَُمَد بن عرو بن عَلْقَمَة عن لمع أن عبد الله 
المتّرى» عَنْ أبى هُريْرة أله فَالَ: الى يَرْقعُ رأسَهُ ويَحقِسه قبل الإمَام فَإِنْمَا نَاصِيتةُ 

الشرح: معنى هذا الحديث الوعيد لمن رفع رأسه وخفضه فى صلاته قيل إمامه. 
وإخخبار عنه أن ذلك من قعل الشيطانء وأن انقياده له وطاعته إياه فى المبادرة بالخفض 
والرفع قبل إمامه, انقياد لمن كانت ناصيته بيده وفى رفع المأموم وحفضه ميع الإمام 
ثلاث صفات» إحداها: أن يخفض ويرفع بعده؛ فهذه هى السنة. والأصل فى ذلك 
الحديث الذى يأتى بعد هذا وإمما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارقعو!». والثانية: أن يخفض ويرفع معهء فهذا يكره؛ ولكنه لا تبطل بذلك صلاته. 
والثالثة: أن يرفع ويخفض قبل الإمام» وذلك غير جائز لما روى عن أنس أنه قال: وصلى 
بنا رسول الله َو ذات يومء فلما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس إنى 
إمامكمء فلا ت تسبقونى بالركوع ولا بالقيام ولا بالانصراف». 

َال ملك ف سه فرق سه ل المع فى وتو و سجود: إن المسنة فى 
ذَلِكَ أن رع رما أ تاحاولا اَمَك خط مف لأ رول 
الله وك قَالَ: نما ُهل الإمَمُ لوم به فلا توا علَيْو, وَقَالَ أو مْرَيْرَة: اذى 
9 رق سه وَيَقِسه َيل امام نما ناميه يد شيطان. 


الشرح: وهذا كما قال» وقد تقدم بأن السنة أن يتبع الإمام فى الركوع والمسجودء 
فإن رفع رأسه قبل إمامه ساهياء فلا يخلو أن يرفع رأسه من الركوع قبل ركوع إمامه أو 
بعد ركوعهء فإن رفع رأسه قبل ركوعه. فعليه الرجوع لاتباع إمام إن أدرك ذلك» 
وحكمه فى ذلك حكم الناعس والغافل يفوته الإمام بركعة, فيتبعه ما لم يفتء فإن رقع 
من ركوعه بعد ركوع إمامه» فلا يخلو من إحدى حالتين: إحداهما: أن يكون قد تببع 
الإمام فى ركوعه ممقدار فرضه أو رقع قبل ذلك. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عده: فإن رفع قبل ذلك: فحكمه عندى حكم من 


7٠4‏ - أخرحه أحمد فى مسنده برقم هلاء عن أبى هريرة. وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد نذلكف 
وعزاه للبزار. والطبرانى بالأوسط عن أبى هريرة. 


رفع قبل ركوع الإمامء وإن كان قد تبع الإمام فى مقدار الفرض فركوعه صحيح؛ لأنه 
قد اتبع إمامه فى فرضه. 

فرع: ولا يخلو أن يدرك الإمام راكمًا إن رجع لاتباعه أن يفوته ذلك» فإن علم أنه 
يدركه راكعّاء فإنه يلزمه أن يرحجع إلى متابعته كما قال مالك» رحمه الله؛ لأن ترك ذلك 
عخالفة للإمام» وقد قال يه: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه». وإن علم أنه 
لا يدركه راكماء فهل يرجع أم لا؟ قال أشهب: لا يرجحع. ورواه ابن حبيب عن مالك. 
وروى ابن سحنون عن أبيه: يرجع؛ ويبقى بعد الإمام بقدر ما انفرد الإمام بعده. 

وجه قول مالك أنه قد أدى فرضه من اتباع الإمام؛ فكان اتباعه فيما يتتقل إليه أولى 
من عفالفته عا ينتقل عنه. 

ووجه قول سحنون أن اتباع الإمام يلزمه فى فضيلة الركعة؛ "كما يلزمه اتباعه فى 
فريضتهاء ولو فاته فرضها معه لعاد إليه. فكذلك إذا فاته فضلها. ووجه آخرء وهو أنه 
يصح أن يبنى هذا القول على أن الرفع من الركوع مستحق» فيجب أن يرجع لاتباع 
الإمام فيه ولكن لا يمكث على هذا التعليل .عقدار ما أقام الإمام بعده. 

مسألة: هذا حكم الرفع فأما الخفض قبل الإمام لركوع أو سجودء فإنه غير مقصود 
فى نفسه بلا عملاف عن المذهبء وإما المقصود منه الركوع أو السجودء فإن أقام بعد 
ركوع الإمام راكعًا أو ساجداء مقدار فرضه صحت صلاته إلا أنه قد أساء فى خفضه 
قبل إمامهء وإن لم يقم بعد ركوع إمامه راكمًا أو ساجداء مقدار فرضه لم تصح 
صلاته: وعليه أن يرجع لاتباع إمامه بركوعه وسجوده. 

مسألة: وهذا فى الأفعال» فأما الأقوال» فعلى ضربين» فرائض وفضائل» فأما 
الفرائض» فتكييرة الإحرام والسلام؛ ومتى تقدم المأموم فى تكبيرة الإحرام» ساهيًا أو 
عامدًا بطلت صلاته لأن الإحرام دخول فى الصلاة» فإذا دحل فيها.قبل إمامه لم يصح 
أن يتبعه فيها لأنه عقدها غير مؤتم» وأما السلام, فإن سلم قبل إمامه عامدًا بطلت 
صلاته؛ وإن سلم ساهيًا لم تبطل صلاته وحمل عته الإمام سهوه. 

ا« 
ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيًا 


8 - مَالِكء عَنْ أيُوب بن أبى تَمِيمَةَ السَحَِانِ» عَنّْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِين عنْ 


٠.0‏ - أخحرجه البخمارى فى الصلاة حديث رقم ؟48. ومسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث 
رقم لالاه, والترمذى فى الصلاة حديث رقم 510. والنسائى فى السهو حديث رقم- 


أبى هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يق اصرف من لين َال لَه ذو الْيدَئْن: قرت الصّلاة 
َم نمريت نا رَسُولَ اللّهِ؟ فَقَالَ رَمسُولُ الله فك: «أَصَّدَقّ ذو ليمْنِه؟ قَقَالَ النامن: 
عم فقَمٌ رول الله ب فَصَلَى ركعي أعرئدن ثم سَلْم؛ ل كين ماحد بقل 

سُحُودو أ أطوّل» كُمُ َكَعَم كبر جد مل سُحُودو أ أطول تم َكَم. 

الشرح: قوله: وإن رسول الله وي انصرف هن النتين»» يعنى انصرف وعصرج عنها 
من ركعتين» وكانت رباعية على ما روى أنها كانت صلاة العصر» وأن صلاته كانت 
فى المسجدء وذلك يقتضى الحضرء فقال له ذو اليدين» واسمه المخرباق: «أقصرت 
الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟: إنكارا لفعله مع أنه شرع الشرائع؛ وعنه تؤخذ الصلاة 
إلا أن ذا اليدين جوز عليه النسيان وحوز أن يكون حدث فيها تقصيرء فطلب منه بيان 
ذلك» فصادف سؤاله من رسول الله ويك يقيئًا أن صلاته قد كملت أو شكًا فى ذلك» 
على ما سنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى» فقال: «أصدق ذو اليدين». 

وقوله يحتمل معنيين» أحدهما: أن يقول ذلك وهو يتيقن كمال صلائه؛ فيستشهد 
على رد قول ذى اليدينء بقول من شهد معه الصلاة؛ ويين هذا قوله فى الخير الآخر 
كل ذلك لم يكن تيقئاء لتمام صلاته: ولو كان شاكًا فى مام صلاته وكمالها لأخذ نى 
لإتيان ما شك فيه: ولا التزم من الصمت ما يلتزمه المصلى. 

فلما أخبر الصحابة بتصديق قول ذى اليدين» طرأ عليه الشك أو الذكر فأحذ فى 
إتمام صلاته والتزام الصمت الذى هو شرط فى صحتها ما لم تدع إلى غير ذلك ضرورة 
لسببهاء ويحتمل أن يقول ذلك وقد دعله الشك فى إتهام صلاته بقول ذى اليدين؛ فأراد 
أن يتيقن أحد الأمرين بخبر من شهد معه الصلاة» فلما صدقوا ذا اليدين وتيقن أن 
صلاتهم لم تتم أخذ فى [تمامها والترم شروطها. 

وما جاز له الكلام مع الشك على هذا القول لأنه قد تيقن كمال صلاته؛ واعتقد 
-لخروج منها وبرئت ذمته منهاء فحدوث الشك بعد ذلك لا يوجب عليه الرجوع إليهاء 
وهذا أصل مختلف فيه ترد لأصحابنا مسائل تدل على أن الشك بعد السلام على يقين 


حل 116 1751 1771 01714 1159 :11. وأبو دلود فى الصلاة 
حديث رقم .1١1١65 ٠١١4 ٠٠١8‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 
وأحمد فى امسند حديث رقم .١.5الاء ١‏ الاك لاؤلاضء الل 6339 
والدارمى فى الصلاة حديث رقم 23497 :١431/‏ 


مؤثرء وترد مسائل تدل على أنه غير مؤثر؛ قال ابن حبيب: إذا سلم الإمام على يقين؛ 
ثم شك بنى على يقينه» فإن سأل من خلقه. فأخبروه أنه لم يتم فقد أحسنء وليتم ما 
بقى وجزيهم. 

ولو كان الفذ سلم من اثنتين على يقين ثم شك» فقد قال أصبغ: لا يسأل من حوله 
فإن فعل فقد أغطأ بخلاف الإمام الذى يلزمه الرجوع إلى يقين من معهء فهذه المسألة 
مبنية على أن الشك بعد السلام على اليقين مؤثرء ويوحب الرحوع إلى الصلاة إلا أنه 
مع ذلك لم يجعلوا له حكم الشك داخل الصلاة لأنه لو شك قيل السلام؛ لم يجز له أن 
يسأل أحداء فإن فعل استأنف الصلاة» قاله اين حبيب. وكذلك لو سلم على شلك ثم 
سألهمء وقاله ابن القاسم وأشهب وابن وهب. وقال عبدالملك فى الواضحة وكتاب ابن 
سحنوك: تجزيه. 

وجه قول ابن القاسم أن حكم الشاك أن يبنى على يقينه ويتم صلاته؛ فإذا سلم على 
شكء فقد أبطل صلانه لأنه تعمد الكلام وقطع الصلاة فى وقت يلزمه التمادى فيها. 
وجه قول عبدالملك أنه سلام لو قارنه تيقن يتمام الصلاة كملت الصلاة» فإذا قارنه شك 
ثم تيقن كمال صلاته. وجب أن يكمل به الصلاة. أصل ذلك من صلى ركعتين من 
الظهرء ثم شك فى الوضوى فأتم الصلاة على ذلك ثم تيقن أنه على وضوئه؛ فإن 
صلاته تحزئه. رواه عيسى عن ابن القاسم فى العتبية. 

فصل: وقوله: «فقام رسول الله يك فصلى ركعتين أخريين»» يقتضى أحد أمرين» 
إما أن يكون سلمء ولم يقم من مكانه حتى قال له ذو اليدين مسا قال» فمن كان هذا 
حالهء فذكر على تلك الهيئة التى كان عليها فى صلاته؛ فهذا ليس عليه من استتناف 
الهيئة شىء. 

وأما إن قام من بحلسه؛ فعاد إلى الحلوس لما علم بالسهو ثم قام إلى صلاته بعد ذلك 
لأنه تحلل من صلانه فى حال حجلوسه؛ فكان قيامه فى غير صلاة وقيامه للصلاة 
مستحق؛ فيجب أن يعود إلى الهيئة التى تحلل من صلاته فيهاء ثم يكون قيامه إلى الركعة 
الثالثة» وهو فى صلاة. 

وقد احتلف أصحابنا فيمن سلم ثم قام من مجلسه. فذهب ابن القاسم إلى أنه يجلس 
ثم يقوم ويتم صلاته. وقال ابن نافع: لا يجلس. 

وجه ما قاله ابن القاسم ما ذكرناه من .أن النهوض مستحق عليه فى نفس الصلاة» 


وهو لم يفعله فى الصلاة» ويذلك احتج ابن القاسم لقوله هذا. ووجه ما قاله ابن نافع 
أنه لم يفته ركن من أركان الصلاة والنهوض إل القيام ليس .مقصود. وليس عليه فعله 
إذا فات عله بالقيام. قال ابن حبيب: ولو سلم من ركعة أو ثلاث ركعات دخل 
يإحرامء ولم يجلس» وهذا مطرد على مذهب ابن نافع» ولا فرق بين أن يسلم من ركعة 
أو ركعتين لأن اللدلوس للركعتين» قد انقضى والقيام من ركعتين كالقيام يعد السجود 
من ركعة. 

مسالة: ويجوز للعامى إذا لم يفهم عنه الإمام بالتسبيح موضع السهو أن يكلم بذلك» 
ويعلمه بموضع السهوء ولا يفسد ذلك صلاته على نحو ما فعل ذو اليدين فى خخبر أبى 
هريرة. قال ابن القاسم: سواء كان سهوه فى ذلك فى سلامه من أثنتين أو غير ذلك من 
السهو. وهذا المشهور من مالكء وعليه تناظر شيوخنا بالعراق. وقال سحئون: إنما يجوز 
ذلك فيمن سهاء فسلم من اثنتين على مثل خبر ذى اليدين. وهذا الحكم مقصور عليه. 
وقال عبدالله بن وهب وابن نافع: لا يوز لأحد أن يفعل مثل ذلك اليو فإن فعليه 
أحدء فلا إعادة عليه. وقال ابن كنانة: لا يجوز لأحد أن يفعله اليوم؛ ومن فعله فعليه 
الإعادة وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ويحتمل عندى وجهًا آمر» وهو أن يكون 
ذلك ممنوعًا اليوم وأن يكون حكم الإجابة يختص بالنبى هك لقوله تعالى: «إيا أيها آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا يحييكم» [الأتفال: 4 1] ولم يخص صلاة من 
غيرهاء وقد أنكر النبى ؤي على أَبىّ إذ لم يجبه حين دعاه» وهو فى الصلاة ونبهه على 
إباحة ذلك بالآية المذكورة» فيكون قول ابن كنانة على هذا التأويل هو الأظهر, والله 
أعلم. 

مسالة: والتكبير للرجوع إلى الصلاة مستحقء قاله ابن القاسم عن مالك. وكل من 
جاز له أن يبنى بعد انصرافه بقرب ذلكء فليرجع بإحرام. .وقال ابن نافع: إن لم يكبر 
بطلت صلاته؛ لأنه قد رج عنها بالسلام فلا يعود إليها إلا بإحرام. 

وحكى الشيخ أبو محمد نكتة عن بعض القرويين أنه إذا سلم من أثنتين» وذكر ذلك» 
وهو جالس فى مقامه لم يكن عليه أن يحرم إذا رجع إلى صلاته بالقرب؛ لأنه لم 
يتصرف ولم يعمل عملاًء وإفا حصل منه السلام فقطء فهو كلام تكلم به فى حال 
صلاته سهوًاء فإنه يتمادى من غير إحرام يجدده؛ ولو ذكر ذلك» وهو قائم لم ينصرف 
من موضعه؛ لزمه أن يحرم كالمنصرف. 


وهذا الذى قالء فيه نظر مع غفالفته لقول مالك وابن القاسمء وذلك أن السلام من 
الصلاة سهو على ضربين؛ أحدهما: أن لا يقصد التحلل» فهو منزلة من تكلم فى 
الصلاة ساهيّاء فهذا لا يحتاج إلى تجديد إحرام يعود به إلى صلاته لأنه لم يوجد منه 
التحلل منها. والنانى: أن يقصد بسلامه التحلل يظن أنه قد أكمل صلاته؛ فهذا يحتاج 
إلى إحرام يعود به إلى صلاته لأنه لم يوحدء وإلا كان بناؤه عاريًا من الإحرام. 


وأما الذى يتكلم ساهيّاء فلا يقصد التحلل من صلاته؛ ولو قصد ذلك لأبطل 
صلاته. وأما ما اعتبره من الفعل» فإن الأفعال لا يقع التحلل بهاء فلا تأثير لها فى 
وجوب الإحرام. 


فرع: ومتى يكبر؟ حكى أبو محمد فى نكته عن ابن القاسم: أنه يككبر ثم يمجلس» 
قال: رواه بعض الأندلسيين» ومعنى ذلك أنه لا يجوز له تأخمير التكبير عن وقت ذكره. 
وحكى ابن شبلون أنه يجلس أولا ثم يكبر. 


ووحه ذلك أنه يكير على الحالة التى فارق عليها صلاته. وهو التلوس. وقال على 
ابن عيسى الطليطلى» فيمن ذكر بعد أن سلمء وهو جالس: أنه يكير تكبيرة» ينوى بها 
الرجوع إلى الصلاة ثم يكبر تكبيرة أخرى يقوم بها. 


فصل: وقوله: «فصلى ركعتين أخريينه» يفيد اعتداده بالركعتين الأوليين» وإضاقة 
الركعتين الأخريين إليهما لأن أحدًا لا يشك أن الركعتين الأوليين اللتين صلى يعد 
سهوهء غير ال ركعتين اللتين صلى قبله من جهة الفعل» ولكنه لما حاز أن يصليهما على 
سبيل القضاء والبدل من الركعتين الأوليين: وأن يصليهما على سبيل البناء عليهماء 
والإضافة إليهما احتاج إلى أن يبين على أى وجه صلاهما. 


فصل: وقوله: وفسلم ثم كير فسجد مثشل سجوده أو أطول؛ ثم رفع ثم كبرء 
فسجد مثل سجوده أو أطول»., بيان واضح فى أن السجدتين كاتتا بعد السلام من 
الصلاة» وبيان واضح فى مقدار سجوده فيهما وأنهما كسجوده فى صلاته أو أطول.» 
وقد بين مع ذلك القصل بينهما والرفع من آخرهما ولم يذكر التشهد يعدهاء ولا 
السلام منهماء ويقتضى ذلك التكبير فى المنفض والرفع لسجود السهوء وكذلك روى 
ابن القاسم عن مالك. وروى على زياد عن مالك أن الإمام يسمع من خلفه التكبير 
والسلام فى سحدتى السهو ويفعلون كقعله. 


هم 


- تيكه عؤكة لوالشتن عن أب شي مول أن أب أَحْمَدَ أنَهُ 

ل: سَوع سَوِعْتُ يا مير يُقول: مَل ُو الل فق صلاة صر كسم فى كن 
َقَامَ ذو اليَدَيْنِء َفَالَ: صرت الصّلاةٌ يا رَسُولَ الله أمْ نسِيت؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله 
ف كل ذلك لَمْ يَكُن ٠‏ كله كان يعض َلك يا وسُول الو اقل رسو 
اللو و على الناس» قَقَال: دأَصَدَق ذو الْيدَيْن؟: َقَالُوا: َعَم فقَامَ رَسُولٌ الأو ولا 
َنم مَا بَقَىّ و الام ا حا تحص بن انق وتو جل 

ال الجر ين لجا متا بسرت اا 
صلاة العصر. وقد روى عنه أنه قال: إحدى صلاتى العشى. 

وقوله ووه لذى اليدين لما قال له: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ اكل ذلك لم يكنم 
بيان أنه لم ينسخ حكم الصلاة ولم يقصر شىء منهاء فثبت يذلك عند ذى اليدين ومسن 
معه من الصحابة القسم الآخرء وهو أنه نسى إلا أنه فيا أخبر عن يقيته» وما كان يعتقد 
أنه فعله من إتمام الصلاةء فقال ذو اليدين: وقد كان بعض ذلك»: يريد أنه قد كان أحد 
الأمرين: وهو النسيان. 

وقوله هيك: .وأصدق ذو اليدين: استبعاد لقوله» وقطع منه أنه لا يذهب على الجماعة 
الصحة فى ذلك. 

وقوله: وفاتم ها بقى من الصلاةع» يقتضى اعتداه با صلى منها. 


0000 


0٠ل‏ - مَالِكء عَن ابن شِهَابي عَنّ أبى بَكْر بن لمان إن أبى حَثمَة قَال: 
َلقتى «أنا وول اللو ركع ركعي من إ إمدى مَلاتي النَارِ لظ أو الْعَصمْرِ 
َس ناي َل لَهُ ذُو الشَمالين: : م العلاة يا رَسُول لهم ِيت؟ 
قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الل 2 :ما فمرتو الملا وا تست فَقَلَ ذو ماين قاذ 
خا بن فيكم سول اله َف سول اله الى »فق : أصَدَقَ ذُو 
الْيْيْنِ؟ ققَانُوا: نميا وَسُول اللو فانم وول الله #8 مَا بْقِىَ مِنَ اللاو ثُمّ 
0 - انظر: تخريج الحديث السابق. 
/. ؟ - أعرجه النسائى فى الصغرى فى السهو حديث رقم ١157151‏ 


امم 10 ز ز ز [ ز ز 1 0 010 
مَالِكه عن ان شِهَاسِره عَنْ سَِيد إن الْمُسيّب وَعَنْ أبى سَلَمَة بن عَبْدِ الرحْمَنٍ 
الشرح: قول ابن شهاب فى هذا الحديث: وذو الشمالين»» فيه نظر. وقال ابن 

خيئمة: ذو الشمالين عمير بن عمرو بن نضلة من خحزاعة؛ حليف لبتى زهرة بن كلاب» 

قتل يوم بدرء وذو اليدين هو المخرباق: وهو غير ذى الشمالين. والجمع بينهما فى 

حديث الزهرئ معًا خالفه فيه الحفاظ من الرواة عن أبى هريرة» محمد بن سيرين وأبو 

سفيان وغيرهماء وكذلك رواه الحفاظ عن أبى سلمة. 
وبين هذا أن أبا هريرة يقول فى هذا الحديث وصلى لنا رسول الله يه ». وكذلك 

رواه أبو مصعب وغيره» وهذا يقتضى مشاهدة أبى هريرة لهذه الصلاة» وذو الشمالين 

قتل يوم بدر وإسلام أبى هريرة بعد ذلك بأعوام جمة. 
فصل: ولم يذكر ابن شهاب فى حدينه هذا فى الموطاً سجود السهوء وقد ذكره 

جماعة من الحفاظ عن أبى هريرة» والأحل بالزائد أولى إذا كان راويه ثقة. 
قَالَ مَالك: كل سَهْو كان نُقْصّانا ين المّلاة فإ سُجُوكهُ قبْلَ السسّلام؛ وَكُلُ 

سَهْرٍ كان زِيَادةٌ فى الضّلاةٍ إن سَجُوده بَعْدَ السنّلام. 
الشرح: هذا مذهب مالك ومن تبعه رحمهم ائله. وقال الشافعى: السحود قبل 

السلام. وقال أبو حنيفة: السجود كله يعد السلام. والدليل على أن سحود الزيادة بعد 

السلام حديث أبى هريرة المتقدم؛ وهو نص فيما ذكرناه» فإن قيل يحتمل أن يراد بذلك 
السلام الذى فى التشهد. فالمدواب أن السلام إذا أطلق فى الشرع؛ وأضيف إلى الصلاة 
اقتضى السلام من الصلاةء لأنه لا حلاف أنه الأظهر فيه فيجب أن يحمل عليه حتى 

يدل الدليل على خلاقه. 
وجواب ثان؛ وهو أنه لو تساوى مع الإطلاقء لكان قوله بعد السلام» يقتضى 

استغراق جنس السلام؛ فيجب أن يكون السجود بعد كل ما ينطلق عليه هذا الاسم. 
والدليل على ذلك من جهة المعنى أن سهو الزيادة لا يجوز أن يوجحب سجود سهو 

فيها؛ لأن النقص إنما دحل فى الصلاة بالزيادة فى فعلهاء فلا يصح أن يزال ذلك النتقص 

ويجبر بزيادة أخرى لألها من جنس ما أدخحل النقص فيها. 
فرع: إذا ثبت ذلك» فهل يحرم لهما أو لا؟ عن مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: 


أنه يحرم لهما. والثانية: نفى ذلك. وفى العتبية من رواية عيسى: لا يرم لهماء قال: ثم 
رجع ابن القاسمء فقال: لا يرحع إليهما إلا بإحرام. 

وحه الرواية الأولى أن سحود السهو بعد السلام صلاة فى نفسها لأنها تفتقر إلى 
طهارة» وتفعل بعد شهر من السهوء ويسلم منهاء فوجب أن يكون التكبير فى أولها 
تكبير إحرامء وأن تفتقر إلى النية كسائر 'الصلوات. ووجه الرواية الثانية أن هذا سجود 
يفعل حارج الصلاة مفردًا كسجود التلاوة. 

فرع: ومذهب مالك أنه يتشهد لهما ويسلم؛ وقال الحسن البصرى: لا يتشهد لهما. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك؛ ما روى عن عمران ببن حصين «أن رسول 
الله قا العصرء فسلم من ثلاث ركعات» ثم دعل منزله؛ فقام إليه رجحل يقال له 
الخرباق: وكان فى يديه طول فقال: يا رسول الله فذكر له صنيعه؛ فخحرج غضباناء 
يجر رداءه حتى انتهى إلى الئاس» فقال: أصدق هذا؟ فقالوا: نعم» فصلى ركعة ثم سلمء 
ثم سحد سحدتين» ثم سلمع. 

وهذا نص فى السلام بعد سحدتى السهو اللتين بعد السلام. 

ومن جهة المعنى أن السجود إذا كان سفْعًا لم يكن إلا فى صلاة وكل موضع شرع 
فيه السحود فى غير صلاة» فإئما شرع وترا كسسجود التلاوة وسحود الشكر عند من 
يراه» فإذا ثبت أنه فى صلاة» فإنه لا يتحلل منها إلا بسلام بعذه كسجود الصلاة. 

فرع: إذا ثبت ذلكء» فقد اختلف قول مالك, رحمه اللهء فى ضفة السلام منهاء 
فروى عنه ابن القاسم وعلى بن زياد أنها فى السر والإعلان كسائر الصلوات. وروى 
عن مالك أنه يسر ولا يجهر يها. 

وجه الرواية الأولى أنه سلام عقب سجود سهوء فجاز أن يجهر به كسلام الصلاة 
نفسها بعد سجدتى السهو قبل السلام. ووجه الرواية الثانية أنها صلاة يقتصر فيها على 
ركن واحد من أفعال الصلاة» فكانت سنة السلام منها الإسرار كصلاة اللجنازة» 
والخلاف فى الحنازة كالخلاف فى هذاء وسيأتى بعد هذا ذكر السجود لسهو النقص» 
والدليل على أئه قبل السلام. 

ا 


إقام المصلى ما ذكر إذ! شك فى صلاته 


- اكه عند بن أي حَن صطاء ن يسارأنا َسُول الو ا قال: 


6م 


ِذَ شلك أحَدكُمْ فى ميلا متلج قلَمْيٍَْكَمْ صلى انام رمه فُصلَى رَكمَة 
سك سَحْدتَيْنِ وَهْوَ حَالِسَ م ل لتنليو» قن ؟ كانت الوَكْعَةٌ الى صَلَى حَمَايِسَة 
شَفْعْهًا بهَائينِ سكين وَإِذ كانت بعك فَالسّجْدَئَانَ غ20 * لِلشَيْطان. 


الشرح: قوله: وإذا شك أحدكم فى الصلاة فلم يدر كم صلى» يدل على أن السهو 
والشك يقع منا فى الصلاة مع أدائهاء وأن ذلك لا يمنع صبحتها لتعذر الاحتراز منه. 

وقوله: «فليركع ركعة وليسجد سجدتين» وهو جالس قبل التسليم» ظاهره حلاف 
ما رويناه من حديث أبى هريرة وعمران بن حصين أن السجود فى السهو بالزيادة يعد 
السلام؛ وكذلك فى حديث عبدالله بن مسعود. 

ولنافى ذلك طريقاتن» أحدهما: الترجيح» والفانى: الجمع بين الحديدين» فأما 
الترجيح؛ فلنا أخبار كلها صحاح ولا اضطراب فى أسائيدهاء وخبرهم مضطرب 
الإسنادء لأن مالكًا وأكثر الحفاظ على إرساله. 

وقد اضطرب فى إسناده» فرواه اين بلال وغيره عن عطاء عن أبى سعيد؛ ورواه 
الدراوردى وغيره عن عطاء عن ابن عباسء فكان ما تعلقنا به أولى لسلامة روايته من 
الاضطراب. 

والوجه الثانى: أن نخبر عطاء رواه واحدء والأخبار التى تعلمّنا بها رواها جماعة من 
أئمة الصحابة: والتعلق بخبرهم أولى؛ لأن السهو عن الجماعة أبعد. والوجه الشالث: أن 
رواة ما تعلقنا به أثبت لأن عاقمة ومحمد بن سيرين أثبت من عطاءء فكان التعلق 
بروايتهما أولى. 

وأما الجمع بين الحديثين: فإنا نجمع بينهما على أن المراد بالسلام فى حديث أبى 


م٠‏ - أرجه مسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث رقم ١/ا0.‏ والنسائى فى السهو حديث 
رقم 217174 17158. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 1054 .٠١55‏ واين ماحه فى 
إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .١5١١‏ وأحمد فى اللمسند حديث رقم 641١15917‏ 
بام زلء ولالالا؟. والدارمى فى الصلاة حديث رقم 1١4968‏ 
)١(‏ الترغيم: الإذلال رالإغاظة. 


هريرة وابن مسعود وعصران بسن حصين: السلام من الصلاة والسلام للذكور فى 
حديث عطاء سلام التشهد. 

وقد أطلق النبى فت اسم السلام» وهو فى قوله عليه السلام: «والسلام كما قد 
علمتم: يحتمل أن يريد به يحرد الصلاة لأنه نص ما يفعله من الركوع والسحود 
والمدلوس والسلامء فكان حمل الحديثين على ذلك أولى من إطراح أحدهما. 

فصل: وقوله: «فإن كانت الركعة التى صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين»» على 
ما قدمنا من التأويل يحتمل أن يكون: الراوى؛ قد ترك ذكر سجدتى السهو ثم أشار 
إليهما بقوله: وشفعهما بهاتين السحدتين»» ويقوم ذلك مقام ذكرهماء والله أعلم» فعلى 
هذا يحتمل أن يريد أن الصلاة مينية على الشفعء فإن دحل عليها ما يوترها من زيادة؛ 
وجب إصلاح ذلك با يشفعها. 

ويجب أن يكون ذلك على وجه يأمن أن يكون ما زاد به الشفع يوتر الصلاة؛ ولا 
يكون ذلك الإ بأن تكون السجدتان خارج الصلاة لأن ما يقع به الشفع يقع به الوثرء 
فلو كانت السجدتان دائعل الصلاة لم يأمن أن يكون على شفع؛ فينقلها ذلك إلى الوترء 
فوجب لذلك أن تكون السجدتان خارج الصلاة. 

فإن قيل فإن كانت حارج الصلاة لم يقع بها شقع كما أنه لا يقع بها وترء وإن 
كانت الصلاة شفعا. 

فالحواب أن هذا غير صحيح لأن ما يفعل ارج الصلاة يبر الصلاة» ولا يؤثر فى 
نقصها وإفسادهاء ألا ترى أن من سلم متيقًا إتمام صلاته ثم تيقن أنه سلم من اثنشين» 
فرجع إلى صلاته فصلاها على ما بدا له فإنه يحبر بذلك نقص صلاته ويتمهاء فإن ذكر 
بعد إثمامها أو قبل ذلك أنه قد كان أتم صلاته أولاء لم يؤثر هذا فى نص صلاته رلا 
قى إفسادهاء ولا وجب عليه سجود سهو لشىء من زيادقه تلك. 

فصل: وقوله: وإن كانت رابعة» فالسجدتان ترغيم الشيطان؛ دليل أيضًا على أن 
السهو بعد السلام» وأن السلام المذكور فى الحديث» هو سلام التشهد؛ لأن ترغيم 
الشيطان؛ إثما يصح بعد تمام العبادة» وبعد أن يؤمن إفساده إياها بالنسهو وغيره» وقد 
تعلق محمد بن يحبى بن عمر بن لبابة بظاهر هذا الحديث» فقال: إن السجود للسهر 
لمتيقن أنه نقصء وللسهو المشكوك فيه قبل السلام؛ وإفا يسجد بعد السلام من تيقن 
الزيادة. 


لق ا ا و عات الفلاة 


ولرندمة 


- مالِك»: عن عمر بن محمد بن ريد عَنْ سام بن عب اله أن عبد الله 
ابْنّ عُمّرٌ كان يَقَولُ: ذا شلك أحَدْكُمْ فى صلاته فلَوَح لدِى يطل أنه لمك من 
ملاته فَيصَله نَُّ لسْجُدْ سَحْدئَى اسه وَهْرَ َال 

الشرح: قوله رضى الله عنه: وفليتوخ الذى يظن أنه نسى من صلاته فليصله,ء علق 
الإعادة باللن» ولم يذكر التجويزء وإن كان حكمه فى ذلك حكم غلبة الظنء وما 
يعتد من صلاته ما تيقن أداءه له هذا مذهب مالك وأصحابه. وقال أبو حنيفة: يرجع 
إلى غالب ظنهء فإن غلب على ظنه» أنه صلى أريعًا لم يصل خامسة؛ وإن غلب على 
ظنه أنها ثالثة صلى رابعة. 

والدليل على ما نقوله حديث عطاء المتقدم ذكرهء وهو نص فيما ذهب إليه مالك» 
رجحم الله وقد أسديده سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم. 

ودليلنا من جهة المعنى أن الصلاة متيقن تعلقها بالذمة» فلا تبرأ الذمة منها إلا بيقين. 

مسألة: ويازم الشاك فى الصلاة أن يتذكر ما لم يطل ذلك» فإن تذكر وإلا ينى على 
اليقين» وألغى الشكء؛ وهل يلزمه سحود سهو لتذكره أم لا؟. 

أفعال الصلاة على ضربين» ضرب فى تطويله قربة كالقيام والركوع والسجود 
والجلوس» فهذا ليس فى تطويله لذلك سجود سهوء قاله اببن القاسم وأشهب. قال 
سحنون فى البلوس: إلا أن يخرج عن حده فيسجد لسهوه. 

وأما ما لا قرية فى تطويله كالحلوس بين السجدتين أو المستوفز للقيام على يديه 
وركبتيه» فقد قال مالك: من أطال التذكر على ذلك» فليس عليه سجود سهو لأن 
الشك بانفراده لا يوجحب سجود سهوء وتطويل ذلك الفعل على وجه العمد: فلا تعلق 
له يسجود السهو. وقال أشهب: يسجد لسهوه لأنه إنما طولها يالشك ولا قرية فى 
تطويلهاء فلزم بذلك سجود السهو. 


4 - أخرحه مسلم يكتاب الصلاة برقم 88 4٠0/١‏ عن ابن مسعود. والتسائى 748/7 عن ايبن 
مسعود كتاب الصلاة: باب التحرى. وابن ماحه برقم 05784 ١١١/9‏ حن أبى سعيد. 
وأحمد 7/8 عن عطاء. عن أبى سعيد. وابن حبان فى صحيحه عن عطاء بن يسار عن أبى 
سعيد .١817/4‏ وابن ماجه يرقم ١7١١‏ عن عطاء عن عطاء عن أبى سعيد 741/١‏ كتاب 
الصلاة باب من شك فى صلاته فرحع إلى اليقين. والدارقطنى 11/١‏ عن أبى سعيد. 


فصل: وقوله: وفسجد سجدتى السهوء وهو جالس». يعتى قبل قيامه وزواله عن 
مصلاه» ويحتمل أن يريد بذلك أن الدعول فيها لا يكون إلا من جلوسء وكذلك 
الانفصال عنهاء ولا ينحط لها من قيام كما يفعل فى سجود التلاوة لمن قرأهاء وهو 
قائم فى الصلاة أو غيرها. 

- مَالِك عَنْ عَفيضي بن عَمْرو السههى؛ عن عَطَاءِ بن يسار أنه قَال: 
سأي لبن غطرو بن لقاص َكب الى يطل فى متا قلا 
يَدرى كَمْ صَلّى ألا آم ] ربعَاء فكلامُمًا قَال: إِيُصَلٌِ وَكْمَة أغْرَى ثم جد 
تحلسين وَعو حالس 

الشرح: حواب عبدالله بن عمرو وكعب الأحبار فى هذا الحديث على ما قلعتاه 
من مذهب مالكء وهو إن شاء الله تقرير قول عبدالله بن عمروء وهذا يدل على اتصال 
عمل الصحابة به. 

9 - مالِك» عَنْ نَافِع أَنُ عَبْدَ الله بن عم عُمَرَ كان إِذَا سل عَنٍْ المسْيَّان فى 
الصّلاوٌ قَال: ِيتوَح أَحَدْكُمٍ النبى ين نه نمي من صَلايَهِ فيصل 
الشرح: وهذه الرواية مثل رواية سالمء إلا أنه لم يذكر سحود السهوء وهو أعلمء 
ععئى ما تقدم من حديث عبدالله بن عمرو وكعب. 
اد 
من قام بعد الإقمام وفى الركعتين 

الشرح: معنى قوله: «بعد الإتام» يريد إتمام ركوع صلاته وسجودهاء وهو أن يقسرم 
سن الرابعة إلى الخامسة ساهياء 

وقوله: «أوفى الركعتين» يعنى أن يقوم منهماء ولا يجلس الملسة الأولى. 

- مالك عن ان هاب عن الأطري عَنْ عبد اللو إن بُحيئَة أنه قَالَ: 


7 - أرحه أبو دأود عن عطاء بن يستر مرسلاًٌ برقم ٠١74‏ 419/1؟ كتاب الصلاة. 

١؟‏ - انغرد به مالك. 

37 - أخرحه البخارى فى الأذان حديث رقم 419 :8. والجمعة حديث رقم 21514 
6 .7 1. والأبمان والنذور حديث رقم ٠119..ومسلم‏ قى الساحد ومواضع- 


.... كتاب الصلاة 


رص ع ململ" مت سن و ياس م .2 5 واه وكا ع عمل له عدت 
صَلَى لَنَا رَسُولُ الله 86 ر رَكعتيْنٍ ثم قَام وَلْم يُجلس» ام الناس مَعَهُ فلمًا قضّى 
ل ا 2 1 و مع لهم ممص مويه مطحي ع م 4 ره عاسم 
صَلاتهُ ونا تَسلِيمَهُ كبر نّم مسَحَدَ سَجْدتيْن» وَهرَ جَالِسُ قبل الد ليم ثم 5 

الشرح: وقوله: «ثم قام فلم يجلس تقنام الداس معد يحتسل أمرين» أحدهما: أن 
يكوئوا قد علموا حكم هذه الحادثة؛ وأنه إذا استوى قائمًا لا يرجع إلى الجلسة الأولى؛ 
لأنها ليست من الفرائض ولا محلا للفرض» أو يكونوا لم يعلموا فسبحواء فأشار إليهم 
أن قوموا. 

وقد روى فى حديت المغيرة ين شعبة أنه قام من ركعتين فسبحوا بهء فأشار إليهم أن 
قومواء ثم قال: هكذا صنع رسول الله #. 

مسألة: وفى ذلك ثلاث مسائل؛ إحداها: أن يسبحوا به وقد شرع فى القيامء ولم 
ينفصل عن الأرض. والثائية أن ينفصل عن الأرضء ولم يستوعب قيامه. والثالئة بعد أن 
يستوعب القيام. 

فأما إذا سبحوا به قبل أن يفارق الأرض» فإنه يرجع ولا سجود عليه وأما إذا 
سبحوا به بعد أن فارق الأرض» ولم يستوعب القياء قإنه يرجع وعليه سجود السهو 
للزيادة بعد السلام. رواه ابن حبيب عن مالك. 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا يرجع بعد أن يفارق الأرض. 

وجه الرواية الأولى أنه يرجع ما لم يقشيث بركن من أركان الصلاة: وهو الوقوف 
وما قبل ذلك فليس بركن فلا يمنع من الرجوع إلى فعل من اللتلوس. ووحه رواية ابن 
القاسم أن المحل قد فات بالائتقال عن هيئته. 

مسألة: فأما إذا سبحوا به بعد أن يستوى قائمّاء فلا يرحع إلى الجلوسء لأنه قد فات 
محل الجلسة» وتلبس بركن من أركان الصلاة» وهو الوقوف. 

فإن رجع؛ فهل تفسد صلاته أم لا؟ قال ابن القاسم وأشهب وعلى بن زياد: لا 


-الصلاة حديث رقم ٠ه‏ . والترمذى فى الصلاة حديث رقم هم 91". والنسائى فى 
الصغرى فى التطبيق حديتث رقم /ا/1١61‏ 11178. والسهو حديث رقم 271752151١5.‏ 
1ل 1ل 74٠.‏ 559لء 1١؟1.‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسئة فيها حديث 
رقم 113.5 1715151 17017. وأحمد فى المسند حديث رقم 057411 1174371. 
والدارمى فى الصلاة حديت رقم 4944 3 .ه32 0368479 844ل 


تفسد عليه صلاته. وقال ابن سحنوث: تفسد صلاته. 

وجه قول ابن القاسم أنه لم يحل بينه وبين محل اللتلوس ركن من أركان الصلاق» فلم 
تفسد بالتلوس كما لو رجع إلى الحلوس قبل استوائه. ووجه قول محمد أنه ممسوع من 
الجاوس؛ فوجب أن تبطل صلاته كما لو رجع بعد الركوع. 

فرع: فإذا قلنا إن صلاته لا تفسد بالرجوع؛ فهل يسجد قبل السلام أو يعده؟ قال 
ابن القاسم: يسجد بعد السلام. وقال على بن زياده وأشهب: يسجد قبل السلام. 

قفصل: وقوله: وفلما قضى صلاته ولم يبق إلا أن يسلم». يحتمل أن يريد به قضى 
الصلاة التى هى الدعاء؛ وصار من وراءه ينتظرون تسليمه وكبر ثم مسجدي. ويجتمل أن 
يريد بالصلاة الأفعال والأقوال التى ينطلق عليها هذا الاسم فى عرف الشرع؛ ويكون 
معنى قَضى صلاته» قارب قضاءهاء وأتى يجميعها غير التسليم. 

فصل: وقولة: «كبر يقتضى أن سجود السهو قبل السلام يكبر له. ووجه ذلك أنه 
اتتقال من حال إلى حال فى نفس الصلاة وذلك مما شرع فيه التكبير. 

فصل: وقوله: وثم سجد سجدتين؛ وهو جالس قبل التسليم ثم.,سلم, نص فى أنه 
سجد لسهوه قبل التسليم لما كان مقتضى سهوه النقص مما سن فى الصلاة» وهو ابلدلسة 
الأولى» ويهذا قال مالك. وقال أبو حنيفة: يسحد مثل هذا بعد السلام. 

والدليل على ما نقوله هذا الحديث» وهو نص فى موضع الخلاف. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا جبران للنقص الواقع فى العبادة؛ فوجحب أن يكون فيها 
كهدى المتعة والقران فى الحج. 

مسألة: وإن كانت سجدة السهو قبل السلام؛ فهل يعاد له التشهد أم لا؟ فى ذلك 
عن مالك روايتان. 

وحه قوله: ويعاد أن هاتين سجدتان فى الصلاة» فكان من ستتها أن لا يسلم متهما 
إلا بعد تشهد سحدتى الصلاة. ووجه الرواية الثائية أن سنة الصلاة لا يتكرر التشهد فى 
ركعة واحدةء وإذا أعدنا التشهد بعد سبجدتى السهوء فق كررناه فى ركعة واحدق 
وذلك مخالف لسنة الصلاة. 

مسألة: ولا إحرام لسجدتى السهو قبل السلامء حكى ذلك ابن المواز. ووجهه أن 
كل سجود فى نفس الصلاة» فإنه لا يختص بإحرام كسجود التلاوة. 


مسألة: ومن انصرف من صلاته» فذكر سجدتى السهو قبل السلام بالقرب» قال ابن 
اللواز: يسجدهما فى موضع ذكر ذلك إلا فى الجمعة» فلا يسجدهما إلا فى المسجد. 
وكذلك فى السلام وغيره» وإن أتم ذلك فى غير اللسجد لم يتحزه الجمعة. 

قال الشيخ أبو محمد: يريد سجود السهو قبل السلام. 

ووجه ذلك .أنه سحود من نفس صلاة الجمعة قبل التحلل منهاء فلا يكون إلا فى 
موضع اللدمعة كسجود الصلاة. وقد قال الشيخ أبو إسحاق فى الراعف يوم الجخمعة 
يتم فى غير الجامع: لا إعادة عليه. 

"٠‏ - مَالِك» عَنْ يس إن هيده عَنْ عاد امن إن ير عن عد الل 
ان بيه أله َالَ: صَلّى لَنا رَسُولُ الل فك الي فَقَامَ فى الْعيِنِء وَلَمْ يَمِْنِسْ 

الشرح: بين يحبى بن سعيد فى حدينه أن الصلاة الظطهر. 

وقوله: وفلما قضى صلاته سجد سجدتين»؛ يريد انقضت أفعال صلاته: ولم يبق له 
إلا التحلل منهاء وقد بين ذلك ابن شهاب بقوله: واثنظرتا تسليمه. 

وقوله: وسجد سجدتين»., يريد لسهوهء رثم سلم بعد ذلك ذكر السلام من الصلاة 
ولم يذكر التشهد من سحدتى السهو قبل السلام» وقد تقدم الكلام فى ذلك. 

َال مَالِك فِمِمَنْ سّهَا فى صَلاته فََاَ بَعْدَ إنْمَايِِ الأربَعَ ففرا م رَكَمَ؛ فلم رَقَحَ 
َأسَهُ بن رُكُوعِِ دَكرَ أنه قَدْ كَل نم إِنهُ تع فيَسِِسُ ولا يَسسْحْنُ ولَوْ سحَدَ 
إحْدَى السسحْدكين لَمْ أر أن يَسْجدَ الأعترى» كم ذا قَضَى صَلاتَه فلْيسْجُد سَحْدئَيْنه 
َهْوَ حَلِس بد السلِي. 

الشرح: هذا الذى ذكره مالك مما لا اختلاف فيه نعلمه لأن فنرض الصلاة أربيع 
ركعات: فلما زاد ساهيّاء وهو فى نفس الزيادة وحب عليه الرجوع عنها متى ما ذكر 
قبل الركوع وبعده وين السحدتين» وعلى أى حال ذكر ذلك كان عليه الترك لما هو 
فيه من العمل» والأخذ فيما بقى عليه من تشهده. ولذلك قال: وقضى صلاتهن» يريد 
أتم ما بقى عليه منها من جلوس وتشهد وسلام «وسجد مسجدتين: يريد لسهوه يعد 
السلام. 

#*#0#*«* 


1؟ - انظر: تخريج الحديث السابق. 


النظر فى الصلاة إلى ما يشفلك منها 

4 - مَالِكء عَنْ عَلْهَمََ بن أبى عَلْقَمَة عَنْ أنه أن د 
قُلَت: أهدى بو حَهِم بن حتيْقة سول الله ل حَميسَة ابي لَهَا عَم َشَهد و 
فِيهًا الصّلاةَ فلَمّا انَصَرَفَ قَالَ: دَردّى هه الْحيصٌة إلى أبى حَهُمء فى تر 
ِلَى عَلَمِهًا فى الصّلاة فَكَادَ يُفتتني». 

الشرح: الخميصة كساء صوف رقيق يكون له فى الأغلب علم» وكائنت من لباس 
أشراف العرب وشهوده يه فيها الصلاة يدل على جحواز الصلاة بهاء وذلك لمعنيين» 
أحدهما أن الصوف والشعر لا ينجس بالموت. والوجه الثانى أن ذبائح أهل الكتاب 
عار نا رق كار كاد لام فين اليد الواحم ابل وا ورااسي خازوتم التي 
الذكاة لما علم أن ذلك كان عملهم. 

فصل: وقوله: وفلما انصرفء قال: ردى هله الخميصة إلى أبى جهم» دليل على 
حواز رد الهدية إلى مهديها ياختيار المهدى إليه. 

وقوله: دفانى نظرت إلى علمها فى الصلاة» يُتمل معتيينء أحدهما: أنه بين علة 
ردها ليقتدى به فى ترك لياسها من غير تحريم. والثانى: على وحه التأنيس لأبى جهم 
فى رد هديته إليه» وقد بين أن الفتئة لم تقبع» وأن صلاته وه كملت قوله: «فكاد 
يفتننى ٠‏ 

حلا - مَالِك عَنْ جام إن عُرْوَةه عَنْ أب أذ رَسُول الله 4 َس حص 
لها عَلَمَ نم أطْطَاهًا أبا حَهُمٍ وأسَد من أبى حَهْمٍ جاه لَه فقَالَ: يَارَسُول اللو 


١‏ - أرحه البخمارى فى الصلاة حدييبث رقم #الام. والأذان حديث رقم ؟978. واللبس 
حديث رقم 0411. مسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث رقم 055. والسلام حديث 
رقم ماك 5184 والنسائى فى القبلة حديث رقم الالا. وأبو داود قى الصلاة حديث 
رقم .1١4‏ وابن ماحه فى اللياس حديث رقم .وه". وأحمد فى المستد .حديث وقم 
ل ل 2 ل ال 1 

6 - أخرحه اليخارى فى الصلاة حديث رقم #لال. ومسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث 
رقم 5هه. والنسائى فى القبلة حديث رقم ١/ا/.‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 414 
وابن ماحه فى اللباس حديث رقم ٠0ه6.‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 831لا 7711 
لل لل 


وَلِم؟ فقَالَ: بإنى نرت إلى عَلَمِهًا فى الصُلاقه. 

الشرح: لياسه وي الخميصة» دليل على إباحة لباسهاء وإن كان لها علم والأنبحانية» 
والأنبجانى كساء صوف غليظ إن أردت القوب والكساء ذكرتء وإن أردت الرقعة 
والخميصة أنقت: قال ثعلب: يقال أبنحائية يفتح الياء وكسرها فى كل ما كنف والتف»ء 
ويقال شاة أنبحائية إذا كان صوفها كثيرًا ملتفا. 

وقال ابن قتيبة: إنما هى منبجانى» ولا يقال البجاتى إنما هو منسوب إلى منبج» 
وفتحت باؤه فى التسب لأنه حرج عفرج منظرانى ومخبرانى: والذى قاله علب أظهر 
والنسب إلى متبج» متبجى 

فصل: وقوله: وأعطاها أبا جهمو» وأحد من أبى جهم أتبجائية يقتضى المعاوضة» 
وإن كان أصلها التبسط على من علم أنه يسعف رغبته» ولا يرد إرادته» فبإن كان هذا 
الحديث الأول الذى يرويه علقمة فى أن أصل المخميصة من عند أبى جهم أهداها إلى 
النبى يك فإنه يدل على أن للإنسان أن يشترى ما أهداه من المهدى لهء وغيره بخلاف 
الصدقة التى يكره للمتصدق بها أن يشتريها لمنع النبى يه عمر أن يشترى الفرس الذى 
كان حمل عليه فى سبيل الله. 

فصل: وقول أبى حهم: ديا رسول الله ولم؟., سؤال عن معنى كراهيته للخميصة 
مخافة أن يكون حدث فيها تحريم لبسهاء فقال النبى 8: «إنى نظرت إلى علمها فى 
الصلاةع» وهذا يدل على كراهية الاشتغال عن الصلاة بالنظر إلى غيرهاء يقلبه فيها دون 
تكلف ولا قصد, ولا امتناع من كل ما يشغل فيهاء والقصد إلى التفرغ لهاء والإقبال 
عليهاء وإن لم يحرم علينا أن نلبس من الثباب خيرهاء ولا ما عكن أن ينظر إليه فى 
الصلاة: فلذلك لم يمنع أبا حهم من لبسهاء ويحتمل أن يفعل ذلك النبى © لأحد 
معنيين: أحدهما: أن يكون قد فرض عليه من ذلك ما لم يفرض على غيره» والثانى: أن 
يكون فلك أراد أن يأتى بالصلاة على أكمل وحوهها ويزيل عن نفسه كل ما يكون 
سببا لإدخال النقص فيها بالشغل عنهاء وإن لم يكن ذلك واجيًّا فهو مندوب إليه. 

- مَالِك عَنْ عبد الله بن أبى َكْرٍ أن أنا طَلْحَة الأنسَارِئ كان 2 نيصل 
120001111010111 فَأَمْحَبَهُ ذلك فَجَعَل يبِعْهُ 
- أرحه أمد 781/8 عن أنس. والبخارى كتاب الصلاة باب إذا صلى قى ثوب مصلب 

عن أنس. وفى كنز العمال برقم 41017١‏ وعزاه لأحمد والبخارى عن أنس حه ٠4/١‏ 4. 


بعر ساعَةً نم َع إَوصّلاته فهر لا يَذرى كُمْ صلّىء فال لقَدْ أصائنى 
فى مَالِى هَذَا فته فَحَاء ِلَى رَسُول اللو و فَذَكْرَ له الى أَصَايَهُ فى حَائِطِهِ ين 
التق وَقَال: يا رَسُولَ الله هر صدقة لله فصَِغْة حت شِفت. 

الشرح: قرله: وفطفق يعردد يلعمس مخرجّاوء يعنى أن اتساق النحل» واتصال 
جرائدها لتنسقهاء كانت تمنع الدبسى من الخروج؛ فجعل يتردد يطلب المخرج؛ فرأى 
ذلك أيو طلحة؛ فائبعه بصره اتباع المسرور بصلاح ماله وحسن اقباله وتنعمه فشغله 
ذلك عما هو فيه من صلاته. 


فصل: وقوله: وثم رجع إلى صلاتهي, معناه رجع إلى الإقبال عليهاء وتفريغ نفسه 
لإتمامهاء فإذا هو لا يدرى كم صلى لأنه نسى ذلك بنظره إلى الدبسىء فقال: ولق 
أصابتنى فى هالى هذا فتنة» أصل الفتنة فى كلام العرب الاختيار قال الله تعالل: 
«إوفتعاك فتيرنا» معناه؛ والله أعلمء اختبرناك اعتبارًا إلا أن لفظ الفتنة إذا أطلق فإئما 
يستعمل غالبا فيمن أخرجه الاختبار عن الحق؛ يقال فلان مفتون: يععتى أنه اختبر» فوجد 
على غير الحق» فمعنى قوله: «أصابتنى فتئقيء أى اعقيرت بهذا المالء فشغلنى عن 
الصلاة وتكون الفتنة بمعنى الميل عن الحق» قال الله تعالى: وإوإن كادوا ليفتونك عن 
الذى أوحينا إليكك [الإسراء: “/] معناه يميلون» فيكون معنى أصابتئى فتئة» أى 
أصابتنى من بهحة هذا المال ما أمالنى عن الإقبال إلى صلاتىء وتكون الفتئة أيضًا 
الإحراق» يقال فتنت الرغيف إذا أحرقته قال الله تعالى: ظيوم هم على السار يفسون» 
[الذاريات: ١ع‏ أى يحرقون. واللغة المشهورة فتنت الرحل؛ وأهل تحد يقولون: أفتنت 
الرجل» لما أصابت أبا طلحة الفتنة فى ماله جاء النبى يك فذكر له الذى أصابه فى 
حائطه من الفتنة» وقال: ويا رسول الله»» يريد بذلك إخراج ما قئن به من ماله وتكفير 
اشتغاله عن صلاته: وهذا يدل على أن مثل هذا كان يقل منهم ويعظم فى نفوسهم» 
فكيف يمن يكثر ذلك منه تغمد الله زللنا بفضلهء وفى الجملة أن الإقبال على الصلاةء 
وترك الالنفات فيها مأموريه من أحكامها. 

قال مالك فى العتبية فى قوله الله تعالى: «والذين هم فى صلاتهم خاشعون» 
[للؤمنون: 1] قال: الإقبال عليها والمنشوع فيهاء وقد كره كل ما يككون سيا إلى 
الالتفات فيها. قال مالك: ولذلك كره الناس تزويق المسجد بالذهب والفضة 
والفسيفساء وتأولوا أنه يشغل الناس فى صلاتهم. 


فصل: وقوله: وهو صدقة لله. ضعه حيث شئت0.؛ يقتضى الصدقة» برقبة المال» وإنا 
صرف ذلك إلى اعتيار رسول الله يي لعلمه بأفضل ما تصرف إليه الصدقات وحاجته 
إلى صرفها فى وجوهها. 

7 - مالِكء عَنْ عَبْد الل بن أبى بَكْرٍ أ رَحْلا من الأصّارٍكَايُصَلّى فى 
حَائِطٍ لَه بالْقَفٌ َو م أَودة الْمَِمَةِ ىران لمر وَالتَْلُ قد لس فَهىَ 
مُق مها فط ا صما رَأى م مها ّم رَحعَلَى صّلاتوء فَإِذًا هُوَ 
لا يَرِى كمْ صلى» فَقَال: قد أصّابئى فى مَلى هَذَا تنه فَجَاءَ مُنْمَادَ بْنّ عَفَانَُ 


00 


دعوتو عليفة فَذَكْرَ لَهُ ذَلِك» وَقَالَ: هُوَّ هُوَّ صدق صَّنَقَةٌ فَاسْعَلهُ 3 فِى سيل الْحَيْرِ فَبَاعَة 


ا 


00000 


عُنْمَاكُ بن عَمَانَ بحَسْينَ لقا نك للك لعا العنين 


الشرح: قوله: «بالقف», الف ما صلب من الأرضء واجتمع وأصل القفوف 
الاجتماع؛ ومنه قفا شعرك» أى اجتمع وتقبض. 

وقوله: وقد ذللت»؛ قال محمد بن عيسى: معنى ذللت مالت الثمرة بعراجينها 
فيرزت: وصارت كالطوق للنخلة. وقال ابن مزين معنى ذلك أن النخجل تجمع عراجينها 
بحبل أو شىء؛ فتبرز الثمرة؛ فتببين للخحرص وغير ذلك. وقيل معناه أن الثمرة تفل 
عراجينها لتثمر. وروى عيسى أنهم كانوا يفعلون ذلك ليتمكن الخرص. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والأظطهر عندى فى ذلك أن الثمرة إذا 
عظمت وبلغت. حد النضج ثقلت فمالت بعراحينهاء فهو معنى تذليلهاء وهو فيما يقع 
فى نفسى معنى قوله تعالى: إوذللت قطوفها تذليلاك [الإنسان: .]١4‏ 

فصل: وقوله: وهو صدقة,. هذه اللفظة بانفرادها تقتضى البرء وإن لم يقل صدقة 
يت ل 
اعتصارها حتى يقول: هبة لله» وتفارق الصدئة الهية فى موشع آعر» زهو أنه إذا قتال: 
صدقة؛ ولم بين التصدق عليه كملت الصدقة: ولم تفة عر اس ايه 
والهبة تفتقر إلى ذكر الموهوب له. وقال عبدالملك: إن فى هذا الحديث دليلاً على أن من 
تصدق بشىء معون من ماله. وإن كان أكثر من الثلث؛ فإنه يلزمه» وليس ذلك يبين أله 
ليس فى الحديث ما يدل أن ما أرجه كان أكثر من ثلث ماله؛ ولو عرفوا ذلك فليس 


7؟ - أتفرد يه مالك. 


فى الحديث ما يدل على أنه ألزم ذلك وحكم عليه به مع امتناعه منه. 
اي« 
العمل فى السهو 

4 - مَالِك عن ابن هاب عَنْ أبى سَلْمَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمَن بْن عَوْفي عَنْ 
أبى عُرَيرةَ أذ رَسُولَ اللو فك قَالَ: دن أَحَدَكُمْ ذا قَامَ يُصَلَى حَاءَهُ السيْطاف فَلمْسَ 
َل حَنّى لا يَدْرِئّ كَمْ صلّىء فإذَا وَحَد ذَلِكَ أُحَدْكُْمْ فَليِسْحُد سَحْدئيْنِ وَهْرَ 
حَالِس». 

الشرح: لم يذكر فى الحديث ما يعمل عند شكه فى صلاته من البناء يقينه أو 
غير ذلك» ويحتمل أن يكون ذلك موافقا لحديث أيى سعيدء فيكون الأخد بالزائد المفسر 
أولى» وقد ذهب بعض المفسرين لهذا الحديث إلى أن هذا فى المستنكح وقال: إنه لو 
كان حكمه حكم حديث أبى سعيد» فمن يصح منه اليقين لوحب أن يذكره لأن هذا 
موضع تعليم» فلا يجوز أن يخل فيه ببعض المقصود, وهذا ليس ببين لأن هذا يازمه فيما 
يرعاه من الاستدكاح لأن لمن خالفه أن يقول هذا موضع تعليمء فلو.أراد به المستتكح 
لوحب أن يبينه» وأيضنًا فإن النبى © قذ بينه. ولكنه حفظه بعض الرواة ونسيه بعضهم» 
فيو حل برواية من حفظ. والصواب أنه محمول على كل ساي وإن حكمه السجودء 
ويرجع فى بيان حكم المصلى فيما شك فيه» وفى موضع سجوده من صلاته إلى سائر 
الأحاديث المفسرة. 

4 - مَالِك أنه َلَمهُ أن رَسُولَ الله 8 قَال: وإنى لأنسى أو أَنْسّى لأسن». 

الشرح: قوله ييّ: «إنى لأنسى أو أنسى لأسنء ذهب بعض الفسرين إلى أن وأو» 
للشك. وقال عيسى بن دينار وابن نافع: ليست للشك» ومعنى ذلك أنسى أنا أو ينسينى 


4 - أرحه البخارى فى الأذان حديث رقم 204. ومسلم فى الصلاة حديث رقم 884 
والترمذى فى الصلاة حديث رقم 858. والنسائى فى الأذان حديث رقم .75٠‏ والسهو 
.١1 761‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 515. وابن ماحه فى إقامة الصلاة والمسنة فيها 
حديث رقم 17175. وأحمد فى الستد حديث رقم هلك 4 علالاء لاالالاء 
3843. والدارمى فى الصلاة حديث رقم .١495 235١5‏ 

4 - أتخحرحه عياض فى الشفا ؟/70. اين عبدالبر فى الاستذكار 23١/1١‏ 


الله تعالى» ويحتاج هذا إلى بيان لأنه أضاف أحد النسيانين إليه» والثانى أن الله تعالى وإن 
كنا نعلم أنه إذا نسى» فإن الله تعالى هو أنساه أيضا 

وذلك يحتمل معنيين» أحدهما: أن يريد به لأنسى فى اليقظة أو أنسى فى النوم لأن 
النبى قي لا ينام قلبه؛ وإن نام عن صلاة أو غيرها فإفا هو يمعنى النسيان» فأضاف 
النسيان فى اليقنظة إليه لأنه حال التحرز فى غالب أحوال الناس. 

وأضاف النسيان فى النوم إلى غيره» إما لأنها كانت حالا يمكن فيها التحرز» ولا 
يمكن فيها مايمكن فى حال اليقظة:» والوجه الثانى أنه يريد إنى لأنسى على حسب ما 
جرت به العادة من النسيان مع السهو واللهول عن الأمرء أو أنسى مع تذكر الأمر 
والإقبال عليه؛ والتفرغ لهء فأضاف أحد النسيانين إلى نفسه لما كان له بعض السيب 
فيه وأضاف النسيان الآخحر إلى غيره لما كان كالمضطر إليه. 

وقد روى عن النبى ا أنه قال: «ليس لأحدكم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت 
بل هو نسى»» فنفى أن يضيف الإنسان التسيان هاهنا إلى نفسه. وقد قال # فى 
حديث ابن مسعود: زوإنما أنا بشر أتسى كما تنسونء فإذا نسيت فذكرونى»» فيحتمل 
أن يكون معنى الحديث الأول ما كان ينسخ من القرآن بالنسيان ينساه جميع الناس» قلا 
ييقى فى حفظ أحد, فيكون ذلك نسه له ويكون معنى الحديث الآخر النسيان المعتاد 
من السهو المعتاد فى الصلاة وما حرى بخراه. 

فصل: وقوله: «لأسن» يريد لأرسم لكم النسيان والسهو ما يتلقى به من إفساد العبادة 
أو إدخال النقص فيهاء وما يجب لذلك من سحود أو غيره. 

- مَالِك أنه بَْمَهُ أن رحلا مسأل الْقَامِيمَ بن مُسَمَو فَفَالَ: إنى أَهِمُ فِى 
صلاتى فَيكيْرُ ذلك عَلَى فَقَالَ الْقَاسِمٌ بن مُحَمَّدِ: اشض فى صَلاتِكَ» فَنْهُ لَنْ 
يُذَهْب عَنكَ حتى تنصرف» وأنت تقول ما أنْمَمْتُ صّلاتّى. 

الشرح: هذا القول من القاسم بن محمد الذى يستدكحه السهو والوهمء فلا يكاد 
يثبت له يقينء وذلك أن الساهى على ضريينء ضرب عكنه التيقن لأن السهو يقع منه 
نادراء وضرب يكثر منه السهو حتى لا يكاد يحصل له يقين» فهذا من باب الوسواس. 

فأما الأول: فقد ذكرنا حكمه قبل هذا. وأما القائى: فإنه يقال له امض على 


- انفرد به مالك. 


صلاتك؛ ولا تلتفت إلى السهو لأنه لو أرإد البناء على اليقين لن تتم له صلاة. 

وهل يسجد أم لا؟ روى ابن نافع وأبو مصعب عن مالك: لا يسجد. وقال مالك 
فى المختصر الكبير: وإن سجد بعد السلام؛ فحسن. وقال ابن حبيب فى واضحته: 
يسجد. ورواه ابن القاسم عن مالك. 

وحجه رواية المدنيين أنه لما استنكحه السهو استنكامًاء وجب إطراحه» ووجحب أيضًا 
أن يطرح ما يوحبه من سجود السهو. ووجه رواية ابن القاسم أن هذا سهو فى الصلاة» 
وجب أن يجبر نقصه بالسجود كالنادر. 

فرع: فإذا قلنا برواية السجود؛ فمتى يسجد؟ روى ابن القاسم عن مالك: يسحد 
بعد السلام. وقال ابن حبيب: يسحد قبل السلام. 

وجه رواية ابن القاسم أن سهوه زيادة فى صلانه؛ وسجوده ترغيم للشيطان؛ ولا 
تأثير لتحويز النقصء ولو كان له تأثير لما أجزأ عنه السجود, لأنه يجوز نقص ها لا يجرئ 
عته السجود. ووجه قول ابن حبيب أن المصلى يجوز النقصان» ويجوز الزيادة» فوجحب أن 
يغلب حكم النقصان كما لو تيثنها. 

مسألة: وهاهنا قسم ثان من كثرة السهوء حكاه ابن المواز عن مالك أنه قال فيممن 
يلزمه السهوء ويكثر عليه ينسى» ولا يسجد لسهوه؛ قال محمد: يريد لأنه قد استنكحه 
السهوء وأما الذى يكثر عليه الشك» فلا يدرك أسها أم لم يسه؟ إلا أنه يخاف أن يكون 
قد سها ونقص» فهذا لا ينسى ويجرئ سجود السهو يعد السلام؛ ففرق بين ما تين 
السهوء ويين من يجوزه؛ فجعل من تيقنه يلزمه إتيانه؛ ومن يجوزه يسجد له ولا يكمله 
والله أعلم. 

#ا#ب# 


العمل فى غسل يوم الجبعة 
3 - مالك عن سْمَى مَوْلَى أبى بَكْرٍ ين عَبْدٍ ليحْمَنِ عَنْ أبى صَالِحٍ 


- أخرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم 248١‏ 458. وبدء الخلق حديث رقم .581١‏ 
ومسلم فى الجمعة حديث رقم .46٠‏ والترمذى فى الجمعة حديث رقم 559. والنسائى فى 
الصغرى فى الجمعة حديث رقم 11784 186 1741 17487. وأبو داود فى الطهارة 
حديث رقم 501. وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .٠١47‏ وأحمد فى 
المسسند حديث رقم لاالالاء #117 لاك الال 1ك 335ل لتور ا جات 
والدارمى في الصلاة 3841 ١51484‏ 


السّكانء عن أبى مُرَرَْة أن وسُولَ الل 8# قَال: ومن اغْقَسَلّ يَوْمَ الْحْمْعَة غْسْلَ 
الْحتائقء كم رَاحّ فى السسّاعَةٍ الأولّى» فَكَأَنْمَا مكب يدنه وَمَنْ رَاحّ فى الساعَة الثاييةٍ 
فَكَنما قب بَقَرٌَه وَمَنْ رَاحَ فى الساعَةٍ التلِئةِ فَكَنمَا قرب كبْشًا أقرَن» وَمَنْ راح 
فى السسّاعةٍ الرَابمق» كما قحب دَحَاجَة وَمَنْ رَاحّ فى السسّاعَةٍ الْحَايِسَّة فَكَأنَمَا 
رب يَِضَف ذا خَرَجَ الإمَامٌ حَصَرت الْمَلائِكَة يُسْتَمِعُودَ الذكره. 

الشرح: قوله: ومن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة»؛ يحتمل أن يريد به الجنب 
المتتسل لحنابته» فقد روى عن الشيخ أبى محمد بن أبى زيد معنى ما روى عن التبى 8 
قال: ومن غسل واغتسل» أوجب على غيره الغسل بالجماع واغتسل هو عنه. 

فصل: وقوله: وثم راح فى الساعة الأولى والغانية», إلى قوله: والقامسة) ذهب 
مالك» رحمه الله إلى أن هذا كله فى ساعة واحدة» وأن هذه أحزاء من الساعة 
السادسة؛ ولم ير التكبير لها من أول النهار» رواه أبن القاسم وأشهب عن مالك فى 
العتبية. وذهب عبدالملك بن حييب والشافعى إلى أن ذلك فى الساعات المعلومات» وأن 
أفضل الأوقات فى ذلك أول ساعات النهار. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن الساعة السادسة من النهار لم يذكر فضيلة 
من راح فيهاء وليست بوقت قعود الإمام على المدبر» ولا بوقدت استماع الذكر منهء 
والحديث يقتضى أنه فى ذلك الوقت ترتفع فضيلة الرواح وتحضر الملائكة للذكرء وأن 
ذلك متصل بالساعة الخامسة» وهذا ياطل باتفاق» فثبت أنه لم يرد به الساعة الخامسة 
من ساعات النهار لأن الساعة السادسة تفصل بينها وبين الخامسة وإذا بطل ذلك ثبت 
أنه إنما أريد به أجزاء من الساعة السادسة: وتلك الساعة يصح تجحزئتها على خمسة أجزاء 
وأقل وأكثر. 

ودليل ثان من الحديث؛ وهو أنه وي قال: «ثم راح فى الساعة الأولى»ء والرواح إتما 
يكون بعد نصف النهار أو ما قرب من ذلك 

مسألة: وإذا ثبت ذلكء» فإن مالكا رحمه الله كره النرواح إلى الجمعة عند صلاة 
الصبح: رواه عته ابن القاسم. وقال ابن حبيب: هو المختار» والكلام عليه على نحو ما 
تقدم والمشى إلى الجمعة أفضل إلا أن يتعبه ذلك لماء وطين أو بعد مكان. 


والأصل في ذلك ما رواه عباية بن رفاعة قال: أد ركتى أبو عيسى) وأنا أذهب إلى 


كتاب الصلاة 1101 |[ [ز[ز ز ز ز[ ز ز 0 
الجمعة, فال سمعت رسول الله في يقول: «من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله 
على الثارة. 

فصل: وقوله: دفإذا خرج الإماممء يريد يه رج عليهم قى الجامع؛ لأنه رج ثما 
كان مستورًا فيه من منزل أو غيره. 

وقوله: وحضرت الملائكة يستمعون الذكري؛ كلام يدل على انقطاع فضيلة التهجير 
إلى الجمعة فى ذلك الوقت لأنه روى فى حديث أبى عبدالله الأغر عن أبى هريرة إن 
الملائكة يكتبون الأول فالأول» وعلى مقدار ذلك جعل فى الحديث فضائلهم» دوإن 
الملائكة يطوون صحفهم إذا جلس الإمام واستمعوا الذكره .ععنى أنه لا تكتب فضيلة 
من يأتى ذلك الوقتء ويحتمل أن يكون هؤلاء الملائكة غير الحفظة لأن الحفظة لا 
يفارقون ينى آدم؛ ولعل هولاء مخصوصون يكتب هذا العمل. 

- مَالِك عَنْ سَعِيد بْن أبى سَعِيدٍ المقبرئ» عَنْ أبى عُرَيْرَةٌ أنه كَانّ 
يَقُولُ: غسئل يام الْْمُعةٍ راحب عَلَى كل مُحتلِمٍ كفل الجنابة. 

الشرح: قوله: «غسل يوم الجمعةع إضافة الغسل إلى يوم اللدمعة معنى أنه لا يخلو اليوم 
من إتيان الجمعة. 

وقوله: وواجب» على ما ورد فى الحديث المذكور بعد هذا. وقد روى عن أبى هريرة 
موقوفا بغير هذا اللفظ. رواه طاوس عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله و: «على 
كل مسلم حق أن يغتسل فى كل سبعة أيام يومّاء وطاوس أثبت من سعيد المقبرى» 
ولفظ الحق يكون .عنى الوحوبء ويكون ععتى الندب» فإن حقوق الله تتنوع على 
الوجهين. 

فصل: وإضافة وجوبه إلى كل تلم جخريان الأحكام عليهمء وترجه الأوامر إليهم. 

وقوله: وكغسل السابةي يعنى صفة الغسل واستيعابه الجسدء» وبالله التوفيق. 

38# - مَالِكء عَن ابن شِهَامِي عَنْ سَالِم بْن عَبْدٍ الل أنَهُ قَالَ: محل رَحُلَّ مِنْ 
37 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 199 
7 - أرحه البخخارى فى الجمعة حديث رقم 4148. ومسلم فى الجمعة حديث رقم 445. 

والترمذى فى الجمعة حديث رقم 400. وأبو داود فى الطهارة حديث رقم .54٠‏ وأحمد فى 
المسند حديث رقم 317 1184 177٠1‏ الدارمى فى الصلاة حديث رقم .١6179‏ 


أصْسَاب رَسُول الله 48 الْسْحد يَوْمَ الحْمْعَة وَعْمَرُ بن الْسَطّاب يَحَطبُء فَقَالَ 
عُمَر: أيه سَاغَةٍ هَذِو؟ فَقَالَ: يا ) بير المُؤْيَ القَليْتُ مِنّ المكوقء فَسَّمِعْتُ اناق 

َمَا زِدْتُ عَلَى أن َرَضَات» فَقَالَ عُمَرٍُ وَالْوْضْوءَ أيِضناء وقد عَلِشْت أن رَسُولَ الله 
قلا كات يمر بالْغْسل. 

الشرح: قول عمر بن الخنطاب: «أية ساعة هذه إشارة إلى أن هذه الساعة ليست 
من ساعات الرواح إلى الجمعة لأنه وقت طويت فيه الصحف» وفى هذا بياث أن للإمام 
أن يأمر فى خخطيته بالمعروف وينهى عن المتكرء ولا يكون لاغيًا وأن لمن نخاطبه الإمام أن 
يجاوبه عما سأله عنهء ولا يكون أيضمًا فى ذلك لاغيًا لأن ذلك كان يحضرة الصحابنة 
ولم ينكر أحد منهم على واحد منهما. وقد قال ابن القاسم فى المدونة: من كلمه الإمام 
فرد عليه لم أره لاغيّاء 

ووحه ذلك أن الإنصات إنما هو للإمام؛ والإصغاء إليه وإلى كلامه فإذا سأله عن 
أمرء فقد أذن له فى الحواب عن فليس عفتات عليه» ولا معرض عنه» وليس لغيرهما أن 
يتكلم حينئذ لأن ما يأمر الإمام به وينهى عنه ويسآل يسببه؛ ويجاب عنه حكمه حكم 
الخطبة» فإن المقصود منه تبليغه إلى الجماعة» وإعلامهم به. فلا يجوز الإعراض عنه 
بالتكلم كما لا يجوز ذلك فى نفس الخطية. 

فصل: وقول عثمان بن عفان: وهو المخاطب لعمر بن الخطاب: ويا أمير المؤمنين», 
وهو أول من دعى بذلك, «انقلبت من السوق؛ فسمعت النداءء: إظهار منه لعذره 
المباح له الاشتغال به لأنه قد يقيم لعقد ب بيع أو شغل إلى وقت النداء. 


وفيه أن البيع ليس .عمنوع ذلك اليوم إلى حين وقت النداءء والأصل فيه قوله تعالى: 
«إيا أيها الدين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 
ذلكم خير لكم» [الجمعة: 9] وهو يدل على الاشتغال به إلى ذلك الوقت؛ وإلا لم 
يصح تركهء وهذا كله يقتضى جواز العمل والبيع والشراء يوم الجمعة إلى وقت الأذان. 

وروى أشهب عن مالك فى العتبية» أن أصحاب رسول الله يي كانوا يكرهون ترك 
العمل يوم الدمعة على نحو تعظيم اليهود للسبت والتصارى للأحد. 

فصل: وقوله: وفما زدت على أن توضأت». اعتذار منه على أنه لم يشتغل بغير 
الفرض مبادرة إلى سماع الخطبة والذكر. وقول عمر: «الوضوء أيضًاء وقد علمت أن 


رسول الله يك كان يأمر بالغسل»: معناه أنك مع ما فاتك من التهحيرء فائتك فضيلة 
الغسل الذى علمت أن رسول الله ويك كان يأمر به تذكيرًا لأمر النبى ##ُ وحضنًا له 
على أن لا يفوته فى المستقبل من فضيلة ما فاته ذلك اليرم. 


إلا أن عمر رأى اشتغاله بعد باستماع الخطبة والصلاة أولى من خروجه إلى فضيلة 
الغسلء ولذلك لم يأمره ولا أنكر عليه قعوده؛ وإتما أنكر عليه ما مضى من تركه الفسل 
ليكون ذلك تنبيها له على ما ينبغى أن يفعل فى مثل ذلك اليوم عند سعة الوقت» 
ويقتضى ذلك إجماع الصحابة» على أن الغسل يوم الجمعة ليس بواحب وجويًا يعصى 
تاركه وإنما يوصف بالوجوب على معنى التأكيد الحكمه: ولو كان فيهم من يعتقد 
وجوبه لسارع إلى الإنكار على عثمان» والأمر بالقيام إلى الاغتسال» وهذا مذهب مالك 
وجماعة أهل العلم غير داود» فإنه يقول: إن الغسل واجب يوم اللجمعة وجوب الفرائض. 

والدليل على صحة ذلك؛ خبر عمر بن الخطاب المذكورء فهو إجماع يجب التزامه 
والعمل يه. 

4 - مَالِكء عَنْ صَفوَانَ بن سُلَيِْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارء عَنْ أبى سَهيارٍ 
الْدْرَىٌ أن رَسُولَ اللو قَال: «عْسْلْ يوم الْْمُعَةٍ واحب على كل مُحْتِوه. 

الشرح: معنى الوحوب تأكد لزومه؛ وقد يستعمل هذا اللفظ على معنى تأكيد ما 
ليس بواجحب» فيقال يجب على الإنسات أن يجتهد فى عبادة ربه» ويكثر النوافل الموصلة 
إلى رضاه. 

وقد روى عمر بن سليم: أشهد على سعيد, وقال: أشهد على رسول # قال: 
«الغسل يوم اللجمعة واحب على كل تلم وأن يستن وأن يمس طيبًا إن وجده. قال 
عمر: فأما الغسل فأشهد أنه واجب» وأما الاستنان والطيب قالله أعلم أواجب هو أم 
لاء ولكن هذا الحديث» فقد ذكر فى حديث أبى سعيد وجوب الاستئان والطيب. ولا 
خلاف بيننا أن المراد به تأكد حكمه دون إيجابه. 


4 - أخرحه البخارى فى الأذان حديث رقم 668. ومسلم فى الخمعة حديث رقم 445. 
والنسائى فى الجمعة حديث رقم 1151/4 1/5١اء .١8*‏ وأبو داود فى الطهارة حديث 
رقم ١‏ : واين ماجه فى إقامة الصلاة والسئة فيها حديث رقم .٠١85‏ وأحمصد فى المسند 
حديث رقم .١1571 117110311184 1١861 0٠١5144‏ والدارمى فى الصلاة 


حديث رقم .1١١1/‏ 


وقد يستعمل هذا اللفظ ععنى من يازمه لحقهء فيقال فيجب للإنسان أن ينظر لنفسه 
وأن يترفق طريقه ولا يصحب إلا من يأمنهء وهذا اللفظ فى الحديث يصح أن يستعمل 

مع الوجهين أحدهما على معنى تأكيد الندب إليه» والشائى وجوبه لما يخص الإنسان» 
1 وين ابسن ين اوجرن وعافة الملسايع يجملهم وأخذه 
بالخط من الزينة المباحة ولا يضع حظظه منهاء وإن كان ظاهر الوجوب يقتضى اللزوم إلا 
أنه قد يستعمل على هذين الوحهينء ومع ذلك فإن اللفظ عام فلو كان الوحوب ,معنى 
الفرض لا يحتمل غير ذلك لخص با قدمتاه من الأدلة» وعمل الحديث :على الجنب الرائح 
إلى الجمعة» وأجمع فقهاء الأمصار على أن الغسل للجمعة ليس بواحب. 

وذهب أهل الظاهر إلى وحوبه. وأنه أى وقت اغتسل من اليوم أجزأه سواء اغتسل 


قبل الصلاة أو بعدها. 
والدليل على ما نقوله حديث عثمان المتقدم وما اقترن: ومن توضاً يوم الجمعة فيها 
ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل». 


قال تعلب: يقال إن فعلت كذا فبها ونعمتء بالتاء؛ والعامة فيها ونعمه؛ وتقف 
بالهاء. وقال ابن درستويه: ينبغى أن يكون ذلك عند علب هو الصوابء وأن تكون 
التاء خطاء لأن الكوفين يزعمون أن نعم ويفس اسمان» والأسماء يدحل فيها الهاءء 
بدل تاء التأنيث» والبصريون يقولوت: هما فعلان ماضيان؛ والأفعال تليها تاء التأنيث ولا 
يلحتها الهاى فإذا ثبت ذلكء فإن هذا نص فى موضع الخلاف. ومبن جهة المعنى أن 
هذه طهارة لا ينقصها الحدث؛ فلم تكن ؤاحبة كالطهارة على وجه التبرد- 

فصل: وقوله: «على كل محتلم, يقتضى تعلق هذا الحكم من العبادات بالاحتلام دون 
الإثبات» وهى الخمس عشرة سنة ويقتضى اختصاصه بالرحال لأن لفظه تذكير مع أن 
الاحتلام معتبر فيهم وعام لهم؛ وأما الاحتلام فى النساء فنادرء وإثما الاعتبار فين 


بالحيض ‏ 
ليق - مَالِكه عَنْ نَافِي عَنِ ابن عْمَرَ أن رَسُولَ اللو ك قَالَ: إذَا جَاءً 
د كم الجمعة فليفتسيل. 


- أعحرجه البخارى فى الجمعة حديث رقم لالا8. والترمذى فى الجمعة حديث رقم 484. 
والنسائى فى الصغرى فى الجمعة حديث رقم 231/8 .١405 14٠04‏ وابن ماحه فى إقامة 
الصلاة والستة فيها حديث رقم .1١84‏ وأحمد فى السند حديث رقم 2.9٠.‏ 44010 
4 431 4479. والدارمى فى الصلاة حديث رقم .١575‏ 


الشرح: قوله: وإذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» جعل الجمعة فى هذا الحديث 
اسما للصلاةء وأمر بالاغتسال من جاءهاء وذلك يقتضى تعلق الاغتسال بالصلاة دون 


اليوم. 

وقوله: وفليغتسل» أمرء والأمر ظاهره الوجوب ويصح أن يحمل على الندب بدليل» 
وقد تقدم الكلام فيه .ا يغنى عن إعادته. 

هسألة: وإنها يلزم الغسل للجمعة من يأتيها ممن تجب عليهء وهو الرحل المقيم البالغ 
المستطيع» وكذلك من لا يجب عليه الجمعة من مسافر أو عبد أو امرأة؛ إذا أتوا الجمعة, 
هذا هو المشهور من مذهب مالك» رحمه اللهء وهو الذى روى عنه اين القاسم فى 
المدونة. وفى المحتصر عن مالك تقسيمء وذلك أنه قال: إنما يلزم الغسل من يأتيها لفضل 
الجدمعة كالمرأة والعبد والمقيم وكذلك المسسافر يأتيها للفضبل؛ فإن لم يشهدها المسافر 
للفضلء وإِنما شهدها للصلاة أو لغير ذلك» فلا غسل عليهء والأول أبين والله أعلم. 

مسألة: ويلزم الآتى للجمعة مع الغسل الطيب والزينة وحسن الهيئة, قاله ابن حبيب» 
ويستحب له أن يتفقد فطرة جسده من قفص شاربه وأظفاره ونتف إيطه وسواكه 
واستحداده؛ إن احتاج إليه. 

ووجه ذلك أن التجمل فيه مشروع؛ وهذه كلها من باب التجمل والتنظف. 

قَالَ مالِك: من اغْعَسَلَ َم الحم أو نهار وَعْوَ ميد يَلِكَ عل الحُمُعَةه 
إن لِك الْعُسْلَ لا يَجْرِى عَنُْ حمَى يِفَل لِرَوَاحوء وَدَلِكَ أن رَسُولَ اللو ف قَالَ 
فى حَدِيث ابن عُمَرٌ: ذا جَاءَ أَحَدُكُمُ الحُمعة فليفتسيل». 

الشرح: ذهب مالك» رحمه اللهء إلى أن الغسل للجمعة يكون متصلاً بالرواح لها. 
وقال ابن وهب فى العتبية: يصح أن يغتسل لها بعد طلوع الفجرء قال: وأفضل له أن 
يتصل غسله برواحهء وبه قال أبو حنيفة والشافعى. واحتج مالك فى ذلك بحديث ابن 
عمر عن النبى #يه: وإذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل0. 1 

ووجه الدليل منه أنه لما أمر من جاء الجمعة بالاغتسال كان الظاهر أن اغتساله 
للمجىء لهاء ويجب على ذلك أن يبقى أثره إلى وقت الإتيان لهاء وذلك لا يصح إلا أن 
يكون اغتساله متصلاًٌ برواحه» وأما من اغتسل أول نهاره ثم نام وتصرفء فإن أشر 
غسله لا ييقى, ولذلك قال: من أتى العيد» قليتجمل وليليس أفضل ثيابه. ففهم منه 


٠‏ استصحاب ذلك فى إتيانه إلى العيد» ولم يفهم منه أن يتجمل ثم يزيل ذلك ويرجع إلى 
حال البداوة وحين حروجه إلى العيد. 

ويدل على ذلك حديث عائشة رضى الله عنها وكان الداس ينتابون الجمعة من 
العوالى فيصيبهم الغبار» فيخرج منهم الغرق» وإن النبى #نْ قال: لو تطهرتم ليومكم» 
هذا فأمر النبى يي بالاغتسال لما كان يخرج منهم من العرق والرائحة بحضور الجمعةء» 
والله أعلم. 

َال الِك: ومن اهْعَسَلَ بَوْم الْحْمْعَةٍ ممحلا أو موه وهو يَْوِى بذاك عُسْلٌ 
الْْمْعة» دص ما يَفْضُ وُطُوعة فيس َيه إلا الوْضُوي وَعْسْلُْ ذلك سُخْرعا 
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غنه, 

الشرح: قوله: «معجلاً أو مؤخخرًاو؛ يريد بالتعجيل أن يجعل غسله ورواحه؛ والمؤخر 
أن يوعر غسله ورواحه. 

وقوله: «وهو ينوى بذلك غسل الجمعة». يقتضى أن غسل الجمبة يدوى؛ ويقصد 
ظاهره يدل على أنه يفتقر إلى النية» ولو لم يفتقر إلى النية غتده لحا أثر فيه وجودها ولا 
عدمها كغسل اجنابة. 

والظاهر من قول أشهب وابن شعبان أنه لا يفتقر إلى النية. والدليل على افتقاره إلى 
النية أنه غسل من غير نحاسة» فافتقر إلى النية كغسل المحناية. ووجه تعلقه بالنية أنه تأكد 
وتعدى على موجيه حتى بالسئن والعبادات التى تفتقر إلى النية» وذلك أنه لو اخقص 
بإزالة الرائحة؛ لاخقص بالمواضع الموحبة لذلكء وعن يتوقع ذلك منهء ولما شمل جميع 
الجسدء ولزم التنظيف للجسد الذى يؤمن منه وجود رائحة تتعدى محل موجبه كغفسل 
الجبناية» فلحق بالسئن التى تلزم فيها النية» ولا يتنع أن يكون الفعل ثبت ععنى من 
المعانى ثم يتعدى ذلك الموضعء فيجب مع عدمه ويلحق بالسئن والعيادات كما قلنا فى 
الرمل حول البيت» فإنه كان لإظهار الحلد للمشركين» ثم ثبت مع عدم الحاحة إلى 
ذلك» فلحق بالسنن والعبادات. 

فرع: فإذا قلنا يفتقر إلى النية»ء فمن اغتسل ينوى الجمعة والجناية: فقد قال ابن 
القاسم: يجزئه؛ وبه قال الشافعى. وقال محمد بن مسلمة: لا يجرئه ذلك» وإفا يجزئه أن 
يغنسل بلنايته» وينوى أن يجزئه عن غسل جمعته. 
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وحه ما قاله ابن القاسم أن الجمعة والنابة موجبهما واحدء وهو الغسلء وهى عبادة 
تنداخل» فحاز أن يفعل لهما كالوضوء من البول والغائط والنوم ومس الذكر والطواف 
والسعى والحج والعمرة. 

ووحه قول محمد بن مسلمة أن نية الجمعة تقتضى التفل ونية الجتابة تقتضى 
الوجوب؛ ومقتضى أحدهما يتافى الآخرء ويحتمل أن يعنى بذللك أن غسل الجمعة لا 
يفتقر إلى النية» فإذا نواه مع غسل ابحنابة الذى يفتقر إلى النية منع ذلك صحة النية» وقد 
تقدم ذكر هذا الباب مستوعيّء والله المؤفق. 

فصل: وقرله: وفأصابه ها بنقض وضوى فليس عليه إلا الوضوى, وغسله ذلك 
#زئ عنه»» ومعنى ذلك أن هذا الغسل لا ينافيه الحدث؛ وإنما ينافيه العرق والصئان» 
ونذلك لو لم يحدث وطال مقامه بعد اغتساله لانتقض غسله ولو لم يتتقفض وضوؤه: 
وكذلك قال ابن القاسم فيمن اغتسل ثم أكل أو نام: أن عليه أن يعيد غسله. 

وروى ابن القاسم عن مالك فى المجموعة قال: وذلك إذا أراد النومء فأما من يغلب 
عليه فكنوم المحتبى. وقد قال الشيخ أبو القاسم فى تعريفه: إن اغتسل للجمعة فى أول 
نهاره أحزأه» وإن تشاغل بعد الغسل أعاده؛ يريد أنه إنما يجزئه اغتساله فى أول النهار إذا 
اتصل به سعيه إلى الجمعة؛ وقد قدمنا أن التأخر إلى وقت الرواح هو المشروع, والله 
أعلم. 

هسألة: ومن اغتسل وبينه وبين الجمعة مسافة» فذهب فيها أثر الغسل لم يكن عليه 
إعادة الغسل. ‏ ' 

وروى ابن نافع عن مالك فيمن يأتى الجمعة من ثمانية أميال: رب دابة سريعة 

7 01 3 
المشى» وأخرى المشى خير من ركوبهاء فإعادة الغسل فى مثل هذا أحب إلى» وما هر 
بالبين وفيه سعة» ومن كان على حخمسة عشن ميلاء فاغتسل لم يجزهء والله أعلم. 
#ا#ا# 
باب ما جاء فى الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 
- مَالِك عَنْ أبى اناده عَنٍ الأغْرّجء عَنْ أبى هُريرةً أذ رُسُولَ الله ف 


- أخرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم 474. ومسلع فى الجمعة حديث رقم .881١‏ 
والترمذى فى الخمعة حديث رقم .47٠١‏ والنسائى فى الجمعة حديث رقم 216٠.9‏ 801 1.-< 


قَال: وإِذًا قلت لِصَّاحِبِكَ أنميث وَالإمَام طب يَوْمَ اْجُمُعَة ََد لََوْتَ». 
الشرح: معنى هذا المنع» والله أعلمء المع من الكلام إذا طب الإمام يوم ابجمعة 
وأكد ذلك يي بأن من أمر حيعل غيره بالصمت» فهو لاغ لأنه قد أتى من الكلام بما 
نهى عته. كما أن من نهى فى الصلاة مصليًا عن الكلام» فقد أفسد على نفسه صلات 
وإنما نص على أن الآمر بالصمت وقت اللنطبة لاغ تنبيها على أن كل مكلم غيره لاغ» 
واللغو ردىء الكلام وما لا خير فيه منه. 
قال الداودى: ترك اللغو ورفث التكلم والانصات للخطية؛ واحب على من شهدماء 
سمعها أو لم يسمعهاء قاله مالك وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء. 
وقال النخبعى والشعبى: لا يجوز الإنصات إلا إذا قرأ القرآن خاصة. وقال أحمد ين 
حنيل: يجب الإنصات على من سمع الخطبة دون من لم يسمعهاء وهو أحد قولى 
الشافعى 
والدليل على وجوب الإنصات للخطبة حديث أبى هريرة المتقدمء.وهو عامء فإن قيل 
إن معنى «قد لغوت» إنك أمرث بالإنصات من لم يجب عليه. فالجواب أنه لا لاف 
بيننا فى أن الآمر بالإنصات لاغيًا لأحل أمره؟ لأن الإنصات مأمور به فى الجمعة, فلم 
يبق إلا أن يكون لاغيّا لم يتكلم فى وقت هو ممنوع من الكلام فيه» يبين ذلك قوله وك: 
ومن اغتسل يوم الجمعة وتطهر يما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب» ثم راح 
فلم يفرق بين اثنين» فصلى ما كتب له ثم إذا رج الإمام أنصتء غفر له ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى». 
مسآلة: إذا ثبت ذلك» فإن ما يتكلم يه من حضر الجمعة على 'ضربين: ضرب فيه 
عبادة كقراءة القرآن» وذكر الله تعالىمء وضرب لا عبادة فيه فقليله وكشيره ممنوعء لما 
ذكرثاه. 
وأما ما فيه عبادة» فإن كثيره ممنوع؛ لأن الخطية مشروعة لمعنى التذكير والوعظء 
وأمر الإمام ونهيه وتعليمه» فهو ذكر مخصوص يفوت ما قصد بهاء وما يأتى يه من 
الذكر والتسبيح وقراءة القرآن لا يقوتة. وأا يسير الذكرء فإنه على ضربين ضرب 
>وأبو داود فى الصلاة حديث رقم ر.رابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث 
رقم 511١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 8خ كالاء 79لا ".لالاء عق 4313). 
الدارمى فى الصلاة حديث رقم 1١844‏ 


يختص به كحمد الله عند العطاس» والتعوذ من النار عند ذكرهاء قهذا خقيف؛ لأنه 
ليس يشغل عن الإصغاءء ولا بمنع من الإنصات إلى الخطبة. 
. وقال أشهب: الإنصات أحب إِلّ منهء وإن فعلوا فسرًا فى أنفسهم. والضرب القانى 
لا يختص به مثل أن يعطس غيره» فيشتمه فهذه ممنوع منه. 

وقد روى على بن زياد عن مالك: إذا قرأ الإمام بإإن الله وملائكته يصلون على 
النبى» [الأحزاب: 0] فليصل عليه فى نفسه. وقد قال ابن حبيب: إذا دعا الإمام فى 
خطبعه المرة بعد المرة أمن الناس» وجهروا جهرا ليس بالعالى» قال: وذلك فيما ينوب 
الناس من قحط أو غيره» ومعنى ذلك أنه بدعائه مستدع تأمينهم وآذن فيه. وكذلك إذا 
قرأ إن الله وملائكته يصلون على النبى)» [الأحزاب: 05 الآية؛ مستدع منهم 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تسليمًاء فهذا لاخلاف فى إباحتهء وإئما الاختلاف فى 
صفة التطق به من سر وجهر. 

مسألة: والإنصات المذكور لازم من وقت يشرع الإمام فى الخطية الأولى بين 
الخطيتين إلى أن تكمل الخطبة الثانية. 

1 - مَالِك» عَن اين شِمَابر عَنْ تخب : بن أبى مَالِكٍ القرظى أنه أخيرة أنهُمْ 
فو ى زتان غلد ذ طب لون ا حل مح دن فرج 
عمًُ وََلََ على امبر وأو لْمُوَدنُودٌ قال تَعَة: حَلَسْنا مَحَدْثْ َِذَا سكت 
الْموَدْنُونٌ ركم حر يَسْطلْب أنصئناء َم يتكلم نا أَحَد. قَالَ ابن شيهَاب: فَحْرُوجُ 
الإمام يُقَطَعْ الصلاة وَكَلامَةُ يَقَطَمٌ الْكَلام. 

الشرح: قوله: وكانوا فى زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة». يعنى 
المهجرين إلى الجمعة يصلون: «فإذا خرج عمر وجلس على المدبر»» يقتضى استقراء» 
للعمل وتتبعه الأخبار عند اتصال خروجه على الناس بارتقائه المدبرء ولا يفصل بينهما 
بركوع ولا غيره» وهذه السنة أن يدل الإمام إلى المسجدء فيرقى انبر بأثر دخوله ولا 
يركع لأن دحوله المسحد يمنع صلاة النافلة» ويقتضى الأخسذ فى الغرض من الخطبة 
والصلاة بعدهاء وإنما يركع عند دخول السجد من أراد الجلوس وأما متى شرع فى 
الغرض» فليس عليه ركوع. 


7817 - ذكره ابن عبد البر فى -الاستذكار برقم 701. 


فصل: وقوله: ووجلس على المتير»؛ حكم الإمام إذا صعد على المشبر أن يجلس ولا 
يسلم» ولذلك لم يذكره ابن شهاب من فعل عمرء وهو المشهور من مذهب مالك. 
وقال ابن حبيب: إن كان ممن إذا دحل رقى المثبر» ووقف إلى جنبه: فليسلم على التناس 
عن كيئه وشماله. 

وأما من كان مع الناس ركع أو لم يركع» فإنه لا يسلم إذا جلس للخطية. وقال 
الشافعى: يسلم إذا جلس على اتير ولم يفصل؛ والدليل عبلى ما ذهب إليه مالك عمل 
أهل المدينة المتصل فى ذلكء» وهو حجة قاطعة, فيما طريقه الخبر. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا موضع شغل بافتتاح عبادة» فلم يسرع فيه السلام 
على الناس كافتتاح سائر العبادات. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن حبيب» فإنه يجهر بالسلام فيسمع من يليه ويرد عليه من 
اممققة, 
ووحه ذلك أن من حكم المسلم أن يسمع المسلم عليهم أو يعضهم ويلزم الرد عليه. 

مسألة: ولا خلاف فى الجلوس على المنبر يوم الجمعة» وأما فى سائر الخطبء» فعمن 
مالك فى ذلكء روايتان» إحداهما: أنه يجلس لأن ارتقاء المدبر للخطبة يتعلق بالصلاة» 
فكان من سنته الخلوس كالارتقاء يوم الجمعة. والرواية الثائية: لا يجلسن لأن الججلوس إفا 
شرع يوم الجمعة انتظارًا لفراغ المؤذنين من الأذان يوم الجمعة» ولا أذان فى خخطية العيد» 
فلا معنى للجلوس فى أولها. 

قفصل: ومعتى قوله: ووجلسنا نتحدث». يقتضى المنع من الصلاة فى ذلك الوقت» 
وإباحة الكلام لأنه أخبرهم أنهم كاتوا على صلاة؛ حقى إذا خرج عمر وجلس على 
المنبر حلسوا يتحدثون, وهذا أبين فى تركهم ما كانوا عليه وانتقالهم إلى حال أخرى 
غيرهاء وهو الحديث. 

وأما الانصات» فليس بواحب فى ذلك الوقتء وهذا قول مالك. وقمال أبو حنيفة: 
يجب الإنصات إذا قعد الإمام على المنبر» وقبل أن يشرع فى المخطبة. 

والدليل على ذلك أن الإنصات. إثما هو للإصغاء إلى الخطية وقبل أن ييتدئع الإمام 
بالخطية لم يوحد ما يصغى له؛ وثم يلزم يعد حكم الإنصات للعحطبة: فلا معتى له؛ ولا 
يلزم على هذا الإنصات ين الخطبتون» لأن حكم الإنصات قد لزم. 
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فصل: وقوله: ووأذن المؤذنوت»» يقتضى أن الأذان كان عند جلوس عمر على اللدبرء 
وهى الستةء دفإذا فرغ المؤذنون» وقام عمر يخطب أنصعاء؛ يقتضى أن من سئة الخطية 
القيام. 

والدليل على ذلك ما رواه ابن عمر وكان النبى و يخطب قائمّاء ثم يعقد ثم يقوم 
كما تفعلون:. 

فصل: وقوله: «أنصتا فلم يعكلم منا أحدىء بين إتفاقهم على الإنصات» وأن ذلك ما 

فصل: وقول ابن شهاب: وإن خروج الإمام يقطع الصلاةء وكلامه يقطع الكلامى»» 
تفسير لحديث تعلبة وتقرير لمعناه. 

وذلك أن المتتفل يوم اللجمعة» لا يخلو أن يحرم قبل دول الإمام أو يعد فإن أحرم 
قبل دخول الإمام» فقد قال مالك: يتمادى على صلاتهء وإن خرج الإمام؛ لأنه قد شرع 
فى الصلاة فى وقت يجوز له الشروع فيهاء ولزمه إتمامهاء وإن دل الإمام المسجد قبل 
أن يحرمء فقد قال مالك فى المدوئة: يقعد ولا يحرم. 

وقال مالك فى المختصر: الصلاة حائزة إلى أن يجلس الإمام على المتبرء وإئما كره له 
أن يحرم بعد دول الإمام» وقبل أن يجلس لقرب ذلك من جلوسه على المنبر» وعليه أن 
يتم الصلاة قبل أن يجلس. 

مسألة: فإن دحل قبل أن يجلس الإمام على المتبرء والمؤذنون يؤذئون» فلا يصلى وإن 
أحرم ساهيًا أو جاهلاً فقد روى ابن وهب عن مالك: : لا يقطع صلاته وليتمها. 


ووحه ذلك أنه قد تلبس بالصلاة ولزمه حكمهاء فكان عليه إتمامها. 

مسألة: وأما من حاء والإمام يخطبء فإنه يجلس ولا يركعء هذا مثهب مالك 
وجماعة أصحابه وبه قال أبو حتيفة والثورى. 

وقال الشافعى: يركع من دخل يوم الجتمعة) والإمام يخطب. 

ودليلنا على ذلك ما تقدم من الأدلة على وحوب الإنصات» والصلى لايكنه 
الإنصات لما يلزمه من القراعة. 


- مَللِكه عَنْ أبى التطر مَلَى عُمََ ين عييْدِ اله عَنْ مَلِكِ بْنٍ أبى عَابرٍ 
أذ عنمَانَ بْنَ عَفَانَ كان يَقُولُ فى عخطيتهء قل ما يَدَعٌ ذَلِكَ إذا حطسب: إذا قَامّ 
الإمَامُ يطب يوم الَْمْعَةِ فَاكمُِوا وأنصيواء فَإِن لحنت اذى لا يَسْمَعْ مِنَّ 
الحا مثْلَ ما لِلْمنْمِيِتِ السايعء نَِذًا قَامَت المّلاةٌ فَاغيِلُوا الصفوف» وَحَادُوا 
بالْمتاكبء فَإن اهْيِدَالَ المُفوف مِرنْ تَمَام الصّلاق ثم لا يُكبْرٌ حتى يَأِْيَهُ رِحَالٌ قد 
وَكُلهُمْ َي المفوفو فوته أذ قد اتوت يكير 

هذا الخبر» وخبر ثعلية عن أبى مالك حجتان فيما تضمنه كل حبر منهما الحضور 
الصحابة وجماعة المسلمين لهماء وعدم المتجالف» وترك الاعتراض فى شىء منهماء 
ومثابرة عثئمان رضى الله عنه فى خخطيته على الأمر بالإنصات عند الخطبة يوم الجمعة 
دليل على وجوب تأكد ذلك عتدهء وعند من سمعه ممن لم ينكر عليه. 

فصل: قوله: وفإن للمنصت اللى لا يسمع من الحظ مثل للمنصت السامع»: على 
استواء الحالتين فى الوجوب, وأما فى الأجر» فقد قال الداودى: إنما ذلك لمن لم يفرط 
فى التهجيرء وهذا الذى قاله ليس بالقوى لأن المفرط فى التهجير؛ وغير المفرط يجب 
عليهما الإنصات؛ ويؤجران عليف وإإنما يختلف حالهما ويتباين أحرهما فى التهجيرء 
وتلك قربة أخرى غير الإنصات. 

فصل: قوله: وفإذا قامت الصلاة, فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب»» أمر بتعديل 
الصفرف لأن ذلك من سنة الصلاة وإقامتهاء وليس ذلك بشرط فى صحة الصلاة 
وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى. وقال أحمد بن حنبل: من صلى خلف الصف بطلت 
صلاته. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا موضع نصح صلاة المرأة فيه فصحت صلاة الرحل 
فيه كالصف. 

فصل: قوله: «وكان عنمان رضى الله عنه قد وكل أناسًا بتسوية الصفوف,.: لا علم 
من أمر النبى هَل بذلك» وعلم اعتقاد الناس أن ذلك من هيئة الصلاة وقضائلها دون 
فرائضهاء فرا تجوز بعضهم فى ذلك لاعتقاده صحة صلاته» وكان عثمان رضى الله 
عنه يريد أن يأذهم بالأفضل الأكمل. 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ٠5‏ 7. 


- مَالِكه عَنْ نَافِم أن عبد الله بن عْمَرَ رأى رَجُليْن يَتَحَدْنَان وَالإمَامٌ 
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الشرح: معنى ذلك أنه أذكر على المتحدثون» ولم يكن له أن يتكلم بالإنكار عليهماء 
فحصيهما. وقال عيسى بن دينار: وليس العمل على تحصيب من تكلمء والإمام يخطب» 
ولا يأس أن يشير إليه. 

ويحتمل أن يكون ابن عمر إتما حصبهما لبعدهما وخلو ما بينه وبينهماء وأمن أن 
يؤذى بذلك أحداء فحصبهماء يعنى أنه رمى الحصب بقربهما لينظرا إليه» فيشير إليهما 
بالصمت» فإن كان ابن دينار اف من أن يؤوذى أحدًا بذلك» فإنما أتكر إطلاق اللفظ 
من أذى المحصوب أو من بينه وبين الخاصبء وإن كان أنكر كثرة العمل والاشتغال 
عن الخطبة» فهو عخالف لما رواه عبدالله. 

وفى الجملة؛ فإن مقتضى مذهب مالك أن لا يشير إليهماء وهو الصواب لأن 
الإشارة إليهما أن يصمنا.عنزلة أن يفول لهما: اصمتاء فى ترك الإنصات للخخطبة» وقد 
سمى النبى فق من فعل ذلك لاغياء والله أعلم. 

٠‏ - مَاِك أنه يَلَعهُ أذ رَحُلا عطس يَوْمَ الْجْمُعَةِ وَالإمَام يَسْطبُ فَشْكَتَهُ 
نسنا إلى حلبوء فَسَألَ عن ذلك سيد ناسيب فَنَهَهُ عن كه وقَالَ: لا تعد 

الشرح: هذا من قبيل ما ذكرنا التهى عنه؛ لأن تشميت العاطس كلام من المشسمت 
فى حال اللمخطبة لغير الإمام» وذلك مكروه؛ ومخرج من الإنصات» وقذ قال أشسهب فى 
العاطس حين الخطبة: إن حمد الله ففى نفسهء ومعنى ذلك أن الجهر به استدعاء 
لتشميت من سمعه؛ ومعنى التشميت أن يقال له: يرحمك الله ويقال شمته. وسمتهء 
.قال ابن الأتبارى: والشين أفصح, ومعنى التشميت الدعائ فمعنى شمته أى دعا له. 

وقوله: وفتهاه عن ذلك وقال: لا تعدىع من باب اتصال العمل بالأمر بالصمت» 
واتفاق أثمة المسلمين عليه. 


89 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 708. 
)١(‏ الحصب: الرمى محارة صغيرة. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم حة 
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م" - مَالِك أَنُ أل ان هاب عَن الْكَلام يوم الْحْمْعَةِ ًا نول الإمَامٌ عَنٍ 
الْثّر ميل أن يكبن مَقَالَ إن شهابر: لا بَأسّ بِدَلِكَ. 

فهذا الحديث من قول ابن شهاب:؛ ومعناه صحيح لأن الأمر بالإنصات» إنماكان 
لأجل المخطية» فإذا انقضت الخطبة وزال حكمهاء قلا يوجب الإنصات إلا الإحرام 
بالصلاة» وذلك مباح فى حال الإقامة؛ ولا حلاف فيه. 

ا 
مااجاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة 

+ "5 - تَالِك» عَن ابن شِهَاب أنه كان يَقُولُ: مَنْ در مِنْ صَّلاة الْجُمُعَةٍ 
0 ل ًا أخترى. قَالَ ابن شهابر: وَهِى السنة. 

قَالَ مَالِك: وَعَلَى لِك أدرَكُْ أمْل الم يلين وَدَِكَ أنّ رَسُْولَ الله ف 
ثَالَ: مم درك ينَ الصّلاةٍ رَكْعَةَ فق أذْرَكَ الصلام!©. 

الشرح: فى إدراك المصلى يوم التمعة أربع مسائلء إحداها: أن يدرك بعض الخطبة» 
فهذا لا خملاف.فى إدراكه الجمعة. والثائية: أن يفوته جميع المخطبة» ويدرك جميع الصلاة» 
فالذى عليه فقهاء الأمصار أن صلاته صحيحة. 

وقال عطاء ومكحول ويجاهد وطاوس: إن الجمعة قد فاتته بفوات الخنطبة» وفرضه 
أن يصلى ظهرًا أربعا. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الحمهور قوله ويكه: ومن أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة» وهو عام فى جميع الصلوات إلا ما حصه الدليل. 

ودليلدا من جهة المعنى أن هذه صلاة» فوجب أن تدرك مع الإمام بإدراك ركعة منها 
كسائر الصلوات,. 

وأما المسألة الثالئة» فهر أن يدرك ركعة من صلاة الإمام» فإن جمعته صجيحة؛ وعليه 
3 - أعرجه أحمد 518/7. وذكره الزيلعى فى نصب الراية 7٠١/7‏ كتاب الصلاة وعزاه 

لمسلم؛ عن ألى هريرة. 
00 - ذكره ابن عبد البر قى الاستذكار برقم /01؟. 
)١(‏ تقدم تخريجه في باب من إدرك ركعة من الصلاة. 


أن يأتى بركعة على نحو ما فاته فهم بلك صلاة الجمعة وهذا يقتضى أن الإمام 
واللدماعة شرط فى إدراك ركعة من الجمعة؛ وليستا شرطًا فى إدراك جميعهاء وقد 
احتلف فى الجامع على ما تقدم. 

وأما المسألة الرابعة» فأن يدرك الإمام جالينًا فى صلاتهء فذهب مالك والثافعى 
وجماعة من الفقهاء أن الجمعة قد فاتته, وعليه أن يصلى ظهرًا أربمًا. وقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف: يصلى ركعتين لأنه مدرك للجمعة. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا لم يدرك من صلاته الإمام ما يتعد به 
فلم يكن مدركًا كما لو لم يدركه إلا بعد السلام. 

فرع: فإذا ثبت ما قلناهء فل يسم صلائه على إحرامه الذى أحرم مع الإمام أم 
يستأنف الإحرام سذكره بعدها إن شاء الله. 

َال مَالِك فى الى بُمييُة حم بَوْمَ ممق يكم ولا يدر عَلَى أا يد 
حَى يوم الامَم أو مر امم م صسلانه: أله إن َرَلَى ألا ينج ذا كا قذ 
رَكَعَ َيِسْحْد إذاقَامَ الفا وإ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أذ يَسْحِدَ حَتَى يَفْرُعٌ الإمّامُ مِنْ 
صَلجد فَنْهُ حب إل أنا يقد صَلامةُ ظهرًا أَرْبعًا. 

الشرح: الظاهر من هذه المسألة أن الزحام كان فى الركعة الأولى بعد أن رفع رأسه 
من ركوعهاء فلم يقدر على السجود فإن قدر على أن يسجدهاء والإمام قائم فى 
الثائية سجدهاء واعتد بهاء وإن لم يقدر على سجودها حتى يفرغ الإمام من صلاته 
كلهاء فعليه أن يصليها ظهرًا أربعاء وفى هذا أربعة أبواب» أحدها: فى بيان الأسياب 
التى يجب بها اتباع الإمام. والثانى: فى اختلاف نحل الأسباب. والثالث: فى بيان فوات 
الاتباع فى ما يجب فيه الاتباع. والرابع* العمل فيما تركه للمصلى. 

#ا# اب« 
باب بيان الأسباب القى يجب بها اتباح الإمام 

وهو على ثلاثة أضرب» ثعاس وغفلة وزحام» فأما الغافل والناعس؛ فلم يختلف قسرل 
مالك ولا أصحابه فى أنهما يتبعان الإمام» واختلق أصحابنا فى المراحمء فقال مالك: 
يتبع الإمام؛ وعلى ذلك جماعة أصحاينا غير ابن القاسم وأصبغ فى رواية ابن حبيب 
عنهماء فإنهما رويا أن المزاحم لا يتبع الإمام بوجه. 


1١‏ كاي الصلاة 

وووى سحنون عن ابن القاسم أن المزاحم يتبع الإمام عثل رواية الجماعة» وبه قال 
أبو حنيفة والشافعى. 

وحه القول الأول أن الغافل يتبع الإمام» والمزاحم أعذر منهء ققال: يكون اتباعه له 
أولى وأخرى. ووجه قول ابن القاسم فى وواية ابن حبيب .أن المزاحم ذاكر» ولهذا تأثير 
فى لزوم الفرائض» ولذلك اتفق أصحاينا على أن المربوط فى جميع وقت الصلاة يلزمه 
قضاء الصلاة آبداء والمغمى عليه فى جميع وقت الصلاة يسقط عنه فرضهاء والله أعلم. 

عا 
باب فى اختلاف محل الأسباب 

أما مل اختلاف الأسباب» فإن من نعس أو غفل عن اتباع الإمام أو نسى» فلا يخلو 
أن يكون ذلك قبل الركوع أو بعدهء فإن كان غفل عن الركعة الأولى فقد روى ابن 
المواز عن أصبغ عن ابن وهب وأشهب فيمن أحرم قبل ركوع الإمام» فإنه يتبعه فى 
الأولى والثانية ما لم يرفع رأسه من سجودها. 

وروى ابن حبيب عن ابن القاسم ومطرف وابن الماحشون فيمن نعس أو غفل حتى 
رفع الإمام رأسه من الأولى: لم يتبعه فيهاء ولو نابه ذلك فى الثانيية بعد أن عقد الأولى 

مسالة: وأما إن غفل بعد الركوعء فلا يخلو أن يكون ذلك'فى الركعة الأولى 
والثائية» فإن كان ذلك فى الركعة الأولى فعن مالك فى ذلك روايتات رواهما عيسى سن 
دينار عن ابن القاسمء إحداهما: لا يتبعه فى الأولى ويتبعه فيما بعدهاء وبه قال الشافعى 
والثانية يتبعه فى الأولى وفيما بعدهاء وبه قال أشهب وابن وهب وأبو حنيفة والشافعى 
أيضًا. 

وجه الرواية الأولى أنه لم يعقد معه من الصلاة ما يكون به مدركًا لاما فلا يتبعه 
كما لو لم يدرك الركوع بتكبيرة الإحرام. ووه الرواية الثانية أن هذه ركعة من الصلاة 
فجاز أن يتبع فيها الغافل والناعس الإمام. كالركعة الثائية.. 

0# 
باب فى بيان فوات الاتباج 


أما ما يفوت يه المأموم اتباع الإمام فيما يجب له فيه اتباعهء فإنه لا يخلو أن يكون فى 


الأولى أو فى الثانية» فإن كان فى الأولى؛ فعلى رأى من رأى الاتباع فيها عن مالك فى 
ذلك روايتات» إحداهما يتبعه ما لم يرفع رأسه من سجودها. والثائية: يتبعه ما لم يرفع 
رأسه من الركوع الذى يليها. 

وجه الرواية الأولى أن له اتباع الإمام ما لم يلتبس بفعل ركعة أخرى؛ فإن تلبس بها 
أتباعه فيها أولى من اتباعه فى الأولى التى قد فارقها لأن اتباعه فى الأولى مخالفة له ألا 
ترى أن من وحجد الإمام قد سبقه ببعض الصلاة» فإنه يتبعه فيما أدرك معه دون ما سيمّه 
يه 

ووجه الرواية الثانية أن القياس ليس بحائل فى الصلاة بمنع من تصحبح ما قبله وإما 
الخائل رقع الرأس من الركوعء آلا ترى أن من ذكر سجدة من ركعة أولى» وهو واقف 
فى الثائية يؤمر أن يرجع إليهاء ما لم يرفع رأسه من الركعة الثانية» فإن رفع رأسه منهاء 
فند فاته تصحيح ما قبلهاء فكذلك فى مسألتنا. 

مسالة: وأما إن كان فى الركعة الثانية» فقد قال ابن حييب ومطرف وابن القاسم 
وأشهب: يتبع الإمام وإن لم يدركه إلا بعد السلام؛ فليسجد بعد سلامه ويجزيه. ومن 
أصحابنا من قال: لا يتبعه فى السجود من الركعة الثانية إلا يعد السلام؛ فليسجد يعد 
سلام الإمام. 

وجه القول الأول أن هذه آخخر صلاته: وليس للإمام عمل فى ركعة أخمرى؛ فيلزم 
المأموم اتباعه فيها لعققد الإمام لهاء وما عمل الإمام فى إثمام تلك الركعة» فيجحب على 
الأموم اتباعه فيها كما يلزم اتباعه فى الزئعة الأولى ما لم يعقد الثائية أو يتليس بها. 

ووحه القول الثانى أن الركعة لا تتم إلا بسجدتيهاء فإذا سلم الإمام قبل أن يدركهاء 
فلم يدرك معه ركعة كاملة» فلا يتبعه فيها. 

فرع: فإذا قلنا إنه يتبعه بعد السلام وكان ذلك فى الجمعة فهل يكون بذلك مدركا 
للجمعة؟ اعتلف قول أبن القاسم فيمن أدرك الركعة الثانية من الجمعة ثم ذكر بعد سلام 
الإمام سحدة» فقال مرة: يسجدهاء ويقضى ركعة وتصح له الجمعة. وروى عنه أنه 
يسجدء وبينى عليها أربعًا. 

وجه القول الأول أنه أدرك من صلاة الإمام ركعة شرع له إتمامها والاعتداد بها 
فكات بها مد كا للجمعة: كما لو أتى بها وبسجدتيها مع الإمام. ووجحه القول الشانى 
أنه لم يصل مع الإمام ركعة يسجدتيهاء فلم يكن مدركًا لصلاة الإمام كما لو لم يدرك 
معه إلا الخلوس. 


فرع آخر: وهل يصح بناؤه على تلك التكبيرة؟: إذا قلنا إنها لا تكون جمعة: وإنما 
يتمها ظهرا أربعًاء وقال الشيخ أبو القاسم: احتلف فى ذلك قول ابن القاسمء فقال مرة: 
يتم عليها ظهرًا أربعًاء وبه قال عبدالملك. وقد قال أيضًا: يسلم وييتدئ ظهرا أريعًا. 
وقال الشيخ أبو القاسم فى تفريعه: والاختيار أن يبتدئ تكبسيرة أمرى للإحرام. وقال 
أصبغ: يتم ركعتين؛ ويعيد ظهرًا أربعًا. 
قال الإمام أبو الوليد: ووحه ذلك عتدى الاعتبار بعدد الركعات فى أول الصلاة» 
فمن قال: إنه نوى ركعتين لم يكن له أن يتم على ذلك أربعا؛ لأن نيته فى أول الصلاة 
لم تتناولهاء لم يجز له البناء هناء ولتمام الأربع؛ ومن قال: ليس عايه فى أولى صلاته أن 
ينوى عدد الركعات؛ جوز له هاهنا الإتمام أربعا. 
« #2 
ما حاء فيمن رعف يوم الجمعة 


قَالَ مَالِك: ا فرع 
الإمَامٌ مِنْ صّلاتهء فَإنهُ يُصلَى أَرْيعًا 

َال مَالِك فى الْلِى يَرَكَمْ رَكْعَة مَعّ الإمامٍ يوم الْحْمْعَة م ريطف فيَترَجُء فيأتى 

َك صلى الامَامُ لمعن كلتهمَا: أله ينى بركْمَةأعرى مالم ييَكل. 

الشرح: وهذا كما قال أن من لم يدرك من صلاة الإمام ما يعتد بهء فإنه يصلى 
ظهرًا أربعاء ومن أدرك منها ركعة» يريد يسجدتيهاء فإنه قد أدرك صلاة اللجمعة: فلما 
غاتته الثانية بالرعاف كان له أن يبنى عليها بركعة ثانية» يتم بها جمعته؛ وقد بينا معدى 
هذا الباب فيما تقدم. 

وعلى الذى يرعف يوم الدمعة بعد أن أكمل ركعة يسجدتيها أن يرحع إلى المسحد. 
فيبنى فيه لأن الجمعة لا تكون إلا فى المسجد اللتامع» فيكون مشيه في الرجوع إليه من 
عمل الصلاة؛ فلا يسقط عنه من شرط الجمعة فى ركعة البناء إلا ما لا سبيل إلى 
استدراكه من أمر الإمام والجماعة. 

مسألة: فإن أنم صلاته حيث غسل عنه الدم ولم يرحع: فالظاهر من المذهب أن ذلك 
لا يجزئه لما قدمناه. وقال الشيخ أبو إسحاق: إن لم يرج أن يدرك صلاة الإمام؛ فالأفضل 
له إنيان الجمامع؛ فإن لم يفعل» وأتم مكانه أجزأه, وهذا له أصل فى المذهبء» وقد تقدم 


ذكره» فيجىء هذا على أصل مسن يقول: إن الإتيان جمسع الصلاة فى الجسامع؛ ليس 
بشرط فى صحة الدمعة ونا شرط من ذلك عقمد ركعة متها فى جامع كالإمامة أو 
يقول: الرجوع إلى الخامع قضيلة وليس بفريضة؛ فلذلك أبيح له المشى إليها وجحوز له 
تركهاء فيكون التخبير فى المشى إلى الفضائل لا يعنع صحة البناء للراعف. 

فرخ: فإن قلنا بلزومه الرجوع إلى الجامع» فإنه يلزمه الرجوع منه إلى الموضع الذى 
تصح فيه الجمعة: ولا يزيد على ذلك؛ فإن زاد على ذلك بطلت صلاته» لأنه زاد فيها ما 
يستغنى عنه) والله أعلم. 

قَالَ مَالِك: لِيِسَ عَلّى مَنْ رَعَفّ أز أصَاَُ ند لابْدُ لَهُ مِنَ الْحْرُوج أن يَسْعَاذِنَ 
الإمَامَ يوم الْسْمْعَةٍ ذا أرَاد أن يخرج. 

الشرح: وهذا كما قال مالك» وبه قال جمهور الفقهاء المشهورين وذهب قوم من 
التابعين إلى أنه لا يخرج حتى يستأذن. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه أن الإمام إنما يستأذن فيما فيه النظر إليهء والمنع منه 
إن شاء لأت ذلك فائدة الاستعذان: وما ليس له منعه فلا يستأذن فيه» ولذلك لا يستأذنه 
الناس فى سائر تصرفهم. 

# ان« 
ماجاء فى السعى يوم الجمعة 

مم0 - مَالك أنه سل ابن شيهَاو عَنْ كول الل عَرٌ وَحَل: ا يها الْليينَ 
آمنُوا إذَا تُووئ للصّلاة مِنْ يَوْم الْجُمُعةٍ فَاسعوا إِلَى ذِكْرٍ الله [الجمعة: 4] فَقَالَ 
بن يهاو كا عُمَر بن ْسَطَاب ْرؤْهَاء وإذا ُودئ للصّلاة من يَوْمٍ الحُمْعَةٍ 
فَامْضيُوا إلَى ذكر اللّوو0"©. 


قَالَ مَالِك: وَإنْمَا السَّغْرء فى كاب اللو العمل وَالْفعْل يفول" الله تبَارَكَ وتَصَالَى: 


«م”» - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 71١١‏ 
)١(‏ وقال فى البحر المحيط 4/8؟: وقرأ بها كبراء مسن الصحابة والتابعين. انظر: مختصر 
شواذ القراءات /اه ١غ‏ الطبرى 410/74 235 القرطببى 3١7/14‏ التبيان ١٠/4ء‏ الفسراء 
رد وى الكشاف ١٠١١/4‏ الآلوسى ١١5/14‏ 


وذ تَولَى سَعَى فى الأرْض» [البقرة: 900] وَقَالَ تَعَالَى: وما مَنْ جَاءَكَ 
يَسْعَى وَهُوٌَ يخشى» (عبس: م - 3ع وَقَال: 20 أَذْبْرَ يَسْعَى4 [النازعات: 7”] 
وَثَال: «إن سَنَكُمْ أشتى» زالليل: غ]. 

َال مَالك: فَلَيِسَ السّغئ الَذِى ذَكَرَ اللَهُ فِى كِمَابهِ بالسَّغي عَلَى الأقدَام ولا 
الاطيتاة» وَإِنْمَا عَنَى الْعَمَلَ وَالْفعلَ. 

إنما سأل مالك عن تفسير لفظة السعى لما كانت تحتمل فى كلام العرب الجرى من 
قوله #لّ: دفلا تأنوها وأنتم تسعون» والمشى من غير جرى من قوله تعالى: لإوأما من 
جاءك يسعى وهو يمخشى» [عبس: 8] فأحابه ابن شهاب بقراءة عمر بن الخطاب لها 
لأن فى ذلك بيانا منه أنها عنده .ععنى المشى» فاحتج ابن شهاب فى ذلك بقراءة عمر» 
وإن لم تكن ثابتة فى المصحف إلا أنها تحرى عند جماعة من أهل الأصول يصرى تبر 
الآحاد. سواء أسندها القارئ أو لم يسندهاء وذهبت طائفة أخسرى إلى أنها لا تحخرى 
خرى خخبر الآحاد إلا إذا استندت إلى النبى ف فإذا لم يسندها فهى بمنزلة قول القسارئ 
لهاء لأنه يحتمل أن يأتى بذلك على وجه التفسير لنص القرآن الثابت» والذى ذهب إليسه 
الفاضى أبو بكر أنه لا تجوز القراءة بهاء ونقل مالك ذلك ععنى أن عمرء وهو من أل 
اللسان حمل السعى فى الآية على معنى المضى» فكان ذلك .منزلة أن تفسير السعى الثايت 
بنص القرآن بأنه المضى دون العدوء وقوه فى ذلك حخة بلا حلاف بين العلماى 
واحتج مالك» رحمه الله فى ذلك يما ذكره بعد هذا إلى آخر الباب من كتاب الله. 

فصل: وقوله: ووإنها السعى فى كتاب الله العمل»؛ ذهب مالك فى هذا الباب إلى 
أن المشى والمضى إلى الجمعة إنما سميا سعيًا من حيث كان عملا وكان عملا بيديه أو 
غير ذلك» فقد سعى وأما السعى .معنى الترى» فهو العمل بالقدمين على نوع عخصوص 
من الاشتداد والإسراع؛ ولذلك قال #ّ: وفلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وعليكم 
السكينة والوقار» فتهى عن العدو خاصة دون المشىء والمضى إلى الصسلاة إلا أن السعى 
إذا كان .معنى العدو أو ععنى المضى إلى الصلاة» فإنه يتعدى إلى الغاية يإلى» يقال سعى 
إلى غاية كذا وكذاء أى حرى إليها ومشى إليهاء وإذا كان يععنى العملء فإنه لا يتعدى 
بإلى وإما يتعدى باللام؛ فتقول سعيت لكذا وكذاء وسعيت لفلانء قال الله تععالى: 
«إوسعى لها سعيها وهو مؤمن» [الإسراء: ]١5‏ وإننا تعدى السعى إلى الجمعة يإلى لأنه 
ععنى المضى. 


مسألة: إذا ثبت ذلكء فالسعى واجب على كل من تلزمه الجمعة فى الجملة؛ وقد 
يباح التأخير عنها لأعذار» فروى ابن القاسم عن مالك أنه يجوز أن يتخلف عنها لجنازة 
أخ من إوائه ينظر فى أمره. قال ابن حبيب: ويتخلف لغسل ميت عتده. 

قال مالك: أو مريض يخاف عليه الموت؛ واختلف فى تخلف العروس والمجذوم عنها 
وفى التخلف عتها فى اليوم المطير. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فللسعى إليها وقتان» أحدهما: استحباب» وقد تقدم بيانه 
ووقت وحوبء وهو وقت النداء إذا جلس الإمام على المنبرء هذا الذى حكاه القاضى 
أبو محمد. ويجب أن يكون فى ذلك تفصيلء وذلك أننا إذا قلنا إن حضور الخطبة 
واحب» فيجب رواحه يقدار ما يعلم أنه يصل ليحضر الطية» وإن قلدا إن ذلك غير 
واحبء فيحب عليه الرواح عقدار ما يدرك الصلاة» وقد رأيت للشيخ أبى إسحاق 
غجوه. 

وقد اعتلف فى صحة الخطية دون جماعة, فحكى القاضى أبو محمد عن شيوخنا أنه 
يجىء على المذهب إن ذلك شرط فيهاء وهو معتى ما فى المدوئة» والذى يقوله أصحاينا 
إن إتيان الجمعة يجب بالأذان» يدل على ذلك أنه ليس بشرط فى صحة الخطبة لأن 
الأذان هو عند جلوس الإمام على المنبر» ومن وجب عليه الإنيان ذاك الوقت» وهو فى 
طرف المصرء فمعلوم أنه لا يأتى المسجد إلا بعد انقضاء الخطبة؛ فدل على أن المخطبة 
ليس من شرطها الجماعة؛ وبه قال أبو حنيفة. والذى حكاه القاضى أبو محمد يقتضى 
وحوب السعى مقدار ما يأتى المسجد قبل الشروع فى الخطبة» وهو الأظهر عندى» 
والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإنه يجب السعى إلى الجمعة لمن كان منها على مسيرة ثلائة 
أميال وزيادة يسيرة؛ وإن كان حارج المصر. وقال أبو حنيفة: لا يجب النزول لمن كان 
ارج المصر. وقال الشافعى: لا يجب النزول إليها لمن كان حارج المصرء ومنع التحديد 
بثلاثة أميال. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: طإيا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البييع) [الجمعة: 4] ولسم يخص أهل المعمر من 
غيرهم» فيجب ‏ حمله على عمومه. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا سليم يبلغه النداء؛ فوجب أن تلزمه الجمعة كالذى 


داخل المصر. ودليلنا على اعتبار المسافة أننا قد دللنا على تعلق الحكم بالنداء» ويحب أن 
يتعلق بالموضع الذى يسمع منه لا بنفس السماع بدليل أن الأصم يلزمه إتيان الجمعةء 
وإن لم يسمع التداء. 

والذى جرت عليه العادة أن يسمع النداء فى غالب الحال من ثلاثة أميال أو ما قرب 
منهاء فلذلك اعتبر ذلك المقدار فى وجوب إتيانهاء وإنما يراعى فى ذلك المكان الذى 
يكون المقيم فيه وقت وحوب السعى عليه دون مكان متزله والله أعلم. 

مسآلة: والنداء الذى يحرم به البيع هو النداءء والإمام على المنبر» رواه ابن القاسم عن 
مالك فى العتبية؛ قال: وأنكر منع النساس اليبيع قبل ذلك» وكل من لزمه التزول إلى 
الجمعة؛ فإنه يحرم عليه ما بمنعه من ذلك من بيع أو نكاح أو عمل؛ فمن باع فى الوقست 
الذى يجب فيه النزول» فقد روى ابن وهب وعلى بن زياد عن مالك فيمن باع من 
وقت الأذان عند الخطبة إلى انقضاء الصلاة ممن يلزمه الإتيان إلى الجمعة: أنه يستغفر الله 
وبه قال أبو حنيفة والشافعى. وروى عنه ابن القاسم أن البيع ينسخ؛ وبه قال أكثر 
أصحابنا. 

والدليل على القول الأول قوله تعالى: إوأحل الله البيع وحرم الربا» [البقرة» 
لام. ووحه القول الثانى قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع)» [الجمعة: 4]. 

وقداحتلف أصحابنا فى عقد التكاح: وقال القاضى أبو محمد: الهيات والصدقات 
مثلهما. وقال الشيخ أبو القاسم: النكاح والإجارة فى ذلك عنزلة البيع. 

فرع: فإذا قلنا يفسخ» ففات يزيادة أو نقصان أو حوالة سوقء فقد قال المغيرة 
وسحنون: يبمضى بالئمن ولا يرد. وقد قال ابن القاسم وأشهب: يرد إلى القيمة. 

وحه ما قاله المغيرة ما احتج له به ابن عبدوس أن الفساد فى العقد لا فى العسرض» 
وذلك يقتضى أن يعضى بالمسمى إذا قات. ووجه ما قاله ابن القاسم أن هذا بيع فاسد لا 
يفوت بالقبض» وإئما يفوت بالزيادة والنقصان وحوالة الأسواق؛ فوحب أن يرد إلى 
القيمة. أصل ذلك إذا كان الفساد فى المعقود عليه. 

فرع: وإذا قلئا برد القيمة, فقال ابن القاسم: تراعى القيمة حين القبض. وقال 
أشهب: القيمة حين انقضاء الصلاة وقث حواز البيع. 

#* # ا وي« 


ما جاء في الإمام ينزل بقرية الجمعة فى السفر 


قَالَ مَاِك: إِذَا نرَلَ الإمامُ بعري تحب فِيهًا الْجُمُعَة وَالإمَامُ مُسَافِنٌ فَعَطَبّ 
ممم مار سار بن مسر 


وَحَمّعّ بهم قرط لذن جلك التجية وعترك تشقون مق 

الشرح: وهذا كما قال لأن شروط الجمعة قد وحدتء والإسام وإن كان مسافرّاء 
فإن واليه النائب عنه مستوطن تحب عليه الجمعة: وإن كانت الجمعة تجب بحق النيابة عن 
الإمام وجبت أيضًا على الإمام الذى ينوب عنه الوالى» والفرق بين الجمعة والقصر أن 
من كان فرضه الإثمام أتم وراء من يقصرء ومن كان فرضه فى الجمعة أربعًا لم يجر له أن 
يصليها وراء من يصلى الجمعة. 

مسألة: والمستجب أن يصلى يهم الإمام دون الوالى» لأن القرية المجمع بها من عمله 
ونظره» وإئما ينوب الوالى عنه مع غيبته» فإذا حضر كان أحق بالصلاة» فإن صلى الوالى 
جازت الصلاة كما لو استخلف الإمام فى وطنه من يصلى الجمعة» وهو حاضر. 

وجملة ما تبنى علية المسألة أن للجمعة أربعة شروط بحب بوجودهاء ولها شرط آخخر» 
هو شرط فى صحتها بعد وجوبهاء فأما الأربعة فهى موضع استيطان: وإقامة وجامع 
وجماعة وإمام» وأما المعنى الذى هو شرط فى صحتهاء فهو الخطبة. وسنقكر ذلك كله 
إن شاء الله. 

فأما موضع الاستيطان» فإنها يعنى به المصر والقرية: وإنما يختلف فى الاستيطان 
والإقامة» فهى اعتقاد المقام.موضع مدة يلزمه إتمام الصلاة بهاء فكل استيطان إقامة وليس 
كل إقامة استيطاناء فإن عللنا بالاستيطان: فلا يجوز لجماعة مرت بقرية نحالية من أهلهاء 
فعقدوا فيها إقامة شهر أو شهرين أن يجمعواء لأنه ليس بموضع استيطان» وإن عللنا 
بالإقامة حاز لهم ذلكء وقد رواه ابن القاسم عن مالك. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فموضع الاستيطان هو المصر أو القرية الجامعة المتصلة البنيان» 
فأما المصرء فلا لاف فى وجوب التمعة فيه. وأما القرية» فإن مالكًا رحمه الله جعلها 
فى ذلك يعنزلة للصرء فقال فى المتصر الكبير: إن كانت القرية بيوتها متصلة وطرقها 
فى وسطهاء وفيها سوق ومسجد يمجمع:فْه للصلوات: فلينجمعواء كان لهسم وال أو الم 
يكن» وبه قال الشافعى. وقال أيو حنيفة: لا تقام الجمعة إلا فى مصر 


والدليل على حواز ذلك ما رواه ابن عباس أنه قال: إن أول جمعة جمعت فى الإسلام 


بعد جمعة جمعت فى مسحد رسول الله 8 بالمدينة لجمعة جمعت بحوائى قرية من قرى 
البحرين. وفى العتبية من رواية أشهب عن مالك: ليس على أهل العمود جمعة. 

فرع: واحتلفت الرواية عن مالك فى تحديد القرية التى تلزم فيها الدمعة» فروى عه 
ابن القاسم أنه لم يحد فى ذلك غير أنه قال: القرية المتصلة البتيان. 

وروى عنه مطرف واين الماجشون أنها التى فيها ثلاثون بيا متصلةء وذلك متقارب 
فى المعنى. ويجب أن تكون القرية الموصوفة حيث الجسامع: فإن كان موضع الجامع لا 
تصح فيها الدمعة بائفراده؛ ويجتمع إليه ممن يقرب منه عدد كثير لم يصح فيه الجشمعة, 
وبه قال ابن حبيب؛ لأن موضع إقامتها لا تصح فيه الجمعة بانفراده» فلا تصح بها هو تبع 
له. 

فصل: فأما النامع؛ فإنه من شروط الجمعة؛ ولا حلاف فى ذلك إلا خلاف لا يعتد 
به مما تقله القزوينى فى كتابه عن أبى بكر الصالحى» وتأوله على رواية ابن القاسم عن 
مالك. وتأوله فى المسألة التى فى المدونة» أن الجمعة تقام فى القرية المتصلة البنيان التى 
بها الأسواق» وترك ذكر الأسواق مرة أخرى» فقال أبو بكر الصاللحى: لو كان من صفة 
القرية أن يكون فيها الجامع لذكره. 

قال الإمام أنو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عندى غير صحيح؛ لأنه إنماقصد من 
ذكر القرية إلى ما يختص بصفاتها دون أن يذكرها فهو شرط منفرد عنها كما لم يذكر 
أن تكون معمورة بعده تتعقد بهم اللمعة» وأن يحضرها إمام» وأن يكونا مؤمنين» وغير 
ذلك من الشروط على أنه قد تقدم من قول مالك فى المحقصر الكبير: إن كانت القرية 
بيوتها متصلة وطرفها فى وسطهاء وفيها سوق ومسحدء فليجمعوا بشرط المسحد ولا 
يلزمه ذكر ذلك فى كل موضع, ولا أن ينقله عنه كل راوء وهذا قول قد انعقد الإجماع 
على خلافه» قلا نعلم ممن بقى من العلماء من يقول به والله أعلم. 

وقد تقدم قول مالك فى غير موضع أن الجمعة لا تكون إلا فى الجامع؛ وليس 
القزوينى ولا الصا حى بالموثوق بعلمهما فى النقل والتأويل؛ فيعتمد على ما أثبتاه ويجتاج 
إلى المراجحعة عئه. وأما الصالحى فمجهولء وإنما أثبتناه لنيين وجه الصواب فيه لفلا يغير 
به من يقع هذا القول إليه ممن لا يميز وجه الأقوالء وبالله التوفيق. 

والأصل فى ذلك فعل النبى يه وعمل الأئمة بعده إلى هلم جرا. 

فرع: ومن شرطه البنيان المنخصوص على صفة المساجد, فأما الببراح الذى لا بنيان 


فيه» أو ما كان فيه من البنيان ما لا يقع.عليه اسم مسحدء فلا يصح ذلك فيه. 

ووحه ذلك أن كل ما كان شرطًا فى صحة الجمعة؛ فإن شروطها متعلقة بأسمائها 
كالجماعة» ألا ترى أن الإمام له حكم الجماعة فى سائر الصلوات» وليس له أن يجزئ 
بذلك فى الجمعة حتى يوحد الاسم مع الحكم به. 

فرع: والجامع صفة زائدة على كونه مسجذاء فكل جامع مسجد؛ وليس كل 
مسجد جامعاء وإنما يوصف بأنه جامع لاجتماع الناس كلهم فيه لصلاة الجمعة؛ وهذا 
حكم يختص بهذا المسجد دون غيره من المساجدء فلا يصح أن تقام اللمعة فى غيره من 
المساحد ما لا يحكم له بهذا الحكم حتى يحكم له على التأبيد دون أن ينقل إليه هذا 
الحكم فى يوم بعينه» ولو أصاب الناس ما عنع من الجامع فى يوم ماء لم تصح لهم جمعة 
فى غيره من المساجد ذلك اليوم إلا بأن يحكم له الإمام بحكم الجامع وينقل الحكم إليه 
عن الجامع الممنوع؛ فيبطل حكم الجمعة فى المسجد الأول» ولذلك قال مالك فيمن 
رعف يوم الجمعة: وهو جالس فى التشهد: إنه يخرج فيغسل عنه الندم» ويرجع إلى 
الجامع فيتم تشهده؛ ويسلم وإن علم أن الإمام قد قضى صلاته بعده لأن الجمعة لا 
تكون إلا فى الحامع» ولو كانت سائر المساحد تنوب عن الجامع لقال: يتسم صلانه فى 
أقرب المساحد إليه لأن إتمامها فيه يجرئ عنه. 

فرع: ويجب أن يكون يين الل م وييز «جامع أقا.ن مته مسافة» لا يحب المضى_منها 
إلى اللجامع الأقدمء وقد احتلف أصحابنا فيمن كان من الحضرة أو من القرية النى يجمع 
فيها على أقل من بريد فقال ابن حبيب: لا يتخذ يها جامع حتى يكون منه على مسافة 
بريد فأكثر. 

وقال يحبى بن عمر: لا يجمعوا حتى يكونوا منها على ستة أميال. وقال زيد بن 
بشير: يتخخذوا جامعًا إن كانوا على أكثر من فرسخ. 

قال القاضى أبو الوليدء وضى الله عنه: وهو الصحيح عندى لأن كل موضع لا يلزم 
أهله النزول إلى ادمعة لبعدهم عنه» وكملت فيهم شروط الجمعة لزمتهم إقامتها فى 
موضعهم كأهل المصرء وقد قال يحيى بن عمر ومحمد بن عبدالحكم: لا بأس أن تقام 
الجمعة فى موضعين فى الأمصار العظام كبغداد ومصرء والله أعلم. وقال الشيخ أبو 
القاسم: لا يصلى البمعة فى مصر واحد فى مسجدين؛ فإن فعلوا ذلك» فالصلاة صلاة 
أهل المسجد العتيق» يعنى القديم. 
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فصل: وأما الإمام» فهو أيضمًا شرط فى وجوب التمعة: والأصل فى ذلك فعل التبى 
ؤي رأيضاء فإنها صلاة من شرطها الجماعة» والجماعة لابد لها من إمامء فإن كانت 
قرية لا والى لهاء قدموا من أنفسهم من يصلى بهمء وصحت ابتمعة. 

فرع: ومن صفة الإمام الذكورة والحرنة؛ قاله ابن القاسم ومطرف وابن الماشجون. 
وحكى القاضى أبو محمد فى إشرافه؛ أن النمعة تصح خطلف العيدم ومن صفاته أن 
يكون بالا ومن صفاته أن يكون عدلا» وهل يصح أن يكون فاسقًا؟ قال القساضى أبو 
محمد: القياس يقتضى أن لا تصح إمامة الفاسق» ولم يخص جمعة من غيرها. وقال ابن 
حبيب: إمامته» وإن بلغ قسقه ما بلغ فى الدمعة دون غيرهاء والأول أظهر لأنه يعتبر فى 
صفات إمام الجمعة ما لا يعتبر فى غيرهء وإذا كان الفسق نع إمامته فى غير الجمعة, 
فبأن عنع ذلك فى الجمعة أولى. 

فرع: وهل من صفاته أن يكون مقيمًا؟ قال ابن القاسم: لا يؤع المسافر ابتداءء ولا 
مستخخلفًا. وقال أشهب وسحئون : يؤم فى الحالتين. وقال ابن الماحشون ومطرف: : يوم 
مستخلقاء ولا يؤم ابتداء. 

وجه ما قاله ابن القاسم أنه ليس من 'أهلها كالمرأة. ووه ما قاله أشهب أنه لما أناها 
صار من أهلهاء ولم يكن فيه نتقص يمنعه من التقدم فيها كالإمام بقرية من عمله. وهو 
مسافر. ووجه ما قاله ابن المالحشون أنه إذا عقد المسافر مع الإمام إحرامء فقد لزم 
حكم الجمعة» وثبت كوئه من أهلهاء فصح أن يستخلف على إتمامهاء وإذا لم ينعقد 
إحرامه مع الإمام لم يغبت له حكمهاء“ولم تصح إمامته فيها. 

قصل: وأما الجماعة: فشرط فى وجوب الجمعة ولا حد لها عند مالك إلا أن يكونوا 
عددًا تتقرى بهم ثرية» وتمكنهم الإقامة بانفرادهم» ومنع ذلك فى الثلاثة والأربعة. وقال 
أبو حنيفة: تنعقد بالإمام وثلاثة معه. وقال الشافعى: لا تنعقد إلا بأربعين مع الإمام. 

والدليل على أبى حنيفة أن الدمعة لما كان من شرطها الإقامة بدليل سقوطها عن 
أهل الفلعنء وجب أن يكون من شرط وجوبها من يمكنه الإقامة من الجمع؛ ومعلوم أن 
ذلك لا يمكن فى الاثنين والثلاثة والأربعة» فوجب أن لا تنعقد بهم ابجشمعة. 

وقد استدل أصحابنا فى ذلك على الشاقعى ما روى عن حابر بن عبدالله: بينما نحن 
نصلى مع النبى يق إذ أقبلت عير تحمل طعاماء فانفضوا إليها حتى مما بقى مع رسول 
الله 8 إلا اثنا عشر رجلاء فنزلت هذه الآية: «إوإذا رأوا تجارة أو لهرًا انفضوا إليها 


وتركوك قائمّاب [الجمعة: ]١١‏ واستدلالهم بهذا الحديث على ضعف التعلق به: يقتضى 
إجازتهم للجمعة من اثنى عشر رجلاً مع الإمام» والذى يجب أن يعتمد عليه من الدليل 
أن هذا عدد يصح منهم الاتفراد بالاستيطان» فصح أن تنعقد يهم اللجمعة كالأربعين 
رجلا. 

فرع: ومن صفتهم أن يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة» فإن كانوا مسافرين أو عبيداء 
لم تتعقد بهم لأنهم ليسوا من أهلها. وقال أشهب فى الإمام يقد من عندهء فلم بق إلا 
نساء أو عبيد: فليصل يوم الجمعة ركعتين» هذا يحتمل أن يرى أن الجمعة تنعقد بهمء 
ويحتمل أن يكون حكم الجمعة قد ثبت بالإحرام والله أعلم. 

فرع: وهل من شرط هذه الجماعة أن تحضر جميع الصلاة؟ قال أشهب: إن عقد 
الإمام معهم ركعة, ثم تفرقوا عنه بعد ذلك أتم الجمعة ركعتين. قال اين سحنون: هو 
القياس. وقال سحنون فى المجموعة؛ لا تصح له الجمعة؛ ولو تفرقوا عنه فى التشهد 
حتى يبقى معه من الرحال الأحرار المقيمين عدد تنعقد بهم الجمعة» وإن لم ييق معه إلا 
عبيد أو مسافرون» جعلها نافلة وسلم وائتظر الجماعة. 

وحه القول الأول أنه من شرط الجمعة أن يؤتى مجميع الصلاة مع الإسام: وأنهما سن 
شرطها أن ينعقد منها ركعة مع الإمام» لذلك من أدرك منها ركعة مع الإمام حاز له أن 
يقضى الركعة الأخرى وحده. 

ووجه القول الثانى أن الجماعة شرط من شروط الجمعة؛ فلم يجز أن يعرى عنها 
شىء منها كالجامع؛ ولا يلزم على هذا من فاتته ركعة من صلاة الإمام لأن صلاة الإمام 
قد كملت بشروطهاء وفى مسألتنا بخلافه. 

فصل: وأما الخطبة فهى شرط فى صحة الصلاة بعد وجوبهاء ويه قال أبو حنيفة 
والشافعى» وقال ابن الماحشون فى رواية أبى زيد عنه: من ترك الخطية على أى وجه 
تركهاء فإن جمعته ماضية» ورواه عن مالك فى الثمانية» وبه قال داود. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور ما نقلته الأمة من فعل النبى قي وأفعاله 
على الوجحوب. وقال مطرف فى الثانية: إن تركها على أى وجه كاذء أعاد أبذاء ورواه 
ابن حبيب عن مالك. 

فرع: وهل من شرطها أن تكون بحضرة من تنعقد بهم الجمعة؟ حكى القاضى أبو 
محمد عن شيوعناء أنه يجزئ على المذهب» وأنه لم يجد فيها نصا لمالك ولا لمتقدمى 
أصحايه. 


قال القاضى أبو الوليد» حر لل وعندى أنه نص على ذلك فى المدونة 
بقوله: لا تجممع الجمعة إلا بالجماعة» والإمام يخطب خحلاقا لأبى حنيفة. والدليل على ما 
نقوله أنه ذكر جعل شرطًا فى صحة الجمعة» فوجب أن تكون من شرطه الجماعة 
كتكبيرة ة الإحرام. 

د مَالِك: وَإِن جَمّعَ الإمَابُ وَهُوَ مُسَافِرٌ بتَريْةٍ لا تحب فِيهًا الْجُمُعَفَ فَلا 

لَهُ ولا لأطل يلك ال ولا لمن مع مهم من برهم رقم هل يك 

قوعي يشتافرالملدة. 

الشرح: وهذا كما قال لأنه لا جمعة لأحد من المصلين لعدم شروط الجمعة» من 
اللصر أو القرية الموصوفة على ما تقدم. 

فصل: وقوله: «وليتم أهل تلك القرية وغيرهم من ليس بمسافر»» يحتمل معنيين» 
أحدهما: أن يعودوا إلى الإتمام» والثانى: أن يتموا على ما تقدم من صلاتهم: وهذا أظهر 
من جهة اللفظ لأنه لو أراد المعنى الأول لقال: ليعد جميع المصلين معه.فيتم المقيم ويقصر 
المسافر» ولما حص المقيمين بالذكر كان أظهر إذ صلاة المسافر جائزة. 

وقد اختلف أصححابنا فى هذه المسألة» فروى عن ابن القاسم فى المدونة والمجموعة: 
ورواه عن مالك أن الصلاة لا تحزئ الإمام ولا أحدًا ممن معه. وروى عنه أبو زيد وابن 
المواز تحزئه ولا تجحرى أحدًا من أهل القريةء حتى يتموا عليها ظهرًا أربعًا. ورواه ابن ثاقع 
عن مالك. 

وجه الرواية الأولى أن الإمام أفسد صلاته بتعمد البهر فى صلاة السرء وإذا فسدت 
صلاته بالعمد تعدى إلى صلاة الجماعة معه. 

وقد قال الشيخ أبو القاسم: إن اللجهر فيما يجهر فيه والاسرار فيما يسر فيه من سئن 
الصلاة, وهذا مقتضى هذه الرواية. ووه الرواية الثانية» أن تعمده للجهر لا يفسد 
صلاته لأنها صفة للقراءة مشروعة, فلم تمنع صحة صلاة الإمام وإذا لم تمنع صحة 
صلاته لم تمنع صحة صلاة من وراءه. 

قَالَ مَالك: ولا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِر 


الشرح: وهذا كما قال» وذلك أن المسافر على ضربين: رحل ابتدأ سفره يوم 
الجمعة» ورحل مستديم لسفرهء فأما من ابتدأ يوم الجمعة فلا يخلو أن يبتدثه قبل الزوال 


أو بعد الزوال قبل الصلاة؛ فإن شرع فيه قبل الزوال» فروى ابن وهب واين القاسم عسن 
مالك: أنه مكروه. وروى على بن زياد عنه: لا بأس به. 

فإن أنشأه قبل الزوال وقبل الصلاة فهو ممنوع خلافا لبعض أصحاب أبى حتيفة. 
والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إيا أيها الدين آمنوا إذا نودى للصلاة) [الجمعة: 
8 والأمر بالشىء يقتضى وحوبه وتحريم تركه. 

مسألة: فإن خرج من منزله يوم الجمعة» فأذن لصلاة اللجمعة قبل أن يكون بينه وبين 
موضع الجمعة ثلاثة أميال» فالظلاهر من المذهب أن يجب عليه الرجوع لأنه قد نودى 
للصلاةء وهو عن أهل الجمعة؛ وضع يلزم مته إتيان لجمعة كما لو كان بالمصر. 

مسألة: وأما من كان مستلها لسفره فلا جمعة عليه وإن كان عوضع الجمعة, 
والدليل على ذلك أن السفر عذر يبيح الفطر للصائم» فوجب أن يسقط فرض الجمعة 
كالمرض. 

مسألة: وأما إن كان المسافر واردًا على موضع استيطانهء فإن علم أنه يدرك الجمعة 
يعصرهء فليؤخر الصلاة حتى يصلى الجمعة» فإن عجل فصلى الظهر لم يجزه لأن فرضه 
الجمعة» وإن فظن أنه لا يدرك الجمعة» فصلى الظلهر» فالذى رواه ابن المواز عن مالك: 
إن أدرك ركعة من صلاة المدمعة مع الإمام فعليه أن يأتيها. قال ابن الماجشون: لأنه صار 
من أهل الجمعة» فانتقض ما كان صلى من الظهر. 

وقال أشهب: إن كان صلى الظهر فى جماعة؛ فالأولى فرضه» وكان ينبغى له أن لا 
يأتى الجمعة: وإن كان صلى الأولى» فذا كان له أن يعيدها جمعة ثم الله أعلم بصلاته» 
ولو أدرك من اللدمعة ركعة أضاف إليها أخرى. 

وقال سحنون فى كتاب ابنه: إن كان صلى على ثلائة أميال من موضع الجمعة» 
فعليه إتيان الدمعة: وإن كان صلى على ستة أميال» فليس عليه إتيانهاء بل يكره له 
ذلك. 

وجه القول الأول» أن صلاة الجمعة كانت مراعاة لأنه إن كان من يدرك الجمعة, 
فلا ظهر له وإن كان ممن لا يدركهاء فظهره ثابت» فإذا طلع الغيب عن أحد الأمرين 
حكم له بذلك. 

ووجه القول الثانى أنه لما صلى» وهو معتقد أن الجمعة قد فاتنهء كان ما صلى 
فرضه» فلا يعيد إلا لمثل ما يعيد له العبد. 


ووحه القول الثالث أنه إذا صلى على ثلاثة أميال من موضع اللدمعة فصلاتته غير 
صحيحة لأن فرضه الجمعة: وإن كان صلى على ستة أميال فظهره صحيحة لأن ذلك 
فرضه. 

اس 
ما جام فى الساعة التى فى يوم الجمعة 

4" - مَللِك عَنْ أبى اناد عَنِ الأطرّجء عَنْ أبى عُرَيْرةَ أن رَسُولَ الأو فقا 
ذَكْرَيَوْمَ الْسُمعَةِ فَفَالَ: «فيه سّاعَة لا يُوَائِقَهَا عَبْدٌ ملم وَهْوَ فَائِمٌ يُصَلَى يَسْألُ 
الله شيا إلا أغْطَاه يه وَأَشَارٌ رَسُولُ الله 48 يدو يُقللْهَاه. 

الشرح: قرله ل دفيه ساعة» يقتضى حزءًا من اليوم غير مقدر ولا معين» وبيان 
ذلك ما أشار إليه النبى يه من تقليلها» ولو كانت مقدرة أو معيئة لما كان للتقليل 
معني . 

وقوله: ولا يوافقها عبد مسلم» تخصيصا لدعاء المسلمين بالإجابة فى تلك الساعة. 

فصل: قوله: ووهو قائم يصلى, عكذا رواه أكثر رواة للوطأء وعحالفهم قتيية 
وعيدالله بن يوسف وأبو مصعب تأسقعلوا لففلة ووهو قائم» وهى ثابتة صحيحة من 
حديث من حديث أبى الزناد. 

وقوله: ويصلى» اختلف الناس فى تأويل هذه اللفظة لاختلافهم فى تعيين الساعة» 
ورويت فى ذلك أعبار نذكر ما شهر منهاء وذلك أن عبد الله بن سلام وجماعة مسن 
الصحابة والتابعين قالوا: إن الساعة هى من بعد صلاة العصر إلى غروب الشسمس من 
يوم الجمعة,. 

وتأولوا قوله: «يصلى» .معنى أن له حكم المصلى على ما يأنى بعد هذاء ويصح أيضا 
أن يتأولوا ويصلى» .معنى يدعوء وتأول من ذهب إلى ذلك من المتأخرين قوله: ووهو 


- أخرحه اليخارى فى الجمعة حديث رقم 0 والطلاق حديث رقم 5756. والدعوات 
٠٠‏ . ومسلم فى الجمعة حديث رقم 407. والترمذى فى الجمعة حديث رقم 408. 
والنسائى فى الصغرى فى الجمعة حديث رقم ١ 41 21 47٠ ١875‏ وأبو داود فى الصلاة 
حديث رقم 47 .٠١‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .١11/‏ وأحمد فى 
المسند حديث رقم ١١االاء‏ 7الاولاء الاكلاء ١‏ الالاء 5 «لالاء خلال مقم. 


قائم يصلى» .ععنى مواظب من قوله تعالى: إلا ما دمت عليه قائما ويحتمل اللفظ 
هذا التأويل وإن لم يكن ظاهره. 

وذهب قوم إلى أن ساعة الإجابة ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى انقضاء 
الصلاة» ويجب أن تكون الساعة على قول هؤلاء فى نفس الصلاة؛ وإلا احتاجوا من 
التأويل إلى مغل ما تحتاج إليه الطائفة الأولى لأن وقت الخطبة ليس بوقت قيام فى صلاة 
عندنا ولا يعدب إلى ذلك بإجماعء وأقل ما يقتضى هذا اللفظ الندب؛ وقد روى عن 
على رضى الله عته أنه قال: تلك الساعة إذا زالت الشمس. 

م" - مَالِكء عَنْ يزيد بن عَبْدٍ لله بْن الْمَّادِ عَنْ مُحَمَّدٍ بن إِيراهِيمْ بن 
لحار ال عَنْ أبى سم بن عبد لحم بن عراف عَنْ أبى شرئرة أل قَال: 
حر إَِى الطُورء قلقت كدب الأحجار فحلّشح َه فَحدَيَى عن الشؤرة 
رَحَدَقهُ عَنْ رَسُول اللو ف نَكَلا فيمًا 1ه حَكَدٌ أذ قُلْحُ: فَالَ رَسُولٌ اللو 8ك: مسَنُ 
ْم طَلعنا علو الس يَوم الْحمْعَ فيه لق آم ما لسري 


2 


> وس ا" م 


لوقه مات وه ماملإلا و ةكم للم 
ل 
يصَادِفهًا عَبْدَ مُسْلِمٌ وهر بملل سل الله شيا إلا أمْطَاه يَاه. 

َالَ كَمْيٌ: ذَلِكَ فى كل سَئْةٍ يَوْمٌ فَقُلْتُ: بَلْ فى كَل حُمْعَةٍ فْقَرأ كفب 
لبوا فقَالَ: صّدَقّ رَسُولٌ الله ف. 

قَالٌ ابو حُرَيرَة: فَلَقِيتُ بَصلرَةٌ 0 بَصلرَة تقار فَقَالَ: م مِن أَيِنْ أَقْلت؟ 
:من الو قل :لد أذرشلك قل أذ مَْرْح نا عرض سَيضن 

رَسُولَ الل ا يقول: لا ممْمَلُ مط إلا إلى نَل مَسَاحد إِلَى الْمَسْحد الْحَرَاى 
إلى تسشجدى هه وإلى صشحد يك أذ يت التفيس يداك يشل 


هم” - أرجه الترمذى فى الصلاة حديث رقم ؟١".‏ والجمعة حديث رقم 408. والنسائى فى 
الجمعة حديث رقم 1410414379 14701. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 845 .٠١‏ 
وابن ماحه فى المساحد والجماعات حديث رقم 349. وإقامة الصلاة والممنة فيها حديث رقم 
١184 11‏ وأحمد فى المسند حديث رقم /1 77 114 1ت امت 


قال أبو هريرة: َم لقث عبد الله بن سَلامٍ فده مطل مَعَ كشب الأخْبارٍ 
َنَا حَدَلْهُ بو فى يرم الْحْمُعق َقُلَت: قَالَ كفب ذَلِكَ فى كل سَنَة يَرْمٌ قَالَ: قَالَ 
بد لل بن سّلاِ: كدب كَنْب فَقْلت: نُمٌ قرا كَعْيّ التَورَاِ فَقَالَ: يَلْهِى فى 
كل حُمْعةٍ حْةِ قال عبد لون سَلام: صَدَقَ كفي تم َال عبد الو بن سَلام: قَدْ 
شد له ساغة ع قال أو حرو قلت لَه أُخبرنى به وَلا نَضَنّ عَلَىَء فَقَالَ 
عَبْدُ الل بن سَلام: هىّ حر سَاغَة فى يَوْم الْحْمعَةٍ. 

َال كبو رئرة: فقلنُ: وَكيِف تَكُونُ آحِرَ سَاعَو فى مَوْم الجُمْعة. وقد قَالَ 
رَسُولُ الله : الا ياوها عبد شم وهر يُصلَىء ولك اسع ساعَة لا يُصَلّى 
فبه؟ فَقَالَ عبد اله بن سَلاٍ: ميل رَسُولُ اللو : سَنْ حَلَسَّ مَحْلِسًا يَنتَظِرٌ 
الصّلاة فَهُوٌ فى صَلاةٍ حتى يُصَلى, . قال بو هريرة: فقل: بَلَىء» قال: فَهُرَ ذْلِكَ. 

الشرح: قوله: وخترجت إلى الطورىء الطور فى كلام العرب واقع على كل حبل إلا 
أنه فى الشرع يطلق على جبل بعينه» وهو الذى كلم فيه موسى عليه السلام» وهو الذى 
عناه أبو هريرة. 

وقوله: «فلقيت كعب الأخبار, فحدثنى عن التوراةي» يعنى أخبره عا فى التوراة الى 
بأيديهم على وجه القصص والأخبار عما ينسب إليها واعتبار ما يوافق منها ما عند أيبى 
هريرة عن النبى ##ك. 

فصل: وقوله: فكان فيما حدثته أن قلست: وخير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة, فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه قيب عليهه إخبار عن وقوع الأمور العظام فيه 
واعتصاصها به فى الأغلب دون سائر الأيام» وذلك حض على الاستكثار من الطاعات 
فيه وزجر عن مواقعة المعاصى. 

فصل: وقوله: ووما من دابة إلا وهى مصيخة يوم الجمعة من حين يصبح حتى تطلع 
الشمس شفقا من الساعة, الإصاحة الأسماع؛ مع التوقع لأمر يطرأ فأحبر 8 أن 
إصاحتها إنما هى توقع للساعة وشفقة منها. 

وقوله: وإلا اسلبن والإفس». استئتى هذين التوعين من كل دابة وهو اسعناء من 
الجدس لأن اسم الدابة واقع على كل ما دب ودرج إذ هذا الجئس لا يصيخ يوم الجمعة 


إشقافًا من الساعة لأنه قد علم أن بين يدى الساعة أشراطًا يتنظرها. 


قال القاضى أبو الوليد: وهذا عندى ليس بالبين لأنا ينجد منها ما لا يصيسخ ولا علم 
له بالأشراط» وقد كان الئاس قبل أن يعلموا بالأشراط على حالتهم الى هم عليها لا 
يصيخوك. 

فصل: وقوله: «وفيه ساعة لا يصادفها عيد مسلم وهو يصلى يسآل الله شيئًا إلا 
أعطاه إياه» إخبار عن فضيلة اليوم وعظيم درجته لاختصاصه يهذه الساعة. 

وقول كعب: وذلك فى كل سنة يومة؛ يحتمل أن يكون على سبيل السهو فى 
الإخبار عن التوراة أو التأويل للفظهاء فلما راجعه أبو هريرة راحع قراءة التوراقك فقال: 
وصدق رسول الله يه » على معنى أن الذى فى التوراة موافق له لا على معنى أن 
صدقه إنما ظهر موافقته ما قرأ من التوراة لأن الذى عند النبى #َيّهُ أصح وصدقه أظهسر 
من أن يعلم ذلك كوافقة ما قرأ كعب له. 

فصل: وقول أبى هريرة: وفلقيت بصرة الغفارى؛ فقال: من أين أقبلت؟: يعنى أنه 
لقيه منصرهًا من الطورء وقد كان يحتمل أن يكون خروجه هذا إلى الطور لحاجة عنت له 
فيه» ويحتمل أن يكون قصده على معنى التبعد والتقرب بإتيانه إلا أن قول بصرة: ولو 
أدركتلك قبل أن تخرج إليه ما رحت» دليل على أنه فهم من التقرب بقصده وسكوت 
أبى هريرة حين أنكر عليه دليل على أن الذى فهم منه كان قصده. 

فصل: وقوله: وسمعت رسول الله © يقول: لا تعمل المطى» هو تسييرها والسفر 
عليها لأن ذلك عملها المقصود منهاء ونهيه عن إعمال المطى إلى مسجد غير المساجد 
الثلاثة يقتضى أن من نذر صلاة .بمسجد البصرة والكوفة أنه يصلى عوضعه ولا يأتيه 
لحديث بصرة المنصوص فى ذلكء» وذلك أن النذر إتما يكون فيما فيه القربة ولا فضيلة 
لمساحد البلاد بعضها على بعض قصده بإعمال المطى إليه إلا المساجد الثلاثة؛ فإئها 
تختص بالفضيلة. 

وأما من نذر الصلاة والصيام فى شىء من مساجد الثغورء فإنه يلزمه إتيانها والوقاء 
لأن نذره قصدها لم يكن لمعنى الصلاة فيهاء بل قد اقترن بذلك الرياطء فوجب الوفاء 
بهء ولا لاف فى المنع من ذلك فى غير المساجد الثلاثة إلا ما قاله محمد بن مسلمة فى 
المبسوط؛ فإنه أضاف إلى ذلك مسجدًا رابعا وهو مسد ثباءء فقال: من نذر أن يأتيه 
فيصلى فيه كان عليه ذلك. 


اليل ا ارد أكتايث الفملوة 

فصل: وقوله: «وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس» يشك فى اللفظة: ومسجد إيلياء 
هو مسجد بيت امقدس» وهذا الحديث قد رواه سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن 
النبى يي وتشد الرحال إلى ثلاثة مساحده. ولم يذكر فيه بصرة» وهذا يدل على أن 
الصحابة كان يرسل بعضهم غن بعض. 

فصل: وقول عبد الله بن سلام: وكذب كعب, لما أخبر عنه أبو هريرة أن ذلك فى 
كل سنة مرة) يعنى أنه أخخبرة بالشىء على غير ما هو بهء سواء تعمد ذلك أو لم 
يتعمده. وقال بعض الناس: إن الكذب إتما هو أن يتعمد الإخبار عن المخبر على ما ليس 
به وليس ذلك بصحيحء قال الله تعالى: إوأقسموا بالله جهد أمانهم لا ييعث الله من 
بموت بلى وعدًا عليه حتا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الى يختلفون فيه 
وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذيين» [النحل: 4" 85 فأخبر تعالى أنهم يعلمون 
إذا بعثوا بعد اموت أنهم كانوا كاذيين فى قولهم: «إلا يبعث الله من يموت رإن 
كانوا فى حال قولهم ذلك يعتقدون أنهم صادقون. 

فصل: وقوله بعد ذلك: وصدق كعبو ,ععنى أنه أخبر بالشىء على ما هو عليه ثم 
قال عبد الله بن سلام: وقد علمت أية ساعة هى: إظهار لعلمه وتنبيه لأبى هريرة على 
أنها معلومة» فأما أن يكون عنده منها علم يوافقه عليه أو لا يكون عنده علمء فيبينه له. 

فصل: وقول أبى هريرة: «أخبرنى بها ولا تضن علىَ»؛ ععنى لا تبعل على بالعلم 
الذى يتتفع به أبو هريرة ولا يستضر به عبد الله بل ينتفع بتعليمه» وإنما قال أبو هريرة 
ذلك لأن فطرة كثير من الئاس البخحل .ا يتفرد بعلمه فقال عيد الله: وهى آخر ساعة 
فى يوم الجمعة, وقد قال رسول الله يك وهو يصلى: وتلك ساعة لا يصنى فيهاء 
مطالبة من أبى هريرة لعبد الله تتصحيح قوله وليزيل من نفس أبى هريرة الشبهة التى 
تعترض على قول عبد الله. 

وهذا يدلك على كثرة بحثهم عن معانى الألفاظ وتحقيقهم فيها:وصحة مناظرتهم 
عليها بمعنى استخراج الفائدة» ففزع عبد الله إلى تأويل الظاهر الذى اعترض أبو هريرة 
به والجمع بيته وبين ما أورده» ولم يقنع فى ذلك بأن ما رويته عن النبى 5 ليسس عليه 
العمل أو بأن ما قلته أولى منه لما كان أبو هريرة عئده من أهل العلم والفهم حتى بين له 
وجهه وموافقته لما رواه عن النبى يك وأقام الدليل على أن اسم المصلى ينطلق فى 
الشرع على متنظر الصلاة بقوله #: ومن جلس بحلسا يتتظر فيه الصلاة فهو فى صلاة 
حتى يصلى». 

ا تنا 


البيئة وتخطى الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة 
+" - مَالِكء عَنْ يَحَْى بن سود أنه يَلْمَُ أن رَسُولَ اللو فل قَالَ: دما عَلَى 


هسه 


أُحَدِكُمْ لو الْحَذَ نوين لحْمُعِهِ ميوى ثرائ مهنتوه. 

الشرح: هذا حض من النبى قا على التحمل للجمعة في اللباس كما حض على 
التطيب والغسل والسواك لأنه يوم عيدء فكان التجمل مسنونًا فيه كالفطر والأضحى. 

وقوله #: ولو اتخل ثوبين للجمعته دليل على أن ذلك أقل ما يكون من ليس اللدمال 
وحسن الهيئة على عادتهم من اللابس فى ذلك الوقت واتخاذها للجمعة سوى الثياب 
التى عتهنها فى سائر أوقاته. يفيد قصرها على يوم الدمعة؛ وأن تكون الجمعة مخصوصة 
بلبسها وأن تكون له ثياب غيرها متهنها ويباشر الأعمال فيها. 

بام؟ - مَالِكء عَنْ نافع أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ كَادَ لا يَرُوح إلى الْجْمْمَةٍ إلا 
انّمَنَ وَتَطَيّبْ إلا أن يَكُونَ حَرَامًا. 

الشرح: هذا من فعل ابن عمر موافق للحديث والعمل به وعلى ذلك عمل الأمة 
والحديث إذا تلقته الأمة بالقيول والعمل به لم يحتج إلى إستاد صحيح لأن عمل الأمة به 
يقتضى العلم بصحته يتقرير الشرع وتصحيح إسناده لا يقتضى ذلك فكان العمل به على 
هذا الوجه أقوى. 

لفق - مَالِكء عَْ عبد الله بن أبى بَكرٍ أن عمَر بَنْ حرم عَسَنْ حَنهُ عن أبى 
ري أنه كان يقول: أل سل كع يطغر لق يله ب بِنْ أن يُقَعُدَ حَنَى إذَا 
قَامْ م الإمَامُ تحط جا يتَحَطى رقاب الفاس : يو م الكممة: 

الشرح: معنى ذلك أن المؤئم عنده فى تخطى الرقاب يوم الجمعة أكثر من الموئم فى 
التحلف عن الجمعة والتخنطى يوم الجمعة على ضربين: أحدهما: قبل أن يجلس الإمام 
على المنبر. والثاني: بعد ذلك. فأما التختطى قبل التلوس لمن رأى فرجة للتلوسه؛ فإنه 
مباح» ورواه اين القاسم عن مالك لأن للداعل حقا فى الحلوس فى الفرجة؛ مالم 


- أخحرحه أبو داود فى الصلاة حديث رقم .١١194‏ 
79 - ذكره ابن عيد الير فى الاستذكار يرقم 4 71. 
4 - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار يرقم 718. 


15٠‏ ا ا ل ل سا كاب الصلاة 
يجلس فيها غيره لأن جلوس الجالس فيها قبل الداخل لا بمنع هذا الداعمل من اللوس 
فيها لأنه لم يتأخر عن وقت الوجوب ولابد له من طريق إليها إلا أنه يؤمر بالتحفظ مسن 
إذاية الناس والوجوب ولابد له من طريق إليها إلا أنه يؤمر بالتحفظ من إذاية الناس 
والوجوب فى التتمطى إليهاء وأما الداعمل بعد جلوس الإمام فلا يتخطى إلى فرحة ولا 
غيرها لأن تأخره عن وقت وجوب السعى قد أبطل حقه من التخطى إلى الفرجة يبين 
ذلك ما روى عن عبد الله بن بشر أن النبى يط قال للداخل يوم الجمعة: واجلس فقد 


آذيت». 
قَالَ مَالِك: السنةٌ عِندنا أن يَستقبلَ الثَاسُ الام يرم الْحْمَُةٍ ذا آرَادَ أذ ينطب 
مَنْ كا مِنهُمْ تلى اقل وعَيْرَهَاء 


الشرح: وهذا كما قال وعليه جمهور الفقهاء وعمل التاسء وذلك أن الإمام قد ترك 
استقبال القيلة واستقبلهم بوجهه ليكون ذلك أبلغ فى وعظهم وأتم فى إحضارهم 
أفهامهم فعليهم أن يستقباوه ه إجابة له وطاعة وإقبالاً على كلامه ووقت استقباله هو إذا 
قام يخطب. قال ابن حبيب: ويلزم استقبال الإمام من لا يسمعه ولا يراه ثمن كان داعسل 
السجد وخمارجه؛ وللمستقبل أن يلتفت. ينا وشمالاً زاد.على بن زياد عن مالك: وله 
أن يلتفت» وإن حول ظهره إلى القبلة. 

عابو 
القراءة فى صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر 

ذكر فى هذه الترجمة الاحتباء ولم يجئ له ذكر فى الباب. ولأصحابنا فى صفة 
الجلوس مسائل نذكرهاء فأولها الاحتباء» روى ابن نافع عن مالك: لا بأس أن يحتببى 
الرحل يوم اللجمعة والإمام يخطب وله أن يمد رجليه لأن ذلك معونة له على ما يريده من 
أمرهء فليفعل من ذلك ما هو أرفق به. 


مه مومي ا سام سه 


- مَالِك عَنْ ضَمْرَة بن سعيار سيل لْمَازِنِى عَنْ عي اللو ْن عبد الل إن غتبة 


- أخرجه مسلم فى الجمعة حديث رقم 417/2. والنسائى فى الجمعة حديث رقم .1١41717‏ وأبو 
داود فى الصلاة حديث رقم 17؟١١,‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 
14 . وأحمد فى المسند حديث رقم 211/914 .١71717‏ والدارمى فى الصلاة حديث رقم 
ككول لإكولء 


كياب الصلاة 7 [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ < ز[1 1[ 1 1 1 1 |[ ز 1 ز 2 ا ا 
بن معو المحم لاجر ور و 
ف يرم الْحُمَةِ عَلَّى أثرٍ سُورَة الْجُيْعَة؟ قَالَ: كاد يَنْا مَل أناك حَدِيثُ 

الشرح: قوله: «على أثر سورة الجمعةو؛ دليل على أن قراءة سورة الجمعة أمر 
معروف مشهور لا يحتاج إلى التسال عنه لكون ذلك من فعل النبى لي ولمواظبة عليه. 
ومن المجموعة من رواية ابن نافع: قيل لمالك قراءة سورة اللدمعة سنة؟ قال: ما أدرى ما 
سنة» ولكن من أدركنا كان يقرأ بها فى الأولى» وأما الركعة الثائية فكائت تختلف 
القراءة فيها فمرة كان يقرأ فيها: بطهل أتاك حديث الغاشية# روى أنه قرأ بلإسبح 
اسم ربك الأعلى؟ه وروى أنه قرأ «بالمنافقين» ولذلك قال مالك: إنه يستحب قراءة 
الجمعة فى الركعة الأولى» وبه قال الشاقعى. وقال أبو حنيفة: هى وغيرها من السور 
سواء. 

والدليل على ما ذهب إليه مالك حديث ضمرة بن سعيد المذكور. ومن جهة المعنى 
أن هذه السورة تختص بتضمن أحكام الجمعة» فكانت أولى بذلك من غيرها وأشبه 
بالخال. 

فصل: وقوله: «على أثر سورة الجمعة, يحتمل من بحهة القراءة بأثر سورة السمعة فى 
الركعة الأولى؛ غير أنه لا لاف أن المراد بذلك الركعة الثانية» واللفظ يحتمل ذلك 
فحمل عليف فقال: كان يقرأ لهل أتاك حديث الغاشية» وروى عن النعمان بن بشير 
أيضًا أنه كان يقرأ ب«إصبح اسم ربك الأعلى» وهل أناك حديث الغاشيةم ولا 
لاف أن الركعة الثانية لا تختص بإحدى هاتين السورتين» وهى عند مالك وأبى حنيفة 
لا تختص بغيرهما من السور. وقال الشافعى: لا يقرأ فيها إلا بسورة المنافقين. 

والدليل على ما نقوله أنه قد روى عن النبى #ك قراءته بهذه السور كلهاء وهو 
محمول عندنا وعتدكم على على الركعة الثانية» وهذا يدل على أنها غير مختصة بسورة مسن 
السور لأنها لو اتصت بسورة لم يقرأ فيها بغيرها. 

فصل: ويتضمن هذا الحديث جهر النبى يي بالقراءة» ولذلك علموا ما قرأ به ولو 
أسر لذهبوا فى ذلك إلى التغرير كما ذهبوا إلى ذلك فى قراءته فى الظهر والعصر وفى 
صلاة الكسوف. 


فقن 0 1 ا 

4٠‏ - مَللِكء عَنْ صَقْوَا بن سلب قَالَ مَالِك: لا أذرى أَعَن النبئ وق م 
لا؟ أنه قَالَ: مم ترك الْحْمْعَةَ ثلاث مات مِنْ غْيْر شُذْر ولا عِلْةٍ طُبَعَ اللّهُ عَلَى 
لبو 


الشرح: هذا الحديث يدل على وجوب إتيان الجمعة مع تقدم ذكرنا له من قوله 
تعالى: إإذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وأما معنى اعتبار 
العدد فى الحديث؛ والله أعلم» فاتتظار للفيعة وإمهال منه تعالى عبده للتوبة» ومعنى 
الطبع على القلب أن يجعل عنزلة المختوم عليه لا يصل إليه شىء من الثير» نسأل الله 
العصمة بفضله. 
05 - مالك عَنْ حَعْفّر بن تُحَمَّرٍ عَنْ أبيد أذ رَسُولَ الله # حَطبَ 
حطئين يَوْمَ الحمعةٍ وَحَلس ينَهم0. 
الشرح: لا حلاف أن من سنة الخطية أن تفصل على خطبتين» فإن ترك الإمام الثانية 
لانحصار أو نيان أو حدث وصلى غيره أحزأهمء وكذلك لو لم يتم الأولى وأتى منها 
عا له بال ورواه مطرف, عن مالك وروى اين حبيب» عن ابن القاسم: إن لم يخطب 
من الثانية ما له يال لم ترم وأعاد. 
مسألة: واللوس بين المخطبتين مسئونء والمشهور من مذهب مالك أنه أيس بشرط 
فى صحتها. ووجه ذلك أن الخطبتين ذكران يتقدمان الصلاة؛ فلم يكن الجلوس بينهما 
شرطًا فى صحتهما كالأذان والإقامة. 
هسألة: ومقدار الجلسة بين المخطبتين مقدار الجلسة بين السجلتين؛ رواه يحيى بن 
يحيى: عن ابن القاسم لأنه فصل بين مشتبهين كاجتلوس بين السجدتين. 
مسألة: ومن ستته أن يخطب قائماء فإن حطب جالساء فقد ذكر القاضى أبو تحمد 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم !11 وأخرحه أبو داود حديث رقم ؟89١٠١.‏ 
الترمذى حديث رقم .5.٠‏ اين حان حديث رقم 17/83. البيهقى فى السئن الكيرى 
لله 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 714 
)١(‏ قال ابن عبد البر: مرسل فى روايته عند جميع رواته: وذكر أثر متصله فى معنى حديث 
مالك منها: حديث جابر بن سمرة: وأن رسول الله كان يخطب بخطبتين قائمًا يفصل بينهما 
يجلوس». أخرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم (1551). أبو دلود حديث رقم .)١١913(‏ 


كاب الصلاة 2 2 2 272 2 2 12 2 1 1 ز ز 1ز 1 0 
فى إشرافه: أنه قد أساء ولا تبطل بذلك خطبته» خلاقًا للشافعى. والدليل على ذلك أنه 
ذكر يتقدم الصلاة: فلم يكن القيام شرطًا فى صحته كالأذان. 

مسألة: وكم المقدار الذى يجزئ من الخطبة؟: ذكر القاضى أبو محمد أن فى ذلك 
روايتين» إحداهما أنه لا يجزئ إلا ما له بال» ويقع عليه اسم خطبة. والثانية أنه إن سبح 
وهلل أو سبح فقطء فإنه يعيد ما لم يصل؛ فإن صلى أحزأه» وفى ثمانية أبى زملء عن 
مطرف»ء أنه إذا صعد المنبر وتكلم .ما قل أ وكثر» فجمعتهم جمعة. 

مسألة: ويستحب تقصير الاطبتين» قال ابن حييب: والثانية أقصرهما. والأصل فى 
ذلك ما روى عن أبى وائل أنه قال: خخطبنا عمار بن ياسر قأوجز وأ بلغ فلما نزل قلنا: 
يا أبا اليقطان» لقد أبلغت وأوجزتء فلو سكت تنفستء فقال: إنى سمعت رسول الله 
يقول: «إن طول صلاة الرحل وقصر خحطبته مثنة من فقهه: فأطيلوا الصلاة وأقصروا 
الخطية» فإن من البيان لسحراه. 

مسألة: ومن سنة الخطبة الطهارة» وهل ذلك شرط فى صحتها أم لا؟ قال سحنوك: 
إن طب حتبًا أعادوا الصلاة أبدًا. قال الشيخ أبو محمد: يريد وهبو ذاكرء فذهب إلى 
أنها متزلة الصلاة إذا حطب بهم ناسيًا لجنابته. صحت خخطيته؛ وإن كان ذاكرًا لحنابته 
بطلت خحطبته» وقد أساى وإلى مثل هذا قصد مالك فى المختصر فيمن خعطب غير 
متوضئ ثم ذكر فتوضاً وصلى أجزأه. 

قال الشيخ أبو القاسم: الاختيار أن يخطب على طهارة» فإن حطب على غير طهارة 
أساء والخخطبة صحيحة» ولو أحدث فى أثناء خطيته أو بعد الفراغ منها أجزأته خطبته. 
قال الشيخ أبو محمد: وقد قال بعض أصحابنا فيمن ذكر فى الخطية أنه جنبء فتمادى 
فى خخطبته واستخلق للصلاة أجزأهم» ونحو هذا ذكر القاضى أبو محمد عن المذهب. 

مسألة: ومن حكم الخطبة الاتصال بالصلاة اتصال قرب» فإن حطب فى وقت 
الظهر وصلى فى وقت العصر فى غيم. قال أشهب: أحب إل أن يعيدوا إلا أن يكون ما 
بين المخطبة والصلاة قريب فيجزيهمء والله أعلم. 

# بو« 
الترغيب فى الصلاة فى رمضان 
- مَالِكه عَنٍ اين هابر عَنْ رو بن الوُبيِْ عَنْ عَائِضَ روج النبىّ 


9 - أخرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم 374. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرهات 


14 مه موه مهو مط ممع معو ممع ع .لل أكتااب الصلاة 
ف ألا ول لله مل في التسحد ات لصي لجع ألن, ل لي 
اليلد القَابلة فَككرَ الناس» تم امحتمَعُوا ين ال شالق أو اربع فلم تحر لبهم 
يي ل 5 5 الى نعم وَكَمْ يَسَْعْنى بِنَ الحرّوج 
ل كُمْ إلا أثى تفْرَض عَلَيُكُمٌ وَدَلِكَ فى رَمَصَان. 
الشرح: قوله: اي 200 
ناسو يدل آخبر الحديث على أن صلاته نافلة وصلاة الناس معه:فى الليلة الأولى» 
والثائية تدل على جواز الاجتماع فى النافلة فى رمضان وفعلهم ذلك فى رمضان دون 
غيره دليل على اختصاصه بهذا المعنى على وجه ما كما خصه بالاعتكاف ويحتمل أن 
يكون ذلك لفضيلة العمل فيه والله أعلم. 
فصل: وقوله: وثم اجتمعوا فى الليلة الثالغة والرابعة فلم بخرج إليهم» لا يدل على 
المنع من ذلك لإقراره لهم فى الليلتين المتقدمتين عليه ولا يدل على النسخ لأنه علل 
امتناعه من الخروجء فإنه شى أن يفرض عليهم؛ فإذا زالت العلة بانقطاع الفرض بعده 
ذهب المانع وثبت جواز الاجتماع لقيام رمضان. وقد روى عن عائشة رضى الله عنها 
فى الحديث الذى بعد هذا من الأصل. قال: وإن كان رسول الله ون ليدع العمل» وهر 
يحب أن يعمل بهء خشية أن يعمل به التاس فيفرض عليهم وما سبح رسول الله ويا 
سبحة الضحى قط وإنى لأستحبها». 
قال القاضى أبو بكر: يحتمل أن يكون الله تعالى أوحى إليه أنه إن واصل هذه الصلاة 
معهم فرضها عليهم؛ إما لإرادته فرضها فقط على ما يذهب إليه أو لأنه يحدث فيهم من 
الأحوال والاعتقاد ما يكون الأصلح لهم فرض هذه الصلاة عليهمء ويحتمل أن يكون 
َيه طن أن ذلك سيفرض عليهم لما جرت به عادته» فإن دام عليه على وه الاجتماع 
من القرب فرض على أمتهء ويحتمل أن يريد بذلك, أنه حاف أن يظن أحد من أمته بعده 
إذا داوم عليها وجوبها وإلزام الناس أمرهاء وهذه المعانى كلها مأمونة بعد النبى 458. 
وقد روى ابن حبيب فى واضحته عن مالك استدامة المنع من ذلك إلى وقتناء فقال: 
ليس من الأمر الذى تواطأت عليه العامة أن يصلى الرجل بالنفر فى سبحة الضحى 
وغيرها من النافلة بالليل والنهار غير نافلة رمضان: إلا أن يكون نفرًا قليادٌ الرحلين 
-حديث رقم ./5١‏ والنسائى فى قيام الليل وتطوع النهار حديث رقم 1101. والصيام 
حديث رقم 71417: 5144. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم ١197‏ وأحمد قى المسند 
حديث رقم 4 ل؛ 3 3191 ولالاه؟ 


كتاب الصلاة 
والثلائة ونحوه من غير أن يكون أمرا مشهوراء فمعنى ذلك» والله أعلم. اشتهر ذلك 
فيهاء فإنه مئع من إشهارها والاجتماع لها مخافة أن يظن كثير من الناس أنها من جملة 
الفرائض. 


4# ؟ - مَالِكء عن ابن شِهَابن عَنْ أبى سَلَمّة بْن عَيْدِ الرّحْمَن بْن عَوْضِي عَنْ 
أبى حير أذ وسُول اليك كَل يُرطْبُ فى يام مضا مِنْ غير أذ رةه 


0-00 2 1 3 5 ل امه 
فيقول: دمَنْ قام رَمَضَانٌ لمانا وَاحْتِسَابًا فر لَهُ مَا تَقدّم مِنْ ذنبه». 


َال ابن شهّاسر: كوقَىَ رَسُولٌ اللو و وَالأمدُ عَلَى ذَلِلفَه ثُمَّ كاد الآمْرٌ عَلَى 
لِك فى عيلاقة أبى بكر وَصّدْرًا من خيلاقةعُمرَ ين السطابو. 

الشرح: قوله: وكان يرغب فى قيام رمضانه؛ يعنى أنه كان يحضهم عليه وينديهم 
إليه ويخبرهم عن ثوايه ما يرغبهم:فيه وقيام رمضان يجب أن يكون صلاة تخص به ولو 
كان شائمًا فى جميع العام لما اتص به ولا اتتسب إليه كما لا تتتسب إليه الفرائض 
والتوافل التى تفعل فى غيره على حسب ما تفعل فيف وإنما تحص به معنى الحض عليه 
من عجز عن جميع قيام العام رجاء أن يأخحذ من القيام بحظء وأن يكون ذلك فى أكثر 
أشهر العام ثوايًا كما أنه يحض على قيام العشر الأواعر من لم يستطع قيام جميع 
رمضان» والأفضل لمن استطاع أن يقوم جميع العام لحديث عائشة الذى يأتى بعد هذا 
وما كان رسول الله يو يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة». 

وقالت فى حديث آخر يأتى بعد هذا: ووأيكم يستطيع ما كان رسول الله ولك 
يستطيعه كان عمله دعة» فلما علم يك أن أمته لا تطيق من ذلك ما يطيقه حضهم على 
أفضل الأوقات بالقول والعمل لأنه كان أكثرهم عافظة عليها وأعلمهم بها». 

فصل: وقوله: «من غير أن يأمر بعزيمة» يعنى من غير أن يوجبه إِيجابًا لا يحل تركه ثم 


م«4” - أعرجه البخارى فى الإبمان حديث رقم /ا. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث 
رقم و الترمذى فى الصوم حديث رقم 8.. والتسائى فى قيام الليل وتطوع النهار 
حديث رقم ؟10.. والصيام حديث رقم199كء 1117471955198 
علقت الملفق لال .ب 3.6 1705. والإيمان وشرائعه حديث رقم ؟5.01) 
م.م غ .هع ه1١‏ ه, وأبو داود فى الصلاة حديث رقم .١59/7 171/١‏ واين ماحه 
فى إقامة الصلاة والستة فيها حديث رقم ١77“‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 2/578 
لادان لله باك لؤراقء /إلاوء 64 .١1١١‏ والدارمى فى الصوم حديث رقم 5/اا١).‏ 


بين الترغيب بقوله: ومن قام رمضان إعانًا واحتسابًا غفر له ها تقدم من ذنيه» وهذا من 
أعظم الترغيب وأولى ما يجب أن يسارع إليه إذا كان فيه السيئات التى تقدمت له 

وأعلم أن الوجه الذى يكون التكفير به هو أن يقومه إكانًا يصدق النبى كه فى 
ترغيبه فيه» وعلمًا بأن ما وعد يه من قامه على ما وعده به واحتسابًا عند الله تعالى وأنه 
يقومه رجاء ثواب الله تعالى لا رياء ولا سمعة ولا غير ذلك ما يفسد العمل. 

فصل: وقوله: «فتوفى رسول الله يي والأمر على ذلك إلى آخمر الحديث وهو 
مرسلء أرسله ابن شهاب»؛ ويعنى بقوله: ووالأمر على ذلك,؛ وحال الناس على ما 
كانت عليه فى زمن النبى ف من ترك الناس والندب إلى القيام» وأن لا يجتمعوا فيه على 
إمام يصلى بهم حشية أن يفرض عليهم ويصح أن يكونوا لا يصلون إلا فى بيوتهم أو 
يصلى الواحد منهم فى المسجدء ويصح أن يكونوا لم يجمعوا على إمام واحدء ولكتهم 
كانوا يصلون أوزاعا متفرقين على حسب ما ذكر فى حديث عمر رضى الله عنه يعد 
هذا. 

قفصل: وقوله: وثم كان الأمر على ذلك فى خلافة أبى بكر وصدرًا من خلافة عمر» 
وإنفا أمضاه على ذلك أبو بكر» وإن كان قد علم أن الشرائع لا تفنرض بعد النبى وله 
لأحد وجهين: إما لأنه شغل ولم يتفرغ للنظر فى جميع أمور المسلمين بأمر أهل الردة 
وغير ذلك من الأمور مع قصر المدة أو لأنه رأى من قيام الئاس فى آخحر اللييل وقوتهم 
عليه ما كان أفضل عنده من جمعهم على إمام فى أول الليل. 

وقال ابن حبيب: رغب النبى 8ق فى قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة؛ فقام 
الناس وحدانًا منهم فى بيتهه ومنهم فى المسجد, فمات النبى 4# وهم على ذلكء وكان 
الناس عغلى ذلك فى خلاقة أبى بكر وصدرًا من خلافة عمر, ثم رأى عمر أن يجمعهم 
فأمر أَبيّا وتميمًا الدارى أن يصليا بهم إحدى عشرة ركعة بالوتر. 

عا 
ماجاء فى قيام رمضان 


4 - مَالِكه عَنٍ ابن شِهَابِيء عَنْ عَرْوَة ؛ أن اليه عن عاو اسمن إن عاد 
الْقَارِئُ أله قَالَ: حرمت مع عُمْرَ بن لْعَطَاب فِى رَمَضَانَ إلى الْمَسْحددء فَهِذًا النا 


4 - أخرحه البخارى فى صلاة التراريح حديث رقم .70٠١‏ 


زا" مقرو مُصلى الل ليه ومْصلَى الل ممصلَى بصّلابه الرشط"» 
فَقَالَ عُمَدُ: وَاللهِ إِنُى لأرَنِى لَوْ حَمَفْتُ هَؤْلاء عَلَى فَارِئ وَاجِدٍ لَكَانَ أمْلَ 
نَحَمَعَهُمْ عَلّى أب ان كبر قَال: ثم حرجت مَعَهُ ليله أصرىء ونان يُصَلُونَ 
بصلا فَاتهم فََاَ عُمرُ: يدمح ابه هَل وَلْى انون نا أنْضّلُ من أَيِى 
َقُوبُونَ» يَعنِى آخير ليل وَكَانَ الناس يَقَومُون أوْلهُ. 

الشرح: قوله: «فإذا الناس أوزاع متفرقون: يعنى جماعات متفرقة؛ تكون الجماعة 
فى ناحية المسجد وفى ناحية أخرى منها جماعة أخرى» وكذلك فى نواح منه. 

وقوله: ويصلى الرجل لنفسه؛ ويصلى بصلاته الرهطء. يحتمل معنيين: أحدهما: 
يصلى رحل لنفسه ويصلى آخمر ومعه الرهط يصلون بصلاته؛ فنالضمير فى قوله: 
بصلاته» راجع إلى غير مذكور» ويدل عليه قوله: الرجل» فتكون الألف واللام فى قوله: 
الرحل ليست للعهد وإما هى للحنس. 

والوجه الثانى: أن يريد أن الرحل يصلى لنفسه ويصلى بصلاة ذلك الرجل الرهط» 
فيصح أن تكون الألف واللام على هذا التأويل للحنس» ويصح أن تكوت للعهدء 
ويقتضى أن الأموم يصح أن يقتدى بالمصلىء وإن لم يقصد المصلى ذلك 

فصل: وقول عمر: «والله إنى لأرانى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد. لكان 
أمشل»» فبان أن ذلك فيما أدى إليه اجتهاده ورأيه واستنباطه ذلك من إقرار النبى 26 
الناس على الصلاة معه فى الليلتين وقيامه ذلك على جمع الناس على إمام واحمد فى 
الصلوات المفروضة:» ولما فى اختلاف الائمة من اختتلاف الكلمة وأسباب الحقد؛ ولأن 
هذا الشرط يحمل الكثير من الناس على الصلاة. 

وقوله: «أمل»» يريد أفضل. 

مسألة: قال ابن حبيب: ولا بأس أن يصلى من حول المسجد فى دورهم بصلاة 
الإمام إذا سمعوا التكبير» ولا بأس أن يسمع الناس رجحل التكبير» ولا يفعل ذلك فى 
الفرائض. 

فصل: وقوله: وفجمعهم على أبى بن كعبء يعنى أنه جمعهم على الاثتمام به 
والصلاة معه. 


0١‏ أوزاع: جماعات متفرقة, 
)١(‏ الرهط: اللجماعة من الرحال دون العشرة. 


قات 

قال: وثم خرجت معه ليلة أخرى؛ والداس يصلون يصلاة قارئهمى» يعنى الذى 
جمعهم عليه عمر» فقال: نعمت البدعة هذهي» مكذا وققعت هذه اللفظة نعمة فيما 
رأيت من النسخ» نعمة يالهاءء وذلك وجحه الصواب على أصول الكوفيين» وأما 
البصريون فإتما تكون عتدهم نعمت بالتاء الممدودة لأن نعم عندهم فعل» فلا تتصل به 
إلا تاء التأنيث دون هذفاء 

وهذا الفول تصريح من عمر رضى الله عنه بأنه أول من جمع الناس على قيام رمضان 
على إمام واحد بقصد الصلاة بهم؛ ورتب ذلك فى المساجد ترتينا مستقرًا لأن البدعة 
هو ما ابتدأ فعله المبتدع دون أن يتقدمه إليه غيره» فابتدعه عمر وتابعه عليه الصحاية 
والناس إلى هلم جراء وهذا آيين فى صحة.القول بالرأى والاجتهاد وإنما وصفها بنعمست 
البدعة لما فيها من وجوه المصالح التى ذكرناهاء 

فصل: وقوله: ووالئى ينامون عنهاء يريد الصلاة آخر الليلء «أفضل من العى 
يقومرت»: يريد مع الإمام أول الليل لأن الصلاة فى النصف الآر أفضل منها فى 
النصف الأول لما روى عن عائشة؛ رضى الله عنها «أن رسول الله ييه كان ينام أول 
الليل ويحبى آخرهه وأيضًا فإن النوافل فى بيت الرحل أفضل منها فى المسجدء لما روى 
عن زيد بن ثابت أن النبى # قال: «إن أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة؛ 
وسياتى يعد هذا مسندًا. 

مسألة: ويكره للقارئ التطريب فى قراءته ولا بأس أن يحزن قراءته من غير تطريب 
ولا ترجيع ولا تحرين فاحش يشبه النوح أو عيت به حروفه» ولكن على معنى الترتيل 
والخشوع؛ قاله ابن حبيب. والأصل فى.ذلك: «إورتل القرآن ترتيلا». 

مسألة: ولا بأس بالاستعاذة للقارئ فى رمضان فى رواية أبن القاسم عن مالك فى 
اللدونة» وروى عنه أشهب فى العتبية: ترك ذلك أحب إلى 

وحه رواية ابن القاسم تعالى: بإفإذا قرأت القرآن فاستعل بالله من الشسيطان 
الرجيم» أن الآية عنده محمولة على القراءة فى غير الصلاة لأن هذا لفظ ليس من 
المعجز, فلم يسن الإتيان به مع القراءة كسائر الكلام. 

فرع: فإذا قلنا يجوز ذلك» فقد روى ين حبيب عن مالك: لا بأس بالجهر يذلك. 
وروى أشهب عن مالك: كراهة الجهر بذلك. 


وحه رواية بن حبيب أنه ذكر مشروع حال القيام» فكان حكمه فى السر وابجهر 


حكم القراءة. ووجه رواية أشهب أنه ليس من المعجزء فكان شأنه الإسرار ليفرق بينه 
وبين المعجز. وروى ابن حبيب عن مالك ذلك فى افتشاح القارئ؛ قال ابن حبيب: 
وأحب إل أن يفح بها فى كل ركعة. 

- مله صن مسد أن وملدء صن لماي بريد أله قال: أت 
ابن الطاب أب بْنّ كمس وَتَمِيمًا سن لا ل وا اي بإطقى غطرة مخف 
قَالَ: 2 قرا ا أن شت هر ل ) ين طول الْقِيَاب 
وَمَا كنا تنصّرفُ إلا فى زوع الْفَْر. 

الشرح: قوله: وأمر عمر بن الخطاب, أبى بن كعب وثيمًا الدارى أن يقوما 
للداس»» يعنى أن يؤماهم فى قيام رمضان يصلى بهم أبى ما قدر ثم يخرج فيصلى تميم» 
والصواب أن يقرأ الثانى من حيث انتهى الأول لأن الثانى إنما هو بدل من الأول ونائب 
عنه ولأن القارئ من غير ذلك الموضع إنها يقصد ما يوافق صوته ويحسن فيه اللنشوع 
وسنة قراءة القرآن على الترتيب. 

فصل: وقوله: وإحدى عشر ركعة, يفتضى أنه كان يصلى ركعتين ركعتين» ثم يوتر 
بركعة» وسيأتى الكلام فى ذلك إن شاء الله تعالى» ولعل عمر إنما امتثل فى ذلك صلاة 
النبى # من الليل على ما روته عائشة أنه كان يصلى من الليل إحدى عشر ركعة: 
وقد اختلفت الرواية فيما كان يصلى به فى رمضان فى زمان عمرء فروى السائب بن 
يزيد: إحدى عشر ركعة؛ وروى يزيد بن رومان: ثلانّا وعشرين ركعة؛ وروى ناقع 
مولى ابن عمر: أنه أدرك الناس يصلون بتسع وثلاثين ركعة» يوترون منها بشلاثء وهو 
الذى اخحتاره مالك. 


0 


واخحتار الشاقعى عشرين ركعة غير الوتر على حديث يزيد بن رومان؛ ويحتمل أن 
يكون عمر أمرهم بإحدى عشر ركعة وأمرهم مع ذلك بطول القراءة يقرأ القارئ 
بالمتاين فى الركعة لأن التطويل فى القراءة أفضل الصلاة؛ فلما ضعف الناس عن ذلك 
أمرهم بثلاث وعشرين ركعة على وجه التخفيف عنهم من طول القيام؛ واستدراك 
بعض الفضيلة بزيادة الركعات» وكان يقرأ سورة البقرة فى ثمان ركعات أو اثتتى عشرة 
على حديث الأعرج. 


ه؛؟ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 777. وأحرحه الييهقى فى السئن الكبرى 48/١‏ 


وقد قيل إنه كان يقرأ من ثلاثين آية إلى عشسرين» وكان الأمر على ذلك إلى يوم 
الحرة فثقل عليهم القيام فنقصوا من القراءة وزادوا فى عدد الركعات» فجاءت ستا 
وثلاثين ركعة» والوتر بثلاث» فمضى الأمر غلى ذلك» وأمر عمر بن عبد العزيز فى 
أيامه أن يقرأ فى كل ركعة بعشر آيات وكره مالك أن ينتقص من ذلك وتر القراءة» 
وهو الذى مضى عليه عمل الأئمة؛ واتفق عليه رأى الجماعة» فكان هو الأفضلء بمعنى 
التخفيف. 

قال الشيخ أبو الوليد: وهذا عندى فى الجماعات والمساجد» ولو استطاع أحد فى 
خاصة نفسه أن يصلى بإحدى عشر ركعة فى كل ركعة بالمثين لكان أفضل. وقد ورد 
عنه يق أنه قال: «أفضل الصلاة طول القيام». 

فصل: وقوله: ووكنا نعتمد على العصا من طول القيام» والاعتماد على العصا 
والحائط فى النافلة لا بأس به لطول القيام لأ ذلك معونة عليه؛ وهذا مبنى على أن 
لطول القيام فضيلة ريما استعين عليها بالاعتماد على العصا أو حائط لأن الاعتماد حائز 
فى النافلة مع القدرة عليه على القيام. 

وأما فى الفريضة فلا يجوز ذلك لأن القيام من فروضه مع القدرة عليه؛ فمسن لم 
يستطع القيام إلا بالاعتماد» كان ذلك فرضه؛ ولا يتتقل إلى الجلوس إلا مع العجز عتهء 
ومن ذلك الاعتماد ياحدى اليدين على الأخرى فإنه مكروه فى الفريضة؛ لأنه اعتماد 
فى صلاة الفريضة لا يحتاج إليه إلا أنه لم يبلغ مبلغ الاعتماد على العصا والعود. 

فصل: وقوله: دوما كنا ننصرف إلا فى بروغ الفجره وهى أوائله. وأول ما يبدو 
منه؛ يعنى بذلك أنهم كانوا لا يقضون صلاتهم لطول القيام إلا لقرب الفجرء وهذه 
صلاة من كانت له قوة على قيام آخبر الليل. 

وقول عمر: «والتى ينامون عنها خير من النى يقومون» لمن كان يقوم أول الليل 
خاصة» وهذا يدل على أن أحوال الناس كانت تختلفء فمنهسم من كان يصلى أول 
الليل» ومتهم من كان يصلى آخيره» ومنهم من كان يصلى جميعه. 

فصل: إحدى عشر ركم يريد أمرين» أحدهما: أن يكون الثلاث منها وترّاء 
والثانى: أن يكون الوتر منها ركعة واحادة. وقد اخقار مالك أن يكون الوتر ثلاث 
راكعات. 


قال الإمام أبو الوليد» رضى الله عنه: وله عندى ثلاثة وجوه أحدها: أن ذلك لمن 


أخخر وتره عن صلاته» وأما من وصل صلاته بوترهء فإنه تحزئه ركعة واحدة. والثانى: 
مراعاة الخلاف لأن جماعة من أهل العلم يقولون: الوثر ثلاث ركعات لا سلام فيهاء 
فأراد مالك إيقاء الصورة إذ لم يج عنده اتصالها. والثالث: أنه لا يجوز عنده أن يوتر 
بركعة واحدة لأن الوتر نفل؛ فيلزم أن نفلاً وأقل ما يكون ذلك ركعتين» فلزمت هاتان 
الركعتان الوتر حتى صارتا من جملته لأنهما شرط فيه» وما زاد على ذلك من النوافل» 
فله غير هذا الحكم لأنه إن شاء جاء بهء وإن شاء تركه ولا تأثير له فى الوتر. 

4 - مَالِك» عَنْ يريد بن رُومَات أله َالَ: كان الناس يَعُومُونَ فى مان عُمَرَ 
ابن الْحَطّاسِ فى رَمَضَاد بثلاثم وَعِشرِينَ ركع20. 

الشرح: قوله: «كانوا يقومون فى رمضان بعلاث وعشرين ركعة يريد عشرين 
ركعة غير الوتر» وال ركعتين اللتين تفعلان معه فى سائر العام والعشرون ركعة خمس 
تراويح: أربع ركعات ترويحة؛ ويسلم من كل ركعتين» وقد جرت عادة الأثمة أن 
يفصلوا بين كل ترويجتين من هذه الصلاة بركعتين خفيفتين يصلونهما أفذادًا ولذنلك 
وجهان أحدهما: أن يكون ذلك أقرب إلى التصحيح فى عدد الركعات وأبعد من 
الغلط فيها والثانى: أن يتمكن من فاته الإمام بركعة من قضاء ما فاته فى تلك الملدة. 

فمن أدرك ممع الإمام ركعة فلا يخلو أن تكرت من الركعتين الأخيرتين أو من 
الأوليين؛ فإن كانت من الأخريتين» فإنه يقضى الركعة التى قاتنه إذا قام الإمام إلى 
الركعتين اللتين ينفرد بهماء وإن كانت من الركعتين الأولين؛ فقد روى بن القاسم عن 
مالك أنه لا يسلم سلامه» ولكن يقوم فيصحب الإمام فإذا قام الإمام من الركعة الأولى 
من الأخريين تشهد وسلم. ثم دعل معه فى الركعتين الأخرتين فصلى متهما ركعة ثم 
قضى الثانية منهما حين اثفراده بالتنفل. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 701. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار ه/ :: هذا كله يشهد بأن الرواية ياحدى عشرة ركعة 
وهم وغلط» وأن الصحيح ثلاث وعشرين؛ وإحدى وعشرون ركعة. والله أعلم. 

وقد روى أبو شيبةء واسمه إبراهيم بن علية بن عثمانء عن الحكم: عن ابن عباس: أن رسول 
الله ويد كان يصلى فى رمضان عشرين ركعة والوتر. وليس أبو شيبة بالقوى عندهم. وذكرم 
ابن أبى شيبة» عن يزيد بن رومان عن أبى شببة إبراعيم بن عثمان. وروى عشرون ركعةء عن 
على؛ وشتير بن شكلء وابن أبى مليكة؛ والحارث الهمدانى: وأبى البحترى. وهو قول جمهور 
العلماءء وبه قال الكوفيون: والشافعى وأكثر الفقهاء. 


49 - مالك عَنّْ دَاوْد بن اصن أنه ممح م الأغرَج يَقول: : مَا أَدْرَكْتُ الناسَ 
إلا وهم يصون لمر فى رمضاة» قال: وك قارع يذ سُورَة الْبَقرَةِ فى لمان 
رَكُمَاوء فَإذًا قَامَ بها فى الى عَطْرَةَ رَكْعَة رأى لثامي أنه قَد عقف 


الشرح: قوله: ها أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة فى رمضانه؛ يريد الناس 
الصحابة ومعنى ذلك أنهم كانوا يقننوث فى رمضان بلعن الكفرة وعمل قنوتهم الوتر. 
وعن مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: نفى القنوت فى الوتر جملة: وهى رواية ابن 
القاسم وعلئ. والثائية: أن ذلك مستحب فى النصف الآخخر من رمضان؛ وهى رواية ابن 
حبيب عن مالك؛ وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: إن ذلك مستحب فى جميع 
رمضان. 

وجه القول الأول أن هذه صلاة وترء فلم يكن القيوت مشروعًا فيها كالمغرب وجحه 
الرولية الثائية ما روى عن عبد الرحمن الأعرجء قال: ما أدركت الئاس إلا وهم يلعنون 
الكقرة فى رمضان, ولا حلاف أن المراد به القنوت» وإتما اختص ذلك بالتصف الآخرء 
لما قاله القاضى أبو محمد: إن أبيا صلى بالناس النصف الأول» فلم يقدت ثم مرض وصلى 
مكانه معاذ ققنت فحصل الاتفاق منهما ومن سائر الصحابة الذين لم يدكروا على 
واحد منهماء على أن القدوت مشروع فى النصف الآخمر دون الأول كما اص 
بالركعة الآخرة من صلاة الصبح. 

فرع: وفى المدنية من رواية محمد بن يحبى عن مالك أنه قال: لعن الكفرة فى رمضان 
إذا أوتر الناسء فصلى الركعتين؛ ثم قام به الثالثة فركع؛ فإذا رفع رأسه من الركوع 
وقف يدعو على الكفرة ويلعنهم ويستتصر للمسلمين ويدعو؛ قال: وكل ذلك شىء 
حفيف غير كثير» وكان للإمام دعاء معروف يجهر به كما يجهر بالقراءة» وإنه لحسن 
وهذا أمر محدث لم يكن فى زمان أبى بكر وعمر وعثمان. 

قال ابن القاسم: كان مالك بعد ذلك ينكره إنكارًا شديدًا ولا أرى أن يعمل به. قال 
ابن يحيى عن ماللك: كان الناس يدعون به فى ليلة مس عشرة من الشهر. 

فصل: وقوله: «وكان القارئ يقرأ بسورة البقرة فى لمان وكعاتء مخالف لقوله: 
وكان يقرأ بالمنين:» وذلك أنه كان يقرأ بها فى ثمان ركعات بعد أن حففت الصلاة عن 
القراءة بالمتين لما رأى عمر رضى الله عنه أن ذلك أرفق بالناس وأدعى لهم إلى الصلاة. 


7417 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 774 


- مالك عَنْ عبد اللو بن أبى يَكْرٍ قال م سَمِعْتُ أبِى يُقُول: كنا صرف 
فى رَمَضَان قتستشجل الْحَدمْ العام مخحاقة التشن 

الشرح: هذا لمن كان يستديم القيام إلى آخخر الليل أو لمن كان يخص آعمره بالقيام؛ 
فأما من قال عئه عمر: والتى ينامون عنها خيرء فلم تكن هذه حالهم؛ وهذا يدل على 
احتلاف أحوال الناس فى ذلك؛ والله أعلم. 

9 - مَالِك عَنْ هِشَامٍ بن عُروَة عُنْ أبيه أنّ ذَكُوَان أبَا عَمْرِو وَكَان عَبِدًا 
لِعَائِشَة زو وج النبى يلها دَأعتَقَ ظُ عن د دب "© كلا يفوم يالا فى رمطَا. 

الشرح: قوله: وكات يقوم يقرأ لها فى رمضاا» يقتضى أن قيام رمضان كان أمرًا 
فاشيًا عند الصحاية معمولا يه حتى إن النساء كن يلتزمنه ويتخحذن من يقوم بهن فى 
بيوتهن» وفى هذا إجازة إمامة العبد فى أيام رمضان لأن حكم المدبر حكم العيد. وقد 
روى أشهب عن مالك أنه يقوم فى أهله حسيما فعلته عائشة» وأما فى المساجد الخامعة 
قلا. 

ووحه ذلك أن الإمامة الراتبة إتما تكون فى المساجدء وفى ذلك يراعى تمام أحوال 
الأئمة فهذا على قول من رأى العبودية نقصًا مؤثرًا فى الإمامةء فأما ابن الماحشون: فإنه 
يجوز أن يكون العبد إمامًا راتبًا. وقد روئ أن ذكوان هذا كان يقرأ فى المصحفء وقد 
قال مالك: لا بأس أن يوم نظرًا من لا يحفظ. 

عا 
ما جام فى صلاة الليل 


سوعدمة ه 


٠ه‏ - مَالِكء عَنْ مُحَمهد بن مكدر عَنْ سعد بْن حُبَيره عَنْ رَحُلٍ عِنلَهُ 
رضًا أنه أحبَرةُ أن عَايْشَةَ زج ال 8ك أعبرئة أن رَسُولَ الل قَالَ: سَايِنٍ 


48 - انفرد به مالك. 

9 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 7177 
)١(‏ دبر مئها: أى أنت حر بعد موتى. 

؟ - أعرجه النسائى فى الصغرى فى قيامْ الليل وتطوع النهار حديث رقم 03141 211854 
7 وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 17014 .١61"9/‏ و أحمد قى المسند حديث رقم 
لف الشف الي 


104 00211 ا 
رع تكد لَهُ َلاةٌ بل َه ًا َْمٌ إلا كنب الله له أثرَ صّلاتِه وكا تومه 


الشرح: قوله: وها من امرئ تكون له صلاة بليل؛ يعنى أن تكون له عادة من صلاة 
افلة فى ليله فيغلبه على تلك الصلاة نوم يعنعه منها وذلك على وجهين: أحدهما: أن 
يذهب به النوم فلا يستيقظ. والثانى: أن يستيقظ ونعه النوم من الصلاق فهذا حكمه 
أن ينام حتى يذهب عنه مانع النوم. 

فصل: وقوله: دالا كتب له أجر صلاتدي. يريد الصلاة التى اعتادها. 

قال الإمام أبو الوليد: ويحتمل ذلك عندى وجومّاء أحدها: أن يكون له أجرها غير 
مضاعف» ولو عملها لكان له أجرها مضاعقًا لأنه لا علاف أن الذى يصليها أكمل 
حالاً ولذلك قال يك لعلى وفاطمة: «ألا تصليان:ء فلما قال له على رضى الله عنه: إفا 
أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثها بعثهاء حرج رسول الله نه يضرب فخذه. ويقول: 
«إوكان الإنسان أكثر شىء جدلاً4 [الكهف: 04 . ويجحتمل أن يريد أن له أحر من 
تمنى أن يصلى مثل تلك الصلاة» ولعله أراد أحر تأسقه على ما فاته منها. 

وقوله: «وكان نومه صدقة عليه, يعنى أنه لا يحتسب عليه بى ويكتب له أجر 
المصلين. 


9 - مَالِكء عَنْ أبى النضثر مَولَى عُمَرَ ْنٍ عبيْدِ الوه عَنْ أبى سَلَمَةَ بن عَبْدٍ 
لرحْمنء عَنْ حَاِشة روح الى ل لها قلت كنت أنم بين يد رَسُول اللو فق 
رَرِحْلائ فى قيلي هَإِدَا جد 0 'فَفْبْضت رحلئ» قدا قَامَبَ سط وما قَالت: 
َلُوتُ يَوْمَه لس فبهًا مصَاببح. 

الشرح: قوله: كنت أنام بين يدى رسول الله وك , يحتمل أن يكون مضجعها من 
القبلة إلى ابحوف متصل رجلاها من قبلته إلى موضع سحوده. وقد روى أنها قالت: إن 
النبى ييه كان يصلى من الليل» وأنا معترضة يينه وبين القبلة كاعتراض اجنازة. 


تعره البخارى فى الصلاة حديث رقم 187. ومسلم فى الصلاة حديث رقم 015.ى 
النسائى فى الطهارة حديث رقم 075 2151 174. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 
لاه ال 8 الاء #االاء 14لا. وأحمد فى المسند حديت رقسم 8ن هلالا 
5 نهد 545 


فصل: وقولها: وفإذا سجد غمزلى, ففبضت رجلى, فإذا قام بسطتهما, مع كونها 
معترضة بين يديهء فيه معنى المرور بين يدى المصلى لزوالها عن قبلته مرة ورجوعها إليها 
ثانية لتبين أن ذلك لا يقطع الصلاة» وأنه مباح مع الضرورة. .وفى هذا صحة صلاة 
المصلى إلى المرأة» وهى فى قبلتهء وقد كره مالك الصلاة إلى المرأة لقلا يتذكر منها ما 
يشغله عن صلاته» ويدحل عليه النقص فيهاء والنبى يك معصوم من ذلك ولذلك صللى 
وعائشة فى قبلته مع ضيق المتزل. 

فصل: وقولها: وفإذا سجد غمزنى فقبضت رجلىء يدل على أن اللمس لغير اللذة 
لا ينقض الطهارة لوجهين» أحدهما: أن حقيقة قولها: غمزنى» يقتضى المباشرة لجسدها 
بيده. والثانى: قولها: والبيوث يومئذ ليس فيها مصابيح» وهذه حالة لا يؤمن معها أن 
تقع يده على شىء من جسدها للظلام؛ وأن النائم لا يؤمن انكشاف بعض جسده. 
وغمزه إياها بيده لتقبض رجليهاء دليل على أن يسير العمل فى الصلاة لا ييطلها. 

والعمل فى الصلاة على ثلاثة أضربء أحدها: اليسير جذاء كالغمز وحك الجسد 
والإشارة» فهذا لا ينقض الصلاة عمده ولا سهوه» وكذلك التخحطى إلى الفرجة القريبة. 
والثانى: أكثر من هذاء وهو يبطل الصلاة عمده ولا ييطلها سهوه؛ كالانصراف عن 
الصلاة. واحتلف أصحابنا فى الأكل والشربء فقال اين القاسم: يبطل الصلاة عمده 
وسهوه. وقال ابن حبيب: لا يبطل الصلاة إلا أن يكون يسيرًا جدًا كسائر الأعمال. 
وأما الضرب الثالث؛ فهو الكثير جدًا كاللشى الكثير والنروج من المسجد والعمل 
الكثيرء فهذا يبطل الصلاة على أى وجه كان من العمد والسهو. 

فصل: وقولها: «والبيوت يومئط ليس فيها مصابيح: تريد فى زمان الليل بدليل أن 
المصابيح لا تتخذ فى الأيام وإنما تتخطذ فى الليالى» فاقتضى ذلك أن معنى قولها: يومكذ: 
تريد ذلك الزمان» ولم ترد أيامه دون لياليه. 


97 - مَالِكه عَنْ هسام بْن عُرْوَة عَنْ أبييء عَنْ عَايِضَةٌ زَرْح البئ فك أن 


- أرحه البخارى فى الوضوء حديث رقم ؟١7.‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث 
رقم 8/. والترمذى فى الصصلاة حديث رقم . والنسائى فى الطهارة حديث رقم 
. وأبر داود فى الصلاة حديث رقم .17٠١‏ وابن ماحه فى فى إقامة الصلاة والسنة فيها 
حديث رقم .179/٠‏ وأحمد فى المسند حدياث رقم 5 لان “1مك الاإزمل 
اللطلقة 


رَسُولَ اللو وق قَالَ: دإذا َعَسَ أَحَدُكُمْ فى صَلاجِه ملق حَتَى يذهب عَنْهُ الوم 
00 جار همم*سىر 


الشرح: معنى قوله إن من غلب عليه النوم ولم يستطع مدافعته فليرقد حتى يذهب عنه 
النرم ويقدر على إقامة الصلاة؛ وقد قال تعالى: (إلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون4. وقال جماعة من أهل التفسير: معنى سكارى: من النوم» وإذا قلنا 
يالعموم قنجعله على سكر التوم وغيره. 

فصل: وقوله: وفإن أحدكم إذا صلى؛ وهو ناعسء لا يدرى لعله يذهب يستغفر 
فيسب نفسهو يريد أنه إذا صلى فى حال غلبة النوم عليه فإنه لا يتيقن أنه يستغفر إذا 
أراد الاستغفار» بل يجوز أن يكون يأئى بسب نفسه بدلا من الاستغفار» وهذا ثما ينافى 
الصلاةء وهذا اللفظ عام فى كل صلاة وقد أدحله مالك فى صلاة الليل. وقد حمله 
على ذلك جماعة لأن النوم الغالب لا يكون فى الأغلب إلا فى صلاة الليل وإن حرى 
ذلك فى صلاة الفرض» فكان فى الوقت من السعة ما يعلم أنه يذهب عنه فيه ضيق 
ويدرك صلاته أو يعلم أن معه من يوقظه فليرقد وليتفرغ لإقامة صلاته فى وقتهاء فإن 
كان فى ضيق الوقت وعلم أنه إن رقد فاته الوقت» فليصل ما مكنه وليجهد نفسه فى 
تصحيح صلاته ثم يرقد» فإن تيقن أنه قد أتى فى ذلك بالفرض وإلا قضاها بعد نومه. 

9" - مَالِك عَنْ ِسْمَحِيلَ بن أبى حَكِيم أنه لَه أن رَسُول الله ل سَمِعَ 
ار ين الل تُصلَى» قَقَال: ومن هايو قل لَه هليو؟ الْسوْلاء بست توئسوا؟ لا تنام 
اليل فَكَرِة ذَلِكَ رَسُولُ الله ف حَتَى عرقت الْكرَامِيَةٌ فى وهو تم قال: إِذُ الله 
بَارَكَ وتَعَالَى لا َمل حتى تَمْلواء اكُلفوا مِنّْ الْعَمَل مَا لَكُمّ به طَاقَة. ١‏ 

الشرح: قوله: وسمع امرأة من الليل تصلى» يحتمل أنه سمعها تذكر صلاتها من 


ه؟ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 57. 
وقال ابن عيد البر فى التمهيد: هذا الحديث منقطع من رواية إسماعيل بن أبى حكيم؛ وقد 
يقصل معنى ولفقظًا غن النبى كله بن حديث مالك ابن أنس وغيره من طرق صحاح ثايتة. 
وأحرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم 111. مسلم حديث رقم 9/80. أبو داود حديث 
رقم ١٠117ء‏ من حديث مالك بن أنس. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار ١9/0‏ : الحولاء امرأة قرشية من بنى أسد بن عبد العرى 
أبن قصىء والتويتات فى بنى أسار. 


الليل» ويحتمل من جهة اللفظ أن يسمع قراءتهاء وهذا ممنوع للنساء لأن أصواتهن 
عورة»٠‏ وإِنما حكمها فيما تجهر فيه أن تسمع نفسها خاصة؛ وأما الرحل فإنه يرفع 
صوئه بالقراءة على حسب ماهو أرفق به: وقد ذكر مالك أن الناس كاثوا يتواعدون 
بالمدينة لقيام القراء فى الصلاة. 

فصل: وقوله: «لا تنام الليل» يريد أنها تصلى فى جميع ليلتها وَإتما وصفها بالامتاع 
من النوم خاصة لأنه عادة التساء بالليل ولأنها لا تمتنع منه إلا لغرض مقصود؛ وذلك ما 
أشارت إليه من الصلاة وإنما كره النبى #وك لأنه علم أنه أمر لا تستطيع الدرام عليه 
وكان يعجبه من العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. 

وقد احتلف قول مالك فيمن يحبى الليل كله فكرهه مرة؛ وقال: لعله يصبح مغلوياء 
وفى رسول الله 8 أسوة حسنة» كان يصلى أدنى من ثلشى الليل ونصفه وثلئهء وإذا 
أصابه النوم فليرقد حتى يذهب عنه؛ ثم رحع مالك فقال: لا بأس به ما لم يضر ذلك 
بصلاة الصبح؛ قال مالك: إن كان يأتيه الصبح, وهو ناعسء فلا يفعل» وإن كان إما 
يدركه كسل وفتور فلا بأس به. 

فصل: وقوله: وحتى عرفت الكراهية فى وجهه يعنى أنه رأى فى وحهه من 
التقطيب وغير ذلك من علامات الكراهية ما عرفت به كراهيته لما وصفت به الحولاء 
من أنها لا تعام الليل. 

وقوله وَيُ: وإن الله لا يمل حتى تملوا». قال ابن وضاح: معناه لا يمل من الشواب 
حتى تملوا من العملء ومعئى ذلك, والله أعلم إن الملل من البارى إنما هو شرك الإثابة 
والإعطاء: والملل مئا هو السآمة والعجز عن الفعلء إلا أنه لما كان معنى الأمرين الترك» 
وصف تركه بالملل على معنى المقابلة» وبه قال القاضى أبو بكرء وذكر الداودى أن أحمد 
بن أبى سليمان» قال: معثاه لاعلء وأئتم تملون. 

فصل: وقرله 6: واكلفوا من العمل ما لكم به طاقة, يحتمل معنيين؛ أحدهما: 
الندب لنا إلى تكلف ما لنا به طاقة من العمل والثانى: تهينا من تكلف ما لا نطيق» 
والأمر بالاقتصار على ما نطيقهء وهو الأليق بنفس الحديث. 

وقوله: ومن العمل: الأظهر أنه أراد به عمل البر لأنه ورد على سببه وهو قول 
مالك: إن اللفظ لواراد مقصور عليه» والثانى أنه لفظ ورد من جهة صاحب الشرع 
فيجب أن يحمل على الأعمال الشرعية. 


يل 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1[ ذا ل ا 
وقوله: وما لكم به طاقة» يريد والله أعلم ما لكم بالمداومة عليه طاقة. 


4ه" - ماك عَنْ ربد بن أل عن أو أن مر بن لطاب كان يُصلَى من 

0 مَاء لله حتى إِذَا كان ين آخير اليل بق أله لاه يوك لهُم: الصّلاةٌ 
مي هي له وأمر : أفلك بالصّلاة وَاصْطَبرَ عَلَيْهَا لا نَسأْلكَ رؤقًا 

00 وَالْعَاقَِةٌ ِلتَقْوَى» [طه اااع]. 

الشرح: قوله: إن عمر كان يصلى من الليل ما شاء اللهى يقتصى أن التتشل غير 
محدود وأن ذلك بحسب قوة كل إنسان ونشاطه وما يمكته أن يداوم عليه. ٠.‏ وإيقاظه أهله 
من آخر الليل» يريد بذلك أن يأحذوا من نافلة الليل بحظء وإن قلء فكان يجعل ذلك فى 
أفضل أوقات الليل» وهو السحرء وقد قل قيامه فلينوخ به أفضل أوقات الليل. وقد 
روى عن النبى وو أنه قال: ووأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام تصف الليل 
ويقوم ثلثه وينام سدسهع. 

قصل: رقوله: وثم يتلو هذه الآية: بإوأمر أهلك بالصلاة#؛ يحتمل أن يوقظهم 
امتثالاً لأمر البارى تعالى فيتلو هذه الآية عند امتثالها ليتأكد قصده لذلك: ويجتمل أن 
يقرأ ذلك على سبيل الاعتذار من إيقاظهم. 

هه - مَلِك أن َلهأ عبد إن سيب كا َو ل: يُكْرَهُ الوم َبْلَ الْعِشَا 


و وَالْحَدِيث بعدها. 


الشرح: يعنى كراهية النوم قبل العشاء لما فيه من التغرير بصلاة العشاء وتعريضها 
للفرات» فد يذهب به النوم حتى يفوت وقتهاء ومعنى كراهية الحديث يعدها أن ذلسك 
ينع من صلاة الليل» وقد أرمص فى ذلك لمن تحدث مع ضيف أو قرأ علمًا. زاد 
الدوادى: أو العروس أو مسافر. 


+ -- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 7809. أرحه عبد الرزاق فى للصنف 59/1 . 

هه؟ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 557. وفى التمهيد 19/1 
وقال ابن عبد البر فى التمهيد 15/1؟: هذا وإن لم يكن فيه ذكر التبى وه وكان على ذكر 
من لم يسم فاعله» فإنه مروى عن النبى يلع مشهور محفوظ عند أهل الحديث من حلديسث أبى 
برزة الأسلمى» وغيره. 
أخرحه البخارى 7/١‏ كتاب مواقيت الصلاة باب ما يكره من التوم قبل العشاءء عن أبى 
برزة. مسلم 41/١‏ كتاب المساحد باب 4٠‏ عن أبى برزة. 


55؟ - مَالِك أنه بَلَعَهُ أن عَيْدَ الله بنَ عْمَرَ كان يَقُولُ: صَّلاةٌ اليل وَالنْمَار 
قال يح: وَهُرَ كر داه 
الشرح: قوله يي وصلاة الليل» يريد بذلك الدافلة ولذلك أضيف إلى الليل والنهارء 
وبين ذلك بقوله «ويسلم من كل ركعتين» فإضافتها إلى الليل والنهار تقتضى أن الليل 
نافلة والنهار نافلة» وأفضل أوقات الليل ما تقدم ذكره؛ وأفضل أوقات النهار الهاحرة. 
قال مالك: إنما كانت عبادتهم الصلاة من آخعر الليل وبالهاحرة والورع والفكرة. قيل 
له: فالتنفل بين الظهر والعصر؟ قال: إنما كانت صلاة القوم بالليل والهاجرة. قال عنه 
ابن القاسم: كأنى رأيته يكره الصلاة بين الظهر والعصر. 
ووجه ذلك أن هذا اوقت التصرف والاشتغال بأمر الدنيا وإغما يجب أن تكون الصلاة 
فى وقت النوم والدعة كصلاة الليل وفى وقت يبعد عن صلاة فرض كصلاة الليل. 
فصل: وقوله مالك رحمة الله: ومني هشى»» يريد أن كل ركعتين منها صلاة قائمة 
قال مالك: «وذلك الأمر عندنا يريد أن النوافل لا يزاد فيها على ركعتين» وبهذا 
قال الشافعى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. 
قال أبو حنيفة إن شاء مسلم من ركعتين» وإن شاء سلم من أربع. وقال الشورى 
والحسن بن صالح: صل كم شكت بسلام واحد بعد أن تجلس فى كل ركعتين. 
والدئيل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث الذى يأتى بعد هذا من الأصل «أن 
رجلا سأل النبى يه عن صلاة الليل: فقال رسول الله يك صلاة الليل مثنى مثدى: 
فإذا حشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى». فإن قيل معنى 
ذلك أن يجلس فى كل ركعتين» فالجواب أن هذا غير صحيح لأن مغل هذا اللفظ لا 
261 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 7177 
وقال ابن عبد البر فى الاستذكار 755/6 - 17؟8: وهذا تفسير لحديشة المجمل الذى رواه 
عن النبى يلِّ: وصلاة الليل مننى مثتى:. ويدل عى ما قاله الشافعى: إنه حديث خرج على 
حواب السائل كأنه قال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى: ولو سأله عن 
صلاة التهار تقال أيضًا مثل ذلكح بدليل هذا الحديث عن ابن عمر أنه قال: صلاة الليل والنهار 
ملتى ملتى. 


يستعمل للفصل بالجلوسء ولذلك لا يقال الظهر والعصرء مثنى مثنى» وإن كان يجلس 
فى كل ركعة منهماء ويقال صلاة الصبح مثنى لما كان يسلم فيها من ركعتين. 

وحواب ثان» وهو أن قوله: وصلاة الليل مثنى مثنى) يقتضى أن يكون كل ركعتين 
منها صلاة ولا تكون صلاة إلا بأن يفصلها عما بعدها بالسلام: ودليلنا من جهة المعنى 
أن هذه صلاة نفل فلم يز الزيادة فيها على ركعتين كصلاة العيد. 

عا 
باب صلاة النبى 6 فى الوتر 

87 - مَالِكه عَن لبن شِهَابو عَنْ عُروَةَ بن الؤمثْرء عن عَافِضَة زوج النبئّ 
فا أذ رَسُولَ الله يك كا مُصلَى مِن الْيْلٍ إْدى حَشْرَةٌ رَكْعَة يُيرُ ِنْهًا يوَاحِدَوَ 

الشرح: روى هذا الحديث جماعة عن ابن شهابء فزادوا فيه: يسلم من كل 
ركعتين. وقوله: ويوتر هنها بواحدة: يقتضى أن الوتر من جملتها ركعة واحدة. وقد 
احتلف الناس فى الوتر فى ثلاث مسائل» إحداها: وجوية والثاتية: عددة والثالشة: 
إفراده من الشفع. قأما وحويه؛ فإن مالكًا رحمه الله ذهب إلى أنه غير واحبء ويه قال 
الشافعى. 


وقال أبو حنيفة: هو واحبء وليس بفرضء والواجب عنده دون الفرض وفوق 
السئن ومزيته على السئن أنه يجوز ترك السئن ولا يجوز ترك الواحب؛ ونقصه عن 
الفرض أنه يكفر جاحد الفرض ولا يكفر جاحد الواحب. 

وقال القاضى أيو مجمد: الواحب عندنا والفرض واللازم والحكم والمستحق يممعنى 


/ا6؟ - أخخرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم 4*4 .١١5١‏ والدعوات 
حديث رقم 17٠١‏ ومسلم فى صلاة المساقرين وقصرها حديث رقم > لاء 0 
والترمذى فى الصلاة حديث رقم ١7‏ 5؛ 4 .4. والنسائى فى الأذان حديث رقم 586. 
والسهو حديتث رقم 0, وقيام الليل وتطوع النهار حديث رقم 259521548 
8 وأسو داود فى الصلاة حديث رقم 886ل لال ارم ل ومن لول 
05 11473. واين ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .١88/‏ وأحمد فى 
السند حديث رقم لالهلا مولللم ولوكلى 10ل 4111ل امه ل للزركى 
04 * وى ولاهه؟. والدارمى فى الصلاة حديث رقم 1451 15708 


فيتحقق معهم الكلام فى هذه المسألة» فإن أراد بالواجب أنه لا يحرم تركه فهو خلاف 
قى عبارة» فلا معنى للاثتقال بالمناظرة فى ذلكء وإن قالوا: إنه مما يحرم تركد. فهو 
حلاف فى معنى» والدليل على تفى وجويه حديث طلحة بن عبيد الله فى الأعرابى 
الذى سأل النبى و عن الفرائض» فقال وَيْك: ومس صلوات فى اليوم والليلسة؛ فقال: 
هل على غيرها؟ فقال: لاء إلا أن تطوع» فوجه الدليل أنه يي ستل عن الفرض» 
فأجاب بالمنمسء وهذا يقتضى أن الخمس صلوات هى جميع فرض الصلاة. والثانى: أنه 
قال: وهل على غيرها؟ قال: لا؛ فنفى وجوب غيرها. والثالث: أنه قال: ولاء إلا أن 
تطوع» فوصف ما زاد على الخمس بالتطوع. 

فأما المسألة الثانية: فى عدد الوتر» فإن مالكاء رحمه اللهء ذهب إلى أن الوتر ركعة 
واحدة» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات. والدليل على ما نقوله 
قول عائشة رضى الله عنها فى الحديث: يوتر منها بواحدة. 

وأما المسآلة الثالثة: وهو أن الوتر لا يكون إلا عقيب شفع وأقله ركعتان؛ قاله ابن 
حبيب عن مالكء وهو المشهور من المذهب. وقال سحئون فى كتاب ابنه: وقد روى 
على بن زياد عن مالك: يوتر المسافر بركعة واحدة» وقد أوتر سحنون فى مرضه بركعة 
واحدة» وذلك يدل من رأيها على تخفيف ذلك على أصحاب الأعذار» وأن الشفع ليس 
يشرط فى صحة الوتر. وقال الشافعى: ذلك جائر دون عذر. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذه صلاة وترء فوحب أن يوئر بهاماهو من 
جنسها كالمغرب التى توتر ما هو من جنسهاء وهو الفرض. 

فرع: وهل يتعين للوتر قراءة على الوحوب أو الاستحباب؟ قال ابن نافع فى 
المجموعة: إن الئاس ليلتزمون فى الوتر قراءة لإقل هو الله أحد والمعوذتين مع أم 
القرآنء وما عو بلازم» وهذا ينفى الوحوب؛ وروى عنه ابن القاسم: إنى لأفعل» 
وذلك يدل على الاستحباب. وروى ابن القاسم عن مالك: من قرأفى الوتر سهوًا بأم 
القرآن فقطء فلا سجود عليه. 

مسألة: وأما الشفع قبل الوتر» فقد روى على بن زياد عن مالك: ما عندى شىء 
يستحب القراءة به دون غيره» وهذا يدل على أن هذا الشفع من جنس سائر 
التواقل. 

قال الإمام أبو الوليد: ومذا عندى لمن كان وتره بواحدة عقيب صلاته بالليل؛ فأما 


بلكل ا ل و ا م مه كنات الضلاة 
من لم يوتر إلا عقيب شفع الوترء فإنه يستحب له أن يقرأ فى الشفع وب ظ سبح اسم 
ربك الأعلى) «إوقل يا أيها الكافرون] على ما تقدم فى حديث ابن عباس. 

فصل: وقوله: وفإذا فرغ»» يحتمل أن يكون أراد به إذا فرغ من الإحدى عشرة 
ركعة؛ وهو الأظهر؛ لأنها التى ذكر فعلها فالظاهر أن الفراغ كان منهاء ويحتمل أن 
يكون قوله: فإذا فرغ يعنى من جميع ما صلى إلا أن الأول هو الأظهر أن صلاة الليل 
والوتر قبل طلوع الفجر وركعتا الفجر إنمأ تكون بعد طلوع الفجر. 

وقد روى عمر بن الحارث ويونس بن يزيد والأوزاعى عن الزهرى فى هذا الحديث 
أن اضطجاعه وه إنما كان بعد ركعتى الفجر راحة وانتظارًا لطلوع الفجرء وكان 
يضطجع بعد ركعتى الفجر راحة وانتظار اجتماع الناس للصلاة. 

فصل: وقوله: «اضطجع على شقه الأمن»: هذه الضحعة ليست بقرية» وإنما كان 
النبى يل يضطجع راحة وإبقاء على نفسهء قال مالك: من فعلها راحة قلا بأس بذلك» 
ومن فعلها سنة وعبادة فلا خير فى ذلك؛: وإلى هذا ذهب جماعة الفقهاء. وقال ابن 
حبيب: استحب الضجعة بين ركعتى الفجر وصلاة الصبح. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الدمهور ما روى عسن عائشة رضى الله عنها أن 
النبى يي كان إذا صلى» فإن كنت مستيقظة حدثنى» وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاةء 
وأما اضطجاعه على شقه الأومن فلما روى عنه أنه كان يستحب التيمن فى شأنه كله. 


٠64‏ - نَالِكء عَنّْ سعِيدٍ بن أبى سَعِيدٍ الْمَقبرئ» عَنْ أبى سَلَمَةَ بن عَبل 


4 - أحرحه البخارى فى الجمعة حدريث رقم 017494 41119 14.0ال لاما 
والدعوات حديث رقم .3173١‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم "الا 
لالالاء ملالا والترمذى فى الصلاة حديث رقم 4.7 »2٠4‏ 244 49 4. والنسائى فى 
السهو حديث رقم 0 ورقيام الليل وتطوع النهار حديث رقم 1588 .١1193‏ وأيو 
داود فى الصلاة حديث رقم 17+28 .١847 1741 21174. 1٠*89‏ والزكاة حديث 
رقي “ملف كملق عامل لكوك ؤلاعك الاعك 54ه1ء 1556. وابن ماحه فى 
إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 11701 21952 1854. وأحمد فى المسند حديث رقم 
ان لالت ف تلش لليف 3 الضشفاي3 
ا 140 501117 1ه 1, ولاه ه1. والدارمى فى الصلاة حديث رقم 
47 ل 6/8 له 4لا4 لك هلو ل 445 ل اذمل "لهل 4ه مو .١‏ والزكاة 
حديث رقم 21591 5147ل 


اليحْمَن بن عَوْفو أنه سأَلَ عَائِسَةَ رَوْج الب فك كيف كانت لاه رَسُول الله 
فل فى رَمَضَان؟ فَقَالَت: مَا كان رَسُول الله 8 يزيد فِى رَمَضَان وَلافِى غَبْرهِ 
على إحخدى عَطرَةٌ عه يُصلَى أربعه ذلا مأل عَنْ حون وَطُولِهِس نم يُصلّى 
ربعا ذا مأ حَنْ سن ولو َُيُصلى ثلا تَقَالَْت عَائِضَة: فَقْلتْ: يَا 
رَسُولٌ الله تنام َبْلَ أن توير؟ فَقَالَ: ديا عَايِسَة إن عَيْنَى تَنَامَان ولا ينم لبى». 


الشرح: قوله: وكيف كانت صلاة رسول الله يي فى رمضان؟: يحعمل السؤال عن 
صفة صلاتهء وهو الأظهر من جهة اللفظ, ويحتمل أن يكون ذلك سؤالاً عن عدة ما 
يصلى من الركعات» يدل على ذلك حواب عائشة ما كان يزيد فى رمضان ولا فى 
غيره على إحدى عشرة ركعة فأحابته بالعدد ثم أتيعت ت ذلك الصفة على ما يأتى فى 
الحديث» وقد تأتى كيف ععتى كم وإثما قصر السؤال على رمضان لما رأى مسن النمض 
على صلاة رمضان. فظن لذلك أن النبى ويك كان يخصه بصلاة» فأخبرته عائشة أن فعله 
كان فى رمضان وغيره سواء» وقى ذلك بيان أن حضه لنا على صلاة رمضان لما علم 
من ضعفنا عن إقامة ذلك فى جميع العام؛ فحضنا على أفضل أوقات العام. 

فصل: وقوله: ميصلى أريعًا فلا تسال عن حسنهن وطولهن»؛ تريد والله أعلي أنه 
كان يفصل بينهما بكلام ولكنها جمعتها فى اللفظ لأحد معنيين؛ أحدهما: أن صفتهما 
وطولهما وحسنهما من جنس واحدء وأن الأربع الأخر يست من جنسهاء وإن كانت 
أخذت من الحسن والطول حظهاء والمعنى الثانى: أنه يجتمل أنه كان يصلى أريعًا ثم 
يصلى أريعًا ‏ ثم ينام ثم يصلى ثلا 

وقد روى عن عبد الله بن عباس «أنه رقد عند رسول الله و فاستيقظ قتسوك 
وتوضاً وهو يقول: لإإن فى خلق السموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات 
لأولى الألباب» فقرأ هؤلاء الآيات حتى خهم السورة ثم قام فصلى ركعتين» فأطال 
فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف, فقام ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست 
ركعات كل ذلك يستاك ويتوضاء ويقرأ هؤلاء الآيات» ثم أوتر بقلاث؛ فأذن الموذن 
فخرج إلى الصلاة». 

فصل: وقرله: ,ثم يصلى ثلاثاء على ما ذكرنا من الفضل وأن الركعتين من جنس 
الوتر فى الحسن والطول. 


وقولها: ويا رسول الله. أتنام قبل أن توترو» يحتمل معنيين» أحدهما: أنه كان ينام 
بأثر صلاة العشاء قبل أن يوتر ثم يقوم من الليل لصلاته ووتره» فقالت له: كيف تتعل 
ذلك؛ ورا ذهب بك النوم عن وتركء ويحتمل أن تكون أرادت أنه صلى أربعًا ثم نام 
قبل أن يوترء فقالت له ذلك» غقال: ويا عائشة إن عينى تداهان ولا ينام قلبى» يعنى 
والله أعلمء أنه لا ينام عن مراعاة الوقت» وهذا ثما مص به التبى يط من أمر النبوة 
والعصمة, ولذلك كان فت لا يختاج إلى الوضوء من النوم لعلمه يما يكون منه. 


ح- مَالِكء عَنْ شام بْنٍ عُروَةه عَنْ أبي» عَنْ عَائْشَةَ م الْمُؤْينِينَ فَالَت: 
كان رَسُولُ اللو 85 يُصلَى بالل قلات عر رَكْمَة نم يُصَلّى إِذَا سَّهِمٌ النداءً 


الشرح: ذكرت فى هذا الحديث أنه كان يصلى ثلاث عشرة ركعة غير ركعتى 
الفجر وذكرت فى رواية أبى سلمة المتقدمة أنه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة: 
وقد ذكر بعض من لم يتأمل قوله؛ أن رواية عائشة رضى الله عنها اضطربت فى الحسج 
والرضاع وصلاة البى # بالليل زقصر الصلاة فى السفرء وهذا غلط ممن قاله وسهو 
عن وجه التأويل» ولو اضطربت روايتها فى صلاة النبى يي بالليل مع مشاهدتها له مدة 
عمرها فى حياته لوحب أن يكون اضطراب روايتها فيما لم تشاهده إلا مرة أو مرتين 
أشد» ولا تصح لها رواية. 

وقد أجمع من تعلق بشىء من العلم على أنها من أحفظ الصحابة» فكيف بغيرهم: 
وإنما حمله على ذلك قلة معرفته بمعائى الكلام ووجره التأويل. 

ورواية عائشة فى ذلك تحتمل وجهين, أحدهما: أنه كان وت تختلف صلاته بالليل 


8 - أرحه البخارى فى الأذان حديث رقم 23115 577. والجمعة حديث رقم 444: 1١69‏ 
.١ 590 145‏ ومسلم فى صلاة إلسافرين وقصرها جديث رقم ؛ لال لالالاء 484لا 
ذلك ددلء ؤهلاء لعلء 1ع 5 عىء لالىء 417. والترمذى فى الصلاة حديث رقم 
١‏ والتسائى فى الصغرى فى الأذان حديث رقم 180. والافتاح حديث رقم 441. 
وقيام الليل وتطوع النهار حديث رقم 44/اكء 4 ولاك ولاك لاملال لثلال ولزلااء 
وأبر داود فى الصلاة حديث رقم .١88‏ واين ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها 
حديث رقم .١104‏ وأحمد فى امسند حديسث رقم وغ كن مره اومن 
لاك ملا للك الله لظ ولول نولل كتزركل 
والدارمي فى الصلاة حديث رقم 480/21414521575 كك “4/7 ا 157/4 


لأنه لا حد لصلاة الليل فمرة كانت تخبريما شاهدت منه فى وقت ماء ومرة كانت تخبر 
ما شاهدت منه فى غيره» وإنما قالت: إنه فق كان لا يزيد فى رمضان ولا غميره على 
إحدى عشرة ركعق تريد صلاته المعتادة الغالبة» وإن كان ريبما يزيد فى بعض الأوقات 
على ذلك فقصدت فى تلك الرواية إلى الإخبار عن غالب صلاته؛ وذكرت فى هذه 
الرواية أكثر ما كانت تنتهى إليه صلاته فى النادرء أن ما كانت تنتهى إليه صلاته فى 
الأغلب إذا زاد على المعتاد. 


والوحه الثانى أن تكون رضى الله عنها تقصد فى بعض الأوقات إلى الإخبار عن 
جميع صلاته فى ليلة» وتقصد فى وقت ثان إلى ذكر نوع من صلاته فى الليل وجميع 
صلاة النبى يق بالليل فى رواية عائشة حمس عشرة ركعة: يفتهح صلاته يركعتين 

وقد روى عن عائشة رضى الله عنها وكان رسول الله 8 إذا قام من الليل يفتتح 
صلاته بر كعتيتن خخفيفتين ثم يصلى إحدى عشرة ركعة بالوتر ثم يصلى ركعتى الفجرى 
فلم تعتد فى رواية الزهرى عن عروة وأبى سلمة يركعتى الاقتتاح ولا بركعتى الفجر» 
فلذلك وصفت صلاته بأئها إحدى عشر ركعة. 

وروى هاشم بن عروة أنه كان يصلبى ثلاث عشرة ركعة تير ركعتى الفجرء 
فاعتدت فيها بركعتى الافتتاح» وقد روى عنها أبو سلمة أيضا أنها قالت: وكانت 
صلاته فى رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة بالليل منها ركعتا النجر: فعائشة رضى الله 
عنها كانت تخبر بالأمر على وجوه شتىء ولعله أن يكون ذلك على قدر أسباب 
السؤال. 

فصل: وقولها: «ثم يصلى إذا سمع الدداء بالصبح ركعتين خفيفتين»» تريد أنه كان 
يصلى إذا علم بالصبح ركعتى الفحرء ومن ستنها التخفيفء وسيأتى بيان ذلك إن شاء 
الله تعالى. 


- مَالِك» عن سَنرَمَة إن ْله عَنْ كُريْسو مول عبد بن عماس عبر 


- أرحه اليخارى فى العلم حديث رقع .١11‏ والوضوء حديث رقم .١78‏ والأذان حديث 
رقم 17" 1548 559 5لالاء 4 لالاء 861. واجمعة حديث رقم للح ال 
34. وتفسير القرآن حديث رقم 40594 4211» ؟لاه4. واللباس حديث رقم 51195. 
والأدب حديث رقم ., والدعوات حديث رقم 5115. والتوحيد حديث رقم 


زج النبى فقا َه َلك َالَ: فَاطْطْحَفْتُ فى عرض 
اوسا انطع رَسُول ل وَأ فى طلا نام سول الل ف حمَى ذا 
1 عصّف اليل أو قله يأر يعت بعليل اسْتَيقَظ رُسُوَلُ الَو ف حل ينسح . 
الم عَنْ وَبحْههِ بسيو يوه كه قرا الَشرٌ الآيات الوم ين مسُورَةٍ آل عِمْرَاناء تم قَامْ 
لى طنا مع فو وه سن وُطُوعة» فم ُصلى. 
َال ابن عباسِ: َقَمْتُ فَصَنَعْتُ مِثلّ مَا صَنع م دمت فقس إلى حَلبوء فَوَضْمّ 
رَسُول الله ف يده الى عَلَى رأسى وأَعَدبأفنى الى يلها يفتلّفك -فَصلّى ركعتين» 
رع سايه. 5 8 سامة 02 3-2 5 22 
' رين كم رين ع فده ” نم كتين ارهن أرقي 
املْطحَع حَنَى أناُ الْمُوَدْدُ مَصَلَى ر تي عفِيفتين» ثم ترج فَصَلَى المتلح. 
الشرح: قوله: اك بار ارزع الى لل رم اانه امل انا يه بذلك 
عبد الله بن عباس الاستتناس والصلة» ويحتمل أن يكون قصد بذلك تعلم العلم ومعرفة 
عمل النبى ف بالايل» وقد روى ذلك عنه. 
فصل: وتوله: «فاضطجعت فى عرض الوسادة, واضطجع رسول الله و فى 
طولها»: الوسادة هو الفراش الذى ينام عليه فكان أضطجاع عبد الله بن عباس فى 
عرضها عند رءرسهما أو عند أرجلهما. وقال الداودى: الوسادة ما يضعون عليه 
رعوسهم للنوم» فوضع رسول الله ل وأهله رءوسهما فى طولهاء ووضع ابسن عباس 
رأسه فى عرضهاء والعرض بالضمء هو الجخانب الضيق منها 
قال الإمام أبو الوليد: وهذا ئيس باليئن عندى؛ ولو كان الأمر على ذلك لقال: 
يتوسد رسول الله #ُْ وأهله طول الوسادة وتوسد اين عياس عرضها. 
-467/. ومسلم في الحيض حديث رقم 4 .٠٠١‏ وصلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 
؟"لاء 54لا. والترمذى فى الصلاة حديث رقم 5١7ء‏ 8 ٠غ.‏ والنسائى فى الصغرى فى 
الغسل والتيمم حديث رقم ؟44. والإمامة حديث رقم 605. والتطبيق حديث رقم 0١15١‏ 
وقيام الليل وتطوع النهار حديث رقم 1514. وأبو داود قى الطهارة حديث رقم 8ه. 
والصلاة حديثت رقم اع أت "ع" ل موخلل نهم" ل نو ل زم كن شككقل 
محلوى 1 والأدب حديث رقم 47 .5١‏ واين ماحه فى الطهارة وسنعها حديثك رقم 
58 . وإقامة الصلاة والسئة فيها حديث رقم 7/ا8. وأحمد فى المسند حديث رقم 1١8‏ 
خضل عمهولث كملظ كزال لللظط لولط رعس ووعل وتتوال بويلق 
24 الاه". والدارمى فى الصلاة حديث رقم 1788. 


كتاب الصلاة الاك اميه امال اا تقو ل مدلا اميا ان ولد او نا ل و لم ا 3 

وأما قوله: «وواضطجع فى عرضهاء فإنه يقتضى أن يكون العرض محلا لاضطجاعه: 
ولا يصح ذلك إلا بأن يكون فراشًا له. وما قاله فى العرض غير صحيح من حهة النقل» 
ومن جهة المعنى لأن هذا الحديث قد رويتاه عن جماعة فى عرضها بالفتح؛ ولسم يروه 
أحد فى علمنا بالضم. ومن جهة المعنى فإن العرض الحائب» والذى كان يتوسد رسول 
الله يه متها إنما كان الحانب بلا فرق بينهما إلا بالطول والعرضء والله أعلم. 

والظاهر أنه لم يكن عندها فراش غيره؛ ولذلك ناموا جميعًا فيه» وهذا نهاية ما يكون 
من تقريب النبى ّ لأهله وأهل ميمونة زوجه وفيه إباحة مل هذا لمن كان فى مشل 
سنه» ويحتمل أن يكون سنه فى ذلك الوقت نحو العشرة الأعوام لأن التبى و تزوج 
ميمونة فى ذى القعدة من سنة سبع من الهجرة عند خروجه إلى عمرة القضية. وقد 
كان عبد الله والله أعلم: فى ذلك الوقت على ما ذكرنا من السن» وهو سن كنع من أن 
يرقد من بلغه مع أحد من الأجانب أو ذى المحارم دون حائل بينهماء ذكرًا كان أر 
أنثى . 

وقد روى ابن وهب أن النبى يي قال: «يؤمر الصبيان بالصلاة لسبع ويضريون عليها 
لعشر ويفرق بينهم فى المضاحع». وفى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسمء وسألته 
متى يفرق بينهم فى المضاجع؛ فقال ابن القاسم: إذا ثغروا من ناحية التفرقة فى البيع. 
وقال ابن حبيب فى الواضحة: تفسير الحديث ووفرقوا بينهم فى المضاجع»؛ أن لا يتجرد 
الغلام والحارية إذا بلغا عشرًا ولا اللحاريتان ولا الغلامان» وإن كانا أحوين؛ ولا يتجردا 
مع أبيهما ولا مع أمهما إلا وعلى واحد منهما ثوب. 

وحه قول ابن القاسم ما احتج به من أن هذه تفرقة فكان حدها الإثغار كالتفرقة فى 
البيع. ووحه الرواية الثانية» وبها قال عيسى: إن الصبى لا يعرف معانى الجماع ولا 
يتشوق إلى شىء منها فى أقل من عشرة» فلزمت التفرقة بينهما فى ذلك» وأما ابن سيع 
سنين فلا يأبه لشىء من ذلك فى الغالب» فلم يفرق بينه وبين غيره. 

فصل: وقوله: «فنام رسول الله يوك حتى إذا العصف الليل أو قبته بقايل أو بعده 
بقليل»: على معنى التغريرء وهذا هو الوقت المستحب فى القيام. 

وقوله: «استيقظ رسول الله يي فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده يحتمل أمرين» 
أحدهما: أنه أراد به إزالة النوم من الوجهء والثانى: إزالة الكسل كسح الوحه. 


وقوله: وثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمرانه. يعنى من قوله: إإن 


14 لوو م مط مه مهو ع عمط عع ململ كناب الصللاة 
فى خلق السموات والأرض4 إلى آخخر السورة؛ ويحتمل أن يفعل ذلك ليبتدئ يقفاته 
يذكر الله ويختمها بذكر الله عند نومه ويحتمل أن يفعل ذلك لذكر الله تعالى» وليذكر 
ما ندب إليه من العبادة وما وعد على ذلك من الثواب وتوعد على معصيته من العقاب. 
فإن هذه الآيات جامعة لكثير من ذلك ليكون ذلك تنشيطًا له على العيادة. 


فصل: وقوله: ثم قام إلى شن مغلق»» وهو السقاء البالى» وفتوضاً فأحسن 
الوضوءءء يقال أحسن فلان كذا ععنيين» أحدهما: أنه أتى به على أكمل هيئة. والثانى: 
أنه علم كيق يأتى به يقال: فلان يحسن صنعة كذاء أى يعلم كيف يصتع. 


فصل: وقوله: دقام يصلى» إلى قول ابن عباس «فقمت قصنعت مثل ها صنع», 
يحتمل أن يريد جميع ما فعله رسول الله يي على وجه الاقدداء بالنبى 6 والمبادرة إلى 
الانتفاع بها تعلم منه ققام إلى جنبه» يريد أنه قام يصلى بصلاته. وقد ورد ذلك مفسرا 
فى غير هذه الرواية وهذا يدل على أن المأموم يأتم يمن لم ينو أن يوم لأنه ذكر أن النتبى 
َي قام يصلى ثم قام بعد ذلك عبد الله بن عياس فتوضاً ودخل معه وبهذا قال مالك. 
وقال الشافعى: لا يجوز أن يأتم به حتى ينوى ذلك الإمام عند إحرامه. وقال أبو حنيفة: 
يأتم به الرجل ولا يأتم يه النساء. 


والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك فعل اين عباس هذا وأقره النبى وأ وهو 
دليل على حوازه لأنه لا يقر على المنكرء فإن قيل يحتمصل أن يكون ابن عباس صادف 
دحوله فى الصلاة افتتاح النبى #ه ركعتين بعد أن سلم ما قبلهما فنوى النبى و 
إمامتهء فالحواب إن هذا التأويل لا يصح لأنه كان يقيمه على حنيه» ولم يكن ليقره على 
أن يقوم على يساره فيديره فى نفس الصلاة. والثانى أنه حكى أنه صلى بعد إدارته 
اثنتى عشرة ركعة ثم أوتر لأنه وصف إدارته ثم قال: فصلى ركعتين ثم ركعتين» والفاء 
تقتضى التعقيب فى العطفء وقد قال فى حديث أبى سلمة عن كريب: وكانت صلاة 
رسول الله ق من الليل ثلاث عشرة ركعة» فثبت أن ابن عباس لم يفته مسن صلاة 
رسول الله يك شىء غير افتتاح الصلاة. ودليلنا من جهة القياس أنها نية لا تؤثر فى 
صلاة من نواها فلم تؤثر فى صلاة غيره كالتخفيف. 

مسألة: وفى هذا دليل على صحة صلاته وإن لم يبلغ الحلم إذا عقل معنى الصلاةء 


وقد روى ابن وهب عن النبى يي ديؤمر الصبيان بالصلاة لسبع سئين ويضربون عليها 
لعشر: وهذا الحديث وإن كان لا يدل من جهة إسناده؛ فقد قال فييبه جماعة الفقهاء: 


وحديث ابن عباس فى ذلك أصل صحيح. فذهب مالك وإبراهيم النخعى أن يؤمر 
الصبى بالصلاة إذا أثغر» رواه ابن حبيب. وقال ابن السيب وابن شهاب: يؤمر بذلك إذا 
عرف عيته من شمالهء ومعنى ذلك متقارب, والله أعلمء ولا يضرب عليها لسبع سنين» 
قاله عيسى بن دينار. وقال أشهب: يؤمر بها للسبع ويضرب عليهاء فإذا بلغ عشرة 
أعوام» فقد روى عيسى عن ابن القاسم أنه يضرب عليها. 

فصل: وقوله: وفقمت إلى جنيهي, إنما فعل ذلك لأنه كا الموتم به وحدهء وللمأموم 

مع الإمام سبعة أحوال؛ إحداها: أن يكون المأموم رحلاً واحداء فإن من ستته أن يقف 
عن بين الإمام؛ وبهذا قال جمهور الققهاء. وقال ابن المسيب: يقوم عن يساره. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الحمهور ما روى عن أنس وصليت خلف التبى و83 
فأقامنى عن يعينه. وقد روى عن أبن عياس أنه قال: «قمست إلى شق رسول الله يأك 
الأيسر فأخذ بيده وراء ظهره يعدلنى كذا من وراء ظهره إلى الشق الأكن». 

فرع: فإن قام عن يساره أداره الإمام عن ينه وتكون إدارته من وراء ظهره للحديث 
المتقدمء وهو بين فى هذا المعنى. ومن جهة المعنى أن تحويله من بين يديه من باب السرور 
بين يدى المصلى» وذلك ممنوع منه. 

مسآلة: خإن كات المقتدى بالإمام رجلين فزائدًا صلوا وراءه لاما لابن مسعود فى 
قوله: يصلى بينهما. والدليل على ما نقوله ما روى عن جابر أنه قال: وسرت مع رسول 
الله © فى غزاة فقام يصلى ثم جدت حتى قمت عن يسار رسول الله قي فأخذ ييدى 
فأدارنى حتى أقامتى عن ينه بعينهء فجاء ابن صخخر حتى قام عبن يساره فأخد بيديه جميعًا 
حتى أقامتا خلفهن. 

ومن جهة المعنى أن صلاة النماعة تكون من اثتين فصاعدًا ولا تكون واحدًا وكذلك 
الصف إنما يكون من الاثنين فصاعداء فإذا كان المأموم واحدًا وقف عن يمين الإمام ليقوم 
منها صف واحدء فَإذا كانا اثنين صح منها الصف ولزم تقدم الإمام. 

فصل: وقوله: «فوضع رسول الله يي يده اليمنى على رأسه وأخل بأذنى اليمسى 
يفتلهاو» يدل على أن يسير العمل فى الصلاة لا ينع صحتهاء ويجتمل أن يفعل ذلك 
تأنيسًا له ويحتمل أن يفعله إيقاظا له. وقد روى عنه أنه قال: «فجعل إذا أغفيت يأحذ 
بشحمة أذلى». 

فصل: وقرله: وفصلى ركعتين ثم ركععين» يقتضى بظاهره الفصل بين كل ركعتسين» 


نل 00001111 
وذلك لا يكون إلا بسلام؛ ولو لم يسلم إلا فى آخرهنء لكان يجمعهن فى التسمية 
وذكر من صلاته ا اثنتى عشرة ركعة غير الوتر وركغتى الفجحر ويصح أن يكون 
موائقًا الحديث عائشة وحديث زيد بن خالد يقتضى أيضًا أن الوتر هصو الركعة الواحمدة 
المنفردة لأن فى حديث أبى سلمة عن كريب أن صلاته و ثتامت ثلاث عشرة ركعة. 

فصل: وقوله: وثم اضطجع حتى أتاه المؤذن»» موافق لرواية مالك فى حديث عائشة 
المتقدم: وهذا الاضطجاع لانتظار طلوع الفجر وصلاة الضبح. 

وقوله: «فصلى ركعتين خفيفتين»؛ يعنى بذلك ركعتى الفجر لأنه صلاة يعد الفنجر 
وقبل صلاة غيرهما. 

١‏ - مَالِكء عَنْ عبد اللو بن أبى بَكرء عَنْ أبيو أن عبد الله بْنَ قيس بن 
تطرمة عير َن ري بن علو اله أله قَال: اكه َ ْلَه صّلاة رَسُول الله 
4 قال: : كوس َب أ ملطاطة َم رَسُولُ الله 8 مَصلَى رَكُعمينِ طَويلتيِن 
طون طَوييِ نَم صلَى َكَْْنِ وَهُما هون ان قلَهُمَاء نم صَلَى رَكْعكيِن 
كما ُو ان يمت نُمٌ صَلَى رَكْعْتيْن وَعْمَا كُونَ الَيْنْ ملَهُمَا لطا ل حم 

ص به وهم كُون ان كلهم عبان ر كين » وَهُمَا مون اللتين بْلَهُمَاء ثُمّ 
حت لق عد قي 

الشرح: قوله: «لأرمقن الليلة صلاة رسول الله و » يعنى بذلك نافلته من الليل» 
فأما الفريضة» فد كان يشاهدها فى كل يوم دون تكلف. 

وقوله: وفعوسدت عديتديء العتبة موضيع الباب» والفسطاط نوع من القباب» 
والفسطاط يتمع المصر, والخبر بالنفسير الأول أشبه: ويجتمل أن يكون ذلك على وحه 
الشك من الراوى» ويحتمل أن يكون زيب ابن حالد» قد اسبتاذن النبى ف فى ذلك إذ 
كان فى موضع لا يجوز فيه التسمع. 

فصل: وقوله: «فقام رسول الله وي فصلى ركعتين طويلتين»» انفرد يحيسى بن يحيبى 
فى هذا الباب بأمرين» أحدهما: فى الركعتين الأوليين طويلتين» وسائر أصحاب الموطاً 
- أنه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 1. وأبو داود فى الصلاة حديث 

رقم 1"57. والركاة حديث رقم .١101‏ وابن ماجحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث 
رقم 19737. وأحمد فى السند حديث رقم .)5١1١19‏ 


قالوا عن مالك: فى الأولى خفيفتين» ويحتمل أن يكون النبى مق كان يفعل ذلك افيتامًا 
لصلاته» ويحتمل أن يكون يفعله تحية للمسجدء إن كانت صلاته فى المسحد. 

وقد روى ابن القاسم: قيل لمالك فيمن يريد تطويل التنفل» يسدأً ب ركعتين خفيفتين» 
فأنكر ذلك» وقال: يركع كيف شاي وأما أن يكون هذا شأن من يريد التنفلء فلاء 
وإنما أنكر مالك من هذا أن يكون سنة التبفل فى كل وقت حتى لا يجزئ غيره أو يكون 
تأول الحديث على أنه كان فى المسحد فيمنع منه فى غير المسحد, والله أعلم. 

والموضع الثانى» أنه قال: طويلتين» طويلتين» طويلتين» ثلاث وسائر اصحاب ا موطا 
يقول ذلك مرتين فقط»ء يعنى بذلك المبالغة فى طولهما. 

فصل: وقوله: وثم صلى ركعتين, وهما دون اللتين قبلهماء؛ يعنى فى الطول لأنه 
بذلك وصفهما ثم كرر ذلك بأن وصف كل ركعتين ركعهما بأنهما دون اللتين قبلهما 
وذلك حمس مرات» ومعنى ذلك أن آحر الصلاة مبنى على التختفيف عما تقدم فى أولها 
من الإتمام والتطويلء ولذلك شرع هذا المعنى فى صلاة الفرض. 

فصل: وقوله: وشم أوترء فذلك ثلاث عشرة ركعة,, بين فى أن الوتر ركعة 
واحدة. 
ا 
الأمر بالوقر 


- مَالِكه عَنْ نافع وَعَبْدِ الله بن يار عَنْ عبد الله بْنٍ عُمْرَ أن رَُلا 


5 - أحرحه البخارى فى الصلاة حديث رقم 7/ا4» 411. والجمعة حديث رقم 24417391 
06 764 . ومسالم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 44 لاء ففد 
لهلاء 44لا 45ل. والترمذى فى الصلاة حديث رقم 24٠1‏ 471:5. والجمعة حديث رقم 
541. والنسائى فى الصغرى فى قيام الليل وتطوع النهار حديث رقم 158 1535 
لالتكك مكحل لتخا ملاكل الكل اللكى #الأكك لوكت كلكل نفحل 
1 5947 541 1142. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 1798 ١85751‏ وابن 
ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 0111/4 هلاءا اء 11175 1777. وأحمد فى 
السند حديث رقم 4240: #لالم4ء هكمف. (هكؤىق اأدف عقاف ولللف الإلاف 
كلاذى لاقف ككف القف علالاف ذهملام لنكقف الاقف ك1لالتث للقت 
9 » 5580. والدارمى فى الصلاة حديث رقم 2318484 1١409‏ 


سَألَ رَسُولَ الله ميك عَنْ صَّلاةٍ عع «صّلاة لل منتَى 
مثى» فَإِذَا خحشيى أ حَدْكْ الميلح صَلَى رَكْعَة وَاحِدَة تور لَهُمّا فد لنة: 

الشرح: قوله: ومشنى منتى:: يقتضى ما ذكرناه من الفصل بين كل ركعتين؛ فتكسون 
صلاته تامة ولا غاية لأكثرهاء وَإنما ذلك على قدر طاقة المصلى. 

والدليل على ذلك أنه قال: مشتى مثنىء فلم يحد يحد. والثانى: أنه قال: فإذا خشى 
أحدكم الصبح صلى ركعة فجعل غاية ذلك أن يخشى الصبح؛ ولم يجعل غايقه عدداء 
ويحتمل قوله: ذإذا حشى أحدكم الصبيح صلى ركعة؛ أن تكون خشبيته يسبب صلاة 
الليل» ويحتمل أن تكون بسبب صلاة الؤتز» ويحتمل أن تكون بسيبهماء وهذا يقتضى أن 
آخر وقت صلاة الليل ووقت الوتر المخقار لهما الفجرء ولهما وقت ضرورة» وهو ما لم 
يصل الصببح؛ فإذا صلى الصبح فقد فات» وأما أول وقت الوترء فهو إتمام صلاة العشاء 
الآخرة. 

مسألة: ويكره تأخير صلاة الليل إلى بعد الفجرء فمن نام عنها أو غلبه عليها نوم 
فلا بأس أن يصليها بعد الفجر. 

بذكن - مَالِكء عَنْ يَحَى بن سَعِياوء عَنْ مُحَمِ إن يَحْتَى بْن حَبان» عن عَبٍْ 
لل بن مسري لمتجى ارلا يِى كانه فاقى الْمُعْدَجَئ سَهِعَ رلا 
بالشنّام د يَقُولُ: إن الور واحبء َال المُحدحي: قر : فَرْحْتُ إِلَى عُبَاَة 
بن الات فاغترَضلت لَه وَمرَ ريح إلى الْمَسمْجد فير بالزى قَالَ أبُو مُحَمنِ 
قال عبَاتة عَدَبَّ أو مُحَمّدٍ سَمِفُْ رَسُولَ اللو ف يقُول: وعمس صَلُوَاسوٍ 
كينلل عر وَحَلّ عَلّى العا قمَنْ حَاءَ بهن لَمْ يَضيِعْ ب ينْهُنّ شَيْكًا اسْيِحْمَانًا 

حون اك جل ل و ألا ةل ومن لم تأ بهن لد ال 


20038 م مك مه شعقه 


ع إذ شاء عذبه وإ شاء ام الجنةو, 


الشرح: قوله: وإن الوتر واجب». معنى الواحب هو ما فى تركه عقاب من حيث 
هو ترك له على وحه ماء وقد عير بعض الناس بالواحب عن مؤكد السنن اتساعًا ويجارًا 
1 - أخرحه النسائى فى الصغرى فى الصلاة حديث رقم .451١‏ وأبو داود فى الصلاة حديث 
رقم 878 .147١‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .١ 40١‏ وأحمد فى 
امسند حديث رقم 78140: 717174٠0‏ 45 717. والدارمى فى الصلاة:حديث رقم /الا©1. 


على حسب ما تقدم من أن غسل الجمعة واحبء فإن كان من قال: إن الوتر واحب» 
يريد ذلك فهو خلاف فى عيبارة؛ ولا معنى لمعارضعه؛ وإن كان يريد بذلك أنه يأثم 
بتركه على حسب ما يأثم بتركه الفرائنض» فهو خلاف فى معنىء وهذا الحديث حجة 
عليه. ومن جهة المعنى أن هذه صلاة تفعل فى السغر على الراحلة» فلم تكن واجبة 
كسائر النوافل. 

فصل: وقوله: وفرحت إلى عبادة بن الصامت. فاعترضت له وهو رائج فى المسجدء 
فأخبرته بالذى قال أبو محمدى, دليل على استباحة الفقوى يما خف من المسائل فى 
الطرق» وأما ما طال مئها وأشكل واحتاج إلى التأمل» فواجحب على المفتى أن مجلس لله 
ويتدبره» ولا يفتى فيه مستوفرًا ولا ماشيّاء وكذلك الحكم؛ وفيه إعلام المفتى يما قال 
غيره من أهل العلم ممن عسى أن يخالفه؛ ليبعه ذلك على الاحتهاد والبحث» وهذا على 
سلامة النفوس ولو الصدور من الغل والحسد. 

فصل: وقول عبادة: وكذب أبو محمدم؛ يعنى أنه أخبرة بالأمر علنى ما ليس عليه 
والكذب يتقسم على قسمين؛ أحدهما: لا يأئم صاحبه وهو على ضرين: أحدهما: أن 
يققع فيه على وحه السهو والغلط فيما حفى عنه؛ والثانى: أن يتعمد ذلك فيما لا يحل فيه 
الصرفء مثل أن يؤمن رحلا يستتر: فيسأل عنه من يريد قتله ظلماء فإنه يجب عليه أن 
يكذب عنه ولا يصرفه عن موضعه. 

وأما القسم الثانى: فيأئم صاحبه: وهو ما قصد فيه إلا الكذب بما حصر فيه القصد 
إلى الكذب» وإتما أراد عبادة» والله أعل أن أبا محمد وهو مسعود بن أوس قد أتى من 
ذلك .ما لم يرضهء وكان عنده من تدقيق النبى ف ما يخالفه» فأتى بهذه اللفظة تغليظًا 
على من ذهب إلى غنالفته لما عنده من النبى يه تحلافه» فإن من حاء بالخمس الصلوات 
التى كتبهن الله على العباد» فإن له عند الله عهدًا أن يدحله الجنة وهذا ينفى وحوب 
صلاة غيرها. 

فصل: وقوله #ي: ولم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن, احتراز من النسيان 
والسهو التى لا يمكن أحد الاحتراز منه إلا من تفضل الله عليه بالعصمة»؛ فمن نقص 
منهن شيعًا عالما بذلك وقادرًا على إإمامه. فذلك المستخف الذى لا عهد له عند الله. 


فصل: وقوله: «ومن لم يأت بهن, فليس له عند الله عهد, إن شاء عذبه وإن شاء 
أدخخله الجنةع, نص فى أن من ارتكب الكبائر فى المشيكة» ومانع من قول من قال: إنه لا 


114 111 ال 
يغفر له ومائع من قول من قال: إنه كافر» ومعنى الحديث إن كان لا يأتى بها مع إكانه 
بهاء فحكمه فى الدنيا أن يننظر خروج وقت الصلاة» فإن صلاها وإلا قتل حداء ولو 
تركها مكذيًا بها استتيب ثلانّاء فإن تاب وإلا قتل كفرا. 


4 - مَالِكه عَنْ أبى بَكِْ بن عُمرَ عَنْ عا بن يسار َال كن أَمِيرٌ مَعَّ 


َبْدِ الله بن مر بطَرِيي مَكَة فَالَ سعِيدٌ: لما نيت من المح ولس فاوط كم 
5 ذل لى غة للب شتر: أن كلت؟ فقث ل عَشِيتُ المح ف فلت 


ورت فَقَالَ عَبْدُ اللو: ليس لك فى رَسُول الله 5-7 َقُلتُ: يْلَى وَالأّدء فَقَالَ: 
4 رَسُولَ اللو ف كَان يور عَلَى الْبعيء 
الشرح: قوله: دفلما خشيت الصبح»» نزلت فأوترت» يدل على أنه كان يخاف 
طلوع الفجر يفوات الوترء ولذلك صلى الوتر حين خشى طلوع الفحر. 
وقوله: وأليس لك فى رسول الله أسوةو؛ الأسوة ما يتأسى بهء وهو يمعنى القدوة. 
وقوله: وبلى واللهم, يدل على استباحة اليمين لغير ضرورة فى تصاريف الكلام. 
فصل: قوله: دفإن رسول الله يي كان يوتر على البعير»؛ يدل على أن الور ليس 
يواحب لثبوت النافلة فيه» وهو فعله على الراحلة» وإن كان الأفضل فعل الوتر على 


الأرض لتأكد أمرهء واعتلاف الناس فى وحوبه؛ فمن صلى على راحلة فى الليل 
أستحب لهء إذا أراد الوتر أن ينزل. 


8 - مَالِك عَنْ يَحتَى بن سعبار سَعِيِ عَنْ سَعيلو بن الْمُسَبب أنه قَال: كان أبُو 


4 - أعرحه البخمارى فى الجمعة حديث رقم 545 .1١508 64٠٠٠١‏ ومسلم فى صلاة 
المسافرين وقصرها حديث رقم ,٠٠‏ والترمذى فى الصلاة حديث رقم 4".. والنسائى في 
الصغرى فى الصلاة حديث رقم .45٠١‏ والقبلة حديث رقم 44/. وقيام الليل وتطوع النهار 
حديث رقم 21748 21545 ١741‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 1173785 37175.اى 
ابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .17٠١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 
4 1854 . والدارمى فى الصلاة حديث رقم .١85٠‏ 

6" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 7157. 
وقال ابن عيد البر فى الاستذكار 4/0//؟: فيه الإباحة فى تقديم الوتر فى أول الليل وتأخيره 
عن ذلك» وهو أمر جتمع عليه لا مدل للقول فيه: لأن الوتر من صلاة الليلء وصلاة الليل لا 
وقت لها محدود؛ وإنما الأوقات المكتوباتء فما فعل الإنسان من ذلك فحسن. 


كر الصّديق إِذَا أرَادَ أن يَأتَىَ فِرَاسَهُ وت وَكَانَ عُمَرُ بْنّ الطاب يُويرُ آخيرٌ اليل 
َال سَعِيُ بن الْمُسَيُبء: فَأمًا آنا فَإِذَا حفت فراشيى أواتراث. 

الشرح: قوله: معنى تقديم أبى بكر الوتر للإحتياط مخافة أن يذهب به النوم فينام عمسن 
الوتر» فكان يقدم الوتر» فإن قام بعد ذلك تنفل ما أمكنه؛ وكان عمر قد علم من نفسه 
القوة على القيام» وأنه لا يغليه أمر عليه فى غالب العادة» فكان يؤخمر الوتر إلى آخصر 
صلاته على حسب ما كان يفعله رسول الله ييك. 

5 - مَالِك أنه يَْعَهُ أن رحلا سَأل عبد الله بن عُمر عن الْوْرٍ راحب هُو؟ 
قَقَالَ عَبِدُ الله بن عُمَرَ: قد أؤرَ رَسُولٌ الله 88 وأواترَ الْمسْلِمُونَ فَحَمَلَ الرَحْلُ 
بره عل وعد الل بن عمرَيَُو: أو ُو الله ف وأو ْسيمُو. 

الشرح: هذا السائل كان سأل عبد الله بن عمر عن وجوب الوتر» فيحتمل أن يكون 
عبد الله قد علم أنه غير واجبء ولم ير الرجل أهلاً لهذا المقدار من العلم» وكان يخبره 
بها يحتاج هو إليه من أن النبى قي قد أوتر وأوتر المسلمون بعده» وطوى عنه ما لا يختاج 
إليه هوء ولا هو من أهله؛ ويحتمل أيضا أن يكون ابن عمر لم ييين له حكم ما سأله 
عنهء فلذلك أحابه جما كان وترك ما أشكل عليه فلم يبه بو0©, 

5617 - مَالِك أنه ينمه أن حَائِسَةَ رَوْجَ النبى ل كانت تَفُولٌ: مَنْ عشئ أن 
عنام 22 لون 2 ا قدي د لاع رم 2 6 خاي وات لقنت حر ا كو اتوي و1 فد 
نام حتى يُصْبح فَلمُوتر قبل أن َتام وَمَنْ رَحَا أَنْ يُستيقظ أغير الليل فليؤخر وتره. 

الشرح: معنى ذلك أن الوتر آخخر الليل أفضل لمن قوى وأمن النوم عنه؛ ومن ماف 
أن يفوته بنومه فليقدمه فى أول ليله لأن ذلك أفضل من أن يفوته» وقد روى هذا عن 
مالك. 

5 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 544. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار ه/7/ا1: فى الحديث دليل على أن الوتر ليس بواحب 
ولو كان واجيّا عنده لأقصح له بوجويه؛ ولكنه أخبره يما دله على أنه سنة معمول بها ليدقع 
عنه تأويل الخصوص فى ذلكء والنسخ لأنت فى رسول الله يلع الأسوة الحسنة, فلما تلقى 
المسلمون علمه ذلك بالاتباع يان بأنه لم يخص يه نفسه كالوصال فى الصيام وما أشبهه. وقد 
روى عبد الحميد بن حعفرء عن أبيهء عن عبد ال رحمن بن أبى عمرة أنه سأل عيادة ين الصامت 
عن الوتر» فقال: أمر حسن جميل» قد عمل به رسول الله يَكلِةٌ والسلمون بعده. 

97 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 419 7. 


ك2 5 
- ليك عنقم قل : كن مَ عبد لبن عُمَر كه سمه 
ميمه فَسَعِى عبد الو المح فور باحو ثم الشف اليم فَرأى م 
فْسَقََ بوَاحِدوٍ نّم ل يَمْدَ طْلِكَ ركْعدِِنِ ركْعدِنِ » قَلَمّا حَشِئ الطْبْح أوثرٌ 
وجو" 

الشرح: قوله: ووالسماء مغيمة, فخشى عبد الله الصبح» مما ذكرناه من 
استحبابهم الإتيان بالوتر قبل الصبح. 

وقوله: : وفأوتر بواحدى. على ما تقدم من أن الوتر ركعة؛ فلما اتكشف الغيم رأى 
عيد الله أن عليه ليل فشفع وتره بواحدة» يجوز أن يكون لم يسلم من الواحدة حين 
رأى أن عليه ليلاً فشفع بواحدة» أكمل بها مع وتره ركعتين» وهذا هو الصواب على ما 
يذهب إليه من قال من أصحاينا: إنه لا يحتاج فى نية أول الصلدة إلى اعتبار عدد 
الركعات» ولا اعتيار وتر ولا شفع. 

ويحتمل أن يكون سلم ثم رأى أن عليه وقنَاء فصلى ركعة أخمرى مفردة اعتدها 
مشنعة لادُولىء وقد روى إجازة ذلك عن عبد الله بن عمر وعئمان وعلى رضى الله 


5 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ه ؟. وأعرحه اين أبى شيبة فى مصنفه 745/17. 
المغتى 1517/5. المجموع 91/8ه. 
)١(‏ قال ابن عبد الير فى الاستذكار ه/77: قد روى عن ابن عمر هذا المذهصب فى شقع 
الوتر بعد النوم من وجوه روى الثورى عن عبد الله بن دينار» عن اين عمر: أنه كان يشقع 
وتره» ثم يصلى مثنى مثنى: ثم يوتر. وروى الشعبى» عن ابن عمر مثلهز وهذه مسألة يعرقها 
أهل العلم.بكسألة نقض الوتر. وقد روى مثل قول ابن عمر فى ذلك عن على؛ وعثمان؛ وابين 
مسعودء وأسامةء» ولم يختلف عنهم فى ذلك. واعتلف فيها عن ابن عباس وسعد بن أبى 
وقاص. وقال ذهب ابن عمر فى ذلك جماعة منهم: عروة بن الزبير» ومكحول» وعمرو بن 
ميمونة. وحجتهم قوله وَل: والوتر ركعة من آعمر الليل». وقوله وَل وفإذا شى أحدكم 
الصبح أوتر بركعة واحدةع. 
وعالف هذا الذهب فى نقض الوتر جماعة أيضا من السلف: فروى عن أبى يكر الصديق» من 
وحوه: أنه كان يرتر قبل النوم» ثم إن قام صلى ركعتين ركعتين ولم يعد الوتر. وروى ذلك 
عن طائفة من الصحابة أيضاء منهم عمار بن ياسرء وعائذ بن عمريء وعائشة أم المؤمنين. 
وكانت عائشة تقول فى ذلك: أوتران فى ليلة! إذكارًا منها لتقض الوتر. وقال بذلك مسن 
التابعين جماعة: منهم: علقمةء وأبو تجلز وطاورسن والنخعى؛ رهو قول مالك؛ والأوزاعىء 
والشافعى: وأحمد بن حنبل؛ وأبى ثورء والحجة لهم قوله َل ولا وتران فى ليلة». 


كتاب الصلاة ينزن3ن2<>2<27070707072702 < +2 2 [ ز ز ذز ذا الل 
عنهم وأنكر ذلك جماعة من الصحابة عمر بن يسار وعائشة ويه قال أكثر الفقهاء. 

والدليل على ذلك ما روى عن النبى يي أنه قال: ولا وتران فى ليلةن. ومن جهة 
المعنى أن السللام يتافى استدامة الصلاة» وذلك ينع إضافة ما يعده من عدد الركعات إلى 
ما قبله ويجعل لكل واحدة متهما حكما غير حكم الأخرى» كما لو أراد أن يضيف إلى 
الظهر بعد السلام منها ركعة؛ أو أكثر لم يوتر ذلك فى الظلهر. 

مسألة: فإن فعل قلا يجوز أن يفعل ذلك تاسيًا أو ذاكرًا فقد تقدم الحكمء وإن فعل 
ذلك ناسيّاء فقد روى ابن القاسم وعلى بن زياد عن مالك أنه يشفع ما شفع به الوتر. 
وروى سحنون عن مالك أنه كره لمن أحرم على وتر أن يشفع. 

وجه الرواية الأولى أن الوتر والشفعٍ يجمعهما معتى التتتقفل ولما لم يحتج المتتفل إلى 
زيادة على نية التنفل» وكان الشقع نفلاً جاز أن يحال الوتر إليه ولا يجوز أن يخال الشفع 
إلى الوتر لأنه آكد منه فيحتاج إلى زيادة نية يتفير بها كما يجوز أن يمال الفرض إلى 
التفل» ولا يجوز التفل إلى الفرض. وقد حكى الداودى عن أصحابنا أنه لا يجوز أن يوتسر 
بركعة» يفتتح بغير نية الوتر. 

ووجه الرواية الثانية أن الشفع من غير جنس الوترء قلا يحال أخدهما إلى الآرع 
ولذلك قال مالك؛ فيمن افتتح صلاة فى المسجد؛ فصلى منها ركعة فأقيمت عليه تلك 
الصلاة: أنه يشفعها ناقلة ويسلم من اثنتين ويدحصل مع الإمام. وقال فى المغرب: إن 
أقيمت عليه بعد أن صلى متها ركعة قطعها ولم يشفعها. 

فرع: وهذا إن ذكر قبل السلام» فإن ذكر بعد السلام: فروى على بن زياد عن 
مالك أنه يعود فيشفع وتره إن كان قريّاء وإن طال لم يعد وأجزأه وتره الأول. 

- مالك عَنْ اف أن عبد اله بن عُمرَ كا يُسَم ين لمن الم 


3 : اله اللقمه مور 00 
فى الوثر حتى يَأَمُرَ يتَْض حاجيو9. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 55 7. 
)١(‏ قال فى الاستذكار ه/م؟ - ملم ؟: هذه مسألة احتلف فيها الستف والخلف: قروئ 
الفصل بين الشفع وركعة الوتر بالسلامء عن عثمان» وسعدء وزيد بن ثابتء وابن عمرء رابسن 
عباس» وأبى موسى الأشعرئين ومعارية» وابن الزبيرء وعائشة. وكان معاذ القارئ يوم جماعة 
من أصحاب النبى وَل قى رمضان فيفعل ذلك معهم. وبهذا قال مالكء والشافعي» 
وأصحابهماء وأحمدء وأبو ثور. وهو قول سعيد بن المسيبء والقاسم بن محمدء وعطاء بن- 


الشرح: قوله: وكان يسلم بين الركعتين والركعة فى الوتره؛ يقتضى أنه قد تسمى 
النلاث ركعات وترًا مجارًا لا كان الوتر لا يستبد منها إلا أن الوتر قى الحقيقة لما كان 
واقعًا على الركعة الواحدة» وجب أن يفصل بيئه وبين الركعتين اللتين من توابعه. 
مسألة: من أدرك مع الإمام ركعة من الشقعء فلا يسلم منه وليصل معه الوتر» فإذا 
سلم مئه سلم معه ثم أوتر» كان الإمام من يسلم من الشفع أو بمن لا يسلمء رواه ابن 
حبيب عن أبن الماحشوث ومطرف. 
وروى عن ابن القاسم أنه إن كان إمامه يسلم من الشقع» سلم معه من الوترء وإن 
كان لا يسلم من الشقع» فليصا ذلك بزكعة الوتر كفعل إمامه» ومعنى ذلك عند الشيخ 
أبى محمد أن يحاذى ب ركوعه وسجوده ركوع الإمام وسحوده: فأما أن.يأتم به فلاء لأنه 
يكون خرمًا قبل إمامه. 
٠لا"‏ - مَالِكء عن ان شِهَاس أن سَعْدَ بْنَ أبى وقاص كان يُويِرٌ يَعْدَ الْعََمَةٍ 
برَاحِدَةٍ. 
قَالَ مَالِك: وَلبْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدنَ وَلَكِنْ أَذْتَى الوثر ثلاث. 
-أبى رباح» وغيرهم. وحجة من ذهب هذا المذهب: قوله يل وصلاة الليل مثنى مثسى» قإذا 
ععشيت الصبح فصل ركعة توتر لك ما قد صليت». وما رواه جماعة من أصحاب ابن شهاب» 
عن أبن شهاب» عن عروة» عن عائشة: أن رسول الله يلٌ كان يصلى إحدى عشرة ركعة 
يسلم بين كل ركعتين منها ويوتر بواحدة. 
وقال آحرون: الوتر ثلاث روكعات لا يفصل بيئهن بسلام. روى ذلك عن عمر بن المخطابي» 
وعلى بن أبى طالب» وعبد الله بن عباس» على اعتلاف عنهء وعبد الله بن مسعودء وأبى بن 
كعب» وأنس بن مالك» وأبى أمامة. وبه قال عمر بن عبد العزيز» وأبو حتيفة» وأصحابه. وهو 
الذى استحبه الثورى. وكان الأوزاعى يقول: إن شاء فصل قبل الركعة بسلام وإن شاء لم 
يفصل. وححة هولاء: حديث عائشة إذا سكلت عن صلاة رسول الله ي: فقال: كان يصلى 
أربعًا فلا تسل عن حسنهن وطولهن؛ ثم يصلى أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم 
يصلى ثلاثا. قالوا: صلى أربعًا بغير سلام وأربعا كذلك وثلاثا أوتر بها. وما رواه ابن 
سيرين» عن ابن عمرء عن النبى يُكلةّ أنه قال: وصلاة للغرب وتر صلاة النهارة. ومعلرم أن 
المغرب ثلاث ركعات لا يسلم إلا فى آخرعن: فكذلك وتر صلاة الليل. رحديث أبى أيوب 
الأنصارى: أن رسول الله وي قال: ومن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر 
يثلاث ومن شاء أوتر يواحدة». اره. 
٠‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 17 ؟. 


الشرح: قوله: وكان يوتر بعد العتمة بواحدة». يريد أن جميع ما كان يصلى بعد 
العتمة واحدة. 


وقول مالك: «ليس عليه العمل عددنا», يريد أن المخقار عندهم أن يكون أقل ما 
يصلى بعد العتمة ثلاث ركعات. 


ووجه ذلك أن الوتر نفل فلا يوتر إلا نافلة» فيبجب أن تتقدمه نافلة يوترهاء وأقل 
تلك النافلة ركعتان» والأصل فى ذلك الحديث المتقدم: وصلاة الليل» مثنى مثنى» فإذا 
حشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة» توتر ما قد صلى». 


مسألة: ومن أوتر بركعة واحدة» قال ابن سحنون عن أشهب: يعيد وتره بأثر شفع 
ما لم يصل الصبح. وقال سحدون: إن كان بحضرة ذلك شفعها بركعة ثم أوترء وإن 
تباعد أجزأه. وقد أخبرنى على بن زياد عن مالك: لا بأس.أن يوتر المسافر بركعة. 

وجه قول أشهب أن الركعة الواحدة موترة: فلابد أن يكون قبلها ما توترهء وتكون 
من جنسه لأن الصلوات إنما توتر من جنسها كالمغرب» فإذا عرا الوتر عما بوتره لم يكن 
وترّاء فكان على المصلى أن يأتى به على شروطه ما لم يفت وقنهء فإذا فات ذلك يفعسل 
الصبح لم يقض لأن النوافل لا تقضى بعد الفوات» والله أعلم. 

ووجه قول سحنون أن فصلها بالسلام ئما قبلهاء يقتضى استقلالها بنفسهاء ونا 
يقدم الشفع على سبيل الفضيلة وقد روى سحنون أنه أوتر فى مرضه بركعة. 

مسألة: ومن حكم الشفع أن يتصل بوتره فيما رواه ابن القاسم عن مالك أنه قال 
فيمن تنفل بعد العشاء ثم انصرف: فلا ينبغى أن يوتر حتى يأتى بشفع. وقال عنه ابن 
نافع: لا بأس أن يوتر بواحدة فى بيته. وكذلك من تنفل ثم حلس ما بدا له» فإن له أن 
يوتر بواحدة. 

وجه رواية ابن القاسم ما ثبت من فعل النبى #ل والصحابة من بعده. ومن جهة 
المعنى أن وقتها واحد لاختصاص هذا الشفع بالوتر حتى نسب إليه» وسمى باسمه؛ 
فوحب أن يفارقه. ووجه رواية ابن نافع أنه قد وجد الوتر ووجد ما يكون ورا له في 
وقته» وذلك يقتضى صحتهما وإن تفرقا كالمغرب الذى يوتر صلاة النهار» وإن ثفرقا فى 


الوقت والفعل. 


- مَالِكء عَن عبد الل بن يئار أن عبد الَو بن عْمَرٌ كَانَ يَقُولُ: ّلاةٌ 
الْمَغْرسِ وير صّلاة النهّار. 

الشرح: يعنى بقوله: «المغرب وتر صلاة النهار»؛ أنها توترها فيصير عددها وتراء 
ويحتمل أن بريد أنها الوتر خاصة دون غيرهاء والأول أظهز لما روى عن النبى يي أنه 
أمر من خحشى الصبح أن يصلى ركعة توتر له ما قد صلى» وكذلك أمر فى الحديث أن 


توتر صلاة الليل. 
َال مَالك: مَنْ وت أو الل ُنب م َم بدا لَهُ أن مُصَلَى» فلمْصلٌ متدى مندىء 


َهرَ حب مَا سَيعْت إلى. 

الشرح: يريد مالك أنه لا يصلى ركعة تشفع له وتره وليعتد بوثره على ما مضى» 
ويصلى ما أمكنه ركعتين؛ ويحتمل أن يكون الوتر إنما يوئر ما قيله من النواقل» ويحتمل 
أن يوتر ما قبله وما بعده إلا أن الفضيلة فى تأخره جميع ما يوتره. 

# # بي« 
الوتر بعد الفجر 


- مَالِكء عَنْ عبد الْكْرِيم بن أبى الْمُسَارِق البَطرئ» عنْ متعياد بن حُبَيرٍ 
أَدْعَبْدَ الله بن عنس رَكَدَ ثم اسقط فقَالَ لِْحَادِمِه: انْظَرْ مَا صنَعٌ اناس وَهُّوَ 
يمي كذ دمب بص مهب السام لم رم قَقَالَ: قد الصف الناُ من المح 

الشرح: قول عبد الله ين عباس لخادمه: وانظر ما صنع الناس» وهو يومثئل قد ذهب 
بصرهءء لما لم يمكته الاحتهاد فى الوقت اقتدى يجماعة الناس فى ذلك لأنه ييعد 
اجتماعهم على المخنطأ فى الوقت لاسيما وأكثرهم فى ذلك الوقت علماء أئمة» فلما قال 
له الخادم: وقد انصرف الناس من الصبح»ء علم أن ذلك وقت يتسع لوتره وفرضه لأننه 
غلم من حال الئاس فى ذلك الوقت أنهم لا ينصرفون إلا فى الوقت الذى قالت عائشة: 
ينصرف النساء متلفعات .عروطهن ما يعرفن من الغلس» فلذلك قدم وتره. 
- ذكره اين عباد البر فى الاستذكار يرقم 4 وقال قد روى مرفوعا عن النبى يف. 

أعرحه أحمد فى المسند حديث رقم 481797. ابن أبى شيبة فى المصئف ؟/7415. 

ا - انفرد يه مالك. 


مسألة: وقد أوتر بعد الفجر لضرورة؛ فقد روى ابن المواز وعيسى عن ابن القاسم: 
يوتر الآن بركعة لأنه قدم فى ليلته من النافلة ما يوتره لأن هذا ليس بوقت نافلة إلا 
لضرورة» فإن كان لم يتنفل فى ليلتهء فقد روى ابن المواز عن أصبغ: يتنفل بركعتين ثم 
يوئر بركعة. 

مسألة: إذا ثبت أن الوتر يصلى للضرورة بعد الفجرء فلا يخلى أن يذكره قيل أن يحرم 
للصبح أو بعد ذلك» فإن ذكره قبل أن يحرم للصبح؛ وقد رأى أنه يترك الور وركعتى 
الفجر والصبح قبل الشمس بدأ بالوتر ثم بركعتى الفحر لأنه قد إختلف فى وجحوب 
الوتر» ولم يختلف فى نفى وجوب ركعتى الفجرء فإن ضاق الوقت عنهما ترك الوتر 
وصلى الفرض. 

هسالة: فإن ذكر الوترء وقد أقيمت صلاة الصبح: فقد روى على بن زياد عن مالك 
أنه يمخرج فيصليها ولا يخرج لركعتى الفجر» وسيب ذلك أنه لم يتلبس بصلاة الفجر 
.فرج ليدرك الصلاتين. 

مسألة: فإن ذكر الوتر وهو فى صلاة الصبح» فلا يخلو أن يذكره قبل الركوع أو 
بعدهء فإن ذكره قبل الركوع؛ فلا يخلو أن يذكره» وهو يصلى وحله أو فى جماعة» فإن 
كان وحده قطع الصلاة» وصلى الوتر ثم صلى الصبح. 
وفى النوادر عن المغيرة: لا يقطع الصبح للوترء ولم يفرق بين أن يكون فذّا أو فى 
جماعة. 

قال الإمام أبو الوليد: وهو عندى أولى لأنه لا يقطع الفرض بعد الشروع فيه للتفل؛ 
ولأن للمكلف أن يعين وقت وجوب الصلاة» وإنها يتعين ويلزم بدخوله فيهاء فليس له 
قطعها إلا يما هو بالوقت منها. 

فرع: فإذا قلنا برواية المغيرة» فلا يحتاج إلى تفريع» وإن قانا برواية ابن القاسم وغيره» 
وكان الذاكر للوتر مصليًا فى جماعة؛ فلا يخلو أن يكون إمامًا أو مأموماء فإن كان 
مأمومًا قعن مالك فى ذلك ثلاث روايات» إحداها: أنه يقطع الصلاة ويصلى الوتر ثم 
الصبح. والثانية: يتمادى على الصيح؛ وقد فاته الوترء ورواهما ابن القاسم. والثالثة: أنه 
بالخيار بين الأمرين» رواها عنه اين وهب. 

وجه الرواية الأولى أنه بذلك يصل إلى الجمع بين الصلاتين» فكدان أولى من ترك 
الوتر. ووجه الرواية الثائية ما ذكرناه قبل هذا من توحيه قول المغيرة. 


ل 00010201 0 ااا 

فرع: وإن كان إمامّاء فقد روى ابن حبيب عن مالك: يقطع إلا أن يسفر جذاء وقد 
تقدم من قول المغيرة أنه لا يقطع. 

قال الإمام أبو الوليد: وهو الأظهر عندىء والله أعلم. 

مسآلة: فإ صلى الصبح ثم ذكر الوترء فإنه لا يصلها قبل طلوع الشمس لأنها من 
التوافل فلا تصلى بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس كسائر التوافل» فإذا طلست 
الشمس لم يوتر؛ لأنه قد خترج وقت الوتر وحال بينه ويين ما هو وتر له صلاة فرض لا 
ينتسب إليهاء فكان ذلك مما يفوت به وقته» والنوافل لا تقضى وإنما تختص بأوقاتها. 

ريف - مَاِك أله بَلََُ عبد الل بن ياس وَغَْاةَبْنَ الصاوتو وَالْقَاِمَ بن 
تقثو وه لوث خلير ف ريق قد أوتوا بش لمر 

الشرح: وهذا ما قدمناه أن من أدرك الوتر قبل صلاة الصبح وبعد الفجر» فقد أدرك 
وقته؛ إلا أنه وقت ضرورة لا وقت اختيار» وقد يجوز أن يكون من أخحره من هؤلاء إنما 
أخخره نسيانا أو لأنه منعه من تبين الوقت ماتع. 

6 - مَالِك» عَنْ حِشّام بن عُرْوَ عَنْ أبيو أن عَْدَ الل ذْنّ مَسْعُوٍ قَالَ: مَا 
أيَلِى لَوأقيمَت صَلاةٌ المح وأنا أوير. 

الشرح: معنى ذلك والله أعلم؛ أنه لايمنعه ذلك من الور ولعله أراد يذلك أن تقام 
فى المسجد, وهو يوتر فى يبته. 

رام ل 2 

سرح ينا إلى المح ؛ قَكَمَ اَذ صَّلاةٌ الصبي نَأمْكَةُ عبَادَةُ حتى أَوئَرَ تي 
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صْلَى بِهِمُ المئح. 

الشرح: قوله: «فخرج يومًا إلى الصبح»؛ يحتمل أن يكون غلس إلى المسجد» وهو 
يعتقد أن الفحر لم يطلع لغيم حال بينه وبين معرفته ذلك مع توارى الأفق عته» فرجا أن 
يدرك تنفلاً فى المسجدء فجعل وتره يعده» وكان المؤذن قد علم بطلوع الفجر.ء فأقام 


؟/ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 549 
4 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم .8٠‏ 
هلا - ذكره اين عبد الير فى الاستذكار برقم 181. 


الصلاة» فلما رأى ذلك عبادة بن الصامت علم أن الفجر قد طلع؛ فأسكت الموذن ليوتر 
قبل أن يصلى بهم صلاة الصبح» ويحتمل أن يفعل ذلك لرأى رادفق والله أعلم. 

وأما إسكاته المؤذن مع ما روى عن النبى هق أنه قال: دإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة» يحتمل أن يعتقد أن ذلك ف المأموم: وأما.الإمام» فله إسكات الموذن 
والإتيان بمؤكد النفل لأن الصلاة لا تنفذ إقامتها دونه» وهو لاف غيزه» وقد روى ابن 
القاسم عن القاسم عن مالك أنه إذا أذ الموذن فى الإقامة للفجرء ولم يكن الإمام ركع 
ركعتى الفجرء فلا يخرج إليه ولا يسكته وليصل ركعتى الفحر قبل أن يخرج إليه. 

8 - مَالِكء عَنْ عبد الرّحْمَن إن الْقَاسيم أله قَالَ: سَمِسْتُْ عَبْد الله ين عَاير 
بن ريبعة يَُوُ: إنى لأوترُ آنا أسْمَعُ الإقامة أو بد الفَجْرِ يشلك عبد الرحْمَنٍ أ 
دَلِكَ قَالَ. 

107 - مَالِك عَنْ عبد الرّحْمَنِ بْن الْقَاسِمٍ أنه سيعَ أبَاه اْقَاسِمَ بن مُسَمَّدٍ 
يُقول: إنى لأويرٌ بَعْدَ الفخر. 


)١(‏ قال فى الاستذكار 787/0 - 88 ؟: اختلف السلف من العلماء والخلف بعدهم فى 
آخر وقت الوتر بعد إجماعهم على أن أول وقته بعد صلاة العشاءء وأن الليل كله حتى ينفتحر 
الصبح وقت لهء إذ هو آححر صلاة الليل. فقال منهم قائلزن: لا يصلى الوتر يعد طلوع الفحر 
وإنما وقتها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء فإذا طلع الفجر قلا وتر. وممن قال هذا سعيد بن 
حبير» ومكحولء وعطاء بن أبى رباح. وهو قول سفيان الشورى وأبى يرسف ومحمد. 
وحجتهم حديث خارحة بن حذافة العدوى, قال: حرج علينا رسول الله يع نقال: إن الله 
تعالى قد أمدكم بصلاة هى نير لكم من حمر التعم؛ حى الوتر جعلها لكم ما بين صلاة العشاء 
وطلوع الفجر. وذكر أبر بكر بن أبى شيبةء عن هشيي عن أيى هارون» عن أبى سعيد 
المتدرىء قال: نادى منادى رسول الله يي وألا لا وتر بعد طلوع الفحرء. وأبو هارون 
العبدى ليس ممن يحتج به. 
وقال آحرون: يصلى الوتر ما ثم يصل الصباح؛ فمن صلى الصبح فلا يصلى الوتر. روى هذا 
القول عن ابن مسعود»ء وابن عباس» وعبادة بن الصامتء وأبى الدرداءء ولحذيفةء وعائشة. وبه 
قال مالك والشافعى وأحمد بن حنبل رأبى ثور وإسحاق وجماعة. وهو الصواب عندى لأنى 
لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالمًا من الصحابة. فدل إجماعهم على أن معنى الحديث مراعاة 
طلوع الفجر أريد مالم تصل الفجر 

77 - انفرد به مالك, 

/ا/اا - اتفرد به مالك. 


الشرح: هذان الحديثان على ما تقدم من حواز الإتيان بالوتر بعد الفجر وكثر من 
الآثار فى ذلك ليبين أن ذلك كان ظاهرًا موحودًا عن الصحابة؛ والتابعين حتى يخبروا 
بذلك عن أنفسهم إنكارا على من منع ذلك؛ ومعنى وجود ذلك منهم لمن فاته الإتيان به 
قبل الفجر لأن طلوع الفحر لا ينع الإتيان بالوترء وإن أثر فى نقص فضيلته؛ وشك عبد 
الر<من فيما رواه عن عبد الله بن عامر أنه كان يوتر بعد الفجر وهو يسمع الإقامة 
لاختلاف جنسهما لأن الإقامة دعاء إلى الصلاة» فتركها والاشتغال بالوتر أبين فى 
تأكده من الإتيان به بعد الفجر وقبل إقامة الصلاة 


م رقفمومه 


قَالَّ مَالِك: نامو ب رخ فر و يْبْفِى لأحَد أن يَتَعَمْدَ 


ذَْلِكَ حَتى يَضَعَ وثرهُ بَعْدَالفَجْر. 

الشرح: وهذا كما قال: أنه لا يبغى لأحد أن يتعمد تأخير الوتر عن طلوع الفجر 
لأنه من صلاة الليل؛ وذلك وقته المعتار» وإنها يأتى به بعد الفجر من فاته الإتيان به قبله 
لنوم أو لسهو أو غير ذلكء وقد تقدم ما روى عن النبى وو أنه قال: وإذا خعشى 
أحدكم الصبح فليوتر؛ وقى هذا اللفظ متعلقان لما ذكرناء أحدهما: أنه قال: وإذا حشى 
أحدكم الصبح: فنص على أنه ما ينبغى لصاحب الوترء وذلك يدل على أنه تأخير وقته. 
والثانى أنه قال: وفليوتر إذا خشى الفحر» وذلك يقتضى فعله قبل الفجرء وقد تقدم مسن 
فعل أبى بكر رضى الله عنه أنه كان يوتر قبل أن ينام» وإنما ذلك مخافة أن يفوته فعلف 
وإلا فلا شك أنه يستيقظ بعد الفجر لصلاة الصبح مع ما جرت عادته به من التغليس. 

##اي*« 
ماجاه فى ركعتى الفجر 

- مَليِكء عَنْ تاي عَنْ عبد الله بن عُمَرَ أن حَفْصٌة روج النبئ غ4 
يرنه أن رَسْولَ الله ؤي كان ذا سكت ْمَعَن الأذان لِصَّلاةٍ ولعت مين 
ركعي يفن قبل أن تقَامَ الصلاة. 


- أخرجه البخارى فى الأذان حديث رقم .5١8‏ والجمعة حديث رقم 111/9 01141 
ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 71/. والنسائى فى الصغرى فى قيام الليبل 
وتطوع التهار حديث رقم 5هل/الء .11/5 55لالء “ثلاك لاتلاكف كلاق فكلا 
الاك الالال الالال الالال الالال الالال الاك لالالالا ملالا ؟. وأحد فى 
المسئد حديث رقم 4فله5؟: ١٠08ه5.‏ والدارمى فى الصلؤة حديث رقم 4419 21 .١114585‏ 


الشرح: قوله: وكان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصببح»» يريد بذلك 
الأذان الذى يكون بعد الفجرء فذلك الأذان الذى يكون فى آخر الليل؛ فإما هو 
للاستعداد للصلاة: وليرجع القائم ويستيقظ النائمء وإنما كان يؤر ! إلى فراغ الأذان لأنه 
يه لعله كان يقول مثل ما يقول الموذن؛ ويدعو عند آحرهء فإذا أكمل ذلك عند 
سكوت الموذن قام فصلى ركعتين سفيفتين» يعنى أنه كان يقصر فيها القراءة والركوع 
والسجود. 


فصل: وقوله: «قبل أن تقام الصلاة»» يعنى قبل أن تقام الصلاة المفروضة صلاة 
الصبح: وذلك أن وقت ركعتى الفجر من لدن طلوع الفجر إلى صلاة الصبح؛ وهى 
صلاة يختص بها ذلك الوقت دون سائر النوافل على وجه الاختيار. وقد روى عن 
حفصة أنها قالت: كان رسول الله و إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ركعتين. 

فرع: وقد اختلف أصحابنا قى ركعتى الفجرء ققال أصبغ وابن عيد الحكم: هما من 
الرغائب وليستا من السئن» وروى ذلك عن مالك. وقال أشهب: هما من السنن» 
فمعنى السنة» ما رسم ليحتذى» وقد يكون ذلك واجيّاء وقد يكون ندبّاء ومعتى 
الرغائب ما رغب فيه. وقد يرغب فى فعل الواحب لكن الفقهاء من أصحابنا قد أوقعوا 
هذه الألفاظ على ما تأكد من المندوب إليه» وكانت له مزية على النوافل المطلقة. 
واحتلفوا ف فى المعنى الذى تستحق به التوافل الوصف بالستن فعند أشهب أن الستن 
ا ا 1 
ولذلك قال م قى المجموعة: ركعتا الفجر من الستن. وعند مالك أن السئن من النافلة ما 
تكرر 3 قل فى 5 فى الحمامة تصلة المبدين والانعستقاء ومن للم وكاق لعنلا 
الحكم فمقصر عن رتبة السئن» وإنما يوصف بأنه من الرغائب. 

قال مالك فى المحتصر: ليست ركعتا ألفجر بستة ولا ينبغى تركها. وقال أصبغ واين 
عبد الحكم فى الموازية: ليست بسنة» وهى من الرغائب» وهذه كلها عبارات اصطلاح 
بين أهل الصناعة: ولا حلاف فى تأكد ركعتى الفجرء وكذلك روى عن عائشة رضى 
الله عتها أنها قالت: لم يكن رسول الله وي على شىء من النوافل أشد تعاهدًا منه على 
ركعتى الفجر. 

مسألة: ومن شروطها التعيين بالنية. ووجه ذلك أن كل ما كان من الصلوات له 
وقت معين» فإنه يجب أن يعين بالنية كر كعتى العيد. 


كمد 00 ا ا 
4 - يك على إن سير )ف عاض وح ال 9 قَاَ: إن كان 


ُو لل فق قدا ْتتي الفَحرٍ حت إلى لأقُول أقرا يم ران أن لا. 

الشرح: ومن سئة ركعتى الفحر التخفيف» واستحب مالك أن يقرأ فيهما بأم القرآن 
خخاصة لقوله فى هذا الحديث: «حتى أنى لأقول أقرأ بأم القرآن أم لاع والظاهر لتغرير 
عائشة لقراءته مع علمها بحاله قى ذلك وتوسله أنه كان لا يقر بغيرها. ومن جهة المعنى 
أنها مع صلاة الفجر من جهة الصورة كالصلاة الرباعية. 

ومن سنة الصلاة الرباعية أن تكون ركعتان منها بأم القرآن فقط» وفرض الصبح قد 
بين فيه أن تكون سورة مع أم القرآن» فوجب أن تكون سنة ركعتى الفجسر الإفراد بأم 
القران. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك: يقرأ فيها بأم القرآن؛ وسورة من قصار المفصل. 
وروى ابن وهب أن النبى قي قرأ فيها بلقل يا أيها الكافرون» ولإقل هو الله 
أحدك وذكر الحديث لمالك فأعجبه. 

6 سس و امو 1 0 يه 
حديث عائشة رضى الله عنها وحتى ) تى لأقول أقرأ فيها بأم القرآن"أم لا» ولو جهر 
بالقراءة لم تحتج إلى تغرير قراءته؛ ولعلمت ماذا قرأ به فيهماء وأيضا فقد تقدم من قولدنا 
أنه مع ركعتى الفرض فى صورة الصلاة الرباعية؛ ومن حكم الصلاة الرباعية الإسرار 
منها فى ركعتين؛ وقد أجمعنا على أن النهر من سنة الفوض» فوجحب أن تكون سنة 
ركعتى الفجر الإسرار. 

- مَلِكه عَنْ ريك ين عبد الل بن أبى نَمِرء عَنْ أبى سَلَمَة كن عَبْاٍ 
الرحْمَن أنه قَالَ: قي اإقان» فثائرا لسلره لدج عه درن للد غك 


- أخرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم .1١56‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم 114 الاء لالالاء 84/. والنسائى فى الصغرى فى الافتتاح حديث رقم 
وأيو داود فى الصلاة حديث رقم 1150 1737. وأحمد قى السند حديث رقم 
4" لازغ ل 4؛لالاغ ل 504017. والدارمى فى الصلاة حديث رقم 81 .١84‏ 

٠‏ - أعرجه عيدالرزاق فى الصنف يرقم 259968 2417/6 عن محمد بن حعفرء عن أبيه. واين 
خزيعة برقم 1117 2170/7 عن أنس. والبارى فى التاريخ 1187/١‏ عن أنس؛ والطبراتى 
فى الكبير 4117/١١‏ عن ابن عباس. وذكره الهيتمى فى بجمع الزوائد 2/5/7 عن أنس. 


َقَال: «أصّلامَان مَع9 أصّلاتَان ماك وَقَلِكَ فى صّلاةٍ الصّبح فِى لمعن لمن 
َبْلَ الصبح. 

الشرح: قوله: وسمع قوم الإقامة, فقاموا يصلون,:ء ظاهر هذا اللفظ أنهم كانوا 
جلوسًا عالمين بطلوع الفجرء فلما سمعوا الإقامة قاموا فى ذلك الوقت يصلوت» ويحتمل 
أن يكونوا دلوا عند الإقامة؛ فقاموا يصلونء والأول أظهر. 

وظاهر اجتماعهم وخخروج التبى ق يدل على أن ذلك كان فئ المسجده وذلك 
يختلف باختلاف الصلاة التى قاموا إليهاء واختلاف موضعهاء فمن قام بعد ركعتى 
الفجر من النوافل» فلا يختلف فى ذلك مسجد ولا غيره» ومن قام لركعتى الفجرء فلا 
يخلو أن يكون فى المسجد أو غيره» فإن كان فى المسجدء وأقيمت الصلاة فليصل مع 
الإمام» وليترك ركعتى الفجرء تقوله عليه السلام: «أصلاتان معّاه إنكارًا على من قام 
يصلى عند إقامة الصلاة. وقد روى عن النبى وي أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة» فلا 
صلاة إلا المكتوبةع. 

مسألة: وإن كان خارج ا مسجد وسمع الإقامة للصبح؛ ولم يكن صلى ركعتى 
الفجرء فإن علم أنه تفوته ركعة من الصيح لاشتغاله بركعتى الفجرء فليترك ركعتى 
الفجرء وليدخل مع الإمام فى الفرضء رواه ابن القاسم عن مالك. 

وروى عنه أيضًا: ما لم يخف فوات الصلاة لأنه إذا لم يكن له من فوات إحداهما 
بد ففوات النقل أيسرء فإن رجا أن يصلى ركعتى الفجر ويدرك ركعتى الفرض» 
فليصلهما ثم ليدخل مع الإمام» ففى ذلك إدراك الأمرينء وبه قال أبو حديفة والشافعى. 

والفرق بين هذا وبين من كان داخخل المسجدء أن هذا لم يلزمه حكم الإمام» ومن 
كان داخخل المسجد قد لزمه حكم الإمام. وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه فى سعة 
من ترك ركعتى الفجر والدخول مع الإمام فى الفرضء وإن لم يخف فوات الفرض. 

فرع: ويجوز إذا جوزنا له صلاة ركعتى الفجر أن يكون الموضع الى يسمع منه 
الإقامة موضعًا يجوز له فيه الإتيان بهماء وهو خارج المسجد وخارج أفنيته المتصلة به 
ومن الجامع خخارج رحابه. 

مسألة: ومن ركعها فى بيته ثم أتى المسجدء فهل يركع أم لا؛ قال مالك مرة: 
يركعهاء رواه عنه ابن القاسم وابن وهب. وروى عنه ابن نافع: لا يعيدها. 


وجه القول الأول؛ أن دعول المسجد قد شرع له الركوع؛ والوقت ينع من ذلك إلا 
من ركعتى الفجرء فلزمه إعادتهما لذلك. ووجه القول الثانى أنه قد أتى بهما فلم 
يشرع له إعادتهما كسائر الصلوات. 

فصل: وقوله فى الحديث: وأصلانان معام توبيخ وإنكار للإنياك يصلاة غير الصلاة 
التى اجتمع على الائتمام بالإمام فيها فى موضع الائتمام به. 

وقوله: «وذلك فى صلاة الصبح فى الركعتين اللتين قبل الصلاة»» يريد أن الصلاة 
الجتمع لهاء والتى خرج النبى كلك إليها هى صلاة الصبح وأن إنكاره عليه السلام على 
كل من قام ليصلى الركعتين قبلها. 

8١‏ - مالك أنه بَلَعَهُ عبد الله بْنَعُمَرَ فاته رَكْعنا المَضْرِء مَقَضَاهُمَا يمد 
أن طَلَعَتِ الشّمْس. 

- مَالِكء عَنْ عبد الرّحْمَنِ بن الْقَاسِمء عَنِ الْقَاسِمٍ بن مُحَمّدٍ أنه صنْعٌ 
دل اذى صم الب عم 

الشرح: قرله: وفاتته ركعتا الفجر فقضاهماء. يحتمل أن يذكرهما يعد صلاة الصبح 
وقبل طلوع الشمس. والدليل على ما نقوله أن رسول الله يه نهى عن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمسء وعن الصلاة يعد الصبح حتى تطلع الشمس. 

مسألة: فإن ذكرها بعد طلوع الشمسء فلا يخلو أن يكون نسى الصبح وركعتى 
الفجر جميعًاء أو يكون صلى الفرض ونسى ركعتى الفجرء فإن كان تركهما جميعاء 
فقال: قال مالك: يصلى الصبح دون ركعتى الفجرء وما بلغنى أن رسول الله يه قضى 
ركعتى الفجر حين نام عن الصلاة. وقال أشهب: بلغتى ذلك» ويصلى ركعتى الفحر ثم 
يصلى الصبح. 

وجه القول الأول قوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا 
ذكرهاء بأن ذكر وقتهاء وإن كان وقت ذكره للفرض وقت فرضه؛ وضاق عنهف لم يجر 
له الإتيان بركعتى الفجر فيه كما لا يجوز له الإتيان بركعتى الفججر إذا ماف قوات 
الصبح فى وقته. ويحمل الحديث على أنه من نام عن ركعتى الفجر خاصة أو نام عن 
١م‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .58 
045 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 54 


صلاة الصيح: فسماها ركعتى الفجر. ووحه قول أشهب الحديث المذكور وحمله على 
ظاهره. 

ومن جهة المعنى أنه لم يحل بين ركعتى الفجر وبين فعلهما صلاة.فرض لم ينسب 
إليه» فحاز الإتيات بهماء وهذا يقتضى أن له أن يصليها ما لم بيصل الظهر. 

فصل: ويحتمل أن يكون عبد الله ين عمر نسى ركعتى الفجر خاصة؛ فذكرهما يعد 
أن طلعت الشمس فصلاهماء فذلك جائز. قال مالك: يقضيهما إن شاء بعد طلوع 
الشمس. 

والدليل على ذلك ما روى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وَيَك: ومن لم يصل 
ركعتى الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس». 

# اا 
فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 

8 - مَايِك» عَنْ نفو عَنْ عبد لبن مر أ َُولَ اللو 48 قَالَ: وصّلاةٌ 
الْجَماعَةَ عو َفْصُلُ صلاة الْمَد بسع وَعِظرِينَ َرَحَو. 

الشرح: معنى ذلك أن صلاة الجماعة تزييد على صلاة الفذء ولا معنى لفضيلتها 
عليها إلا أن يكون الجزاء عليها يضاعف على أجر صلاة القذ بالعدد الذى ذكرهء 
ويحتمل أن يريد بالمجماعة جماعات المساجدء وأعسرج اللفظ على الغالب من حال 
الجماعات» ويريد بالفذ الذى يصلى فى بيته وفى سوقه وحده. 

وهذا الذى ذكره يدل على أن الجماعة ليست بشرط فى صحة الصلاة ولا بفرض» 
واختلف العلماء فى ذلك فذهب بعض أصحابنا وأصحاب الشافعى إلى أن المجماعة 
فرض على الكفاية. وذهب بعضهم إلى أنها سنة مؤكدة. وقال داود: إن صلاة الجماعة 
فرض ولا تحوز صلاة الفذ مع القدرة عليها 

والدليل على صحة ذلك الخبر الذى ذكرناه ووجه الدليل منه معنيان» أحدهما: أنه 


7416 - أرحه البختارى فى الأذان حديث رقم 540. ومسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث 
رقم ٠‏ . والترمذى فى الصلاة حديث رقم 4 والنسائى فى الصغرى فى الإمامة حديث 
رقم /89. وابن ماجه فى المساحد والجماعات حديث رقم 44/!. وأحمد فى المسند حديث 
رقم 41805 .اطلام مكلاف مخف 31415 


ل اما الول وود كنات الصلاة 
جعل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذء ولو لم تكن صلاة الفذ محزثئة لما وصفست بأن 
صلاة الجماعة» تفضلها لأنه لا يصح أن يفاضل بين صلاة الجماعة وبين ما ليس بصلاة. 
والثانى: أنه حد ذلك بسبع وعشرين درحة» فلو لم تكن لصلاة الفذ درحة من الفضيلة 
لما جاز أن يقال إن صلاة الجماعة تزيد عليها سبعًا وعشرين درحة ولا أكثر ولا أقل 
لأنه إذا لم يكن لصلاة الفذ مقدار من الفضيلة؛ فلا يصح أن تتقدر الزيادة عليها 
بدرحات معدودة مضافة إليها. 

فصل: وقوله: «بسبع وعشرين درجة» يقتضى أن صلاة المأموم تعدل ثمائية 
وعشرين درحة من صلاة الفذ لأنها تساويها وتزيد عليها سبعًا وعشرين حجزءًا. 


4 - مَالِكه عَن ابن شِهَابره عَنّْ سَعِيد بن الْمُسَيّسِ عَنْ أبى عُرَيْرةَ أن 


رَسُولَ اللو 88 قَالَ: «صّلاةٌ الْحَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةَ أحَوِكُمْ وَحْدَهُ بِعَمْسَةٍ 


وَعِشرِين حَرْعاه. 
الشرح: الكلام فى هذا المثن كالكلام فى حديث ابن عمر إلا أنه ذكر فى حديث 
أبى هريرة: خمسة وعشرين جزءاء وفى حديث ابن عمر: سبعًا وعشرين درحة» ويحتمل 
ذلك معانى أحدها: أن يكون خاطب بقوله: خمسة وعشرين حزءًاء قوما بأعيانهم» 
وأراد بقوله فى حديث ابن عمر غيرهم؛ ويحتمل أن يكون ذكر حديث أبسى هريرة أنه 
أعلم بفضيلة صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمسة وعشرين جزئاء.ثم أعلم بعد ذلك 
بفضيلة صلاة الجماعة يسبع وعشرين درجة؛ فأعلم بذلك؛» ورواه عته اين عمر. 
وقد روى أبو صالح هذا الحديث فأشار إلى يان معنى الفضيلة؛ فقال: سمعت أبا 
هريرة» يقول: قال: قال رسول الله وي وصلاة الرحل فى جماعة تضاعف على صلاته 
2 5 
فى بيته» وفى سوقه حخمسًا وعشرين ضعفاء وذلك أنه توضا فأحسن الوضوءء ثم رج 
إلى المسجد لا يخرحه إلا الصلاةء لم يخط خخطوة إلا رفعت له بها درجة؛ وحطت عنه 
4 - أخرحه البخارى فى الصلاة حديث رقم /ا/ا4. والأذان حديث رقم 541 545. والبيبوع 
حديث رقم .1١١4‏ وتفسير القرآن حديث رقم ا1إ4. ومسلم فى المساحد ومواضع 
الصلاة حديث رقم 144. والترمذى فى الصلاة حديث رقم 2115 .7٠١‏ والنسائى فى 
الصغرى فى الصلاة حديث رقم 585. والإمامة حديث رقم 474. وابن ماحه فى المساحد 
والجماعات حديث رقم 885لا /ا4ل. وأحمد فى المسند حديث رقم 8غ ال /إلالاء 
دلولا لاددلاء 9:الى عنكقشق أعمفق ام 4634 كلاققف لالدله 
٠‏ 


كتاب الصلاة 10000000 2211160111 وما و ع 1 
بها حطيئة» فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام فى مصلاهء اللهم صل عليه 
اللهم ارحمه؛ ولا يزال أحدكم فى صلاة ما اتنظر الصلاةع. 

فقوله: «فى بيته أو فى سوقهه؛ يحتمل أن يريد صلاة اللجماعة فى الببت والسوق» 
ولذلك علل الفضيلة وبينهما بالخطا إلى المسحد فى الصلاة» وانتظار الصلاة» والمقام فى 
المصلى بعد الصلاة» ويكون معنى حديث أبى سعيد المخدرى ومعنى رواية سعيد بن 
المسيب: أن صلاة الجماعة فى المسجد أفضل من صلاة الفذ فيه بخمس وعشرين درجحة» 
لفضيلة الجماعة فيه. 

ومعنى حديث ابن عمر أن صلاة الجبماعة فى المسجد أفضل من صلاة الفذ فى البيت 
بسبع وعشرين درحة؛ ولعله لم يضف إلى فضل صلاة الجماعة فضيلة الخطا إلى الصلاة 
فى المسحدء ولا فضيلة اثنظار الصلاة فيه؛ ولا فضيلة القيام فى المصلى بعد الصلاة؛ وأنه 
لو أضيف ذلك كله لككانت الدرحات أكثر؛ ومع ذلك فقد ترك صلاة الجماعة فى 
البيت والسوق ولم يفاضل بينهما وبين صلاة الجماعة فى السجد لفضل صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة فى بعض الصلوات وبعضها بخمس وعشرين درجة؛ لأن الصلوات 
تختلف فى ذلك على ما روى من حديث عثمان أن صلاة العشاء فى جماعة تعدل قيام 
نصف ليلة» وصلاة الصبح فى جماعة تعدل قيام ليلة. 

لا ده او 1 | مود 
قَالَ: «راللرى فى بيه لد مَمَمتُ أذ آمْرَ بسَطسرء فَيَسْطب ثم آمْرَ بالصّلاة 
َيوَذْنَ لها لقان أي إلى رحا حر تيا ترك 
وَالْذى تشسى يِه َو يَعْلَم أحَدُهُمْ أنهي بذ لذ سيا أذ تخت لمهد 
لعشا 

الشرح: قوله عليه السلام: «لقد هممت أن آمر بخطب فيحطب: الحديث» وعيد 


- أععرجه البخارى فى الأذان حديث رقم 6 34. ومسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث 
رقم 8١‏ والترمذى فى الصلاة حديث رقم والتسائى فى الصغرى فى الإمامة حديث 
رقم 848. وأيو داود فى الصلاة حديث رقم 248 043. وابن ماحه فى المساحد 
والجماعات حديث رقم 41ل. وأممد فى المسند حديث رقم 7254ل 5درلاء الات 
ل ف ل م تي ل ال يف 0 ا يه 
والدارمى فى الصلاة حديث رقم .١71/4‏ 


من تخلف عن الصلاة وإخبار يما همٌ به فيهم» وفى ذلك تحذير لهم عن معاودة التخلف 
عنها لجواز أن يرى إنفاذهاء قد هم به» وقد استدل جماعة من أصحاينا بهذا اللفظ على 
أن شهود الجماعة ليس يواجب لا لم ينفذ ما هم به» وليس هذا يصحيح لأنه قد توعد 
على التخلف عن الصلاة؛ ولا يتوعد إلا على شرك الواحب؛ والأصح فى هذاء والله 
أعلم» أن الذين كانوا يتخلفرن عن الصلاة قوم من المدافقين ممن كات لا يعتفد فرض 
الصلاة» ويعلم من حاله الاستخفاف بها والتضبيع لهاء يبين ذلك أنه لابد أن يكون 
هؤلاء المتخلفون موسومين عنده بذلك» إما لتكرر فعلهم لذلك؛ أو لوحى أو لغير ذلك 
لأنه لا يجوز أن يهم بذلك إلا فيمن يعتقد فيه الاستخفاف والتضييعء ولذلك أعلم وي 
من حالهم أنهم أشد مسارعة. 

وقوله: وأو مرمانين» ولا يكون هذا إلا من استخحف أمرهاء ولا يعتقد وجوبها. 

وقد روى أبو صالح عن أبى هريرة قال: قال النبى #ك: «ليس صلاة أثقل على 
المنافقين من الفجر والعشاءء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواء ولقد حعممت أن 
آمر المؤذن» فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آذ شعلاً من نارء فأجرق من لا يخرج 
إلى الصلاة بعده فبين أن ذلك للمنافقين لأنهم هم المذكوزون فى الخبر بتأخرهم عن 
صلاة العشاءء ويؤكد هذا ما روى عن عيد الله بن مسعود أنه قال: وما يتخلف عنها 
إلا منافق معلوم نفاقه. ويحتمل أن تكون تلك الصلاة صلاة الجمعة: فهى فريضة على 
الأعيان. 

فصل: وقوله: وثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم العاس؛ ثم أخالف إلى 
رجال فاحرق عليهم بيرتهم» دليل واضح على أن حضور الجماعة ليس بفرض على 
الأعيان لأن النبى و لا يخبر عن نفسه بها يكون فيه معصية. 

وقوله: وفأحرق عليهم بيرتهم» يبان أنه هم أن يؤدب بإتلاف الأموال على سبيل 
الإبلاغ فى النكاية» ويحتمل أن يريد بذلك تشبيه عقوبتهم بعقوبة أهل الكفر فى تحريق 
بيوتهم وتخريب ديارهم. 

فصل: وقوله: «والذى نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظمًا سمينا أو مرماتين 
حسنتين لشهد العشاءه. قال ابن وضاح: هى حديدة كالسنان يكومون كومًا من تراب 
ويقومون منه على أذرع ويرمونه بتلك الحديدة؛ فأيهم أثبتها فيه فقد غلبء وقيل 
المرماتان» السهمان. ورواه ابن حبيب عن مالك. 


وقال أبو عبيد؛ المرماتان» ما بين ظلفى الشاة» وقال: هذا حرف لا أدرى ما هوء ولا 
ما وجهه إلا أن هذا تفسيره يفال: مرماتان» وواحده مرماة؛ مثل مدحاة؛ وإنما نص 
النبى وه على المرماتين والعظم السمين على وجه التحقير لما يؤشره المنافقون ويبادرون 
إليهء ويتخلفون مع ذلك عن العشاء والصبح مع عظيم أجرهما. 

وأما المؤمتون فقد أخبر عبد الله بن مسعود أنهم كانوا يتحملون المشقة فى إتيان 
الصلاة حتى أن الرجل منهم ليعجز عن المشى» فيتهادى بين الرحلين حتى يوقف فى 
الصف» قمحال أن يتخلف عنهما مع القلدرة عليهما من يأتيهماء إذا عجز يتهادى بين 
رجلين. 

- مَالِكء عَنْ أبى التطر مَولَى عُمَرَ بن عبيْد اللو عَنْ بسشر بن سعِيا أن 
رَيْدَ بْنَ قات قَالَ: أَفْضْلُ الصّلاةٍ صَلائكمْ فى يوتَكَمْ إلا صّلاةً المكتوية. 

الشرح: معنى ذلك أن صلاة المكتوبة إظهارها والاجتماع إليها أفضلء وأما التتفل 
ففى البيوت لأن إخفاعها والاستنار بها أفضل» وقد جعل لها التبى أ فضيلة على 
التنفل فى المسجدء فقد قال عليه السلام: وصلوا أيها الناس فى بيوتكمء فإن أفضل 
الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبةع. 

وروى ابن القاسم عن مالك أن التتفل في البيوت أحب إليه من التنفل فى مسحد 
النبى © إلا للغرباء» فإن تنفلهم فى ممبحد النبى وي أحب إليه. 

0#« 
ما جاء فى العتبة والصبع 


0 - مَالِكء عَنْ عبد الرحْمَن بن حَرْملَة اللي عَنْ سعد بْن الْمُسَيب 


- أخرجه البخخارى فى الأذان -حديث رقم 1/!. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث 
رقم . والترمذى فى الصلاة حديث رقم 417. والنسائى فى الصغرى فى قبام اللبل 
وتطوع التهار حديث رقم 1594. وأيو داود فى الصلاة حديث رقم ١١44‏ 1447, 
وأحمد فى الأسئد حديث رقم 91017 1١85‏ 11114. والدارمى فى الصلاة حديث 
رقم 5لا 

/م؟ - أخرحه البيهقى فى السئن الكبرى 64/7 عن عيد الرحمن بن حرملة. وذكره بالكبر برقم 
.© وعزاه السيوطى إلى الشافعى والبيهقى» عن عبد الرحمن بن حرملة مرسلا. 


أن سول الله 8 قَال: ميا وَيِسَ اَْافِقِينَ شَهُوهُ اْضَاءِ والصبح لا 
يَسْتَطِيعُونَهُمَا أو نَحْرَ هَذا. 

الشرح: قوله: وبيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح»» ورواه القعنبى وابن 
بكير. صلاة العتمة والصبح على لفظ الترجمة» وهذا الحديث يدل على أن الذين كانوا 
يتخلفون عن الصلاة إذ هم أن يحرق ببوتهم المنافقون» وأن بحضور هاتين يتميز المؤمن 
من المنافق» وقد جمع معنى الحديثين أبو صالح فى روايته عن أبى هريرة؛ وقد قال التبى 
8 ولا يستطيعونهما). والظاهر أنه أراد بذلك التأكد فى حضورها فى الجماعة 
والمساجد ومفارقة حال المنافقين بالتخلف عتها. 

فصل: وقوله: وأو نحو هذاءء يحتمل أن يكون شكًا من الراوى».ويحتمل أن يفعل 
ذلك على سبيل التوقى فى العبارة مع ما روى عن عبد الله بن مسعود أنه كان يفعل 
ذلك فى حديث التبى 86. 

0 م وه وا # ميهد 0 . َه ١م‏ ل 3 سضاهم 

- مَالِك؛ عَنْ سْمَى مَوْلَى أب بَكْرٍ بْنِ عبد الرّحْمَنِء عَنْ أبى صَالِحه عَنْ 
أبى حير أن رَسُولَ اللو 8 قَالَ: «بَينما رَحُلَ يمْشِى بطريي إذ وَحَدَ طن سوه 
عَلَى الطريق» فَأَعْرَهُ فَشَكْرٌ الله له فعَفْرَ لَهُ. 

وَكَال: «الشُهَدامٌ حَسْسَُ: الْمَطْعُونٌُ وَلْمبُطُودُ وَلْعَرِقُ وَصَّاحِبّْ الْهَدْمٍ وَالشّهِيدٌ 

انتهت رواية يحبى بن يحيى وجماعة من رواية لوطأ إلى حيث ذكرناء وزاد أبو مصعب 
بعد ذلك. 


رَقَال: ِلَيَْلَُ انام مَا فى الثتاء الصف الأوّل ثُم لَمْ يَسَدُوا إلا أن يَسْتَهِمُواء 


88 - أحرحه البخارى فى الأذات حديث رقم .51١6‏ ومسلم فى الصلاة حديث رقم /ا47. والبر 
والسلة والأداب حديث رقم 1914. والترمذى فى الصلاة حديث رقم .٠04‏ واللجعائز 
حديث رقم 3819. والبر والصلة حديث رقم 4, والنسائى فى الصغرى فى المواقيت 
حديث رقم 4٠‏ 5. والأذان حديث رقسم .51/1١‏ وأبر داود فى الأدب حديث رقم 48؟0. 
واين ماحه فى الساحد والجماعات حديث رقم /417/. والجهاد حديث رقم 4 .18٠0‏ والأدب 
حديث رقم 83417. وأحمد فى للسند حديث رقم وخرالاء هالا 21937 0ه 
ممكل الالال الإعدل ملفيل 


عل لاسهمُوا ْنَا فى التْجير لاوا دون ما فى عق 


َوْهُمَا وآ 


وَالصبْح لأتَوْهُمًا وَلَوْ حَبُواء. 

الشرح: معتى تعلق هذا الحديث بالترجمة على رواية يحبى أنه ذكر أولاً أن بيندا وبون 
المنافقين إتيان العشاء والصبح» ثم أدعل حديث الرجل الذى أخر الغصن عن الطريق» 
فغفر الله له مع نزاره هذا القعل وصغره فى النفس بإتيان العشاء والصبح» وهذا حصض 
على لمبادرة إلى إتيانهاء فشكر الله له» يحعمل أن يريد جازاه على ذلك بالغفرة» أو أثسى 
عا اقتضى المغفرة له ويحتمل أن يريد به أمر المومنين يشكره والنداء عليه يحميل فعله, 
وقد وصف نفسه فى كتابه بالشكر فقال: لإوالله شكور حليم# وقوله عليه السلام: 
«الشهداء خمسة, إلى آخر الحديث» مذكور فى كتاب اللنائز. 

- مَالِك عَن ابن شِهّاسيء َنْ أبى بَكْرٍ بن مليْمَاد إن أبى حَدمة أن عُمرَ 

ان الْسطاب قد بم بن أبى حَدْمَة فى صَلاة املح وأ عمَرَ بن الطاب 
عدا إلى السرق» تسكن لمان ين اموق وَالْمسْحد البُوى فم على الفا 
0 مُليِمَان» كَقَالَ لَهَاه لَمْ أرَ سُلَيْمَادَ فى الصبّح؟ فَقَالَت: إن بات يُصَلَى عق 
عَينَاة َيه فقَلَ شمه: لإذ أَشْهّد 9 سلا المح فى الْجَمَاَةِ أحمةٌ ىن أن ُو لله 


ا قوله: : وفقد سليمان بن أبى حئمة فى صلاة الصبح»؛ يدل على مواظية 
سليمان لصلاة الصبح معهء وذلك لاختصاصه به والقرابة التنى بينهماء وسؤاله أم 
سليمان من كرم الأخلاق ومواصلة الأهلين» وقد يموز أن يحبس سليمان عن الجماعة 
عذر مرض أو غيره. 

وقرلها: وإنه بات يصلىء فغلبته عيناه:» يحتمل أن تكون غليته بآن لم يستيقظ وقت 
الصلاة واستيقظ بعد أن فائته الجماعة» ويحتمل أن تكون غلبتهما له بأن بلغ منه النوم 
مبلكًا لا بمكنه الصلاة معهء فنام عن صلاة الجماعة ليتمكن من الصلاة؛ فيكون قول عمر 
لها ما قال حضمًا وتعليمًا لسليمان أن يؤثرصلاة الصبح فى الجماعة؛ على أن يصلى من 
الليل صلاة تمنعه منهاء وذلك أنا قد ذكرنا أن صلاة الجماعة عند كثير من مشايخنا من 
فروض الكفايةء فهو آكد من التواقل. 


84 - ذكره اين عبد الير فى الاستذكار برقم "5؟. 


... كتاب الصلاة 


- مَالِكء عَنْ يَحَْى إن سعِياوء عَنْ م محمد إن يرام عَنْ عبد الرّحْمَنٍ 
ان أبى عَمْرَةَ الأنصار: أنه قَالَ: حَاءَ ْمَك ين عفاد إلى صّلاةٍ الْضشَاء فَرأى 
هل لسَسْحدٍ ليلا فَاضْطَحَعْ فى مُوَعرٍ احا ير ال أذ يَكترواء َه 0 


الل 


أبى حَمَرةٌ ا سا 

11 عُنْمَاُ: مَنْ شَهدَ الْعِشَاءً فَكَأنْمًا قَامَ صف كَيْلقِ وَمَنْ شَهد | لمح كن 

* لخي 
00 

ليكثروا من أدب الأئمة ورفقهم بالناس وانتظارهم الصلاة إذا تأخروا تعجيلها إذا 

اجتمعوا. وقد روى جابر عن النبى © أنه كان يفعل ذلك فى صلاة العشاء. 


قصل: وقوله: «فأتاه ابن أبى عمرة فجلس إليهء؛ يحتمل أن يككون جلس إليه ليقتيبس 
منه علمًا أو يقتدى به فى عمل أو يسأله حاحة» فسأله [عمر]7 رضى الله عنه من هو 
وما معه من القرآن» وهذا اهتبال من الأئمة بأحوال الناس؛ وما يحصل معهم من العلم 
والقرآن» ويعرف منازلهم بذلك» وهذا ثما ينشط الناس إليه وإخبار عثمان .كا كان عنده 
من العلم فى صلاة العشاء وصلاة الصبح لما رآه أهلا لذلك» وما رحا أن ينشط على 
المواظية عليهاء وهذا يدل على أن حضور الجماعة ليس بفرض على الأعيان لأن التبى 
يه ساوى بينه وبين التوافل» ولا يعدل الفرض النفل ولا يساويه؛ ألا ترى أن من ترك 

ا ا 


إعادة الصلاة مع الإمام 


١‏ - مَالِكء عَنْ يد ين أَسلَم عَنْ رَحُل مِنْ تَنى الديل» يقال لَه يُسسْرُ من 


- أخرجه مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة حديث رقم 505. والترمدى فى الصلاة حديث 
رقم 30 وأبو داود حديث رقم هوف 568.0 وأحمد فى المسئد حديث رقم ١ع‏ 
99 . والدارمى فى الصلاة حديث رقم 1785). 
)١(‏ هكذا وردت فى الأصلء والصواب وعثمان». 

- أخحرحه النسائى فى الصغرى فى الإمامة حديث رقم 851. وأحمد فى المسند حديث رقم 
اللاي 


نحي رن أيه سحن أنه كا فى سطس سَع وَسُول ال 9 أذ السلا 
ام سول الل ف صل تُمرَحعَه وَيِحْحَنٌ فى م مَسْلِسِه لَمْ يُصَلّ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ 

رسو لل :مما متك أذ مص مع اقامي» ألمنت يرَخلٍ لو فال بَلى با 
ول الى كذ مي فى أفلى قال لَهُ رَسُولُ الله ا: إذَا حفت قصل 
مع الناسِ» إن كُنْت قد صلَيْت». 


الشرح: قوله عليه السلام: وألست برجل مسلم: يحتمل معنين؛ أحدهما: 
الاستفهام, والثانى: التوبيخ» وهو الأظهر, والله أعلم» أنه إنما ذهب إلى توبيخه على 
ترك الصلاة مع الججماعة التى لا يتركها مسلم؛ وإنما تركها من علامات المنافق» ولا 
يقتضى قوله ذلك أن من لم يصل مع النادن» فليس بمسلمء وهذا لا يقوله أحد. وإنما 
ذلك كما يقول القائل لمن علم أنه قرشى: مال ك لا تكون كررئًا » ألست بقرشى؟ لا 
يريد بذلك نفيه عن قريشء» وإنما يويخه على أنه قد ترك أخلاق قريش. 

فصل: وقوله: وبلى يا رسول الل ولكنى قد صليت ة فى أهلى:: يريد أنه لم يترك 
الصلاة» وإنما احتزأ بصلاته فى أهله: فقال له رسول الله ي: وإذا جنت فصل مع 
الناسء» وإن كنت قد صليت»» يريد والله أعلم» إذا حجنت المسجدء فهذا أمر له إذا أتى 
السجد أن يصلى مع الناس؛ ولا يخلو أن يأتى المسجد قبل أن تقام الصلاة؛ أو حين إقامة 
الصلاة أو بعد إقامة الصلاة» والإمام فيهاء فإن أتى المسجد قبل أن تقام الصلاق فإن له 
أن يخرج من المسجد ما لم تقم الصلاة» وهو فى السجدء قاله ابن ا ماجشون. 

ووجه ذلك أن الصلاة معهم لا تلزمه إلا بإقامتها عليه؛ لأن الصلاة إنما تسلزم بالأذان 
لمن كان فى المسجده ولم يكن أدى فرضها. 

مسألة: فإن أتى المسحد» فوجد الصلاة تقام أو وحدهم قد شرعوا فى الصلاة» فعليه 
أن يصليها معهم. 

ووجه ذلك أن الصلاة قد تعينت عليه لدول المسجد فى ذلك الوقت. أو دول 
موضع لا يجوز له فيه ركعتا القجرء فأما من رأى الئاس يصلون» وهو مارء فإنه لا تلزمه 
إعادة الصلاة مع الإمام بعد أن صلى وحدهء وذلك مما لا يتبغى. 

فصل: وقوله عليه السلام: ووإن كنت قد صليت» يحتمل أن يصلى هذا أو فى 
جماعة» ويحتمل الفذ خخاصة غير أنه حمل على غالب أحوال الناس فى أن من صلى فى 


154 و ا ل 7 كناب الصلاة 
بيته صلى هذا قصر على الفذء وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشاقعى. وقال أحمد 
وإسحاق: ذلك فى الفذ وغيره. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور ما روى عن سايمان بن يسار أنه قال: 
رأيت ابن عمر جالساً على البلاط» والناس يصلون» قلت: يا أبا عبد ألرحمن» ما لك لا 
تصلى؟ قال: إنى قد صليت» إنى سمعت رسول الله يك يفول: ولا تعاد الصلاة فى يوم 
مرتين0. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذه صلاة فرض أدّاها مع الإمام» فلم يكن مأمورًا 
بإعادتها مع إمام غيره كالعصر. 

فرع: وهذا فى الجماعات ومساجد الآفاق» فأما المسجد الحرام ومس جد المدينة 
ومسجد إيلياء» فقد قال ابن حبيب: يعيد الصلاة فيها فى جماعة من صلى فى جماعة فى 
مسجد أو غيره. ورواه عن مالكء» قال: وذلك لفضل الصلاة فيها على غيرها. 

- مَالِكه عَنْ نام أن رَجُلا سَألَ عبد الل بن ُمَرَ مقَالَ: إنى أُصَلّى فى 
نتِى َم أذْرِك العسّلاة مم لماو أفأصَلَى مَعَهُ فقَال لَه َبْدُ لون عمَرَ: عَم قَقَالَ 
:هما أل صتلاتى؟ فال له لبن مر أو لِك لِك نما طَِكَ بلَى الله 


م4؟ - مَالِكء عَنْ يَسْبَى بن سَعِيدٍ أن رَخُلا سَألَ سَعِيدَ يْنّ الْمُسَيِّبوء فَقَالَ: 


ري 


إن أَصَلَى فى يَنتِى كُمّ آتى الْمَسحد» فأحدٌ الإمَام يصَلَى» أفَصلَى مَعَة؟ فقَانَ سَعِيدٌ: 
َعَم مَقَالَ السل: هما أحْمل صَلاتى؟ فال سَِيدٌ: أو نت تَجعلهاء إِنْمَا هلك 
إلى اللهِ. 

الشرح: قوله: «أيتهما أجعل صلاتى» يريد أيتهما أعتد عن فرضىء فقال له 
عبد الله: وأو ذلك إليك. إنها ذلك إلى اللهو أى هو الذى يتقبل عنن فرضك ما شاء 
منهما. قال ابن حبيب: معناه أن الله يعلم التى تقبلها منه» فأما على وجه الاعتداد بهاء 
فهى الأولى» وهذا يقتضى أن يصلى الصلاتين بنية الفرض» ولو صلى إحداهما بنية النفل 
لم يشك أن الأخرى هى فرضه. 
547 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 77١‏ 
091 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 771 


وقد اختلف قول مالك فيمن صلى وحده ثم صلى مع الإمام» فروى عنه: أن الأولى 
فرض» والثانية نفل. وروى عنه أنه قال: لا تدرى: وذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء 
فرضه. 

والقولان فى هذه المسألة مبئيان على صحة رقض الصلاة بعد تمامهاء فإذا قلنا لا 
يصح ذلك» فالأولى فرضه على كل حال. وإذا قانا يصح رفضها جاز أن يقال بالقول 
الثانىء والله أعلم. 

مسألة: فإن دحل مع الإمام فأحدثء ففى المبسوط عن محمد بن مسلمة يلزمه إعادة 
الثائية سواء كان بغلبة أو تعمد. وقال ابن حبيب: إن أحدث بعد عقد ركعة لزمته 
الثانية» لأنه أدرك صلاة الإمام وإن لم يعمد معه ركعة لم يلزمه القضاء. وقال أشهب: 
لا يعيد» وإن حدث بعد ركعة؛ سواء قصد بصلاته رفض الأولى أو الفضل. وقال ابن 
حبيب: روى المصريون عن مالك تحزئه صلاته الأوى» وليس عليه أن يعيد الثانية. وقال 
مالك: إن كان أراد بصلاته مع الإمام أن تكون عى فريضة أو أن ذلك إلى اللف فليعد 
هدة. 

4 - مَلِكء عَنْ عَفِيفي السَهْى» عَنْ رَحْلٍ م يَنى أَسَدٍ أنه سأ أنا يوب 


الأنصَارعيٌ» فَقَالَ: إنى إنى أَصلّى فى ينتِى ثم آتى الْمَسْحد فَأْحدُ امام يُصلَى» أفَأَصلى 
كقَالَ 1 و ارب تمن صل مه قا نصح لِك قا له سهمَ حَمْ أ يفل 
الشرح: قوله: دفإن له سهم جمع. قال ابن وهصب: ومعنى ذلك له سهمان من 
الأحر. وقال الأخفش: امع الجيشء قال الله تعالى: «إسيهزم الجمع ويولون الدبر» 
قال: وسهم التمع هو السهم من الغنيمة. 
قال الإمام آبو الوليد رضى الله عنه: ويحتمل عندى أن ثوابه مثل سهم الجماعة من 
الأحرء ويحتمل عندى أن يريد به مثل سهم من بيت بالمزدلفة فى الحج لأن جمعًا اسم 
المزدلفق» حكاه ابن سحئون عن مطرفء فلم يعجحب سحنوناء ويحتمل أن يريد به أن له 
44 - أخرحه اليتحارى 48/7 كتاب الوتر باب ما جاء فى الوترء عن ابن عمر. ومسلم 815/1١‏ 
كتاب صلاة المسافرين باب ٠‏ رقم 21:40 عن ابن عمر: وأبو دارد ؟/لالا برقم 23755 
عن أبن عمر. والترمذى يرقم 41 2491/5 عن ابن عمر. والنسائئ 2714/1 عن ابن 
عمر. وابن ماجه برقم ١15‏ حك »4١‏ عن ابن عمر. وأحمد ١/1‏ ا عن اين عمر 


سهم الجمع بين الصلاتين» صلاة الفذ وصلاة الجماعة» فيكون فى ذلك إخبار له بأنه لا 
يضيع له إحدى الصلاتين. . وقال الدارمى: إن هذا يروى» بأن له سهم جمع بالتنوين» 
ومعنى ذلك أنه يضاعف له الأحر مرتين» والصحيح من الرواية» والمعنى ما قدمناه. 


وقوله: دأو مثل سهمن جمع على الشك من الراوى. 

48 - مَالِكء عَنْ افع أل عبد الل بن مرك يَُوَ: مَنْ صلى لغرب أر 
البح كم أدْرَكَها مم الإمام قلا يعد لها 

قَالَ يحبى: ولا أرى بَأسا لذيمان . َع الإمام مَنْ كاد قد صَلّى فى يَثتِهِ إلا صّلاة 
الْمعْرِبِ فَإله نه ذا أَعَادهَا كانت شفعًا 

الشرح: اختلف الناس فيما يعاد من الصلوات مع الإمامء فقال مالك: تعاد الصلوات 
كلها إلا المغرب» ويه قال الثورى. وقال المغيرة: تعاد الصلوات كلهاء وبه قال الشافعى. 
وقال أبو حنيفة: يعيد الظهر والعشاء» ولا يعيد سائر الصلوات. وقال أبو ثور: يعيدها 
كلها إلا الفجر والعصر. 

والدليل على جواز إعادة الصبح والعصر قوله يله فى حديث عجن: بإذا حت 
فصل مع الناس وإن كنت قد صليت» ولم يفرق» فيجب أن يحمل على عمومه. ومن 
حهة القياس أن هذه صلاة شفع: فجاز أن تعاد مع الإمام للفضيلة كالظهر والعشاء. 

مسألة: ومن صلى العشاء وحده ثم أوترء فإنه لا يعيدها فى جماعة» رواه ابن الاسم 
عن مالك. ودليلنا على أن المغرب لا تفضى أن هذه صلاة وترء فلا تعاد مع الإمام 
للفضيلة. أصل ذلك وتر النافلة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك ممن أعاد المغرب مع الإمام» فلا يخلو أن يريد إصلاح ذلك قبل 
إكمال صلاته أو عند إتمامها أو بعد السلام منهاء فإن أراد ذلك قبل أن يركعء فقد قال 
ابن حبيب: يقطع ما لم يركع؛ فإن ركع شفعها بركعة أخرى وسلم ويجىء على أحد 
أصلى ابن القاسم أنه يقطع بعد الركوع. 

قال ابن حبيب: فإن أكمل صلاته مع الإمام» وأراد الإصلاح قبل السلام؛ فقد قال 
ابن القاسم فى المدونة: من أعاد المغرب فى جماعة» فإنه يشفعها بركعة وبلغنى ذلك عن 
مالك. 


6 - الفرد به مالك. 


وقال ابن وهب: لا يشفع» ولكن يسلم ويعيدها ثالثة» وإن ذكر ذلك قبل السلام» 
فقد قال ابن حبيب: إن كان بالقرب شفعها بواحدة, وإن تباعد ذلك» فلا شىء عليه. 
وجه رواية ابن القاسم أنه إنما دلت الكراهية والنقص فى صلاته الثانية لأن صلاته 
الثانية نافلة» والنافلة لم يشرع فيها الوتر» وإنما شرع فى الفروض والسئنء وأما النواقل 
المطلقة فلم يشرع فيها وترء فإذا أتى بنافلة مطلقة على حكم الوترء فيجب أن يتدارك 
ذلك» فيشفع صلاته ويردها إلى حكم النافلة المشروعة مالم يفت ذلك بسلام أو 
طولء أو عمل مانع من استدراك إتمام الصلاة. 
وهذا القول مبنى على أن نية الشفع لا تنافى نية الوترء فإذا فات تشفيعها بشسىء ثما 
ذكرناه لم يكن عليه أن يأتى بصلاة ثالئة لأنه ليس فى ذلك أكثر من الإتيان بنافلة 
أعرى على غير الوحه المشروع من الوتر. 
وهذا القول مبنى على أن نية الشفع تنافى نية الوتر» وهذا لو دخئل فى صلاة بنية 
الوترء فلا يتمها شفعًّاء وإنما دحل النقص فى جملة الصلانين من جهة الصورة:؛ فإن 
المغرب وثرء فلما أعادها صارت شفعا من جهة الصورة: فكان عليه أن يزيل ذلك 
النقص بصلاة ثالثة يعيدها إلى صورة الوترء وقد يكون للنفل مدحل فى الوتر كوتر 
صلاة الليل. 
قال الإمام أبو الوليد: فهذا عندى وجه القولين» وقد يجىء لابن القاسم وغيره مسن 
أصحابنا مسائل على الأصلين؛ ومما ورد له على الأصل الذى ذهب إليه ابن وهب فى 
هذه المسألة من منافاة نية الوتر لنية الشفع قوله فى المدونة فيمن اقتئح صلاة المغرب» 
فأقيمت عليه وقد صلى ركعةك يضيف إليها أخرى ويسلم ويدحل مع الإمام» ففرق 
بين صلاة الظهر وللغرب لا قدمناه» والله أعلم. 
ا 
العمل فى صلاة الجماعة 
- مَالِكء عَنْ أبى الزُنادٍ عَنِ الأغرّج» عَنْ أبى عُرَيْرَةَ أن رُسُولَ الله بق 
1 - أغخرحه البخارى فى الأذان حديث رقم .7١*‏ ومسلم فى الصلاة حديث رقم 401. 
والترمذى فى الصلاة حديث رقم 119. والنسائى فى الصغرى فى الإمامة حديث رقم 451, 
وأبو دلود فى الصلاة حديث رقم 4هلإء 860 وأحمد فى المسند حديث رقم 450لا 
لل لشن ا لي ا اال ل 0 ل 


َال: «إِذًا صَلّى أحَدُحمْ بالئّس قَيُسََفْء قن فهمٌ الصّهيف وَالسقِيمَ لكي وَإِذَا 
صَلَى أَحَدُكُمْ لِنفسِه َلْيِطَوْلْ ما شَاءٌو. 

الشرح: قوله طُلك: وإذا صلى أحدكم بالناس فليخفف, يريد التخحفيف من القراءة 
ال ركورع والسجود وغير ذلك من الأقوال والأقعال» ومعنى ذللك التحفيف الذى لا يبلغ 
الإخلال بالفرضء وإنما هو التحفيف مما زاد على الفرض اذى لا تحزئ الصلاة إلا به. 
والدليل على ذلك ما روى عن أنس «كان النبى يي يؤحر الصلاة ويكملهاء. 

فصل: وقوله: وفإن فيهم الضعيف والسقيم والكيير»» يريد أن الضعيف لا يستطيع 
التطويل فيضر بهء ولا يجوز له الخلاف على الإمام فيتقطع عن الدماعة» وكذلك الكبسير 
والسقيم» فيجب على الإمام أن يصلى صلاة يتجوز فيها بحيث لا يشق على أحدهم. 

فصل: وقوله #ي: ووإذا صلى أحدكم لنفسه, يريد أن يصلى وحده. فليطول ما 
شاءء فإن تطويله ذلك لا يضر بغيره. 

40 - مَاِكء عَنْ نَافِع أله فَالَ: قُمْتُ وَرَاء عبد الله إن عُمَرَ فى ضّلاق ِنَّ 
الصّلوات» وَلَيْسَ مَعَةُ حَدٌ غيُرى» نَحَالْف عَبْدُ الله بيْدِهِ فجَعلنِى حِدَاءَهُ عن يكينه. 

الشرح: قال الإمام آبو الوليد رضى الله عنه: قد ذكرنا فيما تقدم مراتب المأموم مع 
الإمام: وأن الواحد يجب أن يقوم عن يمين الإمامء وإن تعدى المأموم فقام عن يسار 
الإمام» فلا شىء عليه قاله أشهب. 

وقوله: وفخالف عبد الله بيده يحتمل أن يريد حالف سنة الصلاة فى ترك العمل عمد 
يده إلى تافع؛ واستباح ذلك لأن يسير العمل معفو عنه فى الصلاة؛ ويحتمل أن يريد 
بذلك أنه الف ما أراده نافع من الوقوف عن يسارهء فتقله إلى يمينه» ويحتمل غير ذلك 
من المعاتى: والله أعلم. 

4 - مَالِك» عَنْ يَسْبَى بن سيد أذ رَحُلا كان يَوْمٌ لاس بِالْمَقِيقء فَأَرْسَلَ 
إل عمر بن عبد لم هاه 

قَالَ مَالِك: وَإنمًا نْهَاهُ لأنهُ كَان لا يعرف أبوة. 


91 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 71/4 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستلكار 71/8 


الشرح: اختلف الناس فى ولد الزنى» هل يكون إمامًا راتباء فنهب مالك إلى أنه 
يكره ذلك» فإن أمّ جازت صلاة من اثتم به؛ وهو قول الليث والشافعى. وقال عيسى 
ابن دينار: لا تكره إمامة ولد الزئى إذا كان فى نفسه اهلا لذلكء وبه قال الأوزاعى 
والثورى ومحمد بن عبد الحكم. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن موضع الإمامة موضع رفعة» وكمال 
ينافس صاحيه» ويحسد على موضعه؛ ومن كان بهذه الصفة كره له أن يعرض تفسه 
لألسئة الناس» ويستشرف الطعن والسب. 

وجما يدل على ذلك أن موضع الإمامة موضع رفعة وتقدم على النئاس فى أهم أمر 
الدين وأجل عبادة المسلمين» وهى مما يلزْمه الخلفاء ويقوم به الأمراءء والإمامة موضع 
شرف ورقعة وعلو منزلة؛ فيكره أن يقوم لذلك من فيه شىء من النقائص المرذولة: ألا 
ترى أنه لا يجوز أن تكون المرأة إمامًا لنقصها. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإن المعائى المائعة من رثبة الإمامة على ضربين» أحدهما؛ يمنع 
صحتها. والثانى: ينع فضيلتهاء فأما ما كنع صحة الإمامة عدد مالك» فعلى ثلاثة 
أضربء أحدها: الأنوثة» والثائية: الصغر وعدم التكليفء والثالثة: نقص الدين. 

قأما الأنوثة» فإن المرأة لا تؤم رجالا ولا نساء فى فريضة ولا نافلةء وبهذًا قال 
أبو حنيفة وحمهور الفقهاء. وروى ابن أمن عن مالك: توم النساء. وقال الطبرى وداود: 
توم الرحال والنساء. 

والدليل على صحة القول الأول أن هذا جنس وصف فى الشرع بنقصان الدين 
والعقل؛ فلم يصح إمامته كالكافر. وتعلق-فى الرواية الثانية.ما روى أن النبى يق كان 
يزور أم ورقة بدت عبد الله بن الحارث فى بيتهاء وجعل لها مؤذنا يؤذن لهاء وأمرها أن 
توم أهل دارهاء وهذا الحديث مما لا يجب أن تعول عليه. 

فرع: إذا ثيت ذلك» فمن صلى حلف امرأة أعاد أيدّاء قاله ابن حبيب. ووجه ذلك 
أن هذا ائتم يمن لا تحوز إمامته لنقص دينه وعقله كالكافرء وفى النوازل لسحنون: إن 
كان اللنتثى ممن يحكم يحكم الرجال» فلا إعادة عليهم. 

مسألة: فأما الصغر وعدم التكليفء فمّد روى ابن القاسم عن مالك فى المدونة: لا 
يوم الصبى رحالا ولا نساء فى فريضة. وفى العتبية من سماع أشهب عن مالك: أما 
التوافل» فالصبيان يؤمون الناس فيهاء ويقومون فى رمضانء ولا بأس بذلك. وقال أبر 
مصعب: إن أمّ الصبى مضت صلاة من اثتم به وبه قال الشافعى. 


والدليل على ما نقوله أن هذا غير مكلف للصلاة» فلم يجز الاتتمام. به كالمجنون. 

ووجه قوله أبى مصعب ما روى عن عمرو بن سلمة» قال: كنا يحاضر كر ينا الناس 
إذا أنوا النبى يك فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله كا قال كذا 
وقال كذاء وكنت غلامًا حافتاء قتحفظت من ذلك قرآناء كيرا فانطلق أبى وافدًا إلى 
رسول الله © فى نفر من قومه فعلمهم الصلاةء وقال: ويؤمكم أقرؤكم:» فكنت أوم 
بهم: وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين. 

فرع: إذا قلنا أنه لا يصلى» والصبى ممن صلى معه أعاد أبداء قاله ابن حبيبء ويه 
قال أبو حنيفة. ووجه ذلك أنه من لا تصح إمامته؛ فأوحب ذلك إفساد صلاة من اتسم 
به كالكافر والمرأة. 

قال الإمام أبو الوليد: وهذه المسألة بيئة عندى على أنه لا يجوز أن يصلى أحد 
الفريضة وراء من يصلى النافلة وقول أبى مصعبء يحتمل وجهين» أحدهما: أن هذه 
الصلاة جحازت وراء الصبى لما صلاها بنية الفرض» فعلى هذا لا تجوز الصلاة لف 
المتتفل » ويحتمل أن تبنى على تحويز صلاة الفريضة محلف المتتفل لأن صلاة الصبى نافلة» 


وهو مذهب الشافعى. 
والدليل على المنع من ذلك إن كان من أدى صلاته بنية إمامه لم تمزهء فإذا أداها بغير 
نيته لم تزه كاجمعة. 


مسألة: وأما النقض فى الدين» فإنه فسق وكفرء فأما الفسق» فقد قال القاضى أبو 
محمد عن مالك: إنه ينع صحة الإمامة» وحكاه القاضى أبو الدسن. والدليل على ذلك 
أن هذا نوع فسقء فوجب أن بنع الإمامة كالكفر. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فمن صلى وراء فاسق» فقد قال القاضى أبو الحسن: قال لى 
الشيخ: رحمه الله يريد أبا بكر الأبهرى: إن ذلك على قسمينء فإن كان بتأويل أعاد 
الصلاة فى الوقت» وما كان فسا بإجماع أعاد أبداء وقد قال ابن حبيسب» فيمن صلى 
وراء من يشرب الخمرء ولم يكن فى وقته ذلك سكران؛ ولكنه من يشرب: فإنه يعاد 
أبداء وليس ممن تحب إمامته إلا أن يكون الوالى الذى تولى إليه العلاعة» قلا إعادة على 
من صلى خلفه إلا أن يكون فى وقته ذلك سكران. وكذلك قال من لقيت من أصحاب 
مالك. 

وقد حالف ذلك ابن وهب من رواية عبد الملك بن الحسن عنهء فقال: لا يصلى 


خلف عاصر الخمرء فمن صلى وراءه لم يعدء وهذا يقتضى أن الفسق بإجماع لايمنع 
صحة الإمامة. ووجه القول الأول أن الإمامة مبنية على الفضل فى الدين؛ ولا شك أن 
المرأة أتم ديا من الفاسق ومن صلى وراءها أعاد أبداء فبأن يعيد من صلى وراء الفاسق 
أولى وأحرى. 
# ا# اي 
ياب 

وأما ما يمنع فضيلة الإمامة وتكره معهاء فالنقائص التى تمنع كمال الفروض. أو ما 
يقرب من الأنوثة والنقائص التى تحط المنزلة وتسرع إلى صاحبها الألستةء قاما ماعنع 
كمال الفروضء فمنه الرق فيكره للعبد أن يكون إمام رائبًا. 

وروى على بن زياد عن مالك أنه قال: لا يوم العبد الأحرار إلا أن يكون يقرأ وهم 
لا يفرءون فيؤمهم فى موضع الحاجة. وقال ابن الماحشون: يوم العبد راتًا. 

وجه القول الأول أنه ناقص الفروض لأنه لا يحب عليه حج ولا جمعة ولا زكاةء 
وذلك يؤثر فى المنع من الإمامة كامرأة لما لم تجب عليها الجمعة متعت إمامتهنا. ووحه 
ثان وهو أن الإمامة موضع رقعة وشرف» فوجب أن يؤثر فيها الرق لأنه من النقائص. 
ووجه قول ابن الماحشون أن العبد سالم من نقص الأنوثة والفسق» فصح أن يكون إمامًا 
رائبًا كالخر. 

هساألة: ولا يوم الأعرابى الحضريين: وإن كان أقرأهمء وذلك يحتمل وجهين» 
أحدهما: ما ذكره ابن حبيب» وهو جهله بالسئة. 

قال الإمام أبو الوليد: والأوضح عندى أن يكون ذلك لأنه يستديم نقص الفرائض 
والفضائل؛ فأما نقص الفرائض» فلأنه ليس من أهل الجمعة» وأما نقص الفضائلء فلأنه 
لا يشهد الجماعات. 

هسألة: وأما ما يقرب من الأنوثة» فكالخصى لا يكون إماماء وإنما قاله مالك. قال 
عنه اين حبيب: وتحا به نحو التأنيث. وقال ابن الماجشون وعيسى بن دينار: لا بأس أن 
يكون الخصى إماما رائبًا فى اللجمعة وغيرها. 

وجه قول مالك أن له حالا ظاهرا فى القرب من الأنوثة والبعد عن الذكورة. وقد 
بينا أن للأتوثة تأثيرًا فى منع الإمامة» فوجب أن يكون كل ما يقرب من ذلك له تأثير 
فى المتع منهاء ولا يلزم على هذا العنين: فإن حاله ليس ثما يقرب من الأنوثة. ووحه 


القول الثانى أن قطع عضو من أعضائه لاعنع استدامة الاثقمام بيه كقطع اليد 
والرحل. 


مسألة: وأما النقائض التى تسرع إلى أصحابها الألسئة وتكثر فيهم المقالة فكولد 
الرناء وقد تقدم الكلام فيه. 

مسألة: وأما ما كان نقصًا فى الخلقة» ذإنه على ضربين: أحدهما: أن يكون العضو 
الناقص له تعلق بالصلاة: أو لا تعلق له بهاء فإن لم يكن له تعلق بهاء ولا يقرب من 
الأنوثة» فإنه لا بمنع صحة الإمامة» ولا فضيلتها كالأعمى والأصمء وإن كان له تعلق 
بالصلاةء فلا يخلو أن يتعلق بها تعلق فضيلة كاليد التى تتعلق بها فضيلة السجود 
وغيرهاء فالذى عليه جمهور أصحابنا أن ذلك لا يمنع صحة الاثتمام به 

وروى عبد املك بن الحسن عن ابن وهب: لا أرى أن يوم الأقطع؛ وإن حسنت 
حالهء ولا الأشل إذا لم يقدر أن يضع يده بالأرض. 

وحه القول الأول أن ما نقص من خلقه لا بمنع شيا من فروض الصلاة» فلا مع 
الاثتمام به كالعمى والصمم. 

#0 
صلاة الإمام وهو جالس 

- مَالِك عن ابن شاوه عَنْ أنس إن مَاِئ أن َسُول الله فلا ركب 
ا طرخ ص09 هق 3 شِقَهُ الآئِمَنُء فَصَلَّى صَّلاة مِنّ الصلُوَاتي وَهُوَ قَاعِده 
سينا وَرَايَهُ قعُوداء فلَمّا اصرف قَالَ: وإنْمًا حول الإمَام ؤم ب به ذا صَلّى قَائِمًا 
َصلوا ياه وذ كع اكوا وإذا ره افوا وَإَِا قال كه حَمِدَهُ 
فَقُولُوا ريا وَلَكَ الْحَمْكُ ذا صَلْى حَلِسًا قصلو شر الخشثرة 


4 - أخرجه البخارى فى الصلاة حديث رقم 5178. ومسلم فى الصلاة حديث رقم 4. 
والترمذى فى الصلاة حديث رقم 7. والنسائى فى الصغرى فى الإمامة حديث رقم 2155 
. والتطبيق حديث رقم .٠١5١‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 501. واين ماحه في 
إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 17178. وأحصد فى المسند حديث رقم 20١588‏ 
ه؟7!. والدارمى فى الصلاة حديث رقم 23185 2,171 
(1) شجش: عتيش. 


الشرح: قوله: وفجحش شقه الأيمن» اللحش معناه الندش والتوجع من السقطة 
وتحوها. 

وقوله: وفصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعوذا». قوله: ومن 
الصلوات» يحدمل «أل: من جهة اللفظ أن تكون للعهد, ويحتمل أن تكون للجنسء فإذا 
قلنا إنها للعهدء فإنه يحتمل أن ترجع إلى الصلوات المفروضة:؛ ويحتمل أن ترجع إلى 
الصلوات التى صلاها بهمء وإن كانت للجسء فإنها تكون ,معنى التأكيد يفيد ما يفيده 
قوله: وصلى». 

فصل: وقوله: «وهو قاعد, يحتمل أن يكون ذلك لعدم القدرة على القيام إن جعلنا 
الأئف واللام فى الصلوات للعهد راجعًا إلى الصلوات المفروضة؛ ويحتمل أن يكون صلى 
جالسمًا فى نافلة مع القدرة على القيام طلبًا للرفق» وليقوى على ما يريده بعد ذلك من 
الطاعات» فتكون الألف واللام واحعة إلى غير المفروضات من الصلوات أو اجمنس. 

فأما الفريضة؛ فلا يخلو إذا صلى الإمام جحالسًا لعجزه عن القيام أن يكون من وراءه 
مثله عاحزين عن القيام أو قادرين عليه» فإن كانوا عاجزين عن القيام» فاختلف فى ذلك 
أصحابناء فروى موسى عن ابن القاسم فى العتبية: لا بأس أن يؤمهم فى الفريضة؛ لأن 
حالهم قد استوت كما لو أضافوا القيام» وبه قال مطرف وابن الماحشوت واين عبد 
الحكم وأصبغ. 

وروى سحنون عن ابن القاسم: لا يؤمهي؛ لأن هذا عاجز عن القيام فلا يوم من 
يقدر عليه ولا من يعجز عنه كما لو لم يقدر إلا على الاضطجاع؛ فإنه لا يوم من 
ساواه فيه. 

وقد روى عيسى عن ابن القاسم: لا يوم المضطجع المضطجعين. 

فرع: فإذا قلنا أنه لا يوم الجالس الجلوس مع تساويهم فى العجزء فوقع ذلك فقد 
قال سحنون عن ابن القاسم: يجزئعٌ الإمام ويعيد ما اثنم ب لأن الإمام.قد أتى بصلاته 
على الوجه المأمور به من الانفراد» وترك الاقتداء بغيره؛ ومن اثتم بهء فقد اثتم .من ليبس 
يإمامء فعليه الإعادة كما أو ائتمت امرأة بامرأة. 

فرع: فإن لم يقدر الإمام على الجلوس ولا من وراءه» فقد روى موسى عبن ابسن 
القاسم: لا إمامة فى هذا. قال يحيى بن عمر: فإن صلوا على ذلك أجزاته وأعادوا. 


ووجه ذلك أن هذه ليست من هيئة الصلاةء فلا تصح إقامة الجماعة عليها كما لا 
يجوز التنفل عليها من غير ضرورة. 

مسألة: فإن كان من وراء الإمام قادرين على القيام» فا مشهرر عن مالك أنه لا يجوز 
أن يأتموا بهء وبه قال محمد بن الحسن. قال سحنون: وقد اختلف فى هذا قول مالك» 
هكذا ذكره أبو محمد فى النوادر. والذى فى روايتنا فى العتبية» إنما هو من قول العتبى: 


إنما احتلف فيها قول مالك» والله أعلم. 
وروى الوليد بن مسلم عن مالك: يجوز لهم الاثتمام به قياماء ويه قال أبو حنيفة 
والشافعى والأوزاعى. 


وجه القول الأول أن هذا ركن من أركان الصلاة» فلا يصح الاثتمام عن عجز عنه 
كالقراءة. ووجه الرواية الثانية ما روى أن النبى وي أمّ وهو جالس وأيو بكر 
والمسلمون معه قيام» يقتدى أبو بكر بصلاة رسول الله و ويقتدى الناس بصلاة أبى 
بكر. 

فرع: فإذا قلنا برواية الجمهورء فصلوا على ذلك» فقد قال مطرف: تحزئه و عليهم 
الإعادة أبذا. 

ووحه ذلك أن الإمام عجز عن ركن من أركان الصلاة» فلم يجرهم ما اثتموا به فيه 
من الصلاة» كما لو كان الامام أخرس» وإذا قلنا برواية الوليدء ققد روى عن مالك أنه 
يستحب أن يصلى إلى حنبه من يقتدى به يكون علما لصلاته. 

ووجه ذلك الاقتداء بالنبى هه حين صلى بأناس فى آخر حياته» وإلى جنبه أيبو يكر 
قائمًا. 

فصل: وقوله: وإنما جعل الإهام ليؤتم بهه يريد ليقتدى. وهذا يفيد الاقتداء به فى كل 
شىء إلا ما حصه الدليل. 

وقوله: وفإذا صلى فصلوا قيامّا يريد من يستطيع ذلك ممن يأتم به» ومن لم يستطع 
ذلك فليصل جالسا. ووجه ذلك أن عجز المأموم عن القيام لا يدحلى على الإمام نقصًا 
فى صلاته بل يدرك معه فضيلة الجتماعة. 

فصل: وقوله: «فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعوا» يقتضى أن تكون أفعال 
المأموم كلها بعد أفعال الإمام. وهو معنى الائتمام به والاقتداء يفعله. ولا حلاف أن 


ذلك من سنتهء والصلاة على ضربين: أفعال وأقوالء وأفعالها على قسمينء قسم: 
مقصود فى نفسه وقسم هو فضل لغيره. 

فأما اللقصود فى تفسه كالقيام والركوع والسجودء فلا يخلو أن يفعله المأموم يعد 
فعل أو معه أو قبل فإن فعله يعدهء فإن ذلك على وجهين» أحدهما: أن يتبع الإمام فى 
الدخمول فيه والخروج عنهء ويدركه فيه فهذه سنة الصلاة وحكمهاء وهو معنى قوله: 
وفإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا». 

وأما الوجه الثانى بأن يدل فى القعل بعد خروج الإمام عنه فإن تعمده ممنرع. 

مسآلة: وأما فعله معه فأن ينحط للركو ع مع اتحطاطه ويرقع منه مع رقعهء وهو 
ممنوع فى الحملة لما تقدم من قوله أ: نما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا ركع فا ركعواء 
وإذا رفع فارفعوا» وهو أيضا على وجهين» أحدهما: أن يأتى الإمام من الركوع 
والسجود بأكثر من مقدار الفرض» فإذا أدرك المأموم منه بعد الإمام مقدار الفرض» فلا 
لاف فى صحة اثتمامه» لأنه قد تبعه فى مقدار فرضهء وصار مؤتما به قيهء وإن لم 
يدرك به الإمام منه الأقل من مقدار الفرضء أو كان الإمام اقتصر من ذلك على مقدار 
الفرض, فإن ذلك مبنى على صحة تكبيرة الإحرام معه. 

مسألة: وهذا فى الأفعال» وأما الأقوال» فعلى ضريين: فرائض وفضائل» فالفرائض 
تكبيرة الإحرام والسلام: وقد تقدم الكلام فيهما إذا فعلا قبل الإمام أنه لا يجزئ» فبإن 
فعل مع الإمام» ففى المجموعة: أن المأموم يحرم بعد أن يسكت الإمام» فإن أحرم معه 
أعاد الإحرام؛ وإن لم يفعل أجزأه» وبه قال ابن عبد الحكم. 

وقال ابن حبيب» وأصبغ: يعيد الصلاة أبدًا من فعل ذلك. 


قال الإهام أبو الوليدء رضى الله عنه: وهو الأظهر عندى لآن من صحة الاثتمام 
الاقتداء بفعلهء ولا يصح ذلك إلا بأن يتقدم ما يقتدى به وإذا وجد منهما فى حال 
واحدةء فلا يصح أن عتثل أحدهما فعل صاحبه» والفرق بين الأفعال والأقوال أن الفعل 
أمر يدوم ويتكرر منه مقدار الفرض» وما يقع عليه اسم ركوع وسجودء فلذلك قلنا إنه 
يصح أن يقتدى .عن يفعله معه إذا زاد على مقدار الفرض لأئه قد صح اتباعه له مققدار 
الفرض» وقيما يقع عليه اسم ركوع وسجود. وأما تكبيره الإحرام فإنها قول واحد 
غير متكرر جميعها فرض واحد لا يتبعض؛ ولا يقع على أجزائها اسم تكبير» فإذا وحد 
منها فى حال واحدة لم يتبع المأموم الإمام فى فرضه. ولا فيما يقع عليه اسم تكبير منه. 


وأما فضائل الأقوال» فإئه يكره أن يتقدم المأموم فيها الإمام؛ ولا يفسد ذلك صلاته. 

فصل: وقوله: وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: رببا ولك الحمد» يدل على أن 
جميع ما يقوله المأموم: ربنا ولك الحمدء ولو كان الإمام والمأموم يأتى علسى كل واحد 
منهما باللفقلين على وجه واحد لبطلت فائدة التخصيص والتقسيمء وقد تقدم الكلام 

فصل: وقوله: وفإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون» يقتضى من جهة سياق 
الحديث أنه إذا صلى جالسًا فى موضع اللتلوس أن يقتدى به فى اللتلوس» لأنه وصف 
أفعال الصلاة من أولها فصلاً فصلاً وأمر المأموم أن يقتدى بالإمام فيها قنص على أن 
المعنى الذى نصب له الإمام هو أن يقتدى بهء وآن ذلك ينع مخالفته ثم قال: وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمدء ثم قال: وإذا صلى جالسّاء قصلوا جلوسًا 
أجمعون. فائتقل إلى وصف الاثتمام به فى حال الجلوس» وهو موضع التشهد. 

ويحتمل من جهة السبب أنه قال لهم: إذا صلى قائمًا فصلوا فيامًاء أى إذا استطاع 
القيام فصلوا بصلاته قياماء ثم ذكر صفة الاثتمام به فى الانتقال من ركن إلى ركن» ثم 
تم ذلكء؛ بأن قال: وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون؛ يريد إن لم يستطع القيام 
وصلى جالساء فحكمكم أن تحلسوا يحلوسه؛ وهذا القول أظهر من جهة السبب. 
والقول الأول أظهر من جهة سياق الحديث. 

وقال أحمد وإسحاق: يصلى المأموم جالساء وإن قدر على القيام إذا صلى الإمام 
جالسا 

والدليل لنا أن هذا ركن من أركان أفعال الصلاة فلا يسقط عن المأموم مع القدرة 
عليه كالركوع والسجود؛ وقد قال بعض أصحابئا فى حديث أنس أنه منسوخ بصلاة 
أبى بكر لف النبى 8 فى مرضه الذى توفى منهء وهذا يصح على رواية الوليد بسن 
مسلم» وقد تأول ابن القاسم أنه فى الناقلة» وذلك كله عتمل» والله أعلم. 

٠ل‏ - مَايِكء عَنْ شام إن عُروَةه عَْ أبيوء عَنْ عَاِشَة رَْجٍ الى 8 أنهًا 
قالّت: صِلَى رَسُولُ اللو 8 وَمُرَ شاك فَصَلَى حَاِْسًا وَصَلَى وَرَاءَُ قَْمٌ ويَامّاء 
5.٠‏ - أخرحه البخخارى فى الأذان حديث رقم 548. ومسلم فى الصلاة حديث رقم ؟١١4.‏ وأبو 

داود فى الصلاة حديث وقم 10. وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 

الإ و أحمد فى للستد حديث رقم 6 الاك ولاملاء ماوكا نهدلل 


كَأَعَارَ نِم أن امِسواء قَلَمًا اصرف قَال: وإنمًا جُولَ الإمَامُ يتم بو فَإذًا ركع 
كوه ونا ركم قلإفتؤل الى ليما ترا لوطه ٠‏ ” 

الشرح: وقولها: «وصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن أجلسواء بين معنى حابر 
فى حديثه أن ذلك على سبيل التواضع والمخالفة لأهل فارس فى قيامهم على رعرس 
ملوكهم؛ فمنع ذلك من أن يصلى وراءه أحد قائما إذا صلى هو جالساء ويحتمل بع 
ذلك ما قدمناه من التأويل فى حديث أنسء ولعلهم قاموا وراءه فى موضع اللتلوس 
تعظيمًا لهء فأمرهم باتباعه والحلوس معه إذا جلس فى التشهد. 

"٠‏ - مَالِكه عَنْ هيشام بن عُرْوَكه عَنْ أبيو أن رَسُولَ الله #8 حرج فى 
مرّضيوء كََى فود أ بَكرء وَهْرَ َم يُصلَّى بالداسيء فَا عر ُو بكر فأضار لي 
ول لل ف أذ ما أنت» فَجلْسَ رول اللو ب إلى تنب أبى بك لكان بو 
كر يُصلَى بعئلاق ول لل َه حَلِس كان ان يسنو بلاق أبى 


بكر 


الشرح: اعتلفت الآثار فى صلاة النبى #ي فى موضعه وصلاة أبى بكر اتلامًا بينا. 
واختلف العلماء فى الأحكام المتعلقة بها لاختلافهاء وأعذ كل طائفة ببعض تلك 
الأحاديث: فروى عنه ما تقدم من أن النبى يي أمٌ أبا بكر. وروى الأسود بن يزيد عن 
عائشة أن النبى © صلى خلف أبى بكر ورواه مسروق عن عائشة؛ فمن حوز أن يؤم 
القاعد القيام تعلق بحديث عروة عن عائشة فى ذلكء ومن منع ذلك قال: إن رواية 
عائشة اعتلفت فى ذلك» ولم تختلف رواية أنس أن أبا بكر أمّه فى تلك الصلاة؛ 
فكانت أولى» والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفكان أبو بكر يصلى بصلاة رسول الله وك وكان الناس يصلون 
بصلاة أبى بكرم يحتمل أن يريد أن أبا بكر كان يصلى بصلاة رسول الله و مما به 
وسامعًا بتكبيره» وكان الناس يصلون بصلاة أبى بكر على معنى أنهم كانوا يتعرفون به 
ما كات التبى َي يفعلى فيائمون بالتبى قل وذلك أن النبى يه ضعف صوته عن أن 
يسمع الئاس تكبير الائتقال من حال إلى حال» فكان أبو بكر يسمعهم ذلك وهذا معنى 
صلاة الناس بصلاة أبى بكر. 


.” - أحرحه اليخارى فى الأذان حديث رقم 241. ومسلم فى الصلاة حديث رقم .4١8‏ وابسن 
ماه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 17187. 


وقد احتلف أصحاب مالك في فيمن اثتم ممأموم» فروى ابن سحنون عن أبيه: : إنها 
استختلف الإمام من فاتته ركعةق فأتم بهم صلاة الإمامء 2 ثم قام يقضى» فائتم به من فاته 
تلك الركعة آنه تحزئهم. قال: ثم رجعء فقال: أحب إِل» أن يعيدوا. وفى الموازية: من 
اتبعه فيها متهم أو من غيرهم فصلاته باطلة. 

ذا قلنا تبطل صلاة من صلى معه؛ فإن ذلك لمعتيين» أحدهما: أن من اثتم به فيها 
فقد لزمه حكم الإمام الأول؛ فلا يجوز له أن يتم صلاته مع ذلك المستخلف ولا غيره 
من الأثمة» وإئما حكمه أن يقضى ما فاته من صلاة الإمام وحده. 

وقد روى موسى ين معاوية عن ابن القاسم من فاتته ركعة» فقضاها مع إمام فاتعه 
من الدماعة ركعةء فأحب إل أن يعيد أبدًا. وروى عنه ابن المواز: بطلت عليه. وقال 
سحئون فى المجموعة: وقال ابن عبد الحكم: من لزمه أن يقضى فذاء فقضى يإمام 
بطلت صلاته. 

والوجه الثائى أن من اثنم .مأموم فعليه القضاءء ويشهد لهذا الوحهء قول ابن المواز 

من اتبع اللأموم فى القضاء من كان معه فى الصلاة أو من غيرهم بطلت صلاته؛ وهذا 
يقتضى أنه من دعل معه حيتئذ مما يه فى تلك الركعة» فصلاته باطلة. 


وقال ابن حبيب فى إمام كان يصلى بقوم فى السفر فرأى أمامه جماعة تصلى بإمام» 
فجهل فصلى بصلاتهم: أحزأته صلاته؛ لأنه كان مأموماء وأعاد من وراءه أبدًا لأنهم لا 
إمام لهمء وقاله ابن القاسم ومن لقيت من أصحاب مالك. 

وأما من قال: تحرئهم» فقد جوز الصلاة مع الأمرين جميعًاء فبأن يجزئ مع أحدهما 
أولى» فإذا قلنا يبحواز ذلك» فيحتمل أن يكون أبو بكر يأتم بالنبى يل والداس يأتمونت 
بصلاة أبى بكر وإن قلنا بالمنع من ذلك» فتأويله على ما تقدم؛ ويحختمل أن يكون ذلك 
خاصًا بالنبى ييه كما احتص بأن أتم صلاة أفتتحها أبو بكر والله أعلم. 

فصل: فإذا قلنا إن النبى يه كان الإمام فى تلك الصلاة؛ فإنه يعترض فيه فصل 
آخرء وهو أن يآتم أبو بكر قائمًا بالنبى يل جالسًا. وقد روى الوليد بسن مسلم وغيره 
عن مالك جوازه؛ فإذا قلنا بالمنع منه» فيحتمل أن يكون ذلك خاصًا بالنبى ول فقد 
روى ابن حبيب عن مالك أنه منسوخ لترك أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله 
عتهم الإمامة حال الحلوس» وهذا فيه نظر لأن النسخ لا يكون بعد النبى ويك إلا أن 
يريد أن النسخ كان بعد هذه الصلاة فى حياة النبى يه ويدل على ذلك النسخ إجماع 


الأئمة على الامتناع منه؛ والمنع من إمامة الجالس. وهذا أيضًا يحتاج أن يغبت ينبت عنهم ثُبونًا 
شائعًا مع عدم المتحالف لهم فى ذلك» وإلا لم يكن إجماعًا. 

فرع: فإذا اثتم الواقف بالالس» فقد قال الشيخ أبو القاسم فى تفريعه: يكره أن يؤم 
قاعدًا قيامّاء فإن أمهم أعادوا فى الوقت. 

قال الإمام أبو الوليد: وهذا عندى على رواية الوليد بن مسلم عن مالك» وأماعلى 
المشهور من قول مالك وابن القاسيء فإنه يعيد أبدّاء والله أعلم. 

ا 
فصل صلاة القائم على صلاة القاعد 


#امض واس 


كن - مَلِكه عَنْ إِسْمَاوِيلَ إن ُحَمَّ بن سَعْدٍ بن أبى وقاصء عَنن مولّى 
َو بن عاص أ لهال بْن عَمْرِو بن الْعَاصٍ» عَنْ عي اله بن عَمْرو بن الْقَاصٍ 
أن رَسُولَ الله وي قَالَ: «صّلاة هُأحَدِكَم وهر قَاحِد مدل نصلف صَلاته وَهْرَ فَايِمُ. 

الشرح: معنى قوله 8: وصلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم» 
يريد أجر صلاة القاعد مثل نصف أجر صلاة القائم؛ لأن الصلاة لا تتبتعض» فلا يصح 
نصفها دون سائرهاء فلا يصح نصفها دون سائرهاء وهذا اللفظ وإن كان عامًا يقتضى 
أن كل صلاة يصليها القاعد على كل حال؛ فهى مثل نصف صلاة القائم إلا أن الدليل 
قد دل على أن المراد بذلك بعض الصاوات وبعض الحالات. وأصل ذلك أن القيام ركن 
من أركان الصلاة» وشرط فى صحة الفرض منها مع القدرة عليها 

والدليل على ذلك قوله تعالى: تإوقوموا لله قانتين» البقرة: 174] ولا حلاف فى 
ذل ثبت بذلك وجوب القيام. وروى عن عمران بن حصين أنه قال؛ كانت بى 
بواسير» فسألت النبى يوه فقال: وصل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع؛ 
فعلى جنب». فخحص بهذا الخبر من الآية من لم يستطع القيام؛ وبقيت الآية على 
عمومها فى المستطيعين. 


؟." - أخرحه مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم «"الا. والنسائى فى الصغرى فى 
قيام الليل وتطوع النهار حديث رقم مه" .١‏ وابن ماحه في إقامة الصلاة والسنة فيها حديث 
رقم 17979. وأحمد فى السئد حديث رقم تلاوت دلاىء 5844. والدارسى فى الصلاة 
حديث رقم 1784 


وقد ثيت بحديث عائشة المروى بعد هذا جواز الخلوس فى التنفل مع القدرة على 
القيام» فخيصت بذلك الآية أيضا على قول من زعم أنها تتناول الفرض والنفل» وبقيت 
عامة فى المستطيعين القيام فى الفريضة. 

وثبت بذلك أن صلاة القاعد إنما تكون على النصف من صلاة القائم فى موضعين» 
أحدهما: من صلى الفريضة غير مستطيع القيام» والثانية: من صلى النافلة مستطيعًا أو 
غير مستطيع. وقال ابن حبيب عن ابسن الماحشون فى تأويل قول النبى فلك «صلاة 
القاعدة مثل نصف صلاة القائمع: إنهم كانوا يستطيعون أن يصلوا قيامًا إلا أن القعود 
كان أرفق بهمء فأما من أقعده المرض والضعف فى مكتوبة أو نافلة» فنإن صلاته قاعدًا 
فى الثواب مثل صلاته قائما. 

قال الإمام أبو الوليد: وما ذكرته عندى أظهرء وحكى القاضى أبو إسحاق أن 
الحديث ورد فى النوافل لأنها ليست بواحية؛ فالإتيان يها على حال التلوس على 
النصف من الإتيان بها على حال القيام» وهذا التخصيص يحتاج إلى دليل» وبالله 
التوفيق. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» ففى هذا مسألتان إحداهما: فى وصف من تموز له صلاة 
الفريضة حالساء والثانية: فى وصف صلاته. فأما من تجوز له صلاة الفريضة؛ قاعدًا فهو 
المقعد الذى لا يدر على القيام أو المريض الذى لا يستطيع بحال. وقال محمد بن 
مسلمة: من لا يقدر على القيام إلا.عشمّة صلى جالسًا. 

قال الإمام أبو الوليد: وعندى أن ذلك كالمريض والمسافر فى السفيئة. 

ووحه ذلك الحديث المتقدم: وصل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعداو. 

فرع: وأما من أراد أن يقدح عينيه ويصلى جالسًا أربعين يوماء ففى الواضحة عن 
مالك: لا بأس بذلك. 

ووجه ذلك أنه عذر مانع من القيام يجوز له الصلاة حالسّاء قلا بمنع من الأقعال 
المؤدية إلى ذلك إذا كان فيها منقعة ما لم يمنع المسافر من السفر الذى سيب الفطر 
والقصر والتيمم عند عدم الماء. 

فرع: ومن صلى جالسًا مع القدرة على القيام؛ أعاد أبدّاء ومن صلى جالمماء مع 
العجز عن القيام ثم قدر على القيام فى الوقت لم يعد» رواه موسى عن ابن القاسم فى 
العتبية. 


ووجه ذلك أيضًا إذا أتى بالصلاة على ما يلزمه من فرضهاء فلم يجب عليه إعادتها 
فى وكتها كما لو صلى بتيمم ثم وجد لماء. 

مسألة: ومن لم يقدر على القيام إلا مستتدًا أو متكناء فإن ذلك أولى من صلاته 
جالسّاء قاله فى المختصر. ووجه ذلك أن هذا الحال أقرب إلى فرضه؛ فلا يجوز له 
الانتقال عنها مع القدرة عنها. 

فرع: ويصلى المريض جالسًا مستندًا أحب إلى من أن يصلى مضطجمًاء قاله ابن 
القاسم فى المدونة. ووجه ذلك أن الجلوس هيئة من هيئات الصلاة؛ فلم يجز له تركها 
مع القدرة عليها كالقيام. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإنه إن لم يستطع القيام ولا القعود, أدى فرضه مضطجعًا. 
والدليل على ذلك قوله يل «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فععلى 
--53 

فرع: والسنة أن يصلى على جنبه الأبمنء ووجهه إلى القبلة» ورأسه إلى المغرب» 
ورجلاه إلى المشرق؛ لأن التيامن مشروع؛ ولا عكن استقبال القبلة معه إلا على هذه 
الخال 

فرع: فإن عجز أن يصلى على جنبه الأمن» فهل يصلى على جتبه الأيسر أو على 
ظهره: قال ابن القاسم: يصلى على ظهره. وقال ابن المواز: يصلى جنبه الأيسر. 

وحه القول الأول أنه لما عجز عن التيامن الذى هو مشروع فى الصلاة كان 
الاضطجاع على الظهر أمكن فى استقبال القبلة» وأشبه فى ذلك بحمال القيام التى هى 
الأصل. ووحه ما قاله ابن المواز قوله فكُ: «فإن لم تستطع فعلى جنب ولم يفرق فإن 
صلى على حنبه الأيسر, فإنه يصلى ورأسه إلى المشرق ورجلاه إلى المغرب؛ لأنه لا يتأتى 
له استقبال القبلة إلا كذلك. 

فرع: فإن عجر عن ذلك صلى على ظهره ورجلاء إلى القبلة» وهو مستقبل القبلة 
بوجهه؛ لأن استقبال القبلة مشروعء ولا يتأتى لمن كان على ظهره إلا على هذا الوجه. 


و م - مَالِكه عَن ابن شِهَابيء عن عَبْدِاللو بن عَمْرو بن الْعَاصٍ أنه قَالَ: لما 


.7 - أخرحه مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم ه"الا. والنسائى فى الصغرى فى 
قيام الليل وتطوع النهار حديث رقم مه وأبو داود فى الصلاة حديث رقم .46٠‏ واين- 


فسا الْمَدِينة نَالَنا وبَاءٌ مِنْ وَعْكِهَا ديد فرج رَسُول الله يي عَلَى الناس وَهُمْ 
يُسلُونً فى مسوم عو ثَقَالَ رَسُوَلُ اللو 9: «صلاةٌ الْقَاعِدِ مِئْلُّ يفي ضّلاةٍ 
الْقَائِم. 

الشرح: قوله: «نالنا وباء من وعككها شديد» الوباء سرعة الموت» وكثرته فى الناس» 
الوعك شدة الخر من المرض. 

وقوله: «فخرج رسول الله وي على الناس؛ وهم يصلون فى سبحتهم قعودًا, قيل 
إن السبحة صلاة النافلة» وقد قيل فى قوله تعالى: «إفلولا أنه كان من المسبحين» 
[الصافات: 47 ١ع‏ يريد المصلين. 

وروى عن ابن عباس فى قوله: لإفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله 
الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون# [الروم: 117 ]١8‏ أنه قال: 
هذه الآية فى الصلوات الأربع الظلهر والعصر والصبح والمغرب؛ وقد قيل إن معنى 
السبحة الصلاة فإذا كان لفظ السبحة واقعًا على الفريضة والنافلة» مجحاز أن بالحديث 
الأمران أو أحدهما. ش 

فصل: وقرله #ك: «صلاة القاعد مثل. نصف صلاة القائم» تنشيطًا لهم على القيام: 
وندب لهم إلى فضله. وتذكير لهم ئلا يجتزأو! بالقعود مع القدرة على القيام لما فيهم من 
ألم الوعك وشدة المرض. 

* 0#« 
ماجاء فى صلاة القاعد فى النافلة 

8 - مَلِكه عن أن هاس عَن السب بن تت عَنِ امِب بن أبى 
وَدَاعَةَ السسّفْييٌ عَنْ حفص زوج النبىّ ' 8 أنهَا قَلت: مَارَئِت رَسْوَلَ الله فك 
ستلى فى سس حا قط حلى كال قل وَدَقه يعاو كال يُصلى فى شبحيه 
هنا ورا بالسثورة متها حتَى تَكُون ألول من طول مِهًا. 


-ماجه فى إقامة الصلاة والسئة فيها نحديث رقم ,١555‏ وأحمد فى السند حديث رقم 
4 1/54 5844. والدارمي فى الصلاة حديث رقم .١14864‏ 

0.4 - أخرححه مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 7*1. والترمذى فى الصلاة حدييث 
رقم ٠‏ 4". والنسائى فى الصغرى فى قيام الليل وتطوع النهار حديث رقم .١181‏ وأحمد فى 
السئد حديث رقم 1 والدارمى فى حديث رقم 14 
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الشرح: قوله: «ما رأيت رسول الله وو فى سبحته قاعدًا قطء إعبار عنه يا أنه 
كان يصلى الصلاة فى تنفله على أتم هيئاتها من القيام إذ هو أفضل هيئات الصلاةء فلما 
كان قبل وفاته بعام وثقل عن القيام صلى قاعدا رفقا به واستدامة للصلاته وتوفير قوته 
ما يلزم من أمور المسلمين» وإطلاق هذا اللفظ يقتضى الدلوس فى موضع القيام من 
الصلاة هذا عند استعماله» وإن كانت الصلاة لا تخلو من التلوس إلا إذا قيل صلى فلان 
قاعدًا أو جالساء فهم منه أنه جلس فى موضع القيام. 

لكين - مَللِك» عَنْ سام بن عروةه عن أبيوه عن حَلِصَة رَْجٍ لنب 48 أنهًا 
َعيرنّه نا َم تر وَسُولَ اللو وق يُصَلْى صَلاة اليل ندا فَدُ حنى أَسَنَتَكَادَ 
يَْرَا قَاعِدًا حَتَى إِذَا راد أن يركَعَ َم قرا نوا مِنْ كاين أ أَربَعين ابه ثم ركع. 

الشرح: قولها: دأنها لم تر رسول الله عِيَّ يصلى صلاة فى الليل قاعدًا قطم تريد 
بذلك نافلة الليل» ويحتمل تخصيصها للذكر بصلاة الليل معنيين» أحدهما: «أنها تصت 
على صلاة الناقلة» ونبهت بذلك على فعله فى الفريضة التى همى آكد منها. والثانى: أنها 
قصدت إلى الإخبار عن فعله فى النافلة باللفظ المناص؛ لأنها لو ذكرت أنه كان يصلى 
قائمًا يجوز أن يكون ذلك فى الفريضة دون النافلة» فلا يحصل فى ذلك الحث والقأكد 
فى قيام النافلة. 

ثم قالت: وحتى أسن فكان يصلى قاعداء فأعبرت عن عذره فى تركه القيام 
بالسن إبقاء على نفسه ليستديم الصلاة» ثم قالت: «حتى إذا أراد أت يركع؛ قام فقمرأ», 
فأخبرت بذلك عن مواظيته على القيام» وتأكده عنده بأنه لا مجلس عما يطيقه منه. 

وفى ذلك أن من لم يطق أن يقوم فى جميع صلاته جاز له أن يقوم فيما أمكته منهاء 
ولا لاف نعلمه فى جواز ذلك فى الثافلة. 

مسألة: وهذا لمن افتتح النافلة قاعداء ثم أراد القيام» فإن له ذلك ولو افتتبح الصلاة 
قائمًا ثم أراد القعودء فإن ذلك يجوز له عند ابن القاسم. وقال أشهب: لا يجوز له ذلك. 


.م - أرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم .1١11١84‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم .١‏ والترمذى فى الصلاة حديث رقم 841 والنسائى فى الصغرى فى قيام 
اليل وتطوع النهار حديث رقم 21748215141 8. وابن ماحه فى إقامة الصلاة 
والسنة فيها حديث رقم 01711 /1111. وأحمد فى السئد حديث رقم 21444 214515 
لي 0 


وحه قول ابن القاسم أنها حالة تييح .له اقتتاح الصلاة ججالساء فجاز 
الجلوس من افتئحها كحالة العذر. ووحه قول أشهب أن من شرع فى عبادة لزّمه 
إتمامهاء وهذا لما افتئح نافلته قائما لزمه إتمامها قائماء والله أعلم. 

فصل: وقولها: «فكان يقرأ قاعدًا حتى إذا أراد أن يركع قام» دليل على تكرر ذلك 
منه؛ وإغا كان يفعله حال كان عليها من الضعف عن القيام فى جميعها والقوة على 
القيام فى يعضهاء ولم يكن ذلك عن أمر طرأ له فى بعض الصلاة؛ ولو كان أمرًا طرأ له 
فى بعض الصلاة لم يكن يجده حين الشروع فيها لم يخرج عن حد الحواز فى النافلة لما 
ذكرتاه. 

مسألة: وأما فى الفريضة» فإن افتتح الصلاة قاعدًا لعجزه عن القيام» ثم أطاق القيام 
لزمه أن يقوم فيتمها قائماء ولو افتتح الصلاة قائمًا ثم عجز عن القيام» جاز أن يتم 
صلاته قاعدً!. وقال محمد بن الحسن: يستأنف الصلاة. 

والدليل على ما تقوله أنه افتتح الصلاة جما كان فرضه فى أفتتاحهاء نلا تبطل يقدرته 
على القيام فى الركعة الثانية أو الثالئة كما لو افتتحها بالقيام. 

مسألة: لو افنتح صلاة بالاضطجاع لضعفه عن القيام والجلوس ثم استطاع القيام أو 
الجلوس أتم صلاته على ما أدت حاله. وقال أبو حنيفة: يستأنف الصلاة. 

والدليل على ما تقوله أنه افتتح الصلاة بما كان حكمه أن يفتتحها بهء فلم تبطل 
بقدرته على القيام كما لو افتحها بالجلوس. 

فصل: وقولها: وويقرأ بالسووة حتى تكون أطول من أطول هنهاء يقتضى أنه كان 
يستعمل الترتيل فى قراءتها للتدبر ولامتثال قوله: «إورتل القرآن ترتيلا» [المزمل: 4] 
ولعله يشير إلى أن هذا كان أعف عليه وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله. 

- مَالِك عَنْ عبد الل بن يَزِيد الْمَدنىٌ وَعَنْ أبى النظرء عَنْ أبى سَلَمَة 
- أشخرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم 1118. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم تالا الال والترمذى فى الصلاة حديث رقم كل الال ولالل. والنسائى 
فى الصغرى فى قيام: الليل وتطوع النهار حديث رقم 21541 415448 1549 555 
كل ل لتك تدك ارتل 4لالالء 13190. وأبو داود فى الصلاة حديث 
رقم .١١51 1١70117531174‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 
لست 5 وأحمد فى الستد حديث رقم لا ل مهل 


ابن عبد الرّحْمَِء عَنْ خَائِضَة وج النبئ وك أذ رَسُول الل فق كان يُصَلّى حَلِسًا 
يعر وهر حَاِس» ذا بق من ره َدْرُ ما يَكُو لازي أو أبن اه قَامَ فََرا 
َهوَ فَائِمٌ نم رَكعَ وَسَدَ نم صَنعَ فى الرَكعةٍ الشازية يثلَ ذلِك. 

الشرح: قولها: وكان يصلى فيقرأء وهو جالس» بيان أن آخمر جلوسه كان حين 
القراءة 

وقولها: «فاذا بقى من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية يقتضى أن ما 
يقرأه قيل القيام أكثر لأن البقية لا تنطلق فى الأغلب إلا على الأقل. 

وقولها: «قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين» يحتمل أن يكون جميع قراءته فى الركعة 
مقدرًا عند عائشة لتكرر صلاته بحضرتها ومعرفتها مقدارهاء ومقدار ترتيله لهاء وهذا 
هو الأغلب من حاله, ويحتمل أيضًا أن تكون حاله تختلف فى طول القيام وقصرهء 
ولكنه كان لا يختلف عليها مقدار قراءته قائمّاء وإن كانت القراءة قاعدًا تختلف عليها 
لطولها وقصرهاء قتقدر لعائشة مقدار قراءته حال القيام نخاصة. 

فصل: وقولها: «ثم صنع فى الركعة الثانية مثل ذلك» يدل على حواز اللباوس فى 
النافلة بعد القيام مع القدرة عليه لأن عائشة إنما وصفت المتكرر من فعله. وأخحبرت أنه 
كان يستفتح القراءة حالسًا ثم يقوم لبقية القراءة فى كل ركعة» وأن ذلك كان المتكرر 
من فعله: ولا يصح بجرى العادة أن يطرأ عليها المانع فى أول كل ركعة؛ ويزول قى 
أثنائهاء وَإِنما كان ذلك من فعله لما قدمناه من الاستدامة للصلاق» وإبقاء القدرة عليها 
والله أعلم وأحكم. 

ويحتمل أن يكون النبى ويك كان ينرى ذلك عند افتتاح ناقلته» ولعل أشهب لا ينع 
من ذلك إلا ما افتنحه بنية القيام أو بإطلاق النية» ولا عنع ذلك فيما نوى فيه ابلبلوس 
يعد القيام. 

.م - مَاِك أله يَْقهُ أذ عَرْرةٌ بن الرُبَيْر وَسَعِيد بْنَ الْمُسَيّسِ كَانَا يُصَلْيَاَ 
النافِلّة وَهّمَا مُحْتبيَان. 

الشرح: قوله: ركانا يصليان النافلة وهما محتبيان» يريد أنهما كانا يجلسان موضصع 
القيام على صفة الاحتباء. والأصل أن الحلوس فى الصلاة موضع القيام ليست له صفة 


/اء" - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار 745 


مخصوصة لا يجزئ إلا عليه» بل يجزئ على كل صفات الجلوس من الاحتباء والتربع 
والتورك وغيرها من صفات اللدلوس. 
غير أن القاضى آبا محمد رأى أن أفضلها التربع؛ لأنه أوفر هيئات المدلوس فى الصلاة» 

إلا آن الاحتباء مع ذلك جائز» وليس فى احتباء سعيد وعروة دليل على أنه أفضل هيئات 
الجلوس فى الصلاة؛ ولا فى ذلك دليل على اختيارهما له على غيره» وإنما فيه دليل على 
أنه كان يتكرر منهماء ولعله كان يتكرر عنه عند السآمة للتربع أو غير ذلك؛ والله 
أعلم. 

اع#ا# 

الصلاة الوسطى 


كن - مَك عن يدبن أل عن القَْفاعٍ بن حكبوء عن أبى موس مَولَى 
عَائِشَة م المُؤْينِينَ أنه قَالَ: : أتريى عَاِشه ألا كني لها تُصْحًَا كم قالَت: دا 
بَلَغْتَ هَذِهِ الآية اذى «إحَافظُوا عَلَى الملُوَاتٍ والصّلاة الوُسْطَّى وَقُومُوا لِلَّهِ 
قَانِتِينَ) [البقرة 8178] قَلَمًا لها آدعهَا فَأمْلَت عَلَى: حَاِظُوا علّى الصُلّوَاتٍ 
وَالصّلاة الْوُسْطَّى وَضَلاة اْعَصلرٍ و َقُومُوا لِلْهِ فَاتتِينَ. قَالَت عَائِشَة: سَمِعْتَهًا مِنْ 
رَسُول لله كا 

الشرح: قره: «أمرئتى عائشة أن أكتب لها مصحفّاء يقتضى.أن يكون قبل جمع 
القرآن مصحقاء وقبل أن يجمع الناس على المصاحف التى كتب بها عثمان إلى الأمصار؛ 
لأنه لم يكتب بعد ذلك من المصاحف إلا ما وقع الإجماع عليهء وثبت بالخبر المتواتر أنه 
قرآن» فأما غير ذلك مما كان يكتب من معنى التفسير فأجمعوا على المنع منه. 

فصل: وقوله: وفلما بلغتها آذنتهاه إنما أمرت أن يستأذنها لما أرادت أن تملى عليه 
زيادة لم تكن ثبتت فى المصحف الذى كان ينتسخ منه؛ ولا فى غيره مما يمكنه أن ينسخ 
منه» وَإئما روت أنها سمعت تلك الزيادة من النبى يي فأرادت أن تثبتها فى المصحف 
لذلك» ولو لم يكن يقوم به نفع. 
04" - أحرجه مسلم فى الساحد ومواضع الصلاة حديث رقم 159. والترمذى فى تفسير القرآت 


حديث رقم 19:48. والنسائى فى الصغرى فى الصلاة حديث رقم 7/ا4. وأبو دود فى 
الصلاة حديث رقم .4٠١‏ وأحمد فى للسند حديث رقم 37185117 769117 


فصل: وقوله: «فأملت على مإحافظوا على الصلوات والصلاة.الورسطى وقرموا 
الله قانتين4: [البقسرة: 778] فأملت عليه زيادة فى المحفوظ من التلاوة ووصلاة 
العصرء فكان الأظهر بهذه الزيادة أن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر. 

وقد اختلف أهل العلم فى الصلاة الوسطى» فالذى يقتضى ما أملته عائشة أنها غير 
صلاة العصر لأنها عطفت صلاة العصر على الصلاة الوسطى؛ ولا يعطف الشىء على 
نفسه وليس فى هذه الزيادة تعيين للصلاة الوسطى: وذهب مالك والشافعى وأكثر أهل 
المدينة إلى أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح. 

وقال زيد بن ثابت: الصلاة الوسطى صلاة الظلهر» وبه قال عسروة بن الزبير. وقال 
جماعة من الصحابة: هى صلاة العصرء وبه قال ابن حبيب وأبو حنيفة. وقال قوع: إنها 
المغرب. 

ويجب أن نبين معنى وصفنا لها بأنها الوسطى قبل أن نبدأً بالدلالة تعلى ما تختاره من 
ذلكء؛ وذلك أن الوسطى يحتمل ثلاثة معان» أحدها: أن تسمى وسطى» ععنى فاضلة 
الصلوات» يقال هذا أوسط القوم معنى فاضلهمء قال الله تعالى: لقال أوسطهم آلم 
أقل لكم لولا تسجون» [القلم: .8؟] وقال تعالى: إوكذلك جعلناكم أمة وسطًايك 
[البقرة: ]١75‏ يريد أمة فاضلة. 

وأما المعنى الثانى» فإنه يحتمل أن يراد بها المتوسطة .معنى أن وقتها يتوسط أوقات 
سائر الصلوات» فيكون بعضها قبلها وبعضها بعدها. 

وا معنى الثالث أن توصف بذلك التخصيص وإن كانت كل صلاة وسعطلى على 
المعنيين المتقدمين؛ وعلى الوجوه الثلاثة» فإن جميع الصلوات يصح أن توصف بأنها 
وسطىء بمعنى أنها فاضلة؛ وععنى أن وقتها يتوسط الأوقات وععنى التخصيص لأن ما 
من صلاة من الصلوات الخمس إلا ويصح أن تجعلها وسطي؛ وتمعل ما قبلها صلاتين 
من الفروض وبعدها صلاتين. 

وإذا وصفت صلاة من الصلوات المفروضة بأنها وسطىء ولم ينص لنا عليها نصًا 
تتميز به من غيرها علمنا أنها لا توصف بأنها وسطى يمعنى التخصيص خاصة:؛ ولكن 
لمعنى فيها يتوصل إلى معرفة ذلك من حالها بالنظر والاستدلال؛ فنظر إلى أول الصلوات 
بأن توصف بأن لها مزية فى الفضيلة وأن وقتها أولى بأن يوصف بالتوسط من غيرهاء 
فيصرف هذا الاسم إليها. 


قف ممه ممه ممم معط طم عط وعم ممه .ومنلل كتاب الصلاة 

والدليل على أن الصلاة الوسطى ليست بصلاة العصر» ما روته عائشة رضى الله 
عتها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصرء قعطقفت صلاة العصر 
على الصلاة الوسطى» فدل ذلك على أنها غيرهاء وقد روت ذلك عن التبى . 

وما يدل على أن صلاة الصبح أحق بهذا الاسم من سائر الصلوات من جهة تأكد 
فضياتها أنه ليس فى الصلوات كلها أشق منها ولا أيين عذرًا فى التخلف عنها لأنها 
تطرأ على الناس فى ألذ أوقات النوم؛ ويتكلف لها من ترك وثارة الضجع ودقه وترك 
لذيذ النوم مع شدة الحاحة إليه؛ والقيام إلى شدة البردء وتناول الماء البارد ما لا يتكلف 
لسائر الصلوات أنها فى الغالب تحىء أوقاتها والناس أو أكثرهم متصرقون؛ ولذلك قال 
الله تعالى: لإوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا4 [الإسراء //]. 

وروى عن أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله طقكٌ: وليس صلاة أثقل على المنافقين 
من الفجر والعشاء لا يستطيعونهما». وقال #ُته: «لو يعلسون ما فى العتمة والصببح 
لأنوهما ولو حبوا؛ فخحص صلاة الصبح بهذا الوصف مع مشاركة غيرها مسن الصلوات 
فى هذا المعنى لتأكد فضيلتهاء فثبت أنها أعظم الصلوات أجرًا وأتمها فضلا. 

وجما يدل على أنها أحق بهذا الاسم من حهة توسط الوقت أن صلاة الصبح لا 
تشارك واحدة من الصلوات فى وقتها ولا تشاركها صلاة من الصّلوات فى وقتها. 
وسائر الصلوات أوقاتها مشتركة فالظهر والعصر مشتركان والمغرب والعشاء مشتركان 
فى وقتهماء فلو جعلنا العصر هى الوسطى لكنا قد فصلناها ما شركها وهى الظهرء 
وأضفنا إلى الظهر ما لا يشركها فى وقنت وهى الصبح؛ وأيضًا فإن للوصوفة بأنها 
وسطى لا تكون أولى بذلك ثما يشاركها فى الوقتء فإذا وصفنا الصبح بأنهسا الوسطى 
سلمت من ذلك» وقرنت كل صلاة با يشاركها فى وقتهاء وانفصلت هما لا يشاركهاء 
فكانت المغرب والعشاء مشتركتين ثم الصبسح ثم الظههر والعصر مشت ركتين» فكانت 
الصبح أولى بالوصف بالتوسط. 

وأما ما تعلقوا به مما روى عن على بن أبى طالب رضى الله عته قال: قال رسول الله 
يق يوم الأحزاب: وشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم 
نارَاه فإنه يختمل أن يريد يه الوسطى من الصلوات التى شغل عنها وهى الظهر والعصر 
والغرب» ووصفها بأنها وسطى من هذه الثلاث تتأكد فضيلتها على الصلاتين الثنين 
معهاء ولا يدل ذلك على أنها أفضل من الصبح. ويحتمل أيضا أن توصف بأنها وسعلى 
إذا قرنت ذكرها واسمهاء وكذلك سائر الصلوات وإئما الخلاف عند الإطلاق. 


فصل: وقوله تعالى: إوقوموا لله قانتين» القدوت فى كلام العرب السكوت 
والقبوت الطاعة والقنوت الدعاء. وقد استدل القاضى أبو محمد على أن الصلاة الوسطى 
صلاة الصبح بقوله تعالى: «إوفوهوا لله قاتعين4 والقنوت لا يكون إلا فى صلاة الصبح» 
فأشار إلى أن المراد بذلك القنوت الذى يكون فى الصبسحء وقد قيل أيضًا إن القدرت 
طول القيام. 

فصل: وقوله: دثم قالت: سمعتها من رسول الله قل » وذلك يحتمل وجهين» 
أحدهما: أن تكون هذه اللفظة الزائدة من القرآن ثم نسحت؛ روى ذلك عن البراء بن 
عازب» فإن صح خعبر البراء بنسخمهاء فلعل عائشة لم تعلم بنسخحها إذا أرادت إثباتها فى 
المصحفء ولعلها اعتقدت أنها ما نسخ حكمهاء وثبت رسمهاء فأرادت إثباته. 

والوجه الثانى أن تكون عائشة سمعت اللفظة من النبى و ذكرها على أنها من غير 
القرآن لتأكيد فضيلة العصر مع الصلاة الوسطى كما روى عنه جرير بن عبد الله البجلى 
أنه قال: إن استطعتم أن لا تغليوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلواء 
ثم قرأ: إفسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» [طه: ]١٠١‏ فأكد 
ار ا ا و 
اعتقدت جواز إثبات غير القرآن مع القرآن على ما روى عن أبى بن كعب وغيره من 
الصحابة أنهم جوزوا إثبات القدوت وبعض ض التفسير فى المصحفء وإن لم يعتقدره 
قرآنًا. 

لكين - مَلِك» عَنْ ري بن ألم عَنْ مرو بن رافِعٍأنةُ قَالَ: : كنت أكقب 
مُصْسَفًا لحفصّة أمّ الْحُؤْمنينَ فَقَالَت: إذَا لفت مَل الآية فآذنى. لحَافِظُوا على 
الصّلوَات والصلاة الْؤطى وَفُومُو لله قاي» [البقرة قَلَما بَلَا آذْتهَا 
تخت َل حَافِظُوا عَلَى العكلرَات وَالمكَلاة الْوُسْطَى رَصّلاةٍ الْعَصْرٍ وَقُومُوا لله 

الشرح: أمرت حفصة بإثيات هذه الزيادة فى اللصحفء وإن لم تذكر أنها سمعتها 
من النبى #يَ ويحتمل أن تكون سمعتها منه» وإن لم تذكر ذلكء؛ ويحتمل أن تككون 
سمعتها من عائشة أو غيرها فأرادت إثباتها على أحد الوجوه المذكورة قبل 
84 - أخرحه مسلم حدييث رقم .١401‏ أبو داود حديث رقم .4٠١‏ الترمذى حديث رقم 
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- مَالِكء عَنْ داو بن الْحُصَِنِء عن ابن يَربُوع الْمَسْرُوِِئٌ أنُْ قَال: 
قن سل مق أ لعف ال يي ل 0 
سَمِعْتْ زْيْدَ يْنّ نَابِسو يَقول: الصّلاة الوُسنْطى صّلاة الظهر. 

الشرح: يذكر عن زيد بن ثابت أنه أذ هذا القول عن عائشة ولم يقبتء ولعله 
أراد وسطى بمعنى أنها فاضلة لا على معنى أنها الماخصوصة بهذا القول» وأن لها بذلك 
مزية على غيرها من الصلوات. 

- مَالِك أنه بَلَمَُ أن عَلِ بْنَ أبى طَالِِر وَعَبْدَ الله يْنَ عباس كَانَا يُقُولات: 
العملا الْوُسْطَى صّلاةٌ الصبح. 

قَالَ مَالِك: وَكَوْلٌ على وَابْن عبس أحَب ما سَمِعْت إلى فى ذلك 

الشرح: روى أن على بن أبى طالب رضى الله عنه اختلف قوله فى ذلكء فقال: 
كنا نرى الصلاة الوسطى الصبح؛ حتى سمعت رسول الله ف يبوم الأحزاب يقول: 
وملا الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما شغلؤنا عن الصلاة الوشطى حتى غابت الشمس)(©2 
ولم يكن صلى يومئد الظلهر والعصر حتى غابت الشمس. 

وإنما يصح ذلك بأن يكون على رضى الله عته لم يسمع من النبى 8ن حديث يوم 
الأحزاب» وإنما بلغه عنه بعد أن حدث بأن الصلاة صلاة الصبح» فرحع عن روايته فى 
ذلك لما سمع حديث يوم الأحزاب أو يكون أخبر أنه كان يعتقد ذلك حتسى سمع مسن 
النبى 8ه ما سمعه يوم الأحزاب أو يكون سمع منه ما سمع يوم الأحزاب فلم يتأوله 
ولا حقق النظر فيه إلا بعد مدة فرجع إليه. 

فصل: قال مالك: ووقول على وابن عباس أحب ما سمعت إلى فى ذلك معناه ما 
ذكرئاه فيما تقدم أن اختيار مالك فى الصلاة أنها صلاة الصبح؛ وذلك على سبيل 
الترحيح لما ذهب إليه على سائر الأقوال على احتمالهاء والله أعلم بالصواب. 

#0 


8٠‏ - اتفرد به مالك. 

2-0 انفرد به مالك. 
)١(‏ أخرحه مسلم 570/١‏ كتاب الساحد ياب 75 رقم 37٠1‏ عن على. النسائي 238:/١‏ 
عن على. أحمد 2١17/١‏ عن على. البيهقى فى الستن الكبرى :470/١‏ عن ابن مسعود. 
الطبرانى فى الكبير 2785/1١‏ عن ابن عباس. اين خحزكة برقم /819 ١غ‏ 4/7 لاء عن على. 


الرخصة فى الصلاة فى الثوب الواحد 
- مَللِكء عَنْ شام بن عُرْرة عن أبيوء عَنْ خُمَرٌ بن أبى سَلْمَة أنْهُ رأَى 
سول اللو ل يمل فى تو وَاحدٍ مُشولا بو فى يدسه كم سلْمَة ًا رقي 

عَلَى َقيُو91. 

الشرح: قوله: «رأى رسول الله © يصلى فى ثوب واحدء يعنى أنه كان لباسه فى 
صلاته تلك ثوب واحدء وإنا عنى بتقل ذلك لأن اللياس من أحكام الصلاة» والكلام 

فيه فيما بين أحدهما فى مقدار الملبوس» والآخخر في صفة الملبوس واللباس. 

ل تاف 
باب 
فأما الملبوسء فإن له مقدارين» مقدار الفرض» ومقدار الفضلء فأما الفرض للرحال» 
فهو ما يستر العورة» ولا حلاف فى أنه فرض. واختلف أصحابنا فى تفسير ذلك فقال 
القاضى أبو الفرج: هو قرض من فروض الصلاة» وبه قال أبو حنيفة والشافعى. وقال 

القاضى أبو إسحاق: إنه من سئن الصلاة وبه قال ابن بكير والشيخ أبو بكر. 

وفائدة المنلاف فى ذلك أتنا إذا قلنا إنها من فروض الصلاة بطلت بعدم ذلك» وإذا 
قلنا ليست من فروض الصلاة أثم التارك ولم تبطل. 

وجه القول بأنها من فروض الصلاة الحديث المروى عن النبى و أنه قال: ولا تقبل 
صلاة حائض إلا بخمار». ومن جهة القياس أن هذه عبادة من شرطها الطهارة لها تعلق 
بالنيةء وجب أن يكون من شرطها ستر العورة كالطواف» فإن سلمواء وإلا دللنا عليهم 
بما روى عن أبى هريرة أن أيا بكر بعنه فى مؤذنين ينادى يمنى أن لا يطوف بالبيت 

عريان. 

واستدل القاضى أبو إسحاق فى ذلك لأنه لو كان من فروض الصلاة لاختص بهاء 
ولما كان مشروعًا فى غير الصلاة ثبت أنه ليس من فروضهاء فالجواب أن هذا يبطل 

بالإيمان فإنه فرض فى الحملة» ثم هو من فروض الصلاة وشروطها. 

.811 أخرحه البخمارى فى الصلاة حديث رقم +83*. ومسلم فى الصلاة حديث رقم‎ - 7١ 
١/14 والنسائى فى الصغرى فى القبلة حديث رقم‎ .5١١ والترمذى فى الصلاة حديث رقم‎ 
وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 57/8.:واين ماه فى إقامة الصلاة والستة فيها حديث رقم‎ 
.18895 وأحمد فى للسند حديث رقم‎ . . 4 

)١(‏ العاقق: ما بين التكب والعئق. 


فرع: إذا ثبت ذلك؛ فإن العورة التى يجب سترها هى ما بين السرة إلى الركبة» هذا 
الذى ذهب إليه جمهور العلماء من أصحابنا ويه قال أبو حنيفة والشافعى. 

وقال الشيخ أبو القاسم: العورة القبل والدبر والفحذ. ويروى عن بعض أهل الفلاهر 
العورة: القبل والدبر خاصة. 

والدليل على ما ذهب إليه الجمهور الحديث الذى يأتى بعد هذا أن النبى ييه قال 
لدرهد: وغط فخحذك فإن الفخذ عورة». ومن جهة المعنى أن هذا موضع يستره المعزر 
غالبًا؛ فوجب أن تكون من العورة كالقبل والدبر. 

فرع: : إذا ثبت ذلك» ذف فقد روى عن أبى حنيفة أنه قال: العورة على ضربين» مغللة 
وعتففة فامغلظة هى القبل والديرء والمففة سائر ما ذكرنا قبل هذا أنه من العورة. 

قال الإمام أبو الوليد: ليس ببعيد عندى هذا القولء وقد روى عن مالك فى 
الواضحة ما يؤيده أنه قال: من صلى وفخحذه مكشوفة, فلا إعادة عليه 

مسألة: وقد يسقط فرض ستر العورة مع عدم ما تستر به» فمن لم يكن عنده ما 
يستر عورته صلى قائمًا وأجزأته صلاته. وقال الشافعى: يصلى جالسا. 

والدليل على ما نقوله أن ستر العورة من أحكام الصلاة» فلا يسقط شىء من 

مسألة: وأما مقدار الفضيلة للرجال بأن يكون على كتفيه ثوب يسترهما ويكره أن 
لا يلقى على كتفيه من ثويه شيئا إذا أمكنه ذلك لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله 
ييك: ولا يصلى أحدكم فى الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شئءه. ومن جهة المعنى 
أن فى ذلك خحروجًا عن الوقار المشروع فى الصلاة. 

ا ل تنا 
باب 

وأما صفة الملبوس واللباس» فإن الملبوس لا يخلو أن يكون ثويًا واحدًا أو أكثر من 
ذلك» فإن كان ثويًا واحداء فإن من صفته الجامعة لأنواعه أن يستر جميع العورة» وأن 
يكون من الصفاقة والمتانة بحيث لا يصف ولا يشفء فإن كان خفيفًا يشف أو رقيقًا 
يصفء» فقد حكى ابن حبيب فى واضحته عن مالك أنه لا يصلى فيه» ومن صلى فيه 
أعاد» رجلا كان أو امرأة. ووحه ذلك أنه ليس بساتر العورة» وسترها هو المشروع. 


مسألة: ومن صلى وعليه قميص ورداء أو رداء أو إزارء فقد كره له أن يطرح الرداء 
عن منكبيه للحر فى الفريضة وحفف فى النافلة. ووجه ذلك أنه يراعى فى المكتوبة ما لا 
يراعى فى النافلة لأنها أهم والخرص على إتقامها آكد. 

مسألة: ويستحب أن يلبس المصلى ثيابه على أفضل هيئاتها من السكينة والوقار؛ لأن 
السكينة والوقار مشروع فى الصلاة» فإن خالف هذه الصفة بأن يشمر كمه أو يشد 
ثيابه بحزام أو فعل ذلك لشغل هو فيهء فالأفضل أن يزيل ذلك عنه ويصلى الصلاة على 
الهيئة المستحبة؛ فإن صلى على حال التشمير أجزأه ولم يخرج» وإن فعل ذلك لصلاته 
فتقد أساء وحالف السنة لأنه قصد الصلاة ما يخالفها وتهيئع لها بما يضاد هيئاتها إلا أنه 
مع ذلك بحرئه صلاته. 

فصل: وقوله: ومشتملا بهع. قال الأحفش: الاشتمال أن يلتحف من رأسه إلى 
قدميه» والتوشح أن يأذ الثوب من تحت ,عينه؛ فيرده على منكبه من يكينه. وهذا الذى 
قال الأخفش ليس هذا هو الاشتمال المذكور فى الحديث؛ وإنما هو.نوع من الاشتمال» 
والاشتمال على أضربء؛ أحدها: التوشح وهو المذكور فى الحديث المباح فى الصلاة. 
والثانى: اشتمال الصماءء وهو الذى أنكره #ْ على جابر بن عبد الله حين قال له: وما 
هذا الاشتمال» 


وقد ورد المنع منه فى الصلاة» وهو أن يشعمل فى الثوب على متكبيه وتكون يداه 
تحت الثوب» فهذا منع فى الصلاة لمن يكن عليه إزار» قلابد أن يباشر الأرض بيده 
للسجودء وهو مأمور به أو يخرج يديه لذلك فتيدو عورته. 

مسألة: وإن كان إزار غير الثوب الذى يشتمل يه فلا بأس بذلك؛ لأنه يأمن حيتسدذ 
من كشف عورته» قاله ابن القاسم عن مالك» وروى عنه أيضًا الكراهية» وبها قال ابن 
القاسم. ووجه ذلك التعلق بعموم الحديث: نهى رسول الله ويه عن اشتمال الصماء. 

مسألة: والضرب الثالث من الاشتمال.هو الاضطباع. قال مالك: وهو أن يرتدى 
ويخرج ثوبه من تحت يده اليمنى» فيرده على كتفه اليسري ويأتى بالثوب من السانب 
الآخر فوق يده البسرىء فهو الذى قاله ابن القاسم هو الاضطباع من ناحية اشتمال 
الصماءء وذلك أنه لا عكنه إخراج يده اليسرى لسجود ولا لغيره إلا لحقه فيه ما يلحقه 
فى اشتمال الصماء. 


فصل: وقوله: «واضعًا طرفيه على عاتفيه, يريد أنه أذ طرف ثوبه تحت يده 


اليمنى» فوضعه على كتفه اليسرى» وأحذ الطرف الآخر تحت يده اليسرى» فوضعه على 
كتفه اليمنى وهذا نوع من الاشتمال يسمى التوشح؛ ويسمى الاضطباع وهو مباح فسى 
الصلاة وغيرها لأنه يمكنه إخراج يديه للسجود وغيره دون كشف عورته. 

8" - مَالِكء عن ان شِهَاب عَنْ سَعِي بن الْمُسَيْبِ عَنْ أبى مْريرَة أن 
سنالا سَأَلَ رَسُولَ لل 8 عَنِ الصّلاةٍ فى لوبو وَاحِا فَقَالَ رَبسُولْ الله : دأو 
0 توبان». 

الشرح: قوله يُيّ: وأو لكلكم ثوبان» مع سوال السائل إباحة الصلاة فى ثوب 
واحدء الإشارة إلى نفى الحرج اللاحق فى المتع من ذلك إِذ ليس كل الناس يجد ثوبين» 
وليس فى عدم الرجل الثويين يلبسهما فى صلاته؛ دليل على أنها تمزئه الصلاة فى شوب 
واحد إذا وحدهما كما أن عدمه لاثوب الواحد لا يدل على إجزاء صلاته عريانا مع 
وججردة. 

ونا يدل قوله: وأو لكلكم ثوبان» على استباحة الصلاة بالثوب الواحد مع القسدرة 
على الثوبين من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه قال: وأولكلكم ثوبان, فأشار إلى أن عدم أكثر 
من الثوب الواحد أمر شائع كثير؛ والضرورة إذا كانت شائعة كثيرة كانت الرخصة 
المتعلقة بها عامة يدل على ذلك أنه لما كان الغائب من حال السفر التعب والمشقة 
كانت رحصة الفطر فيه عامة» وإن كان من الناس من لا تلحقه المشقة فى سفره. 

ولما كانت فى الحضر نادرة لم تدرك الرخصة فيها من يدركه التعب ولا أحد يمسلم 
منهء فلما كان الغالب من حال الناس فى وقت مخاطبة التبى و عدم ما زاد على 
الثوب» كانت الرخصة عامة فى حواز الصلاة به للواحد والعادم» ولما كان عدم الوب 
الواحد نادرًا لم بجر الصلاة دونه مع التمكن منه. 

والوحه الثانى: أن قوله ##ك: «أولكلكم ثوبان» دليل على أنه قد علم من حالهم أن 
فيهم من لم يجد إلا ثوبًا واحدّاء فأقرهم على ذلك مع الأمر بالصلاة» فدل ذلك على 


01 - أخخرحه البحارى فى الصلاة حديث رقم 8ه". ومسلم فى الصلاة حديث رقم 016. 
والنسائى فى الصغرى فى القبلة حديث رقم 57/. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 8؟5. 
وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 41 .٠١‏ وأحمد فى السند حديث رقم 
0 ١أكلاء‏ اعدلاء 5 1ض 45 :5م١٠٠ ١١١16‏ . والدارمى فى الصسلاة 
حديث رقم 1914ء 


إجزاء الصلاة بالثوب الواحدء وهذا الذى أباحه يي هو أقل ما يجرئ» والنوبان أفضل 
لمن وسع الله عليه» وكذلك روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: إذا وسع الله عليكمء» 
فأوسعوا على أنفسكم جمع رحل عليه ثيابه, صلى فى إزار» ورداء فى إزار» وقميص فى 
إزارء وقباء فى سراويل» ورداء فى سراويلء وقباء فى تبان» وقباء فى تبان وقميص. 
والوجه الثالث: أن السائل لما سأل عن الصلاة فى الشوب الواحد؛ وكان معتاه 
السؤال عن إجزاء ذلك» فأجابه #ْ بأن غالب حال الناس عدم ما زاد عليه: وأن ذلك 
مستقر فى علمه» كان المفهرم من ذلك إباحة الصلاة فى الثواب الواحد, والله أعلم. 


4 - مَالِك» عَنٍ اين شِهَاب عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَُب أنه قَالَ: سول أبو 
مُرئْرةَ هَل مُصلَى الرَحلُ فى نوو واجد؟ َال نعم قل له: هَل ْمل أنت َيك؟ 
ققَال: نَعَم | إنى لأصلى فى توس وَاحلرِه وَإِذَ بياب لَعَلَى لمتحيو 

الشرح: قول أبى هريرة: وإنى لأصلى فى ثوب واحد وإن ثيابى لعلى المشجب» مع 
روايته عن عمر: إذا وسع الله عليكم فأوسعواء اقتصار منه على الجمائز دون الأفضل» 
وقد يجوز أن يكوت أبو هريرة يفعل ذلك يبين حوازه؛ فيقتدى به فى ذلك» ويحتمل أن 
يكون السائل لأبى هريرة من لا يجد ثوبين: فأراد أن يطيسب نفسه: ويعلمه بصحة 
إباحتهء وأنه يفعل ذلك مع قدرته على الثوبين» فكيف من لا يجد إلا ثوبًا واحداء 
وأخبره عن فعله فى الثادر دون الأغلب» وأخيره عما يفعله في منزله دون المساجد. 

فصل: وقوله: ووإن ثيابى لعلى المشجب؛ إخبار عن قرب تناولهاء وتمكنه من 
لبسهاء والمشجب عود تنشر عليه الثياب» قاله صاحب العين. 

" - مَالِك آنه يَلََهُ أن حَابرَ بن عبد اللِّ كَان يُصلّى فى التوْسو الْوَاحِلد. 


الشرح: هذا الذى بلغ مالكًا من فعل جابرء يجتمل من الوجوه ما ذكرته فى فعل 
أبى هريرة» ويحتمل مع ذلك عدم الثوب الثانى غير أنه روى عن محمد بن المنكدر أنه 
قال: دلت على حابر بن عبد الله» وهو يصلى فى ثوب ملتحف به ورداؤه موضوع» 
فلما انصرف قلت: يا أبا عيد الله تصلى ورداؤك موضوع؟ قال: نعمء أحبيبت أن أرى 
اجهال أمثالكمء رأيت النبى هلك يصلى كذاء فقد نص جابر على أنه قصد بذلك إصلام 
حوازه لمن لم يعلمهء وأخبره أنه رأى النبى فيا يصلى كذا. 
4" - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار 751 
6" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 781, 


كرف ا م م 2 ةد كتانب الضلاة 

ويحتمل أنه رأى النبى 9 يفعل ذلك ورداؤه موضوع لييين رسول الله يك حوازه» 
فاعتقد جاير فعل ذلك على هذا الوجه. 

ويحتمل أن يكون جابر فعل ذلك لما صلى وحده فى منزله» وأنه اعتقد فى فعل النبى 
هيه مثل ذلك. وفى المبسوط: قال مالك: ليس من أمر الداس أن يلبس الرحل الشوب 
الواحد فى جماعة الناس» فكيف بالمسجدء وهو موضع اجتماع الناس وموضع تجمل» 
وقد قال تعالى: «إخذوا زينتكم عند كل مسجد» [الأعراف: ]١7‏ وقال السدى: 
الرينة ما يوارى العورة. 

قال الإمام أبو الوليد: والأظهر عندى أن الزيئة ما يتجمل به من الثيابء وهو الرداء 
وها أشبفى ولذلك حص ذلك بالمساجد» والله أعلم. 

- مَلِك» عَنْ رَييمَة بن أبى عَبْدِ الرّحْمَنٍ أن مُسَمّدَ بْنَّ عَمْرِو بن خَرْمٍ 
كاد يُصَلَّى فى الْقَمِيص الْوَاحِل. 

الشرح: وهو يقتضى ما ذكرناه قبل.هذا فى فعل حابر إلا أنه أتم فى اللياس لأن 
القميص أتم ثوب واحد يصلى فيه الرحل وآمن من ن التكشف. . 

الى - ماك أنه يفك عَنْ حابر بن عبد الل أن مَسُولَ الل ف قَال: «سَنْ لَمْ 
1 بح لين َُصلَى فى ؤب وَاجدٍ قحا يو فإ كا القن قصيرا فيو بو 

الشرح: قرله ينّك: «من لم يجد ثوبين فليصل فى ثوب واحده أمر لمن لم يجد ثوبين 
أن يصلى فى ثوب واحدء وليس فيه حكم من وجد ثويين: وقد تقدم من حديث ججاير 
حواز الصلاة بتوب واحد لمن وجد ثويين» ويجتمل كن قال بدليل الخطاب أن عنع من 
الصلاة فى ثوب واحد من وجد ثوبين على معنى أن الصلاة يثوب :واحد أفضل فيتعلق 
المنع المفهوم من دليل الخطاب بالتفضيل دون التحريم. 

قفصل: وقوله: وملتحقا بهى قال اليخارى: قال الزهرى: الملتحف المتوشحء وهو 
المخالف بين طرفيه على عاتقيه. وهو الاشتمال على عاتقيهء فجعل الالتحاف هو 
التوشح؛ والكشهور من لغة العرب أن الالتحافء هو الالتفاف فى الثوب على أى وجه 


5 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 791. 
ا” - أخرجه البارى :111/١‏ عن عمر ين أبى سلمة بلفظه. مسلم ج7784/1 كتاب الصلاة 
باب 7ه رقم 6لالاء عن عمر ين أبى سلمة. 


كان فيدخحل تحته التوشح والاشتمال» وقد خخص هته اشتمال الصماء. 

فصل: وقوله: وفإن كان الغوب قصيرًا فليترر به يعنى إن قصر عن ستر جسده؛» 
فليستر به عورته» لأن سترها آكد من ستر سائر حسده لأن ستر جسده سنة وفضيلة» 
وستر عورته فريضة. وإما أمره بالاتتحاف بالثوب الكامل ليجمع فى اللياس بين الفضصل 
والغفرض» فإذا قصر الثوب عن ذلك أمره بالاتزار به لأنه الفرض. 

قَالَ مالك: أحَب إلى أا عل األيى مُصَلَى فى افيص لاجد علَى عاق ونا 
أأا عِمَّامَة. 

الشرح: وهذا كما ذكر.معنى حديث عمر «فايوسع على نفسه وبحسن زيه فى 
الصلاة من وسع الله عليه: ولأن الرداء من سنن الصلاة لأن سنة الصلاة الوقار والرداء 
من زى الوقار» فاستحب ذلك فى الصلاة. 

اعد 
الرخصة فى صلاة المرأة فى الدرع والخسار 
"١4‏ - مَالِك أنه بَلَمَهُ أذ عَائِسَة رَوْجَ النبى” 8ك كانت تُصَلَّى فِى الدّر 
ا وج النب فِى الدرع 

وَالْحِمَارٍ. 

الشرح: قوله: وكانت تصلى فى الدرع والخمار» يقتضى أنها كانت تقتصر 
عليهماء والنساء على ضربين: حرة وأمة؛ فأما الحرة فجسدها كله عورة غير وجهها 
وكقيهاء وذهب بعض الناس إلى أنه يلزمها أن تستر جميع جسدها. واستدل أصحايتا فى 
ذلك بقوله تعالى: #إولا يسدين زينتهن إلا ها ظهر منها [النور: ]*١‏ قالوا: إن الذى 
يظهر منها الوجه واليدان» وعلى ذلك أكثر أهل التفسير. 

وما يدل على ذلك أن هذا عضو يجب كشفه بالإحرام» فلم يكن عورة» كرجه 
الرجل وسائر ما ذكرناه من جسد الحرة يحرى بحرى عورة الرحل فى وجحوب ستره فى 
الصلاة. 

مسآلة: وأما ما يجزئ المرأة من اللباس فى الصلاة: فالدرع الذى يستر ظهور قدميهاء 
والخمار الذى تتقنع به والأفضل أن يكون تحت الثوب منزرء فإن لم تفعل أجزأهاء قاله 


4" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 786 


ابن حبيب» فإن صلت فى ثوب واحد ملتحفة يه وستر منها ما يجب ستره» ولم تشتغل 
بإمساكهء فلا بأس به وإن اشتغلت بذلكء فلا خير فيه. 


مسألة؛ فأما الأمة» فقد روى ابن حبيب عن أصبغ: تستر الأمة فى الصلاة ما يستر 
الرحل» وعورتها من السرة إلى الركبتين. وقال ابن القاسم: تستر المرأة فى الصلاة جمييع 
جسدهاء. 

وحه قول أصبغ أن ما لا يكون منها عورة خخارج الصلاة» فإنه لا يكون مبها عورة 
فى الصلاة كالوحه والكفين. ووجه الرواية الثائية أنها امرأة» فكانت مأمورة يتغطية 
جميع جسدها فى الصلاة كالحرة» والفرق بينها وبين الرجل أنها مأمورة بتغطية جسدها 
إذا برزت لأن النظر فيه يفتن بخلاف الرجل. 

هسالة: وإذا أعتقت الأمة فى الصلاة» فقد قال ابن القاسم وغيره: تختمر فى بقية 
الصلاة؛ وتحزئها. وقال سحنون: تستأنف الصلاة» وكذلك العريان يجد الشوب فى 
الصلاة. 

وجه قول ابن القاسم أن ستر العورة شرط فى صحة الصلاة؛ فإذا عدم حين شرع 
فى الصلاةء فإنه لا ييطلها وجوده كالوضوء بالماء. ووجه ماقاله سحنون أن الصلاة غير 
مسقطة» فإذا لزم تغطية الرأس فى بعضها لزم فى جميعهاء ولما أجمعنا على أنه يلزمها 
تغطية الرأس فى بقية الصلاة, وأن ترك ذلك يبطل صلاتهاء فكذلك يبطل ما تقدم منها. 

فرع: فإذا قلنا بتغطية الرأس وتماديها على صلاتهاء فلم تفعل جهلاً أو لم مكنها من 
يناولها حمارهاء فد قال ابن القاسم: تعيد ما دامت فى الوقت. وروئ عيسى عن ابن 
القاسم: إن لم تجد من يناولها الخمار» ولأ وصلت إليه لم تعد وإن قدرت على أحذه. 
فلم تأحذه أعادث فى الوقت» وكذلك العريان. 

وقال أصبغ: لا تعيد فى وقت ولا غيره» وإن تركت ذلك عمدا. 

وجه رواية ابن القاسم أنه لما اختلف فى صحة صلاتها استحب لها الإتيان بهافى 
الوقت على وجه يجمع على صحتها. ووجه ما قاله أصبغ أنهها دلت فى الصلاة عا 
يجوز لهاء فلا يخرحها عنها وجود ما عدمته قبلها كالمتيمم يدعل فى الصلاة ثم يجد 
لكاء. 


فصل: فأما الدرعء فهو القميص والخمار ما تختمر به المرأة» فيجب أن يكونا 


خعصيفين يستران ما تحتهماء فإن كانا خفيفين يصفان ما تحتهما لم يجزئ لآن الممثر كم 
يقع بهماء ويكره الرقيق الصفيق من الثياب لأنه يلصق بالجسد فيبدو حجم ما تحته وفيه 
بعض الوصف لا تحته. 

فصل: ومن صفة القميص أن يكون سابعًا يستر ظهور قدميهاء ويشتر الخمار عنقها 
وقصتها ودلاليهاء ولا يظهر منها غير دور وجههاء وذلك أقل اللجزئ من اللباس فى 
القياس والأفضل أن يكون مع ذلك متزر لأنه أبلغ فى الستر. 

518“ - مَالِك» عَنْ مُحَماد بن ريد بن مُنفلر عَنْ ك2 ه أنهًا لت أَمْ سلّمَةَ رَوْجَ 
الى" مادا صل فيه لمر من الام َقَالْت: تُصَلَى فى الْحمَارٍ والدّرْعٍ السّابغ 
غيب ظلَهُورَ قَدَميْهًا. 

الشرح: قولها: وماذا تصلى فيه المرأة من النيابم سؤال عن مقدار ما يكفيها من 
جا قد ريا كرما عمل سي عا كانه ا كر مرا من 

جنس ما يجزئ فى الصلاة» لكن اللحواب يدل على أن السؤال كان' عن المقدارء وإن 
تلك قدي بعد الخال رار حي أت كلقي ضري يتب لق يت لقان 
والسترء فلما قالت: إنها تصلى فى الخمار والدرع السابغ المغيب لفلهور قدميهاء علم 
أنها أجابتها عن مقدار ذلك؛ وأنها راعت فى مقدار مقاس السبوغ أن يغيب الدرع 
ظهور قدميها. 

والدليل على ذلك أن هذا عضو لا يكشف للإحرام» فوجب على المصلية الحرة أن 
تستره كالذراع والعضد. 

مسألة: فإن صلت بادية الشعر أو الصدر أو ظهور القدمين استحب لها أن تعيد فى 
الوقتء وقد أثمت لمخالفتها السنة إن قصدت ذلك» وهذا يحتمل معنيين: أحدهما: أن 
يكون هذا على قول من رأى إعادة الصلاة من كشف العورة فى الوقتء وقد سلم ابن 
القصار أن تعاد الصلاة من ذلك فى الوقت مع كونه عنده فرضًا. واثثانى ذلك أعف 
من كشف العورة. وقد روى عن مالك الفرق بينهما فى المرأة يكون يجسدها عيب أنه 
يبقر عنه» فينظر إليه أهل البصرء وإن كان فى العورة لم ينظر إليه إلا النساء ويصغنه 
لأهل البصر من الرجال. 


- ذكره اين عبد البر فى.الاستذكار 45؟. أخرجه أبو داود فى الصلاة حديث رقم 716 


للركن - مَالِكء عَن اق ننه عَنْ يكير بن عَبْد الو بْنِ الأشج عَنْ بُسْرٍ 
أبن سيا عَنْ عبد لل : أن الأسوه اولان كان فى حر مبُوَة وح الى 
فك أن مبْمُوَة كان تُصلَى فى الدع وَلْحِمَارٍلَيِسَ علَيِهَا زا 

الشرح: فوله: وكات فى حجر هيمونة» يريد أنه كان ممن يظهر إليه ذلك لأنه كان 
أبن أحتهاء ومع ذلك فد كان معها ومضطرا إلى كثرة تكرره عليهاء فكان يراها تصلى 

فى الدرع والنمار دون إزار والإزار ما تتزر به المرأة» وليس ذلك شرطا قى صحة 
الصلاة إذا كان على النسد درخ يستره. 

9 - مَالِكء عَنْ هِشَامٍ إن عُْرة عن أيه أن اثرأة اسْتفتةء مقَالَس: ا 


انمق" يَشْى َلَى أفأصلَى فى دِرْع وَمَارِ؟ قَالَ: تَعَمْ ذا كَانَ الدع سَابقاء 
الشرح: المنطق هو الإزارء قال صاحب العين: المنطق إزار فيه تكة تتنطق يه المرأة» 
والمنطقة ما يشبه يه الوسط. 
وقولها: ويشق على تريد أنه يث يشق عليها لبسه» وذلك أنها تتأذى من لبسه ولم 
تعتده» فاستفتت عروة إن كان لها رخصة فى ترك لبس المنطق فى الصلاةء فقال لها: لا 
بأس بذلكء إذا كان الدرع يستر ما يستره الإزار لسبوغه وتمامه. 
ذا يز يا 


الجمع بين الصلاتين فى الحضر والسف 


فض - مَلِك» عَنْ ود بن الْحْصيِْ عَنٍ الأطرّج» عن أببى هر أذ درسو 
الل ف كان يَمْمَعْ دن الظهر وَالَْمْر فى سفره إِلَى تبولة. 


الشرح: قوله: وكان يجمع بين الظهر والعصر فى سفره إلى تبوك» يعنى أنه عليه 
السلام كان يفعل ذلك على وجه الرفق بالمصلى» وذلك على حد أربعة أوجهء أحدها: 


751 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ - ”٠ 

)١(‏ قال فى الاستذكار: الثقة الذى رواه عنه مالك هو الليث بن سعد. 
بم - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 7942 

)١(‏ المنطق: ما يشد به وسط الإنسان. 
لا" - ذكره أبن عبد البر في الاستذكار برقم 596 


السفر والثانى: المرض» والثالث: المطرء والليل» والرابع: اللثوف» والجمع إنما يكون بين 
صلاتين بينهما اشتراك فى الوقت» وهما الشلهر والعصر والمغرب والعشاء. 

وأما كل صلاتين لا اشتراك بينهماء فلا يجمع بينهما لشىء من ذلكء فأما السفر» 
فقد روى ابن القاسم عن مالك فى العتيية» أنه قال: إنى لأكره جمع الصلاتين فى السفر. 
وروى غنه فى المدونة: لا يجمع بين الصلاتين فى غزو ولا حج ولا غيره إلا أن يجد به 
السيرء فلا بأس بذلك. 

وجه كراهة مالك إنما هو على إتيان الأفضل لكلا يترك ذلك من يقدر عليه دوك 
مشقة تلحقه. وأما إباحته إذا حد به السيرء فلحديث عبد الله بن عمر أنه كان إذا عجل 
به السير يجمع بين المغرب والعشاءء وجميع ما روى عن النبى و فى الجمع إنما هو 
إخبار عن فعله وليس فيه شىء من قوله؛ والفعل لا يختمل العموم» وما يقع على وه 
واحدء فيحتمل أن يكون ذلك لشدة السير» ويحتمل غيره. 

وأما الجمع لغير عذر عند جماعة أصحابنا وجمهور الفقهاء» فإن فعل ققد روى عن 
ابن القاسم فى المجموعة: من جمع بين العشاءين فى الحضر من غير مرض أعاد الثانية 
أبداء يريد إن صلاها قبل مغيب الشفق. وقال أشهب: أحب إلى أن لا يجمع بين الفلهر 
والعصر فى سفر ولا حضر إلا بعرفة. ومع ذلك فإن للمسافر فى جمعها ما ليس للمقيم» 
وإن لم يجد به السيرء وله إذا حد به السير من الرحصة ما ليس له إذا لم يجد به 
وللمقيم أيضًا فى ذلك رخصة؛ وإن كان الفضل فى غير ذلك إلا أن له الرعصة لأنه 
صلى فى أحد الوقتين اللذين وقت جبريل عليه السلام» وقد منع من الدمع بين الصلاتين 
إلا بعرفة والمزدلفة أبو حنيفة. 

والدليل على ما نقوله حديث معاذ بن حبل دأن رسول الله .كان فى غزوة تبوك 
إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء فإن رحل قبل أن تزيغ الشمس 
أخر الظهر حتى ينزل إلى العصرء وفى المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن تزغ 
الشمس أحر الظهر حتى ينزل إلى العصرء وفى المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل 
أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخعر المغرب حتى 
ينزل للعشاء ثم جمع يبنهما». 

ودليلنا من جهة القياس أنه سقر تقصر به الصلاة» فحاز أن يجمع فيه بينهماء فابتمع 
بين الفلهر والعصر بعرفة» وفى الحملة أن هذا مبنى على اشتراك الصلاتين فى الوقثك» 
فهو وقت اختيار للظهر ووقت ضرورة العصر. 


مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن الدمع فى السفر بين الظهر والعصر على وجهين» 
أحدهما: أن يرتحل عند الزوال» فيجمع حيتئذ بين الصلاتين الظهر والعصرء والشانى أن 
يرتحل قبل الزوال: فيوحر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها ثم يصلى بعدها العصر فى أول 
وقتها. 
والدليل على ذلك حديث معاذ بن جبل المتقدم» ومعنى ذلك أن المع بين الصلاتين 
إننا شرع للرفق بالمسافر لمشقّة النزول والركوب عليه والتأخرعن أصحايه ولم يجز أداء 
الفريضة على الراحلةء فخفف عليه الجمع يينهما فى وقتهماء وللصلاة وقنان: وقت 
اختيار» وقد ذكرناهء ووقت ضرورة» وهو ما ذكره القاضى أبو إسحاق فى مبسوطه: 
أن ما بعد الزوال .عقدار ما تؤدى فيه الظلهر وقت يختص بالظهر وما قيل غروب الشمس 
.عقدار ما تؤدى فيه العصرء وقت يختص بالعصرء وما بينهما وقست مشترك يينهماء 
وكذلك المغرب والعشاء على هذا الترتيب» ولذلك صلى رسول الله وي الظهر والعصر 
بعرفة بعد الزوال والمغرب والعشاء بالمزدلفة بعد مغيب الشفق» فإن وكب راحلته» وسار 
قبل الزوال شرع له أن يجمع بينهما فى الوقت المحتار لهماء وهو إذا كان ظل كل شىء 
مثله لأن مشقة التزول لابد منهاء فيجب أن تكون الجمع فى أولى الوقت بالصلاتين» 
وهو الوقت المختار لهما أن يبتدئ الفلهرء والفىء قامة أو تنقضىء. والفىء قامة ثم 
يصلى بأثرها العصر» ويجمع بين المغرب والعشاء عند مغيب الشفق لأنه وقت لهما 
يشت ركان فيه قاله أشهب فى المجموعة. 

ووحه ذلك فيهما أن تنقضى المغرب» وقد غاب الشفق أنه يبتدئ حيشذ ثم يصلى 
بأثرها العشاءء وذلك الظهر والعشاء أجوز لأن للمغرب وقتين. 

قال الإمام أبو الوليدء رضى الله عنه: وهوالأظهر عندى. 

مسألة: وإذا ركب بعد الزوال وبعد أن حانت صلاة الظهرء جوز له أن يجمع بينهما 
فيصلى الفلهر فى وقتها المختار والعصر فى وقت ضرورتهاء قاله ابن القاسم فى المدونة؛ 
وكان ذلك مبالغة فى الرفق لأنه لا يحتاج إلى التزول؛ فكان أحف عليه من أن يتزل يعد 
ذلك فى وقتها المختارء وإذا رحل قبل الزوال» فلا بد له من النزول؛ فكان نزوله فى 
الوقت الذى يصليهما جميعا فى وقتهما المختار لهما أولى» وهذا فى الظطهر والعصر. 

وأما المغرب والعشاءء ففى المدوئة: ولم يذكر فى المغرب والعشاء مئل ما ذكر عتد 
الرحيل من المنهل. وحكى الشيخ أبو محمد فى مختصره عن سحنون أنهما فى ذلك 
كالظهر والعصر. 


وجه القول الأول أن ذلك ليس بوقت ارتحال من المنهل فى جرى العادة» فلم تتعلق 
به الرعمصة كتعلقها .من ارتحل بعد الزوال؛ أن ذلك الوقت معتاد للرحيل. ووجه قول 
سحنوت أنه ارتحل من النزول فى سفره؛ وقد أمككن الجمع بين الصلاتين لاشتراك وقتيهما 
كالظلهر والعصر. 

فرع: فإن جمع بين الصلاتين على غير هذا الوجه بأن يكون قد ارتحل قبل الزوال» 
فنزل عند الزوال فجمع بينهماء فقد روى على بن زياد عن مالك: يعيد العصر مادام 
فى الوقت. 

ووجه ذلك أنه خالف ستة الجمع؛ فالمستحب له الإتيان بها على الوجه المستحب» 
وكذلك يجب أن يكون .حكم من جمع بين الصلاتين إذا لم يجد به السير عند مسن شرط 
ذلك ولم أر فيه نضا لأصحابنا. 

مسألة: وحد الإسراع الذى شرع معه الجمع هو مبادرة ما يخاف فواته؛ والإسراع 
إلى ما يهمه. قاله أشهب فى المجموعة. وقال اين حبيب: يجوز للمسافر اللجمع إذا جد 
في السفر لقطع سفره خاصة لا لغير ذلك» وبه قال ابن الماحشون وأصبغ. 

ووجه ما روى عنه وي أنه كان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. 

فصل: وأما المريضء فإنه على ضريين» أحدهما: أن يخاف أن يغلب على عقله إن 
أخر العصر إلى وقتها المختار أو يخاف مانعًا من فعلها أو حمى فى وقتها. والشانى: أن 
يأمن ذلك» ولكته يشق عليه تحديد الطهارة والقيام مرتين» ويخاف من' ذلك زيادة ألم. 

قأما الأول» فقد روى ابن القاسم عن مالك فى المدونة فيمن خماف أن يغلب على 
عقله: أن له أن يجمع بين الظهر والعصر عند زوال الشمس والمغرب والعشاء إذا غربت» 
ونحوه فى العتبية فيمن خحاف نافضمًا عرف وقته. وقال سحنون: لا يجمع الذى يخاف أن 
يغلب على عقله ولا يصلى العصر إلا فى آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. 

وجه ما قاله مالك أن هذا احتياط للصلاة لأن تأخعيرها رعا أدى إلى تضبيعهاء وإذا 
حاز أن يقدم العصر مع الظهر إذا جد به السيرء فبآن يجوز ذلك إذا حاف على عقله 
أول. 

مسألة: وأما من يشق عليه تجديد الوضوء والتحرك للصلاة وقنا بعد وقتء فقد 
روى ابن القاسم عن مالك أنه يجمع بين الظهر والعصر فى آخمر وقت الظهرء وآول 
وقت العصر. 


والدليل على ذلك أن المشقة التى تلحقه يما ذكر أشد من المشقة التى تلحق المسافر 
عند التزول والركوبء فإذا جاز للمسافر الجمع بينهما لمشقة السفر» فيأن يجوز لمشقة 
امرض أولى. 

وأما القسم الثالث من الأعذار المبيحة للجمع فهو المطر والليل وسنذكره بعد هذا إن 
شاء الله. 

لام - مَلِكء عَنْ أبى الريير الْمكى» عَنْ : أبى الطْمَيْلٍ عَايرٍ بن وَائْلَةَ أن مُحَادَ 

ان حل أطيرة أنه رامع ول لله عم يوك قاد سرك لل 
يمع ين لطر والمرٍ َس وَالِْضَاء قال: َأَعْرَ الصّلاة يَوْمًا نم حرج 
عصلى ار وار َيه عل َم حرج فصلى الْمغرب ايا همه نم 
قَال: دإِنَكُمْ أن غَدَا إن شَاءً الله عن / مول رك نوها حتّى يَحى 
لا ف مئاقلا َس ب ايها سينا حتى اذى فحناهاء و5 كد سَبَقَنا إِليَهَا 

خلان والْميْنُ تيض!" بشتئ ل د 

ا َع فسا ول لو وقالَ: : لَيُمَا ما شَاءَ الله أَذْ يَقُولَ 
عَرَقُوا يديهم بن مين قلهلا ليلا حَى امع فى شئء كم عسل يشوك الى 8ه 
فيه وَحْهَهُ وَيديْو م أعَادَهُ ها فجرت الْعيْنُ بمَاءِ كدير فَاسْتَقَى الفا مم قَالَ 
سو الله 88: يُوشيلك يا مُعَاُ إن لالت بلك ياه أذ نَرَى مَاهَاهْنَا قَدْ مُلَىَّ 
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الشرح: قوله: «أنهم خرجوا مع رسول الله يب عام تبوك» أضاف العام إلى تبوك؛» 
وإن كان الموضع موحودًا فى غير ذلك الغامء وإنما أراد غغزوة عام تبوك إلا أنه كشر 
استعمال ذلك وشهر وعرف المقصد فيه فاستغنى عن ذكر الغنزوة» وتعين العام بعام 
تبوك لأنه لم يكن لتبوك قصة قصة تشهر ويتحدث بها إلا فيه. 


#0" - أرحه مسلم فى الفضائل حديث رقم ./١5‏ والترمذى فى الجمعة حديث رقم 804 
والتسائى فى الصغرى فى للواقيت حديث رقم 5417. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 
..وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم ١١7١‏ وأحمد قى المستد 
حديث رقم 1ه516. والدارمى فى الصلاة حديث رقم 1١81١8‏ 

)١(‏ تبض:"أى تسيل. 


فصل: وقوله: وفكان رسول الله يت يمجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاءة 
على نحو ما تقدم والله أعلمء ثم فسر بعض ذلكء فقال: وفأخر الصلاة يوما ثم خرج 
فصلى الظهر والعصر جميعاء جمع فى هذا بين فصلين, أحدهما: الدع بين الظلهر 
والعصرء والثانى: أنه كان على وجه تأخير الظهر لا على وجه تقديم العصر. 

وقوله: «ثم دخل ثم خرج: يقتضى أنه مقيم غير مسافر؛ لأنه.إنما يستعمل فى 
الدحول إلى المنزل أو الخباء أو الخروج منهماء وهذا غالب الاستعمال إلا أن يريد به أنه 
حرج من الطريق إلى الصلاة ثم دخحله للسير إلا أنه لا يكاد يستعمل فى مثل هذا فإما 
أن يريد بالمخروج ما ذكرناه من الخروج من الطريق؛ وإما أن يريد به أنه كان مقيمًا 
بالأرض» ولكته فعل ذلك لضرورة مطر» وقد تعلق أشهب يظاهر اللفظء وقال: إن 
للمقيم رخصة فى اللدمع بين الصلاتين لغير عذر مطر ولا مرض» وهو قول محمد بين 
سيرين. 

فصل: وقوله 8ق وإلكم ستأتون غدًا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن ثأئوها حتتى 
يضحى النهار» يحتمل معنيين؛ أحدهما: أن يقول ذلك بوحى على حسب ما قال ذلك 
من خبر العين» وخخبر أن كلع ما أشار إليه حنانا. وقوله على هذا: رإث شاء الله على 
معنى قوله: «إلتدخلن المسجد الحرام إن شاء اللدك [الفتح: /9؟] وعلى التقأدب لقوله 
تعالى: طإولا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله [الكهف: 235 4 1] 
ويحتمل أيضًا أن يقول على معنى التقدير لسيرهم. 

فصل: وقوله #وك: «فمن جاءها فلا يمس منها شيئا حتى يأتىع هذا مبين أن للإمام 
أن يمنع من الأمور العامة كامياه والكلاً وغير ذلك من المنافع التى يشترك فيها المسلمون 
لما يرأة من المصلحة: ويحتمل أن يريد بذلك يي ظهور بركته فى مائها إذا سبق إليهاء 
ويحتمل أيضًا أن يوحى إليه أنه إن سبق إليها أو إلى الوضوء من مائها فسيكثر ماؤها 
ويكفى الؤمنين. 

فصل: وقوله: «والعين تيض بشىء» فما رواه يحبى بن يحيى وجماعة من أصحاب 
الموطأ: تيص بالصاد غير معجمة» ومعناه تبرق بشىء من الماء» يقال نص الشىء ييص 
بصيصاء ووبص ييص وييصًا إذا برقء ورواه ابن القاسم والقعنبى تبض بالضاد للعجمة» 
ومعناه ينشع منها الماء» يقال يض الماء إذا قطبر وسال» وضب أيضًا.ععناه. وهو من 
المقلوب» والوجهان جميعا صحيحان. 


وقوله: وبشىء من ماءم يشير إلى تقليله. 

فصل: وقوله: وسألهما رسول الله يي هل مسستما من مائها شيئا» يحتمل أن يكون 
يا سألهما لما رأى من قلة الماءء ولعله قد كان أوحى إليه أنه يكثر إذا سيق إليه» انكر 
قلته» ويحتمل أن يسألهما لما رآعما قد سبقا إليه ثخافة أن يفوته فيها من كثرة الماء إذا 
مس أحد شيئا من مائها ما قد كان أوحى إليه به من أنه يكثر ماؤها إذا توضا منه قببل 
أن يكسه غيره. 


فصل: وقرلهما: ونعم» يحتمل أن يكونا لم يقدما على ذلك» ولم يعلما نهيه وأا 
ويحتمل أن يكونا من علم بنهيه يوك وأقدما على ذلك لأحذ معنيين» أحدهما: أن يكونا 
مؤمنين صحيحى الإكان» فحملا نهيه على الكراهية أو نسيا نهيه عن ذلكء فقالا: 
ونعم» ليصرفاه عن أنفسهماء ويحتمل أن يكونا من المنافقين» فأرادا أن يمنئعاه من مراده 
ياظهار بركته ومعجزته فيهاء فتالا: نعم ليدخلا عليه المشقة بامتناع مرادهء وقد روى 
الدولابى أنهما كائا من المنافقين: وذكر أن ذلك كان يرسل بواد من المتتفق. 

فصل: وقوله: «فسبهما رسول الله و وقال لهما ما شاء الله أن يقول» فأما وحه 
سبه لهما إن كانا منافقين أو عالمين بنهيه» فيحتمل أن يسبهما إِذْ كانا سببًا لفوات ما 
أراده من إظهار المعجزة ولإدخالهما المشقة بذلك عليه كما يسب الساهى والناسى 
ويلحقهما اللوم إذا كانا سببًا لفوات أمر مفروض عليه. 

فصل: وقوله: «ثم غرفوا من العين قليلاً قليلاً حتى اجدمع فنى شىء؛ يريد أنهم 
جمعوا من ماء العين بأيديهم ما أمكنهم إلى أن اجتمع منه قدر ما غسل منه وجهه 
ويديهء وهذا نهاية فى القلة. 

وقوله: «ثم أعاده فيه فجرت العينه إبار عن المعجز العظيم» وعما أظهر الله من 
بركة رسول الله © توبيخمًا وتقريمًا للمنافقين وتصديقًا لما عليه المؤمنون. 

فصل: وقوله: «فاستغنى الناس» أيضًا عن كثرة الماء أن يسقى منه الناس وهم أهل 
اليش على كثرة عدده قى تلك الغزوة» ثم قال رسول الله ويُُ: ويوشك يا معاذ إن 
طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملى جدانا» إخبار لمعاذ يما أوحى إليه من علم 
الغيب الذى لا طريق لأحد إلى معرفته وإخباره بذلك لمعاذ أن معاذًا كان ممن استوطن 
الشام من أصحاب النبى 8ه ومات بهاء دليل على أنه إنما خصه بالإخبار عن ذلك لما 
علم بالوحى أنه يرى ذلك الموضعء وقد ملى حناناء ولعله ب قد أشار إلى أنه سيمتلى 


جنانًا بماء تلك العين ببركة النبى #. وفى هذا الخسير من المعجزات الظاهرة والدلالة 
البينة على نبوة نبينا يك ما لو لم تكن له معجزة غيرها لظهرت ححته.وتبين صدقه. 
4" - مَالِكء عَنْ َافِم عبد لبن عُمَرَ قَال: كان رَسُولُ الله 8 إِذا 
عَجِلَ به السير يَْمعُ بن امغر وَالِْشَا. 
الشرح: قد تقدم الكلام فى الجمع بين الصلاتين فى السفرء وإنما حص عبد الله بن 
عمر فى خيره هذا ذكر الدمع بين المغرب والعشاى لأنه جرى له ذلك فى سفر 
استعجل فيه بسبب زوحه صفية بنت أبى عبيد استصرخ عليهاء فقيل له فى ذلك فذذكر 
فعل النبى طل. 
ام - مَالِك عَنْ أبى الريرٍ لمك عَنْ سعد بن َي عَنْ به ان 
نز 7 5 م 0 0 0 . 
عبس أنه قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللو فك الظهر وَلْمَصرَ ديعا والْمَغْرَ وَالِشاءَ جوِيعًا 
فى غير خضو ولا سَفَر. 
قَالَ مَالِك: أرَى ذَلِكَ كان فى مَطر. 
الشرح: قد تقدم الكلام فى الجمع بين الصلاتين لعذر السفر والمرض» ويعنى الكلام 
فى الجمع بينهما لعذر المطرء وأما الخوف» فهل يجمع بين الصلاتين لخنوف العدو؟ قال 
ابن القاسم فى العتبية: لم أسمعه لأحد ولو فعله لم أر يه بآسّا. 
ووحه ذلك أن هذا عذر تلحق به المشقة» ومشقّته أكثر من مشقة السفر وا مرض 
والمطرء فإذا كان الجمع يجوز فى السفر والمطر والمرضء فبأن يجوز للحموف من العدو 
ع 9 - أرحه البخخارى فى الممعة حديث رقم .1١47‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم "اءلاء والترمذى فى الجمعة حديث رقم 5.09. والنسائى فى الصغرى فى 
المواقيت حديث رقم لوم دوم قف لقم 649 .1.١‏ رأيو داود فسى الصلاة 


حديث رقم 17.1 11171104 /1111. وأحد فى الستد حديث رقسم 4401 
لات فويف اكلم زوف 17زم كنرف الات 58189 والدارمسى فى 
الصلاة حديث رقم /18511. 

وام - أععرحه البخارى فى مواقيت الصلاة حديث رقم 4 5. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم ©٠0لاء‏ والعرمذى فى الصلاة حديث رقم ١7‏ . والنسائى فى الصغرى فى 
المواقيت حديث رقم 3.01: 107. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 111١2151١‏ 
وأحمد فى الستد حديث رقم 78801. 


أولى» وقد قال قبل ذلك: لا يجمع بينهما لأن الله تعالى ققال: لإفيان خفسم فرجالاً أو 
ركبانا» [اليقرة: 14؟]. 

فرع: فإذا قلنا لأنه يجمع بين الصلاتين لعذر الخوف» فإنه على ضريين كالمرضء فرإن 
كان حومًا يتوقع مع آخر الصلاة جمعها فى أول الوقت» وإن كان خوقا بمنع من تكرار 
الإقبال عليها والانفراد بها جمع بينهما فى وقتهما المختار. 

فصل: وقول مالك: «إن ذلك كان فى مطرع. وقد روى عن أبن عباس فى غير 
خوف ولا مطر. وروى أنة قال: فى سفرة سافرها. فأما المطر والطين؛ فليسا ما بيسح 
الجمع فى صلوات النهار» وإنما يبيحها فى صلاة اليل للظلمة. قال ابن حبيب: ويجمع 
فى الوحل والمطرء وإن لم يكن ظلمة؛ يريد فى الليل. وقال أبو حتيفة: لا يجمع بون 
الصلاتين فى حضر لمطر ولا لغيره. 

وقد روى عن ابن القاسم فى المجموعة ما يقرب من قول أبى حنيفة أنه قال: من 
جمع بين المغرب والعشاء فى الحضر لغير مرض أعاد العشاء أبدًا. قال الشيخ أبو محمد: 
يريد إن كان صلاها قبل مغيب الشفق. وقد روى زياد بن عبد الرحمن عمن مالك: لا 
يجمع بين صلاتين ليلة المطر إلا فى مسجد النبى فك لقضله؛ ولأننه ليس هناك مسجد 
غيره: فيتتابها على بعدء وقد تقدم قول أشهب فىالجمع بين الصلاتين فى الحضر. 

والدليل على صحة قول مالك أن هذا معنى يلحق به المشقة غالبا فكان له تأثير فى 
أداء الصلاة فى وقت الضرورة كالسفر والمرض- 

فصل: إذا ثبت ذلك» فإن ظاهر الحديث وتفسير مالك له يقتضى إباحة الجدمع بين 
الفلهر والعصر بضرورة المطر. وقد روى عن مالك كراهية ذلك؛ وإنما كرهه لأن الغالب 
من أحوال الناس تصرفهم فى معايشهم وأسواقهم وزراعاتهم وغير ذلك من متصرفاتهم 
فى وقت المطر والطين لا يمتنعون من شىء من ذلك بسببهماء فكره أن يمتشع مع ذلك 
من أداء الفرائض وهى عماد الدين فى أوقاتها المختارة لهاء ولا يمتنع لأجله من السعى 
فى أمور الدين» وليس كذلك المغرب والعشاء» فإنه ايس بوقت تصرفء وإثما يتصرف 
من ادمع بين الصلاتين إلى السكون فى.متزله والراحة فيه مع أن مشقته بالنهار أعف 
لأن له من ضوء النهار ما يستعين به على المشى وتوقى الطين» وذلك متعذر مع ظلام 
الليلء وبه قال أحمد بن حنبل 

فإذا ثبت ذلكء فالحديث محمول عنده على أنه وي فعل ذلك ليرى اشستراك الوقت. 


كياب الصلاة ممه وا ممم ممه مه مه ممه فم م ممه ممم مم م ممم ممه همومه ومو وت متف لاق 37 
وقد روى فى هذا الحديث أنه قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحسرج 
أمته. ويحتمل أن يكون فعل ذلك بأن صلى كل واحدة منهما فى وقتها المعضاره وليس 
هذا الجمع الذى كرهه مالك» وإنها كره الجمع يتقديم العصر على وقتها المعتار على 
حسب ما أجازه فى العشاء؛ ويحتمل على رواية زياد بن عبد الرحمن عن مالك أن 
يختص ذلك مسد التبى #ْ لما يختص به من الفضيلة» فلا يجوز فى غيره من المساحد 
الجمع بين صلاتى نهار ولا ليل» ويجوز ذلك مسجد النبى ##ك وتستوى صلاة النهار 
وصلاة الليل فى منع ذلك فى سائر المساجدء والله أعلم. 

فصل: وقول ابن عباس: «فى غير خوف ولا سفر» روى ذلك عنه؛ وروى عنه: 
فى غير حوف ولا مطرء وروى أنه قال: كان ذلك فى سفرة سافرهاء ويحتمل أن يكون 
ذلك فى أوقات متغايرة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن صفة الجمع بين المغرب والعشاء فى ذلك أن ينادى 
بالمغرب فى أول الوقت» قال ذلك ابن حبيب عن مالك 

ووجه ذلك الإعلام يوقتها ا يتعلق به من العبادات لمن لا يجمع معهم من المصلين 
والفطرين» ويتعلق بالأذان بالمغرب فى المنار لا ذكرنا لأنه لا يلحقه شىء من التغيير. 

مسألة: فأما العشاء الآخرة» فإنه يؤذن لها بأثر صلاة المغرب فى صحن المستجد أذانًا 
ليس بالعالى قاله ابن حبيب» وقال بعضه على بن زياد عن مالك. 

ووجه ذلك أن هذا الأذان إنما يختص بأهل المسجد لما شرع من الأذان للصلوات 
المفروضة فى المسجدء وما فى الإعلان يه من التلبيس على مسن ليس من أهل المسحاد 
معهمء فإن وقت العشاء الآخرة لمن يصلى فى بيته لم يدخصل» فاستحب أن يقصر من 
ذلك على ما اختص به أهل المسحد» ولا يحتاج ذلك إلى صعود المدار لأنه إنما شرع 
للمبالغة فى الإسماع. 

مسألة: فإذا فرغ من الأذان للمغرب» فهل يؤخر قليلا أم لا؟ قال ابن حبيب: يوخصر 
قليلا ثم يصلى. وقال ابن عبد الحكم: لا يؤخر قليلاه ويصلى المغرب بأثر الأذان لهاء 
وحكى أنه اختلف فيها قول مالك. 

وجه القول الأول أنه يؤر قليلاً ليقرب وقت العشاء المخهار ما لم يخف احتماع 
الللمة وأضرار ذلك بالناس. ووجه الرواية الثانية أن الجمع مرفق بالناس لسرعة العودة 
قبل اجتماع الظلمة» فيحب أن يكون ذلك على وحه يدرك به رفق الرجوع فى يقية 


الضوء ليحصل بذلك القصود. وهذا لا يحصل إلا بتعجيل صلاؤة العشاء إثر صلاة 
ا مغرب. 

مسألة: فإذا فرغ من صلاة المغرب وشرع المؤذن فى الأذان للعشاء الآحرةء فهل 
يتنفل أحد ممن فى المسجد؟ قال ابن حبيب: من شاء تنفل. وروى ابن نافع عن مالك: 
لا يتنفل بين العشاعين 

وجه قول ابن حبيب أنه مبنى على وجه تأخير العثساء بعد الأذان لهما ليتتفل من 
يريده» وقد تقدم ذكره. ووحه رواية ابن نافع أنها مبنية على المشع من التتضل وتقديم 
العشاء لما فى ذلك من الرفق. 

مسألة: ومن أتى المسجد بعد أن صلى فى أهله المغرب»: فهل يصلى معهم العشاء؟ 
قال ابن القاسم فى المدونة: يصليها معهم. وروى عنه فى المبسوط: لا يصليها معهم. 

وحه الرواية الأولى أن المغرب تودى فى وقتها بلا تأثبر.لها فى جسواز تقديم العشاء 
لأن العشاء إنما تقدم للتخفيف» وهذا يحتاج إلى أداء الصلاة فى جماعة كالذى صللى 
المغرب فى المسجد. 

ووحه الرواية الثانية أن تقديم العشاء إنما أبيح لحكم الجمعء فكان له تأثير فى ذلك» 
ولذلك وصف بالجمع ولو لم يكن له تأثير لوصف بتقديم العشاء خاصة» قإذا فات 
معنى الجمع امتنع تقديم العشاء» فإن صلاها معهم على هذا القول» فقد قال أصبغ وابن 
عبد الحكم: لا يعيدها. 

ووجه ذلك أن هذا عندهم على معنى الاستحباب لما قدمنا اشتراك الوقت. 

مسألة: ذفإن وجدهم قد صلوا العشاء الآحرة» فقد قال مالك: لا يصليها وحده فى 
المسجد قبل الشفق لأن اللدماعة التى أبيح لها تقديم الصلاة قبل الشفق قد فائته» فيحب 
تأخير الصلاة إلى وقتها إلا أن يكون فى مسجد مكة أو المذينة؛ فقد قال مالك: فيصليها 
بعد الجماعة قبل الشفق لأن إدراك الصلاة فى هذه المساجد أعظم من إدراك فضيلة 
الجماعة. 


- مَالِكء عَنْ نَقٍِ أن عَْدَ الل بن عْمَرَ كَانَ إذَا حَمَعَ الأمَرَاءُ يهن الْمْربٍ 
وَالعِشَاء فى الْمَطرِ حَمَع مَعَهُم. 


- انفرد به مالك. 


الشرح: جمع عبد الله بن عمر مع الأمراء ظاهره يقتضى أنه كان يرى اللجمع فى 
المطر» فلذلك كان يجمع معهمء وقد تقدم الكلام فى جوازه» وظاهر هذا اللفظ يقتضى 
تكرار ذلك منه. وأما ما رواه أيوب عن نافع أنه لم يره جمع بين المغرب والعشاء إلا 
مرة» يحتمل أن يريد بذلك السفرء وكان يجمع فى المطر لتلا تفوته فضيلة اجماعة. 

مسألة: ويجمع بين المغرب والعشاء فى الطين والظلمة».وإن لم يكن مطيرء قاله ابن 
القاسم. قال ابن حبيب: والجمع جائز إذا كان المطر والوحل؛ وإن سم تكن ظلمة أو 
كان المطر المضرء ولم يكن وحل ولا ظلمة. 

ووجه ذلك أن هذه كلها مشاق تمنع التعتيم بالصلاة» فأبيح أداء الصلاة فى وقت 
يمكن الانصراف منهاء وقد بقى من ضوء الشفق ما يخفف الشقة. 

مسألة: ويجمع معهم من كان قريب الدار جدًا. وقال يحبى بن عمرو: يجمع معهم 
المنفكف فى المسجد. 

ووحه ذلك أن الجمع إنما هو لإدراك فضيلة الجماعة» ويستوى فى فوات ذلك من 
بعدت داره ومن قربت ومن هو مقيم فى اللسجد. 

"٠‏ - مَالِكه عَن ان حيهّاب أله سل سل نْنَ عبد ل هَل يُْمَعْ تن ار 
وَالْعَصْرٍ فى السّفَرِ؟ َقَال: َعَم لا بلس ذلك ألم بر إلى 'صّلاة الفاس يعرقة. 

الشرح: قول سالم: «يجمع بين الظهر والعصر فى السفرء» وتمنيله ذلك بصلاة الناس 
بعرفة» جواب هلء إلا أن يكون اختصر بعض السؤال ولعل السائل إنما سأله عن الجمع 
بينهما بأثر الزوال لمعنى يقتضى ذلك من الرحيل من المتزل ذلك الوقت؛ فأعلمه سالم 
بأن الجمع بينهما فى ذلك الوقت جائر لأن ذلك الوقت وقت العصر على وحه 
الضرورة» ولولا ذلك لما جمع بينهما كما لا يجمع قبل الزوال لأنه لا يجوز تقديم 
الصلاة قبل وقنها للضرورة» وإنما يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها المتار إلى وقتها على 
وجه الضرورة» وعلة الجمع مختلفة فى ا موضعين؛ لأنه إغما جمع بينهما بعرفة لحاجة 
التاس إلى الاشتغال بالدعاء والتفرغ له إلى غروب الشمسء فشرع تقدعها لذلك» ولما 
كانت العلة عامة وأصلها للشريعة لحقت بالواحب. 

وأما علة المسافر بمعنى المشقة التى تلحقه بالنزول لصلاة العصرء وهى علة غير عامة» 
ولكنها شائعةء وهى الرفق بالإنسان دون التفرغ للشريعة؛ فأوجبت الإباحة. 


لإلام - ذكره اين عيد البر فى الاستذكار برقم .لا 


45" 1111 ز [ [ ز 00 ...ل كناب الصلاة 
م" - مَالِك أنه ْلَه نعل نحن أله كل يَفُولُ: كان رَسُولُ اللو وك 


إِذَا أَرَادَ أن سير يَوْمَهُ حَمَع بين الظهر وَالْمَصْرِ وَإِذَا آرَاد أذ يَسِيرَ ليلَهُ حَمَعَ بين 
المَغرب وَلْعِشاء. 

الشرح: قوله: وإذا أراد أن يسير يوههه يحتمل أن يريد به أن ذلك تهاية سفره الذى 
يبيح له الجمع بين الصلاتين» ويحتمل أن يريد أنه» وإن كان سفره يعيداء فإنه كان لا 
يجمع بين الصلاتين فى سفر تقصر فى مثله الصلاة إلا إذا جد به السير واستوعب يومه 
بالسير» وأقوال أصحابنا تدل على أن ذلك جائز عند شدة السيرء وإن لم يكن سفر 
قصر لأن ادمع لا يختص يسفر القصر. 

0 كك 
قصر الصلاة فى السفر 

6 - َالِك» عَنِ ابن هابر عَنْ رَحُلٍ مِنْ آل خالد : بْن أسِيدٍ أنه سَألَ عَبْدَ 
الله بْنَ ُمرَ قَقَالَ: يا أب عبد الحم اند مسَلاة الْسَوْفِو وَصّلاة الْسَشْرٍ فِى 
لقان ولا تَحدُ صلاةٌ السقر؟ َال ابن عُمر: :نا ين أسى إذ الله عبر وَحَلَّ بقث 
ينا محا ا ولا َم ينه فَإْما َف كما رأ َف 

الشرح: قوله: وإنا جد صلاة الخوف والحضر فى القرآن.: ولا نجد صلاة السفر,» 
معنى ذلك أنه لم يتناولها نص القرآن» وذلك أن السائل إما أن تعتقد أن أصل الصلاة 
القصرء ثم طرأ ذ نسخ ذلك بالتمام؛ أو يعتقد أن أصلها.التمامء ثم طرأ نسخ خ ذلك 
بالقصر. 

فأما اعتقاده أن الأصل التمام؛ فبين» وذلك أنه إذا اعتقد أن الأصل الإتمام» وأن 
النسخ طرأ بقوله تعالى: إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 


84 - أرحه مسلم بنحوه 444/١‏ كتاب صلاة المسافرين باب ه رقم 44 عن أنس بن مالك. 
البيهقى ١41/17‏ بنحوه عن أنس ين مالك. النسائى 749/١‏ بنحوه عن أنس بن مالك. أبو 
تعيم فى الخلية 11/4 عن أنس بن مالك. 

عفنا - أتخرحه النسائى م فى الصغرى فى الصلاة حديث رقم لاه . وتقصير الصلاة فى السفر 
حديث رقم 8915 .١‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث وقم .٠١55‏ وأمد فى 
المسئد حديث رقم .011١‏ 


يفسكم الذين كفروا» [النساء: ]٠١١‏ فعلق حكم القصر بالمنوف وبقيت صلاة 
الحضر وصلاة سفر الأمن على ما كانت عليه» فسأل عبد الله بن عمر من أين أحذوا 
قصرها. 

وأما وجه ذلك مع اعتقاده أن أصل الصلاة القصرء فإنه يحتمل أن يكون حمل النسخ 
بالزيادة على العموم؛ ثم خص بالقصر للخصوف ذلك العموم؛ فبقيت صلاة المسافر 
الآمن على حكم عموم الإتمام. 

فصل: وصلاة اثوف التى عناها السائل لعبد الله ين عمر إنما هى صلاة السفر 
للعائف فى قوله تعالى: لإوإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خفعم أن يفعكم الذين كفروا» [النساء: ]٠١١‏ فوجد قصر الصلاة 
للخائف المسافر فى الآية» ولم يجد قصر الصلاة للآمن المسافر. 

وفى الواضحة لابن حبيب أن معنى قوله تعالى: «إفليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتتكم الذين: كفروا4 أن معنى:قصرها فى المخوف الترتيب 
وتخفيف الركوع والسجود والقراءة. قال الشيخ أبو محمد: وقاله غير واحد من 
أصحابئا البغدادين. 

قال الإمام أبو الوليدء رمه الله: والأظهر عندى فى الآية القصر المعروف لأنه أظهر 
فى عرف الشرع. وقد روى عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر: إنما قال الله تعالى: 
«إأن تقصروا من الصلاة إن خفتم» وقد أمن الله فقال عمر: عجبت مما عجيت 
منهء فذكرت ذلك لرسول الله يط فقفال: وصدقة تصدق الله بها عليكمء فاتبلوا 
صدقته» فتأويل عمر وابنه عبد الله والسائلين لهما أن الآية تدل على القصر الذى هو 
رد الصلاة الرباعية إلى ركعتين لأنه هو الذى أقر عليه فى حال الأمن. 

فصل: وإنما سماها السائل صلاة الذوف لتعلق حكم القصر عنده باللذوف» ولم يجد 
فى كتاب الله تعالى صلاة السفر المطلقء'فلذلك طلب حكمه؛ وهذا على تأويلنا فى 
الآية» فأما على قول ابن حبيب» فإن صلاة المذوف هى المعروفة: وستذكر حكمها بعد 
هذا إن شاء الله. 

فصل: وقول عيد الله بن عمر: دإن الله بعث إلينا محمد ولا نعلم شيئاء يريد ولا 
نعلم وجحوب شىء من الشرائع» ولا ما يجب من صفاتهاء وهذا يدل على أن الأشياء 
كلها لا تجب إلا بالشرع دون الفعل. 


وتوله: «وإئما نفعل كما رأيناه يفعل» يريد أن قصرهم الصلاة فى السفر آمئين مما 
اتتسوا فيه بفعل النبى ولك وإن لم تكن آية القصر تتتاوله» فثبت بذلك أنه مرفوع إلى 
النبى وكش 
"#٠.‏ - مَالِكء عَنْ صَالِح إن كَيْسّانء عُنْ غُرْوةَ بْن الرْبَيْرهِ عَنْ عَاقِضَةَ زوْج 
لنب فك أنه قَلت: رضت المثلاةٌ وكين ركْعيْنِ فى الْحَصرٍ وَالسٌمَرِء فود 
صَلاةٌ السّمَرِ وَزِيدَ فى ضَلاةٍ اضر 
الشرح: قولها: وفرضت الصلاة ركعتين ركعتين»» يقتضى أن فرض الصلاة كان 
ركعتين ركعتين» وإنما المراد بقوله: إأقيموا الصلاة# ا نزل عكة ثم طرأ بعد ذلك 
النسخ بالتمام فى الحضر دون السفرء وبقيت صلاة السفر على ما كانت عليه من 
القصر. 
مسألة: إذا ثبت ذلك» فقدا اختلف أصحابنا فى القصر فى السفرء هل هو واجحب أو 
مندوب إليه أو مباح؟ وقد اختلف قول مالك فى ذلك» فروى عنه أشهب أنه فرض» 
وبه قال أبو حنيفة. وروى أبو مصعب عن مالك أنه سنةء وووى نحوه عن الشافعى 
والبغداديون من أصحابه يقولون: إنه على التخيير. 
وجه القول الأول بأن القصر واحب حديث عائشة رضى الله عنها «فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين» فزيد فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر». 
ودليلنا من جهة القياس أن هذه صلاة رباعية ردت بالتغيير إلى ركعتين» فكان ذلك 
فرضها كصلاة الجمعة. 
ووحه الرواية الثائية أن المسافر يدحل خلف المقيم فيتم صلاته» فلو كان فرضه القصر 
لما جاز له الإتمام» قال أبو بشر الدولابى: قدم رسول الله #كهُ المديبة» وهو يصلى 
ركعتين» ثم نزل مام صلاة المقيم فى الظطلهر يوم الثلاثاء لاثنتى عشرة ليلة حلت من 
ربيع الآحر بعد مقدمه بشهرء وأقرت صلاة السفر ركعتين 
.“ال - أخرحه البخارى فى الصلاة حديث رقم ."9٠‏ والحمعة حديث رقم .1١94٠‏ والناقب 
حديث رقم 4158؟. ومسلم فى صلاة.المسافرين وقصرها -حديث رقم 586. والنسائى فى 
الصغرى فى الصلاة حديث رقم 40: 404: 00 4. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 
4. ولحمد فى للسند حديث رقم 70415 005 ؟. والدارمى فى الصلاة حديث رقم 
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فصل: وقولها: «فزيد فى صلاة الحضرء يحتمل أن تريد بذلك النسخ. وذلك أنه إذا 
زيد فيهاء فبلغت أربع ركعات؛ فقد منعت زيادة الركعتين أن تكون الركعتان صلاة 
بانفرادهماء» فكان ذلك نسكًا لها. 

فصل: وقولها: «وأقرت صلاة السفرء تريد أنها بقيت على ما كانت قبل النسخ من 
وجوب كونها ركعتين» وهذا على قول من يقول: إن القصر هو الفرض. 

وأما من قال: إن القصر سنة:؛ فإنما معنى ذلك عنده إنها أقرت صلاة القصر يمعنى أنها 
أقل ما يجوز للمسافر» فيكون إقرارها بمعنى الاحتزاء والجموازء لا يمعنى الوحوب» 
ويكون الوجوب منسوعاء ويكون الفصر فى الحضر منسوخناء, ويكون القصر فى 
الحضر منسوعًا وجوبه وجوازه» وهدا على قول من قال: إنه إذا نسخ الوجحوب» جار 
أن يتعلق بذلك فى الجواز. 

قال الإمام أبو الوليد: وهو عتدى ظاهر. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالأسفار على ثلاثة أضربء سغفر عبادة كالغزو والحج» 
وسفر مباح كسفر التجارات» وسفر مكروه كسفر الصيد للذةء وسفر المعصية. 

فأما سفر الغربة» فلا لاف أن القصر فيه مشروع. وأما السفر المياح» فذهب مالك 
وأبو حنيفة والشافعى وجمهور الفقهاء إلى أن القصر مشروع فيه. وروى عن عبد الله 
بن مسعود منع ذلك إلا فى سر العبادة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة#. ودليلنا من جهة القياس أن هذا سفر لم يحظر فى مسيره يوم 
وليلة» فشرع فيه القصر كسفر العبادة, 

عسألة: وأما السفر المكروهء فَمّال مالك لما سكل عن القصر فى سفر المتصيد للذة: أنا 
لا آمره بالخروجء فكيف آمره بالفصر. ووجه ذلك أنه سفر غير مباح؛ فلم يشرع فيه 
القصر كسفر المعصية. 

هسألة: وأما سفر المعصية, فالمشهور من مذهب مالك أنه لا تقصر فيه الصلاق وبه 
قال الشافعى. وروى زياد بن عبد الرحمن عن مالك أنه تقصر فيه الصلاة» وبه قال أبو 


وجه القول الأول أن سفر المعصية ممتوع منه مأمور بالرجوع عنه» فلا يصح تداول 


النية الشرعية لمسافة القصر فيه. ووجه الرواية الثانية أن هذا معنى يترخص به فى 
الطاعةء فجاز أن يترخص به فى سفر المعصية كأكل الميتة. 

فصل: وقد روى عن عائشة رضى الله عتها أنها كانت مع روايتها لهذا الحديث» 
تتم الصلاة فى السفر. قال الزهرى: قلت لعروة: فما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما 
تأول عثمان, رحمه الله. 

وقد احتلف فى تأويل ذلك فقيل تأول أته لما كان الخليفة» وأن كل موضع يعر فيه 
فهر قطره؛ وأن من فيه ملتزم لطاعتف فهو عنزلة استيطانه فيه فحكمه لذلك أن يقكم. 
وتأولت عائشة أنها لما كانت أم المومنين» وأن كل نزل تنزلهء فهو منزل من يحرم عليها 
بالبتوة» كان حكمها لذلك أن تتم. 

ووجه ما ذهب إليه عثمان فى ذلك أن للإمامة تأثيرًا فى أحكام الإتمام كما لها تأثير 
فى إمامة الجمعة» ولذلك كان حكم الإمام يمر عوضع جمعة أن يصلى بهم الجمعة 
وهو مسافر غير أن عثمان وعائشة رضى الله عنهما سافرا مع رسول الله و إلى مككة 
وغيرهاء وكان مع ذلك يقصر الصلاة. 

قال الإمام أبو الوليد: ويحتمل عندى أن يكون عثمان وعائشة اعتقدا فى ذلك 
التخيير على ما ذهب إليه أصحاب الشافعى فآثرا الإتمامء وتأولا أفعال التبى يه فى 
القصر أنه قصد به التخفيف عن أمته كالفطر. 

وقد روى أن عثمان أتم الصلاة.كنى» ثم خخطب الناسء ققال: أيها الناس إن السسنة 
سئة محمد عليه السلام ثم سئة صاحبيه» ولكن حدث طغام من الناس» فخخفت أن 
ينسوا. 

ويحتمل أن يكون عثمان وعائشة رضى الله عنهما إنما أتما.عنى بعد المقام عكة مدة 
الإتمام لما لم يكن فى الخروج إلى عرفة مسافة قصر لمن احتسب فى القصر بالمخروج 
خاصة دون الرجوع والله أعلم: وسيأتى بعد هذا غير هذا من وجبوه الإتمام» وبالله 
التوفيق. ْ 

"١‏ - مَالِكء عَنْ يََْى إن سَعيلو أنه قَالَ لِسَالِمٍ بن عَبْهٍ اللِّ: ما أَشَدَ ما 
رَأيْت أباك أخرَ الْمَغِْب فى السّفر؟ فَقَالَ سَالِمٌ: غَرَبَت الشحْس وَنَسْنٌ بِذَات 
الْسَْشرِء فَصلَى الْمَغْرب بالعقيتي. 


ل" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 505. 


الشرح: سؤاله عن أشد ما رآه أخخر أبوه المغرب من الوقت ليعرف بذلك آخر وقتها 
المحتار» فأخير سالم بما شاهد من فعله» وعلم ذلك يموضعين لا يعرف مقدار التأخير 
إلا من عرف ما بينهماء وحمل ذلك على المعروف من سير من جد فى السير. 
#اعان# 
ما يجب فيه قصر الصلاة 


اعم م 


"م - مَالِكء عَنْ نا أن عبد الل بن عُمرَ كان إِذَا حرج نحَاجًا أو مُثَِرًا 
قَصرٌ الصصّلاةً بذى الْحُليفة. 1 

الشرح: قوله: وكان إذا خرج حاجًا أو معتمرا حص سفره بالحج والعمرة لأنهما 
مما لا حلاف فى قصر الصلاة فيه. 

وقوله: «أنه كان يقصر الصلاة فى سفره ذلك بلى الخحليفة, يحتمل معنيين» 
أحدهما: قدر السفر الذى تقصر فى مثله الصلاة» والثانى: قدر المسافة التى يشرع فى 
القصر منهاء قأما قدر السفر الذى تقصر فى مثله الصلاةء فإنه قد نص على أن السفر 
من المدينة إلى الحج تقصر فيه الصلاة» وهذا مما لا خلاف فيه -وإثما النلاف فى أقسل 
مقادير سفر القصرء فالمشهور عن مالك أن أقل سفر القصر أربعة برد وهى ستة عشر 
فرسياء وهى ثمانية وأربعون ميلا وإلى.ذلك ذهب الشافعى؛ وروى عته مسيرة يوم 
وليلة. وروى اين القاسم أن مالكًا رجع عنه. 

قال القاضى أيو محمد: عن بعض أصحابنا أن قوله: مسيرة يوم وليلة» ومسيرة أربعة 
بردء واحدء وآن اليوم والليلة فى الغالب هو ما يسار فيه أربعة يردء فيكون معنى قول 
ابن القاسم ترك التحديد باليوم والليلة أنه ترك ذلك اللفظ إلى لفظ هو أيين منه. 

قال ابن حبيب: وتقصر فى أربعين ميلاء وهذا قريب من أربعة برد. وروى أشهب 
عن مالك: القصر فى خمسة وأربعين ميلاً. وروى أبو زيد عن ابن القاسم: من قصر فى 
ستة وثلاثين ميلا فإنه لا يعيد. 

قال ابن المواز عن ابن عبد الحكم: يعيد فى الوقت» فإن قصر فى أقل من ذلك أعاد 
أبداء 

وقال أبو حنيفة: لا تقصر الصلاة فى أقل من مسيرة ثلاثة أيام. وقال داود: إن سافر 
لج أو عمرة قصر الصلاة فى قصير السفر وطويله. 


مم - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم 705 


ودليلدا على ما نقوله ما روى عدن النبى ؤي أنه قال: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليرم الآخرء تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها ذر مخرم» فوجه الدليل من ذلك أنه 
ثبت هذا الحكم لهذا المقدار» وجعله سفرًا. 

ولا حلاف أن للمرأة الخروج إلى الموضع القريب دون ذى ععرم» فإذا جعله النبى ك8 
حدا للسفرء وجب أن يتعلق به هذا الحكمء ويحدد منه قياساء فتقول أنه سفر لا تخسرج 
فيه المرأة إلا مع ذى محرمء فجاز أن يتعلق به حكم القصرء أصله مسيرة ثلاثة أيام. 

ودليلنا على أنه لا يجوز القصر فى الميل والميلين أن هذه مسافة لا تلحق المشقة 
بقطعها غالبا فلم يتعلق بها حكم القصر كالخروج إلى المسحد والسوق. 

مسألة: إذا ثبت ما ذكرفاه من مراعاة المساقة فى اسبرء فرإن حكم البحر فى ذلك 
حكم البرء فإن كان السفر فى بر ويحر» فقال ابن الماحشون: إن كان فى أقصاه 
باتصال البر مع البحر مسافة القصرء قصر. وقال ابن الوار: إذا لم يكن فى البر مسافة 
قصرء وكان المركب لا يبرح إلا بالريح» فلا يقصر فى البر حتى يركب فى البحرء 
ويرز وعن المرسىء وإن كان يجرى بالريح وغيرها فليقصر من حين يخرج بالبر. 

فوحه قول ابن الماجشون أن من عزم على مسيرة أربعة بردء فحكمه القصرء ولا 
يخرج عن ذلك إلا بتغير عزمه وهذا متيقن للسفر عازم عليه» فلا عنعه القصر انتظار 
الريح كما لا يمنعه ذلك فى أثناء سفره فى البحرء وما قاله ابن المواز مبنى على أنه لا 
يجوز القصر حتى يمكنه العزم على اتصال السير. 

« "ام - مَالِكه عَنٍ اإن شِهَاب عَنْ سَلِمٍ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أبيه أنه ركب إلى 
ريم فَقَصَرٌ الصّلاة فى مره ذَلِكَ. 

َال مَالِك: وَدَلِكَ نَْوٌ من أريعة يلو0©. 

4" - مَالِكء عن نافِو؛ عَنْ سَلِم بن عبد الل أن عبْدَ اللو إن عُمَرٌ ركب إِلى 
ذَّات النمشيء فَقَصَرَ الملا فى ميرو ذَلِكَ. 
مام - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 71١‏ 

(1) واحدها بريد» وهو: ما يقارب اثتى عشر ميلاً. 
5" - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم .١١‏ ابن أبى شيبة فى المصدف 45/7 4. البيهقى 
فى سئته الكبرى 75/8؟1. عبد الرازق فى المصتف 075/7. 


قَالَ مَالِك: وَيَيْنَ ات النصب وَالْمَدِيئةٍ أَرْيعَة وق 

الشرح: قد روى عقيل عن الزهرى عن سالم أن ريم .من المدينة على نحو ثلاثين 
ميلء وكذلك روى عبد الرزاق عن مالك وما رواه جماعة رواة الموطأ عن مالك 
أولى» وهو أعلم بذلك لتكرره عليه» ونشأته به وإخباره مسافته إخبار من يروح إليه 
ويغدو منه» وهذا كله ليس فيه دليل على أقل مقادير القصرء وإنما فيه دليل على حواز 
القصر فى مثل تلك المسافة» وإنما يخبر كل إنسان منهم بما يشاهد من ذلكء وتختلف 
عباراتهم» فبعضهم يحد ما رواه بالمسافة وبعضهم بالزمان وبعضهم بالأميال» ويعود 
ذلك كله إلى معنى واحدء والله أعلم. 

ونام - مَللِكه عَنْ ناه عن ابن حُمَرَ أنه كان يُسَاؤرٌ َى حبر فيفصرٌ الصثلاة. 

الشرح: وهذا على نحو ما تقدم» ويجتمل أن يكون بين خبير وبين ميدأ سفره مشل 
ما تقدم من مسافة القصرء إلا أنه لم يذكر فى هذا الحديث مبتدأ سفره. 

والظاهر أنه كان من المدينة لأنها موضع استيطانه والقصر حكم .مص بالسفر لا 
يؤثر فيه غيره من مرض ولا سواه ورواه القاضى أبو إسحاق فى مبسوطه عن مالك. 

+" - مَللِكه عن ابن يهان عَنْ سَالِم بن عبد الله أن عبْدَ الل يْنَ عْمَرَ 
كا يَفْصْرُ الصّلاةٌ فى سيره ايوم النام. 

الشرح: وهذا على نحو ما تقدم من المسافة لأن اليوم التام هو أن يقطع جميعه جد 
السيرء ولا يقال فى عشرة أميال مسيرة يوم وإن مشاها فى جميع يومه. وقال محمد بن 
المواز: معنى قؤل اين عمر فى اليوم التامء أن ذلك فى الصيف للرجل المجدء وَإنما قصد 
بذلك ابن المواز الإشاوة إلى استكمال المسافة التى تقدم ذكرها. 

0م - مَاِك» عَنْ َف أله كان يسا َع بن عمَر بريد فلا فصر الصلاة. 

الشرح: وهذا على نحو ما قدمناه من أن قصير المسافة كالبريد ونحموه لا تقصر فى 
مثله الصلاة» وإنفا وصف خخروجه معه إلى البريد وتموه سقرًا على سبيل المجاز 
وام - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 731 البيهقى فى السئن الكبرى 1909/9., المحلسى 
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والإمتاعء فأما أن ينطلق عليه اسم السفر حقيقة فى كلام العرب» فلاء وإثما ينطلق 
عندهم اسم السفر على طويل المسافة لأن القائل لو قال: سافر زيدء لما فهم منه 
الخروج إلى مسيرة الميلين والثلاثة: ولا فهم منه إلا السفر» وهو الخروج إلى طويل 
المسافة مع أن هذا لفظ نافع» ولم يكن من العرب» فيحتج بلفظه فى اللفة. وقد روى 
أنه كانت فى نطقه لكنة. 

بم«” - مَالِك أنه بَلَمَهُ أن َبْدَ اللو بن عمس كان يَقْصّرٌ الصكلاة فى مِثْلٍ مَا بين 
مَك والطائفي وَفِى مِثْل مَا بين مَكَةَ وَعُسْفَان وَفِى مِثْل ما بن مَكَة وَجُدَة. 

َال مَالك: وَدَلِكَ أَربعة ثو» وَكَلِكَ أَحَبُ ما تقْصَدُ إلى فيه الصّلاة. 

الشرح: وهذا على نحر ما تقدم لأن هذه المسافات النى ذكر هى أربعة يرد أو 
تموهاء وإنما أراد مالك فى ذلك أقعال الصحاية وكثر متها لما لم يصح فيه توقيت عنده 
من النبى طوكاء فاقتدى فى ذلك بعمل الصحابة» وشهرة الأمر يينهم؛ وتكرره منهمء 
وعدم الخلاف.فيه» ولعله اعتقد فيه الإجماع؛ وإلى ذلك ذهب القاضى أبو متخصد 
وجماعة من شيوغعنا إلى أن إجماع الصحابة فى إعتبار مسافة لا يجوز القصر دونهاء وأن 
من لم يعتبر المسافة فقد حالف الإجماع. 

قَالَ مَالك: لا يَفْصُرٌ الى يري الممر الملا حَنَى يرج بن يوس اَي ولا 
م حَلى محل أو ُو لأا يارب وَلِك. 

الشرح: قوله: ولا يقصر الذى يريد السفرء معناه أن ينوى مسافة القصر بنيسة عزم» 
فإن لم يستقر عزمه على نية السفر مثل أن بر ممنزل رفيقه؛ فإن حرج سافر معهء وإن 
أقام لم يسافرء فهذا لا يقصر لأنه لم يوجد منه العزم على السفر. 

مسألة: فإن نوى مسافة القصر بسير متصلء قصرء وإن لم ينو سيرًا مد متصلاً وتوى فى 
أثنائه مقامًا لا يتم فيه الصلاة ففى المدوئة: يقصر الصلاة فى جميع سفرهء وإن نوى 
مقامًا يتم فيه الصلاة: ففى الموازية: ذلك كوطنه؛ يراعى ما قبل المقام من مسافة القصر 
بنفسه. وكذلك ما بعده. 
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كتاب الصلاة ااا 1110000 ممم ءلمل هق 

وقال عبد الملك وسحنئون: لا يقصر إلا فى مقامه» وجعل ما قبل مقامه وما يعنده 
مسافة واحدة. 

رجه القول الأول أنه قد فصل بينهما ما تنم فيه الصلاة كمن مر يوطنه؛ فأئم فيه 
الصلاة. ووجه القول الثانى أن المسافة كلها مسافة قصر فى حقهء هذا الذى ذهب إليه 
مالك أنه لا يقصر الصلاة حتى يجاوز بيوت القرية» ولا يكون عن بمينه ولا عن يساره 
منها شىءء وهو المشهور عنه من رواية ابن القاسم وغيره. 

وروى عنه مطرف وابن الماحشون أن من كان من المدث التى يجمع فيهاء فإنه لا 
يقصر حتى يجاوز بيوت القرية بثلاثة أميال» وأما من كان من القرى التى لا يجمع قيها 
فحتى يجاوز بساتينها ولا ينظر إلى مزارعها. 

وحه رواية ابن القاسم أن ما كان خارج القريةء فليس من مواضع الاستيطانء وإثما 
موضع الاستيطان البيوت» فيجب أن يعتبر بها فى المقام» ويعتبر بالمخروج عنها فى 
السفر. 

ووجه الرواية الثانية أن هذا موضع يجب النزول منه إلى الجمعة» فكان حكمه حكم 
الوطن. أصل ذلك ما بين البيوت فى البر. وأما فى البحرء ففى المجموعة من رواية أبن 
القاسم عن مالك: إذا جاوز البيوت ورفع فليقصر. 

المسألة: ومن رج فى سفر فقصرء فلما سار ثلاثة أميال أو بريلدًا من منزله رجيع 
الخاجحة فى منزله أو فى موضع آخر وممره فى ذلك على منزله. قال مالك: يكم من 
حين أذ فى الرجوع إلى أن يدل مسكنه ثم ينفصل عنه. وقسال ابن الماحشون فى 
المجموعة: يقصر حتى يدخل أهله؛ وهو كمن ردته الريح. 

وحه قول مالك أنه قد أراد الدخول إلى مسكنهء فحكمه حكم المقيم لأنه ليس بين 
مسكنه» وموضع نوى منه الرجوع إليه ما تقصر فيه الصلاة. ووجه القول الثانى ما 
احتج به ابن الماحشون من أنه لم ينو منه الرجوع إليه ما تقصر فيه الصلاة. ووجه 
القول الثانى ما احتج يه ابن الماحشون من أنه لم ينو الإقامة. 

فصل: وقوله: «ولا يعم حتى يدخسل أول بيوت الفرية أو يقارب ذلك يريد أنه 
يقصر حتى يدل بيوت القرية فيتم الصلاة» فجعل الإتمام يغبت فى الرجوع عا لا يثيت 
به التقصير فى الخروج لأنه حعل فى الخروج حكم القصر بالخروج عن البيوت» ثم 
جعل حكم القصر فى الرجوع يقرب اليبوت قبل الدخمول إلى البييوت؛ وهذا آخر 


الموضع الذى فارق فيه حكم الإتمام. 

ووجه ذلك أن حكم الإتمام مغلب بدليل أنه إذا نوى الإقامة فى موضع سفره أتع 
الصلاة واتتقل من حكم السفريبمجرد النية» وإذا نوى السفر فى موضع الإقامة لم تتقل 
نيته عن حكم الإقامة. وروى ابن القاسم فى المدونة: يقصر حتى يدغصل بيوت القرية 
أو يقاربها. 

وروى على بن زياد عن مالك فى المجموعة يقصر حتى يدخحل متنزله. وروى مطرف 
وابن الماحشون: يقصر إلى الموضع الذى أمر بالقصر منه عند خروجه. 

فصل: وقوله: وأو يقارب ذلك يحتمل معنيين» أحدهما: أن يقارب الدحول. 
والثائى أن يقارب البيرت؛ وهذا هو الأظهر لأن مقارب البيوت هو الذى له حكم 
الإقامة» وأما مقاربة الدحول فلا تأثير لها لأنه يلزمه الإتمام بالوصول إلى موضعه؛ وإن 
تأخر دحوله لمعنى يوجب بقاءه بها ويؤخر دخوله. 


# ا وا 
صلاة المسافر ما لم يجمع مكنا 


ا لمعه 


- مَالِكه عَنْ ابن شِهّابوء عَنْ سَالِمٍ بن عب الله أن عَبْدَ اللَهِ هْنَ عُمَرَ 
كان يَقول: أُصَلّى صّلاة الْمْسَافٍِ ما لَمْ يع مُكْنا وإ حَبَسى ذَلِكَ التقئ عَشْرَةٌ 


امه 


ل 


الشرح: وحه ذلك أن اللسافر الذى يقصر الصلاة لا يخلو أن يكون مبتدثًا لسفره أو 
مستديمًا لهء فإن كان مبتدئا لسفره» فلا يجوز له القصر إلا بالنية والعمل. فأما النية» فأنت 
ينوى البلوغ إلى غاية» بينها وبين ميتدأ سفره ثمانية وأربعون ميسلاً على ما تقدم من 
اتصال السير وانفصاله. 

وأما العملء فعلى روايتين» إحداهما: أن يبرز من بيوت القرية» والثانى: أن 
يتحاوزها بثلاثة أميال. وأما المستديم لسفرهء فإنه يقصر الصلاة ما لم يحل بين الماضى 
من سفره والمستقبل مته فاصل متيقن» والفاصل على ضربينء أحدهما: أن يرد على 
موضع استيطانه» فيتزل فيه أو يشق بيوته» فيجحب عليه صلاة» فإنه يتمهاء ويفصل بين 
ماضى سفره ومستقبله» وإن كان مستديمًا لسفره. والثانى: أن يجمع على مقام أريعة 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 715. 


أيام فى غير موضع استيطانه» فإنه فاصل بين الماضى من سفره ومستقبله؛ ومخرج له عن 
حكم المسافر» ومانع له من القصر حتى يستأنف سفر قصر. قال ابن المواز: وهذا 
أذته من اعقلاف قول مالك فى هذاء ويه أخد ابن القاسم وأصبغ. 

وهذا يقتضى أن حكمه حكم من نوى سفر قصر على أن يقيم فى أثنائه أربعة أيام 
فى اتلاف قول أصحاب مالك فى ذلك على ما تقدم فيه على اخعتلاف قول مالك 
فيه 

هسألة: ومن أقام.موضع مدة الإتمام» فهل يثبت فى حقه حكم الوطن؟ فى المدونة 
عن ابن القاسم فيمن أقام بمكة بضع عشرة ليلة فأوطنها ثم حرج إلى الجحفة معتمراء 
فلما قدم مكة أقام بها يومًا أو يومين» قال مالك: يعم الصلاة كأن مكة صارت له 
وطناء وبلغنى عن مالك أنه قال بعد ذلك: يقصر الصلاة» وهو أعجب إلى. ومعنى 
استيطاته لها أنه أقام بها بنية الإتمام مدة الإتمام» ولم يقم تلك المدة بنية القصرء فقال فى 
قوله الأول: يتم إذا عاد ليها لأقل من مد القصر. 

وقال فى قوله الآخر: يتم إذا عاد إليها لأنه قد أتم بهاء ثم حرج منها بنية الرجوع 
إليهاء قصارت كالوطن له يتم فيهاء وإن كانت صلاة واحدة. وقال فى قوله الآخسر: 
لا يم فيهاء لأنه لم يتخذها وطناء وإننا أقم بها أولا لطول المقام بهاء فبخروجه عنها 
إلى مسافة قصر يبطل حكم المقام الأول كما لو لم ينو الرجسوع إليهناء ولو خخرج إلى 
مسافة لا يقصر فيها ليقى على حكم الإتمامء والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإن المعتبر فى الأيام المانعة من القصر اعتلف أصحابنا فى 
ذلك» فروى ابن القاسم أنه يراعى فيها أربعة أيام كاملة: قال عنه عيسى: ولا يعتد 
بيوم دحوله إلا أن يدحل فى أوله. وقال ابن الماحشون وسحنون: إِذا نوى مقام زمان 
تجب فيه عشرون صلاة» فإنه يتم. 

وحه رواية ابن القاسم أن الخبر المستفاد منه حكم المقام إنما ورد بلفظ الأيام» وذلك 
يقتضى تعلق الحكم بها. ووحه الرواية الثانية أن الحكم إفا يتعلق بالأيام من أجل 
الصلوات» فوحب أن يعتبر بها. 

مسألة: وإذا نوى المقام بعد أن تسرع فى الصلاة بنية القصرء غلا يخلو أن يكون قبل 
أن يركع وبعد أن يركع؛ فإنه نوى ذلك قبل أن يركع, فإنه يستحب له أن يجعلها نافلة 
ركعتين ويستأنف فرضه أربعًا لأنه يستحب له أن يفتتح صلاته بنية تستوعب جميعها. 


مه ؟ ان ماو اعد لا ل جا دا اده لما لا لا و1 7-221 ...ل كتانب الصلاة 
لازنا اسن عرد طن لاد للدي سر سا وت لله را رواه ابن 
' حبيب عن مالك. واختار قول ابن الماحشون» وهو أنه يتمادى على إحرامه ويصليها 
أربعًا وتحرئه؛ لأن ئية السفر والحضر غير مختلفة» ولذلك جاز أن يصلى المقيم لف 
المسافر. 
مسألة: وإن نوى الإمامة بعد أن عفد ركعة, ققد روى ابن حبيب عن مالك أن 
يشفعها بركعة ويعلها نافلة شم يصلى فرضه أربعا. وروى عن عبد املك بن 
الماحشون أنه يضيف إليها ركعة أخرى تكون فرضه؛ لأنه لما عقد ركعة من صلاته 
على حكم السفر لزمه حكم السفرء فالذى فى المدونة عن مالك: يضيف إليها ركعة 
ويجعلها نافلة ولو بدا له أن يفرغ من صلاته. فأحب إلى أن يعيدهاء وظاهره مخالف 
لرواية ابن حبيب» وظاهر قول عيسى بن ديئار يقتضى أنها لا تحرئه. وإن تمادى 
عليها. 
فرع: فإن توى السفر بعد أن نوى المقام قبل أن يقيم أو بعد أن أقام» فقد أحزأه ما 
صلى من الصلوات على الإتمام» وعليه أن يأتنف القصار برحوع نيته إلى السفر من 
موضعه ذلك. وقال سحنوث: لا يقصر حتى يظعن من موضعه ذلك. 
وحه قول ابن حبيب إنما كان على حكم السفرء وإنما رحع عنه بما نوى من المقسام» 
فإذا نوى السفر رجع بمجرد النية إلى حكم الأصل وهو السفر. ووجه آخخرء وهو أن نيسة 
السفر.مجردها عاملة فى غير موضع الاستيطان» وإفا يحتاج إلى اقتران العمل بها فى 
موضع الإقامة لزجود النية والموضع فى المقام. ووجه ما قاله سحئون أن نية السفر لا 
توحب القصر حتى يقارنها العمل والخروج كما لو ابتدأ السفر. 
فصل: إذا ثبت ذلك؛ فإن معنى قول عبدالله بن عمر: وصلى صلاة المسافر ما لم 
أجمع مكناء يريد ما لم أنو اللقام مدة ممنع ذلك» وقد ذكرنل أن ذلك أربعة أيام» وأما من 
أقام عتزرل أربعة أيام وحمسة أيام وأكثر من ذلك: وهو ينوى فى كل:يوم الانتقال ثم 
يعرض له مانع؛ ولا يدرى متى يتتقل» فإن هذا يقصر أبدا ما لم يجمع مكدا. 
كن - مَلِكه عَنْ ناي أذ ابن عُمرٌ قم بمَكَة عر لال يقر المكلاة إلا أن 
ليها مع الامام ميصَلمِهَا بصّلات. 
الشرح: وهذا على نحو ما تقدم ذكره من أنه لم يقم هذه العشرة الأيام» وهو ينوى 
إقامتهاء وإنما كان يتوى كل يوم السفرء وقد دللنا على ذلك. 
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فصل: وقوله: «إلا أن يكون وراء إمام فيصليها بصلاته, يريد أنه كان يتم وراء 
الإمام المقيمء وإن كان مسافراء وقد كره مالك للمسافر أن يصلى وراء المقيم إلا لمعان 
تنتضى ذلك لأن فى اثتمامه به تغيير صلاته؛ رواه ابن حبيب وغيره؛ فإن اسم به ققد 
روى ابن القاسم فى العتبية عن مالك: لا يُعيده» قال مالك فى الواضحة. لا يتم المسافر 
وحده. ولا خلف إمام» فإن فعل أعاد فى الوقت إلا فى جوامع المدن وأمهات الحواضر. 

وحه قول مالك الأول أن القصر من ستن الصلاة إلا أن فضيلة الجماعة اكد منها 
لأنه قد اختلف فى تفضيل القصرء ولم يختلف فى تفضيل الجماعة» ولا تعاد صلاة أديت 

ووحه القول الثانى أن الاثتمام بالإمام مستحبء ما للم يؤد إلى تغيير الصلاة فى 
العددء فإن أدى إلى ذلك كان ترك الجماعة أفضلء ولذلك لم يجز لمن كانت عليه جمعة 
أن يأتم بمن يصلى الظهر أربعّاء وإنما استثتى الأمراء لما ييلزم من طاعتهم والاجتماع 
عليهم» فكان ذلك أفضل من الاثفراد بالصلاة دونهم؛ لأن فى ذلك إظهار الخلاف 
عليهم. 

فرع: ومن المعانى التى تبيح للمسافر.أن يأتم بالمقيم صاذكرنا من حضور صلاة 
الجماعة فى جوامع الأمصار ومن ذلك أن يكدون المتزل للمقيم أو يكون أسنهم 
وأفضلهم. 

مسألة: فإن حضر جماعة مسافرون وحاضرونء فالأفضل أن يوم المسافرين أحدهمء 
والحاضرين أحدهم فإن أمهم كلهم رجل واحك فالأفضل أن يتقدمهم مسافر» وهذا 
فى غير مواضع الأمراءء وحيث يكون الإمام الراتب. 

ووجه ذلك أن تقديم المسافر لا يوجب تغيير صلاة من وراءه» وتقديم المقيم يوحب 
تغيير صلاة من صلى معه من المساقرين بزيادة العدد. وذلك ممتوع. 

#ا# * 
صلاة المسافر إذا أجمع مكنا 

١‏ - مَالِكء عن عَطَءِ لانن أله َع سَعِية بْنَ الصُسَي قَالَ: مَنْ 

أحْمَعَ إقَامَة ربع لَيَال وَهْوَ مسار م الصّلاة. 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 718, البيهقى فى السئن الكبرى 448/7 231 وفى 
معرفة السنن والآثار 5315/5. 


َال مَِلك: وَدلِك حب مَا سَهعْت إِلى. 

الشرح: وهذا قد تقدم ذكرهء وذلك أن المسافر إذا أجمع إقامة أربعة أيام» فإنه مقيم؛ 
لأن هذا المقدار من الإقامة لمن نواها حد ما بين المقيم والمسافر. قال أبو حنيفة: لا يسم 
الصلاة حتى يجمع مقام خمسة عشر يومّاء 

والدليل على ما نقوله أن المهاجر من أصحاب النبى ويه منع من المقام بعكة وأبيح له 
المقام بها ثلاثة أيام» وذلك يدل على أن حكم الثلاثة الأيام مخالف لمكم ما زاد عليها 
فى اللقام. وقد روى العلاء بن الحضرمى أن رسول الله ييل قال: وثلاث للمهاجر بعد 
الصدرة. 

وسيل مَالِكِ عَنَّ صلا الأسير فَقَالَ: مِثْلُ صّلاذ الْمُقِيم إلا أنا يَكُودَ مُسَافرَا. 

الشرح: وهذا كما قال لأنه مستوطن» وظاهر أمره المقام المدة الطويلة فيجب عليه 
إتمام الصلاة» وليس أحد يقطع عقامه» وإعا يتم الصلاة على ما يظهر إليه من أمره. وقد 
121101111111 فكانت 
نيته معتبرة فى إتمامه وقصره مما يظهر إليه من أمرهء وكذلك العبد المسلم فى بلد 
المسلمين. 

#ا#ا# 
صلاة المسافر إذا كان إمابا ووراه إمام 


لق - مَلِكه عن لأن يهاو عَنْ سم أن عبد الَو عَنْ أيه أن عُمَرَ بن 
طاو كان إِذَا قَمَ كه صلَى بهم ركْعدِنء ثم تم يَقُولٌ: يَا أَهْلَ مَكَةَ أيِكُوا 
صَلاتَكُمْ فَإنا قوم سَفرٌ ع 

و وا ا 

الشرح: فوله: دإذا قدم مكة صلى بهم ركعتين: يريد أن عمر كان لا يستوطن 
مكة. وإن أقام بها اليوم واليومين والثلاثة؛ لأن المهاجر ممنوع من استيطانها؛ لأنها قد 
41 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم 518 


74 - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار يرقم .*5٠‏ البيهقى فى الستن الكبرى 157/7. عيد 
الرزاق فى للصئف 4/92 ه. 


هجرها لله تعالمء فكان حكمه فيها حكم المسافرء وكان أمير المؤمئين والستحق 
للصلاة» كان يأتى منها بها شرع فى حقهء وكان يلزم الجميع اتباعه فيها لما فى ذلك من 
طاعته وموافقتهء واجتماع الكلمة عليه وترك الخلاف له. 

فصل: وقوله: ديا أهل مكة أتموا صلاتكمء فإنا قوم سفر أمر للمقيمين خاصة بأن 
يقيموا صلاتهم لأن ذلك فرضهمء وإعلام لهم ولمن معهم من المسافرين يأن حكمهم 
القصر لأجل سغرهمء وهكذا المسافر إذا صلى .كسافرين ومقيمين صلى صلاة مسافرء 
فإذا سلم سلم معه المسافرونء ثم يقوم المقيمون فيقيمون يعده أفذاذا كما لو سيقهم 
الإمام ببعض الصلاة. 


4 4" - مَاِكء عَنْ نَافٍِ أن عَبْد اله بن عُمَرَّ كان يُصَلَى وَرَاه الإمَامٍ يينى 
ربع وذ صلَى نميه صَلَى ركعممنٍ 

الشرح: وهذا على نحو ما ذكرناه كما يجب من متايعة الإمام وترك إظهار الختلاف 
لهء وإن اعتقد معتقد أن الإمام قد ترك الأفضلء فإنه يجب عليه ترك الخنلاف له وإنما 
يتم المسافر بإتمام إمامه إذا أدرك من صلاته ركعة فأكثر وإن لم يدرك معه ركعة ودخل 
معه فى جلوس أو سجود من آخخر ركعة لم يتم صلاتهء وكان عليه قصرهاء والإمام 
الذى كان يتم مكة عثمان رضى الله عنهء ومن تبعه على ذلك. 

وقد روى عن ابن عمر قال: صحبت عثمان وضى الله عنه؛ فلم يزد على ركعتين 
بالسفر حتى قيضه الله وهذا يدل على أن إنام عثمان .عنى حمله عبدالله ين عمر على 
أن وراءه مقامًا يمنعه القصر. 

وإغما يصح أن يعتقد ذلك عثمان بأن يكون التبى م يقيم عكة قبل الخروج إلى مسى 
مدة توجب الإتمام وأقام بها عثمان مدة توجب الإتمام» واعتقد أن مسافة الخروج إلى 
عرفة إذا اتفصلت مما قبلها من السفر لا تبيح القصرء ولا شعك أن عثمان لا يتعمد 
حلاف النبى يلاه وقد قيل فى ذلك أن عثمان تأهل بمنى» فلزمه الإتمام لهذا الوحه. 

وروى معمر عن الزهرى أنه بلغه أن عثمان إنما أتم؛ لأنه أزمع القام بعد الحجء ولا 
يعتنع ذلك إذا كان له أمر أوجب مقامه أربعة أيام لضرورة دفعته إلى ذلك. وقد قال 
مالك فى العتبية فى الذى يقيم .عنى ليخيف الناس: فليتم بهاء وقد تقدم غير هذا من 
44" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 577. البيهقى فى السئن الكبرى 161//19. كشف 

الغمة .١4/١‏ الآم 48/1 ؟- 


وجوه الإتمام. 

مسألة: وحكم جميع الحاج عنى القصر غير أهلها وكذلك عرفة يقصر بها جمييع 
الحاج غير أهلهاء وإما وحب على المكى القصر عنى وعرفة؛ وإن لم يكن بينه وبين 
منى» ويينه وبين عرفة» ما تقصر فى مثلة الصلاة لثلاثة معان أحدها: أن عمل الحاج لا 
ينقضى إلا فى أكثر من يوم وليلة» مع الانتقال اللازع فيهء والمشى من موضع إلى موضع' 
لا يجوز الإخلال به. فجرى فى ذلك بحرى المشى الدائمء ولا يلزم على هذا الائتقال من 
موضع إلى مرضع يعسافة قصيرة يلحقه بها من التعب أكثر من مشقة يوم وليلة لأن تلك 
أمور لا يلزم التمادى فيها بالشروع وأفعال الحجج يلزم التمادى فيها بالشروع. 

ووجه ثان أن من مكة إلى عرفة ثم الرجوع من عرفة إلى مكة مقدار ما تقصر فيه 
الصلاة؛ ويلزم بالدحول فيه القصر, ولا يلزم على هذا من مرج إلى سقر ثمانية 
وعشرين ميلا أز خمسة وعشرين ميلا لأن رجوعه هتاك ليس بلازم ورجوعه إلى مكة 
فى احج لازم» فلذلك اعتبر فيها مسافة سفره. 

ووجه الث أن الحاج من مكة لا تصح نيته إلا بأن ينوى الرحوع إلى مككة للعواف»؛ 
فصار سفره ذلك لا يصح إلا بأن يجمع على مسيره مقدار'ما تقصر فيه الصلاة» وليس 
كذلك سائر الأسفار» فإن سفر الخارج فيها يصحء وإن لم ينو الرحوع؛ فلذلك اعتبر 
بالرجوع فى سقر المج دون غيره» وهذان القولان لا يدحل فيهما العرفى إذا وقف 
بعرفة» وتوجه إلى منى ومكة: فإنه لا يقصر لأنه ليس ينوى مسافة قصر ولا يلزمه. 

وقد روى عيسى عن ابن القاسم فى أهل منى وعرفة يقيمون: يقصر العرفى» ويتم 
المتوى إلى منى. 

ووجه ذلك أن المنوى بعد الإفاضة يرحع إلى وطنه فى مسافة الإتمام» والعرفى يفيض 
من مكة إلى غير وطنه لإتمام حجه؛ فيقصرء فإذا دقع مسن منى بعد انقضاء حجه لم 
يقصر إلى عرفة لما ذكرناه. وفى العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: من أدركته 
الصلاة من المكيين والمنويين قبل أن يصل إلى مكة بالخصب أو تأخروا عنى لزحام ونخوف 
فليتمواء ثم رحع فقّال: يصلون ركعتين. 

واحتلف فيه قول ابن القاسمء وإلى آخر القولين رجع؛ قال ابن المواز: ثم رحع مالك 
إلى الاتمام ‏ 

قال الإمام أبو الوليد: وعندى إنما اعتلف فى هذه المسألة قول مالك واين القاسم 


لاختلاف قوليهما فى التحصيبء فإذا قانا إنه مشروع فحكمهما القصر لأنهما قد بقسى 
عليهما شىء من عمل الحج» وهما فى غير محلهماء وإذا قلنا إنه غير مشسروع 
فحكمهما الام لأنهما لم ببق عليهما شىء من عمل الحج» وكان يلزم على هذا أن 
يقصر المنوى فى رجوعه إلى منى من مكة؛ لأنه بقى عليه عمل من عمل الحج. 

6" - مَالِكه عَنِ ابْن شِهّابوء عَنْ صَفْوَادُ أنه قَال: حَاءَ عَبِدُ الله بْنُ عْمَرَ 
يعُودُ عَبْدَ الله بْنَ صِفُوَات» َصَلَى نا عفن َه الصترّف فحنا فَنْمَْنا. 

الشرح: قوله: وفصلى لنا ركعتين إلى آخر الحديث» يقتضى أنه قدمه صفوان بن 
عبدالله صاحب المنزل للصلاة لأن الظاهر أن المنزل منزله لأن من شأن العليل أنه يعاد 
فى منزله» ويحتمل أن يكون قدمه للصلاة لفضله خاصة مع تمكن صقوان بن عبدالله من 
الصلاة بهم؛ ويحتمل أيضًا أن يكون قدمه مع ذلك لعجزه عن الصلاة بهم. 

والأصل فى الإمامة فى المتزل أنها لصاحب المنزل» ولو كان عبدًا ويستحب له أيضا 
أن يقدم غيره إذا كان من أهل الدين والفضلء وقد صلى عبدالله بن عمر وهو مسافر 
بقوم مقيمين. وقد روى أشهب عن مالك فى العتبية: أن المسافر إذا زار المقيمين فى 


رحالهم لم يكن لهم أن يقدمو 
لبذ ذخ تنا 
صلاة النافلة فى السفر بالتهار واللبل 
والصلاة على الداية 


845 - مَِكه عَنْ ناف عن يد ان حمر آَم يَكُنْ يُصلّى سَعَ مَصَلاةٌ 
عيض فى السَفرٍ سيم لها ولا بها إلا ين حَوْف اللي فنْهُ كَان يُصلّى 


بعاد 


عَلَى الأرضٍ وَعَلَّى رَاحِلتِهِ حَيْثْ توحهت. 

الشرح: ومعنى هذا الحديث أن عبدالله بن عمر كان يكره التنفل بالنهار فى السقر 
قبل الفريضة وبعدهاء ويقول: لو كنت مسبحًا لأقمتء يعنى لو كان التتفل مطلقًا 
لكان الإتمام أولى» وعبدالله بن عمر ممن صحب النبى 8ك فى السفرء وكان من أكثر 


ه - انقرد به مالك. 
5" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم «؟#. الآم للشافعى /144/19؟. 


زلف 00 ##ظ ..-..... كلتاب الصلاة 
الناس اقتداء به وذكر أنه لم بر النبى يك يزيد فى السفر على ركعتين» فلما لم يره 
تتفل بالنهار امتنع من ذلك» ورآه يتنقل بالليل على راحلته» فكان يفعل ذلك. وأكثر 
العلماء على حواز تنفل المسافر بالليل والنهار على راحلته وعلى الأرضء وبه قال مالك 
وأبو حنيفة والشافعى واين حثبل وغيرهم. 

الدليل على ما نقوله حديث أم هانئ أنها رأنه يصلى فى فتح مكة ضحى ثمان 
ركعات» وسيأتى ذكره بعد هذا. ومن جهة القياس أن هذا زمان يجوز التنفل فيه فى 
الحضرء فجاز التنفل فيه فى السفر كزمان الليل. 

40" - مَالِك أنه به أن الْقَاميمَ بن مُحَمَوِ وعروة بن الزيير وأا بَكْرٍ بن عب 
الرحْمن كانوا يَتتفْلون فِى السّفر. 

الشرح: ليس فى ظاهر هذا الحديث.ما يدل على تخالقتهم لعبدالله بسن عمر ولا 
موافقتهم له لأن إطلاق تنفلهم فى السقر لا يتعلق بوقت معين: وإففا'نفى عبدالله ين 
عمر التنفل فى وقت معين» غير أن المشهور عن جميع السلف؛ حواز ذلك فى الليل 
والنهار» وإدحاله لذلك فى هذا الباب دليل على أنه حمله على التنفل بالتهار. 

«0# 

ا قَقَالَ: لا بس بِذلِكَ اليل وَالنهَارٍ وقد يلغهى 
أن َمْضَّ هل الم كان يَف َك 

الشرح: وهذا على نحو ما ذكرناه من جواز التنفل بالليل والنهار. 

وفوله: «قد بلغنى أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك إظهارًا منه لاقتدائه فيه 
بغيره» وأنه لما عمل به أهل العلم ورواه قبله. 

4" - مالك قَال: بَعَى عَْ نافع أن عبد اللو : بن عُمَّرَ كان يَرَى ابْنَهُ عُبْيْدَ الله 
ابن عبد الله َل فى المتمر قلا ينكِرُ عَلَيْ. 

الشرح: قوله: وكان يرى ابنه عبيدالله بن عبدالله بن عمر يتنفل فى السفرء يحتمل 
أن يكون ذلك بالليلء فلا ينكر عليه لجوازه هذاء ويحتمل أن يكون ذلك بالنهان فلا 


417" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 734. 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 876. 


ينكر عليه لكثرة من خخالفه فيه من الأئمة والعلماى» وهو الأشبه بنقل الخبر؛ لأن مثل هذا 
لا ينقل فى الغالب إلا فيما فيه لاف من السائل» وسمع بإنكار على قاعله؛ ولا 
خلاف بين الأئمة فى جواز التنقل بالليل فى السفرء وعلى هذا الظاهر أدخله مالك فى 
باب صلاة النافلة فى السفر بالتهار. 


84" - مَالِك» عَنْ عَمْرِو بْنٍ يَحْتَى الْمَازِنى» عَنْ أبى الُْيَاب عولد بن يَسَارِ 
عن عبد ال بن عُمَرَ أنه َال: ريت رَسُولَ الل 9 يُصلَىء وهر عَلّى حِمَارِ وَهُوَ 
مُتَوَحُةٌ إلى خيير. 


الشرح: قوله: ا ار و 2 ل اي 


ارس لع علي وجب حمله على صلاة النفلة, وصلاة الفريضة على لاحل لاخو 
أن يكون لضرورة أو لغير ضرورة» فإن كان لغير ضرروة؛ فلا حلاف نعلمه فى أن ذلك 
غير حائزء وإن كان لضرورة: فلا يخلو أن يكون لمخافة» وسنذكره في باب الخنوف أو 
لمرض أو طين. 

فإن كان لمرض فقد احتلف فى ذلك قول مالكء ففى العتبية عنه من سماع ابن 
القاسم: لا يصلى المريض على تحمله المكتوبة» وإن اشتد مرضه؛ وكان يومئ. وقال فى 
المتصر: إن كان لا يصلى فى الأرض إلا إعاء» فيصلى فى محمله. 

وجه رواية المدع ما روى عن النبى يك أنه قال: وجعلت لى الأرض مسجدًا 
وطهورًا». وهذا عام إلا ما خحصه الدليل. ووججه الرواية الثانية أن مباشرة الأرض بالصلاة 
ليست من فروض الصلاة» ولو جاز ذلك لما جاز أن يصلى فى علو ولا على حائل؛ 
وَإنما يتعلق بها من أحكام الصلاة السجودء فإذا تعذر السجودء وصار إلى الإبهاء سقط 
فرض الصلاة عليها. 

فرع: فإذا قلنا بامنع» فقد قال سحنون: من صلى على المحمل لشدة سرض أعاد 
أبدًا. 


4 - أرحه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم .7٠٠١‏ والنسائى فى الصغرى في 
المساجد حديث رقم ٠‏ 4/. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 5؟؟1. وأحمد فى المسند 
حديث رقم 4.5 47اه غراف الادف قؤنكت. 


امف 8و ا ااا 0 

وجه ذلك أن الصلاة على الأرض عنده من فرض الصلاة للحديث المتقدم. وأما 
الصلاة على السرير والدكان فجائزء رواه ابن القاسم عن مالك وقال الشيخ أبو عمد: 
هو جائز للصحيح. ووحهه أن هذا جرء من الأرض ثابت فيهاء فأشيه الجبل؛ وإن كان 
غير ثابت» فنقول إنه موضوع فى الأرضء فأشبه الفراش والبنيان. 

فصل: وأما صلاة النافلة على الراحلة» فلا حلاف فى جواز ذلك فى سفر القصرء 
واحتلفوا فى جواز ذلك فيما عداه» فمنعه مالك» وحوزه أبو يوسف فى الحضر. 

والدليل على ما ذعب إليه المهور أن هذه صلاةء فلا يجوز الإتنان بها فى الحضر 

على الراحلة كالفرض 

مسألة: إذا ثبت أنه لا يحوز ذلك ف فى الحضر» فهل يجوز فى سفر لا تقصر فيه الصلاة 
أو لىىء منع منه مالك؛ وأجازه أبو حنيفة والشافعى فى قصير السفر. 

والدليل على ما تقوله أن هذا حكم يختص بالسفر» فوجب أن يختص بسفر القصر. 

أصل ذلك القصر والفطر. 

"٠‏ - مَالِكه عَنْ عَبْدِ لله ين دينار عَنْ عبد يْن عُمَرٌ أن رسُولَ الله فلا 
ار د مه 1 عبد اله ين جيتَار: وَكَان 
عَبْدُ الله ين عُمَرَ يَفعَُ ذل ّ 

الشرح: قوله: وكان يصلى على راحلته فى السفر: على نحو ما تقدم من حديث 
سعيد بن يسار غير أنه أفاد حديث أبن دينار تكرار ذلك منه بقوله: وكان يصلىء لأنا 
قد قدمنا أن هذا اللفظ لا يستعمل غالبا إلا فيما يتكرر. 

وقوله: وحيث توجهت به, يريد إلى القبلة» وإلى ديرهاء وإلى المشرق» وإلى 
المغرب. 
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.و” - أحرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم 9949 2.1١١6 0١935 1:58 ٠٠٠١‏ ومسلم 
فى صلاة المسافرين وقصرها حديت رقم .7٠١‏ والترمذى فى تفمسير القرآن حديث رقم 
887 ؟. والتسائي فى الصفرى فى الصلاة حديث رقم . والسهو حديث رقم ,١٠٠١‏ 
وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 49/7 117154 1775, وأحمد فى السند حديث رقم 
نوق دالاقء 4885 لحققف كقدف لكلف األكم "امكف كأاكقف كنمف 
3.8 23178 5145. و الدارمى فى الصلاة حديث ركم 155. 


كعاب الصلاة تمع ممع وومةه لم الوم ل ا 11 الع خا 

وقد روى على بن زياد عن مالك فى الذى يصلى على راحلته فى محمله مشرقا أر 
مغريًا لا ينحرف إلى القبلة» وإن كان يسيراء وليصل قبل وجهه. 

وحه ذلك الاقتداء بالنبى © فإنه كان يصلى على راحلته حيث توجهت به» 
ومفهوم ذلك أن يجلس عليها على عيثته التى يركبها عليها غالبا؛ ويستقيل يوجهه ما 
استقبلته الراحلة؛ فتقديره يصلى على راحلته إلى حيث توجهت به. 

وقد كان يجتمل غير هذا التقدير من جهة اللفظ» وهو أن يريد أنه كان يصلى على 
راحلتهء وهى حيث توجهت بقوله: «يصلى» وعلى التأويل الثانى بقوله: وعلى راحلته, 
غير أنه يمنع من هذا التأويل» أمران» أحدهما: أنه روى مفسرًاء وهو ما روى عن عامر 
بن ربيعة أنه قال: رأيت رسول الله و وهو على الرحل» يومئ برأسه قبل أى وحه 
توجهء ولم يكن رسول الله يي يصنع ذلك فى الصلاة المكتوبة. 

والوجه الثانى أنه لا فائدة فى ذكر قوله: وحيث توجهت به, إذاكان يتحرف إلى 
القبلة إلا ما قى قوله: وعن راحلته, إلا أن يحمله على أنه كان يصلى إلى حيث توجهت 
بهء مع أن الإجماع قد انعقد على تحويز ذلك» وعلى حمل تأويل الحديث عليه. 

مسألة: وهذا فى نفس الصلاةء وأما افتتاحهاء فقد اختلفوا فيه» فذهب مالك إلى أن 
الافتتاح وغيره سواء. وقال الشافعى وابن حتيل: يفتتح الصلاة إلى القبلة» ثم يصلى 
كيف أمكنه. 

والدليل على ما نقوله أن هذا جزء من الصلاة النافلة» فجاز أن يفعل فى السفر على 
الراحلة إلى حيث توجهت به كسائر الصلوات. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فمن تنفل فى السفينة» فقد روى ابن حبيب عن مالك: يتتفل 
فيها حيث توجهت به كالدابة. وقال فى المدونة: لا يتنفل إلا إلى القبلة يخلاف الراحلة. 

وجه الرواية الأولى أنها كثيرة التحرف إلى غير القبلة» فكانت المشقة تلحق باستقبال 
القبلة فيها كالراحلة. ووحه الرواية الثانية واسعة للاتحراف.فيها كالأرض يخلاف 
الراحلة. 


9" - مَالِك؛ عَنْ يَحْبَى بن سعد قَالَ: رََيِتُ أنْس بْنَ مَالِكٍ فى السّفرء وَهُوَ 


١و"‏ - أخرجه البخارى فى الجمعة حديث رقم .1١٠١‏ ومسلم فى صلاة للسافرين وقصرها 
حديث رقم .7١17‏ والنسائى فى الصغرى فى المساحد .94١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 
لس 


ُلَى على جار وهو مرحة لى طَ لقي َم ولج يمن خألا يطح 
وَبحْهَهُ عَلَى شئء. 

الشرح: ذكر فى هذا الحديث توجه أنس إلى غير القبلة» وظاهره من طريق العادة أنه 
كات مستقبل غير القبلة» ويجتمل من جهة اللفظ أن يكون قوله: ووهو متوجه راجمًا 
إلى الحمار. وقد روى عنه مفسرًا. وقال ابن سيرين: استقبلنا أنسًا حين قدم من الشامء 
فلقينا بعين التمرء فرأيته يصلى على حمار» ووجهه من ذا الخائب» يعتى من يسار القبلة» 
فقلت: رأيتك تصلى لغير القبلة» فقال: لولا أنى رأيت رسرل الله يت يفعله لم أفعله. 

وقوله: «يركع ويسجد إعاء, يريد أنه يشير إلى الركوع والسجود ولا يأتى به على 
هييه: وهذه سنة الصلاة على الراحلة. 

والدليل على ذلك حديث ابن ربيعة المتقدم ويومئ برأسه إيماء قيل أى وجحه توجه 
بوجهه . 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإنه يجب أن يكون إيماء سجوده أفض من إماء ركوعه لما 
روى عن جابر وبعثتى رسول الله يي لحاجة» فجعت» وهر يصلى على راحلته نحو 
الشرقء ويومئ إماء السجود أخفض من الركوع. 

فرع: وهذا لمن كان على الراحلة؛ ذأما من كان فى الأرض» فتنفل يجوز أن يومئ 
في النافلة لغير عذر. وروى عيسى عن ابن القاسم: لا يومئ امالس من غير عذر. 

قال عيسى: فى النوافل وغيرها. وقال ابن حبيب: له أن يومئ فى التوافل مسن غير 
عذر كما له أن يدع القيام فى النوافل من غير علة. وقد روى عيسى عن ابن القاسم 
أنه إن أوماً فى النوافل أجرآهء وكأنه ذهب إلى الكراهية. 

وظاهر قول عيسى النع. وجهه أن الإبماء ليس بهيئة من هيئات الصلاة» فلا يكوث 
يدلاً من الركوع والسجود والجحلوس من هيئة الصلاة» فجاز أن يكون بدلا من القيام فى 
النافلة. 

مسألة: ولا يجوز له أن يسجد على الكور ولا على القربوس» وإفا سنته أن يومئ 
طعا قاله ابن حبيب. ووجه ذلك أن ستته الإعاء لأنه لا يقدر على مباشرة الأرض» ولا 
ما يقوم مقامها بالسجود كالضطجع. ووجه آخرء وهو أن ما تعلقت به الرخصة فى 
صلاة النافلة على الراحلة, فإنما تعلق به على وجه الوحوب دون المواز كاستقباله حيث 
توجهت به راحلته. 

# # اد 


1ه" - مَالِكء عَنْ مُوسَى إن مِيْسَركَ عَنْ أبى مر َولَى عقيل بن أبى طَلِبو 
أذ لم انو بنت أبى طابر أَحرمهُ أن رَسُول لله ل صَلَى عَم لفْح نمَان 
رَكَعَاتو متا فى لوو وَاحو. 

الشرح: قولها: دأن رسول الله يط عام الفتح ثمان ركعات» تريد بذلك أنه صلاها 
نافلة» ولم تبين ذلك فى هذا الحديث»: وسيرد بيانه بعد هذاء وليست صلاة الضحى من 
الصلوات المحصورة بالعدد فلا يزاد عليها ولا ينقص منهاء ولكنها من الرغائب التى 
يفعل الإنسان منها ما أمكنه. وإن قصد بذلك التأسى بالنبى ويه فليصلها ثمان ركعسات 
من غير أن يجعل ذلك حداء ولا بأس بهء وليس ما صلاه النبى ف منها يوم رأنه أم 
هانىع حدًا لذلكء وإنما هو يكاء إلى أنه مقدار ما صلاه النبى ذلك اليوم؛ وإن كان فى 
غيره من الأيام التى كان يصلى فيها ذلك الوقت رما نقص من ذلك؛ وربما زادء ولعله 
كان ذلك المقدار الذى كان يقدر عليه إذا صلى هذه الصلاة كما روى عنه أنه كان 
يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة؛ وإن لم يكن ذلك محد ولا تقدير لصلاة الليل» وإئما 
ذلك مقدار ما استطاع من ذلك أو ما احتار لنفسه مع ما رزق من القوة على ذلك. 

فصل: وليس فى قولها: وثمان ركعات» ما يدل على أنه كان يسلم من كل ركعتون 
ولا أنه صلاها كلها بإحرام واحد؛ وإنما قصدت إلى ذكر عدد الركعات» وقد روى ابن 
وهب فى حديث أم هانئ أنه سلم من ركعتين. 


هم - مَالِك عَنْ أبى التضثر مَولَى عُمَرَ بن عبيْد الل أن أبَا مره مَوْلَى عَقِسلٍ 


و" - أجرحه البخارى فى الغسل حديث رقم .18٠١‏ والصلاة حديث رقم /ا0"؟. ومسلم فى 
صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 685. والترمذى فى الصلاة حديث رقسم "41. 
والاسعذان والآداب حديث رقم 158؟. والنسائى فى الصغرى فى الطهارة حديث رقم 
والغسل والتيمم حديث رقم .4١5‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم .175٠0‏ وابن 
ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .١59/84‏ وأحمد فى الستد حديث رقم 
14 ده “د 9008م الدارمى فى الصلاة حديث رقم ؟40 1 1481. 

بهم - أرحه البخارى فى الغسل حديث رقم ."8٠١‏ والصلاة حديث رقم لاه". واجمعة حديث 
رقم 1١١4‏ 1117. والجزية والموادعة حديث رقم .6١11١‏ والأدب حديث رقم 0184. 
ومسلم فى الحيض حديث رقم 7. وصلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 81لا .لالا, 
والترمذى في الصلاة حديث رقم 179٠‏ والزكاة حديث رقم 1588 وابن ماحه فىعه 


أبى طلس أعرة نوع أم هاي بت أبى طلس تَّوله: دَعْبْتُ بِلّى رَسُول 
الله َي 2 عَم لقم مَوَسَدِنُ يِل يِل وَقَاطِمَة اله تسر يوه قَالَس: فسَلضُ 
عليه َقَال: مَنْ هَذِه؟ فَقلتُ: مان يشت أبى لاسو قَقَالَ: مث حَبَا يم هَائي 
لك 11 ا فد ذه عسل لسن رحا لتيل ى ونور 1 لطر 
مَقُلس: يا سول اللو َعَم أمَى عَلِى أله فَائِن َحُلا أحئنة لان بن مير فَقَالَ 
رَسُولُ الله ك: دفن أ" م مَنْ أحَرْس يَا أ هازي» قَالَتَ أم مَائي: وَكِْكَ 


ام 
ا 


الشرح: قولها: وذهبت إلى رسول الله في عام الفتح» ذهابها هذا كان حكة. 
وقولها: «فوجدنه يغدسل وفاطمة ابنته تستره فيه ستر ذوى المحارم من التساء من 
لم يحرم عليهن من الرجال. 
وقولها: وفسلمث عليه؛ فقال: من هذه, يحتمل أنه لم يعرفها بنطقها بالسلام. 
وقد استدل يهذا بعض من زعم أن شهادة الأعمى لا تحوز على أن الأصوات لا يقع 
التمبيز بهاء وليس فيه تعلق؛ لأن من يجيز ذلك لا يقول إن كان من سمع متكلمًا يميز 
صوته؛ ولكنه يقول: إن منها ما يقع به التمييز. 
فصل: وقرله يي: «مرحبا بام هانئ) من كرم الأخلاق الترحب بالأهل والتأئيس 
لهم؛ وتأخيرها سؤال حاحتها حتى فضى صلاته من حسن التساؤل وجميل الأدب أنها 
تركته حتى تفرغ لحاجتهاء وخعلا لسماع شفاعتهاء والنظر فى أمرها. 
فصل: وقولها: وزعم ابن أمى على؛ إخبار عن قرب محله منها مع ما يريده من 
عخالفتها أنه قاتل رجلا أحارته» فكان ابن هبيرة» وهذا جده؛ وكانت أم هائئ أجارته 
لموضعه منها. 
وقد اختلف الفقهاء فى جواز تأمين المرأة والعبد والصبىء يجوز ذلك مالك» وسياأتى 
بيانه فى كتاب الجمهاد إن شاء الله» وليس فى هذا الحديث بيان لجواز جوار المرأة إلا من 
-الطهارة وسنئها حديث رقم 287 177. وإقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 2١1518‏ 
١8844 8‏ . وأحمد فى المسند حديث رقم 571417 91881 7818198 والدارمي فى 
الصلاة حديث رقم 9ه ل 414019 149 
)١(‏ الإحارة: عهد بالمئع والحماية. 


حيث أقرها على قولها: قد أحرته؛ ولم ينكر عايها ذلك. 

فصل: وقولها: ووذلك ضحى» تبين أن دحولها عليه وصلاته كانت ضحىء وليس 
ذلك بوقت صلاة فرضء وهذا أصل فى صلاة الضحى. على أن صلاته تلك تحتمل أن 
يكون يي فعل ذلك لما اغتسلء وجدد طهارته؛ لا لقصده للوقت إلا أنه قد روى أنها 
سألته» فقالت له: وما هذه الصلاة؟ فقال: صلاة الضحي»«فأجابها إلى الوقت 

وقد روى عن أنس أن النبى © صلى الضحى يومًا برجل ضحم من الأنصار» 
وكان لا يستطيع الصلاة معه» فدعاه إلى بيتهء وصنع له طعامًاء فصلى عنده التبى يق 
ركعتين» فقال لأنس: أكان النبى قلا يصلى الضحى. قال: لم أره صلاها إلا يومئذ. 

وقد روى عن أبى هريرة أنه قال: أوصانى خليلى بثلاث لا أدعهن حتى أموت: 
صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحى» ونوم على وتر. 

8*4 - مَالِك: عن ان شِهَاسوه عَنْ عُروَةَ بن الرْمَيْرِ عَنْ عَائِضَة رَوْجٍ النبئ 
فك أنْهَا قَلَس: ما رايت رَسُولَ الله كا يُصَلّى سبْحَة اللّحَى قط إلى لأستَدبهًا 
إن كاد رَسُولُ اللو 8 ليع الْعَمَلَوَهرَ يحب أنا يَْملَُ حي أن يَْمَلَ به الا 
وم ع 6 1 
فيفرض عليهم. 

الشرح: قولها: «ما رأيت رسول الله يي يصلى سبحة الضحى قط هذا صحيح 
عنها. وقد روى عنها من حديث معاذة أنها سألت عائشة: كم كان رسول الله وق 
يصلى الضحى؟ قالت: أربع ركعات. 

وروى فى هذا الحديث أبو عبدالرحمن القسامء وقال: خالفها عروة وعبدالله بن 
سفيان؛ وليس الأمر على ما ذهبا إليه؛ لأن عروة إنما روى عنها نفى صلاة الضحى لغير 
سببه» والذى روته معاذة عنها أنه صلاها لسبب» وذلك إذا قدم من سغر أو غيره. 

وقد رواه شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة قالت: سألت عائشة أكان رسول الله 
ين يصلى الضحى؟ فقالت: نعمء إذا جاء من سفرء فيحمل على هذا رواية عروة على 
نفى صلاتها لغير سببء وقد بين ذلك عبدالله بن سفيان فى رواية قال: فلت لعائشة: 


ه” - أسرجه اليخارى فى الجمعة حديث رقم .١١78‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم 18ل وأيو داود فى الصلاة حديث رقم 1751. وأحمد فى المسند حديث رقم 
لي يي ا ل ا ف ل 0 


هل كان النبى يك يصلى الضحى؟ قالت: لا؛ إلا أن يجىء من مغيبه. 

فصل: وقولها: ووإنى لأستحب,» مكذا رواه يحيى بن يحبى الليثتى» وروأه غيره «وإنى 
لأستحبها تعنى أنها تتفل بهاء وإنما كانت تفعل ذلك وتؤثرها على النوافل فى سائر 
الأوقات لها لحديث أم معاذ. وأما حديث أبى هريرة؛ ولعلها قد سمعت منه الحض 
عليهاء وأنه في إنما ترك المداومة عليها لما ذكرتهء وهر قولها: دوإن كان رسول الله 
هي ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الداس فيفرض عليهم فل » 
تعنى أن النبى قي قد كان علم من متابعة أصحابه له واقندائهم بصلاته ما إن داوم على 
عمل من الأعمال داوموا عليه ولم يستركوه؛ وكان يخشى إذا داوسوا على عبادة أن 
تفرض عليهم؛ وكان يحب التخقيف عنهم من الفروض» لأن يتركها يقع العصيان وعلى 
هذا ترك مداومة القيام لرمضات فى جماعة حشية أن يفرض على الناس» وكان بالمؤمنين 
رحيمًا. وإنما أمر أبا هريرة بصلاة الضحى على أحد وجهين. أحدهما: أنه أفرده به 
وعلم أنه لا يثابر عليه الصحابة لمداومة أبى هريرة عليه: فأما أن يفرض عليهم بذلك» 
والنانى أن يكون أوصاه أن يداوم عليه بعد موت النبى © وذلك وقت لا يفترض على 
الناس شىء يهداومتهم عليه. 

هه" - مَالِكء عَنْ زَيْد بْن أسْلّب عَنْ عَائِسَة أنهًا كَانْت تُصَلَى الضحَى كَمَانِىَ 
رَكَعَاوء َم تقول لَوْ نثير لى أبوائ ما تركتن. 

الشرح: قوله: «أنها كانت تصلى الضحى ثمان ركعات: يحتمل أنها كانت تفعل 
ذلك يخبر منقول عن النبى ف كخير أم هاني؛ ولذلك اقتصرت 'على هذا الأمرء 
ويحتمل أن يكون هذا المقدار هو الذى كان يمكتها المداومة عليه. 

وقولها: ولو نشر لى أبواى ما تركتهن» أى لو بعثا وأحييا ما تركتهسن» وذلك دليل 
على قوة فضليتها عندها وتأكد أمرها. 

2 
جامع سبحة الضحى 


4ه" - مَالِكه عَنْ إسْحَاقَ بن عَبْد الله بن أبى طَلْحَة عَنْ أنس بن مَالِك أن 


وه" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 8181 
- أخرحه البخخارى فى الصلاة حديث رقم .88١‏ ومسلم فى المساحد ومواضع الصلاقت- 


حَدة ملك حمسا رَسُول الل فا طعا فأكل ينه م َالَو سول الله يقك: وشا 
فصل لَكُمْ قال أن: فس إلى مير نا قد امنود من طُول مالس نسحي 
بِمَاء» قمعل رَسُولُ اللو ف وَصَفَفْت أنا وَالْضِِمُ وَرَاءهُ لسو بن را 
فى لا َكنم الصرفة. 

الشرح: إجابة النبى م مليكة لطعامها؛ لما كان عليه من التواضع؛ وقربه من 
المساكينء وعنالطته لهم ورفقه بهم. 

وقوله #ك: «قوموا فلأصل لكمء بريد أن يخصهم ببركة صلاته ودعائه أو يريد أن 
يعلمهم بالمشاهدة والقرب. 

فصل: وقول أنس: «فقمت إلى حصير لنا قلد اسود من طول ها لبس» يقتضى قلة ما 
عندهم من الحصرء وإلا فلم يكونوا يخصون التبى لَك إلا بأفضل ما عندهم مما يصلح 
للصلاةء وإنما نضحه بالماء على سبيل تجديد نظافته وطهارته لأنه رتما وقع فى النفس مسن 
طول لبسه أنه لا يسلم من أن يناله شىء من التحاسة فنضحه؛ ليذهب ما فى النفنس 
ب ل ا ا 
يناله من النجاسة؛ لأنهم كانوا يلبسونه؛ ومعهم صبى قطيم اسمه أبو عمير 

وقد أخرج البخخارى فى الأدب حديثًا عن أبى التياح عن أنس» قال 525000 
أحسن الناس تحلقّاء وكان لى أخ يقال له أبو عمير» قال: أحسبه فطيمًاء وكان إذا ججاء 
قال: :يا أبا عمير ما فعل النغير؛ نغير كان يلعب به» فرعا حضر الصلاة» وهو فى بيتناء 
فيأمر بالبساط الذى تحته فيكنس وينضحء ثم يقوم وثقوم خلفهء فيصلى بنا. 

فوجه الدليل أنه أمر بالنضح» وظاهر الأمر الوجوبء وهو والله أعلمء بها أخير به من 
طول لبسهم للبساط مع تصرف الطفل الذى لا يتوقى النجاسة فيه. 

وقال القاضى أبو إسحاق: إنما غسله ليلين» وهذا ليس ببين» لأنة قد تقدم من كلامه 
ما يدل على أن نضحه لم يكن لحساوته» وإنها كان لأحل لونه» وطول لبسه؛ وقد 
يحتمل أن يكون النضح يعنى الغسل» وأن يكون غسله لنجاسة فيه أو للونهء والأول هو 
أظهر. 


-حديث رقم 598. والترمذى فى الصلاة حديث رقم .1١7‏ والسائى قى الصغرى فى 
الإمامة حديث رقم 801. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم .1١7‏ وأحمد فى امسئد حديث 
رقم 178911511 554؟؟1. والدارمى فى الصلاة حديث رقم .1١741‏ 


فصل: وقوله: وفقام عليه رسول الله يك » دليل على جواز القيام فى الصلاة على 
ما كان من نبات الأرض لم يتغير عن حكم الأصل» وقد ألحق بذلك فى حواز القيام 
أنواح من الثياب وغيره كالقطن والصوف والكتان» وسنذكره بعد هذا إن شاء الله. 

فصل: وقوله: «وفصففت أنا واليتيم وراءة» اليتيم هو ضميرة؛» وهو بحد حسين بن 
عبدالله بن ضميرة» وهذا يقتضى أن يكون اليتيم ممن يعقل الصلاة وإل لم يعد به فى 
جماعة الموتمينء وهذا مما يدل على أن المصليين وراء الإمام يقغان وراءه. 

وفوله: ووالعجوز من ورائنا» دليل على تأخر النساء عن صفوف الرجال» وقد تقدم 
ذكره. ويقتضى ذلك أن المرأة المفردة إذا صلت خلف الصف صحت صلاتهاء ولا 

وأما الرحل يصلى خخحلف الصفء فقد قال مالك: صلاته صحيحة: وبه قال حنيفة 
والشافعى. وقال ابن حنبل وأبو ثور: تبطل صلاته. 

والدليل على ما نقوله أن هذا مام لو صلت فيه المرأة صحت صلاتهاء فإذا صلى فيه 
الرحل صحت صلاته كالصف. 

فصل: وقوله: «فصلى لدا ركعتين ثم انصرف» يقتضى فى الأغلب أنها تاقلة؛ لأن 
الفرائض إنما كان يصليها فى مسجده؛ وليس فى الحديث ما يدل على أنها كانت صلاة 
الضحى. وقد أدخل مالك هذا الحديث فى باب سبحة الضحىء وقد تقدم من حديث 
أنس أنه لم ير رسول الله يي يصلى الضحى إلا مرة فى دار رجحل من الأنصار سأله أن 
يصلى فى بيته ليتخذ مكانه مصلىء ولكئه يتحرج ذلك على وجهين: أحدهما: أن 
يكون مالك قد بلغه أن صلاته فى دار مليكة كانت ضحىء وأنه لما اعتقد فيها أن 
القصود متها التعليم دون الوقت لم يعتقدها صلاة الضحى. والوجه الشانى أن يكون 
مالك لم يبلغه ذلك؛ ولكته لما كانت صلاة الضحى عنده نافلة محضة, ناب ذكر هذه 
الدافلة عن ذكرها وقام مقامها. 

اهم - مالك عن اْن شِهّاسرء عَنْ يد ال إن عبد الله بن عتبَه عَنْ أبيو أن 


َالَ: دَحَلّتُ عَلَى عُمْرَ بْن الْصَطَاب بالْهَاحِرَق فَرَحَدَة يسيم فقت وَرَاءْه 


عام موعم 2ه # لسعم 


قرينِى حَتى حَعَلَنِى حِذَايهُ عَنْ يبنو هلما حَاء يفا تأَخرت قصففنا وَرَاعَهُ 


بده" - ذكره ابن عبد البر قى الاستذكار برقم 754 


الشرح: قوله: ودخلت على عسر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح, إدحال 
مالك رحمه الله هذا الحديث فى باب سبحة الضحى يدل على أحد أمرين؛ إما أنه 
أدحل ذلك لما كان حكم هذه الصلاة عنده حكم صلاة الضحئ فى أنها نافلة محضة. 
والنائى: أن يكون هذا وقت صلاة الضحى عنده؛ والهاجحرة هو وقت قوة الجر. 

وقد روى عن زيد بن أرقم أنه رأى قومًا يصلون من الضحى» فقال: أما لقد علموا 
أن الصلاة فى غير هذا الوقت أفضل أن رسول الله © قال: وصلاة الأوابين حين 
ترمض الفصال». 

فصل: وقوله: «فقمت وراءه فقربنى حتى جعلنى حذاءه؛ دليل على جواز الإمامة 
فى النافلة. وقد قال ابن حبيب فى تفسير هذا الحديث: وهذا لا بأس أن يفعله الناس 
اليوم فى الخاصةء وليس من الأمر الذى تواطأت عليه العامة أن يصلى الرحل بالنفر فى 
سبحه الضحى وغيرها من النافلة بالليل والنهار فى غير نافلة رمضانء إلا إذا كان النفر 
قليلء الرجلين والثلاثة ونحوهمء من غير أن يكون ذلك كثيرا مشهوراء وكذلك قال 
مالك 

فصل: وقوله: وفقربنى حتى جعلنى حذاءه: موافق لما تقدم ذكره أن موقف المصلى 
بصلاة الإمام عن يينه؛ فإذا حالف ذلك؛ فمن سنة الإمام أن يعلمه بالإشارة» وأن يقيمه 
عن يعينه» وكذلك فعل رسول الله فق بابن عياس حين قام عن يساره» فأداره عن يعينه. 

فصل: وقوله: «فلما جاء يرف تأخرت فصففنا وراءه» موافق لما تقدم من أن المؤتمين 
بالإمام يقفان ححلفه؛ وفيه انتقال المأموم عن محله إذا دل معه فى الصلاة من يتتقسل مسن 
أجله عن ذلك المقام إلى غيره» ولا يقيم على الوقوف فى المكان الذثى لزمه الوقوف فينه 
أول صلاتة. 

اع * 


التشديد فى أن يمر أحد دين يدى المصلى 
مه" - مَالِكء عَنْ رَيْدِ بن ألم عَنْ عَبْدِ الرّحْمَن بن أبى سَهيارٍ الحذرئء 
مه" - أرحه البخارى فى الصلاة حديث رقم 5.5. وبدء الخلق حديث رقم ه1؟5. ومسلم فى 
الصلاة حديث رقم ©.5. والنسائى فى الصغرى فى القبلة حديث رقم لاهلا والقسامة 
حديث رقم 8٠0‏ 4. وأبر داود فى الصلاة حديث رقم /3551. 6413 .7٠١‏ وابن ماحه فى 
إقامة الصلاة والسئة فيها حديث رقم 404. وأحمد فى السند حديث رقم 1١5:5‏ 
0٠١590١‏ 1811435 . والدارمى فى الصلاة حديث رقم .١41١١‏ 


فلل ممعم ةعم اه 


عَنْ أبيه أن رَسُولَ الل ف قَالَ: دإذًا كَانَ أُحَدكمْ يُصَلَى» فلا يَدَعْ 0 
يديه ويه ما امتقطاع» فَإنا أبى عه ما هو شيطانا». 

الشرح: قوله: «إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحذا يمر بين يديهم هذا يكون على 
نوعين» أحدهما: يكون المصلى به عاصيًا. والثانى: لا يكون المصلى عاصيًا. فأما الذى 
يكون المصلى به عاصيّاء بأن يصلى إلى غير سترة فى موضع يغلب عليه المرور بين يديه, 
فهذا قد عرض نفسه لما لا يجوز من المرور بين يديه» فمتى مر أحد بين يدى المصلى فقد 
أثم المار والمصلىء أما إثم المارء فلأنه ارتكب المحفلورء وأما أثم المصلىء فلآنه عرض 

وأما ما لا يكون المصلى به عاصيًاء فعلى ضربين: أحدهما: أن يصلى إلى سترة. 
والثانى: أن يصلى إلى غير سترة فى الموضع الذى لا يظن أن يمر أحد فيه بين يديه 
كالبرارى والقفار. وفى هذا اععتلاف. قال ابن القاسم: ليس عليه أن يصلى إلى سترة 
حيث يغلب على ظلته أنه لا بمر بين يديه أحد. وقال ابن حبيب: من شأن المصلى أن لا 
يصلى إلا إلى سترة أمن أن يمر بين يديه أححد أو لم يأمن. 

وجه ما قاله ابن القاسم الحكم يغلبة الفلن. ووجه ما قاله اين حبيب الاحتياط 
والتحرز. 

مسألة: فمن صلى إلى سترة أو إلى غير سترة حيث يجوز له أن يصلى دؤنهاء قمر 
أحد بينه وبين السترة أو بين يديه فقد أثم المار ولا يأثم المصلى لأنه فعل مايجوز له 
فعله» ولا يخلو المار بين يدى المصلى أن كر يالقرب منه حيث عكنه رده دون أن يتكلف 
خخطوًا ولا كبير عمل أو يمر بالبعد حيث لا يمكنه ذلك إلا بالمشى إليهء والعمل الكثير. 

فإن أمكنه ذلك دون مشى ولا تكلف عملء فهو مأمور برده ودرثه ما استطاع يما 
خلف» فإن رجع وإلا قلا ينازعه: فإن ذلك أشد من مرورهء وما ورد.فى الحديث» دفإن 
أبى فليقاتله» فإئما هو شيطاتعء يحتمل أن يريد به فليلعنهء قإن المقائلة تكون فى اللغة 
والشرع .ععنى اللعن» قال الله تعالى: لإقدل الخرصوان» [الذاريات: ]٠١‏ وقال: 
«إقاتلهم الله أنى يؤفكون» [التوبة: ]7١‏ قيل معناه لعنهم الله. 

ويحتمل أن يريد به» فليؤاحذه على ذلك بعد تمام صلاته» ويدقعه على فعله. وقيل 
معناه فليدفعه دفمًا أشد من الدريى منكرًا عليه ومغلئظًا له» وقد يسمى ذلك مقاتلة على 
سبيل المبالغة» ويعدل عن ظاهر المقاتلة بالأجماع على أنه لا يجوز أن يقاتله المقاتلة التى 


تفسد صلاته. وروى ابن نافع عن مالك: عنعه بالمعروف» وقد درأ رحل رجلا فكسر 
أنفه فقال له عئمان: لو تركته فيمر لكان أهون من هذا. 

مسألة: وأما إن كان لا يصل إلى درئه إلا بالمشى إليه: فقد قال أشهب: يرد 
بالإشارة» فإن فعل وإلا تركه؛ فهذا وجه صحيح؛ لأن الإشارة عمل يسير فى الصلاة: 
والمشى عمل كثير. 

مسألة: وهذا الرد كله إنما هو ما لم يتقدم مروره يين يديه؛ فأما إِذا مرء فلا يرده» 
رواه ابن القاسم عن مالك؛ لأن رده بعد أن جاوزه مرور ثان بين يديه. 

5" - مَالِك عَنْ أبى الفر مَولَى حُمَرَ بن بي الوه عَنْ بسْرٍ يبن سَعِيدٍ ألا 
أن حل اه] أزسلةبلى أ هد مَأ ما هع بن ُو لله 9 فى 
الْمَارُ بين يَدَى الْمُصَلّىء قال أبو حُهَيِم: قال رَسُولُ الله #: ملو يَعْلّمُ الْمَارُ ييْنَ 
د الْمْصلَى مد َه َك ألا تيف رن حبرا لمن أذ يكن من يديد 'قنال 
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بو الُضرِ: لا أَْرِى أَقَالَ أربي يَرْمًا أو شهْرًا أو ف 


الشرح: قوله: وأرسله إلى أبى جهيم يسأله ماذا سمع هن رسول الله َي فى المار 
بين يدى المصلى» من باب طلب العلم والسؤال عنه» وفيه استئابة غيره فى السؤال» إما 
لشغل أو غيره» وفيه قبوله لخبر الواحد عن الواحد؛ وتساتحه يالتزول فى الرواية» 
وسماع الحديث من التابع مع قدرته على سماعه من الصحابي» على أنه يحتمل أن 
يكون أرسله ليعلم عل عتده من ذلك علم فيلقاه فيأخذه عنه؛ والأول أظهر من جهة 
اللفظ؛ لأنه سأله ماذا سمع من رسول الله فل فيه فلو أراد أن يعلم أو كان عنده من 
ذلك علم لأرسله إليه يسأله هل يسمع من رسول الله يي فى المار بين يدى المصلى شيئًا 
أم لا؛ لأن هذا اللفغا يستعمله من شك فى السماعء واللفظ الأول يستعمله من تين 
السماع. 

فصل: وقوله #: ولو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه؛ يعنى من الوزر والإثم 
ولكان أن يقف .أربعين خيرًا لهم ومعنى ذلك أنه لو علم ماذا عليه من الإثم لاخقار 


84 - أخرجه البخمارى فى الصلاة حديث رقم .0٠١‏ ومسلم فى الصلاة حديث رقم [.6. 
والترمذى فى الصلاة حديث رقم 4.". والنسائى فى الصغرى فى القبلة, حديث رقم وهلا 
وأبو داود فى الصلاة حديث رقم ١./..وابن‏ ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 
٠‏ . وأحمد فى السند حديث رقم .١7١49‏ والدارمى فى الصلاة حديث رقم 21415 
/151. 


وقوف أربعين على مروره بين يديه: وإن كان ظاهر اللفظ يقتضى أنه لو علم بذلك 
لكان وقوفه خيرًا له وأنه إذا لم يعلم بذلك لم يكن غيرًا له وعظم الاثم فى مروره 
بين يدى المصلى أن لا يقف على معرفة امار بقدره» وإإفا معنى ذلك من جهة اللفظ أنه 
لو علم بذلك لكان وقوفه أريعين ير له عنده ععنى أنه كان يؤثره على المرور بين يدى 
المصلى. 

فصل: وقول أبى النضر: ولا أدرى أقال: أربعين يومًا أو شهرًا أو مسنة» يقتضى أنه 
قد نص له على أحدهماء وشك أبو النضر فيما ذكر بسر من ذلك» والغرض به معلوم 
وهو التغليظ فى المرور بين يدى المصلىء وإشازة إلى عظيم ما يرتكبه المار بين يديه. 


م - مالك عَنْ رَيْدِ بن ألم عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَرٍ أل مب الأخْبّار قَالَ: 


َو يكلم لْمَادُ ين يدَى اله حصا مَاذًا عَلَيْ َكَانَ أنا يُحْسّف به حيرا لَهُ مِنْ أن يَمُرّ 


الشرح: قوله: ولو يعلم المار بين يدبى المصلى هماذا عليه على ما تقدم. 

وقوله: ولكان أن يخسف به خيرًا لهه ومعنى المخسف به أن يخسف بالأرض التى هو 
عليها وهو تهورهاء فيصير هو معها فى أطباق الأرضء فلو علم امار بين يدى المصلى بها 
عليه لاختار ذلك مع ما فيه على إِنم المرور بين يدى المصلى. 

١م‏ - مَللِك أنه لمهأ عبْد اللو ين شمر كَان يَكْره أنا يمر ييْنَ أبلرى الشسَاء 

الشرح: كراهيته للمرور بين يدى النساء وهن يصلينء ييحتمل معنيين» أحدهما: أن 
يكون يكره ذلك كما يكره المرور بين يدى المصلين من الرجال. والوخه الثانى أنه حص 
النساء يذلك لدخوله إلى المسجد ونحروجه مته» وهو فى آنحر الصفوف فكره المرور بين 
أيديهن إذا صلين» وإن كن فى طريقه. 

9" - مَالِك عَنْ نافع أن عبد الل بن عُمرَ كا لا صر بين يَدَئ أحَو ولا 


لي كه سل 


يَدَعٌ أحَدَاء يمر يَيْنَ يَدَيْو وهو يصلى. 


.م - ذكره اين عبد الير فى الاستذكار برقم 811 
1" - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 51/8 كشف الغمة .44/١‏ 
59" - انفرد به مالك. 


الشرح: قوله: وكان لا يمر بين يدى أحدء لما جاء فى ذلك من التغليظ على من مر 
بين يدى المصلى. 

وقوله: دولا يدع أحدًا يمر بين يديه, لا ذكرناه من أمرة يق للمصلى أن يدرأ من يمر 
بين يديه فى الصلاقء فيتعلق المنع من المرور بين يدى المصلى بالمار لحديث أبى حهيم 
وبالممرور بين بي يديه لحديث أبى سعيد فى الأمر له بمتعه. 


فرع: ومن باب المرور بين يدى المصلى مناولة الشىء بين يديه؛ لأن ذلك مما يشغل 
المصلى ويقعلع عليه الإقبال على صلاته؛ وإنما يمنع المرور بين يديه بهذا المعنى. وقد روى 
ابن القاسم عن مالك فى المجموعة أنه كره أن يتكلم من عن عنة المصلى ومن على 
يساره. قال: وحسن أن يتأخر عنهما. ووحه ذلك ما ذكرناه أنه ثما يشغل المصلى يها 
يجرى بين يديه؛ فإذا تأخر عنهما فقد صار مصليًا حلفهما. 
نبي م تنا 


الرخصة فى المرور بين يديه المصلى 


م فس 


بخض - مَالِكه عن ابن شِهَاِ عَنْ عبيْدِ لله بن عبد الله بن عُتبة ْنِ مَسلْعُووٍه 
عَنّ عَبْدِ الله بن عباس أله قالَ: : ملت رايا عَلَى أنان”" آنا يِذ قد اهوت 


الاحتلام» وَرَسُولٌ للك يُصلَى لئاس يمئىء لوه 
َْرَلْتْ فَأَرْسَلتُ الأنَان رتم وَدَحَلْتُ فى الصّن قَلَمْ ينك ذَلِكَ عَلَىّ 

الشرح: قول مالك, رحمه الله م فى الترجمة «الرحصة فى المرور بين يدى المصلىع» 
الرخصة فى الشرع .معنى الإباحة للضرورة أو للحاجة وقد تستعمل فى إباحة نوع من 
جنس ممتوعء وهذه الترجمة تحتمل معنيين» أحدهما: أن تكون الألف واللام لاستغراق 


18" - أشيرحه البارى فى العلم حديث رقم 5/. والصلاة حديث رقم *44. والحج حديث رقم 
/اهه .١‏ والأذان حديث رقم .85١‏ والمغازى حديث رقم 7١4غ4.‏ ومسلم فى الصلاة حديث 
رقم 4"4» 4 .5١‏ والترمذى فى الصلاة حديث رقم "٠4‏ /'". والنسبائى فى الصغرى في 
الطهارة حديث رقع 4٠‏ 1. والقبلة حديث رقم اهلاء 4 هلاء ١٠لا‏ 47/. وأبو داود فى 
الصلاة حديث رقم ٠١لا‏ "الاء 841+ 347. وابن ماحه فى إقامة والسنة فيها حديث رقم 
4لاة. وأحمد فى المسند حديث رقم 44 الا 1ك لل لإا لك 
4 . والدارمى فى الصلاة حديث رقم ١401 1١41‏ 

(1) الأتان: أثنى الجمار. 


.... كتاب الصلاة 
جنس المصلى؛ وتكون الرخصة تناولت بعض أحواله» وهو أن يكون مأمومّاء والثانى أن 
تكون الألف واللام للعهد فتكون الإباحة تناولت مصليًا معهودًا تقدم ذكره: وهو 
المأموم. 

فصل: وقوله فى الحديث: وأقبلت راكبًا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام» 
أى قاربته ووصفه لنفسه بذلك» يفيد أن إقرار النبى و له على المرور بين يديى بعض 
الصف دليل على إباحته لأنه قد كان يعقّل الأمر والنهى ويصح منه.امتغالهما. وقد ورد 
الشرع بتقرير من هو دون هذا السن على الشرائع؛ ومنعه من المحظورات» وقد نزع 
تمرة من الصدقة من فى الحسين بن على» وقال: أما علمت إنا لا نأكل الصدقة. 

فصل: وقوله: «ورسوله يي يصلى للناس يمنى: يريد أنه يؤمهم» ولذلك وصفه يأنه 
يصلى لهمء ولو كان يصلى قدا لما كانت صلاته لهم. 

فصل: وقوله: «فمررت بين يديه في بعض الصف, يريد الصف الذى يأتمون بالنيى 
ركان مروره على الصفة الى ذكرها من كونه على الأتان: فتزل من عليها 
وأرسلهاء ولا يخلو أن يكون أرسلها بين يدى يعض الصف أو أرسلها بحيث لا يأمن أن 
تمر بين يديهء وكان دخوله يعد ذلك فى الصف مع المصلين 

فصل: وقوله: وفلم يبكر ذلك على أحده دليل على جواز فعله؛ لأن النبى ويك لا 
يقر على النكر. 

ووجه ذلك أنه لا يصح فى الأغلب أن يخفى عليه مرور عبدالله بن'عياس على الأتان 
بين يدى بعض الصف. ووحه آععر وهو أن عبدالله بن عباس لم يكن ليخبر ويحتج بأنه 
لم ينكر عليه فعله إلا لفائدة» وهى أن يكون علم بفعله: فأقره عليه من يلزم إقراره 
وإنكاره. 

ومعنى ذلك أن الإمام سترة لمن وراءه» ولذلك لم يككره ا مرور بين يديى اللصلى 
اللأمرم» وكره المرور بين يدى الإمام» فأبعدء ولذلك كاك النبى يك إذا صلى يالدناس 
يوضع بين يديه ما يستره عنزة أو غيرهاء ولا يحتاج من صلى معه إلى ذلك. 


8 - مَالِك أنه َلَفَهُ أذ سَعْدَ بْنَ أبى رَقّاص كان يمه يَيْنَّ يَدَئْ بَقْطْ 
َه لل 5 5 
الصسفوفي والصّلاة فَائمَة 


2 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .541١‏ 


كتاب الصلاة ع اام وا اد الع ما ل ولا و ا و 1 0 0 00000 
قَالَ مَالك: ونا أَرَى ذلك يما ذا 0 الصّلاة وَيَعْدَ أذ يُنْرمَ الإمامٌ وَّ 
يجد الْمَرْءٌ مَدْخَلا إلى الْمَسْحِدٍ لان ارقن 
الشرح: وهذا على نحو ما تقدم من أنه لا بأس بالمرور بين يدى بعض من يأتم 
بالإمام؛ لأن الإمام سترة له يدل على ذلك أنه قال: بين يدى بعض الصفوف» 
والصفوف لا تكون إلا مع الإمام. 
وفوله: «والصلاة قائمة, محتمل أن يريد يذلك أنهسم فى نفس الصلاة؛ ويجتمل أن 
يريد به حين إقامتهاء وعليه يدل قول مالك: «إنى لأرى ذلك واسمًا إذا أقيست 
الصلاة»؛ وبعد أن يجرم الإمام» فحمل إقامة الصلاة على إقامتها قبل الإحرام» وحوز 
ذلك بعد الإحرام غير أنه قيد ذلك بعدم المدخل إلى المسجد إلا بين.الصفوف. 
وحديث عبدالله بن عباس يدل على حواز ذلك مع عدم الحاحة إليه؛ لأن الظاهر أن 
من أتى فى البراح والمتسع من الأرض؛ فمشى بين يدى بعض الصف أنه لم يأنه لضيق 
وأنه أتى ذلك عختارّاء ويحتمل ما ذهب إليه مالك من ذلك وجهين؛ أحدهما: أنه قصد 
الاحتياط بأن أجاب عمن لم يجد طريقًا إلا بين يدى الناس؛ ولم يجب عمن وجده. 
والوجه الثانى أن يكون سبب الإباحة هو ما ذكره إلا أن الحكم قد يكون أوسع من 
الحاججة إليه إذا ثبتت الجماحة كالفطر فى السفر وقد يباح ممن لا تلحقه المشقة فيه. 
وم - مَالِك أنه بَلمَهُ أن عَلِىُ بنَ أبى طَاِبو قَالَ: لا يَفْطَمُ المكلاة هئم يما 
> 1 ك3 ى اله 3 1 
#5 - مَالِكه عَنِ ان شِهَابك عَنْ سم بن َي الل أدْعَيْد الله إن ع عمر 
كا يعولُ: لا يقْطَعْ العكلاة شي'ة يما يد ين يد الْمَصلى. 
الشرح: عذا الذى ذكره عن على بن أبى طالب رضى الله عده هو الذى عليه 
جمهور الفقهاى وقد ذهب قوم إلى أن الصلاة يقطعها يقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود. 
ومما يدل على صحة ما ذهب إليه المجمهور ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها 
7 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 417 8. البيهقى فى السئن الكبرى 719/7. عيد 
الرزاق فى اللصئف 75/7 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم «#8. ابن أبى شيبة فى المصدف .180/١‏ عيد 
الرزاق 7/. 


قالت: عدلتمونا بالكلاب والحمر» ولقد رأيتنى مضطجعة على السرير فيجىء رسول 
الله ويه فيتوسط السرير؛ فيصلى» فأكره أن أزامه: فأنسل من قبل رحلى السرير حتى 

ودليلنا من جحهة المعنى أن كل ما لا يقطع صلاة المأموم, فإنه. لا يقطلع صلاة الإمام 
كالطائر يطير. وما روى عن النبى ؤي أنه قال: ويقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب» 
وبقى ذلك مثل مؤخرة الرحل؛ فإن معنى القطع للصلاة فى هذا الحديث شغل اللصلى 
عما هو عليه من الإقبال عليهاء والبعد عن الاشتغال عنها بدليل حديث عائشة المتقدم, 
فنفى فى حديث عائشة القطع الذى هو ععنى إفساد الصلاة» والمنع من التمادى فيهاء 
ويثبت بالحديث الثانى القطع عن الإقبال عليها والاشتغال يها. 

ان 
سترة المصلى فى السفر 

1" - مَالِك أنه يَلَمَهُ أن عَبْدَ الله بْنَ خْمَرٌ كان يَسْبيدُ برَاجِلئذ ذا صَلَى. 

الشرح: قوله: وكان يستثر براحلته إذا صلى» فيه مسائل: إحداهما: أنه مستعمل 
للاستتار فى الصلاة من يمر بين يديه. والثانية: صفة ما يقع به الاستتار. والثالفة: مقامه 
ما يستتر به. 

فأما استعماله للاستتار» فإن ذلك مندوب إليه؛ لفعل النبى وي ومواظيته عليه. 
والأصل فى ذلك ما رواه طلحة بن عبدالله. قال: قال رسول الله فيك «إذا وضع 
أحدكم بين يديه مغل مؤخرة الرخل فليصلء ولا يبال من يمر وراء ذلك». 

مسألة: وأما'صفة ما يستتر بهء فقد قال مالك: إن قدر ذلك مقل عظلم الذراع فى 
جلة الرمحء وإنما قال: إنه يكفى من ارتفاعه مثل عظم الذراع للخبر الذى تقدم ذكره 
أن مؤخرة الرحل يصلى إليهاء ولا ييالى من يمر وراءهاء وارتفاعها تحو ثما قالة مالك. 

وأما ما ذكره من جلة الرمح فلما روى ابن عمر أن رسول الله ويه كان إذا رج 
يوم العيد أمر بالحربة؛ فتوضع بين يديه فيصلى إليهاء والناس وراءهء وكان يفعل ذلك 
فى السفر فمن ثم اتخذها الأمراء. 


717 - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار يرقم 44”. البيهقى فى المستن الكبرى 159/7. عيد 
الرزاق فى الصئف ؟/4. المغتى 740/7 


فرع: فإذا صلى الإمام إلى الرمح» فسقطء فقد روى على بن زياد عن مالك: يقيمه 
إن كان ذلك عحفيفاء فيإن شغله فليتركه. 

ووجه ذلك أن يسير العمل فى الصلاة معفو عنهء ولذلك قال مالك فيمن قام 
للقضاء بعد سلام الإمام: إذا كان عن يمينه أو عن يساره فيما يقرب منه سترة مشى 
إليهاء وإن كانت وراءه رجع إليها التهقرى فان بعدت عنه صلى فى موضعه. 

فرع: ولا تقع السترة بالخط فى مذهب مالك وجمهور.الفقهاء» وأجاز ذلك بعضهم» 
واختلفوا فى صفته؛ فقال ابن حنبل: يخط عرضًا. وقال مسدد: يخط طولاً. 

ووجه ذلك ما روى طلحة بن عبدالله أن رسول الله وَل فال: وإذا وضع أحدكم 
بين يديه مغل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من يمر وراء ذلك, فوجه الدليل منه أنه 
َي قصد إلى الاخبار عن يسير ما يستتر به المصلىء وهذا يقتضى أن ينص على أقله إلا 
ما دل الدليل عليه. 

فصل: فأما استثار عبدالله بن عمر براحلته؛ فإنه يجب أن تكون مناعحة لأنها على 
الصفة التى يؤمن معها مشيهاء وأما أن يستتر بالخيل والبغال والحمار» فقد نهى عنه 
مالك من رواية ابن القاسم عنه. واحتج لذلك بنجاسة أرواثها. ووجه آخمرء وهو أنها 
فى الأغلب قائمة لا يؤمن مشيها وانتقالها. 

هسألة: وأما مكانه مما يستتر بهء فإنه يستحب أن يقرب منه. وقد روى ابن القاسم 
عن مالك: ليس من الصواب أن يصلى وبينه وبين سترته قدر صققين» والدنو من السترة 
حسن لما رواه سهل أنه كان بين مصلى رسول الله و وبين المدار ممر الشاة. 

ومن جهة المعنى أن دنوه من السترة أقرب له من امتناع المار بين يديه؛ وإذا بعد عنها 


أمكن المار من المرور ين يديه. 
4" - مَالِك عَنْ هِسّام إن عُرْرةَ أن أبَاهُ كان يُصَلّى فى المحْراء إِلَى غَيْر 
مم 
ثرة. 


الشرح: ما فعله عروة رضى الله عنه من ذلك هو الصواب؛ لآن السترة إئما وضعت 
بين يدى المصلى لتسستره ما بمر بين يديهء فإذا كان فى موضع يأمن فيه أن يمر أحد بين 
يديه فلا معنى لهاء وإنما يحتاج إليها حيث يخاف أن يمر أحد بين يديه وهذاهو 


54 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 460. 


المشهور من مذهب مالك» رحمه الله. وقد قال ابن حبيب: من شأن المصلى أن لا يصلى 
إلا إلى سترة قى سفر كان أو حضرء أمن أن يمر أحد بين يديه أو لم يأمن» وقد تقدم 
0 


ا ع كا 
مسح الحصباء فى الصلاة 
8" - مَالِكء عَنْ أبى حَثْفر القَارئ أنه قَالَ: ريت عَبْدَ الله بْنَ عُمرَ إنَا 
الكروظة مت الع رترى كيد وش جين ْ 


الشرح: مسح الحصباء فى الصلاة لإزالة ما عليه من التراب» وهو فى اللدملة ممنوع 
لمعنيين» أحدهما: الاشتغال عن الصلاة. والثانى: ترك التواضع لله عز وحلء فإذا دعت 
إلى ذلك ضرورة من تراب يؤذى أو غير ذلك» فليمسح مرة واحدة لما رواه معيقيب أن 
النبى يط قال: ولا تمسح يعتى الأرضء وأنت تصلى؛ فإن كنت ولايد فواحدة تسوى 
يها الختصباف. 


5 


٠ل‏ - مَالِكه عَنْ يُسْيَى بن سَعِيدٍ أَنهُ بَلَفْهُ أن أب ذَرّ كان يُقُولُ: ملُح 
الْحَصبَاء سَسْحَة وَاحِدَة ركه حيرٌ ين حُمْرٍ المم. 

الشرح: قوله: ومسح الخحصباء مسحة واحدةع يقول: المياح من ذلك مرة واحدة؛ 
لأن فى الزائد على ذلك شغلاً عن الصلاة لا لا يحناج إليه فى الصلاة. وأما المسحة 
الواحدةء فإنه يحتاج إليها المصلى ليزيل شغله عن الصلاة ما يحصل على حبهته من 
التراب أو يتأذى به فيضطر إلى مسحه من جبهته فيحصل الاشتغال مسح اليهة؛ 
والاشتغال قبل ذلك ببما حصل عليها من التراب والمتأذى به إلى أن بمسحه فلذلك أبيح له 
مسحه الحصباء مرة واحدة, لأنها أخيف مما يؤول إليه تركها من الشغل كما ذكرناه. 

فصل: وقوله: ووتركها خير هن حمر الدعم» يريد لمن أمكنه ذلك ولم يتأذ .عا يحصل 
على جبهته من التراب ولا احتاج إلى مسحه؛ وفى المبسوط عن مالك: مسن صلى على 
تراب يؤذيه يثر على وجهه إذا رفع رأسه من السجدة: لا بأس أن يكسحه. 

# اع# ا« 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 45 6. البيهقى فى السئن 788/7. 
٠‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 741 


ما جاء فى تسوية الصفوف 

الا" - مالِك» عَنْ نافع أن ل عُمَرَ بن اْحطابو كال يمر بتسوية الممفوضيع َإِذا 
حَايوهُ فأحبروةٌ أن قد استوت كير 

الشرح: أمره بتسوية الصفوف» يقتضى من جهة اللففظ أمرين» أحدهما: أن يأمر 
أهل الصفوف بذلك. والثانى: أن يوكل بذلك من يسوى الئاس فى الصفوف وهذا 
يشهد له قوله: وفإذا جاءوه؛ فأخبروه أن قد استوت الصفوف»ء فظاهره أن المأمورين 
بذلك كانوا يعودون إليه فيعلمونه باستوائها وتسوية الصفوف مما كان يأمر به رسول 
الله وي ويندب إليه. 

وقد روى أنس عن النبى # أنه قال: وسووا صغوفكم؛ فإن تسوية الصغوف من تمام 
الصلاة» حتى توعد عليهاء فقال #: ولنسون صفوفكم أو ليخالقن الله بوجوهكمة. 

ومعنى ذلك أن تسوية الصفوف من هيئات الصلاة» وهو يتصل مقام ال مأمومين من 
الإمام» وقد تقدم ذكره؛ فإذا كانوا عددًا لزم فيهم إقامة الصفوف؛ وهو تقويمها وتمامهاء 
والتراص فيهاء وقد تقدم ذكره؛ فأما تسويتهاء فهو إنامهاء فيحب أن يكمل الأول 
فالأولء فإن كان نقص ففى المؤخر. 

والأصل فى ذلك ما روى أنس أن النبى فق قال: وأتموا الصف الأول ثم الذى يليه» 
فإن كان نقص فليكن فى الصف المؤخره. 

مسألة: وأما التراص فيها فلما روى أنس أن التبى ينه قال: «أقيموا صفوفكم 
وتراصواء فإنى أراكم من وراء ظهرى». قال ابن حبيب: وانضمام الصفوف من 
التراص. والأصل فى ذلك ما روى أنس أن النبى يك قال: ورصوا صفوفكم وقاربوا 
بينها وحاذوا بالمناكب وبالأعناق» فوالذى نتفسى بيده إنى لأرى الشيطان يدحل من 
خلل الصف كآنه الخذف». 

لام - مَاِك» عَنْ عم أبى سه بن َال عن بيه أنه قَالَ: : كنع 
عُثْمَانَ بن عفاد قَقَامَتٍ الصّلاة» وأنا أَكلْمّهُ فى أذ َفْر ضلىء قلح أرَل ْمُه 


- ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 48. المحلى 08/4. عبد الرزاق فى المصدف 
ذلقة 
7" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 44. 


وَهْريُسوَى السب َي حَنَى جَائَُ رِحَالٌ قد كان وَكُلَهُمْ يتسسُويَةِ الصُقُوفيء 
َأَخيرُوهُ أن الصفوف قَدٍ امتوت» فَقَالَ لمي: ستو فئ العلد ثم كير 

الشرح: وقوله؟: وفأقيمت الصلاة فلم أزل أكلمه حتى جاءه رجال فأخبروه أن 
الصفوف قد استوتء؛ فقال: لى استو فى الصفء» دليل على جواز الكلام بعد إقامة 
الصلاة قبل الإحرام بهاء وبهذا قال فقهاء الأمصار غير أهل الكوفة» فإنهم قالوا: إن 
الكلام ممنوع بعد إقامة الصلاة» وقبل الإحرام لها. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك والجمهور من جواز ذلك ما رواه أنس قال: 
أقيمت الصلاة والنبى عليه السلا ينادى رجلاً فى جائب المسجد؛ فما قام إلى الصلاة 
حتى قام القوم» وإنما كان يكلمه فى أن يفرض له اغتنامًا -لذلوته به. 

فصل: وقوله: دوهو يسوى الخصباء بنعليه يحتمل أن يسوى مكائه لسجود أو 
غيره. 1 

فصل: وقوله: وحتى جاءه رجال قد كان وكلهم بعسوية الصفوف» دليل على 
اهتبال الأئمة بتسويتها؛ لأنه يلزم الأئمة مراعاته» على حسب ما قدمناه من فعل عثئمان 
وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما. قال ابن حبيب: وقد رأيت أمير المديئة» وكل 
رجالاً يتسوية الصفوف فى مسحد النبى يه فمن وحدوه دون الصفء وهو عكنه أن 
يدخعله فيه ساروا به بعد الصلاة إلى السحن 

فصل: وقوله: «فأخبروه أن قد استوت الصفوفء كان انتظاره لمجىء الرجال 
ليعلموه بتسوية الصفوف, وهذا مما يلزم الإمام أن يتريص بعد الإقامة يسيرًا حتى يعتدل 
الناس فى صفوفهمء رواه ابن حبيب عن مالك. 

فصل: وقوله: وفقال لى: استو فى الصف ثم كبره أباح له مكالمته لما كان يتنظر 
الاستواء فى الصفوفء فلما وجب الإحرام باستواء الصفوفء أمره أن يدل فى الصف 
ليأخذ بحظه من استواء الصفوف وتسويتهاء وكان ذلك لأنه قد رأى مكانه فى الصف 
خاليّاه وأن فى مواضع الناس فى الصف من السعة؛ ما يحتمل أن يكون فيه معهم. ثم 
كبر عثمان للصلاة بأثر ذلك؛ لأنه قد كمل ما كان يؤحخمر التكبير بسييه من استواء 
الصفرف. 


تبن يط تنا 


وضع البدين إحداهما على الأخرى فى الصلاة 

يقفا - مَالِكء عَنْ عبد لكريم بن أبى الْمُحارِق لبَصرئ أنه قَالَ: مِنْ كلام 
امبو إِذَا َم تسْقَسي فافع ما ل ينه َس لين ناما على الأخرعا في 
المسّلاق» يتح الى عَلَى اليسرَى١‏ و" تعْحيل الفِطرء وَالاسيتاءُ بالستّحُورٍ. 

الشرح: قوله: 000 
ألسنة الناس وإذا لم تستحى, فافعل ما شئت»؛ وقد تأول الناس فى ذلك تأويلين» 
أحدهما: إذا كنت ممن لا يستحيى من القبيح الذى يستحيى التاس, وأهل الصلاح منه 
فاصنع ما شئت. أى ولا مانع لك وهذا وإن كان لفظه لفظ الأمرء فإن معناه التوييسخ. 
والغانى: إذا كان ما تفعله نما لا يستحيا منهء فافعل ما شثت» فإنه لا يرتدع أهل الدين 
إلا نما يستحيا منه؛ ويكون قوله: فافعل ما شعتء على الإياحة. 

فصل: وأما وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة فقد أسند عن النبى © من طريق 
صحاح رراه وائل ين حجر أنه رأى البى فق رفع يديه حين دخل فى الصلاة كبر ثم 
التحف فى ثوبهء ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. 

وقد اختلف الرواة عن مالك فى وضع اليمنى على اليسرى» فروى أشهب عن مالك 
أنه قال: لا بأس بذلك فى النافلة والفريضة. وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه 
استحسته. 

وروى العراقيون عن أصحابنا عن مالك فى ذلك روايئين؛ إحداهما: الاستحسان. 
والثانية: المنع. 

وروى ابن القاسم عن مالك: لا بأس فى النافلة» وكرهه فى الفريضة. وقال القساضى 
أبو تحمد: ليس من باب وضع اليمنى على اليسرىء وإِتما هو من باب الاعتمادء» والذى 
قاله هو الصوابء قإث وضع اليمنى على اليسرى إنما احتشف فيه هل هو من هيئة 
الصلاة أم لا؟ وليس فيه اعتماد» فيفرق فيه بين النافلة والفريضة. 

ووحه استحسان وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة الحديث المتقدم. ومن جهة 
المعنى أن فيه ضريًا من الخشوع» وهو مشروع فى الصلاة. ووجه الرواية الثانية أن هذا 
الوضع لم يضعه مالك؛ وإنفا منع الوضع على سبيل الاعتمادء ومن حمل منع مالك على 


الال - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .*”0٠‏ 


هذا الوضع اعتل بذلك اثلا يلحقه أهل الجهل بأفعال الصلاة المعتبرة فى صحتها. 

مسألة: وفى أى موضع توضع اليدان؟ قال ابن حبيب: ليس لذلك موضع معروف. 
وقال القاضى أبو محمد: المذهب وضعهما.تحت الصدر وفوق السرة؛ وبه قال الشافعى. 
وقال أبو حنيفة: السنة وضعهما تحت السرة. 

والدليل على ما ذهب إليه مالك أن تحت السرة محكوم بأنه من العورة» فلم يكن ملا 
لوضع اليمنى على اليسرى كالعجز. 

وقوله: «وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور سنذكره فى باب الصوم إن شاء الله. 

م - مَللِكه عَنْ أبى نمَازِم بن ديار عَنْ سَهْل بْنٍ سغْد أله قَالَ: كان الثاسي 
يوْمرُون اح لالز ل ضاي دام مدن بسع َال أبو حَازم: 
لا أعْلَمْ إلا أنه يَنى 

5007 010000 
على رسغه؛ لأن يده اليمنى لا يضعها علئ كف يده اليسرى» وإنما يقتصر بها على 
المعصم والكوع من يده اليسرى» ولا يعتمد عليها. 

فصل: وقوله: ولا أعلم إلا أنه يعمى ذلك هكذا تفيد فى كتابه بالإصلاح فى رواية 
يحبى بن يحبىء وأحرجه البخارى من رواية عبدالله بن يوسف عن مالك لا أعلمه إلا أنه 
ينمى ذلك إلى النبى #يك: قال إسماعيل: يدمى ذلك» ولم يقل ينمى. قال ابسن وطساح: 
يريد يتمى ذلك» يرفع ذلك؛ ويسنده إلى النبى وأك. 


با بذ نا 
القنوت فى الصيج 
ها" - مَالِكه عَنْ َع َدْعَب الله بْنَ عُمَرَ كاد لا يقلت فى شئء مِنّ 


الصّلاة. 


الشرح: قال مالك: رحمه الله» فى الترجمة: «القنوت فى الصبح؛ ولم يدحل فى 
الباب ما فيه القنوت فى الصبح على ما كان يعتقده هو من القبوت فى صلاة الصبح؛ 


4 - أخرحه البخخارى فى الآذان حديث رقم .4٠‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 51787 
لال - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار يرقم 39ه8. الأم للشافعى /744/1. 


ثم أدخل فعل عبدالله بن عمر مخالفًا لما يعتقده هو فى ذلكء واقراد هاهنا بالقنوت 
الدعاء فى آخمر الصلاة؛ فإنما أراد دعاء معروفا فى مكان من الصلاة معروفء» ويسمى 
ذلك الدعاء قنونًا. 

قال ابن الأنبارى: قنت الرحلء أذ فى الدعاءء والقنوت فى الكلام على أربعة 
أقسامء القنرت الطاعة» قال الله تعالى: وإكل له قالتون» [البقرة: ]١١5‏ يعنى مطيعين» 
والقنوت القيام روى «أن النبى فت سئل أى الصلوات أفضل؟ فقال: طول القدوت»:. 
معناه طول القيام» قال: والقسوت السكوتء» قال الله تعالى: لإوقوموا لله قانين» 
[البقرة: 4 والقنوت الأخذ فى الدعاء. وقال أبو عيسد: ونرى قوت الور سمى 
قنوناء لأن الإنسان قائم فى الدعاء من غير أن يقرا 

قال القاضى أبو الوليد: ويحتمل عندى أن يسمى قنوثًا على أربعة أوجه؛ يسمى قنونًا 
بمعنى الطاعة لله تعالى باتباع النبى ظء ويسمى ثنونابمعنى الدعاى ويسمى قنوًا اسم 
القيام الذى يختص يه ويسمى قنونًا بالسكوت؛ لأن القانت يسكت عن القراءة فى 
ملها. 

وقد اختلف الفقهاء فى القنوت» فذحب مالك والشافعى إلى أن القبوت مشروع فى 
صلاة الصبح وأنه من فضائل الصبح. وقال أبو حنيفة: لا يقنت فى شىء من الصلاة. 
وإليه ذهب يحبى بن يحمى الليثى من أصحابنا. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما روى عن عاصم أنه قال: سألت أنسس بن 
مالك عن القنوت» فقال: إنه كان القنوت» قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. 
قال: فإن فلانًا أعيرنى عنك أنك قلت: بعد الركوع: فقال: كذبء إفا قنست رسول 
الله يك بعد الركوع شهرّاء أراه كان يعث قوم يقال لهم القراء؛ زهاء سبعين رجلاً إلى 
قوم من المشركين» فأصيبوا دون أولتك» وكان بينهم وبين النبى و عهدء فقنت رسول 
الله قط شهرًا يدعو عليهم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فالقنوت عند مالك قبل الركوع أفضل. واغقار ابن حبييب 
القنوت يعد الركوعء وبه قال الشافعى. 

والدليل على ما نقوله خبر أنس المذكورء وهو نص فى موضع المنلاف. ودليانا من 
جهة المعنى أن القنوت قبل الركوع أولى لأنه سبب لإدراك صلاة بعض من يأتى من 
سبقه الإمام» وإذا جعل بعد الركوع لم يكن فيه فائدة. 


1 لوو لمق هه وو وه وف و موه ممم وموم موف ةم وموم مه مقف ...ل كتاب الصلاة 
مسالة: وليس فى القنوت دعاء موقت» وليدع فى القنوت بما شاء من حوائجه؛ رواه 
على عن مالك؛ ويختص عند مالك بصلاة الصبح. زاد على بن زياد عن مالك: وفى 
الوتر النصف الآخر من شهر رمضان. وروى عنه ابن نافع المنع منه فى رمضان. 
ل 0 تت 
النهى عن الصلاة والإنسان يريد حاجته 
لام - مَالِكء عَنْ جام بن عُرْرَة عن أبيه أ عبد الله إن الأرْقَمٍ كان يَوُمٌ 


ممسمه 


ال 0 الكلاةٌ يَْماء قَذَمَبّ لِحَاجَِهِ ثم رَحَعٌ فَقَالَ: إنى سَمِعْت 
رسو اللو ف يَقُولُ: ددا أَادَ أَحَدكُمْ لَْائِفَ فَليْدا به قبْلَ الصّلاق». 
الشرح: قوله: وقلهب لحاجته) استعمال هذه اللففلة على هذه الصفة يراد بهاما 
يحتاج الإنسان إليه من الغائط والبول» وإن كان لفظ الحاجة واقعًا على كل ما يماج 
إليه» إلا أن عرف اللغة جر باستعمالها على هذا الوجهء فيما ذكرناء يقال ذهب فلان 
لحاحة الإنسان» أى أتى الغائط. 
فصل: وقوله َي ,إذا أراد أحدكم الغائط فلييدأ به قبل الصلاة» ليتفرغ لها ويخلو 
سره للإقبال عليهاء فإن بدأ بالصلاة» فلا يخلو أن يكون يبد من المحاجة إلى إتيان الغائط 
الشىء الخفيف الذى لا يشغله عن الصلاة» ويعجله عنهاء أو يعجله؛ فقى المجموعة مسن 
رواية ابن نافع عن مالك: ينصرف»ء إمامًا كان أو مأموما. 
ووجه ذلك أنه مأمور بتقديم الغائط قبل الصلاة لمعنى التفرغ لها ولا يكون ذلك 
فى مسألتنا إلا بقطع ها شرع فيه منها. 
مسألة: فإن لم ينصرف وثمادى على عبلاته وبه من الحقن ما يعجله ويشغلف فإن 
عليه الإعادة. قال مالك: وأحب إل أن يعيد فى الوقت وبعده..وقال أبو حتيفة 
والشافعى: إن فعل فبعس ما صنعء ولا إعادة عليه. 
والدليل على ما نقوله الحديث المذكور أنه أمر بتقديم قضاء الحاجة» وفيه نهى عن 
تقديم الصلاة» والنهى يقتضى فساد المنهى عنه. 
عو ا جا اس 111ل 
ام - أعرجه الترمذى فى الطهارة حديث رقم 1171. والصلاة حديث رقم ؟4١.‏ والتسائى فى 
الصغرى فى الإمائة حديث رقم 7 4519. رأبو دلود فى الطهارة حديث رقم 332484 
وابن ماحه فى الطهارة وستنها حديث رقم 2115 ؟. وأحمد فى المسند حديث رقم 
8ه إء 09418 1., والدارمى فى الصلاة حديث رقم ١4787‏ 


ومن جهة المعنى أن استدامته لمدافعة الحدث عمل كثير فى الصلاة شاغل عنها بمنع 
استدامتهاء فوجب أن يكون مفسذا لها كسائر الأعمال» وذلك أنه لايمكنه دفعه إلا 
باستدامة ضم شديد لوركيه: وتكلف إمساكه عنزلة من يحمل فى الصلاة حملاً ثقيلاً لا 
يستطيعه إلا بتكلف» وعمل متتابع؛ فإنه يمئع صحة الصلاة 

وقد روى موسى بن معاوية عن ابن القاسم فيمن صلى بكيس كبير تحت إبطه يخاف 
أن يضعه فى الأرض أن يختطفء فلا يقدر على وضع كفيه على ركبتيه؛ ولاافى 
الأرض: يجزئه ذلك» كقول مالك فى ممسك عنان فرسه. 

ومعنى ذلك أن ضرورة حفظ المال جوزت له كما أباحت للخائف على فرسه 
إمساكه: وإن منعه ذلك من إتمام فرضه بوضع يده على الأرض فى سجوده. ولو ترك 
وضع يده على الأرض فى سجوده من غير ضرورة لما أحزأه ذلكء ولأعاد إليه أبداء 
وكذلك يجب أن يكون الحامل لكيس تحت إبطه لغير ضرورة ولا عخافة» فكذلك الضام 
لوركيه لأجل الحقنء والله أعلم. 

وقد قال بعض أصحابنا: إن ما يجده الإنسان من ذلك على ثلاثة أضربء أحدها: أن 
يكون خفيمّا فهذا يصلى به ولا يقطع. والثانى أن يكون ضامًا وركيه. فهذا يقطع فإن 
تمادى صححت صلاته ويستحب له أن يعيد فى الوقت. والثالث: أن يشغله ويعجله عن 
استيفائهاء فهذا يقطع؛ فإن تمادى أعاد أبدا. 

مسألة: وقال ابن القاسم: القرقرة .عنزلة الحقنء وأما الغيئان» قلم يجب عنه. 

قال القاضى أبو الوليد: عدى لا تقطع له الصلاة والفرق بينه وبين الحقن أن الحقن 
يقدر على إزالته» وأما الغثيان» فمرض من الأمراض لا يقدر على إزالته» فلا معنى لقع 
الصلاة من أجله. 

بالا - مَالِكء عَنْ ريد بن ألم أذ عَمَرُ بْنَ الْسَطاب قَالَ: لا يُصَليْنَ أُحَدُكُمْ 
رَهْرَ ضام تن وَركيه. 

الشرح: قوله: ولا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه؛ نهى عن الصلاة فى حال 
الحقن الذى يبلغ بالمصلى أن يضم وركيه من شدة حقنه؛ لأن فى ذلك ما يشغله عن 
الصلاة, ولا بمكنه من استيفائهاء ولييدأ أولا بقضاء حاجته. ثم يستقبل صلاته. وقد 


بالا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4 ه7. 


روى اين نافع عن مالك أنه من أصابه ذلك فى صلاته خمرج واضمًا يده على أنفه 
كالراعف» ومعنى ذلك أنه قد يحمله حجله من المخروج على ذلك من التمادى على 
صلاته» فإذا خرج عن صفة الراعف سهل عليه ذلك» وبادر إلى الكروج. 
د تن 
انتظار الصلاة والمشى إليها 
غبا" - لِك عَنْ أبى الوا عن الأغرّج» عَنْ بي هُرَيرَة أن رَسُولَ اللو يق 
َال لْمَلادِكَة مُصَلّى عَلَى أُحَدِكُمْ ما هَامٌ فى مُصَلاهُ الى صَلَى فيه مَا لَمْ يُخْلدثْ» 
لَه اعفد لَه الهم ارْحَمهُ. 
قَالَ مَالك: لا أرَى قَولَهُ: ما لَمْ يُسْيثْ» إلا الحَدَت الى فض الْوْضُوءً. 
الشرح: قوله وقك: والملائكة تصلى على أحدكمع يريد تدعو لهء وقد تقدم قولنا إن 
الصلاة تكون يعتى الدعاء. 
وثوله: وما دام فى مصلاة: الذى صلى فيه يعنى موضع صلاته ويجتمل ذلك 
وجهين» أحدهما: أنها تدعو له ما دام فى مصلاه قيل أن يصلى فيه منتظرا للصلاة حتنى 
يصلى فيه: إلا أن يحدث قبل صلاته» فيجب عليه القيام للوضوء؛ فلا يصلى عايه حيهك 
والوجه الثائى: أن املائكة تصلى عليه ما دام فى مكانه الذى صلى. فيه جالسًا بعد 
صلاته فيه إلا أن جلوسه فيه يكون لأحد وجهينء إما للذكر بعد الصلاة» وإما ىنتظار 
صلاة أخرى وهذا يعود إلى الوجه الأول. 
فصل: وقوله: «اللهم اغفر لس اللهم ارحمه, بين معنى الصلاة التى أضافها إلى 
الملائكة. 
وقول مالك: وإن معنى الحدث ما ينقض الوضوءه. وقد روى عن أبى هريرة مشل 
ذلك» وقال: الحدث فساء أو ضراط. 
لام - أرجه البخارى فى الصلاة حديث رقم ©44. ومسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث 
رقم 9 . والنسائى فى الصغرى فى المساجد حديث رقم #الال. وأحمد فى المسند حديث 
رقم كلل وحدهلء الأزلاء ألقفل دلاخف ١لل3ك‏ ل ل ا 
ل ل 


- مَلِكء عَنْ أبى الولَادِ عَنٍ الأطرّج» عَنْ أبى مُرَيْرةَ أن رَسُولَ الأو 8 
قَالَ: لا يرَالُ أَحَدُكُمْ فى صَلاةٍ ما كانت الصّلاة تَحبسسُةُ لا يُمْتمُهُ أن ينقَِب إلى 
أمْلهِ إلا الصلاة. 

الشرح: قوله يُيكُ: ولا يزال أحدكم فى صلاة ما دامت الصلاة تحبسه» يريد أن 
حكمه حكم من هو فى صلاة فى كثرة ثوابه إذا نوى .مقامه فى موضعه انتظار الصلاة» 
لا يكون لمقامه» وامتناعه من الانقلاب إلى أهله معنى غير انتظسار الصلاة فى المسجد» 
وقد يكون انتظار الصلاة لمعنيين» أحدهما: أن ينتظر وقتها. والثانى: أن يتنظر إقامتها فى 
الجماعة. 

وفى المبسوط» سثل مالك عن رجحل صلى فى غير جماعة؛ ثم قمد.موضعه ينتظر 
صلاة أخرى» أتراه فى صلاة .منزلة من كان فى المسحجد كما حاء فى الحديث؛ قال: 
نعم» إن شاء الله أرجو أن يكون ذلك. 


١م‏ - مَالِكه عَنْ مُمى مولَى أبى بكر أن أَابَكْرٍ بن بد الرّحْمَنٍ كان 
يَقُولُ: مَنْ عدا أ راح إلى المستحد لا ريد بر للم حيرا ا ليعَلمَه نم ربحَعَ 
لى ييه كان كَالْمُسَاهِدِ فى سيل الل رَحَمَ غَايِماء 

الشرح: قول أبى بكر بن عبدالرحمن: ومن غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره, 
يريد أن يكون قصد إلى المسجد خاصة لا يقصد غيره؛ فيمر بالمسجد. 

وقوله: وليتعلم خيرًا أو ليعلمه: ثبيين لمعنى قصده إلى المسجد., والفير يشتمل على 
جميع أنواع الصلاة وغيرهاء وأدخل مالك هذا الحديث فى المشى إلي إلصلاة» وليس فيه 
ذكر الصلاة إلا أن الصلاة من جملة الخير.' 

فمن أتى المسجد ليتعلم أحكام الصلاة» فهو ممن مشى إلى الصلاة» ثم قال: وإذا 
رجع إلى بيته كان كالمجاهد فى سبيل الله رجع غانماو» ولم يذكر هل تعلم خيرا أو 
علمه. وإئما ذكر قصده إلى ذلك. 

ويحتمل أن يريد أنه بقصده قد حصل له الأحرء فصار إذا رجع يها تفضل الله به عليه 
من الأجر كالمجاهد فى سبيل الله الذى رجع بالغنيمة» ويحتمل أن يكون قد شبه ما 
- أرحه البخارى فى الصلاة حديث رقم 446. وأحمد فى المسند حديث رقم 517/41257. 
"٠‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم م هلا. 


حصل له من الأجر بالغتيمة التى حصلت للمجاهد؛ ويجتمل أن يريد أن ما رجع به من 
ألأجر كأحر المجاهد وغتيمته ما يعلمف والله أعلم. 

١لمم‏ و م ا ل 3 
صل َك ل فى مُصَلاه َمل املك تَصَلّى عَلَيِهء. الله اغْفِر 
لله امه فلا َم من مُصَلاة ف فى مسجل يَنظِرٌ الصّلاة 0 
صَلاةٍ حتى يُصَلَى. 

فول أبى هريرة: وإذا صلى أحدكم ثم جلس فى مصلاهع يجتمل أن يكون جلوسه 
قى مصلاه للذكرء ويحتمل أن يكون لانتظار صلاة أخحرى. 

وقوله: «لم تزل الملائكة تصلى عليه؛ اللهم اغفر له اللهم ارحمه, على نحو ما روى 
عنه أبو الزئاد مسندًا. 

فصل: وقوله: «فإن قام من مصلاه فجلس فى المسجد ينتظر الصلاة لم يزل فى 
صلاة حتى يصلى» على نحو ما رواه أبو الزناد عنه مسنداء أن من كانت الصلاة تيبس 
فهو فى صلاة غير أنه بين فى هذا الحديث أن انتظاره للصلاة» وإن كان فى غير بجلس 
صلاته الأولى .عنزلة الصلاة: وأن جلوسه فى مصلاه بعد صلاته ثما يقتضى صلانه 
الملائكة عليه ولعله إن حلس فى مصلاه يتتظر الصلاة يتمع له الأمران. 


زلنا - مَالِك» عَنِ الْعَلاءِ بن عبد الرحْمنِ إن يَعُقوب”» عَنْ أبيوء عَنْ أبى هْرئْرةٌ 
أذ رَسّولَ الله 48 قَالَ: ألا ركم يما يشحو اللهُ ب السطنا ترق ب ارما 
إِسبَاعٌ الْوْضُوءِ عمد الْمَكَارِي كر الْخطَّى إِلَى الْمُسَاجن وَانتِظَارٌ الصّلاةٍ يَعْدَ 


"١‏ - أخرحه البحارى فى الوضوء حديث رقم 175. والصلاة حديث رقم هع 4 لالا8. 
والنسائى فى الصغرى حديث رقم 7. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 2454 ٠/ا4»‏ 
0 01ه. وابن ماحه فى المساحد والجماعات .حديث رقم 4/ا/9. وأحمد فى المسئد 
حديت رقم الال 4و لاء ودهلك اكزلء دلاخل للق اتكلق 7م1 يل 
ا ل لطن 0 

لذن - أحرجه مسلم فى الطهارة حديث رقم 581. والترمذى فى الطهارة حديث رقم 47. 
والنسائى فى الصغرى حديث رقم .١47‏ وأحمد فى المستد حديث رقسم 1148لا 1017لا 
تاولا لحولق لكلف 


كتاب الصلاة 00 0 
الصّلاق» فَذَلْكُمُ الرياطء فَلَِْكُمْ الرباطك فلكم ارياط». 

قوله وكُ: وألا أخب ركم بما يمحو الله به الخطايا كناية عن غفرائها والعفو عنهاء وقد 
يكون محوها من كتاب الحففلة الكرام دليلاً على عفوه تعالى عمن كتبت عليه ياكتسابه 
لها. 


وقوله: ويرفع به الدرجات» يريدء والله أعلمء المنازل فى الجنةء ويحتمل أن يرفع 
درحته فى الدنيا بالذكر الدميل» وفى الآخرة بالثواب الحزيل» ثم بين © الأعمال الى 
يحصل بها للمكلف ما ذكر من الفضيلة, فقال: وإسباغ الوضوء عند المكاره» وإسباغ 
الوضوء استيعابه» والمكاره على أنواعهن من شدة برد وألم جسم وقلة ماء وحاحة إلى 
النوم وعجلة وتحفز إلى أمر مهمء وغير ذلك. 


فصل: وقوله: ووكثرة الخطا إلى المساجدع وهو يكون يبعد الدار عن المسجد ويكون 
بكثرة التكرار عليه. 


وأما انتنظار الصلاة بعد الصلاة فقد تقدم ذكره؛ وهو أن يصلى فى جماعة ثم يجلس 
فى مصلاه يننظر الصلاة التى تليهاء وهذا يكون فى صلاتين أن يصلى الظهر, فيتتنظر 
بعدها العصر أو يصلى المغرب» فينتظر بعدها العشاء. 


وأما اتنظار الصبح بعد العشاء الآخرة؛ فلم يكن من عمل الناس؛ ولأنه وقست يتكرر 
فيه الحدث: وكذلك انتظار الظهر بعد الصبح» وأما انتظار المغرب بعد العصرء فلا أذكر 
الآن فيه نصّاء وحكمه عندى حكم اثتظار الصبح بعد العشاءء وحكم اننظار الظهر بعد 
الصبح كالذى يننظر صلاة ليس بينهاء وبين التى صلى اشتراك فى وقتء» والذى يتقرر 
فى نفسى أنى قد رأيت رواية فيه عن مالك من طريق ابن وهبء ولا أذكر موضعها 
الآن. 

فصل: وقوله ؤا: «فذلكم الرباط» يعنى أنه من الرباط المرغب فيه؛ لأنه قد ربط 
نفسه على هذا العمل وحبس نفسه عليهء ويحتمل قوله #: وفذلكم الرباط؛ التنضيل 
لهذا الرباط على غيره من الرباط فى الثغور» ولذلك قال وَوكُ: وفذلكم الرباط» يريد أنه 
أفضل أنواعه. 

ولذلك يقول القائل: جهاد النفس هو الجهاد؛ يريد أنه أفضله: ؤيحثمل أن يريد أنه 
الرباط الممكن المتيسر. وقد قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى: إن. ذلك من ألفاظ 


المحنصرء وَإئما تكرر قوله: وفذلكم الرباط» على معنى التعظيم لشأنه» ويحتمل أن يكون 

كرر ذلك على عادته يي فى تكرار كلامه ثلاث إلا أنه لا يخلو فى ذلك من فائدة 

التعظيم والإفهام أو غيرهما. 

«م" - مَالِك أنه يَلْعَهُ أن عي بْنَ الْمُسَيّب قَالَ: يُقَالُ لا يحرج أحَدُ مِنَّ 

الْمَسْجِدِ بَعْدَ التَاء إلا أحَدٌ 9 لجع يه إلا مناق. 

الشرح: قوله: مقع عدي للسجد يه لبلا رشبا قي ما ل لزت 
من المسجد بالنداء لما روى» ولأن التداء دعاء إلى صلاة الجماعة» واستجلاب للمسلمين 

إليها فمن حرج فى ذلك الوقت من المسجدء فظاهره قصر خلاقهم وتفريق جماعتهم» 

وهذا ممنوع بالإجماع. 

فصل: وقوله: وإلا أحد يريد الرجوع إليه: استثناء لمن تزلت به ضرورة من حدث 
أو غيره؛ فخرج ليزيل الضرورة» ويرحع فيدرك الصلاة مع الجماعة؛ فإن ذلك مياحء 
فإن كانت الضرورة ظاهرة كالراعف ونحوه قفى ذلك بيان -لحاحته وإزالة اللبس فى أمره 
ومانع من سوء الفلن به وإن كانت ضرورة باطنة» فيظهر أمرًا يقوم به عذر من قبضه 

على أنقه كهيثة الراعف. 

فصل: وقوله: وإلا منافق؛ يريد أن ذلك من أفعال المنافقين. 

وقوله: ولا يريد الرجوع إليه» والإرادة من أفعال النفسء فلا يمكن النلر إليها. 

مسألة: وهذا فيمن لم يصل تلك الصلاة» فأما من صلاها فلا يخلو أن يكون صلاها 
فى جماعة فيخرج من المسجد عند النداء والإقامة. وأما إن كان صلاها فذّاء فقد قال 
ابن الماحشون: له أن يخرج من المسجد ما لم تقم عليه الصلاة» فإذا'أقيمت عليه لزمه أن 

يعيدها فى الجماعة. 

6 - مَالِكء عَنْ عَايرِ بن عبد الله ْن لير عَنْ عَسْرِو بن سيم الررَقَى» 

98 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم .8٠‏ 

4- أخرحه البخارى فى الصلاة حديث رقم 4. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث 
رقم ؛ ال. والترمذى فى الصلاة حديث رقم .54٠١‏ والنسائى فى الصغرى فنى للساجد 
حديث رقم .1٠١‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 4517. وابن ماجه فى إقامة الصلاة 
والسنة فيهما حديث رقم .1١١7‏ وأحمد فى المستد حديث رقم 7011 لفقيلفة 
454 ١؟؟,.‏ والدارمى فى الصلاة حديث رقم .١889‏ 


عَنْ أبى قَنَادَةَ الأنصَارٍ أن رَسُولَ اللو ف قَال: بإِذَا مَحَلَ أُحَدكُمٌ الْسسْجدَ 

الشرح: قوله فنَها: وإذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين» لفظه لفظ الأمر, 
وهذا حمول على التدب لدليل أنه لا يحب من الصلوات غير الخمس. .ومعنى ذلك والله 
أعلم» أن هذه المساجد إنما بنيت للصلاة؛ وإنما تقصد للصلاة» فيس تحب أن يككون أول 
ما يبدأ به فيها من الأعمال الصلاة ليأمن بذلك فوات ما قصد له بحدث أو غيره» وأيضًا 
فإن النبى #8 قد أعلمنا أن المننظر للصلاة فى صلاة» وأن القاعد فى المسجد بعد الصلاة 
تصلى عليه الملائكة» فيستحب أن يصلى ثم يجلس» فيحصل له أحد الأمرين؛ أو يكون 
مننلرًا للصلاة؛ فيحصلان له. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فالداحل للمسجد لا يخلو أن يكون يدخله للصلاة أو لغير 
صلاة فإن دععله لصلاة؛ فإنه يستحب أن يركع ركعتين قبل أن يجلسء» وقال: فيمن أتى 
للمصلى فى صلاة العيد يجلس ولا يركعء واختلف قوله فيمن أتى البامع لصلاة العيد 
فروى عنه ابن القاسم: يركع قيل أن يجلس. وروى عنه أشهب واين وهب: لا يركبع» 
ويحتمل ذلك معنيين» أحدهما: أن يكون المنع من الصلاة قبل العيد لأحل المكان» 
ويحتمل أن يكون لأجل الصلاة فإن قلنا إنه لأحل المكان» فإن الصلاة فى الجامع لمن 
أتى العيد غير ممتوعة. 

ووحه ذلك أنه مصلى متخذ لصلاة سن لها البروزه فلم يسن الركوع لمن دخطله 
كمصلى الجحنازة» وإن قلنا إن المنع لأحل الصلاة فإنها صلاة قد لحقها التغير وسن لها 
البروزء فلم يشرع من جاء الركوع قبلها كصلاة اللننازةء فعلى هذا التعليل لا يركع من 
أتى المسجد للعيد» ولا يمنع من أن يركع فى المصلى من نرج إلى الاستسقاءء وكذلك 
قال مالك: يركع فى المصلى من حاء قبل الإمام وبعده. 

مسألة: إذا ثبت ما ذكرناه» فهذا حكم من دحل المسجد للصلاة» فأراد أن يجلس 
قبل الصلاةء فأما من أراد أن يصلى فرضه فإنه إن كان فى سعة من ؤقتهء له أن يصلى 
فرضه وله أن يركع قبله» وإن كان فى ضيق من وقت فرضه لزمه تقلهه, والله أعلم. 

فرع: وهذا إن كان فى وفت نافلة على الإطلاق»؛ وإِن كان فى وقنت نافلة على 
الضرورة كما بين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح؛ فقد اختلف قول مالك فيه فمرة 
قال: له أن يركعء رواه عنه أشهب. وروى عنه ابن القاسم: لا يركع. 


ووجه قولنا إنه يركع؛ أن هذا وقت يؤتى فيه بالتوافل على وحه ماء فاستحب أن 
يوتى فيه من النوافل بما له سبب كسجود التلاوة. ووحه القول الثانى أن هذا وقت منسع 
فيه من التوافل» فوجب أن يمنع فيه من ركعتى تمية امسجد كما يعد العصر. 

مسألة: فإن دل المسجد بغير صلاة: فلا يخلو أن يريد الخلوس أو الجوازء فإن أراد 
الجلوس» فلا يجلس حتى يركع ركعتين على ما ورد فى حديث أبى قتادة من قوله عليه 
السلام: وفليركع ركعنين قبل أن يجلس» وإن أراد الدواز» فقد قال ماللك: ليس عليه أن 
بركع. وروى عن زيد بن ثابت أنه قال: يركع لدعوله الميجد. 

وجه ما قاله مالك أن الأمر إنما توجه لن أراد الجلوسء ولذتك قال ف «خليركع 
ركعتين قبل أن يجلس» ولا يقال ذلك لمن لا يريد الحلوس. وأما المار» فلم يتوجه إليه 
الأمرء والأصل عدمه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن الداخل للمسجد يستحب أن يقرأ فى كل ركعة من 
ركعتى المسحد بأم القرآن» وسورة» فإذا قرأ بأم القرآن فقطء أجزأه. 

فرع: وهذا فى مساجد الآفاق» فأما المسجد الخرام» فقد قال مالك فى العتبية: يبدا 
بالطواف قبل الركوع. 

ووحه ذلك أن الطواف صلاة» وهو غختص بهذا المسجدء فلذلك ابتدا به قبل الصلاة 
التى لا تختص به بل يشاركه فيها سائر المساجد على أن الطواف لابد 'بعده من ركعتين» 
فيجتمع له الأمرات. وأما مسجد النبى يه فقد قال مالك فى العتبية: بيدأ بالصلاة قبل 
السلام على النبى #: وكل ذلك واسع. قال اين القاسم: يبدا بالركوع أحب إلى. 


وم" - تالكء عَن أبى التطثر مَولَى حمر بن عبد الله عَنْ أبى سَلَمَة بن عب 
0 أله قال ه: أل أرصَامَك إذَمعَلَالسلحة يَسلُِ كَل أذ ركع قَالَ 
أو اُسثر: يبى بذك عم بن بي لوتب لاك عَلهِأنا يخس إِذَا دعل 
الْمَسْحد قَبْلَ أن تركع. 

قَالَ يَحَى: َالَ مالِك؛ وَكَلِكَ حَسَنُ وَلَيْسَ يواحبو. 

الشرح: أنكر أبو سلمة عن عمر ين عبيدالله تركه السنة مع كونه مسن أععلام اناس 


اا ا 
هم - ذكره اين عبد الير فى الاستذكار برقم 103 


كباب الصلاة 010101 ا 
وأشراقهم؛ فإما أن يكون علم بالسئة فى ذلك فتركهاء فعاب ذلاك عليه أو يكون لم 
يعلم بهاء فعاب عليه جهله .كثل هذا مع شهرته؛ وتكرر العمل به؛ ولا يصح أن يعرف 
ذلك أبو سلمة إلا بتكرره من عمر بن عبيدالله مرارًا جمة ولا يجوز أن يكون له فى 
جميعها مانع من .حدث أو قيامه إلى الصلاة بعد جلوسه دون تجديد طهارة. 

فصل: وقول مالك: ووذلك حسن وليس يواجب» يريد أن الركوع حين دحعول 
المسجد ليس بواجب» وعلى ذلك فتهاء الأمصارء وذهب داود إلى ووب ذلك. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهورء قوله عليه السلام للذى سأله عما يجب 
عليه من الصلوات فقال: «الصلوات الخمس؛ ققال: هل على غيرهن» فقال: لاء إلا أن 
تطو عو. 

#ج#اب*# 


وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه فى السجود 
كخم" - مالك» عَنْ نافع أن عبد الله بن مر كَل ذا سَحَد وضع كفي َلّى 
0 0 وَلْقَدُ َل عت َإِنَهُ يحرج 


مم ام 


5 قوله: لجر سو لا مع 
والذى يجب أن يعمل به؛ لأن اليدين مما ترفع وتوضع فى السجود كالوجحه؛ ويخلاف 
سائر الأعضاء فلزم أن يكون حكمهما حكم الوحه فيما يوضعان عليه وإن كان عليه 
الأصابع يعنى غشاء متحدًا للأصابع من الخلدء فلا يصلى بهاء روأه ابن القاسم عن 
مالك. 

ومعنى ذلك أن الأصابع من اليد؛ فلزم أن يباشر بها ما يسحد عليه: 

هسألة: فإن لم بباشر بيديه الأرض فى السجود وكانت الأصابع فى يديه أجزأته 
صلاته» وأما الحبهة والأنف فهما كالعضو الواحد والأنف عند ابن القاسم تبع للجبهة؛» 
فإن سجد على الجتبهة دون الأنف أحزأه» وإن سجد على الأنف دون الجهة لم يجزه. 
وقال ابن حبيب: هما سواء؛ ومن لم يسجد عليهما لم يجزه. 


- ذكره أين عبد البر فى الاستذكار يرقم 858. البيهقى فى السئن الكبرى .١٠١17/9‏ الأم 
للشاقعى 701/9 


ووجه رواية ابن القاسم أن الأنف ليس مع المبهة عظظمًا واحدّاء وإنما هو مضاف إلى 
الوجه» ولذلك لم تكن فيه موضحة» وإنما يدل مع الوجه على معنى التبع. ووجه قول 
ابن حبيب ما روى عنه و أنه قال: رأمرت أن أسجد على سبعة أعلم ولا أكف الشعر 
ولا الثياب» الحبهة والأنف واليدان والركيتان والقدمان». 

مسألة: ويستحب أن يباشر يحبهته الأرض فى السجود لما ذكرناهء فإن سجد على 
العمامة أجزأهء فى رواية ابن القاسم عن مالك. وروى ابن حبيب عن مالك: إن كانت 
العمامة طاقًا أو طاقين أحزأه؛ وإن كانت كثيفة استحب له أن يعيد فى الوقت» 
واستحب للمومئ أن يحسر العمامة عن جبهته إذا أوما للسجود ليكون على هيئة 
السجود. 

مسالة: وأما الركيتان والقدمان: فليس من سنتهما مباشرة الأرض يهما فى السجود 
لأنهما لا يرفعات ويوضعان فى السجودء ولأنهما مستورتان فى الغالب. وقد روى عن 
النبى ييه أنه قال: وأمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكف الشعر ولا الثياب. 

فصل: وقوله: «ولقد رأيته فى يوم شديد البرد وإله ليخرج كفيه من تحت برنس له 
حتى يضعهما على الخصباء» إخبار عن تشدده رضى الله عنه وأخذه بالأفضل على شدة 
البرد» ولو توقى البرد بيفضل ثوبه لأحزأه. 

وقد روى عن أنس بن مالك قال: كنا نصلى مع النبى قَيّه فى شدة الجر فإذا لم 
يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبهء فسجد عليه. 

مم - مده ع َع اعد لل شمر كان َقُول: م وضع هك 
بالأرْض فَليْضعْ كته على الى يغ علد بهن نم م إذَا رقع فليََْمْهُمَاء فَإِن 
لين تسحتان كما يَْحِّدُ الْوَحْهُ 

الشرح: قوله: ا وإذا رقع فليرقعهماء أن 
حكم اليدين فى السجود فى الوضع والرفع حكم الوجحه؛ ولا يشباراكهما فى الوضع 
والرفع سائر الأعضاء فمن كانت حبهته أو يداه بالأرض لمعنى من المعائى لم يجزه 
سجود إلا بعد رقعهاء ووضعها للسجود ثم لابد من رفعها عند كمال السجود يخلاف 


/ام" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 54, البيهقى فى الستن الككبرى .١١1/7‏ عيد 
الرزاق فى المصئف 19/7/7. 


3 ححن كني حيها عد لضين كروما فى الأرض لا جر اموي 
بالأرض للسجود ولا رفعهما يعد السجود عن الأرض. 
تبيخ دز فنا 
الالتفات والتصفيق فى الصلاة عند الحاجة 


11 - مَالِك» عَنْ أبى حَازِمٍ سَلَمَة بن ذارء عَنْ سَهْلٍ : بن سَعْدٍ الساعِيئ أن 
رَسُولَ اللو ف دعَب إِلَى تنى عَمْرِو أن رفي نو للح ينهم وَخَانْت الصّلاه ا 
الْمُوَددُ إلى أبى بَكْرٍ الصدّيق» َقَالَ: تُصَلَى لفاس فَأنَم قَالَ: تَعَم مَصَلَى أبُو 
كن َه َسُوالله وَااُ فى المكلاقه فتخلص حَتَى وَقَف فِى المّف» 

قَصَفقّ اناس وَكَّانَ أبو بكْرٍ لا يلت فى صّلاتده لما أَكْثرٌ اناس مِنّ اميق 
0 قرأى رَسُولَ اللو 4 فَأسَارَ هر سول الل ا أن انْكت مَكَائكَ 

رقع أب بَكْرٍ يد فَحَهد اله على ما مره بهوَسُوُ الو 9 بذاك م ككم 
حَى اتوك فى الصف وق ُو لو ا فصل نَم انصَرّف» فَقَالَ: ميَاأَبَا 
بكر مَا نمك أن ف بت إذ أمرتكه. َال أو بكر: مَاكَان اخ 
على بحن نت رثول اللو 80 . َقَاَ مَسُولُ الل : الى كم رُم 
التصفح مَنْ نَابهُ شَئءٌ فى صلاته فَليِسبْم» نه إِذا سبح القت إِلَيِهِ وَإِنمَا 0 
للنسّاءئ, 

الشرح: قوله: دإن رسول الله © ذهب إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم:» 
دليل على جواز إصلاح الإمام: والحكم بين الناس. وفى ذلك أيضًا أن الإمام أو الحكم 
قد يذهب بنفسه فيما احتاج إلى مشاهدته من القضايا والأحكام. 

فصل: وقوله: ووحانت الصلاة وجاء المؤذن» يريد بلالآ وذلك يدل على أن عيئه 
إلى أبى بكر إذا كان فى سعة من وقتهاء وفى هذا دليل على فضل الصلاة فى أول 


8 - أخرحه البخارى فى الأذان حديث رقم 184. ومسلم فى الصلاة حديث رقم .45١‏ 
والنسائى فى الصغرى فى السهر حديث رقم 11417. وأيو داود فى الصلاة حديث رقم 
وابن ماحه فى إقامة الصلاة والستة فيها حديث رقم .٠١18‏ وأحمد فى المسند حديث 
فقن لش لشف الفقة 


دلوا ا 
الوقت» ولذلك آثروا التعجيل بالصلاة خلف أبى بكر رضى الله عنه بع ظنهم أن النبى 
يل يصلى فى بنى عمرو بن عوف. 

فصل: وقوله: وأتصلى بالناس فافيم؟ قال: نعمء ببان أن الإقامة متصلة بالصلاة» 
ولذلك استفهمه هل يصلى ليكون يقيم إن أجابه إلى الصلاة أو يترك الإقامة إن لم يجبه. 
ولم يحتج إلى ذلك فى الأذان؛ لأنه ليس عتصل بالصلاة» ولذلك روى حابر بن سمرة 
ركان يلال يؤذن إذا دحضت الشمسء فلا يقيم حتى يخرج النبى #أ فإذا خرج أقام 
الصلاة حين يراه. 

فصل: وقوله: وفصلى أبو بكرم يريد أنه شرع فى الصلاة ودخل فيها أثر الإقامة, 
وما روى أن النبى ف جاء فتخلص حتى وقف فى الصف دليل على أنه جاوز 
الصفوف حتى وقف فى الصف الذى يلى الإمام لأنه لو لم يشق من 'الصفوف ما قيله» 
لم يقل: فتخلص حتى وقف فى الصف؛ لأنه لم ير إلا ما يوصف أنه تخلص منه» 
والألف واللام فى الصف للعهدء يريد الصف الأفضل» وهذا أصل فيمن دبل المسجد» 
فوحد الئاس يصلونء فرأى فرجة فى الصف المقدم أنه يشق الصفوف إليها. 

روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يخرق صقا إلى فرحة يراها بصف آغخر. وقال 
ابن نافع فى المجموعة: إذا رأى فرجة بينه وبينها صفان» فإن كانت وجاهه فلينهمض 
إليها. قال ابن حبيب: وإن كانت عن عينه أو يساره فليدعها. 

فصل: وقوله: «فصفق الناس: وحه ذلك أنهم لما كانوا بمنوعين من الكلام» ورأوا ما 
استعظموه وكبر فى أنفسهم من تقديم أبى بكر بحضرة النبى يه فى الصلاة أرادوا 
إعلامه: فراموا ذلك بالتصفيق. 

فصل: وقوله: ووكان أبو بكر لا يلتفت فى صلاته, يريد أنه كان مقيلا عليها 
مشتغلا بها لا يلتفت عن عينه» ولا عن شماله» وهذا يدل على أن من سنة الصلاة أن 
يكون بصره فى قبلته» ولا ياتفت ييا ولا شمالاً؛ لأن أبا يكر فعل ذلكء وداوم عليه 
حتى وصف به وعرف من حاله. 

وقد روى عن عاشئة رضى الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله وي عن التفات 
الرجل فى الصلاة» فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكمن. وإنما يلزم 
أن يكون بعده فى قباته حيث وجهه. وقال ابن القاسم: بلغنى أنه يضع بصره أمام قيلته؛ 
وأنكر مالك أن ينكس رأسه؛ ولا يتكلف رفع رأسه ولا خمفضه ولكن حالته التى يكون 
عليها إذا استرسل» وترك الاشتغال. 


فصل: وقوله: «فلما أكثر الناس من التصفيق؛ يريد صفق منهم العدد الكثير» ولم 
يرد أنه أكثر كل واحد منهم التصفيق» فالتفت أبو بكر لينظر ما أوجحب كثرة تصفيقهم» 
وهذا يدل على أن الالتفات فى الصلاة لا يبطلهاء لأنه فعل ذلك بحضرة النبى ولك فلم 
ينكره عليه؛ ولا حلاف فى ذلك. وفى المدوئة: من التفت فى صلاته؛ لم يقطعها. قال 
ابن القاسم: وكذلك من التفت يجميع جسده. 

ومعنى ذلك أنه» وإن تعلق به حكم المنع والكراهية لمن فعل ذلك لغير سببء فإنه لا 
يقطع الصلاة. وأما النظر ييئا وشمالء فايس ذلك يممنوعء لما روى عن ابن عباس 
«كان رسول الله وي يلحظ بيئا وشمالاً» ولا يلوى عنقهم, 

فصل: وقوله: وفرأى رسول الله يي » فعلم أن التصفيق كان من أجله» ولعله أشار 
إلى أن يتأخر إلى الصف أو احذ فى ذلك» فأشار إليه رسول الله يي أن امكث مكانك. 
وفى ذلك دليل أن الإشارة فى الصلاة للعذر والحاجة إلى ذلك لا تبطلها ولا تنقصهاء 
لأن النبى ا فعل ذلكء» ومنه رد السلام بالإشارة باليد والرأس؛ لأنهما ثما جرت العادة 
بالإشارة بهما. قال ابن الماحشون: ولا بأس بالمصافحة فى الصلاة والإشارة برد السلام 
فى المكتوبة وغيرها. 

وروى عبدالملك بن الحسن عن ابن وهب: ولا بأس أن يشير فى الصلاة بنعم أو لا. 
قال ابن الماحشون: وأما أن يشير إليه فى المشى ويعطيه إياهء فلا أحب ذلك؛ لأنه يخطى 
موضعه» قترد عليه الإشارة حتى يفهمء وذلك شغل عن الصلاة. 

فصل: وأما إشارة رسول الله وي إلى أبى بكر أن عكت؛ فكأئه يحتمل معنيين, 
أحدهما أن يثب مكانه إمامًاء والقانى: أن يغبت مكانه مأمومًا بين يدى البى لق 
والأول أظهر. 

وقد روى مفسرًا من حديث قتيبة: ويا أبا بكر ما منعك أن تصلى بالداس حين 
أشرت إليك» ورفع أبى بكر يديه فى الصلاة للدعاء» دليل على جواز ذلك فى الصلاة. 
وقد روى عن مالك جواز رفع اليدين فى.موضع الدعاء. 

فصل: وقوله: وفحمد الله أبو بكر على ما أمره به رسول الله كا من ذلك يحتمل 
أن يكون حمده على أن لم يكن أحطأ فى تقدمه بالساس فى موضع لا يأمن فيه ورود 
النبى © ويحتمل أن يكون حمد الله تعالى على ما فضله به وأهله له النبى َي من 


تقدمه يبن يديه وصلاته به. 


وقد روى موسى بن معاوية عن ابن القاسم فيمن أخبر فى الصلاة .عا يمسر فحمد 
الله تعالى أو ,عصيبة» فاسترجع أو خبر بشىى فقال: الحمد لله على كل خال أو الذى 
يتعمته تنم الصالحات» لا يعجبنى وصلاته يحزئة. قال أشهب: إلا أن يريد بذلك قطع 
الصلاة. 


فصل: وقوله: وفاستآخر أبو بكر حتى استوى فى الصفف» دعولا فى جملة الصحايسة 
المؤتمين وخحرويمًا للنبى فق عن رتبة المأمور فأقره النبى ل على ذلك: وتقدم رسول الله 
قن يعنى إلى موضع الإمامة. 

وفى ذلك مسألتان: إحداهما: تأخر أبى بكر رضى الله عنه. والثانية: تقدم النبى 8 
فأما تأر الإمام لغير عذرء فإنه غير جائز؛ لأنه قد لزمه إتمام صلاته» ولزع الناس الائتمام 
بهء قلا يجوز له إبطال ما دحل فيه والتزمهء ولا إبطال صلاة من قد التم به. 

فرع: وهل يبطل ذلك صلاته» وصلاة من خلفه أم لا؟ قال ابن القاسم: قى إمام 
أحدث» فاستخلف ثم أتى» فأخر المستخلف؛ وأتم الصلاة: إن ذلك ماضء واستدل 
بفعل أبى بكر حين تأخرء وتقدم النبى فلك وذلك يدل على أنه يرى أن هذا الفعل لا 
يختص بالنبى #ك. وقال يبى بن عمر: ذلك مخصوص بالنبى له وذلك يفيد أن مشل 
هذا لا يصح من غيره. 

وقال القاضى أبو الوليد: وهو الأظهر عندى؛ لأن أيا بكر قال للنين وي حين سأله 
عن المانع له من أن يثبت مكانه إذ أمره بذلك: ما كان لابن أبى قحافة أن يصلى بين 
يدى رسول الله وي فأظهر بذلك العلة التى لها تأر وهذا حكم يخقص بالنبى ي#قاء 
ولو قال: ما كان لابن أبى قحافة أن يصلى بين يدى من هو أفضل منهء وأقره النبى 809 
لجاز اليوم أن يتأخر لإمام يرى أنه أفضل منه. 

مسلة: وأما تأخر الإمام لعذرء فلا لاف فى جواز ذلكء والأعذار على وجحوهء 
منها ما يوجب للإمام كونه مأمومّاء وذلك إذا عجز عن شىء من فروض الصلاة؛ فإنه 
يتأخر» ويقدم رحلا من القوم يتم يهم الصلاة ويأتم هو به. والثانى: أن يحدث يه ما يمنع 
صحة الصلاة كالحدث؛ وما عنع الصلاة» فإنه يقدم أحد المصلين يتم بهم الصلاة 
وينصرف هو لإزالة ما منعه إتمام الصلاة. 

وفى الاستخلاف أربعة أبواب» الأول: فى حكم الاستخلاف والمستخلف. والباب 
الثانى: فى عمل المستخلف فيما يقى عليه من صلاة الإمام. والباب الثالث: فى عمل من 


كتاب الصلاة 1 1 1 1 ز1ة01ز1ز11ة1111ذا اا امس ولوك وو 
استخلف للصلاة بهم. والباب الرابع: فى عملهم بعد اتام صلاة الإمام, 


اعد 
الباب الأول فى حكم الاستخلاف والمستخلف 

من حكم الإمام إذا طرأ عليه ما بمنعه التمادى فى الصلاة» أن يستخلف من يتم 
بالقوم الصلاة» فإن لم يستخلف تقدم أحدهم فصلى بهم بقية صلاة الإمام» قاله ابن 
القاسم فى المدونة. 

ووجه ذلك أنها صلاة جماعة تودى» فكان من حكمها أن تستوعب الإمامة جميعاء 
كما لو كان الإمام باقيًا على إمامته. 

مسالة: ولو قدم المحدث رجلا فلم يتقدم حتى تقدم غيره فصلى بهم؛ نقد روى 
ابن سحتون عن أبيه: تجرئهم صلاتهم. 

ووجه ذلك أن المستخلف لا يكون إمامًا إلا بعد أخذه فى الإمامة» وأخدذ الناس فى 
الاقتداء به ولما عدم ذلك فى المستخلف لم يكن إماماء ونا وجد ذلك فى الذى تقدم 
صح اثتمامهم به. وقد قال ابن القاسم فى المدونة: لم أسمع من مالك أن المستخلف 
يكون إمامًا قبل أن يبلغ موضع الإمام. 

مسألة: ولا يجوز أن يستخلف إلا من أحرم» ولو استخلف من لم يحرم قأحرم بعد 
ما تقدم بطلت صلاة من اثتم به .عنزلة قوم أحرموا قبل إمامهم؛ قاله ابن القاسم. 

مسألة: وإذا أحدث بعد الركوع وقبل السجودء فلا يستخلف من لم يدرك معه 
الركعة. رواه عيسى عن ابن القاسم فى العتبية» قال: إن استخلف» فليقدم هذا من 
أدركها ويتأخر. 

ووجه ذلك أنه لا يعتد بذلك السحودء والإمام لا يأتى من الصلاة با لا يعتد به» 
وإنها يفعل المأموم على وجه التبع للإمام» وهذا لما استخلف قد صار إماماء قلا يشتغل 
عن الصلاة .ما لا يعتد به. 

مسألة: ولا يجوز أن يستخلف جتبًا ولا سكرانًا ولا مجنوناء قاله ابن القاسم فى 
المدونة. 


ووجه ذلك أن المستخلف إمام؛ فيجب أن يكون بصفة من يصح إمامته. قال ابن 


القاسم: فإن استخلف أحد ممن ذكرناء فائئموا به بطلت صلاتهم» إذا كان الجنب ذاكرًا 
الجنابته» وحكمهم أن يقدموا غيره كما لو لم يستخخلف الإمام أحدّا. 

مسالة: ولو لم يستخلف الإمام أحداء وقدمت طائفة رجلا صلت إبصلاته» وقدمت 
طائفة رجلا صلت بصلاته فى غير الجمعة أحزأتهم صلاتهم» قاله سحنون فى العتبية 
قال أشهب: وقد أساءث الطائفة الثانية .عنزلة جماعة وجدوا فى المسخد جماعة يصلون 
يإمامء فقدموا رجلاً منهم» وصاوا بصلاته» وهذا مبنى على أن اللستخلف أو من تقدمٍ 
إنها تلزم إمامته من شرع فى الاثتمام به دون من لم يشرع فى ذلك» ولو قدموا رجلاً 
متهم إلا واحدا منهم صلى فذَاء فقد أساء وتحزئه صلاته يكنزلة رجحل وجد جماعة تصلسى 
يإمام فصلى فذًا. 

مسألة: ولو لم يقدم الإمام أحداء فصلوا أفذادًاء فقد قال ابن القاسم فى المدونة: لا 
يعجبنى ذلك» فإن فعلوا أحرأتهم. وروى ابن المواز عن ابن عبدالحكم؛ من ابقدأ صلاة 
مع إمام» فأئمها وحدم. فليعد. 

وجه قول ابن القاسم أن عنده صلاة تصح من الفذء والإمام قبد زال حكمه يما 
أحدث؛ فصح أن تتم هذه الصلاة على حكم الفذ كما لو:سبقه الإمام يركعة, وكذلك 
لو لم يكن مع الإمام الذى أحدث غير مأموم واحد؛ لكان يقضى فذا. 

ووجه قول ابن عبدالحكم أنه لما لزمه حكم الإمام بالدعول مع الإمام بطلت صلاته 
بالانفراد عن الإمام الذى لم ينسم صلاته كما لو فارق الإمام مع بقائه على حكم 
الإمامة. 

فرع: فإذا قانا بقول ابن القاسمء فقد قال: إن ذلك فى غير الجمعة, وأما الجمعة, 
فلا يصح ذلك فيها؛ لأنها لا تكون إلا بإمام يريد أن يوم فى جميعها أداء. وأما القضاء 
فإنه يصح من الفذء فمن أدرك ركعة من صلاة الإمام» فإنه يقضى ما فاته يعد سلام 
الإمام. 

وقد احتلف أصحابنا فى الإمام تنفض عنه الجماعة فى صلاة الجسعة بعد ركعة» فقال 
أشهب: يصلى ركعة وتحرئه جمعته. قال ابن سحنون: وهو القياس. وقال سحنون: لا 
يجزئه ذلك» ولا تكون له جمعة؛ فإذا قلدا بقول سححتونء فهو مواقق لما قدمناه من 
مساألتناء وإذا قلنا بقول أشهب تصح جمعتهء فالظاهر فى مسآلتنا الجمواز وألا نرق بين 
انفراد الإمام والفذ فى اجمعة. 


مسألة: ويستحب للإمام أن يستخلف من الصف الذى يليه رواه على زياد عن 
مالك فى المجموعة. 

ووجه ذلك أنه أقرب إليه وأقل لعمل المستخلف فى التقدم إلى موضع الإمام» ولذلك 
شرع أن يلى الإمام أهل الفقه والعلم ليستخلف منهم إن احتاج. وقد روى عن النبى 
قي أنه قال: «ليلنى منكم ذوو الأحلام والنهى». 

مسألة: والأفضل أن يستخلف بالإشارة» ويضع يده على أنفه في خروجه يرى أن ما 
أصابه رعافء فإن لم يفعل وتكلم لم يفسد عليهم شيئًا على ما تقدم فإن أحدث 
راكعاء فقد روى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: يرفع رأسه ويسنتخلف من يرع 
بهم. وقال يحبى بن عمر: يرفع رأسه بغير تكبير» فيستخلف من يرفع بهم؛ وقيل 
يستخحلف قبل أن يرفع رأسه لثلا يرفعوا برفعه. 

ووحه ذلك أنه لما أحدث» رج عن الإمامة» فيستخلف من يرفع بهم؛ لأن الرفع 
بالركوع عمل من أعمال الصلاة المتعلقة بالإمامء وكان له أن يرفيع رأسه قيل 
الاستخخلاف؛ لأن ذلك أمكن له فى تثاول الاستخخلاف بالإشارة والنظر إلى مسن 
يستخلفه؛ ويترك التكبير؛ لأنه قد حرج عن الصلاة» ولثلا يتبع فى التكبير فيقتدى به 
وهو عالم بحدثه, وذلك مبطل للصلاة. ووجه قول من قال: يستخلف على حالة 
الركوع» أن ذلك توقع من أن يقتدى بسه من وراء فى رفعه رأسهء فكان حكمه أن 
يستخلف على الحالة التى أحدث عليها. 

ل تذكف 
الباب الثانى فى عمل المستخلف فيما بقى عليه من صلاة الإمام 

ما بقى من صلاة الإمامء فجملته أنه إن كان استخلفه بعد أن قرأ بعض القراءة» ققد 
روى أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية: يقرأ المقدم من حيث انتهى إليه الإمام. وقال 
على بن زياد عن مالك: إن استخلفه بعد تمام القراءة» فلا يعيدها ويركع. وقال عيسى 
عن ابن القاسم فى العتبية: إن أحدث راكعّاء استخلف من يدب راكعًاء يريد إلى موضع 
الإمام ويرفع بهم. وروى موسى بن معاوية عن ابن القاسم المستخلف فى الخلرس يدب 
جالساء وفى القيام يتقدم قائمًا. 

ومعنى ذلك أن المستخلف من حكمه أن يعمل مثل عمل الإمام؛ ويتقدم إلى موضعه 
ليتم الاقتداء به على سنته» وبذلك يعلم تقدمه للإمامة, فربما قد اعتقد الاقنداء بغيرهء 


وذلك يمنع صحة الاقتداء به فيتشدم على الصفة التى استخلفى عليها فيتقدم يه فى 
إامها. 

مسألة: وعلى المستخلف أن يتم بهم صلاة الإمام» وإن كانت مخالفة لصلاته» فلو 
فاته من صلاة الإمام ركعة ثم ركع معه الثانية ثم أحدث؛ فاستخلفه قبل أن يتم 
سجودهء فإنه يتم بهم تلك الركعة» ويجلس لأنها ثانية الإمام» لأنه إنما يصليها كما كان 
يصليها مع الإمام» فإذا أكمل صلاة الإمام أشار إليهم أن احلسواء قاله ابن القاسم عن 


مالك فى المجموعة. 
ومعنى ذلك أن ينبههم على اتنظاره لثلا يتبعوه فيما ينفرد يه من القضاءء فإذا أتم ما 
فاته مع الآمام سلم يهم. 


فرع: ولو صلى رجحل وحده ركعة من الصبح؛ ثم دحل معه فى الركعة الثانية من 
التم به الركوع معد ثم أحدث الإمامء فاستخلفه. فقد قال ابن المواز: يتم ركعته 
ومجلس ثم يقوم فيقضى الأول. 

ووجه ذلك أنه قد لزمه حكم صلاة الإمام» فعليه أن يتم ما بقى من صلاة الإمام 
حتى يبلغ محل السلام ثم يقوم فيقضى ما فاته قبل أن يسلم ثم يسلم فتتم صلاته؛ وهذا 
يقتضى أن المماعة إذا أحدث إمامهم؛ فرج ولم يستخلف وصلوا أفذاذاء فإن كل 
واحد منهم إنما يبنى على صلاة الإمام من فاته منهم بعض صلاة الإمامء ومن لم يفت. 

#«#0«8* 
الباب الثالث فى عمل من استخلف للصلاة 

وحكم ذلك أن المأموم يتبع المستخلف فيما يبنى عليه من صلاة الإمام وذلك أنه لا 
يخلو أن يكون المستخلف أدرك مع الإمام أبتداء ركعة أو لم يدركها معه؛ فإن أدرك معه 
الركعةء وكانت أول صلاة الإمام» فإن صلاتهم باقية على ستتها لا يلحقها تغيير ولو 
فاته ركعة من صلاة الإمام ثم استخلف الإمام يعد أن أدرك معه الثانية» فإنه يتم يهم 
صلاة الإمام حتى يبلغ محل السلام؛ فإذا بلغه أشار إليهم فقام» فقضى ما فاته من أول 
صلاة الإمام ثم سلم بهم ولو كانت تلك الركعة قد فاتت جماعة منهمء فقد قال 
سحنون فى اللجموعة: من أصحابنا من يقول: يقوم الستخلف وحده للقضاء؛ ثم يسلم 
ويسلم معه من كملت صلاته؛ ويقوم من فاته شىء منها فيقضيه بعد سلامه. ومنهم من 
يقول: إذا قام يقضى قام كل واحد منهم يصلى لنفسه ثم يسلمون يسلامه. 


وجه القول الأول أن ما فاتهم من صلاة الإمام عليهم قضاؤه؛ والقضاء لا يكون إلا 
بعد سلام الإمام. أصل ذلك إذا أتم الإمام صلاته؛ فإن من فاته بعض صلاته لا يقضى 
إلا بعد سلامة. 

ووحه القول الثانى أن تأخير السلام لقضاء المستخلف مدة» لاعمل على المأموم فيها 
غير انتظار تمامهء فحاز أن يتموا فيها صلاتهم كالطائفة الأولى فى صلاة الخنوف تتم 
صلاتها فى مدة ينتظر فيها الإمام الطائفة الثانية. وقد قال سحنون فى المجموعة» فى 
المستخلف يتم صلاة الإمام» ثم قام يقضى لنفسه فضحك: أحب إِلَّ أن يعيد القوم 
احتياطًاء وكأنه لم يوجبه. وهذا عندى يقتضى أن من أتم معه صلاة الإمام؛ قد خرجحوا 
عن حكم إمامته» فينيغى أن يقومواء وإذا قانا إنهم فى حكم إمامته لزمتهم إعادة 
الصلاة: إذا أفسدها بضحك أو غيره. 

فرع: فإذا قلنا إن المأموم يقضى ما فاته قبل سلام المستخحلف» فقد حكى سحنون فى 
المجموعة عن بعض أصحابنا إن اثتم بالمستخلف بطلت صلاته. وروى ابن سحنون عن 
أبيه أنه قال: تحرئه» قال: ثم رجع؛ فقال: د اع 

وحه القول الأول أنه انتم به فيما من حكمه أن يصليه هذا كما لو سلم الإمام» وقام 
للقضاء من فاته بعض صلاته فائتم بعضهم يبعض» » فإنه تبطل صلاة المأموم؛ لأن القضاء 
ينافى -حكم الجمع والائئمام» "ولذلك لا يأتم القاضى فى صلاة اججمعة» وإن كان أصلها 
لا تتم إلا فى جماعة. 

ووجه آخجرء وهو أن لا يدم صلاة.مع إمام إلا من ابتدأها معد ولذلك من ابتدأ 
صلاته فذًا لم يكن له أن يتمها مع الإمام. ووحه آخرء وهو أن ما نقص من الصلاة لله 
حكم الاثتمام بالإمام الأرل» فحاز أن يقتدى فيه بالمستخلف» أصل ذلك البناء. 

ع شنا 
الباب الرابع فى عملهم بعد إشام صلاة الإمام 

وإذا استخلف الإمام» ولم يدرك معه الركعة: وقد بقيت عليه مئها سسحدة؛ وتمنادى 
المستخلف على الصلاة» فلا يتبعوه فى سجدتها لأنها له نافلة؛ ولا يعتدون بتلك 
الركعة» فإن اتبعوه فسدت صلاتهمء رواه فى العتبية عيسى عن ابن القاسم. قال ابن 
المواز: وقد قيل تجزيهم إن سجدوها معه. 


وحه القول الأول ما احتج به من أن تلك السجدة ناقلة للمستخلف؛ لأنه لا يعتد 
بهاء وإنها يأتى بها اتباعًا لصلاة الإمام؛ فمن اتبعه فيها لم يقض بها فرضه؛ لأنه لا 
يفضي فرضه باتباع إمام متنفل» وإذا لم يجزه فى صلاته وجب أن تبطل صلاته. 

ووجه الرواية الثانية أن المستحلف إنما يأتى بهذه السجدة نيابة عن الإمامء ولولم 
يصح أن يتبعه فيها المأموم لما جاز له أن يفعلها؛ لأنه لا فائدة فى فعلها إلا اتباع المأموم 
له فيهاء فإذا قلنا إنه يلزم الإمام فعلهاء اقتضى ذلك أن يجزئ الإمام اتباعه فيهاء ولا 
يقال إنها نافلة للمستخخلف بل هى فرضه على وجه النياية عن الإمام توالله أعلم. 

فصل: وقوله: وما لى رأيعكم أكثرتم من التصفيق» إنكار لفعلهم ذلك؛ وإن كان 
الإمام علق حكم الإنكار بالأكثار والمراد إنكار جميعه إلا أنه لما كان الإتكار للإكثار 
منه أكثر قصد إليه وعلق الإنكار به. 

فصل: وقوله: دمن نابه شىء فى صلاته فليسبح: هذا عام فى الرجال والنساءء فإن, 
من تقع على كل من يعمل من الذكور والإناث؛ ولا لاف فى أن هذا حكم الرجال» 
فأما النساء» فذهب مالك إلى أن حكم النساء التسبيح كالرحال. وقال الشافعى: إن 
حكم النساء إذا نابهن شىء التصفيق. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله ف#هِ: ومن نابه شىء فى صلاته 
فليسبح. 

فإن قيلء فإن هذا الخبر إثما ورد بسببه القوم الذين صفقوا خلف أيى يكرء قيجب 
أن يقصر عليهم. فالجواب أن اللفظ عام مستقل بنفسه» قلا يقصر على سيبهء ولذلك لم 
يقصر حكم اللهار على سلمة بن صخبر ولا آية اللعان على هلال بن أمية وحمل ذلك 
على عمومه. 

وفوله ييعِ: وإنما التصفيق للنساء: ليس على أن ذلك حكمهنء ولكن على معنى 
العيب للفعل إضافته إلى النساء كما يقال: كفران العشير من أفعال النساء. إذا ثبت 
ذلك؛ فإن حكم التسبيح أن يقول: سبحان الله فإن قال: سبحء سبح فقد قال سحنون 
فى نوازله: أرجو أن يكون خفيفاء وإفا كان القول: سبحان الله. 

فصل: وقوله قل وفانه إذا سبح التغفت إليه: يدل أيضًا على جواز الالتفات فى 
الصلاة للحاجة والضرورة» ليعلم سيب التسبيح هل هو من أجل صلاته أم من أجل 
غيرهاء فيعمل على حسب ذلك. 


مقلم م 


ان - مَالِك عَنْ أبى حَثْمْرٍ الْقَارِئ أنه قَال: 000 وَعَبْدُ اللو بن عُْمَرَ 
ورلئى» ولا أشمر بو دلت فممَرى. 

الشرح: وإنما كان ابن عمر لا يلتفت فى صلاته لإقياله على صلانه؛ واشتغاله بهاء 
وإعراضه عن غيرها. 

وقول أبى جعفر: دولا أشعر به يعنى لم يعلم أنه وراءه» فلما التفت غمزه ابن عمر» 
يريد أشار إليه» مدكرًا لفعله» وآمرًا له بالإقبال على صلاته» ولعل ابن عمر لم يكن فى 
صلا وإئما كان جالسّاء وراءه وأبو جعقر يتتفل؛ فأذكر عليه الالتفات» ولو كان ابن 
عمر فى صلاة لاشتغل بها عن الإنكار عليه 

ات 
ما يفعل من جاء والإمام راكع 


لمان - مَِكه عَنٍ ابن شيهابيه عَنْ أبى أمَمة أن سَهْل بن حيمر أنه قَال: 
َمل زَيْدُ بن ابسو 9 لمتحت فرَجَد النَانَ روماه ركع كم دب حَقَى وَصَلَ 
الصّف. 

وم - مَالِك أنه بَََهُ أن عبد الله بن مَسْعُودٍ كَانّ يدب رَاكِعا 

الشرح: وقوله: وفوجد الناس ركوعاء يريد فى صلاة الجماعة» فركع دون الصف لما 
خاف أن يسبقه الإمام بالركعة» ثم دب يعد ذلك إلى الصفء وتحرير هذا أن من دحل 
المسجد فوجد الإمام راكمّاء فحاف أن تفوته الركعة قبل أن يصل الصفء وحاف إن 
كبر لا يصل أول الصف حتى يرفع الإمام رأسه؛ ففى المبسوط من رواية ابن وهب عن 
مالك: لا يركع وليمش على هينته حتى ينأتى الصف فيكنبر» ويصلي ما أدرك» فهذا 
حكمه إذا كان يموضع التمامه مصلون قلي ليسوا ممن يقوم بهم صفء ولا جزء منه له 
بال» ولو أدرك صفًا أو جزءًا له بال من الصفء ركع به ثم كان حكمه حكم من كان 
فى صفء فرأى بين يديه فرحة. 


م5 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم [5501. 
79 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 754 
5 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 555 


فرع: فإن كبر قبل الصفء ففى المدوئة عن مالك: 
يخل بشرط من شروط صحة الصلاة وإنما ترك الأفضلء وذلك لا يمنع الإجزاء. 

مسألة: فإن علم أنه إن كبر دون الصف أدرك الركعة؛ ققد روي أبو القاسم عن 
مالك فى العتبية والمدونة: أنه يكبر دون الصف. وروى عنه ابن حبيب: لايكير ولا 
يركع حتى يأل مقامه من الصف أو يقاربه» وأما ما كان بعيداء فلا أأحيه. 


وحه رواية ابن القاسم أن صلاة الجماعة مرغب فيهاء وهو مضعف بسبع وعشرين 
درجة: ولا يأمن أن يسبقه الإمام برفع رأسهه فتفوته بذلك» فاستحب أن يركع دون 
الصف, ثم يدحل بعد ذلك فى الصفء فهو أمر لا يفوته. فيجب أن يقدم مايخاف 
فواته. 

ووحه رواية ابن حبيب ما روى من طريق ابن عجلان قال رسول الله #: «إذا جاء 
أحدكم الصلاة؛ فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه». 

فرع: إذا ثبت ذلك» فهو إدراك الركعة مع الإمام روى ابن القاسم عن مالك: أن 
يمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه. 

ووحه ذلك أن هذا المقدار هو الفرض: فمن أدركه هع الإمام؛ فقد ادم به قى 
الركوعء فكان مدركًا له معه. 

مسألة: فإن كبر قبل أن يصل إلى الصفء فمتى يدب من فعل ذلك؟ قال فى حديث 
زيد بن ثابت: فركع ثم دبء ويحتمل أن يريد به انحط للركوع ثم دب راكعًاء فيكون 
ذلك موافقا لما روى عن ابسن مسعودء ويحتمل أن يريد أنه أكمل الركوع ثم دب» 
فيكون ذلك مخالقا له. 

وقد روى ابن مسعود عن مالك: يكبر ويركع ويدب راكعًا. وروى عنه أشهب: لا 
يدب إلى الصف حتى يرفع رأسه من السجود. فروى عنه الوجهان جميعاء ولعله اختلف 
قوله فيف كا احتمله اللفظ من التأويل» والله أعلم. 

وجه رواية ابن القاسم أن الصلاة فى الصف مأمور بها والصلاة دون الصف منهى 
عنهاء وإنما جاز له التكبير دون الصف خحوف الفوات والركوع والسجود من أركاتن 
الصلاةء فلا ينعلها دون الصف» وهو قادر على إدراك الصف. 

ورجه رواية أشهب أن فى دييبه فى نفس الركوع اشتفالاً عن ركن من أركان 
الصلاة» فكان عليه أن يأتى به على هينته ثم يدب بعد ذلك لإدراك الصف. 


مسألة: ومقدار القريب الذى أيبح له فيه هذاء روى ابن القاسم عن مالك فى العتبية 
أنه إنما يركع إذا كان قريبًا يدب بعد ذلك صفين أو ثلاثة» فأما إذا بعل فلا أحبه. 
عا 
ما جام فى الصلاة على النبى 5 


9" - مالك عَنْ عي الله بن أبى بَكْر بن محمد بن عمرو بن حرم عَنْ أَبيي 
عَنْ عَمْرو بن ليم الورَقَى أنه قَالَ: أخبرنى أبو حُمَيْا الساعِدىٌ أنْهُمْ فَانُوا: يا 
رَسُول اللو كيف نصلّى عَلَيِكَ؟ قَقَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمّ صَلّ عُلَى مُحَمار وَأَرْوَاحَهٍ 
وَدْرَيتِهِ كَمَا صَلَيِت عَلَى آل إِرَاهِيمَ وَبَارك عَلّى مُحَمّد وأرْوَاحه وَذْريقه كما 
بَارَكْتَ عَلَى آل إبْرَاهِيم إنكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ». 

الشرح: قوله: ويا رسول الله. كيف نصلى عليك؟)» الصلاة فى كلام العرب 
الدعاء» والصلاة الرحمة, إلا أن الصلاة التى أمرنا بها هى الدعاءء وإنما سألوا رسول الله 
يه عن صفة الصلاة عليهء ولم يسألوه عن جنس الصلاة عليه؛ لأنهم لا يؤمرون 
بال رحمةء وإنها يؤمرون بالدعاءء إلا أن الدعاء بألفاظ كثيرة وعلى صفات ممتلقة» فسألوا 
هل لذلك صفة تختص به؟ فأعلمهم أن المشروع فى ذلك صفة مخصوصة؛ وهى أن يدعو 
الله تعالى أن يصلى عليه. 

فصل: وقوله: «قولوا اللهم صلى على محمد وأزواجه وذريعه, أما الأزواج» فهسن 
معروفات» وأما الذرية» فمن كانت للنبى 8 ولادة من ولده وولد ولده ممن تيع النتبى 
نا وأطاعهء وقد قال إبراعيم عليه السلام: طإرب اجعلدى مقيم الملاة ومن ذرينى» 
[إبراهيم: .]5١‏ 

فصل: وقوله يَيْ: وكما صليت على إبراهيم, أى كما رحمت آل إبراهيم؛ وآل 
إبراهيم أتباعه» ويحتمل أن يريد بذلك أتباعه من ذريته» ويحتمل أن يريد أتباعه من كل 
من اتبعه» وإلى هذا ذهب مالك» واحتج بقول تعالى: لإأدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب [غافر: 4]. يريد أتباعه من رهطه وغيرهم. 
- أرحه البخارى فى أحاديث الأنبياء حديث رقم 5755. والدعرات حديث رقم .110. 

ومسلم فى الصلاة حديث رقم .5١/‏ والنسائى فى الصغرى فى السهو حديث رقم 94؟1. 
وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 41/9 وابن ماحه فى إقامة الصلاة ؤالسنة فيها حديث رقم 
ه.. وأحمد فى المسند حديث رقم 717089 


لقنا 0 0 12 0 1 1 1 1 1 1 ا 0 .... كتاب الصلاة 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: والأظهر عندى من الكلام أن الآل: الأتباع 
من الرهط والعشيرة. 

فصل: وقوله #: «وبارك على محمد وأزواجه وذريتهه البركة فى كلام العرب 
التكثير من الله تعالى للمبرة» فيحتمل أن يريد بقوله: «وبارك على محمد وأزواحه 
وذريته: تكثير الثواب لهم ورفع درجاتهم؛ وقد قال تعالى: بإرحمة الله وبركاته عليكم 
أهل البيت4 [هود: 7/ا]» ويحتمل بذلك تكثير عددهم مع توفيقهم. 

وقد قال ابن الأنبارى: إن معتى قوله: تبارك اسمك؛ تقدسء أى تطهرء فعلى هذا 
يحتمل أن يكون معنى قوله: «وبارك على محمد وأزواجه وذريتهه طهرهمء قال الله 
تعالى: طإإنها يريد الله ليذهب عدكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا» [الأحزاب: 
لفن 


مم ه 


ينض - مَالِك» عَنْ تيم بن عبد اللو الْمُجْورِ عن محم بل اللو سن ود 
أنه ير عَنْ أبى سَسعُوو الأنصّارئ أله قَالَ: : أنَانَا رَ رَسُولُ لله ف فى مَمْلِسِ سَغْدٍ 
اين عُبَاةَ فال لَُ شير بن سَغلو: لاس لبا شما لهك 
سلَى عَليِك؟ قَالَ: : سكس رَسُول اللو 8 حَى مين أنه لَمْ يله ثم قَال 
«قُولُوا: الهم صل عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كما معط يد به 
عَلَى مُحَمَّدٍ حم وَلَى آل مُحَمَد كما مَك عَلَى رايم فى الْعَالَِنَ إِذكَ 3 
مَحِيدٌ وَالسّلام كما قد عَلِكُمْ. 

الشرح: قرله: وأتانا رسول الله يي فى مجلس سعد بن عبادةو, دليل على أنه يجوز 
للإمام أن يخص رؤساء الناس وفضلاءهم بالزيارة فى مجالسهم والتائيس لهم. 

وقول بشير ابن سعد: «أمرنا الله أن نصلى عليك»» يحتمل أن يريد قوله تعالى: «إيا 
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا[الأحزاب: “معء وهذا الأمر لنا بالصلاة 
عليه لايختص عكان ولا زمان» هذا الذى ذهب إليه مالك. 

وقال ابن المواز: ذلك فريضة. قال الشيخ أبو محمد: يريد فريضة» ليست من فرائض 
789 - أخرحه مسلم فى الصلاة حديث رقم ٠0‏ 4. والترمذى فى تفسير القرآن حديث رقم 


."١ 4‏ والتسائى فى الصغرى فى السهو حديث رقم 1788 1745. وأحمد فى المسند 
حديث رقم 5519ل 51441. 


الصلاةء وقاله محمد بن عبد الحكم وغيره. وقال الشافعى: يختص ذلك بعد التشهد 
الآخر من الصلاة وهو شرط فى صحتها. والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا 
ذكر نبى» فلم يكن شرطًا فى صحة الصلاة كذكر سائر الأثبياء. 

فصل: وقوله: و«فكيف نصلى عليك», سؤال عن صفة الصلاة عغليه» وسكوت النيسى 
ييا يحتمل أن يكون لأنه لم يكن عنده فى ذلك نصء فأوحى إليه بذلك عند السؤال» 
فكان سكوته لأحل الوحى إليهء ويحتمل أن يكون ذلك مصروفا إليه فسكت عمتارًا وإفا 
تمنوا أنه لم يكن سأله لما خحافوا أن يكون سكوته لأنه لم يرض السؤال. 

فصل: وقوله عليه السلام: «والسلام كما قد علمكم: يجتمل أن يريد قوله تعالى: 
إوسلموا تسليمًا) [الأحزاب:207: وأن صفة هذا التسليم قد عرفوها من قولهم فى 
التشهد: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته. 

4وم- لِك عَنْ عَبْدِ الله بْن ينار قَالَ: رايت عَبْدَ الل بن عُمَرْ يَقَفْ عَلَى 
ِل مق مصلَى على الى" ا وعَلَى أبى بكر مر 

الشرح: هكذا رواه يحبى بن يحبى وتابعه غيره» وقال فيه ابن القاسم: فيصلى على 
النبى ا ويدعو لأبى بكر وعمرء وتابعه على ذلك القعنبى وغيره. وذهسب ابن عياس 
إلى أن الصلاة لا تستعمل على أحد غير النبى له وذهب غيره إلى أن ذلك جائز لجميع 
الناس» وهو الأكثر من مذاهب الخاصة والعامة إلا أن يمنع من ذلك مانع. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: إهو الذى يصلى عليكم وملائكتهي [الأحزاب: 
»]4٠‏ وقوله #َيك: «اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد: وفى الجملة أن استعمال 
هذه اللفقلة» إن خيف منه الإبهام» امتنع منه, وإن أمن ذلك قلا يأس به مالم ينع 
يتوقيف أو اتفاق. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن من دعل المسجد ورج لم يلزمه أن يقف بالقبر. قال 
مالك فى الميسوط: وَإتما ذلك على الغرباء إذا دلوا وخترحوا وليس عليهم فيما بين 
ذلك وليس ذلك على أهل المدينة. قال ابن القاسم: ورأيت أهل المدينة إذا أرادوا 
الخروج منها أتوا القبرء فسلموا وإذا دلوا المدينة» فعلوا مثل ذلك. قال أين القاسم: 
وهو رأى. 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ؟الالا. 


وفرق مالك بين أهل المدينة والغرباء لأن الغرباء قصدوا لذلك» وآما أعل المدينة فهم 
مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والمسجد. 
مسألة: والذى شرع لمن وقف بالقبر أن يسلم على النبى وك وعلى أبى بكر وعمرء 
قاله مالك فى المبسوط وفى غيره من رواية ابن وهب عن مالك» قال: تقول: السلام 
عليك أيها النبى ورحمة الله. 
قال القاضى أبو الوليد: وعندى أنه يدعو للنبى يك بلفظ الصلاة ولأبى بكر وعمر 
على ما تقدم من الخلاف» ووجدت لابن وهب عن مالك أن المسلم على النبى وَل 
يدنو فسلم ولا يعس القير بيده. 
مسألة: وأما الدعاء عند القبرء فقد قال مالك فى المبسوط: لا أرى أن يقف الرحل 
عند قبر النبى يب يدعو ولكن يسلم ثم بحضى» وروى عنه ابن وهب فى غير البمسوط» 
أنه يدعو مستقبل القبر» ولا يدعوء وهو مستقبل القيلة وظهره إلى القبر. 
ا كف 
العمل فى جابع الصلاة 
م - مَالِكء عَنْ ناف عَنٍ ابن عُمَرَ أذ رَسُولَ اللو كان يُصلَى قَبْلَ 
0 50 رس ع 50 . 
الظهر رَكْعمَينِ وَبَعَْهَا رَكْعميْنِ وَبَعْدَ اْمَْرمِه رَكْعََيْنِ فى يديه وَبَعْدَ صَّلاة الِْشَاء 
كتين وكَااً لا يُصلَى بعد الْحُمعَةٍ حتى ينصرف فيكم ركعتين. 
الشرح: قوله: «وكان يصلى قبل الظهر ركعتين». يريد يتنفل بهما وهذا اللفظل 
يقتضى المداومة عليهما وكذلك الركعتان بعد الفلهر وترك ذكرها قبل العصر وبعده: 
فأما التنفل قيلها فمباح وفيما بعدها فممنوع: وسنذكره إن شاء الله تعالىء وأما قبل 
و5 - أخرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم 1139.17 171/7 ومسلم فى صلاة 
المسافرين وقصرها حديث رقم 544 ..لاء 14ال. والجمعة حديث رقم 8875. والترمذى 
فى الصلاة حديث رقم ,*4٠‏ 41لا 894. والجمعة حديث رقم 474 .48٠١‏ والنسائى 
فى الصغرى فى الإماسة حديث رقم 47. والجمعة حديث رقم ١4717‏ وأبو دارد فى 
الصلاة حديث رقم 23351 7 وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 
+01 1181. وأحد فى السند حديث رقم 4499 .اف 4لالاف كلاف ويف 
685 "دوف قللاف ؛ الام لالالاه. 2617قم اا 14ت الدارمى فى الصلاة 
حديث رقم /11 و 1و1 


المغرب» فقد روى عن أنس وكنا نصلى على عهد رسول الله ها ركعتين بعد غروب 
الشمس قبل صلاة المغرب» فقلت له: أكان رسول الله © صلاهما؟. قال: كان يرانا 
نصليهماء فلا يأمرنا ولا ينهانا». 

وهذا يدل على جواز ذلك غير أنه لما كان المستحب من صلاة المغرب تقديمها فى 
أول وقتهاء قدم ذلك على التنفل قبلهاء ولو تنفل متنفل ذلك الوقت؛ لم يكن به يأس. 

فصل: أما التنفل بعد المغرب فحائزء ولا اعتصاص لها ببيت ولا غيره أكثر من 
سرعة انصرافه إما للفطر أو غيره؛ على أنه لم يقل إنه كان لا يصليها فى المسجد؛ ما 
قال فى اللنمعة: إنه كان لا يصلى بعدها حتى ينصرفء فيركع ركعتين» يريد بذلك 
على أصل مالك» الانصراف إلى متزله. 

ويحتمل أن يريد بذلك الانصراف من مكانه؛ فأما فى المسجد, فلا يخلو أن يكون 
المصلى إمامًا أو مأموماء فأما الإمام فلا يصلى بعد اللتمعة جتى يتصرف إلى متزلة قالنه 
مالك. 

والدليل على ذلك أنها صلاة فرض ركعتان غير مقصورة يجهر بالقراءة فيهماء فكان 
للمنع تأثير فى التنفل بعدها كصلاح الصبح. 

مسألة: وأما المأموم» فإن شاء ركع؛ وإن شاء لم يركعء واخشار ابن القاسم أن لا 
يركع. 

ووجه ذلك القياس إلى قدمناه» والفرق بين الإمام فى ذلك والمأموم أن الإمام شرع 
له سرعة القيام من موضع مصلاه ولا يقيم به» ولم يشرع للمأموم. 

15و" - مَلِكء عَنْ أبى الونَاد عن الأطرج» عَنْ أبى هري أ رسُولَ اللو فك 
قَال: ترون وِبْلتِى حَاهُنا فوَاللهِ ما يُحفَى عَلَى خشوشكم ولا ركوحُكُمْ إفى ركم 


000 


مِنْ وراء ظَهْرِى». 

الشرح: قوله كاد وأترون قبلتى هاهناء يعنى حيث يستقبل بوجهه وفو الله ما يخفى 
على خشوعكم ولاركوعكم» يعى ؤي أن ذلك ظاهر إليه وإنما أراد بذلك حضهم 
على الخشوع وإئمام الركوع. وقوله «إنى لأراكم من وراء ظهرى» ذهب بعض الناس 


- أخرحه البخارى فى الصلاة حديث رقم .4١8‏ ومسلم فى الصلاة حديث رقم 414. 
وأحمد فى المسند حديث رقم هالا لامعلل .ككل. 


إلى أن معناه لأعلم بأفعالكم؛ فإن الرؤية تكون معنى العلمء قال الله تعالى: ألم قر 
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» [الفيل:١]؛‏ معناه ألم تعلم. ذهب اللجمهور إلى أنه من 
رؤية البصر. 

قال القاضى أبو الوليد: وهو الصحيح عندى لأنه لو أراد به العلم ما كان لقوله: 
«من وراء ظهرى» فائدة إذ لا فرق بين أن يعلم ذلك من وراء ظهره. أو من بين يديه 
وإنما أراد به إعلامهم بأنه يرى مع إقياله على قبلته ما وراء ظهره. 

وقد قال بعض الناس: إن ذلك مما ص به النبى 8ه أن ينظر من وراء ظهره من غير 
النفات ولا ييعد ذلك» ويحتمل أن يريد به أنه يرى من كان منهم عن يمينه وعن يساره 
من يدركه نظره من غير التفات أو مع التفات يسير فى نادر الأوقفات ويوصف من 
يقف هناك يأنه وراء ظهره كما يوصف بأنه وراءه وخخلفه. 

410" - مَالِك» عَنْ َف عَنْ اين عُمَرَ أن رَسُولَ الله لك كَانُ يَأتى قباد رَاكيا 
ومَاشًِا. 

الشرح:؛ قوله: وكان يأتى قباء راكبّاء يريد مسحد قباء. وقد فسر ذلك عبدالعزرير 
اين مسلم فى روايته كان النبى © يأتى مسجد قباء كل سبت ما شيا ورا كيّاء وكان 
عبدالله يفعله» فبين المراد بالقصد إلى قبا وعلى أنه لو لم يذكره لعلم أنه إنما كان يأتى 
المسجد لأنه إذا كان فى الجمعة المقصودة موضع مقصود ثم وصف القصد إلى الجمعة 
وأطلق ذلك, فإنه يحمل على قصد الموضع المقصودء كما يقال حرج فلان إلى المدينة 
فيفهم منه توجه إلى المسجد وإلى قبر النبى 8 إلا أن يتبين قصده لغير ذلك» وكذلك 
من قال: توجه فلان إلى مكة فإنه يفهم منه توجهه إلى المككان المقصود للعمل المقصود 
فيهاء وليس فى قباء موضع غير مسجدها. 

وقد اختلف الناس فى السجد الذى أسس على التقوى؛ فذهب مجاهد وعروة وقتادة 
إلى أنه مسجد قباء؛ وذهب عبدالله بن عمر وسعيد بن المسيب إلى أنه مسحد النيبى 
قا وقاله مالك من رواية أشهب عنهء وهو المررى عن النبى ا أنه سعل عمن ذلك» 
فقال: وهو مسجدى». 


7917 - أتمريحه البخارى فى اللجمعة حديث رقم 1197. ومسلم فى الج حديث رقم 118844. 
والنسائى فى الصغرى فى المساحد حديث رقم 198. وأبو داود فى المناسك حديث رقم 
١١‏ ؟. ولد فى السند حديث رقم 447/1 1895م 1491م 4١‏ لاه 195 


فصل: وقوله: وكان يأتى قباء راكبًا وماشيّا ليس .مخالف لا نهى عنه من أن تعمل 
المطى إلا إلى ثلاثة مساجد مسجده 6 والمسجد الحرام ومسجد إيلياء لأن إتيان قباء 
من المدينة ليس من باب إعمال المطى لأن إعمال المطى من صفات الأسفار البعيدة 
وقطع المسافات الطوال؛ ولا يقال لمن خرج إلى المسحد من داره راكبًا أنه أعمل المططىء 
وإِعا يحمل ذلك على عرف الاستعمال فى كلام العرب ولا يدل تحت المنع من إعمال 
المطى أن يركب إنسان إلى مسجد من المساجد القريبة منه جمعة أو غيرها لأنه لا حلاف 
فى جواز ذلك» بل هو واجب فى أوقات كثيرة؛ فإن الذى مئع منه أن يسافر السفر 
البعيد إلى غير الثلاثة ا مساجد» ولو أن آنيا أتى قباء وقصد من بلد بعيد وتكلف فيه من 
السفر ما يوصف من إعمال المطى لكان مرتكبًا للنهى عنه على هذا القول. وقال محمد 
ابن مسلمة فى الميسوط: من قدر أن يأتى مسجد قباء فيصلى فيه لزمه ذلكء والقول 
الأول أظهر وأكثر. 

48 - مَلِكه عَنْ يَشَْى إن ستعيوء عَن النفمان إن مره أن رَسْرلَ الله كا 
قَالَ: ما تَرَوْنَ فى التتّارِسه وَالسّارِق وَالرَنِيء وَدَلِك قَبْلَ أن ير فيهم؛ قَالوا: اللَهُ 
وَرَسُولَه أعلَمُء قَالَ: ل اجا رفيو غثرلة رأ نوا السَرقَةِ الى يَسْرِقُ صَلانهُه 
قالُوا: وَكَيِف يَسْرقهُ صَلامةُ يا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: لا يم ركوعَهَا ولا سُحُوسَهَاء 

الشرح: قوله: «ما ترون فى الشارب والسارق والزائى»؛ اختبار منه و ممسائل 
العلم على حسب ما يختبر به العالم أصجابه؛ وهو الذى قاله أصحابنا فى هذا الحديث. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ويحتمل عندى وحها آخرء وهو أن يكون 
أراد بذلك تقريب التعليم عليهم» فقرر معهم حكم قضايا يسهل عليهم ما أراد تعليمهم 
إياه لأنه © إنما قصد أن يعلمهم أن الإخلال بإتقام الركرع والسجود كييرة من 
الكبائر» وهى أسوأ مما تقرر عندهم أنه فاحشة. 

فصل: وسؤاله يه أصحابه عن حكم الشارب والسارق والزانى قبل أن ينزل قيهم 
صريح فى جواز الحكم بالرأى؛ لأنه إذا لم ينزل عليه حكم ما سألهم عنه. فإنه لايسعهم 
أن يقولوا بآرائهم. 

وفى قوله: «وذلك قبل أن ينزل فيهم: دليل على أنه قد نزل فى ,شارب الثمر حد 
بعد ذلك 


4" - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 5/ا8. البيهقى فى السئن الكبرى 5/4 .”٠0‏ 


لان 0001001011 اا 

فصل: وقولهم: والله ورسوله أعلموء تأدب منهم أو رد للعلم إلى الله تعالى وإلى 
رسوله #. وقوله: «هن فواحش وفيهن عقوبة الفواحش» جمع.فاحشة» وهى ما فحش 
من الذنوب» يقال هذا خطأ فاحش وعيب فاحشء أى كبير شديد» وأما العقوبة فإنها 
مطلقة على ما يعاقب عليه المعتدى» ولا يختص ذلك يجنس منها ولا بقدر. 

فصل: وقوله ينها «وأسواً السرقة الذى يسرق صلاته: السرقة تكون فى ذلك على 
وجهينء أحدهما: أن يسرقها من الحفقلة الموكلين بحفظه: وكتب ما يأتى به منهاء 
وذلك أنه إذا لم يأت بها على الوحه المأمورء فقد تعذر عليهم وحود ما أرادوا أن 
يكتبوه من صالح عمله فيها. 

والقانى: أن تكون السرقة فيها بمعنى الخيانة» وذلك أن يؤتمن عليها فيختون فيهاء ولا 
يأتى فيها على حسب ما يلزمه من أدائهاء وأقل ما يلزمه من الركوع أن يضع يديه فى 
ركبتيه ويسوى ظهره حتى يستقر كذلك؛ ومن السجود أن يضع جيهته ويديه وسائر 
أعضاء سجوده على ما يسجد عليه ويستقر كذلك» فلو أخل يشىء من ذلك فقد سرق 
صلاته. 

فصل: وقولهم وكيف يسرق صلاته؟» سؤال عن تفسير ما أجمل فقال ا مفسرًا 
لذلك: وأن لا يعم ركوعها ولا مسجودهاء وإئما خنص الركوع والسجود لأن الاحلال 
فى الغالب إنها يقع بهما. ٠‏ 

- مَالِكء عَنْ هِشَامٍ بن غْروَة» عَنْ أبيه أن رَسُولَ الله 8 قَالَ: احْعَلُوا 

الشرح: قوله: واجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم» ذهب بعض الناس إلى أن المراد 
بذلك أن يجعل بعض فرضه فى بيته ليقتدى به أهله» وهذا ليس بصحيح» لأن النبى و88 
لم يختلف عنه أنه قد أنكر التخلف عن الحضور الجماعات فى المساجد والنساء كن 
يخرجن فى ذلك الزمان إلى المساجد فيتعلمن ويقتدين بصلاة النبى ييا وأيضًا ققد كان 
يقدر أن يعلم أهله بالقول. 

قال القاضى أبو الوليد. رحمه الله: وإنما معنى ذلك عندى, والله أعلمء أنه أراد صلاة 
النافلةق» وكذلك ذكراابن مزين عن عيسى بن دينار وعبدالله بن نافع. 
- أحرجه البخارى حديث رقم 1141. مسلم حديث رقم 179/40. أبن ماجه حديث رقم 

.١١ 47 أبو داود حديث رقم‎ . ٠ 


كتاب الصلاة .... 

ووحه ذلك أن إتيانه بالنافلة فى بيته أفضل من أن يأتى بها فى مسجدهء وهذا حكم 
النوافل كلها التستر بها أفضل يبين ذلك ما روى عن النبى يك أنه قال: «أفضل الصلاة 
صلاة أجدكم فى بيته إلا المكتوبةو. 

4 - ملك عن نام عبد لل بن شمر كان فول ذالم مستي 
الْمرِيض المجوة وما برأسيه إماءٌ لم يَرَْعْ إلى حَبهتهِ شيا . 

الشرح: قوله وإذا لم يستطع المربض السسجود أوسا برأسه, يريد أن ذلك يجزيهء 


ويقوم مقام السجود والركوع فى أداء الفرائض عند العجر عنه لأنه أكثر ما يستطيع 
منه» وقد تقدم الكلام فى الإبماء وحكمه. 


- مَالِك» عَنْ رَبيعة بن أبى عَبْل الرحْمَن سد 
حَاء الْمَسْحدَ وقد صَلَى الا يدأ بالصّلاةٍ المككوئة وَلم يل" فيلا 

الشرح: قوله: وإذا جاء المسجد وقد صلى الساس بدأ بالصلاة 0 يزيد أن 
الصلاة التى جاء لها وحضر وقتها وصلاها الناس دونه لم يصل قبلها شيئاء يحتمل أن 
يريد لضيق الوقت» ويحتمل أن يفعل ذلك مع سعته» وذلك أن من دل المسجد.يصلى 
وحده صلاة فرض فى وقتها'لا يخلو أن يكون قد ضاق الوقت أؤ يكون فى سعة منهء 
فإن كان ذلك فى وقت يضيق عن تلك الفريضة وعن نافلة قبلها بدأ بالفريضة؛ ولم يجز 
له أن يصلى قيلها نافلة لأن ذلك يقنتضى فوات الفريضة فى وقتها. 

مسألة: وإن كان فى سعة من الوفتء فهو بالخيار بين أن يبدأ بالنافلة ثم الفريضةء» 
وهو الأظهر من فعل ابن عمر لأنه إئما وصف فعله بتقدم صلاة الناس قبلهء ولوكان فى 
ضيق من الوقت لقصد ذلك بالذكر. ووجه آحره وهو أنه إنما يقصد من نقل فعله ما 
يحتمل أن يفعل ضده. فأما ما لا يصح غيره فنقله لا فائدة فيه وحمل ما نقل عنه وأضيف 
إليه على فائدة أولى. 


٠ 9‏ - مَالِكء عَنْ نافع أن عبد اللو بن عْمرَ مر لَى رَحْلٍ وهو يُصَلىء فسَلْمَ 


.9/ ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم‎ - ٠٠ 

- ذكره ابن غبد البر فى الاستذكار برقم 9/9؟. 

4١7‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .58١‏ البيهقى فى السنن الكبرى ؟/598. ابن أبى 
شيبة فى المصئف ؟8/7/!. المحلى 81/5 . المغنى 11/7. كشف الغمة .44/١‏ 


عل َك لل كلام فرع إل َل عْدُ اللو بْنْ حُمَرَ فَقَالَ لَه: إِذَا ميلم عَلّى أحَرِكمْ 


رَهْوَ مُصلَى قلا يتكلم وير ييديو. 

الشرح: السلام على المصلى جائزء والأصل فى ذلك ما روى عن جاير قسال: بعثنى 
رسول احا لوو ا 
دعانىي» فقال: وإنك سلمت على آنفا وأنا أصلى». 

فوجه الدليل منه أنه سلم عليه فى الصلاة فلم ينكر عليه» وإنما أظهر المائع له من رد 
السلام عليه نطقّاء 

مسألة: ولا يرد بالكلام لأن الكلام ممنوع منه فى الصلاةء قال قتادة والحسن: فرد 
السلام كلام: والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوقوموا لله قانتين4» [البقرة: 4؟؟]. 
وما روى أن ابن مسعود قال: كنا نسلم على رسول الله © وهو يصلىء فيرد عليناء 
فلما أتينا الجيش فرجعنا سلمنا عليه؛ فلم يردء فسالتاهء فقال: وإن فى الصلاة شغلا. 

قصل: وقوله: ووليشر بيدهو؛ لا ممنوعًا من الكلام كان حكمه رد السلام بالإثسارة» 
وأما المؤذن والملبى» فلا يسلم عليه» فإن سلم عليه لم يرد إشارة؛ والفرق بينه وبين 
المصلى؛ أن المصلى يقطع الكلام صلاته. والمؤذن والملبى لا يقطع عبادتهما الكلام» 
فلذلك كان الكلام فى الصلاة بدل» ولم يكن للكلام فى الأذان والتلبية بدلء وهذا 
كما قلنا: إن غسل الحناية شرط فى صحة الصلاة» وغسل الجتمعة ليس بشرط فى صحة 
الصلاة: وهما مشروعاث» فكان لغسل الحبابة بدل وهو التيمم» ولم يكن لغسل الجمعة 
بدل من تيمم ولا غيره فكذلك فى مسألتنا مثله؛ والله أعلم. 

؟. ٠‏ - مَك عَن ناف أن عب لبن عُمرٌ كا يَقُولُ: َنْ نْسِئّ صّلاة قلَمْ 
ًا إلا وَهْوَ مع اامامٍفَإِذَا سلُم امام ِل الضلاة الى تسيى م صل بَعْنَهَا 
الأخرى. 


الشرح: قول ابن عمر: ومن ذكر صلاة: وهو وراء إمام فى صلاة أخرىء فإنه 
يتمادى مع الإمام ثم يصلى التى ذكر ثم يصلى التى كان فيهاءء دليل على أنه إنما 
يتمادى أثلا تفوته فضيلة صلاة الإمام لأنه لا يقفطع بفساد صلاته مع الإمام؛ فيتمادى مع 


9٠.غ‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .8١‏ البيهقى فى الستن الكبرى ؟557/7. المغنى 
١م‏ . كشف الغمة 174/١‏ عبد الرزاق فى المصنف 7/و. 


الإمام ثم يعيد صلاته تلك عند مالك وأبى حنيقة وأحمد. ؤقال الشافعى: يعتد بصلاته 
تلك ويقضى الفائتة خخاصة؛ وهذه المسألة مبتية على مراعاة الترتيب في الصلاةء وذلك 
أن من ذكر صلوات فائتة» فلا يخلو أن تكون قليلة أو كثيرة» فإن كانت قليلة فلا يخلر 
أن يذكرها فى صلاة أو فى غير صلاة» فإن ذكرها فى صلاة فلا يخلو أن يكون إمامًا 
ومأمومًا وفدَاء فإن كان إمامًا قطع ما هو فيه من الصلاة ووجب عليه أن يبدأ بما عليه 
من الفوائتء وسندل على ذلكء» إن شاء الله. 

فرع: وهل تبطل تلك الصلاة على من خخلفه من المأمومين أو لا؟ عن مالك فى ذلك 
روايتان؛ رواهما ابن الاسم إحداهما: تبطل على من حلفه؛ ووجه ذلك أن الترتيب 
شرط فى صحة الصلاة ولا يتصور انفصاله من الصلوات» فإذا فسدت صلاة الإمام 
لعدمه تعدى ذلك إلى صلاة المأموم كتكبير الإحرام. 

والرواية الثانية أن صلاتهم صحيحة؛ ووجه ذلك أن هذا معنى لو ذكره الإمام قبل 
دحوله فى الصلاة لم تجز له الصلاة مع عدمه؛ فإذا ذكره فى ثفس الصلاة لم يفسد 
ذلك صلاة من عحلفه كالحدث. 

مسألة: فإن كان الذاكر للصلاة مأموماء فإنه يتمادى على ذكرناه مع الإمام ثم 
يقضى الفائتة ثم يعيد التى صلى مع الإمام» وهذا قول ابن القاسم. وقال ابن حبيب: إن 
ذكر فى العصر ظهر يومه. قطع على شفع أو وترء كذلك إن ذكر مغرب ليلقه فى 
العشاءء وإنما يتمادى مع الإمام ذاكر لصلاة خترج وقتها. وأما من ذكر صلاة وو فى 
خناق من وقتها فاستدراكه لوقتها أولى من صلاة نافلة لا تحرئه» وهذا كله مبنى على أن 
ذكر صلاة فى صلاة لا يفسدها وإنما يمستحب للذاكر وحده أن يقطعها ويبدأ بالتى 
ذكرء ولو بطلت التى هو فيها بذكر غيرها لوحب عليه القطع وراع إمام أو غيره. 

فرع: وعاذا يحتسب التى تمادى فيها مع الإمام» مذهب'ابن القاسم أنها فرضه؛ وإفا 
يعيد بعد التى ذكرها لفضيلة الترتيب. قال ابن حبيب: هى نافلة. 

مسألة: إذا قلنا يقطع ما هو فيه من الصلوات» فإن عليه أن بيدأ بالفوائت» وإن اف 
فوات وقت الصلاة التى هو فيها. وقال الشافعى: يتمادى على صلاته. 

والدليل على نقوله ما روى عن عبدالله بن مسعود قال: وكنا مع رسول الله يا 
فحيسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ فاشتد ذلك على فقلت: نحن مع 
رسول الله يي.وفى سبيل الله» فأمر رسول الله وي بلالا فأقام فصلى الظهر يناء ثم 


أقام فصلى العصر» ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاعء ثم طاف عليئاء فقال: 
ما على الأرض عصابة يذكرون الله غيركمع. 

فوجه الدليل منه أنه قال: حبسنا عن الصلوات» وذكر العشاء وأنها ثما حبسوا عنها 
ولك يقتضى منعهم من صلاتها فى وقتهاء ولو كان وقتها باقيًا لما كاثوا مخبوسين عنهاء 


ثم ذكر أنه بدأ بالظهر والعصر والمغرب قبلها. 
ودليلنا من جهة القياس أن هذا ترتيب مشروع فى الوقت» فلم يبعال بفوات الوقت 
كترتيب الركعات. 


فرع: وهل تبطل الصلاة التى كان فيهاءما ذكر فيها من الفائئة أم لا؟ قال ابن 
حبيب: عليه أن يعيدها أبدًا. وقال سحنون: لا يعيدها بعد الوقت. والقولان مينيان على 
أن الترتيب مراعي فى الصلوات المفروضة» وهل الترتيب شرط فى صحه الصلاة أم لا؟ 
ذهب القاضى أبو محمد: إلى أنه شرط فى صحة الصلاة. روى مطرف وابن الماحشون 
عن مالك معناه؛ وروى على بن زياد عن مالك فيمن ذكر الظهر والعصر من يومسه فى 
وقت العصر فجهل فبدا بالعصرء أنه يعيدها إن علم مكانه» وإن طال ذلك» فلا شىء 
عليه ونحوه رأيت لابن القاسم. 

ووجه الرواية الأولى أنه معنى لا يتصور انفصاله من الصلاةء فوجعب يكون شرطًا 
فى صحتها كتكبيرة الإحرام. 

ووجه الرواية الثانية أنه ليس فى تقديم ما هو فى وقتها أكثر من تأخخير الثانية عن 
وقتهاء وذلك لايمتع صحتها كتأخير الصلاة عن وقتها ولا ينع ذلك صحة صلاة 
الوقت لأنه لا يحوز أن يقال إن ذلك ليس بوقت لهاء وتقدم الأخرى عليها لا يكون 
شرطًا فى صحتها كما لو كانت صلوات كثيرة. 

مسألة: وإن كانت الصلوات التى ذكر كثيرة فلا ييطل ما هو من الصلوات وليقئض 
ما ذكر من الفوائت بعد إتمامها. واختلف أصحابنا فى تحديد ذلكء فروى ابن القاسم 
عن مالكء أن القليلة حمس فما دون ذلك» وحكى ابن سحتون عن أبيه أن الخخمس قما 
فوقها من حيز الكثير» وإلى ذلك أشار ابن القاسم فى المدونة. 0 

وجه القول الأول أن هذا عدد لا تنكر فيها صلاة» فكان فئى حيز القليل كالاثيين 
والثلاث. 


ووجه قول سحنون حديث ابن مسعود؛ وليس فيها الموالاة إلا فى أربع صلوات. 
ومن جهة المعنى أن الترتيب فى الصلوات مفيس على الترتيب فى الركعمات وأكثرها 
أربع. 

مسالة: إذا ثبت ذلك» فإن ذكر الفذ صلاة فرض فى صلاة فرضء ففى المحدونة: إن 
كان افتتح الصلاة فليقطعهاء وإن كان بعد أن صلى منها ركعة:؛ فليضف إليها أغصرى 
يجعلها نافلة ويسلم» ويصلى التى ذكر ثم يصلى التى كان شرع فيهاء وإن ذكرها بعد 
ثلاث ركعات؛ فقد قال مالك: يضيف إليها ركعة أخرى. 

قال ابن القاسم: وأحب إل أن يقطع إذا ذكر بعد ثلاث: والفرق بينهما على مذهعب 
ابن القاسم أنه يختار أن يكون لذكر الصلاة تأثير فى الصلاة التى ذكرها فيهاء ولئلك 
إذا ذكرها بعد ركعة سلم من ركعتين ولم يتمها أربعًاء فأثر الذكر فيها الاعتصار منها 
على ركعتين» وصرفها عن الفرض إلى النفل فلو أتم التى ذكر فيها بعد ثلاث لما كان 
للذكر فيها تأثير لأنه أتمها على حسب ما ابتدأها به فاستحب له أن يقطع ليظهر بذك 


تأثير ذكر الصلاة فى صلاته. 
وعلى هذا يجب إذا ذكرها فى الصبح بعد ركعة أن يقطع؛ وعلى قول مالك المتقدم 
يضيف إليها ركعة أخخرى. 


ووحه ذلك أن من افتتح صلاة على شفع فأتى منها بوترء فإنه يستحب له تبليفها 
الشفع ما بينه وبين أربع ركعات كما لو ذكر بعد ركعة, 

مسألة: فإن ذكرصلاة فرض فى نافلة قطعها إن كان لم يصئل منا شيئاء وإن كان 
صلى منها ركعةء فقد اختلف قول مالك فيه ققال مرة: يقطعء وقال مرة أخرى: لا 
يقطع بل يتم نافلة. واحتار ابن القاسم أن يتم نافلته» والفرق بين هذه المسألة وبين التى 
ذكر بعد ثلاث من الفريضةء وقد احتار ابن القاسم فيها القطعء أن القطع إنما هو ليظهر 
تأثير الذكر فى الصلاة التى كان فيها إذا كان بين الصلاتين ترتيبء ولما كان الترتيب 
مشروعًا بين الفريضتون لزم أن يكون لذكر المتقدمة فى المتأخرة ترتيب. 

وأما الفرض.والنفل فلا ترتيب بينهماء فلذلك لم يلزم أن يكون لذكر الفرض فى 
النفل بعد ركعة تأثير. 

ووحه اختيار مالك القطع فى النافلة أنه ذكر لصلاة فرض فى صلاة نفل» فاستحب 
له قطع النفل» أصل ذلك إذا ذكر الفريضة فى أول ركعة من النافلة» فإن اعترض على 


قول ابن القاسم بإنه يلزمه إن ذكر صلاة فى أول ركعة من التافلة أن لا يقطع وقد تقدم 
من قوله: يقطع. 

فالجواب عن هذاء أن هذا إلا يلزمه لأن النافلة إذا لم يعقد منه ركعة فإنها لم 
تستحق الوقت» فكانت الصلاة التى ذكر أحق منها بالوقت لقوله يت ومن تام عن 
كله أراشيها تلاسلها )و كزما ويدراة ذلك وكهار قلعا كانت العاياف الح تر 
تستحق الوقت دون التى شرع فيها لزمه قطعها والشروع فى التى تستحق بالوقت. 

وأما من عقد ركعة من الناقلة فقد استحقت تلك النافلة الوقت لقوله وك: ومن 
م ل فلما استحقت الوقث بالإدراك لم تقطع 
لفريضة إتما تستحق الوقت بالذكر فيتم نافلة ثم يصلى فريضته. 


4ه - مَالِك عَنْ يَحْتَى بن متعيلره عَنْ مُحَمد بن يََْى بن يانه عَنْ عَم 
وراسيع بن حَبّان أله قال: : مح أَصَلَى رَعَبْدُ لله مْنْ عُمْرَ نيد ظَهْرهُ إِلَى حدارٍ 
لب نا يت صّلاتى انصرفْح إِلِ نفل يقّى الآنسَرِء فَقَالَ عبد لَه مِنْ 
0 ما متك أن صرف عَنْ يع يمِينك؟ قَالَ: فَقَلتُ: بعك فَانْصرّفخ إِلكَ قال 
عَبْدُ الله: : فنك قد أصبْتَ ت إن فَائِلا يقُول: انْصَرِف عُنْ يمك فَِذا كنت تُصَلّى 


التردا شي يلت إن دا عن تيوك وإ عن عن سازة. 


الشرح: قوله: وكنت أصلى وعبدالله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة»» بين 
وفانصرفت إليه:من قبل شقى الأيسر», أنه لم يكن فى قبلته وإتما كان عنه فى حاتب 
لأنه يكره أن يصلى إلى من يستقيله لما فى ذلك من الاشتغال بالنظر إليه عن الصلاة 

وقول عبدالله بن عمر: وها منعك أن تتصرف عن د مينك؛ على وجه الاختبار لواسع 

م رآء قد أصاب فى انصرافه عن يساره» فأراد أن يعلم أكات قصد ذلك أو أتناه سهواء 
وقول واسع: «رأيتك فانصرفت إليك»» يعنى إنه لم يقصد.الانصراف عن الصلاة فى 
ذلك الشقء وإنا انصرف إلى عبدالله بن عمر من الجهة التى كانت تليه 

فصل: وقول عبدالله بن عمر: وأصبت؛ يعنى حيث رأيت الانصراف عن يسارك 
جائرًا لأن قائلا كنع من ذلك: ويقول: إن الانصراف من الصلاة لا يكون إلا عن يبن 
المصلى: وأراد عبدالله بن عمر أن يتقدم إلى واسع بن حبان يتعليم صواب من انصرف 


08/١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 881. ابن أبى شيبة فى المصنف‎ - 4٠5 


على أى شق لتلا يتبع قول ذلك القائل فيعمل به. إذا لم يكن فى ذلك عنده علم ولا 
أتاه عن قصد وإنما فعله على حسب ما تيسر له ولعل عبدالله بن عمر قد كان عنده فى 
ذلك عن النبى فيك أثره فقد روى عن ابن مسعود أنه قال: دلا يجعل أحدكم للشيطان 
شيعا من صلاتهع يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن ينه لقلد رأيت النبى 8 
كثيرا ينصرف عن يساره. 

٠‏ - مَالِكه عَنْ هام بن عُرْوَء عَنْ أبيهء عَنْ رَحْلٍ من الها حر لير 
ب َأ أله مأل بد اله بن مرو بن اخاص أَصلى فى عط الال قال َب 
اللّه: لا ولك صل فى مُر00© العنِ. 

الشرح: نهى عبدالله بن عمر عن الصلاة فى معاطن الإبل وإباحته للصلاة فى مسراج 
الغنم» جواب للسائل عما سأله» وزاده مع ذلك علمًا لعله حاف أن لا يدرك السائل 
السؤال عنه» ولعله حاف أن يظن أن مراح الغئم مثله» فأخبره بالفرق بينهماء وعطن 
إلابل مباركها عند الما ومراح الغثم مجتمعها من آخر النهارء ولا خلاف بين العلماء 
فى كراهية الصلاة فى عطن الإبل. 

وذكر أصحابنا في المنع من الصلاة فى مبارك إلابل عللاً عغتلفة؛ فذحبت طائفة إلى 
أنه لا يصلى فى أعطان الإبل لأنها يستتر بها للبول والغائط؛ فلا تكاد تسلم مباركها 
من النجاسة؛ وعلى هذا التعليل تجوز الصلاة فى مباركها إذا أمنت النجاسة ببسط ثوب 
أو تيقن طهارة أو غير ذلك. 

وقد روى فى ذلك يحبى بن يحبى عن ابن القاسم؛ وقال بعض أصحابنا: إن المنع مسن 
ذلك لأنها لقت من الشياطين؛ على ما جاء فى الحديث عن البراء ين عازب وسثل 
رسول الله يه عن الوضوء من لحوم الإبل» فقال: توضئوا منها؛ و «سئل عن الوضوء 
من لحم الغنمء فقال: لا تتوضئوا منهاء و «مشل عن الصلاة فى مبارك الإبل؛ فقال: لا 
تصلوا فى مبارك الإبلء فإنها من الشياطين: و وسكل عن الصلاة فى مرايض الغندم» 
فقال: صلوا فيها فإنها بركة؛ وهذا التعليل ينع من الصلاة فى مياركها يكل وجه. 

وقد روى ابن الفاسم عن مالك فى المجموعة لا يصلى فيهاء وإن لم يجد غيرهاء وإن 
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)١(‏ العطن: موضع يروك الإبل. 
(0 المراح: مكان مبيت الغدم والإبل. 


لفن 122 دنر "كنات الضلاة 
بسط ثويًا. وقال بعض أصحابنا: إن المنع من ذلك لأن نغارها جنابة» وأن نفارها ذلك 
يمنع إتمام الصلاة» فعلى هذا أيضًا لا يصلى فى مباركها ما دامت فيها وإن تيقست 
طهارتها يصلى فيها بعد أن ترول عنها إذا تيقنت طهارتهاء ويجب أن تحرى البقر بخراها 
لأن نفارها أيضمًا جناية» ولا يؤمن قطعها للصلاة بنفارها. 

وقال قوم: المنع من ذلك لزفورتها وثقل رائحتها والصلاة قد سنت النظافة لها 
وتطيب المساجد بسبيهاء وأشبه هذه الوجوه أنه يكره الصلاة فى معاطنها لما يتكرر من 
النجاسة فيهاء فإذا تيقنت الطهارة جازت لما روى عن نافع: قال: رأيت ابن عمر يصلى 
إلى بعيرهء فقال: رأيت النيى يي يفعله. 

فرع: فمن صلى فى ميارك الإبل» فقد قال ابن حبيب: من صلى فيها عامدًا أر 
جاهلا أعاد أبدًا كمن صلى فى موضع بحس. وروى ابن المواز عن أصبغ يعيد فى 
الوقت. 

مسألة: وأما الصلاة فى مراح الغنمئ فإنه جائز لسلامتها من العلل المذكورة فى الإبل 
ولا لاف فى ذلك نعلمه: والأصل فى ذلك قوله ©: وجعلت لى الأرض مسجدًا 
وطهورًاء وكا روى عن أنس «كان رسول الله © يصلى فى مرابض الغنم؛ ويدل جواز 
الصلاة فى مرايض الغنم على طهارة أبوالها وبعرها وكذلك كل ما يوكل لحمه. وبذلك 
قال مالك وأحمد بن حتبل. وقال أبو حنيفة والشافعى: أبوالها مجسة. ودليلنا على ذلك 
الحديث المتقدم. 

مساألة: إذا ثيت أنه يجوز الصلاة فى مرايض الغنمء فإن مرابض البقرٍ .عثابتها فى جواز 
الصلاة بهاء رواه ابن القاسم عن مالكء والأصل فى ذلك ما قدمناه من طهارة أبوالها 
وأرواثها. 

- مَالِكء عَن ابن هاس عَنّ سَعِيدٍ بن الْمُسَيبِ أنه قَال: مَاصَّلاةٌ 
يُجْلسُْ فى كل رَكْمَة مِنْهَاه مُعَ قَالَ سَعِيدٌ: هئ الْمَفْرِب إذَا فَائقَكَ مِنْها رَكْعَةٌ 
وَكَذَلِكَ سه الصلاة كلها 

الشرح: قول سعيد ذلك على وجه الاختيار لأصحابه وتدريبهم فى المسائل مفل ما 
تقدم من قوله َي لأصحابه: وما ترون فى الشارب والسارق والزائى» وقوله سعيد: 
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وهى المغرب إذا فاتتك منها ركعة»؛ معنى. ذلك أنه أدرك مع الإمام الركعتين الأخرييين 
فجلس مع الإمام فيها ثم يأتى هو الركعة الثالشة» فلابد أن يجلس فيها لأن من سنة 
الصلاة أن يكون آخرها جلوسا. 
فصل: وقول مالك: «وكذلك منة الصلاة كلهاء. يعنى أن من فاته من الصلاة؛ أى 
صلاة كانت ركعة فإنه يجلس فيها لأنها آخر صلاته ومحل مجلوسه لسلامه؛ وأما من 
أدرك ركعة من المغرب» فإنها تصير أيضًا جلومًا كلها لأنه مع الإمام فى آخر ركعة من 
صلاته» ثم صلى الثائية فيجلس فيها لأن من سنة الثانية الجلوسء ثم يصلى الثالئة فيجلس 
فيها لأنها آخر صلاته. وليس هذا حكم الصلاة الرباعية لمن أدرك منها ركعة: فإنه 
يجلس فى الثانية ويقوم فى الثالثة» وإنما تصير الرباعية جلوسًا كلها إذا فاته ركعة ثم 
"درك الثانية ثم فاتنه بقية الصلاة برعاف أو غيره. 
وإذا أدرك المقيم من صلاة مسافر ركعة» فقد قال ابن الموز وابن حبيب: تصير 
جلوسًا كلها لأنه يجلس مع الإمام فى ثانية الإمام» وهى أولاه» ثم حدس فى ثانية ثم 
جلس فى ثالثة منها يقوم إلى القضاء ولا يقام إلى القضاء إلا من جلوس ثم يجلس فى 
الآخرة لأنها رابعة. وقال سحنون: يقوم فى الثالثة ولا يجلس. 
ل ف 
جامع الصلاة 


يدل ؛ - مَلِكه عن عَارٍ أن عبد اللو أن الث عن عَسْرِو ذن ليع الزرق» 
عَنْ أبى قَنَادَةَ الأنْصّارِئٌ أن رَسُولَ الله فك كان يُصَلَى وَهُوَ حَايلٌ أمَامَةَ نت 
سبلتو رَممُول لَه ا رأبى الْمَاص بْنِ رمه أن عبد شَسْرِء فا سَحَدَ 
وَضَعَهَاء وَإِذَا قَامَ حَمَلَها. 

الشرح: روى ابن القاسم عن مالك فى معنى ها الحديث أنه قال: ذلك فى النوافل» 
ووحه ذلك أن النوافل قد يترص فيها بيسير العمل وأمر الفرض آكل فيجحب أن 


07 - أخترجيه البخارى فى الصلاة حديث رقم 515. ومسلم فى المساحد رمراضع الصلاة حديث 
رقم 47 0. والنسائى فى الصغرى فى السهو حديث رقم 217١4‏ 1508. وأبو داود فى 
الصلاة حديث رقم 911 29414 2419 .47١‏ وأحمد فى السند حديث رقم 71١7ل‏ 
ةيةه 


يتفرغ لها من جميع الأعمال: ووضع أمامة عند السجود وحملها عتد القيام من العمل 
الذى يستباح مثله فى النوافل. وروى ابن نافع وأشهب عن مالك أنه سعل عن تأويل 
الحديث» فقال: ذلك عندى على حال الضرورة إنما كان الرجل لا يجد من يكفيه» ولم 
يفرق فى هذا الرواية يين الغرض والنفل. 

وهذا على ما قاله وحه صحيح لأن الضرورة تبيح للرجل الاشتغال فى فرضة بكشير 
هما ليس له فعله مع الكفاية» وريها كان الصبى يضيع إذا لم يكن له ممسكًا ومما يدل على 
أن ذلك كان للضرورة أن فيها من التغرير فى الصلاة .ما لا يمكن الاحتراز منه من بول 
الصبى الذى لا يفهم الزحر. 

وقد روى هذا الحديث محمد بن عجلان وعثمان بن أبى سليمان فالا فيه؛ عن عامر 
بن عبدالله عن عمرو بن سليم: رأيت النبى 8ت يوم الناس» وهو حامل أمامة» الحديث 
أخرحه مسلم من حديثهما. 

قال القاضى آبو الوليد: وذلك عندى ينقسم على قسمين» فإن كان إثما يحمل الرجل 
الصبى على معنى الكفاية لأمه أو لاشتغالها بغير ذلك ثما يهمها أو يحمله عن المرأة على 
وجه الرفق بهاء فإن ذلك لا يجوز أن يكون إلا فى النافلة» والفرق بينها وبين ا 
أن مدة الفريضة يسيرة بمكن أن يتفرغ لها ويسلم الصبى في ذلك الوقت أبادًا إلى من 
1 ا 
الفريضة من الحلوس مع القدرة على القيام. 

مسألة: وأما إن كان لضرورة يخاف على الصبى هلاكًا أو أمرًا شديدًا ولا يجد من 
يقوم مقامه فيه» فإن إمساكه له جائز فى الفرض وغيره» وأصل ذلك أن العمل ممنوع فى 
الصلاة فى الدملة إلا أن تدعو ذلك ضرورة» فإنه على حسب ما تقرر فى الشرع: وقد 
استوعينا ذلك فى الاستيفاء. 

مسألة: وقال ابن القاسيمء فى حمل المرأة ولدهاء تركسع به وتسسجد قى الفرض: لا 
ينبغى ذلك فإن فعلت ولم يشغلها عن الصلاة لم تعد. 

قال القاضى أبو الوليد: ومعنىذلك عندى أن يكون إمساكها حال القيام على وحه 
لا يشغلها ولا تتكلف إمساكه بيدها وإنما يكون على عاتقها أو فى ثوب معلق متهاء 
وأما إن كانت تمسكه بيديها أو تحمله فى ذراعيهاء فإنه عمل متصل كثير فى الصلاة» 
وذلك يمع صحتها. 


قال القاضى أبو الوليد: وهو عندى معنى قوله: ولم يشغلهاء وأما فى حال الركوع 

والسجود, فإنه إن كان على عاتقها وضعته حتى تكمل ذلكء وتأنذه عند قيامهاء 

فيكون من العمل المتفرق فى الصلاة وذلك من حيز القليل الذى لا مدع صحة الصلاة» 
والله أعلم. 
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قَالَ: «يتَعَائبُونَ فيكم مَلائْكة ليل وَمَلائْكَة الها وَيَحْتمِعُون فى صَّلاةٍ الْعَصْرٍ 

وَصَلاوٌ فخأ تع فين كا وك تس 59 هو أظَمْ بهم كي رك 


عملم ا" عمملى 


عِبَادِي؟ فيقولون: تَرَكْناهُم رَهُمْ ُصلُون وآ تيناهم وهم يُصلون». 

الشرح: قوله هّْه: ويتعاقبون فيكم, معناه تأتى عقيب أخرىء وتعاقبهم أى تأتى 
ملائكة بالليل وتعاقبهم ملائكة بالنهار» يريد» والله أعلم» يتداولون فيجتمعون فى صلاة 
الصبح فتعرجء ملائكة الليل وتبقى ملائكة النهارء ثم تنزل ملائكة الليل فيجتمعون فى 
صلاة العصرء ثم تعرج ملائكة النهار وتبقى ملائكة الليل» وهو من تفضل الله على 
عباده أن جعل اجتماعهم فى أوقات الصلوات فتكون الصلاة فى أول أعمال العباد 
وآخحرهاء ويحتمل أن يكون هذا التعاقب من الملائكة فى جملة الناس فتكون الصلاة التى 
يتعاقبوت فيها وقت صلاة الئاس ووقت إقامتها فى المساحدء ويحنمل أن تكون الملائكة 
هم الحفغلة الكرام وأن يكون التعاقب فيما يخص كل إنسان بما فى وقت صلاته. 

فصل: وسؤاله لهم تعالى» وهو أعلم؛ يجتمل أن يكون تعبدا للملائكة كما أمرهم 
الله أن يكتبوا ويخصوا أعمال العياد» وهو عالم بسرهم وجهرهم. 


- مَايِك» عَنْ هسام أن عرو عن أيسوء عَنْعَاِسَةَ وح الب ف أن 
رَسُوَلَ الله فك قَال: دروا أبا بَكْرٍ فيصل لناس». قَقَالَتْ عَائِْشَة: إِذَ نا بَكْرِ يا 


م - أرحه البارى فى مراقيت الصلاة حديث رقم 60ه. ومسلم فى المساجد ومواضع 
الصلاة حديث رقم 577. والنسائى فى الصغرى فى الصلاة حديث رقم 488. وأحمد فى 
المسند حديث رقم ١44لا‏ 7لا لم 9497143 

8 - أخرحه البخارى فى الأذان حديث رقم 574. ومسلم فى الصلاة حديث رقم .4١4‏ 
والترمذى فى المناقب حديث رقم ه620. والنسائى فى الصغرى فى الإمامة حديث رقم 
“لم واين ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .١777‏ وأحمد فى المسدد حديث 
ل لف لي ا 


ُو للم ف ماك م منيع ادن من كا قث عر فقَْللَهي؛ 
قَال: دروا أنايَكْرٍ فيصل لناس». قلت عَائِسَة: فَقْلسُ لِحَفْصّة: قولى لَه لَه إن أي 


نكر بذ فى ميك لم منهع لذ من يا دا شتر صلل قلس 
حنم كقَالَ رَسُول الل #6ا: نكن لانن راحب يَوْسف: موا آنا بكر مَليِصَلٌ 
للنّسء. فَقَالَتْ حَفْصَة لعَائِشَة :ما كنس لأصريب مَك شير 


الشرح: أمر رسول الله كي أبا بكر أن يصلى للناس لأنه أفضل الصحابة وأعلمهم» 
وقد اختلف الفقهاء فيمن هو أحق بالإمامة فذهب مالك والأوزاعى وأبو حنيفة 
والشافعى إلى أن أحقهم بالإمامة أفضلهم.ء وإن اختلفت عباراتهم» فقال مالك: يوم 
القوم أققههم إذا كانت له حال حسنة, 

قال ابن حبيب: ولا يكون عانًا حتى يكون قارئًا. وقال التورى: يؤع القوم أقرؤهم. 
وقال أصحاب الظاهر: يوم القوم أكبرهمء ومعنى المذلاف عندى أن يكون أحدٍ الرحلين 
فقيهًا عانًا ويقراً من القرآن ما يقيم به صلاته ولا يقرؤه كله؛ ويكون الآخر قارثًا لشميع 
القرآن حسن التلاوة» ويعلم إقامة الصلاة على وجهها إلا أنه لا يفقه فى أحكامها ولا 
يعلم دقائق أحكام السهو فيهاء فيكون أحقهما الفقيه إذا كانت له حال حسنة. 

والدثيل على ذلك تقديم التبى و أبا يكر لما كان أعلم الصحابة وأفضلهم؛ وإن 
كان فيهم من هو أقرأ منه. وقد قال عمر: أبى أقرؤنا. ودليلنا من جهة المعنى أن المقدار 
الذى تفتقر إليه الصلاة من القراءة قد استويا فيه والصلاة لا يؤمن أن يطرأ فيها على 
الإمام ما لا يعلم حكمه القرآء؛ فيقسدها لأن ذلك هما يتفرد يه الفقيه. 

فصل: وقول عائشة: وإن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الئاس من البكاءء, دليل 
على أن من الصلوات ما حكمها الجهر؛ ودليل على أن البككاء من نحشية الله لا يقطع 
الصلاة» وفيها دليل على جواز القول بالرأى» ولذلك أقرها على اعتراضها عليه بالرأاى 
يعد نصه على الحكم. 

فصل: وقوله يلك جوابا لعائشة: «مروا أبا بكر فليصل للناس» دليل على ترك اعتبار 
شىء ما اعترضت به ودليل على أن كله لا ينقص من الصلاة. 

وقول عائشة لخفصته: وقولى له: إن أبا بكر إذا قام فى مقامك لم يسمع الناس من 
البكاءء إلى آخر الفصل على سبيل التكرار والتأكيد عخافة أن يكون مرض النبى 2 


وشدة وجعه قد منعه من استيفاء قولها فهابت عائشة أن تراجعه فى القول وأرادت أن 
يخاطبه بذلك غيرهاء ويتكرر على النبى وي من جماعة؛ فيكون أدعى إلى الاصغاء 
إليه. 

فصل: وقوله قي وإنكن لأنئن صواحب يوصف» يريد جتس النساء إنهن صواحب 
يوسف» فيحتمل أن يريد امراة العزيزء وأتى بلفظ ادمع على معنى المنس؛ كما تقال 
قلان عيل إلى النساء ولعله نما مال إلى امرأة واحدة منهن» ويحتمل أن يريد اللاتى قطعسن 
أيديهنء وقلن: مما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم» وإنما أراد بذلك إذكار مراجعتهن 
إياه فى تقديم أبى بكر بأمر قد تكرر سماعه ولم يره» فذكرهما يفساد رأى من تقدم 
من حنسهنء وأنهن قد دعون إلى غير صواب» وأن هذا الذى دعت إليه غير صواب 
أيضاء 

- مَالِك» عن ابن شِهَامي عَنْ عَطَاء أن تيد الى عَنْ عُيْيهِ لله بْنٍ 
عَدِىّ إن الْحيَارِ أنه فَالَ: بَنَمَا رَسُول الل ف حَلِسَ يَيْنَ ظَهْرَانَي القاس إِذْ حَائُ 
رَخُلْ فسَاه فلم رما سَارَهٌ بو حَنّى حَهرَ َسُول الو 88 امو يون فى قثلٍ 
رَخْلٍ من لْمُنافِقنَ فقا رَسُولُ لله فل جين حَهر: ولي يَشهة أن لا له إلا الله 
أن مُحَمدَا سول لله فقَالَ لحل َلّى ولا سَهَادَةلَُ عَفَالَ؛ «أليس يُصَلّى 
قَالَ: بلى ولا صسَلاةَ لَهُ َقَالَ ف: «أُولَيك اين تَهَانى الله عَنَهُوهء 

الشرح: قوله: «بينما رمسول الله قي بين ظهرى الداسو؛ هكذا الرواية قيسه» 
والمعروف من كلام العرب ظهرانى الثاس. 

وقوله: وإذا جاء رحل؛» يقال إنه عتبان بن مالك دليل على جواز مسارة الإمام 
الحاحة الداس إلى ذلك. وقد كان ذلك ممنوعا فى أول الإسلام إلا لمن قدم بين يديه 
صدقة» قال الله تعالى: ؤيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 
صدقةم [المجادلة: 17]» ثم نسخ ذلك بإباحته دون تقديم صدقة» قال الله تعالى: 
طاأشفقتهم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات فإذا لم تفعلو| وتاب الله عليكم 
فأقيموا الصلاة وآقوا الزكاة4 [المجادلة: 1]. 


٠‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 88 صحيح ابن حبان 091/1/17. مجمع الزوائد 
تذثية 


نان 00010110001 ااا 

فصل: وقوله: وفلم ندر ها سارهء حتى جهر رسول الله ؤي »» دليل على جواز 
جهر من أسر إليه بالسر إذا أوحب ذلك الشرع. 

قصل: وقوله: «فإذا هو يستاذن فى قتل رجل من المنافقين», يقال إنه مالك بن 
الدحشم بن غدم شهد بدرًا ويختلف فى شهوده العقبة» كان يتهم بالتفاق» ولم يصح 
عنهء وقد ظهر من حسن إسلامه ما ينفى ذلك عنه؛ استأذنه هذا الرحل ولم يذكر لماذا 
شهد عليه بالنفاق ولا يحكم به على أحد ممن أظهر الشهادتين وأقام الصلوات» وقد 
روى أنهم استدلوا على نفاقه ععيله إلى أهل الكفر ونصحه لهم فلم ير رسول الله ها 
ذلك يييح دمه. 

فصل: وقوله ويه «أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله, قال 
السائل: «بلى: ولا شهادة لهه. وقال مثل فى الصلاةء فقصد النبى © بسؤاله المعاتى 
المبيحة لدمه من ترك إظهار الشهادتين وتأبيه عن الصلاة» فلما قال: إنه يظهر الشهادتين 
ويقيم الصلاة» قال فيك «أولك الذين نهانى الله عنهم, ولم ينظر إلى قوله: «ولا 
شهادة له ولا صلاة لهى, لأن القائل بذلك لا طريق له إلى معرفة فى قابه ولا يعرف هل 
له شهادة أو صلاة وما ذلك على حسب ما اعتقد فيها لما رأى من ميله إلى أقاربه 
المنافقين والمشركين. 

فصل: وقوله قَيك: «أولتك الذيمن نهائى الله عنهم؛ يعنى نهاه عن قتلهم لمعنى 
الآيات» وإن جاز أن يلزمهم القتل بعد بها يلزم سائر المسلمين من وجوب القصاص 
والحدود. 

١‏ - مَالِك عَنْ زيْد إن أمئلم» عَنْ عَطَاء بن يسار أن رَسُولَ اللو فل قالَ: 
الهم لا مَسْمل قبرى وَل يُْبَتُ اطكد عَضَبُ الله علَى قَوْمٍ انَحَذوا قنور أن يَائِهِمْ 


مساججكع. 

الشرح: دعاؤه يل آن لا يجعله قبره وثنًا يعبد تواضمًا والتزامًا للعبودية لله تعالى 
وإقرار بالعبادة وكراهية أن يشركه أحد فى عبادته وقد روى أشهب عن مالك أنه 
لذلك كره أن يدفن فى المسجدء هذا وحه يحتمل أنه إذا دفن فى المسجد كان ذريعة إلى 
أن يتخذ مسجدًا فرعا صار ثما يعيد. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .749, 


كتاب الصلاة 1 2 2 2 2 12 2 121 1 1 ذ ذا 
فصل: وقوله فُلْك: «اشعد غضب اللهه يريد أنه أراد علذاب قوم أتَخْذوا قبور أنبيائهم 
مساحدء وإما قال و ذلك فى عرضة تحديرًا ثما صنعه اليهود والتصارى من ذلك. 
مسألة: وأما الصلاة فى مقابر المسلمين فغير منهى عنهاء قال مالك فى العتبية: لا 
بأس به فى المقابر التى درست وغيرت: قال: وإنما هى مثل غيرها من الأرضين؛ وهذا 
مينى على أن المؤمن لا ينجس بالموت؛ وقال القاضى أبو محمد: لا يصلى فى المقابر التبى 
يكون فيها النبش» وهذا مبنى على أن الميت ينجس بالموت. 

مسالة: فأما الصلاة فى مقابر المشركين فقد نص الشيخ أبو محمد على المنع من ذلك» 
قال بعض أصسحابنا: معنى ذلك أنها بقعة حصت بأهل العذاب وسغط الله تعالى» 
فشرع احتنابها "كما شرخ تحرى مواضع الصالحين» ولذلك كان يتحرى عبدالله؛ عمر 
والناس بعده موضع صلاة النبى وك فيصلون فيه. 

9 - مَالِك عَنٍ ابن يهاي عَنْ مَحْمُودٍ بن الربيع الأنصارئ أن عِنبانُ إن 
مَاِلكٍ كان يو قوم ور أَْسَى وَأنَةُ قَالَ لِرَسُول الله ك: إِنْهَا تَكُونُ الظُلْمةٌ 
وَلْمَطَر وَالسَيِلُ وَآنا رَحْلٌ ضير الْصرٍ قصل يا رَسُولَ ال فى بن مَكَانا أتعيلة 
مُصلى فَجَاءَهُ رَسُولٌ الله قي فقَال: «أئْنّ جب أن أصَلى فَأشَارَ لَهُ إلى مَكَان مِنَّ 

الشرح: قوله: وإن عتبان بن مالك كان يوم قومه وهو أعمى»؛ دليل على حواز 
إمامة الأعمى لأن مثل هذا لا يخفى على النبى يا مع تكرره. 

فصل: وقوله: وإنها تكون الظلمة والمطر والسيل؛ وأنا ضرير البصر». يريد أن هذه 
موانع له عن المسجد الذى يؤم فيه وعن شهود صلاة الجماعة فيه» فسآل النبى و أن 
يصلى فى بيته مكانا يتختذه مصلى» يريد أن يصلى من بيه فى مكان يخصه بصلاته 
لبركة النبى وو فيه. 

فصل: وقوله: وفجاءه رسول الله عت فقال: أين تحب أن أصلى» يسأله عن المكان 
الذى يحب أن يتخذه مصلىء إما لطهارته أو تمكنه من إفراده لذلك أو لغير ذلك من 


7ع - أحرحه البحارى فى الأذان حديث رقم 571. ومسلم فى الإعان حديث رقم “الا. 
والنسائى في الصغرى فى الإمامة حديث رقم 84/. وابن ماحه فى المساجد والجماعات 
حديث رقم 4 هلا. وأحمد فى المسند حديث رقم 54 .7191842015٠0‏ 


المعانى: فأشار له عتبان إلى مكان من البيت» اانا قوله: هذا المككان الى 
أحبهء فنقل الراوى الإشارة دون القولء ويحتمل أن يكون عتبان اكتفى بالإشارة خاصة 
لأن فى ذلك تعييناً لموضع اختياره. 

- مَلِكء عن ابن سوا عَنْ عبّادِ إن تويوم عن عَمَدأَنَةُ رأف رسول 
الله هنك مُسبلقيًا فى الْمَسْحدٍ وَاضيعًا إحْدَى ريه على الأخرى. 


4 - مَالِكه عَنِ ابن شِهّابء عَنْ سَعِيدٍ سويد بن الشُسيّبِ أن عُمَرَ بْنَ الْسَطابِ 
وَمكْمَاك بن عَفَانَ وَطيى الله عَنهُمَا كنا يَفْعَلان لِك 
الشرح: قد روى الليث وحماد بن سلمة وابن جريج عن أبى الزيير عن حاير قال: 
نهى رسول الله يه أن يضع الرحل إحدى رجليه على الأخمرى» وهو مستلق على 
ظلهره. وقد روي محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو بن دينار عن جابر ولا طريق لنا إلى 
معرفة التاريخ فيهماء فيقتضى بأن أحدهما ناسخ للآخر. 
ويمكن الجمع بينهما على وجوه؛ أحدها أن يكون النبى في يختص بحواز ذلك فى 
المسحد ونهى عنه غيره لأن نهية لا يتناوله؛ وإفا يتوجه إلى غيره إلا أن فعل عمر 
وعثمان ذلك فى المسجد وتكرر ذلك متهما مع عدم الخخنلاف عليهما فيه دليل على 
حوازه لغير التبى ف 
ووجه ثان مع الجمع بينهماء وهو أن المنع من ذلك متوجه إلى صفة» وهو أن يقيم 
إحدى رجليه ويضع عليها الأخرى لأنه لا يكاد يستبد مؤتزر بفعل ذلك إلا يعد التحذر 
وأت فعل من يفعل فعله إنما كان بأن يبسط إحدى رحليه يدها ويضع عليها 
الأخرى. 
ووجه ثالث من الجمع بينهماء وهو أنه نهى عن ذلك من عليه ثوب واحد لأن ذلك 
يؤدى إلى كشف عورته» ولذلك لم يختص النهى عن ذلك بالمسجدء وإنما نهى عن ذلك 
فى الجملة» ولا خلاف فى جوازه لمن كان عليه مالا تبدو وعورته مع فعله» على أنه لو 
ل ا يا لمر اك . ومسلمرفى اللباس والزيئة حدينث رقم 
.٠‏ والترمذى فى الآدب حديث رقم 55489. والنسائئ فى الصغرى فى المساحد حديث 
رقم ١/لا.‏ وأبو داود فى الأدب حديث رقم 4451. وأحمد فى السند حديث رقم 
١5.004 1‏ . والدارمى فى الاسغذان حديث رقم 75855 
414 - ذكره ابن عبد الير في الاستذكار برقم 841. 


لم يصح ادمع بينهما لكان حديث الزهرى أولى لأن روايته أثبت» وأخذ اللدماعة به 
واتصال العمل به دليل على صحته وبقاء حكمه. وإن كان أحدهما ناسكمًا للآخر فخبر 
الإباحة هو الناسخ للإجماع بعد النبى ل على حوازه. 


ومامم 


8 - مَلِك» عَنْ يَشَْى إن سيار سَعبار أن بد لل بن سسْعُود قال لإنْسّان: إِنك 
فى زَمَادٍ كير مهاوه َيل م راو ْم فيه حقو الْقران» ونيم خُيُوفَةُ يل 

َنْيَأ حي ما ىه علو فيه الصّلاة ويَفْصوُون اْحطيةء ييدُعرة أَعْمَالَهُمْ 
بل أوائهم» وَسأتى على الذاس وَمَالا فلل َوه بي ل يق فيو روف 
لقان وتُصيّعُ خثوئة كدير مَنْ يَسْأل فيل مَنْ يُنطىء يُطُِود فمه السُطْبة 
وَيَقَصرُون الصّلاة ة يدون فيه أهْرَامهُمْ َْلَ أَمْمَلِهم. 

الشرح: قوله: «إنك فى زهان كثير فقهاؤه قليل قراؤهو؛ لم يرد بذلك عبدالله بن 
مسعود أن من يقرأ القرآن كان قليلاً فى زمانه وما أراد أن من يقرأ القرآن فيكون حظله 
منه قراءته دون الفقه فيه قليل لأن عبدالله بن مسعود إنما قصد إلى مدح الزمان الذي 
كان فيهء وهو عصر الصحابة رضى الله عنهمء والنداء عليهم بكثرة الفقهاء والعلماء 
وجل فقه أهل ذلك العصر إنما كان من القرآن والاستنباط منه» ولم يكونوا أهل كتاب 
ولا دواوين ولا ضمنوا القراطيس العلمء وا كان علمهم فى صدورهم واستنباطهم من 
محفوظهمء وتحال أن يستنبط من القرآث من لا يحفظه وأصل الفقه ومعظمه كتاب الله 
تعالى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه وهو الذي قال فيه تعالى: طإما فرطنا 
فى الكتاب من شىء وأنزلنا عليك الككتاب تبيانا لكل شئء4 [التحل: 85]؛ قمحال 
أن يوصف بالفقه والعلم والتقدم فى الدين من لا يقرأ القرآن مع ماعلم من حال 
الصحابة رضى الله عنهم فى اقتصارهم فى العلم على القرآن. 

ولا يجوز أن يقصد عبدالله بن مسعود مع فضله ومحله من تلاوة القرآن وكونه أحد 
الأئمة فيه إلى أن يمدح زمن الصحابة وصدر الأمة بقلة القرآن فيه لأن أهل ذلك العصر 
كانوا ألهج الناس بتلاوة القرآن وتلقيه من الركبان وتدارسه والعمل به وكاآن ذلك منهم 
لما رأوا من تفضيل النبى #قّ من تعلم القرآن وعلمه وتقليقه فى اللحد من كان أكثر 
أخذًا للقرآن ودعائه أصحابه فى مواطن الشدائد: أين أصحاب البقرة بأفضل ما يدعون 
به حضًا لهم على الرجوع وتذكيرًا لهم بأن هذه الصفة من أفضل صفات المؤمئين التى 


اع - ذكره ابن عبد البر فئ الاستذكار برقم 587 


يفن ل ل اما ل لل ل ا لم اددع تاي الصلاة 
يحل عن الفرار صاحيهاء ولا يدعو بذلك واحدًا ولا اثين لأنه لا ينتفع بهم وإنما يدعو 
عثل ذلك العدد الكثير. 

ومعلوم فى العادة أنه لا يكاد أن يكون من أصحاب سورة البقرة إلا من قرأ القرآن 
كله وأكثره وإها ثبت يما ذكرناه أن تلاوة القرآن وحفظه من أفضل المناقب وأرقع 
المراتب وأنه ما لا يجوز أن يعاب به أحد فيجب أن يحمل قوله على ما يليق به من العل.م 
وحسن الطن فيجعل مدحه لزمان الصحابة بكثرة الفقهاء وقلة القراء على أنه أراد به أن 
من يقرأ القرآن فيه ولا يفقهه قليل» وأن الفقهاء فيه من قراء القرآن المتستبطين الأحكام 
مته كثيرء وهذا هو المعلوم من حال الصحابة رضى الله عنهم وحشرنا معهم. 

فصل: وقول عبدالله: «تحفظ فيه حدود القرآن وتصنيع حروفه». من قبيل ما 
ذكرناه قبل هذا وأنه لا يجوز حمله على إطلاقه لما عرف من حال عيدالله بن مسعود 
القائل لذلك وحال الصحاية الموصوفين بذلك لأن سرك الحروف لا يخلو أن يريد بها 
حروف القرآن من ألف ولام وميم وغير ذلك من حروف التهجى أو يريد به لغاته؛ 
وفى تضييع أحد الأمرين على الإطلاق مدع من تحفظه وإطراح تلاوت وهذا ما لا 
يستجيزه مسلم أن يوم به أحدًا من الصحابة الذين وصفهم الله بأنهم خير أمة أخرحست 
للناس. 

فإذا ثيت أن عبدالله بن مسعود لا يجوز أن يدح الزمان بتضيبع حروف القرآن فيه 
فلابد من حمله على وحه يليق بلفظهء فمعنى ذلك أنه قصد صفة الزمان بإظهار الحق 
وإقامة حدوده وإجراء الأحكام على ما يقتضيه القرآن وآن ذلك عام فى ذلك الزمان من 
بين راغب فيه وحمود عليه ممن يشى أن يكون من المنافقين والمسرفين على أنفسهم ممن 
لم يدرك التبى يي وأن هذا الصئف لا يقرعون القرآن ويضيعون حروفه وتلاوته» وإن 
أظهروا التزام أحكامه وحدوده خوفا من الصحابة وفضلاء المسلمين» ولم يرد بذلك أن 
أبا بكر وعمر وفضلاء الصحابة يضيعوت خروف القرآن لأن هؤلاء لو ضيعوا حروف 
القرآن لم يصل أحد إلى معرفة حدوده لأنه لا يعلم ما يتضمن من الأحكام والحسدود إلا 
من قرأ الحروف وعرف معانيها. 

فصل: وقوله: «قليل من يسأل كثير من يعطى» يعنى أن المتصدقين كثير وأن 
المتعففين عن الصدقة من الفقراء كثير وإن السائلين منهم قليلء وهنا وصف لأغنياء 
ذلك الزمان بالصدقة والفضل والمواساة ووصف لفقرائهم بالصبر وغنى النفس والقناعة» 
وهذه صفة صدر الأمة رضى الله عنهم. 


فصل: وقوله: ديطيلون فيه الصلاة ويقصرون فيها الخطبة»؛ يعنى ملازمتهم للمسنة 
وأن أكثر من يفعل الخطبة والصلاة للئاس أهل العلم لأن هذا هو المشروع فى الخخطبة 
والصلاة. 

فصل: وقوله: «يدءون أعمالهم قبل أهوائهمى: الأعمال هاما وإن كان اللفظ واتعًا 
فى أصل كلام العرب على كل عمل من بر وفسق إلا أن المراد به هاهنا البرء وهذا 
يقتضى إطلاقه فى الشرع؛ ومعنى ذلك أنه إذا عرض لهم عمل بر وهوى بدأوا بعمل 
البر وقدموه على ما يهروه. 

فصل: وقوله: «وسيأتى على الناس زمان قليل فقهاؤه»؛ يعنى أن من يفقهه من يقرأ 
القرآن قليل وأن أكثر من فى ذلك الزمان يقرأ القرآن ولا يفقه فيه: وهذا إخبار منه بأن 
تلاوة القرآن لا تقل فى آحر الزمان لأن الله تعالى قد وعد بحفظه وإمن من نسيانه» فقال 
تعالى: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» (السحر: 4ع ولم يرد أن كثرة القسراء 
عيب فى ذلك الزمان» وإنما عابه يقلة الفقهاء فيه وأن قراءه لا يفقهون ولا يعلمون به 
وإنغا غايتهم منه تحفظه» وهذا نقص وعيب فيهم. 

فصل: وقوله: «تحفظ فيه الحروف القرآن وتضيع حدودد,, يعن أن التالين لكتاب 
الله كثير لا يعلمون به ولا للئاس إمام ولا رؤساء يحملوئهم على. العمل به فتضيع لذلك 
حدوده وأحكامه وبهذا الف الزمان الأول الممدوم. فإن أثمته كانوا يقضون بالقرآن 
ويحملون الناس عليه. 

فصل: وقوله: «كثير من يسأل؛ قليل من يعطى». يعنى أن الحرص والرغية تلقى فى 
نفوس فقرائهم والشح وا منع فى نفوس أغنيائهم؛ فيكثر السائل ويقل المعطى. 

فصل: وقوله: ويطيلون الخطبة ويقصرون الصلاةع؛ يعنى أنهم يخالفون السنة فى 
ذلكء وفيه معنى آخر لأن المخطبة معناها الوعظ والصلاة عمل من أعمال البرء فمعنى 
ذلك أن وعظهم يكثر وعملهم يقل. 

وقوله: ويبدءون فيه أهواءهم قبل أعمالهم, يعنى أنهم إذا عرض لهم هوى وعمل 
بره بدأوا يعمل الهوى. 

- مَالِكء عَنْ يَحيَى بن سَعِيدٍ أنه قال يَلَغِيِئى أن أَوّلَ ما يُنظَرٌ فيه مِنْ 


- ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1795 


. كتاب الصلاة 


مط 


مل اد الملا ا ما بنط فا تق م ضع ولا لم كين ٠‏ 
فى شىء يِنْ عَمَلو. 

الشرح: قوله: «أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة» يقتضى تأكيدها وشدة 
مراعاتها لأته يبدأ بالنظطر فيهاء على غيرها من أعمال البر لمزيتها عليهاء ومن هذا قول 
عمر الخطاب المتقدم: إن أهم أمركم عندى الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ 
دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع؛ ففى هذا حض على الاهتمام بأمر الصلاة 
وتخصيصها بمزية من المراعاة لأنها إن قبلت منه نظر فى سائر أعماله ونفعه ما عمل من 
غير ذلك من أعمال البرء وإن لم تقبل لم ينفعه شىء من عنمله» ولم يبظر له فيه. 

- مَالِكه عَنْ شام بن عُررَة عَنْ أبيوء عَنْ عَائِسَةَ رَوْج النبئّ 4 أنهًا 
َلّت: كان أَحَبُ العمل إِلَى رَسُول الله ف اذى يَدُومٌ عَلَيْهِ صَاحِبة 

الشرح: المداومة على ضريين» أحدهما: بالنية» والفانى: بتكرر العملء فأما بالنية 
فعلى ضريين أحدهما: تكررها قبل وقت العمل» والثانى: تكررها مع العجز عن العمل 
والعزم على الإتيان به متى أمكنء وأما تكرار العمل فهو أن تكون له نافلة صوم أو 
صلاة أو صدقة فيداومهاء فكانت هذه النافلة أحب الأعمال إليه» وإن قلت؛ ويراها 
أفضل من كثير النافلة التى لا يداوم عليها. 

ويحتمل أن يكون ذلك لمعنيين» أحدهما: أن يسير العمل الذى يدوم عليه صاحبه 
يكون منه فى جميع العمر أكثر من الكثير الذى يفعل عرة أو مرتين ثم يتركه ويترك العزم 
عليه والعزم على العمل الصالح يئاب عليه؛ والقانى: أن العمل الذى يدأوم عليه هو 
المشروع» او فإنه غير المشروع. 

8 - مالك أنه بَلَعَهُ عَنْ عَاهرٍ بن سعد بن أبى وَقّاصٍء عَنْ أبيو أنه قَال: كن 


4 - أخرحه البخارى فى الرقاق حديث رقم 1437. والتسائى فى الصغرى فى قيام الليل 
وتطوع النهار حديث رقم .١11‏ والإيعان وشرائعه حديث رقم 0.08#. و أحمد فى السند 
حديث رقم 341١1‏ 4516 48 لول اقزولء 

- الشطر الأعبير من الحديث: أعرحه أحمد يلفظه 1/9/١‏ عن سعد بن أبى وقاص. الحاكم 
فى المستدرك ٠٠١١‏ عن سعد بن أبى وقاص. ابن أبى شيبة 44/9 عن جابر. السيوطى 
فى الدر المنثور 05/5" عن حابر. وذكره فى الككنز برقم .١14075‏ وعزاه السيوطى إلى 
البيهقى فى الشعب عن أبى هريرة. 


كتاب الصلاة . 35 3 
:ل أن لخم ناجو أي كن ةلجد 

َسُول اللو مَقَالَ: لم كن الآعر سمه . قَالوا: بلى يا رَسُولَ اللو وَكان لا 
ل بو قا ُو لل 8 ما يُدريكُمْ ما بَلَفَتا بو صلا إِنْمَا مَل الصّلاةٍ 


عَعَت تَرِ عَمرِ عَذْب ياب أحركمْ يحم فيه فيه كل يم عطس مَرَاستو قَمَا ترون 


للك وق ين درها ارك لا كوه ذا بلفنا بر حاقل * 


الشرح: قوله: «فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله يت » دليل على جواز النماء 
على الميت عا فيه من الخير والإخبار عنه بالذكر تفضيلة بعد موته؛ وقد روى عنن أنس 
ومن يحنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال النبى ##: وحبت» ثم مروا يجنازة أحرى» فأثنوا 
عليها شراء فقال: وجبت» فقال عمر ين النطاب: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: هذا 
أثنيتم عليه خيرًا فوجيت له اجلنة» وهذا أثنيتم عليه شرًا فوجبت له التار» أنتم شهداء الله 


فى أرضه. 


وما يحوز الثناء عليه بفعله ولا يخبر عما يصير إليه لأنه أمر مغيب غناء ولذلك «روى 
عن أم العلاء أنها قالت لعثمان بن مفلعون: رحمة الله عليك أيا السائب» فشهادتى 
عليك لقد أكرمك الله فقال رسول الله ##: وما يدريك أن الله أكرمه». 


وأما الى فإن كان ممن يخاف عليه الفتنة بذكر ما فيه من المحاسنء فهو ممدوع. 
روى أن النبى في سمع رجلا يثتى على رجل ويطريه فى المدح فقال: وأهلكتم أر 
قطعتم ظهر الرحل» وإن لم يخف الفتنة عليه؛ فلا بأس به لما روى أن النبى # قال 
لعمر: : وإيه يا ابن المنطاب: فو الذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالك فمًا قط إلا 
سلك فجًا غير فجك». 


فصل: وقوله ##ك: ألم يكن الآخر مسلماء يحتمل أن يكون لم يعرف حاله فسآلهم 
مستفهما عنهء ويحتمل أن يكون علم حاله: فأتى بلفظ الاستفهام ومعتاه التقرير» فقالوا: 
«بلىء يا رسول اللهء وكان لا بأس بهىء يعنون أنه كان مع إسلامه لا بأس به وهذه 
الافظظه تستعمل فى التخخاطب فيما يقرب معناه ولا يراعى المبالغة فى تفضيله. 

فصل: وقوله #: ووما يدركم ما بلغت به صلاته: يعنى» والله أعلم؛ أن صلاة هذا 
الثانى بعد الأول من أعمال البر التى يرفع صاحبها وقد عمل منها بعد أخيه أريعين يومًا 
ما ترفع به الدرحات: فلا يدرون لعلها قد بلغنه أرقع من درجحة أعيف ثم فسر م 


فقال: وإغا مغل الصلاة كمثل لهر عذب غمسرء» مص العدب بالذكر لأنه أبلبغ فى 
الإنقاء» والغمر الكثير. 

وقوله: وبياب أحدكمء يريد قرب موضعه فإنه يتكلف فيه طول المسافة» وفيقعحم 
فيه كل يوم مس مرات؛ يريد بذلك عدد الصلوات المفروضات»؛ وهذا يدل على نفى 
وجوب غيرها. 

فصل: وقوله: «فما ترون ذلك يبقى من درنه» الدرن الوسخ على البدن» ومعتى 
ذلك التقريرء وأن لفظه لفظ الاستفهام» وإذا كان هذا حكم الصلوات فى أنها لا تبقى 
سيكة ولا ذثبًا إلا كفرته؛ فما علمكم أين بلغت بالثانى صلاته مدة حياته بعد أخحيه. 

- مَالِك أنه َع أن عَطَاءَ بن يَسَارٍ ل 0 
توا م تاق ره ريد إن أعيرة أله يريك أن يَبِيعَةٌ قَالَ: عَِكَ 

بسوق اليا وَِنْمَا هذا سوق الآخيرة. ١‏ 


2010000 وما معكم, لثلا يكون ما معه لم يقصد به 
البيع أو مما لا يجوز بيعه. فإذا أخبره أنه يريد بيعهء أنكر عليه بيعه فى السجد, وقال: 
عليك بسوق الدنياء وأعلمه أن المسجد إنما هو سوق الآخرة لم يتخذ إلا للصلاة وقراءة 
القرآن وذكر الله تعالى. 

وذلك أن العمل فى المسجد على ضريين: قربة وغير قربة» فأما القربة التى بنيت لها 
الساجدء فالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى» وأما ما ليس بقربة» فأفعال وأقوال» 
فأما الأفعال كالبيع والشراء والأكل وعمل الصنائع وما أشبه ذلك؛ قأما الببع فقاد روى 
ابن القاسم عن مالك فى المجموعة: لا با أس أن يقضى الرجل الرجل فى المسجد ديتاء 
فأما ما كان يمعنى التحارة والصرفء فلا أحبهء فأرخص فى القضاء لخفته. وقلة ما 
يحظر متهء فأما المصارفة؛ فيحظر كل واحد منه يما يعاوض به وتكثر المراجعة وهذان 
المعنيان هما الموثران فى المنعء ولعله يريد بذلك كثرة اللغط ولم يحظر فيه يسير العمل» 
ولو كان قضاء لمال جسيم تتكلف المؤنة فى استجلابه ووزنه واتتقاده ويكثر العمل فيه 
لكثرته لكان مكروها. 


وفى الميسوط عن مالك: لا أحب لأحد أن يظهر سلعة فى المسجدء فأما أن يساوم 


- ذكره اين عبد الير فى الاستذكار برقم /5917. 


رجلاً بنوب عليه أو سلعة تقدمت رؤيته لها ومعرفته بها فيواجبه الببع فيها فلا باس به. 

وقال محمد بن مسلمة: لا ينبغى لأحد أن يبيع فى المسحد ولا يشترى شيكاء حاضرًا 
ولا غائباء أما الحاضر فلن المسجد ليس عوضع للسلع؛ ولو جاز ذلك ضار السجد 
سوق وأما ما ليس بحاضر كالدور والأصول وبيع الصفة وشبهه؛ فلما فيه من اللغط 
واللغوء وقد كره مالك ما هو أعف من هذا فاعتير مالك إحضار العين فى المسجد على 
غير الوجه المعتاد من الناس؛ ولم يذكر فى هذه الرواية كثرة المراجعة المبلغة إلى اللغط» 
واعتبر محمد بن مسلمة الأمرين جميعًا. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أن قول مالك راجع إلى ذلك وإنما يجوز من كلا 
الوجهين اليسير إذا انفرد» ولعله إذا اجتمعاء فإنه بمنع اليسير منهما على ما ذكرناه فى 
مسألة الصرف. 

مسألة: وقال مالك فى السُوّال الذين يسألون الناس فى المسجد ويقولون: قد وقفنا 
منذ يومين ويذكرون حاحتهم: أرى أن ينهوا عن ذلك. 

مسألة: وإما الكتابة فى المسجد» ففى المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك فى 
ذكر الحق يكتب فى المسجدء قال: أما الشىء الخفيف فنعمء وأما شىء يطول فلا أحبه؛ 
ولم أر له شيعًا فى كتبة للصاحف فى السجد» وقد كره سحنون تعليم الصبيان فى 
المسجد» ولعله كره ذلك لقله توقيهم فيه. وإما الرحل المتوقى الذى يصون المسحد 
ويكتب المصاحفء» فظاهره الجوازء وإن كان منعه سحئون لأنه عمل ظاهر على صورة 
الصدائع؛ فيلزم على هذا منع كتابة المصحف فيه. 

مسألة: وأما الخياطة وغيرها من الأعمال الظاهرة التى لا تتعلق بالقرب» فقد قال 
سحنون: لا يجلس فيه للخعياطة ويلزم أن تكون سائر الأعمال القى تشبه الخياطة على 
ذلك. 

مسألة: وأما الأكل فى المسجد» ففى المبسوط: كان مالك يكره أكل الأطعمة 
اللحم وتحوه فى المسجد؛ زاد ابن القاسم فى العتبية: أو رحابه» وأما الصائم يأتيه من 
داره السويق وما أشبه ذلكء قال ابن القاسم: أما الطعام الخفيف» فلا يأس به. زاد ابن 
القاسم فى العتبية: ولو حرج إلى يابه فشربه. 

ووجه ذلك أن يسير العمل خفيف وكثيره مكروهء ويراعى مع ذلك عين الطعام 
فيكره إحضار الكثير منه فى المسجدء وخفف فى إحضار يسيره. 


وروى ابن نافع عن مالك فى المجموعة فى القوم يفطرون فيها على كعك وتمر 
منزوع النوى ثم يخرجون فيتمضمضون: أرجو أن يكون غنفيفا. قال ابن القاسم فى 
العتبية: وأرخص لبعيد الدار أن يأتيه فيه طعامه. قال على بن زياد عن مالك: والمعتكف 
والمضطر وللجتاز. قال ابن القاسم: كذلك المساجد تتخذ فى القرى للأضياف» فيبيتون 
ويأكلون حفف فيهاء فاتفقت أقوالهم على المنع على وجهين الإكثار وإحضار كثير 
الطعام» والغنى عن ذلك وجحويزه فى الشىء اليسير كشرب الماء والسويق لغير عدر 
وتحويزه فى المتوسط مع الحاجة إلى ذلكء وكرهه مع عدم الحاجة. 

مسألة: وأما المبيت فى المسجدء فجوزه مالك للغرباء دون الرحل الماضر. قال ابن 
القاسم فى العتبية: لا بأس بذلك للحاضر الضيف دون من له منزل. روى ابن حبييب 
عن مالك وابن وهب: لا توقد نار فى المسجد. 

وحوز مالك التعزير فى المسجد الأسواط اليسيرة دون ما كثر من الضربه وإقامة 
الحدود, والله أعلم. 

وا - مَالِك أنه يَلَعَهُ عه أن عَمَرَ ! بْنَ الْعَطَاب ينَى رَحْبَةٌ فى نَاحِيَة الْمَنْجَدٍ 


تَسَمَّى البُطَيِسَاءَ وَقال: 208ظ2 الاتائظ لا يديم اراقع مه 
يحرج إِلَى هَل الرّحْبَةِ. 

الشرح: هذه البطيحاء بناء يرفع على الأرض أز يد من الذراع ويحدق حواليه بشىء 
من جدار قصير ويوسع كهيئة الرحبة ويبسط بالتصباء يجتمع فيها للجلوسء ولما رأى 
عمر الخطاب رضى الله عنه كثرة جلوس الئاس فى المسجد وتحدثهم فيه» ورا أخرحهم 
ذلك إلى اللغط» وهو المختلط من القول وارتفاع الأصوات ورعا جرى فى أثناء ذلك 
إنشاد شعرء بنى هذه البطيحاء إلى جائب المسجد وجعلها لذلك ليتتخلص المسجد لكر 
الله تعالى وما يحسن من القول وينزه من اللغط وإنشاد الشعر ورفع الصوت فيها ولم 
يرد أن ذلك عحرم فيهاء وإنا ذلك على معنى الكراهية وتئزيه المساحد لاسيما مسحد 
النبى ويك فيجب له من التعظيم والتنزيه ما لا يجب لغيره. 

وقد روى السائب بن يزيد قال: كنت قائمًا فى المسجد فحصبئى رحلء فنظرت 
فإذا عمر بن الخطاب» فقال: اذهب فاتينى بهذينء فجنته بهماء فقال: من أنتما؟ فقالا: 
من أهل الطائف. قال: لو كتتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما فى مسجد 
4 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم 594. البيهقى فى الكيرى .1١7/٠١‏ 


رسول الله #. وزاد ابن مسلمة عن مالك: قال عمر بن الخطاب: إن مسجدنا هذا لا 
يرفع فيه الصوت. ١‏ 

وقال ابن القاسم فى المبسوط: قد رأيت مالكا يعيب على أصحابه رقع أصواتهم قى 
المسجد» وقد علل ذلك محمد بن مسلمة بعلتين» إحداهما: أنه يجب أن ينزه المسجد مسن 
مثل هذاء ومعنى هذا أن المسجد مما أمرئا بتعفليمه وتوفيره: والثانية: لأنه مبنى للصلاة: 
وقد أمرنا أن نأتيها وعليئا السكينة والوقار فيآن نلتزم ذلك موضعها المتخذ لها أولى. 

مسألة: قال مالك فى المبسوط فى الذى ينشد الضالة فى المسجد: لا يقسوم رافعًا 
صوتهء وأما أن يسال عن ذلك جلساءه غير راقع لصوته فلا يأس بذلك. 

ووجه ذلك أن رفع الصوت ممتوع فى المساجد لما ذكرناه» فأما سؤاله جليسه فمن 
جنس المحادثة» وذلك غير تمنوع ما لم يبلغ ذلك اللغط من الإكثار. وقال محمد بن 
مسلمة: رفع الأصوات ممتوع فى المساحد إلا ما لابد منه كالجهر بالقراءة فى الصلاة 
واللاطية والخصومة بين الجماعة عند السلطان فلا بأس به واحتج لذلك بأن يجمع الناس 
ولا بد لهم من مثل هذا. 

قال القاضى أبو الوليد: عندى إنما يصح أن يحتئج فيهيها جوزه مالك من جلوس 
الحكم فى المسحد للحكم بين الناس ولابد للمتخاصمين من رقع الأضوات فعلى هذا 
يباح فيه رفع الصوت بالقراءة فى الصلاة أو للضرورة من المراجعة اللازمة ولذلك شرع 
رفع الصوت بالحخطب فى المساجد للأمر يأمر به الإمام أو الخبر يخبر به من أمور الدنيا 
والنظر للناس فيها. 

فرع: وهذا إنما يكون فى القراءة على وجه مخصوص كالإمام يجهر بالقراءة وحله؛ 
وأما رفع الناس أصواتهم بعضهم على بعض فى القراءة» فهر ممنوع) وقد تقدم ذكره. 

هسألة: وأما الدلوس فئ المسجد لما لا لغو فيه من الحديث من غير رفع صوت فلا 
يأس به. قال مالك فى العتبية: وقد كان عمر بن المخنطاب يجلس فى المسجد, ويجلس 
إليه رجال فيحدثهم عن الأحناد ويحدثونه بالإحاديث» ولا يقولون له: كيف تقول كما 
يفعل أهل هذا الزمان. 

ا 
جامع الترغيب فى الصلاة 
١‏ - مَالِكء عَنْ عَم أبى هيل بن مَل عَنْ أبيو أنه مع طَلْحَة بن عبد 


9 - أخرحه البخارى فى الإيمان حديث رقم 45. والصوم حديث رقم 18941. والشهادات- 


لل يعُولُ: حا َل بلَى رَسُول لَه فق من أطل تخد نايد الرأس يُسْمحْ وى 
صَوَيهِ ولا نفقَهُ مَا يَقُولٌ َتَى دنا فا مر يس عَنِ الإسلام» فَقَالَ لَهُ سول الله 
8: َس صلْرَار فى الْيَوْمٍ وَلليلّةِهِ قَالَ: هَل عَلَىَ غَيْرَهُنَ؟ قال: دلا إلا أن 
تَطرّءَه َال رَسُولْ الَو ف: «وْصِيَام شَهْرٍ رَمَضَانَه قَالَ: هَل عَلَىَّ غَيْرهُ؟ قال: ولا 
إلا أن تطُرع» قَالَ: وَذَكَرَ رَسُول الله ويك دالوَكَاةً فقَالَ: هَل عَلَىّ غَيْرُهًاة؟ قَالَ: رلا 
إلا أذ مَطْوَعَ» قال: اير الرَحل وَمْرَ يقُولُ: وَللو لا أزِيدُ عَلَى هذا ولا أَنقْصُ مِنْةء 
قَقَالَ رَسُولُ الله فك: افلح الرَحْلْ إن صّدَق»- 

الشرح: ثائر الرأس» يعنى أنه قد قام شعر رأسهء ولم يرجل عشط ولا دهن ولا 
غيره. 

وقوله: ويسمع دوى صوته؛ ولا نفقه ها تقول»» يريد أنهم يسمعون جهارة صوته» 
ولا يبين كلامه إبابة؛ يفهم به أو لبعد مكائه عمن يسمع دوى صوته حتى دنا وقرب» 
فإذا هو يسثل عن الإسلام يدل على قرب طلحة من النبى وو ولذلك لا دنا الأعرابى 
منه وسأل النبى قي عن الإسلام» عرف طلحة ما يقول» وأنه يسأل عن الإسلام» 
والإسلام هو الانقياد والتذلل لله بالطاعة من قولهم: أسلم فلان الأمرء فكانء أى انقاد 
له فكان هذا الأعرابى يسال عما أوجب الله عليه من العبادات» فيكون يفعلها مسلمّاء 
فقال له رسول الله يِيَّكهُ وس صلوات فى اليوم والليلة» فبدأ بالصلاة لأنها عمدة 
الدين» وآكد أفعاله» ولم يذكر الإعمان وإظهار الشهادتين» لأن السائل.قدكان أقر يذلك 
كله؛ ويحتمل أن هذا السائل قد رأى الصلاة وعرف صفتهاء ولم يعرفف حكم الواحسب 
منها ولا مقدارهاء فأحابه النبى فو عما سأل: ويحتمل أن يكون لم يعلم شيعًا من حالها 
فأخبره النبى #َنَك يحملة الواحب ثم يفسر له بعد ذلك. 


فال الأعرابى: «هل على غيرهن؟:: يعنى من الصلوات؟ فقال: ولا إلا إن تطوع» 


حديث رقم 70174. والخحيل حديث رقم 5905. ومسلم فى الإعان حديث رقم .١١‏ 
والنسائى فى الصغرى فى الصلاة حديث رقم 4ه 4» 417. والجنائز حديث رقم .5١46‏ 
والصيام حديث رقم 3115. والإيهان وشرائعه حديث رقم “0.07. والزيئة حديث رقم 
7 وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 41: 477» 641. والأيمان والنذثور حديث رقم 
7" والأطعمة حديث رقم 6/47. وأحمد فى المسند حديث رقم .١41‏ والدارمى فى 
الزكاة حديث رقم 1514 


وهذا نص فى أنه لا يجب من الصلوات غير الصلوات النمس: لا 'وتثر ولا غيره؛ ولو 
اقتصر على قوله الأول: حمس صلوات» مع سؤاله عن الإسلام: لكان ظاهره أنها جمييع 
الواحب عليهء إلا أن السائل أراد رفع الإشكال والتجوير بسؤاله: هل على غيرها؟ فقال 
النبى ينك ولا إلا أن تطوع» يريد ##ك ليس عليه غيرها إلا أن يطوع الرحل؛ فيكون 
ذلك عليه بدعوله فيها. 


وقد اختلف العلماء فى الرحل يشرع فى النافلة؛ هل يلزمه إثمامها أم لا؟ فذهب 
مالك إلى أن من دخل فى نافلة» لم يكن له أن يقطعها عمذاء رإن فعل ذلك كان عليه 
القضاء وإن غلية على قطعها غالب لم يكن عليه القضاء. وقال أبو حنيفة: عليه القضاء 
فى العمد والعذر. وقال الشافعى: له أن يقطعها ولا قضاء عليه. 


والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله #ي: وإلا أن تطسوع» لأن السائل سأل 
هل عليه غير ذلكء فقال و دلا إلا أن تطوعن تقديره والله أعلمء إلا أن تطوع, 
فيكون ذلك عليك؛ ولا يصح ذلك إلا يأن يجب عليه التطوع بالدخول فيه. 


قصل: وقوله #: «ووصيام شهر رمضائ؛ يعنى أن هذا من الصيام الذى سأل عن 
وقول الأعرابى: «هل على غيره؟». وقوله #: ولا إلا أن تطوع, على نحر ما ذكرناه 
فى الصلاة لأنه لا صوم على المكلف غير صوم رمضان إلا أن يطوع» فيلزمه ذلك بالنذر 
أو بالدعول فيه. 


فصل: وقوله: «وذكر رسول الله يُو الزكاة:؛ فقال: وهل على غيرها؟, قال: دلا 
إلا أن تطوع: يحتمل أن يكون التبى يق فسر له الزكاة وأخبره بما يجب منها فى العين 
والحرث واماشية» فسأله هل تجب عليه زيادة على المقادير التى ذكر له منهاء فقال: لاء 
ويحتمل أن يكون أخبره بأن عليه زكاة لها مقدار يتنهى إليه» وحق فى مالهء ولم يتبين 
له جنسها ولا قدرهاء فقال: هل على زياذة على هذا الحق» فقال: ولا إلا أن تطوعة 
بالترام ذلك بالقول وإخراحه عن يدك إلى يد المتصدق عليه. 


فصل: وقوله: «فادبر الرجل»؛ يعنى السائل: وهو يقول: ووالله لا أزيد على هذا 
ولا أنقص هندى. يحتمل أنه لا يزيد على هذا على وجه الورحوب» وإن زاد عليه تطوعًا 
وثفلأء ويحتمل أن يريد, لا أزيد على اعتقاد وجوب غير هذاء ويحتمل أن يريد لا أزياد 
فى البلاغ إلى قومى على هذاء ويحتمل أن يريد من جهة اللفظ لا أزيد فى الفعل على 
هذاء وإن كان قد ورد الشرع بالمنع من القسم على أن لا يتطوع بخير وعمل برء قال 


الله تعالى: «ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين 
والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور 
رحيم» [التور: 77]. 

وقال ته للذى سأله غرعه أن يحطه فأقسم أن لا يفعل: «تألى أن لا يفعل خميراة» 
على وجه الإنكار لفعله وقد روى هذا الحديث عن أببى إسماعيل بنن حفعرء فقال: 
والذى أكرمك لا أتطوع شيئًا ولا أنقص مما فرض الله على شيقاء قال رسول الله 8#: 
وأفلح إن صدق». 

وما تقدم من رواية مالك أصح لأن مالك أحفظ من مالك بن حعضر» وقد تابعه 
الرواة على قوله» وأرى إسماعيل بن جعفر ثقله على المعنى بغيره: ولو صح لا حتمل أن 
يكون معناه لا أتطوع بشىء التزمه وأوجحب غير ما أوحب الله على ويحتمل أن يكون 
سمع عثل هذا فى أول إسلامه؛ وقد قال مالك فى العجمى» يسلم ولا يفقه الإسلام» 
فيأكل فى رمضان: لا يضيق عليه فى ذلك 

فصل: وقوله يك وأفلح إن صدقء الفلاح البقاء» والمراد به فى الشرع البقاء فى 
الجنة لأنها البقاء الدائم فى الخير الدائم» ويحتمل أن يريد بقوله: أفلخ إن صدقء بفاز إن 
صدقء فقد قال جماعة من أهل اللغة: الفلاح الفوز» وقالوا فى قوله تعالى: إوأولتنك 
هم المفلحون» [النور: ٠١هع:‏ إن معناه الفائزون. 

وأما الصدق» فاستعمله وق فى الخبر عن المستقبل» وقد قال ابن قتيبة: إن الكذب 
فى غقالفة الخير عن الماضى والخلف وعخالفته فى المستقيل» ويجب على ذلك أن يكون 
الصدق فى الثبر عن الماضى والوفاء فى الخبر عن المستقبل» وهذا الحديث دليل على 
حلاف قوله. 

فصل: أدخل مالك؛ رحمه الله» هذا الحديث فى باب جامع الترغيب فى الصلاة» 
ويحتمل ذلك معنيين؛ أحدهما: أن يكون ذلك ذعنى قوله: «إلا أن تطوع) فيكون ترغيبه 
فى ذلك بقوله © دإلا أن تطوع» فيكون الترغيب فى النافلة؛ ويجختمل أن يريد قوله 
#ل: «أفلح إن صدق» فيكون الترغيب فى الصلوات المخمس. 

- مَالِكه عَنْ أبى الوناد عن الأغْرَج عَنْ أبى عُرَيْرَة أذ رَسُوَلَ اللو فق 
- أحرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم .1١47‏ وبدء الخلق حديث رقم 7555. ومسلم 

فى صلاة المسافرين رقصرها حديث رقم “77, والنسائى فى الصغرى فى قيام الليل وتطوع 


قال يَعْقِدُ السَيْطانٌ عَلَى في رس أَحَدِكُمْ إذَا هر نَم ثلاث عُقَلء يَضْرِبُ مان 


الْحَلت'ْ عْقَدَةٌ» وإ صلى الْحَلْت عُقَدُُ فَأَصبَسَ تشيطًا طيِّب النفْسء وَإلا أمبحَ 
الشرح: وقوله يبي «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم» يحتمل أن يكون هذا 
العقّد .ععنى السحر للإنسان والمنع له من القيام إلى الصلاة» قال الله تعالى: ومن شر 
النغاثات فى العقد» [الفلق: 4]» والقافية مؤخحر الرأس. 
وقال صاحب العين: هو القغار» وقافية كل شىء آخخره؛ ومنه سميت قافية الببت من 
الشعر لأنها آعرهء ولما قال #6: «إذا هو نامع كان ظاهره أن عقده إنمايكون عند 
النوم؛ ومعنى قوله: ويضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل» فارقد إن ذلك مقصود 
ذلك العقد, ومراد الشيطان منه يعنى بقوله: «عليك ليل طويل فارقد: تسويفه بالقيام 
والإلباس عليه لأن فى بقية الليل من الطول ما له فيه فسحة. 
وقوله ييه وفإن استيقظ فذكر الله, انحلت عقدة, يريد أن بذكر الله تعالى 
وبالوضوء وبالصلاة تدحل عقد الشيطان كلهاء وينجو المسلم من كيده» ومن شر 
عقده» فيصبح نشيطا قد اتحلت عنه عقد الشيطان التى تكسله, طيب النفس با عمل فى 
ليله من عمل البرء ووإلا أصبح خيغت النفس». يريد متغيراء قد تمكن منه الشيطات» 
وثبت عليه عقده» وكسله عن النشاط فى أعمال البر. 
وقد روى عن التبى تأنه قال: ولا يقولن أحدكم خبيث نفسى» ولكن ليقل لقسست 
نفسى» وليس بين الحديثين اعتلاف لأن النيى فك نهى المسلم أن يقول: خيثت نفسى» 
لما كان عحبث النفس يمعنى فساد الدين» والنبى ل وصف بعض الأفعال بذلك تَحَذيرًا 
عتها. 
مسالة: وهذا يدل على أن نافلة الليل مشروعة مرغب فيهاء وأن ذلك الوقت مقصود 
لهء وقد تقدم تحديدهء وكذلك صلاة الهاجرة لأنه وقت نوم وراحة وبعد عما تقدم من 
صلاة فريضة. 
-النهار حديث رقم 2١107‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم .١707‏ راين ماحه فى إقامة 
الصلاة والسنة فيها حديث رقم 1775. وأحمد فى المسند حديث رقم 21/1575 755الء 
ملا ٠٠‏ 


وقد سثل مالك عن النفل بين الظهر والعصرء فقال: إنما كانت صلاة القوم بالهاحرة 

والليل ولم تكن بعده. 
#0 
ا ايه 2 َه 
الْمَمَلٍ فى مُسمْل الْعِيدين وَالندَاء فِيهما وَالإقامَةٍ 

47 - مَايِك أله ممع غير اجن عَُماِهمْ يَقُول: أمْ يَكُنْ فى عبد الْفِطرٍ 
رلا فى الأضسَى يِداءٌ ولا ِقَامَةٌ مد زَمَانَ رَسُول اللو 6 إلى الوم 

قَالَ مالِك: وَبَلَكَ الس الى لا اعنهلاف فِيهًا عِندَنا. 

الشرح: هذا الحديث» وإن لم يسنده مالك إلاأنه يجرى عنده بحرى المتواتر من 
الأخبار» وهو أقوى من المسند لأنه ذكر أنه سمع منه غير واحد من عللمائهمء ولا يقول 
ذلك إلا من سمعه من عدد كثيرء والعلماء الذين سمع ذلك منهم هم التابعون الذين 
شاهدوا الصحابة» وصلوا معهم؛ وأحذوا عنهم» وسمعوا منهم. 

وقد قالوا: إنه لم يكن ذلك منذ زمان رسول الله 5ك إلى اليوم فأضافوه إلى زمان 
النبى وق وأنهم حتقوا الخبر بذلك وأثبتوه باتصال العمل به إلى وقت إخبارهم به ثم 
أكد ذلك مالك بأن قال: ووتلك السنة التى لا اختلاف فيها» عندهء ؤأفعال الصلوات 
اللتكرر نقلها بالمديئة نقل المتواتر إذا اتصل العمل بهاء ولا أعلم فى هذه المسألة خلامًا 
بين فقهاء الأمصار. وقد قال مالك فى المختصر: لا أذان فى نافلة ولا عيد ولا حسوف 
ولا استسقاء. 

ودليلنا على ذلك من جهة المعنى أن الأذان والإقامة إنما شرعا للفرائضء فأما النوافل» 
فلا يؤذن لها ولا يقام وصلاة العيدين نافلة ليست بفريضة؛ فكان ذلك حكمها. وقد 
قال ابن حبيب فى واضحته: إن أول من أحدث الأذان لها هشام. 

4 - مَالِك عَنْ افع أن عبد الله بن عُمَرَ كان يد يَفتَسِلُ يَوْمَ الفِطر قَبِلَ أذ 
يَفْوَ بَى الْمُصلَى . 
47 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .401١‏ 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ؟.ء. عبد الرزاق فى المصئف .1١٠١/7‏ البغوى فى 
شرح السنة 1537/9 


الشرح: الغسل للعيدين مستحب عند جماعة علماء المدينة» وقد قال بذلك جماعة من 
أهل العراق والشام”» وقال غيرهم: إن فعله لحسن والطيب يجىء منه. وروى مالك فى 
ذلك عن عبدالله بن عمر الحديث المتقدم, وتابعه عليه موسى بن عقبة. 

وقد روى أيوب عن نافع: ما رأيت عبدالله بن عمر اغتسل للعيد قطء وكان يبيت 
فى المسجد ليلة الفطر ويغدو منه إذا صلى الصبح("©: فيحتمل أن يكون رواية أيوب فى 
فعل عبدالله بن عمر عند اعتكافه بين ذلك مبيته فى المسجد, لأنه لم يكن يبيت فى 
المسجد إلا عند اعتكافه؛ ولو تعارض الخبراك تعارضًا لايمكن اللجمع بينهما لكانت 


رواية مالك ومن تابعه أولى. 
ودليلنا من جهة المعنى أن هذا يوم يسن فيها الطيب»؛ والتحمل» فسن فيه الغسل 
كالجمعة. 


مسألة: قال مالك: ولا أوجب غسل العيد كغسل يوم الجمعة. وجه ذلك الاتفاق 
على غسل الجمعة» والاختلاف فى غسل العيدين. 

مسألة: ويستحب أن يكون غسله متصلا بغدوه إلى للصلى. قال ابن حبيب: أفضل 
أوقات الغسل للعيد بعد صلاة الصبح. قال مالك فى المختصر: فإن اغتسل للعيدين قبل 
الفحر فواسع. 

ووجه ذلك ما ذكرناه من أن من سنته الاتصال بالغدو عليهاء فلذلك استحب أن 
يكون بعد صلاة الصبح» فإن قدمه قبل الفحر فواسع, لقرب ذلك ولأن الغسل لا 
تذهب آثاره قبل الغدو ولا تتغير نغلاقته. 

0# ب* 
الأمر بالصلاة قبل الخطبة فى العبدين 

© - مَاِكء عَنٍ ان شِهَامر أذ رَسُولَ الل ف كا مُصَلَى يوم لطر وَيَومَ 

الأضحى قَبْل الخطية. 


(*) قال فى الاستذكار :٠١/19‏ روى ذلك عن جماعة من علماء أهل النجاز والعراق والشام 
متهم: على بن أبى طالبء وعبد الله بن عباس؛ وعلقمة؛ والحسن, وقتادة وحمد بن سيرين» 
وجاهد. ومكحول. 
(1) انظر؛ عبد الرزاق فى اللصدف 205/7, 

ه!؛ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 09 5, 


435 - مَللِك أله بَلَعَهُ أن يا بَكْر وَعْمَرَ كان َعَلاان ذلك 

الشرح: لا حلاف فى هذا بين جماعة فقهاء الأمصارء واختلف فى أول من بدأ 
بالخطبة قبل الصلاةء فروى عن يوسف بن عبدالله بن سلام» قال: أول من بدأ بالخطبة 
قبل الصلاة يوم الفطر عمر بن الخطاب لما رأى الناس ينفضون إذا صلى حبسهم 

وروى ابن نافع عن مالك أن أول من قدم الخطبة فى العيدين قبل الصلاة عشمان بن 
عفان» قال مالك: والسنة أن تقام الصلاة قبل المخطبة» ويذلك عمل رسول الله و وأبو 
بكر وعمر وعثمان صدرًا من خلافته, 

وقد روى عن عطاء أنه قال: لا أدرى أول من بدأ بذلك إلا أنى أدركت الئاس على 
ذلك» هذا يدل على أن تقدم العمل به واتصاله وقلة إنكار لهء وإن كان قد روى عن 
أبى سعيد إنكاره لما شاهد من فعل النبى وك فإنكاره إنما كان على وجه الكراهية 
ولذلك شهد مع مروان العيد ولو كان أمرًا ععرمًا أو شرطًا فى صحة الصلاة لما شهده؛ 
ولعله لا كر له مروان العدد تبين له وجهه ولذلك اتصل العمل به دون إنكار من 
جمهور الئاس له حتى أخبر عطاء أنه وجد العمل على ذلك ولم يعلم أول من غيره. 

مسألة: ومن بدأ بالخطبة قبل الصلاة أعادها بعد الصلاة» فإن لم يفعل فذلك بحرئ 
عنهء وقد أساء قاله أشهب. 

ووجه ذلك أن تأعيرها ليس يشرط فى صحة الصلاة» وكذلك كل خطبة بعد 
الصلاة» فليس بشرط فى صحتهاء وإنما يشترط فى صحتها ما يقدم عليها ولككن السنة 
فى العيدين أن يؤتى بها الصلاة» فإن لم يفعل فهو كتزلة من لم يخطب فصلاته صحيحة» 
وقد أساء فى ترك النطبة. 

07 - مَالِكه عن أبن شِهابيه عَنْ أبى عد مَولَى ابن أزْهَرَ أنه قَال: شهدت 
اليد مَعَ مر بن السَطَاب فصلَى ْم اصرف فَسطَب الناس فَقَالَ: إن مَذَيْنٍ يَوْمَان 


27 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 54٠4‏ 

/ااغ - أحرحه البخارى فى الصوم حديث رقم .1534٠‏ ومسلم فى الصيام حديث رقم .١١71‏ 
والأضاحى حديث رقم .١1159‏ والترمذى فى الصوم حديث رقم 07/. والنسائى فى 
الصغرى فى الضحايا حديث رقم 4417. وأبو داود فى الصوم حديث رقم 1515. وان 
ماحه فى حديث رقم 117717. وأحمد فى المسند حديث رقم, 1244 


كتاب الصلاة 1 1 1 ز ز ز [ [ز ذا 0 لسعم قم 
َى رَسُول الوك عَْ مهمه يم ِطِكمْ بن مقيكُم والآحير هوم تأكلون 
فه 1 7 بلك 


1 
62 ماه 


قَالَ أبُو عَبَيدِ: ثم شهدت اليد مع عنْمَاكُ بن عَفَانَ فَحَاءَ فصَلّى نُمٌ انْصّرّفَ 
قَسَطَب وَقَالَ: إِنهُ قد احتَمَعٌ لَكُمْ فى يَرْيكُمْ هَذَا عِيدان قَمَنْ آَحَبّ مِنْ أهْل الْعَالِيَةٍ 
أن ينَظِرَ المجمعة فلينتظِرهَاء وَمَنْ أحَبُ أن يحم َمَدْ أَذِنت لَهُ. 


قَال ا ُبيد: نَم شهذث الْعيد مم عَلِىّ بن أبى طَالِب وَعْْمَانُ مَخْصُونٌ فَْاءَ 

الشرح: قوله: وشهدت العيد مع عمر بن الخطاب»: يريد صلاة العيد لأنها هى 
المقصودة من اليوم» وكذلك من قال: شهدت الجمعة» فإنما يفهم مثه صلاة الجمعة» 
وأخبر أبو عبيد أن عمر بن المنطاب صلى ثم انصرف» علي الناينء فصرح بتقديم 
الصلاة على الخطبة ثم أخبر عما ذكر فى خطيته من نهى التبى فو عن صيام يومين» 
وهذه سنة فى أن الإمام يعلم الناس ما يلزمهم من أحكام أيام الفطر والأضحى فى خخطية 
العيد ليعلم الناس علم ذلك» ويه قال أبن حبيب: أحب إلى إن كان فى الفطر أن يذكر 
فى نخطبة الفطر وستتهء ويحض الئاس على الصدقة؛ فإن كان فى أضحى» ذكر الأضحية 
وستتها وأمر بالزكاة» وعلمهم فرضهاء وحدذرهم تضبيعها. 

فصل: وقول عمر بن الخطاب: «يوم فطركم من صيامكم. والآخر يوم تآكلون فيه 
هن نسككمن؛ بين اليومين» وأضاف إلى كل واحد منهما أكلاً مشروعًا فيه كنع صومه 
فقال: إن يوم الفطر هو يوم سن فيه الفطر من صوم رمضان» وهذا يمنع صومه؛ ويوم 
الأضحى يوم يسن فيه أن يأكل من نسكه؛ وهر أيضا يمنع من صومه. 

فصل: وقوله: وثم شهدت العيد مع عفمان بن.عفان: فجاء فصلى ثم اصرف 
فخطب:» على نحو ما تقدم ثم قال: وإنه قد اجتمع لكم فى يزمكم هذا عيدان؛؛ يعنى 
أن يوم العيد صادف يوم الجمعة وفمن أحب من أهل العالية أن يننظر الجمعة فلينتظرء 
ومن أحب أن يرجع؛ فقد أذنت له العالية من العوالى. 

قال مالك: بين أبعد العوالى وبين المدينة ثلاثة أميال» وهى متازل حولى الدينة» 
سميت العوالى لإشراف مواضعهاء وأهل العرالى يازمهم حضور الجمعة إلا أن عثمان 
رأى أنه إذا اجتمع عيدان فى يرم» جاز أن يأذن لهم فى التخلف عن الجمعة. 


)١(‏ النسسك: الذبح تقريًا وطاعة. 


روى ابن القاسم عن مالك: ولم يبلغنى أن أحدًا أذن لأهل العوالى غير عثمان. 

وقد اختلف الناس فى جواز ذلك» فروى ابن القاسم عن مالك أن ذلك غير جائر 
وأن المجمعة تلزمهم على كل حال. وروى ابن وهب ومطرف واين الماحشون عن 
مالك: أن ذلك جائرء والصواب أن يأذن فيه الإمام كما أذن عثمان؛ وأنكروا رواية ابن 
القاسمء وبذلك قال أبو حنيفة والشافعى. 

وجه رواية ابن القاسم قوله تعالى: «9إذا نودى للصلاة مسن يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله [الجمعة: 4] ولم يخص عيدًا من غيره» فوحب أن يحمل على عمومه إلا ما 
حصه الدليل. 

ومن جهة المعنى أن الفرائض ليس للأئمة الأذن فى تركها وإنما ذلك بحسب العذر 
فمتى أسقطها العذر سقطتء ولم يكن للإمام المطالبة بهاء وإن ثبت لعدم العذر لم 
يكن للإمام إسقاطها. 

ووجه الرواية الثانية ما يلحق الناس من المشقة بالتكرار والتأخير» وهى صلاة يسقط 
فرضها يطول المسافة وبالشقة؛ والله أعلم وأحكم. 

ومن جهة الإجماع أن عثمان خطب بذلك يوم عيد, وهو وقت احتفال الناس ولم 
ينكر عليه أحد؛ ويحتمل أن يكون معنى قول عثمان رضى الله عنه: قد أذنت له يريد 
أعلمت الناس أنى أجيزه وآخذ بهء ولا أنكر على من عمل به فإنه يجوز أن يكون أذ 
الناس بالمجىء إلى الجمعة والإتكار على من تخلف عنها إلا لعذر متفق عليه؛ فيإن كاث 
عختلفًا فيه لزم الناس اتباع رأى الإمام إذا كان مثل عثمان رضى الله عنه. 

فصل: وقوله: وثم شهدت العيد مع على بن أبى طالبء وعثمان محصورء فصلى لم 
انصرف فخختطب».» فدل ذلك على جواز إقامة العيد برجل من المسلمين إذا كان للامام 
عذرء لأن عليًا فعل ذلك» وهو إمام من أثمة المسلمينء ولم ينكر ذلك عليه فثيت 
إجماعهم عليه وموافقتهم له فيه. 

مسآلة: قال ابن حبيب: ويستفتح خطبته بتسع تكبيرات تباعًاء فإذا مضت كلمات» 
كبر ثلاثا وكذلك فى الثانية إلا أنه يفتتحها بسيع تكبيرات» قال: وكان مالك يقول: 
يفتتح بالتكبير» ويكبر بين أضعاف خطبته ولم يحده. قال ابن حبيب: وعا قلتاقال 
مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحنكم وأصبغ: ووجه ما قالوه استحسات وما زاد أو 
نقصء فلا حرج. 


مسألة: هل يكبر الداس معه إذا كبر غى خطبته؟ قال مالك: يكبرون معه» ومنع منه 
المغيرة. ووجه قول مالك أنه مروى عن ابن عباس» ولا مخالف له؛ ولأن التكبير فى هذا 
اليوم مشروع للكافة؛ فإذا كبر الإمام كان ذلك استدعاء له من الداس. ووه وقول 
المغيرة أن شروع الإمام فى الخطية يعنع الكلام ويوجب الإنصات. 

مسألة: وإذا أحدث الإمام فى خطبته يعد الصلاة تمادى عليها ولم يستخلف من 
يتمها لأنها بعد الصلاة» وليس من شرطها الطهارة ومن أحدث من الناس والإمام 
بخطب فلا ينصرف أيضاء قاله مالك» والمعنى فيهما واحدء والله أعلم:وأحكم. 

# # #0 
الأمر بالأكل قبل الغده فى العيد 


- مالك عَنْ هسام إن عرو عَنْ أب أنه كا يأكل توم عيد انيطر قبل 


أن يَعْدُوَ. 

الشرح: هذا الاسم يختص بأول يوم من شوال» وإن كان الأضحى أيضًا يوم فطر لا 
يحل فيه الصوع؛ إلا أن هذا الاسم مختص به فى الشرع. 

وقوله: «قبل أن يغدو,, يريد إلى الصلاة؛ لأنه هو الغدو المعروف بذلك اليوم» 
والسنة أن يؤكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى» لما روى عن أنس: وكاث رسول الله 
وَل دلا يندو يوم الفطر حتى يأكل تمرات)20. 

ومن جهة المعنى أن عليه يوم الفطر إخراج حق قيل الغدو إلى الصلاة» فكانت سنة 
أن يأكل عند إحراج ذلك الحق كما أن يوم الأضحى عليه أن يخرج حقاء وهو الأضحية 
بعد الصلاة» فكان سنة أن يأكل ذلك الوقت. 

همسألة: ويست يستجب أن يكون فطره على تمرء إن وجده لما روى عن أنس: وكان 
رسول الله يي لا يخرج يوم الفطر حتى يآكل تمرات ويأكلهن وترا». 

اين 


34 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 05 4. 
)١(‏ أعرجه البخار فى صحيحه حديث رقم (301) من طريق محمد ين عبدالرحيم: حدثنا 
سعيد بن سليمان» قال: حدثنا هشيى قال: أخبرنا عبيدالله بن أبى بكر بن أنس» عن أنس بن 
مالك» فذكره. 


- مَالِكء عن ابن شهاب؛ عَنْ سَعِيد ! : الم بن الْمُسَيْبِ أنه أخير: ره أن اناس 
كَانُوا يُؤرُوُ بالأكل َم اليطر قبل قدو 

الشرح: قوله: وإن الناس كانوا يؤمرون», إشارة إلى عصر النبى 8ك أو إلى عصر 
الصحابة يعده؛ وأن الأمر بذلك سئة مأمور بها إما لأن النبى #َيهُ كان يأمر به أو لأن 
أثمة الصحابة كانوا يأمرون بهء وأن ذلك كان شائعًا فيهم دون تكبر ولا مخالف ولا 
تغيير. 

قَالَ مَالِك: وَلا أرَى ذَلِكَ عَلَى الناس فى الأضلحّى. 

الشرح: وهذا كما قال: إنه ليس على الناس الأكل فى الأضحى قبل الغدوء ولأنه 
ليس بوقت إخراج الحق فيه» وإنما عليهم ذلك بعد الصلاة, وهو وقت نحر أضحيته 
وهو إعراج الحق المحتص بذلك اليوم. 

خ # و« 
ما جاء فى التكبير والقراءة فى صلاة العيدين 

"٠‏ - مَالِكء عَنْ ضَمْرَة بن سيلو الْمَازِنَىَ عَنْ عُبَيْد اللو ْن عَبد الل إن عب 
ان مَْعُودٍ أن عُمرَ بن الْسَطابٍ سال نا وا الما كا و الله كا 
فِى الأطحَى وَلْفِطْنٍ فَقَالَ: كَان يقرا ب: طق وَالْقُرْآن الْمَجِيلِي رق: »]١‏ 
وطاقعربت الساعَةٌ وَانشّق الْقَمَرُ» [القمر: .]١‏ 

الشرح: لا خلاف بين أهل العلم أن ذلك على التخيير» ويحتمل أن يكون عمر بن 
الخطاب سأل أبا واقد الليثى على وه الاختبار له» ويحتمل أيضًا أن يكون نسى» فأراد 
أن يذكرء وقد روى عن سمرة بن جندب أن النبى فيك كان يقرا فى العيدين ب: «إسبح 
اسم ربك الأعلى» [الأعلى: ١]ء‏ وهل أتاك حديث الغاشيةي [الغاشية: »]١‏ 


وحديث مالك أسند. 


8 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم ١17‏ 4. البيهقى فى معرفة السئن والآثار 5481/8. 
الشافعى فى الأم .757/١‏ 

كرف - أرحه مسلع فى صلاة العيدين حديث رقم 891. والترمذى فى الجمعة حديث رقم .44١‏ 
والنسائى فى فى الصغرى فى صلاة العيدين حديث رقم 5 وأبو داود فى الصلاة حديث 
رقم .1١١64‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم .١1747‏ وأحمد فى المسند 
حديث رقم 711985. 


و" - مَالِك» عَنْ ناف وى عَبْد الل بن حُمَرَْ أنه قَال: شَهِدْتُ الألحّى 
َالْفِطر مَعَ أبى عُرَيْرة فكب فى الرَكْمَة الأوّى سبع تراسو قبل ارام وى الآخيرة 
حمس تَكبيرَات قَبْلَ الْقرَاعة. 

قَالَ مَالِك: وَهُوَ الأ عِندنًا. 


الشرح: قوله: «فكبر فى الأولى سبع تكبيرات»؛ ذهب مالك والشافعى وأحمد وابن 
أبى ثور إلى أن التكيير فى الأولى سبع تكبيرات. وقال أبو حنيفة: التكبير فى الأولى 
ثلاث غير تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع. 
والدليل على ما نقوله ما روى كثير بن عبدالله عن أبيه عن حده وأن رسول الله 88 
كان يكبر فى الركعة الأولى سبع تكبيرات» وفى الركعة الثائية حمس تكبيرات قبل 
القراءة» وهذا الحديث وإن لم يكن بثابت» ولم يبلغ عندى مبلغ الاحتجاج به إلا أنه 
يترحح به وجما روى فى معناه المذهب إذ لم يرو عن النبى يوك غير ذلك”'©) وقد اتصل 
العمل يما ذكرناه بالمدينة. 
وقد قلنا: إن نقل أهل المدينة للصلوات والأذان على التواترء وإذا اتصل يمنا قلناه 
العمل بالمدينة كان حجة يقطع بهاء وكان ذلك أولى من ضحيح الأسائيد. 
مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإنه يعتد بتكبيرة الإحرام فى السبع تكبيرات عند مالك 
والتورى وأحمد. وقال الشافعى: هى سبع تككييرات سوى تكييرة الإحرام. 
1ع - ذكره ابن عبد البر فى الاستدذكار يرقم ١4‏ 4. البيهقى فى الستن الكبرى 2784/1 رفى 
معرفة السئن والآثار ه/4/ا4". عبد الرزاق فى اللصتف ١٠58ه.‏ 
)١(‏ قال فى الاستذكار 4/1 4: قد روى عن النبى له أنه كبر فى صلاة العيدين سبعا فى 
الركعة الأولى وحمسا فى الثائية من طرق كثيرة حسانء منها: حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاصء رواه عمرو بن شعيب» عن أييه؛ عن حده. ومن حديث جابر بن عبد الله رواه ابن 
لهيعة؛ عن أبى الزبير» عن جابر. ومن حديث عائشة رواه أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن» 
عن عررةء عن عائشة» ورواه عقيل وعبد الرحمن بن مسافرء عن ابن شهاب» صن عررة» عن 
عائشة. ومن حديث عمرو بن عوف المزتى» رواه كثيز بن عهد الله بن عمرو بن عوفء عن 
أبيه» عن حده. ومن حديث ابن عمرء رواه عبد الله بن عامر الأسلمى؛ عن نافع عن ابن 
عمر. وحديث أبى واقد الليثى كلها عن النبى كع وفى حديث عبد الله بن عمرء قال: قال 
رسول الله ككّ: والتكبير فى الفطر سيع فى الأولى وحمس فى الآخرة والقراءة يعدها فى 


والدليل على ما نقوله الأحبار المتقدمة بذلك» واتصال العمل بالمديئة» وإطلاق 
اللفظء فإنه كبّر سبعًا فى الركعة الأولى» يقتضى أن ذلك جميع ما كبر. 

مسألة: والتكبير فى الركعة الثائية حمس غير تكبيرة القيام. وقال الشافعى: هى حمس 
سوى تكبيرة القيام. ٠‏ 

والدليل على ما نقوله أن تكبيرة القيام هى فى نفس القيام ولا يعتد من التكبير إلا 
.مها يكون بعد الاعتدال. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فقد روى عن مالك أنه خير:فى رفع اليدين مع كل تكبيرة من 
الزوائد» وعنه فى المدوئة: لا يرفع يديه إلا مع تكبيرة الإحرام. وروى غنه مطرف وابن 
كنانة: يستحب أن يرفع يديه فى العيدين مع كل تكبيرة» وبه قال أبو حنيقة والشافعى» 
والكلام فى هذا يقرب مما تقدم فى رفع اليدين عند الركوع فى الصلاة. 

فصل: وقوله فى الآخرة: ومس تكبيرات قبل القراءة»؛ لم يختلف فقهاء الأمصار أن 
التكبير فى الركعة الأولى قبل القراءة» وأما فى الركعة الثانية» فإ التكبير عند مالك قبل 
القراءة أيضّاء ويه قال الشافعى 

وقال أبو حنيفة: القراءة فى الركعة الثانية قبل التكبير. 

والدليل على ما نقوله عمل أهل المديئة المتصل بذلك. ودليلنا من جهة القياس أنها 
إحدى ركعتى صلاة العيدء فكان محل زوائد التكبير فيها قبل القراءة كالركعة الأولى. 

مسألة: ومن لم يسمع تكبير الإمام» فليكبرء قاله ابن حبيب لأنه تكبير فى الصلاة 
يفعله المأموم مع الإمام؛ فلزمه فعله إن لم يسمعه كتكبيرة الركوع. 

مسألة: وليس بين التكبيرات محل للدعاء ولا لغيره من الأذكارء قاله ابن حبيب. 
وقال الشافعي: يقف بين كل تكبيرتين مقدارًا متوسطًا يحمد الله ويهلله ويكبره. 

والدليل على ما نقوله أن هذين ذكران بلفظ واحد ليسا من أركان الصلاةء يفعلان 
فى حال واحدء فلم يسن بينهما ذكر غيرهما كالتسبيح حال السجود. 

0 مِنّ الصّلاة يَوْمّ الْعِيدِ: إِنَهُ لايرى عَلَيهِ 

فى الْمصَلَى ولا فى يه وإنُْ ا صَلّى ف فى الْحُصَلّى أ فى ب ييه لم أرَ يدبك بَأسَاء 

م 


الشرح: وهذا كما قال لأن صلاة العيد إنما سنت للجماعة» وتلك الجماعة هم عند 
مالك الرجال الأحرار فمن فاتئه تلك الجماعة لم يلزمه صلاة العيد» فإن شاء صلاهاء 
وإن شاء تركها. وقال ابن حبيب: هى لازمة لجميع المسلمين» والنساء والعييد 
والمسافرين ومن عقل الصلاة من الصبيان» يصلونها فى بيوتهم وحيث كانواء وإن لم 
يشهدوها فى الجماعة. 

وقد قال مالك فى المدوتة: ليس علىالنساء ذلكء إلا أنه يستحب لهن. 

وجه قول مالك أن هذه صلاة عيدء فلم تلزم المفرد كصلاة الجمعة. ووحه قول ابن 
حبيب أن كل صلاة لا تسقط عن الرحالء فإنها لا تسقط عن النساء إلى غير بدل 
كسائر الفروض. 

فرع: وإذا صلاها من تخلف عن الجماعة هل يصليها فى جماعة؟ قال مالك فى 
المدوتقء فيمن يخرج إليها من النساء: لا يجمع يهن أحد: وإن صلين» صلين أفذادًا. 

وقال ابن حبيب: لا بأس أن يجمع الرجل صلاة العيد» إذا تخلف عنها مع أهله أو مع 
ثفر يكونون عنده؛ أو فى مسجدهم. 

وحه قول مالك أن هذه صلاة عيد فلا يجمعها من قاتته كصلاة اللجمعة. ووحجه قول 
اين حبيب أن هذه صلاة مسنونة يلحقها التغييرء فجاز أن يجمع مع غير الإمام وإن جمع 
فيها الإمام كصلاة الكسوف. 

مسألة: وفى أى المواضع يلزم؟ روى ابن نافع وأشهب أن صلاتها ليست إلا على من 
عليه صلاة الجمعة. وروى ابن القاسم عن مالك أنها تلزم الققرية فيها عشرون رحلاء 
والنزول إليها من ثلاثة أميال كالجمعة. 

مسألة: وقوله: وإن صلى فى المصلى أو فى بيتهء لم أر بذلك بأمساىء يريد أنه لا عتيع 
من ذلك حين فاته لأنه ليس فى صلاته وحده بعد الإمام افتيات عليه؛ ولا إظهار 
لمخالفته, ولذلك جوز لمن فاتته صلاة الجماعة في مسجد له إمام رانب أن يصليها فى 
المسجد وحده أو فى بيته» ومنعتاه من أن يصليها فيه بجماعة أخرى. 


تين تنيز نا 


ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما 
607 - مَاِك» عن ام أن عَبْد الله بن مر لم يكن ؛ ُصَلَى يوْمَ الفطر قَبِلَ 


الصّلاةٍ ولا بَعْدَهَاء 

الشرح: صلاة العيد تقسام فى موضعين؛ أحدهما: الموضع المحتنص بهاء والآخعر 
ابخامع؛ فأما الموضع المختص بهاء فاختلف الفقهاء فى التنفل فيه قبل الصلاة وبعدهاء 
فذهب مالك إل أنه لا يتنفل فيه قبلها ولا بعدها. وقال أبو حنيفة والشورى: ينتفل 
بعدهاء ولا يتنفل قبلها. وقال الشافعى: يتنفل قبلها وبعدها. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك» ما روى عن اين عباس «أن النبى كه حرج 
يوم الفطرء فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدهاه. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذه صلاة لحقها الا.. سن لها البروز» فلم تسن الصلاة 
قبلها فى مصلاها كصلاة الجنازة. 

مسألة: فإن صليت فى الجامع» فهل يصلى قبلها وبعدها فيه أو لا؟ قول اين القاسم 
عن مالك إجازة ذلك. وروى عنه ابن وهب وأشهب منعه قبلها وإياخته يعدها. وقال 
ابن حبيب: أحب أن تكون صلاة العيد حظه من النافلة ذلك اليوم إلى صلاة الظهرء 
والصواب جوز النافلة بعد الخروج من المسجد أو بعد طول الكث فيه وإثما استحب 
تأخير التنفل لأنها صلاة عيد كصلاة الجمعة. 

«م4 - مالك أنه بَلمهُ د سَعِيدَ بْنَ اْمُسيّبٍِ كان يَفْدُو إِلَى الْمُصَلَّى بَعْدَ أَنْ 
يُصَلَىَ المح قبل طلوع المْس. 

الشرح: تأخير غدوه إلى المصلى حين يصلى الصبح لأن من سنة الصبح أن يصلى فى 
المسجد جماعة» فيجب أن يكون الغدو إلى صلاة العيد بعد ذلك» فأما الغدو قبل طلوع 
الشمسء فلمن أراد التبكير. وروى على بن زياد عن مالك: ومن غدا إليها قبل طلوع 
الشمس فلا بأس بهء وهذا هو المستحب عند الشافعىء وذلك أن الركوع ليس ممسنون 
قبل الجلوس بالمصلىء فيكون ممنوعًا منه إلى طلوع الشمسء وتقندام حلوسه لانتظار 
الصلاة عمل بر. 
487 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .4٠١‏ وأرحه الترمذى فى الجمعة حديث رقم 

4 عبد الرزاق 91/4/7. للجموع ه/15١.‏ المغتى 21//9؟. 

“لغ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 411١‏ 


وروى ابن حييب عن مالك أنه قال: والختروج إليها بعد طلوع الشمسء عمل 
الفقهاء عندناء وهو الأمر المستحب لمن صلى الصبح أن لا ينصرف من موضعه. ويقبل 
على الذكر إلى طلوع الشمس أو قرب ذلكء» وهذا كله حكم المأموم فأما الإمام» فيأتى 
بيان حكمه إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وإن غدا الغادى إلى صلاة العيد قبل طلوع الشمسء فلا يكبر فى طريقه ولا 
حلوسه حتى تطلع الشمس» وإن غدا بعد طلوع الشمس فليكبر فى طريقه إلى اللصلى 
وإذا جلس حتى يخرج الإمام» وروى ذلك ابن القاسم وعلى بن زياد عن مالك. 

ووجه ذلك أن التكبير شعار الخارج إلى صلاة العيد قيحب أن يكون فى الوقت 
ا ملختص بهاء وأما قبل ذلك» فلا يختص به هذا الذكرء وإنا يختص به ذكر غيره. 

هسألة: والفطر والأضحى فى ذلك سواء عند مالك» وبه قال الشاقعى. وقال أبو 
حنيفة: يكبر فى الأضحى ولا يكبر فى الفطر. 

والدليل على نقوله؛ أن هذا يوم عيدء لا يتكرر فى العام» فسن فيه التكبير فى 
الخروج إليه كالأضحى. 

0 2 
الرخصة فى الصلاة قبل العيدين وبعدهما 

4 - مَالِكه عَنْ عبد الحم بْنٍ الْقَامِمٍ أذ أب لقَاسيمَ كا يُصَلَّى قَبِلَ أن 
يتثو إن الى أولع ركقاتر. : 

الشرح: حكم هذا الباب غير حكم الباب الذى قبله لأن الباب الأول فى مع 
الصلاة بالمصلى قبل العيد ويعدهاء وهذا فى الرخصة فى التنفل قبسل الغدو إلى المصلى» 
ولا لاف فى جوازه لمن تأخر فى مصلاه بعد صلاة الفحر لذكر الله تعالى حتى تطلع 
الشمسء فيتنفل أربع ركعات ونحوها ثم يغدو إلى الصلى. 

هم - مَالِكه عَنْ شام بن عُرْوَة عَنْ أبيو أنه كاد يُصَلَى يَوْمْ الهطر قَبْلَ 
الصّلاةٍ فى الْمَسسْجِدٍ 


"4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ؟515. 
ه؛ - ذكره ابن عبد البر فئ الاستذكار برقم 411. 


الشرح: وهذا على نحو ما تقدمء وإن كان فى الكلام تفديم وتأخيرء وتقديره إن 
كان يصلى يوم الفطر فى المسجد قبل الصلاة» يريد أنه كان يصلى فى مسحده قبل أن 
يصلى صلاة العيد فى المصلى0©. 

ل ف 
فدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة 

َال مالك: مَصمَتر المسنة الى لا اتيلاف فِيهًا عِنْدنَا فى وَقْتِ الْفِطْر وَالأضْحَى 
أن الإَام يَْرْجُ من من در ما يلم مُصّلاهُ وَكَدْ حلت الصّلاة. 

الشرح: قوله: ومضت السنة التى لا اختلاف فيها عندناء» يريد أنه لا حلاف عند 
أهل المدينة""2» فيما ذكره فى هذه المسألة من عمل الأثمة فى العيدين» وعمل أهل المدينة 
قى ذلك» فذكرنا أنه يمعنى الخبر المتواتر. 


(1) قال فى الاستذكار بعد ذكره الحديفان السابقين /4/9ه - 09م: ترجم الباب الأول بترك 
الصلاة» والثاتى بالرعصةء وليست الرحصة فى الباب الثانى من الباب الأول فى شىىء لأن 
الصلاة فى المسجد قبل الغدو إلى المصلى ئيست من باب الصلاة فى المصلىء وإئما اعتلفو فى 
الصلاة فى المصلى: فذهب أهل المدينة إلى أن لا يصلى أحد فى المصلى قبل صلاة العيد ولا 
بعدها. وأجمعوا أن رسول الله وله لم يصل قى المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدهاء فسائر 
الناس كذلك. وذهل الكوفيون والأوزاعى إلى أن لا يصلى أحد فى الصلى قبل الصلاة» 
ويصلى بعدها إن شاء. وقال الثورى: يصلى أربعًا لا يفصل بينهن. وذهب البصريوت إلى إباحة 
الصلاة فى المصلى قبل الصلاة وبعدها. وهو قول الشافعى؛ قال: يصلى قبل الجمعة ويعدها. 
وبه قال داود» ولكل واحد متهم سلف فيما ذهب إليه من الصحابة والقابعين. وروئ أشهب 
وابن وهب عن مالك: إذا صلوا صلاة العيد فى الفطر فى المسحد أو عدر فلا يأس أن ينتفل 
بعدها ولا يتتغل قبلها. وررى ابن القاسم عن مالكء أن التنفل فى المسجه قبلها ويعدها حائز. 
قال أبو عمرو: الصلاة فعل عير فلا يجب: المتع منها إلا بدليل معارض له فيهء وقد أجمعرا أن 
يوم العيد كغيره فى الأوقات اللنهى عن الصلاة فيهاء فالواحب أن يكون' كغيره فى الإباحة 
وياله التوفيق. والركوع والسجود فى المسجد ليس بواحب فكيف فى للصلى ومن فعله فقد 
أحسن. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار 50/7: قوله فى هذا الباب وقول غيره من فقهاء 
الأمصار سراء كله متقارب المعنى. وزاد الشافعى: ليس الإمام فى ذلك كالتاس» إما الناس 
فأحب أن يتقدموا حين ينصرقوا من الصيح» وأما الإمام فيغدو إلى العيد قدر ما يرى فى 
اللصلى وقد برزت الشمس. قال؛ ويوخر الفطر ويعجل الأضحىء ومن صلى قبل طلوع 
الشمس أعاد. وهذا كله مروى معناه عن مالك وهو قول سائر العلماء. 


وقوله: وفى الفطر والأضحى». إلى آخخر المسألة فيه ثلاث مسائل؛ إحداها: وقت 
روج الإمام إلى العيدء والثانية: وقت صلاة العيدء والثالشة: أن الفطر والأضحى فى 
ذلك سواء. فأما وقت خحروج الإمام إلى العيد» فهو أن يخرج قدر ما يصل إلى المصلى» 
وقد برزت الشمس. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا عيد. فلم يشرع للإمام الجلوس فى 
مصلاه كالجمعة. 

مسألة: فأما وقت صلاة العيد» فأوله إذا ارتفعت الشمس» وحلث السبحة» وفوق 
ذلك قليلاً. ووجه أن صلاة العيد صلاة نافلة» فيجب أن يتخخير لها جواز التنفل بعد 
طلوع الشمسء ويزاد على ذلك يقدر تمكن الوقت واجتماع الناس» وورود من يعد 
ومن له عذر. 

مسألة: والفطر والأضحى فى ذلك سواء. وقال الشافعى: يعجل الأضحى ويؤخر 
الفطر. والدليل على نقوله أن صلاة الأضحى صلاة عيد يبرز لها كصلاة الفطر. 

فرع: وآخر وقتها إذا زالت الشمس من يوم العيد؛ لا وقت لها غير ذلك لأن 
التوافل التى تختص بالأوقات أوقاتها إلى الزوال كصلاة الخسوف وصلاة الاستسقاء. 

فصل: وقوله: قدر ما يبلغ مصلاه» يريد يبلغ الإمام مصلاه للعيد لأن الترول للعيد 
سنة» وتعين موضعه سنة لما روى عن ابن عمر دكان النبى يي يغدو إلى اللصلىء والعنزة 
بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلى إليها» فوجه الدليل من ذلك أن الألف 
واللام فى المصلى لا يصح أن تكون للجنسء فلم يبق إلا أن تكون للعهد؛ وذلك يفيد 
أن يكون مصلى العيد معروفا معهودّاء والله أعلم وأحكم. 

وسيل مَالِك عََنْ رَحُلٍ صَلّى مّعَ الإمَامٍ هَل لَهُ أذ يَنصّرِف قَبْلَ أن يسْمَعَ 
الحطية؟ فَقَالَ: لا يَنصَرِفُ حَتَى يتصرف الإمام. 

الشرح: وهذا كما قال؛ لأن الخطبة من سنة الصلاة وتوابعها من شهد الصلاة ممن 
تلزمة أو ممن لا تلزمه من صبى أو امرأة وغبد لم يكن له أن يترك حضور ستتها ممع 
القدرة» رواه ابن القاسم عن مالك. والأصل فى ذلك طواف التفل لما كان الركوع مسن 
توابعه لم يكن لمن تنفل به أن يترك الركوع. 

مسألة: وإذا انصرف فلا يكبر فى اتصرافه لأننا قد بينا أن تكبيره ينقطع بخروج 


4م ا ا و ا ا ا ا ا ا ا كناب العبلاة 
الإمام ويستحب أن يرجع على غير الطريق الذى غدا منه لما رواه عن جاير وكان التبى 
إذا كان يوم عيد خالف الطريق». قال ابن حبيب: وذلك للإمام ألزم منه للناس. 

مسألة: وسئل مالك أيكره للرجل أن يقول لأخيه إذا انصرف من العيد: تقبل الله منا 
ومنكء وغفر لنا ولك؟ ويرد عليه أخعوه مثل ذلك» قال: لا يكره. 


ليغ بز نا 
صلاة الخوف 
"4 - مَاِكه عَنْ يدبن رُومَاله عَنْ اح بن وال عَمنْ صَلّى مَعْ 


ُو لله 4 َم ذا لقاع صتلاة الف ألا لَه فسا مََهُ وصقت طَايقَة 
وجا الْعدرٌ فَصلَى بالتِى مَعَهُ رَكْمَة م نبت فَائِمًا وَأنمُوا لأنفميهمٌ تم الُصَرّقوا 
صا واه الْمَدُروَحَاءَس الطَئِفَةُ الأخرَى قَصَلَّى بهِمْ الرَكْمَة الِْى بَقِيَسْ مِنْ 
متلا تنبت حَِا ونوا لأنضييم تم ملم بهم. 

الشرح: غزوة ذات الرقا ع سنة حمس من الهجرة. 

وقوله: يوم ذات الرقاع,, أضاف اليوم إلى حبل يقال له الرقاع فيه بياض وحمرة 
وسواد وقيل إن غزوة ذات الرقاع سميت بذلك لأن المسلمين لم يكن لهم إيل 
تحملهم: فكان أكثرهم مشاهء فتخرقت نعالهم فلفوا الرقاع على أرجلهم. وحكى ابسن 
حييب عن ابن الماحشون أن صلاة المنوف نزلت يوم ذات الرقاع. 

فصل: قوله: ومن صلى مع النبى يل صلاة الخوف»» يريد أن لصلاة الحنوف صفة 
تنص يهاء ولولا ذلك لكانت من جملة الصلوات التى عم الناس معرفة صفاتها. وقد 
اختلف فى صفتهاء فروى عن سهل بن أبى حئمة» وهو الذى صلاها مع النبى 88 هذه 
الرواية» والرواية التى بعد هذا من رواية القاسم بن محمد عنه. 

وروى ابن عمر أن يصلى بالطائفة الأول ركعة ثم تصير فى وجاه العدو وتأتى 
الطائفة الأخرى؛ فيصلى بها الإمام ركعة أرىء ثم يسلم ثم تقوم كل طائفة فتتمء وإلى 
هذا القول ذهب أشهب .بن عبد العزيزء وزاد أن الطائفة الأولى تأتى بالركعة الثانية, 
والطائفة الثائية وجاه العدوء فإذا انصرفت الطائفة الأولى وقفت وحاه العدو ثم قضت 
الطائفة الثائية ركعتها الثائية. 


41 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 8 4١‏ 


0 لض 
والخلاف فى صلاة الخوف فى موضعين؛ أحدهما: 000 صقتهاء لقان 
جوازهاء فعليه جمهور الفقهاء غير أبى يوسفء فإنه قال: لا تصلى صلاة الخوف» بإمام 
بعد النبى لق 

والدليل على ذلك أن النبى مه صلى صلاة المخوف» وقد أمرنا باتباعه والاقشداء به 
بل أفعاله عنده على الوجوب: ومما يدل على ذلك إجماع الصحابة» فإن جماعة من 
الصحابة قد فعلوا ذلك فى جيوش عظيمة ومحافل عختلفة نُثلهاتذيع وتسلمء ولم يعلم 
لهم مخالف. 

ودليلنا من جهة القياس أنه ضرب من العذر بغير بنية الصلاة؛ فوجحب أن يكون 
حكمنا فيه حكم النبى ف كالمرض والسفر. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن الصفة المختلفة على صفة ظاهر حديث سهل بن أبى 
حفمةء فقال: الذى ذهب إليه مالك والشافعى» وهى عند أبى حنيفة على ظاهر حدييدث 
عبدالله بن مسعودء وهو أن يقسف الحيش وراء الإمام صفين» فيكبر الإمام ويكبر 
الصفان» فيصلى الإمام بالصف الذى يليه ركعة والصف الآخر وحاه العدو ثم يذهب 
الصف الأول إلى وجاه العدو ويأتى الصف الثانى؛ فيصلى بهم الإمام ركعة ثم يقضى 
الذين صلى بهم الركعة الثانية مكانهم» ثم يذهبون إلى مصاف أصجابهم» ويأثى أوئمك 
فيقضون ركعة. 

والدليل على ما ذهب إليه مالك أن حديث سهل بن أبى حثمة أسندء روأه عنه 
صالح بن خوات وسماعه منه صحيح» وخبر عبدالله بن مسعود رواه عنه.ابئه أبو عبيدة 
وقد صغر عن السماع منه. 

ودليل آخر وهو أنهما لو تساويا فى الإسناد لوحب الأخذ بحديث سهل لموافقته 
ظاهر القرآن» قال الله تعالى: «إفلتقم طائفة مبهم معك» [النساء: ]١٠١1‏ وهذا يقتضى 
أن طائفة من المسلمين تقوم مع الإمام؛ وعلى حديث ابن مسعود جميع المسلمين يقومون 
معه وقوله: إفإذا سجدوا» [النساء: ؟١٠]»‏ وهذا يقتضى إفرادهم بالسجود, ولو 
سجد بهم الإمام لقال فإذا سجد ثمء ثم قال تعالى: «إفليكونوا من ورائكم» إلى قوله 
تعالى: #إولتات طائقة أخرى لم يصلوا فليصلوا معكع. وظاهر هذا يقتضى إفراد 
الطائفة الأولى بالسجود ثم تكون وراء الإمام والطائفة الثانية فى صلاة. 

وفى حديث ابن مسعود فلا تنفرد الطائقة الأولى بالسجود دون الإمام إلا بعد 


انقضاء صلاته» وقوله: جإولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك» وعلى حديث 
ابن مسعود ليس طائفة لم تصل لأن جميعهم كبر بتكبير الإمام. 

ودليل ثالث وهو أن الخبرين لو تساويا ولم يكن يرجح أحدهما على الآخمر بشىء 
مما ذكرناه لوحب أن يسقطء ويرحع إلى سائر أدلة الشرعء وإذا رجعنا إليها فكان ما 
قلناه أولى لأن صلاة الخوف إنما شرعت لحفظ المسلمين ولحمايتهم من عدوهمء وما 
قلناه هو الذى يقع به التحرز لأن إحدى الطائفتين تكون أبذًا فى غير صلاة لتحفظ 
الطائفة المصلية» وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة تكون الطائفتان أبدًا مصليتين» فلا تبقى 
طائفة تحفظ المسلمين؛ فيكون تغير صلاة الخوف لغير فائدة» وإنما دلها التغيير لفائدة 
التحرز والحفظ من المشركين. 

فصل: ثم يرجع إلى تفسير حديث يزيد بن رومان ققوله: وإن طائفة صفت معهى. 
يعنى أنها تصلى معه» ووطائفة وجاه العدوى» ويعنى تحرس المصلين مع النبى 88. 

وقوله: وفصلى ركعة ثم ثبت قائماوء يعنى أنه أتم بهم ركعة وسجدتيهاء وى 
الركعة الكاملة» وَإنما ثبت قائمًا لأن قيامه من الركعة الأولى لا يكون إلا إلى قيام» قبت 
قائمًا وهذا إذا كانت الصلاة ركعتين» فإن كانت أربعاء فهل يثبت لانتظار الطائفة 
الثانية جالسًا أو قائماء اختلف قول مالك فى ذلك» فروى عنه ابن وهب وابن كنانة أنه 
يتتنظرهم جالسًا. وروى عنه ابن الماحشون أنه إذا أكمل التشهد؛ قام: فأتمت حيقذ 
الطائفة الأولى صلاتها واتنظر الطائفة الثانية قائماء وبه قال ابن القاسم ومطرف. 

وجه رواية ابن وهب أن صلاة الخوف مبنية على المساواة ما أمكن ومن المساواة بين 
الطائفتين أن يبدأ الركعة الثالئة بالطائفة الثانية كما ابتدأ الركعة الأولى بالطائفة الأولى. 


ووجه الرواية الثانية أنه لا غاية لقعوده ولا أمارة تعلم بها الطائفة التى يصلى معها 
انقضاء تشهده لتقوم للقضاء إلا بإشارة» وهى زيادة فى الصلاة لغير ضرورة» وليس 
كذلك ما قلناهء فإن بقيامه يعلم ذلكء فكان انتظاره إياهم قائمًا. 

فرع: فإذا قلنا برواية ابن وهبء يتنظرهم حالس فإنه مخير يين أن يسكت أو:يذكر 
الله تعالىمء حتى تأتى الطائفة الثانية» فإذا قلنا يتنظرهم قائمًا فإنه مخير بنين أن يسكت أو 
يدعو ما بينه وبين أن تحرم الطائفة» وليس له أن يقرأ حتى تحرم الطائفة الثانية لأنه لا يقرأ 
فى هذه الركعة إلا بأم القرآنء وربما أكملها قبل أن تأتى الطائفة الثانية؛ وإذا كان 
انتنظاره الطائفة الثانية فى صلاة سفر قائمًا فى الركعة الثانية» فإنه مخير بين ثلاثة أحوال: 


السكون والدعاء والقراءة» ما يعلم أنه لا يتمه حتى تكبر الطائفة الثاتية وتدرك معه 
القراءة» قاله ين حبيب. 

فصل: وقوله: ووأتموا لأنفسهمء؛ يعنى أكملوا صلاتهم ليتفرغوا للقاء العدو وحفظ 
النبى 4# وحفظ الطائفة الثانية؛ قال ابن حبيب: يتمون الصلاة أفذادًا. 

فصل: وقوله: وصلى بهم الركعة الثاليةع؛ يقتضى أنها صلاة سفر أو صلاة الصبح 
فى حضر. 

وفوله: وثم ثبت جالمًا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم». اختلف فى هذا الفعل رواية 
يزيد بن رومان ورواية القاسم» وهما يرويان عن صالح بن حوات» وسيأتى يانه يعد 
هذا إن شاء الله تعالى. 

مسألة: قد تقدم الكلام فى صلاة السفر وصلاة الحضرء وبقى الكلام فى صلاة 
اللغرب على حكم الخنوف» وذلك أن الإمام يصلى بالطائفة الأولى ركعتين» وبالطائفة 
الثانية ركعة؛ وقال بععض الشافعية: يصلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية 
ركعتين. 

والدليل على ما تقوله أن صلاة النوف مبنية على المساواة بين الطائفتين ما أمكن» 
فإذا تعذر ذلك» وحب أن يكون التمام والكمال فى أول صلاته لأن أول الصلاة مبنى 
على الكمالء ألا ترى أن المصلى يجهر بالقراءة فى أول صلاته دون 'آخرهاء ويطول فى 
أولها ما لا يطول فى آخترهاء فإذا لم يكن قسم الركعة بين الطائفتين لتعذر قسمهاء 
وجب أن يصليها بالطائفة ثفة الأولى. 


17لا - مالِك؛ عن يحتى بن س يار سَعِيبء عن : الْقَاسِم بْنٍ مُحمَّدِ عَنْ صَلِحٍ بن 
حوس أذ هل بن أبى حَنْمة حَدَُ أن صلا حوفي أذ يَقومَ الامَام وَمَعَهُ طَاِقَة 


9 
ممه :2 


ين أمْحَابه وطاق تَاحهَةٌ ْو فكع الام وَكْمَة سه بين مع ثم 
يَقُوي قَيذًا املتوى قَائِمًا بت وَأتكُوا نِم الرَكْمة اليه هم يُسَلَمُونَ 
455 - اشع البقارى فق للفازق حديكك رقم . ومسلم فى صلاة امسافرين وقصرها 
حديث رقم 847. والترمذى فى الجمعة حديث رقم 48١1م‏ . والنسائى فى الصغرى فى 
صلاة النوف حديث رقم ه597 1. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم /231511 71748اء 
4. وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 58؟١.‏ وأحمد فى الْسند 
حديث رقم *21م197. 


ااانا له لطا طم موه عمط مع عع ممه معو مده أكثتانيه الصلاة 
وينصرفُونَ لمم نَم كيَكُنُوتَ واه الْعد كم يُقبل الآععروة الْذِينَ لَمْ صلواء 
كرون ورا الام فكع بهم مكمه وبسح نَم يُسلْم يمون فرعو 

الشرح: حديث عبدالرحمن بن القاسم موافق لحديث يزيد بن رومان فى قوله: ثم 
تعد حتى صلى الذين صلوا ركعة ثم سلم. فأما حديث يحبى ين سعيد عن القاسمء فإنه 
جعل من سنة الصلاة أن الإمام يسلم إذا كملت صلاته ثم تقوم الطائفة الثانية» متقتضى 
بعد سلامه ركعة وقد ترجمح مالك رحمه الل فى الأعذ بكل واحد من الحديثين؛ 
فروى عنه عبدال رحمن بن مهدى وابن رهب والقعنبى أنه قسال: أحب ما فى ذلك إل 
حديث يزيد بن رومان» وبه قال الشافعى. 

وقال ابن بكير: إنه قال مالك» ثم رحع إلى حديت يحيبى بن سعيد: عن القاسم. 
وقال ابن القاسم فى الموطأ بأثر حديث يحيى بن سعيد: وهذا الحديث أحب إلى. وقال 
أحمد بن خالد: وبه أذ جماعة أصحاب مالكء إلا أشهبء فإنه أذ يحديث اين عمر. 

ووجه تعلق مالك يحديث يزيد بن رومان» أنه مسند وحديث يحيى بن سعيد 
موقوف. 

ووحه آخرأنه موافق لنص الكتاب فقوله تعالى: لإولدات طائفة أخرى لم يصلوا 
فليصلوا معك» [النساء: ]٠١1‏ وهذا يقتضى أن يفعل الصلاة فى حكمه؛ ولا يكون 
ذلك إلا حديث يزيد بن رومان. 

ووجه تعلقه بحديث يحبى بن سعيد أن التغيير إنما يلحق صلاة الخوف للضرورة» فإذا 
لم تكن ضرورة أجريت على حكم الأصل فى سائر الصلوات» ولا ضرورة؛بنا إلى 
اثنظار الإمام الطائفة الثانية حتى يتموا صلاتهمء ولا فائدة فى ذلك لأن المأموم يسم 
صلاته بعد سلام الإمامء فلا معنى لائتظاره إياهم؛ لأن ذلك زيادة فى صلاة لا تدعو 
الضروة إليها وذلك مفسد لها. 


ا - اكه عن فم أذ عَبْدَ الله بن حمر كان ذا سل عَنْ َلاق حوفي 


اع - أرحه البارى فى تفسير القرآن حديث رقم 0ه4. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم 8179. والترمدى فى الجمعة حديث رقم 17ه. والنسائى فى الصغرى فى صلاة 
الخوف حديث رقم 4ه ١‏ 18884 1540 1541. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 


عي قط إب ماه سم 


قَال: َعَم امام وَطَاِفَة من اناس فَيصلَى بهم الامَامُ ركع وَتَكُونُ لا 2 
ينون ْمَدُوُلَميُصلواء ذا متلى لين مَعَهُ َه ماروا كا لينم 
ارا وَلا يُسَلْمُونَ كن لم موا يلود ممه ركمة كم : ب ينصّرف لضام 
َقَدْ صَلَّى رَكْعميْنء َقُومْ كل وَاحِدَةٍ بن لطن مِصلُو لالشري] ركم رَكْمَة 
بَعْد أن صرف الإمَامٌ يكن كل وَاحِدَةٍ من الطَئفتينٍ قد صَلوًا رَكعتَيْنِء فَإِنْ كان 
حَرْهًا هُرَ أَشَدٌ من ذَلِكَ صلُوا رِحَالا وام عَلَى داهم أو رَكْبانًا مُستقيلى ِل أو 

قَالَ مَالِك: قَالَ ناهعٌ: لا أرَى عَبْدَ اللو بن عُمْرَ حَدَلهُ إلا عَنْ رَسُول اللو #. 

الشرح: قد تقدم الكلام فى أكثر هذا الحديث. وقوله: «فإن كان خوفًا هو أشد من 
ذلك». يعنى خوفًا لا يمكن معه القام فى موضع؛ ولا إقامة صف» «صلوا رجالاً قيامًا 
على أقدامهم», وذلك أن النوف على ضربين» ضرب يمكن فيه الاستقرار» وإقامة 
الصف لكن يخاف من ظهور العدو بالاشتغال بالصلاة» فها هنا لأ يخلو من.حالين 
أحدهما أن يرحو أن يأمن فى الوقت» فهذا ينتظر أن يأمن ما.لم'يخرج الوقت. والثانية 
أن لا يرجو ذلك» فهذا يصلى صلاة الخوف على حسب ما قدمتاه. 

هسألة: وأما الضرب الثانى من النوفء فهذ! أن لا يمكن معه استقرار ولا إقامة 
صفء مثل المنهزم المطلوب» فهذا يصلى كيف أمكنه راحلاً أو راكبّاء قال الله تعالى: 
«إفإن خفتم فرجالا أو ركبانا» [البقرة: 14؟]. 

ومن ججهة المعنى أن الصلاة لما تأكد أمرها ولم يجز الإخلال بها ولا تركها بوجحه. 
وجب أت يفعل.فى كل وقت على حسب ما أمكن من فعلها لأن الإتيان بها على 
وحهها يؤدى إلى تركها عند تعذر ذلك فيها. 

فصل: وقوله: «رجالاً أو ركبانا على أقدامهم» يريد أن ركوعهم وسحودهم إماء 
على أقدمهم» ولا يجوز أن يريد بذلك حال القيام لأنه لا فائدة فى ذكرزه: وكل من منعه 
عدو من الركوع والسجودء فإن حكمه الإيهاء. 


.١7 4 !"-‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم 58؟1. وأحمد قى المسند 
حديث رقم .5941١‏ والدارمي فى الصلاة حديث رقم .1811١‏ 


وأما قوله: ووركبانا»» فيريد على رواحلهم لأن فرض النزول إلى الأرض يسقط 
يصلى على راحلته؛ قال مالك فى اللدونة: حيث توجهت بهء وكان أحب إليه إن أمن 
فى الوقت أن يعيد؛ ولم يره كالعدوء فقوله: حيث توجهت به يحتمل أن يكون ذلك 
فى الممتوع من الوقوف وحاجته إلى القرار» وفرق بين ذلك وبين العدوء وأن يككون 
خوف هؤلاء غير متيقن» ولو استوى تيفن الخوفين أو ظنهما لاستوى حكمهماء لكنه 
حكم فى كل قسم بأغلب أحواله؛ والله أعلم. 

مسألة: وهذا إذا كان مطلوياء فإن كان طالبّاه فهل يجوز له ذلك أم لا؟ قئال ابن 
عبدالحكم: لا يصلى إلا بالأرض صلاة الأمن. وقال اين حبيب: هو فى سعة من ذلك» 
وإن كان طالبًا لأن أمره إلى الآن مع عدوه لم ينقض ولا يأمن رجوعه إليه. وحكى 
ذلك عن مالك؛ ويحتمل أن يكون ابن عبدالحكم رأى أن الذى قد بلغ بعدوه مبلغا أمسن 
رجوعه؛ ويحتمل أن يمنع ذلك الطالب بكل وجه لأن أشد أحواله أن يمكنه إقامته الصف 
ومدافعة العدوء وهذه حالة لا تيبح الصلاة على الدابة» وإنما تبيح بالأرض صلاة الخنوف 
والله أعلم وأحكم. 

- مَالِك عَنّْ يَحْبَى بْنٍ سي عَنْ سياد إن الْمُسيب أنه قَالَ: ما صلَى 
رَسْولٌ الله ف الور وَلْمصْرَ يم ْدَق حَتَى غَابْسو الشتّضن”©. 

الشرح: قوله: «ما صلى رسول الله 8 الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت 
الشمس»: يحتمل أن يكون تأخيره للصلاتين تسياناء ويحعمل أن يكون ذلك لأحل 
الخوف والشغل بحرب للشركين» وذلك قبل أن يكون حكم صلاة الخوف ما هو عليه 
اليوم؛ قاله ابن حبيب» ثم نسخ تأخير الصلاة لصلاة النوف» وفيه أنه قضاها بعد انقضاء 


وقتها على ترتيبها. 
قَالَ مَالِك: وَحَدِيث الْقَاسِمٍ بن محمد عَنْ صَالِح بن رات أحَبُ ما سمِغْتُ 
إلى فى صَلاةٍ الحوفي. 


08 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم /4110. 
)١(‏ قال فى الاستذكار 47/7: قد احتج بهذا من ذهب إلى أن صلاة المدوف تور إذا لم 
يستطع عليها على وحهها إلى وقت الآمن والاستطاعة. وهذا قول جماعة من فقهاء أهل الشام 
شذوا عن الجمهور الذين هم الحجة على عن خخالفهم. .رقد بإن فساد مسا ذهيرا إليه بالحديث 
النابت أن يوم المنتدق قبل صلاة المنوف» وقبل نزول الآية فيه. 


الشرح: قد تقدم الكلام فى ذلك وبيان الاحتلاف فيه ر عن هين القاسم 
ابن محمد ويزيد بن رومان فى مسائل سن السهو نشير منها إلى ما يدل على غيره؛ 
وذلك أن الإمام لو سها فى الركعة التى صلى بالطائفة الأولى» فقد قال اين القاسم فى 
المدونة: تصلى الأولى باقى صلاتهاء وتسجد للسهو قبل السلام أو بعده. ثم تأتى 
الطائفة الثانية؛ قتصلى معه ركعة ثم يجلس الإمام حتى تتم بقية صلاتها ثم تسجد معه 
لسهوه كان قبل السلام أو بعده» وهذا على حديث يزيد بن رومان» وأما على حديث 
القاسمء فإن الإمام يصلى بالطائفة الثانية ركعة ثم يسلم» فإن كان سجوده قبل السلام 
يسجد من معه معه» وإن كان بعد السلام لم يسجدوا معه؛ وليسجدوا بعد أن يسلموا 
من تام صلاتهم. 

# # ا * 
العمل فى صلاة الكسوف 

ليك - مَالِكء عَنْ هِشَام بن عُروَة عَنْ أبيى عَنْ عَاِشَة ندع البِئ 88 أنهًا 
قلتا: سَتَدح الكش فى عه رَُول الله لق فى رول الو ا اا َقَامَ 
فأَطَالٌَ ليم مرحم َال لكوع م قَامَ فَأطَالَ ياب وَهّرَ دون الْقِيَام الأول 
نم رَكَمَ فَأطَالَ الركوع وَهُوٌ ذُونَ الركوع الأرّل» م رع فَسَحَه نمَعَلَ فى 
ةيل أ مره وق نط شد نعط نه لخي له 
57 نَى علوم قال: دإ المْسَ وَلْقمَرَ آيَانَ مِنْ آياته الل لا يُحميقانلِمَرْت أخَل 
ولا لِحَيَقِوء فيا رُم لِك ملاعو لَه وكيوا ومصدقُواكُم قال يا يَاأكة محمد 
َالو مان أحَل غير نَل أذ يز به أذ َرنىّ مُه يا أمّهَ مُحَمدٍ واللّه لَوْ 


تكلخرة ا عْلَمُ لَضْحككمْ قليلا ولَبَكيتَمْ كبيرا». 


.4 4 - أخحرجه البخارى فى الجمعة حديث رقم .٠١44‏ ومسلم فى حديث رقم 10592901 
والترمذى فى الجمعة حديث رقم 514. . والنسائى ف فى الصغرى فى الكسوف حديث رقم 
44ل ككل الإكلن الاوك كلإكك ملك 411 1 14535 لكك ككقاء 
وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 111/99 4198٠6‏ 1143. واين ماحه فى إقامة الصلاة 
والسئة فيها حديث رقم .١7717‏ وأحمد فى السند حديث رقم 2117141 211661 
ع رباع ب 0 ؟. والدارمى فى الصلاة حديث رقم /311 18375 


الشرح: اختلفت الرواية فى صفة صلاة الكسوف» أصحهاحديث عروة وعمرة عن 
عائشة؛ فرواته أئمة هشام والزهرى عن عروة وعمرة عن عائشة؛ وقد تابعها على ذلك 
ابن عباس وبه أذ الفقهاء مالك والثورى والشافعى. 

وقول عائشة: وخسفت الشمس على عهد رسول الله 8# .» ذهب قوم من السلف 
وأهل اللغة إلى أنه لا يقال كسفتء وإنما يقال سفت الشسمس» وإثنما يستعمل 
الكسوف فى القمرء روى ذلك عن عروة. 

وقال آحرون يقال: كسفت وخسفت,. ,.معنى واحد. ويستعملان جميعًا فى الشمس 
والقمرء ومعنى الكسوف والمنسوف ذهاب ضوثهما. 

فصل: وقوله: «فصلى رسول الله يتك بالداس»: قال مالك: صلاة المنسوف سنة. 
قال ابن حييب: على الرحال والنساء؛ ومن عقل الصلاة من الصبيان والمسافرين والعبيد. 

وجه ذلك أن هذه صلاة مسنونة لم تشرع لها سطبة: فكانت على الرجال والنساء 
كالوثر. 

فصل: وقوله: وفأطال القيام»» وذلك لطول القراءة» وقد فسر ذلك ابن شهاب فى 
حدينه: فقال: فكبر فاقترأً رسول الله 6 قراءة طويلة؛ ويستفتح القراءة فى الركعة 
الأولى والثالثة بأم القرآن» وأما الثانية والرابعة فإنه يقرأ فيهما بالسورة» وهل يستفتح 
قراءتهما بأم القرآن أم لا؟ قال مالك: يستغتح يأم القرآن. وقال محمد بن مسلمة: لا 
يقرأ فيهما بأم القرآن. 

وجه القول الأول أنها قراءة بركعة» فوجب أن تستفتح بأم القرآن كالأولى؛ وأيضًا 
فإنه إنما يقرأ فى كل ركعة بعد أم القرآن بسورة واحسدة؛ فلما قرأ بعد الركعة الثانية 
بسورة أخرى» ثبت لها حكم الركعة المفردة فى القراءة» وذلك يقتضى القراءة بأم 
القرآن فيها. 

ووجه القول الثانى أن الركعتين فى حكم الركعة الواحدة بدليل أن المأموم يجزيه 
إدراك إحداهماء وأن القراءتين فى حكم القراءة الواحدة» فوحب أن لا يتكرر فيهما 
قراءة أم القرآن. 

مسألة: فأما صفة القراءً فى صلاة الكسوف» فإنها سرء وبذلك قال أبو حنيفة 
والشافعى. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: يجهر بالقراءة فيها. 


والدليل على ما نقوله حديث ابن عباس المذكور بعد هذا: رفقام طويلا نحوًا من 
سورة البقرة»؛ فوحه الدليل منه أنه افتقر إلى التقدير لما لم يعلم ماقرا به» ولو جهر 
بالقراءة لعم ما قرأ به» ولم يفتقر إلى التقديرء ولذكر للقروء به. 

مسألة: وأما مقدار القراءة فى صلاة الكسوف: فإن مالَكَاء رحمه الله بستحب أن 
يقرأ فى الأولى بسورة البقرة» وفى الثانية بآل عمرانء وفى الثالفة بسورة النساء وى 
الرابعة بسورة المائدة» وإلى نحو ذلك ذهب الشافعى. 

والدليل على ذلك قوله فى القيام الثانى : فأطال القيام» وهو دون القيام الأول» وكرر 
ذلك فى حديث ابن عباس فى جميع القيام. 

فصل: وقوله: وثم ركع فأطال الركو عع يعنى أنه خالف فيه عادته فى سائر 
الصلوات كما حالف عادته فى القيام» لأن التغيير دل على واحد منهما. قال مالك: 
ويكون ركوعه نحرًا من قيامه وقراءته. 

وقد اختلف أصحابنا فى تطويل السجود؛ فقال ابن حبيب: لا يطول السجود. وقال 
ابن القاسم: يطيْل السجود. 

وجه قول ابن حبيب أن الإطالة نوع من التغيير» فلم يلحق السجود كالتكرار. 
ووحه قول ابن القاسم ما روت عمرة فى حديث عائشة: وثم سجد سجحودا طويلا» 
وذكرت من تدريج السجود فى الول على حسب ما كرت من ذلك فى القيام 
والركوع. 

ومن جهة المعنى أن هذا ركن من أركان أفعال الصلاة يتكرر فرضًا فدخله التغيير 
كال ركوع 

فصل: وقوله: وثم فعل فى الركعة الآخرة مغل ذلكم: يعنى من التغيير بالتكرار 
والتطويل. 

وقوله: دثم انصرف». يعنى الانصراف عن الصلاة» وقد تحلت الشمسء يحتمل أن 
انصراقه من الصلاة كان عند تحلى الشمس من الكسوف» وهى السنة» ولذلك تطال 
القراءة والركوع والسسخود ليكون انقضاء الصلاة بقدر ما عهد فى الأغلب من دوام 
الكسوف: فإن أتم الصلاة قبل انحلاته: قإنه لا تعاد الصلاةم ولكنه يصلى من شاء لنفسه 
ركعتين ركعتين: ويحتمل أن يريد أنه انصرف» وقد كانتا تحلت الشدمس قبل ذلك» 


وهذا مختلف» فإن تحلت قبل أن يكمل ركعة بسجدتيها كملهاء.وإن تحلت الشمس وقد 
صلى ركعتين وسحدتين» فقد قال أصبغ: إنه يصلى الركعة الثائية مثل الأولى. 

وقال سحنوث: يصليها ركعة واحدة بسجدتين على سنة صلاة الكسوف, لزمه 
إتامها على حسب ما دخخل فيه. 

ووحه قول سحئون أن علة التغيير فى الصلاة الكسوف» فإذا زال الكسوف زال 
التغيير ووجب إمام الصلاة على سنة النواقل. 

فصل: وقوله: وفخطب الناس: فحمد الله وأثنى عليهو. يريد أنه أتى يكلام على 
نظم الخطب» فيه ذكر الله تعالى وحمده وثناء ووعظ للناس» وليس بخطبتين يرقى لهما 
المنبر» ويجلس فى أولهما وبينهماء هذا قول مالك رحمه الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: الخطبة لصلاة الكسوف كالخطية لصلاة الاستسقاء 


والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذه صلاة نفل لم يجهر فيها بالقراءة» فلم 
يكن من سنتها الخطية كسائر النوافل. 


فصل: وقوله: وإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله, الآية فى كلام العرب 
العلامة» ويحمتمل قوله: ومن آيات اللهىء أن يريد به أن ذلك من آياته التى يستدل بها 
على وحدانيته وقدرته وعظمته» ويحتمل أن يريد به أنهما من علامات تخويفه وتحذيره 
بآياته وسطوته؛ قال الله تعالى: طإوما نرسل بالآيات إلا تخويفاك4 [الإسراء: 09]. 

فصل: وقوله يِل: «فإذا رأيسم ذلك فادعوا الله وكيروا وتصدقواء أمر عند 
الخسوف بالدعاء والتصريح بالتوبة والمغفرة» وصرف البلاء» وأمر بالتكبير والشاء عليه 
لأنه ما يتقرب به إليه ويستحلب به رضاه؛ ويستدفع بأسه وسعلوته: وأمرهم بالصدقة 
لأنها من أقرب الأعمال التى يمكن استعجالهاء وأما الصوم والحج والجهاد, فإنها ما 
يتأخر أمرها. 

فصل: قوله ييكا: ويا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو ترنى 
أمتدي وعظهم فى أول كلامه ثم أمرهم بأعمال البر ونهاهم عن المعاصى» وأعلمهم أنه 
ليس أحد أغير من الله» وإذا كان الواحد منا يغار على أن يزنى عبده أو أمته» وليس 
أحد أغير من البارى تعالى» فيجب أن يحدد عقوبته فى مواقعة الزناء وأقسم فى أول هذه 


كعاب الصلاة اذ[ [ 1[ 1[ 1 ااا 
الفصول» وإن كان لا يرتاب فى صدقه على معنى التأكيد والإبلاغ: وناداهم بيا وأصة 
محمد على معنى إظهار الإشفاق عليهم, والتذكير لهم ما يعملون به إشغاقا عليهم 
ورحمة لهمء كما يخاطب الرجل ولده: يا بنىء وأخماه: يا أحسى؛ وغير ذلك» والله 
أعلم. 

فصل: وقوله يكا: ووالله لر تعملونه ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكتيم كشيرّاء» يريد 
أنه يط قد خحصه الله تعالى بعلم لا يعلمه غيره ونور به قلبه» ولعله أن يكون ما أراه فى 
عرض الخائط من النار؛ فرأى منها منظرا شنيعًا لو علمت أمته من ذلك ما علم لكان 
ضحكهم قليلاً وبكاؤهم كثيرًا» إشفاقًا ونحوفًا. 

- مَاليِكء عَنْ يد بن ألم عَنْ عَطَاء بن يَسَارِه عَنْ عبْل الل بن عمامنٍ 
أنه قَالَ: سَستَح الكئ فى رَسُول الله هك وَلنهن مم قم انا طويلا 
نَحْوًا سِنْ سر الْبقَرِ قالَ: َم ركم ركُوعًا طَويلا ثم رقع رأسَة لكوع َم 
قِيَامًا طُويلاء وَهُوَدُونَ ايام الأرّلء ؟ م ركع ر كُوعًا طَرِيلاء وهو دُونَ ١‏ الركوع 
الأوّل» َع سَحَد كم قم انا طَويلا وَهُرَ دون اَم لأؤّل» كع كوا طَرِيلا 
ََْ كو الُوع الأ م رم يان طوملا َو ون يللم وك 
رُكُوعًا طَوِيلا رَهْرَ دون لكوع الأول فم سَحَد نم اصرف وقد نجسو الس 
فَقَال: إن 5 ان وَاْقََرَ عا ين ات اللو لا يُْمَان لمت أحَ َلاَق 
دا َي َلِكَ فَاذْكرُوا الله . قالوا: يَا رَسُولَ الله ريْنَاكَ تَتاوَلْتَ شَيكًا فى مَقَايِكَ 
مَذَانَُ د فُقَالَ: وإنى نت الْحَنهَ تاوت ينها عُنْقُودًا ولو أعذقة 
نا بَقِيت الدانيًا وَرَآي لان قله أ َ كوم مَظرا قط ورا رايت أكثرَ أَمْلِهًا 
النْسَاءو. 5 ن نترن اللَه؟ قَالَ: ملِكْفْرِمِنَ» قِل: أيَكْفَرْنَ ياللّهِ؟ قَالَ: 
يكف الْعَشِيرَ وَيَكْْرْنَ الإحسّان”" لَوْ أحْسَنت إِلَى إِحْدَاهُن لمر كُلَّهُ تم رأثت 
مِنِكَ شيا قَالَت: مَا مَا أي مِنْكَ حيرا قظه. 


2١‏ - أعحرجه البخارى فى الجمعة حديث رقم ٠7‏ ومسلم فى حديث رقم /407, والنسائى 
فى الصغرى فى الكسرف حديث رقم 2314574 1457. 
)١(‏ كفران العشير: إذكار نعمة الزوج. وكفران الإحسان: إتكار المعروف. 


الشرح: قوله: ونحوًا من سورة البقرةو» دليل على أنه لم يجهر بالقراءة» ولو جهر بها 
لكان تبليغ ما قرأ به أبلغ فى تقدير صلاته. 

وقوله» فى وصف القيام الشالث والرابع: روهو دون القيام الأول واللى يليه». 
ووجه ذلك أن وصفه بأنه دون القيام الذى يليه أيين فى وصفه لأننا إن صرفناه إلى أول 
قيامه لم يعلم إن كان تقدير الثانى أكثر منه أو أقلء فكانت إضاقته إلى الذى يليه أولى. 


فصل: وقوله: «رأيناك تناولت شيا فى هقامك» ثم رأيداك نكعكغت»؛ يحتمل أنه 
فعل ذلك فى صلاته لأن يسير العمل لا يفسدها. 

وقوله ##: ورأيت اجمنة والنار» ظاهر هذا اللفظ يقتضى أنه رآهما حقيقة ييين ذلك 
قوله: وفشاولت هنها عنقودا يعنى أنه مد يده ليأخذهء وهو التناول الذى رأوه يفعله 
ولا يمتنع أن يخلق البارى تعالى له إدراكًا فى ذلك الوقت» يدرك به المئة والنار فى حهة 
الحائط الذى أشار إليه. 

فصل: وقوله ##ك: وولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء يريد أنهم كانوا يأكلون 
منه ويأكل منه من بعدهم حتى تنقضى الدنيا لأنه كان لا يفنى ولا تنقطع ثمرقه 
فأخبرهم بذلك عن تناوله وأخبرهم عن تكعكعه فقال: و«ورأيت الدار فلم أر كاليوم 
منظرًا قطء يريد أنه لم ير كمنظر رآه فى اليوم منظراء قحذف المرئى وأدخعل حرف 
التشبيه على اليوم» وأراد بذلك الإخبار عن شناعة ما رأى بوفظاعته ويعده عن المناظر 
المرييات. 


فصل: وقوله: «ورأيت أكثر أهلها النساء, أخبر بذلك عن صفة النارء ووعقل النساء 
وزجرهن عن الأعمال الموحبة لذلك» ققالوا: ولم يا رسول الله؟ قال: يكفرهن» فأطلق 
اسم الكفر على فعلهن؛: وإن كان يقتضى فى الشرع الكفر بالله لما تقرر فى علم السامع 
أنه أراد جنس النساءء وأنه يبعد أن يكون جميعهن كافرات إلا أن يريد بذلك شرع 
فيكذب إقرارهن بالإبمان. والعشير الزوج؛ قسال صاحب العين: عشير المرأة زوجها. 
وقال الهروى: يريد بقوله #يّ: «ويكفرن العشيره الزوج» سمى عشيرا لأنه يعاشرها 
وتعاشره. وهو قول أكثر أهل اللغة والتفسير. وقال مكى فى قوله تعالى: (إليعس المولى 
ولبئس العشير» [الحج: ]١١‏ أى الخليط والصاحب. وقال جاهد: العشير» يعنى الولى؛ 
يريد والله أعلمء أنه يقوم له مقام العشير. 

وقال صاحب العين: يقال هذا عشيرك وشعيرك على القلبء فعلى هذا يحتمل أن 


يريد بقوله: العشير» الزوج خاصة؛ ععنى أنه اسم من أسمائه: ويحتمل أن يريد به كل 
من يعاشرها من زوج أو غيره» والله أعلم. 

فصل: وقوله كَيَ: ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئًا قالت: 
ها رأيت منك خيرًا قط وعظ وزحر عن كفر الإحسان وجحله عند بعض التغيير 
ومواقعة شىء من الإساءة فإنه لا يسلم أحد مع طول المؤالفة من إساءة أو عخالفة فى 

ع 0 سَعيل عَنْ عَهْرَةٌ بشنسو عَبَدِ ال حْمَنِه عن عَائِشَة 
زَوْجٍ النبى : 48 أذ يَهُودِيُة حَاءْتْ تسألهاء فَقَالت: أعَادَك الله ينْ عَنَابِ قير 2 
َسنت عَلِشَةُ رَسُولَ اللو ل يعدب الل فى مُبُورهِم! فَقَمَ رسو لل ف ادا 
للدي للك © دكن زكر للق ساو م كا مخلدع لكسن وح 
ضُحى» قمر بين هراج الْحْحَرٍ كم قم يُصَلَىء وكام الفا وَرَاعة ام انا طريلا 
ُ م ركم رُكُوعًا طويلاء َم رقع َم اا طويلاء َهْوَ مُونَ الَْيَام الأرّلء ثم ر 9 
رَكُوعًا طِّيلاء وَهُوَ دُونَ لكوع الأرّلء تم رقع فَسَحَد نمكم قيَامًا طُريلاء وَهُوَ 
دون القِامٍ الأوّلء ثم رك كرطا طريااة وش ثرلة اكع الأرل لم رقيم ققام 
قِيَامّا طّويلا» وَعْرَ دود الام الأوّل» ؟؛ م رَكَعَ رُكُوًا طويلاء وَهُرَ خُوِدَ الركوع 
ال قن سح كتف قال ما ا لهأ يك ا 
مِنْ عَذَابِ الْقَْرِ. 

الشرح: قوله: وإن يهودية جات تسألهاي, تريد عطاف فتالت: وأعاذك الله من 
عذاب القبرى: تدعو لها بذلك؛ ولعل اليهودية سمعته فى التوراة أو غيرها من كتبهمء 


41 - أخرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم .٠١6٠ 2٠١484‏ ومسلم فى حديث رقم 401: 
4017. والترمتى فى الدمعة حديث رقم 514. والنسائى فى الصغرى فى الكسوف حديث 
ا ل ل ف ل ل اك ل ل 0ن 
86 ,. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم //111ء 24114٠‏ 1151. رابن ماحه فى إقامة 
الصلاة والممئة فيها حديث رقم 1771, وأحمد فى المسند حديث رقم 35102 /41/لء 
ا ل 54151 54451 ؤت 1. والدارمى فى الصلاة 
حديث رقم /036051 1694 


فسألت عائشة رسول الله يي عما سمعته لما لم يعلم حقيقته؛ وإتما كانت تسمع أن 
العذاب والثواب يكون بعد البعث» ولم تكن سمعت قبل ذلك بعذاب القبر فقال وي 
عائدًا بالله من ذلك: يحتمل أن يريد أنه تعؤذ يالله من أن يعذب الئاس فى القبورء وإن 
لم يكن أحبر يذلك» ويحتمل أن يريد أنه تعوذ بالله من عذاب القبرء وإن كان الساس 
يعذبون فى قبورهم. 

فصل: وقوله: «ثم ركب رسول الله ي#يْ ذات غداة مركبّاء فخسفت الشمس» 
فر جع ضحى») فى ذلك مسألتان» إحداهما: وقت صلاة الكسوف» والثانية: موضعهاء 
فأما وقتهاء ففى هذا الحديث دليل على أنه ويك صلاها ضحىء ولهذه الصلاة وقت 
مختص بهاء أوله وقت حواز النافلة بعد طلوع الشمس» وعحلاف فى ذلكء وأما آخرةء 
فعن مالك فى ذلك ثلاث روايات» إحداهما: أن آخبر وقتها زوال الشمسء رواها ابن 
القاسم عن مالك. والثانية: آر وقتها امتناع صلاة النافلة بعد العصرء رواها ابن وهب 
عن مالك. والثالئة: تصلى يعد العصرء وفى كل وقفتء رواها الشيخ أبو القاسم بن 
اللتللاب . 

وجه الرواية الأولى أنها صلاة نفل شرعت ضحى» فوحب أن يككون وقتها ما لم تزل 
الشمسر كالعيدين والاستسقاء. 

ووجه الرواية الثانية أن هذه صلاة نافلة لم يشرع لها حطية كسائر النوافل. 

ووحه الرواية الثالئة فوله #َقّك: «فاذا رأيتم ذلك بهماء فافزعوا إلى الصلاة». 

ومن جهة العنى» أن هذه صلاة شرعت لعلة غير باقية» فوحب أن تخقتص بوحود 
تلك العلة دون سائر الأوقات كصلاة النوف. 

وأما المسألة الثانية فى الموضع الذى يصلى فيه؛ فمن سنتها أن تصلى فى المسجد دون 
المصلى. حكى ذلك القاضى أبو محمد عن مالك. وقال ابن حبيب عن أصبغ: تصلى فى 
المسحد إن شاعوا أو فى صحنه أو ييرزوا لها إلى البراز كل ذلك وااسع. 

وحه ما قاله مالك أن النبى يه صلاها فى المسجد. ومن جهة المعنى أن هذه صلاة 
نافلة لا يجهر فيها القراءة فلم يسن لها البروز كسائر التوافل. 

ووجه فول أصبغ أن هذه صلاة سن لها البذاذة» فلم يمنع من البروز لها كصلاة 
الاستسقاء. 


فصل: وقوله: وثم انصرفء فقال ما شاء الله أن يقول: يقصده به تعظيم كلامه 
ومبالغته فيما قصد إلى الكلام به. 

وقولها: وثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبرى, يحتمل أن يكون قد تقدم علمه 
بذلك وظن أنه قد شمل ذلك أصحايه؛ فلما رأى سؤال عائشة عن ذلك احتاج إلى أن 
يذكر به ويأمرهم بالاستعاذة منه» ويجتمل أنه لم يكن عنده قبل 5 قبل ذلك علمه؛ فكان سؤال 

شة سبب أن يعلم به فأمر أصحابه أن يتعوذوا به. 

عا 
ماجاء فى صلاة الكسوف 


امام 


4 6 - مَالِكء عَنْ هشام بن عُررة عن فَاطِمَة ينس امقر عَنْ أَمْمَاءٌ بنتٍ 
أبى كر ادبي أنه قلَت: :أ ع عَقِسَةَ زج الى فلا حِينَ سفت الشّمْس» 
ذل فم يصوت ولِذ ىهس سل » طلخ: لي باكر نا بينيهَا 

نكر السّمّاء وَقَالَت: سْبْحَان اللو مَقَلْتُ: : آية» فَأَغَارَت ابه لالت قالت: 
َنم حَبَى تَحلانى الفط وحَعَلْس أمب فاق لشي يسول 
لل كا وألتى علي مم قال: ل كذ رَأَيَهُ فِى مَقَابِى 
هَذَاء حَنَى الْسنةَ والنارء وقد أوجىّ افؤدله تون فى الْقْبُورٍ يفل أ قرسا مِنْ 
ِتَةٍ الدّحّالء لا أذرى أتَهُمًا قلت أَسْمَافُ يُوتَى أَحَدْكَمْ ميقَالُ لَه له ما عِلْمُكَ بهذا 
الَخْلء َم مؤي أو الْحُرقِنُ - لا أذرى أعم دك قلت ْم - شُولُ: هُوَّ 
حم ْول لل مهنا بيس وى آنا واد قله لَهُ نَم صّالِسًا 
قَدْ عَلِمْنا عَلِحْنا إن كُنْت لَمُؤْينا رما الما - أو امراب لا أَذرى أيتَهُمَا الت أَسْمَاءٌ 

ةر لا أذرى سَهعْتُ الا يد يقلن شيا فته 


الشرح: قولها: وأنيت عائشة: فإذا هى قائمة تصلى؛ فقلت: ما للناس». دثيل على 


227 - أشرحه البخخارى فى العم حديث رقم 85. . ومسلم فى الكسوف حديث رقم ٠6‏ 0 
والنسائى فى الصغرى فى الجنائز حديث رقم .”٠ ١5١‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة والسنة فيها 
حديث رقم 6 وأحمد فى للسئد حديث رقم 375154 031414 151401. والدارمى 
فى الصلاة حديث رقم 1١681‏ 


نا وموم م ممه موه مومه مم مومه ممم وم ممم ممم ممه ممه ويه مل ممم موه فق ..... كتاب الصلاة 
استجازتها سؤال المصلى وعفاطيته'بالأمر اليسير الذى لا يشغله عن صلاته لأنه مياح له 
الجواب بالإشارة على حسب ما صنعت عائشة: أشارت بيدها إلى السماءء وقالت: 
سبحان الله. وهذا يدل على أن حكم النساء كان عندهم حكم الرحال فى التسبيح 
دون التصفيق. 

وقولها: «فقلت: آية فأشارت برأسها أن لعم» يقتضى أنها كانت تحوز الإشارة 
باليد والرأس. 

وقولها: وفقمت حتى تجلائى الفشى»» دليل على طول القيام. وروئ عن حابر أن 
ذلك كان فى يوم شديد الخر ولعلها لذلك كانت صبت الماء على رأسها لتزيل ألم 
الخر. 

فصل: وقولها: وفحمد الله وأثنى عليهءء دليل على استقتاحة يق كلامهم بالحمد 
لله ولذلك وصف كلامه بعض الرواة بأنه خطبق ثم قال: وما من شىء لم أكن رأيعه 
إلا وقد رأيته فى مقامى هذاء يحتمل أن يريد ثما يصف الناس إليهء وفى ذلك وعظ 
للناس حين يخبر عن عيان. 

وقرله: وحتى الجنة والناره لأنهما غاية مصير الناس. 

فصل:وقوله: وولقد أوحى إل أنكم تفتتون فى القبور» بيان أنه أعلم بذلك فى ذلك 
الوقت» والفتئة الاختبارء وليس الاعتبار بالقبر.عتزلة التكليف والعبادة» وإنما معناه إظهار 
العمل وإعلام بالمآل والعاقبة كاعتبار الحساب لأن العمل والتكليف قد انقطعا بالموت. 

قال مالك: ومن مات فقد انقطع عمله. وقتنة الدجالء ععنى التكليف والتعيد لكنه 
شبهها بها لصعوبتهاء وعظم المحنة فيهاء وقلة الثبات:معها, 

فصل: وقوله: ويؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل» إشارة إل النبى طيك» 
فإما المؤمن أو الموقن» شك من الراوى عن أسماءء؛ فيقول: ومخمد رمول الله جاءنا 
بالبينات والهدى؛ فاجبنا وآمنا واتبعناه؛ فالأظهر أنه المومن لقوله: فآمناء ولم يقل 
فأيقناء فيقال له: ونم صا خاو النوم هاهنا العردة؛ إلى ما كان عليه ووصفه بالتوم إن 
كان موا لما يصحبه من الراحة وصلاح الخال. 

وقوله: وقد علمنا إن كنت لمؤمناء» ما يدل على أنه المومن المذكور فى أول الحديث 
لا الموقن. 


فصل: وقوله: ووأما المنافق أو المرتاب» والمنافق الذى ييطن خلاف ما يظهر» 
والمرتاب والشاك ومعناهما متقارب فى الكفرء فيقول: ولا أدرى سمعت الداس يقولون 
شيئاو» وهذا أقرب إلى المعنى. 

اع ا 
العمل فى الاستسقام 


4 - مَالِكه عَنْ عَبْد اللو بن أبى بَكْر بْن عَمْرو بن حَرْم أنه سَمِعَ عبّادَ بن 
ويم يفوك سمش عبد الل بن َيِه لْمَازفي بقُولُ: حرج ْول لله ف لَى 
فَاسْتَسْقَى وَحَوَلَ ردَاءهُ حِينَ امْتَقْبل الْقبْلة. 

الشرح: هكذا روى مالك هذا الحديث» ولم يذكر فيه الصلاة» ورواه سفيان بن 
عيبنة عن عبدالله بن أبى بكر فذكر فيه: صلى ركعتين. 

وقوله: «وخرج رسول الله ولك إلى المصلى»؛ نص فى البروز إلى الاستسقاء؛ ولا 
حلاف أنه يبرز إليهاء وصفة البروز عند مالك أن يخرج الإمام غير مظهر للزينة. 

وجه ذلك أنه يخرج على وجه التضرعء والتذلل. واعتلف الفقهاء'فى الصلاة له 
فذهب مالك والشافعى إلى أنه يصلى له. وقال أبو حنيفة: لا يصلى للاستسقاءء وإما 
سن فيه البروز للدعاء والتضرع نخاصة. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما روى الزهرى فى هذا الحديث عن عبدالله 
ابن زيد ورأيت النبى يل يوم حرج يستسقىء قال: فحول إلى الناس ظهره؛ واستقبل 
القبلة» ثم حول رداءه؛ ثم لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة». 

ومن جهة العنى أن هذه خطية مشروعة: فلم يجز أن تعرى من صلاة كسائر 
الخطب. 


3 - أخرحه البخارى فى الدمعة حديث رقم .٠٠١8‏ ومسلم فى صلاة الاستسقاء حديث رقم 
4. والترمذى فى الجمعة حديث رقم .0٠١‏ والنسائى فى الصغرى فى الاستقساء حديث 
رقم 206٠04‏ ا ل لل ل لمت ن الللن نا 0 . وأير 
داود فى الصلاة حديث رقم 211011 001131 115511354 11717, وابن ماحه فى 
إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم /1751. وأحمد فى المسند حديث رقم 15991 
*.١4 >...‏ ع 08 . والدارمى فى الصلاة حديث رقم 38678 18184 


مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه لا تكبير فى صلاة الاستسقاء. وقال الشافعى: يكبر فيها 
كتكبير العيدين. ودليلنا من جهة القياس أن هذه صلاة سن لها البذاذة والخشوع؛ فلم 
يلحقها تغيير بالتكبير كصلاة الكسوف. 

فصل: وقوله: وفاستسقى»» يريد استدعى السقى وتضرع فيه؛ وهذا المعنى موجود 
فى الصلاة والخطبة جميعًاء فوجب أن يقع لفظ الاستسقاء عليهماء ولاسيما وقد خص 
ذلك بالمصلى» ولا يختص إلا بصلاة وما يتبعها من خخطبة. 

فصل: وقوله: ووحول رداءه حين استقبل القبلة»» يقتضى أنه سنئةء وهو قول مالك 
والشافعى. وقال أبو حنيفة: ليس ذلك من سنة الاستسقاء. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث المتصوص: «وحول راداءه حين 
استقبل القبلة»» ومثل ذلك فى حديث الزهرى. وهذا نص فى موضع الخلاف. وقد 
حكى جماعة من شيوعنا أن تحويل الرداء على معنى التفاؤل للانتقال من حال ادب 
إلى حال الخصبء وكان النبى 8 يحب الفآل الحسن. 

مسألة: وصفة تحويل الرداء أن يجعل ما على ,ينه على شماله وما على شماله عن 
يعينه. وبه قال الشافعى بالعراق» وقال عصر: ينكس أعلاه أسفله. 

والدليل على صحة ما قلناه الحديث المتقدم» وزاد فيه سفيان: وحدثنى المسعودى عن 
أبى بكر أنه حعل اليمني على الشمال. 

وقوله: روحول رداءقي أظهر فيما قلناه؛ لأن التدكيس لا ينطلق عليه اسم التحويل 
فى الأظهر. 

فصل: وقوله: وحين استقبل القبلة:» يقتضى أن قلب الرداء لا يكون إلا عند استقبال 
القبلة» وقد اعتلف قول مالك فى اسقبال القبلة متى يكون: فروى عنه ابن القاسم أنه 
يفعل ذلك إذا فرغ من الخطبة» وقال عنه على بن زياد: يفعل ذلك فى أثناء خطبته 
يستقبل القبلة» ويدعو ما شاء ثم ينصرف فيستقبل الناس ويتم خخطبته. وروى ابن حبيب 


عن أصبغ أنه احتار ذلك 

وجه رواية ابن القاسم أن هذه خطبة مشروعة؛ فلم يسن قطعها بذكر كخطبتى 
العيدير: 

بيذين. 


ووحه رواية على بن زياد أن السنة فى الاستسقاء خطبتان لا زيادة عليهماء فإذا أتى 


بالدعاء مفرداء كان ذلك كالخطية الثالئة لأن الدعاء حيتذ منفرد له حكم نفسه وإذا 
أتى به فى نفس الخطبة لم يكن له حكم نفسه. وكان من جملة المخطية. 

وسيل مَالِك عَنّْ ضَلاةٍ الاسْتِسْقاء: كَمْ هى؟ فَقَالَ: رَكْعتّانء وَلَكِنْ يَنْدا الإمَامٌ 
بالمصلاق َل الَْطْبَق صَلَى كتين كم يَخْطَبْ فَائِمّاه يمر وَيَسْعَفيلُ الْقيْلَة 
وَيْحَولٌ ردَاءهُ حِين يسْتَقبل القبْلة» وَيَجْهَرُ فى الرَكُعتيّن بِالْقِرَاءَةِ وَِذَا حَوَّلَ ردَاءهُ 
حَعَلَ الى عَلَى يمره عَلَى شِمَالِدِ والْذِى عَلَى شِمَلِهِ عَلَى يَِنِهء وَيُسَوْلُ الثاسُ 
أَردِيتَهُْ ذا حَوَلَ الإمامُ ردَاءهُ وَيسقبلُون الئل وَهْمْ معُوة. 

الشرح: قوله: وسئل مالك عن صللاة الاستسقاء كم هى؟: فقال: إن صلاة 
الاستسقاء ركعتان» وقد تقدم الكلام فى ذلك؛ والأصل فيه حديث غبدالله بن زيد» 
وقد تقدم ذكره. 

وقوله: وإنه يبدا بالصلاة قبل الخطبة»؛ اختلف قول مالك فيه فكان يقول زمائًا أن 
الخطبة قبل الصلاة» وبه قال الليث؛ ثم رججع إلى ما فى الموطأء فقال: الصلاة قبل 
الخطبة» وبه قال جماعة الفقهاء. 

وحه قول مالك الأول ما روى فى حديت الزهرى أنه قل استقبل القبلة يدعوء 
وحول رداءهء ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة» و «ثم» تقتضى الترئيب. 

ومن جهة القياس أن هذه صلاة لم يلحقها تغيير» فإذا سنت لها خطبة كان القياس 
الإتيان بها قبل الصلاة كصلاة الجمعة. 

ووجه القول الثانى أن هذه صلاة نافلة شرعت لها طبة» فكانت ستتها تقديم 
الصلاة كالعيدين. 

قصل: وقوله: وثم يخطب قائمّاو هو سنة خطية الصلاة: والأصل فى ذلك حديث 
عبدالله بن عمر: وكان النبى ييه يخطب قائمًا ثم يقعد كما يفعلون الآن». 

فصل: وقوله: «ويجهر فى الركعتين», هو السئة فى صلاة الاستسقاءء وقد تقدم ذكر 
ذلك فى حديث الزهرى. ومن جهة المعنى أن هذه صلاة شرعت لها الخطية» فكان مسن 
ستتها الجهر كالجمعة والعيدين» ولا يلزم على هذا يوم عرفة لأن الخطبة ليست للصلاة» 
وما هى تعليم للحجء فيين ذلك أن الجمعة لا كانت الخطبة لها ققدم الأذان قبلهاء ولما 


لم تكن المنطية للصلاة يوم عرفة أحزأ الأذان بعدهاء وجعل فى أول الصلاة على سنته 

فصل: وقوله: «ويستقيلون القبلة وهم قعوده. وهذا أيضًا سنة الداس فى تجويلهم 
أرديتهم لأن الإمام سنته القيام فى دعائه, فكان تحويله رداءه على تلك الخال لأنه معننى 
يفعله فى نفس الدعاءء ولأن الئاس بين قائلين» قائل يقول: يحول الناس أرديتهم؛ وهم 
قعودء وهو مذهب مالك. وقائل يقول: لا يحول الناس أرديتهم؛ وبه قال الليث ومحمد 
بن عبد الحكمء ولا نعلم أحدًا قال: يحول الناس أدريتهم قيامًا. 

ا« 
ماجاء فى الاستسقاء 


48 - مَلِكه عَنْ يَحَْى إن ستهب» عَنْ عَطْرِو بن شُعَيْو أن رَسُولَ اللو بق 
كَانَ إِذَا امتسقى قال «اللَهُمٌ انق عِمَادكَ وَبهِيممَكَ وانرٌ رَحْمتَلك وأشي يَلْدَكَ 
ليت 


الشرح: الدعاء الذى يدعى به فى الاستسقاء رحاء بركتهء دعاء النبى في وإن كان 
ليس يحفظ فيه دعاءء دعا عا أمكنه. 

50 - مَالِك عَنْ شربك بن عبد الل بن أبى نَرِء عَنْ أفس بْنِ مَالِك أنه 
قَالَ: حَاَ رَحُلَ إلى رَسُول الله 8 فََالَ: يا رَسُولَ الوه هلكّسو الْمَوَائى وَتَقَطعَت 
السسبلٌ فَادْعٌ الله مَدَعَا وَسُولُ اللو فَمْطِرنا من الْحْمْعَةٍ إلى الْحْمْعَةِ. قَالَ: فَحَاءَ 
َجْلُإَِى رَسُول اللو 8 فقَالَ: يا رَسُولَ اللو تهَتمَسو لصوت والْقَطَمَسَو السُبلُ 
ملكت المَراهى, فقَالَ ُو الو ا: ملُح طُصُورَ جبَال واكام بصو 
الأؤوية وَمَابتَ الشّحَرِه. قَالَ: فانحابت"© عَن الْمَدِة انجيّاب اللؤبو. 
ه14 - أرجه أبو داود فى كتاب الصلاة حديث رقم إشدللة 
1 - أشرحه البحارى فى الجمعة حديث رقم 177. ومسلم فى الاستسقاء حديث رقم 481, 

والنسائى فى الصغرى فى الكسوف حديث رقم .١6٠7‏ والاستسقاء حديث رقم 1615 
5 وأيو داود فى الصلاة حديث رقم 4 وأحمد فى المسئد حديث رقم 
لو لبي ال ان ل ا ا 

)١(‏ لتخابت: حرحت عنها كخروج الثوب عن لابسه. 


الشرح: قوله: وهلكت المواشى»: إخبار عن قلة الكلاُ الذى يكون من المطر. 

وقوله: ووتقطعت السبل»» يريد أنه ضعفت الإبل لقلة الكلاً أن يسافر بهاء ويحتمل 
أن يريد أنها لا تجد من الكلاً ما تبلغ به فى أسفارهاء وفادع اللهى؛ استشفاع يمن ترحى 
بركة دعائه وفضلهء فدعا رسول الله #ّ فمطرنا من الجمعة إلى ابتمعة. 

مسألة: الاستسقاء على ضريين» ضرب يرز له ويجتمع بسببه وه الذى ستبت فيه 
الصلاة والخطبة» وقد تقدم ذكره. وضرب لا يبرز ولا مجتمع بسبببه» وإنما يكون 
الاجتماع كما قعل البى 839 وجىء الرجل فى حديث أنس المذكور يوم الجمعة. 

وقد روى ذلك قتادة عن أنس أن ذلك كان يوم الجمعة, فهذا الضرب من 
الاستسقاء» حكمه حكم ما هو تبع له من الصلوات» والخطب لا يزاد على ذلك غير 
دعاء الاستسقاء. 

فصل: وقوله: ويا رسول الله تهدمت البيوث» والقطعت السبلء و حهلكت 
المواشى»» إخباز عن كثرة المطر وضرره؛ فقال رسول الله #ك: «اللهم ظهور الجبال 
والآكام» قال ابن حبيب عن مالك: الآكام الجبال الصغار. قال البرقى: هى شىء مجتمع 
من تراب أكبر من الكدية؛ الواحدة أكمة. 

وقوله: ووبطون الأودية ومنابت الشسجرءء يريد شجر الرعىء .رغبة منه وك أن 
تكون الأمطار بحيث لا تضر يأحد كثرتهاء وهذا أصل فى الاستسقاء على المنابر عند 
كثرة المطر ويدعو بذلك الإمام. 

فصل: وقوله: وفانجابت عن المديئةو» قال ابن القاسم: قال مالك: معناه تندورت عن 
المدينة كما تدور جيب القميص. وقال ابن وهب: يعنى تقطعت عن المدينة كانقطاع 
الثنوب الخلق» وقاله سحنوث. 

فصل: وإذا ثبت أن هذا كان من النبى وو فى خخطبة يوم الجمعة؛ فإن ذلك كان بعد 
الزوال وكذلك هذا الاستسقاء الذى لا مجتمع يسببه» ليس له وقت محدودء يفعل فى 
كل وقت لأنه دعاء محرد» وأما الاستسقاء الذى يبرز له ويجتمع بسيبه» فإن وقنه وقت 
صلاة العيدين من ضحوة إلى الزوال» قاله ابن حبيب» وفى المدونة غن مالك: أن وقته لا 
يكون فى غير ذلك وقت من التهار. 


كا د ذا ا 0 ءءء كتاب الصلاة 

قَالَ مَالِك فى رَخُل فَائيهُ صّلاةٌ الامتتسشقاء وَأدْرَكَ الْحْطيةٌ فَأَرَادَ أذ يُصَلْيّهَا فِى 
الْمَنْحِدٍ أَوْ فى بيه إذا رَحَم 

َال مَالِك: هر ين ذَلِكَ فى سإ شاءَ فعَلَ أ تل 

الشرح: قوله: وفى رجل فاتعه الصلاة»» خص الرجال بذلك» لأن الرجال هم 
المنديون إلى ذلك» والأمورون به» ولا بأس أن يخرج من شاء من النساء أو المتجالات» 
ولا عنعن من مشاهدة الخير والبرء ويكره محروج الشواب إليه لأن النظر إليهن فتنة. 

مسألة: هل يخرج إليه أهل الذمة؟ روى عن أشهب منعهم من الخروج وقال مالك 
فى المدونة: لا عنعون من ذلك. 

وجه قول مالك أنهم داعون مفلهرون الدعاء لله تعالى» فلا يمنعون من ذلك. 

ووجه قول أشهب أن دعاءهم ليس فيه إخلاص للبارى تعالى فوجب أن عنعوا من 
إظهاره. 

فرع: وهل يخرج أهل الذمة معنا مفلهرين شعارهم؟ فقد روى ابن حييب فى 
واضحته: يخرجون وعنعون من إظهار صلبهم فى الطرقات والأسواقء؛ ولا منعون من 
ذلك فى الصحارى والخلوات» ولا منعون بين الناس من إظهار التضرع والعجييج 
والبكاء. 

فصل: وقوله: وإنه فى سعة أن يصلى فى المسجد أو فى بيتهء إن شاء فعل وإن شاء 
تركي؛ معناه أن ما اجتمع له الئاس من الصلاة قد قصده وفاته حضوره. فإن شاء بعد 
ذلك أن يصلى ركعتين فهى نافلة لا تختص يمكان ولا زمانه وإن شاء ترك؛ فليس ذلك 
عليه؛ والله أعلم وأحكم. 

ا 
الاستمطار بالتنجوم 


- مَالِكء عَنْ صَالِح بن كَيْسَانُء عن عبد ال بن عبد الله بن ثب بن 


4410 - أخرحه البحارى فى الأذان حديث رقم 445. ومسلم فى الإكان حديث رقم الا 
والنسائى فى الصغرى فى الاستسقاء حديث رقم 1574. وأبو داود فى الطب حديث رقم 
840. وأححد فى المستد حديث رقم 15701, 


مَسسْعُوقٍِ عَنّْ رَيْدٍ دإ خفن الى ان 03: سَلى نا رسو للم 8ك سّلاة لصب 
بِالْحَدَيِيَة يي على أن سمَاءِ كاتا من ال هما صر رف أل عَلَى الناس» فَقَالَ: 
2 نَ مَاذًَا قَالَ كك َالُوا: الله وَرَسُولَهُ أعْلَمُء قال قَالَ: امتح بن عاق 
ُؤينٌبى وَكَاِرٌ بى» هما مَنْقَالَ: مُطِرَا َل الله ورَحْمقِوِ لِك مؤي بى 
كَافِرٌيِاْكَرْكبِي وَأمَا مَنْ قَال: مُطِرنَا بنَوْء كَذَا رَكَذَاء مَذَلِكَ كَاقِرٌ بى مين 
الكو كبى. 

الشرح: قوله يي: وأصبح هن عبادى مؤمن بى وكافر بى, أخبر أن من عباده مؤمنًا 
به» وهو من أضاف المطر إلى فضل الله ورحمته وأن المتفرد بالقدرة على ذلك هو الله 
تعالى»ء دون سبب ولا تأثير لكوكب ولا لغيره» فهذا المؤمن يالله تعالى كافر بالك وكب» 
ععنى أنه يكذب قدرته على شىء من ذلكء» ويجحد أن يكون له فيه تأثين وأن مسن 
عباده من أصبح كافرًا به» وهو من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فأضاف المطر إلى النسوء 
وجعل له فى ذلك تأثير وللكوكب فعلاً. 

مسألة: إذا ثبت ذلك: فإن ما يدعى للكوكب من التأثير فى ذلك على قسمين» 
أحدهما: أن يكون الكوكب فاعلاً للمطر. والفانى: أن يكون دليلاً عليه وإذا خملنا 
لفظ الحديث على الوجهين لاحتماله لهماء اقنضى ظاهره تكفير من قال يأحدهماء قإن 
الله تعالى هو المتقرد بالخلق والإنشاى وقد نبه على ذلك بقوله عز وجل: «إهل من 
خالق غير الله)» وإن البارى تعالى هو المنفرد بعلم ما يكون لقوله تعالى: ظإن الله عسده 
علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وها تدرى نفس ماذا تكسب غذا وما 
تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير» [لقمان: 94]» وقوله تعالى: طقل لا 
يعارن لى ازاك والارس اللبب 11 الق رافملة 112 زرالا ارك روصي 
إلى تصحيح ذلك من الجهال على الاستدلال بهذه الآية بأن هذا ليس من الإخبار عن 
الغيب» لأنه إنما يخبر يما يظهر إليه من أدلة النجوم. وهذا قول من لا يعلم معنى الغيب 
لأن الغيب هو المعدوم» وما غاب عن التاس» ولو كان الأمر على ما ذهب إليه هذا 
القائل لما تصور أن يكون غيبء ينفرد البارى تعالى بعلمه لأن على قولهم الفاسد ما من 
شىء كان ويكون إلا والنجوم تدل عليه؛ وقال: يتمدح تعالى بأنه المنفرد بعلم الغيب؛ 
فقال تبارك اسمه قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون» 
[التمل:18], 


مم2 م 


0 ام ل: وإذا شأ يَحْرِيَة 

لخر ا ا وإذا نشأت سحابة» ثم تشاءمت» يقول: إذا 
نشأت السحابة من ناحية البحر ثم استدارت» فصارت ناحية الشام» فذلك سحاب 
يكون منه المطر الغزيز والغدق الغزيز. وروى ابن سحتون غن ابن تافع: سمعت مالكًا 
يقول: معنى ذلك إذا ضربت ريح بحرية» فأنشات سحابة ثم ضربت ريح من ناحية 
الشامء فتلك علامة المطر الغزيز. 

قفصل: وأما قوله: وفعلك عين غديقة» العين» مطر أيام لا يقلع وأهل بلدناء يروونت 
غديقة على التصغير. وقد حدئنا به أبو عبدالله الصنوبرى الحافظ وضبطه بخطه غديقة 
بفتح الغين» وقال: هكذا حدثنى به عبد الغنى الحافظ عن حمزة بن محمد الكنانى 
الحافظء والله أعلم. 

وقال سحنون فى كتاب التفسير لابته: معنى ذلك أنها عنزلة ما يفور من العين» وَإثما 
أدعل مالك: رحمه الله هذا الحديث بأثر حديث زيد بن حالد الجهنى ليبين ما يجوز 
للقائل أن يقولء لما جرت يه العادة مئل ما جرت به العادة فى كثيز من البلاد» بأن 
يمطروا بالريح الغربية: وفى بلاد بالريح الشرقية: فيستبشر منتظر المطر إذا رأى الريح التى 
جرت عادة ذلك البلد أن يمطروا بهاء مع اعتقاده أن الريح لا تأثير لها فى ذلك» ولا 
فعل ولا سيبء وإما الله تعالى هو المتزل للغيث» وقد أجرى العادات بإنزاله عند أحوال 
يريها عباده. 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 450 . وذكره فى الكنر يرقم ٠8‏ وعزاه 
السيرطى للشافعى. والبيهقى فى المعرفة: عن إسحاق ابن عيدالله مرسلاًء وأرحه يرقم 
4 يبعزاه السيوطى لأبى الشيخ فى الفطمة: عن عائشة. وذكره السيوطى فى الدر 
للنشور 55/1؟. 
وقال فى الاستذكار 171/9: هذا الحديث لا أعرفه بوحه من الوحوه فى غير اللوطأ ومن 
ذكره إنما ذكره عن مالك فى الموطأء إلا ما ذكره الشافعى فى كتاب الاستقساء عن إبراهيم 
أبن محمد ين أبى يحبى» عن إسحاق بن عنبد الله أن التبئ: يله قال: وإذا أنشأت بحرية ثم 
استحالت شامية فهو أمطر لها. وابن أبى يحيى مطعو عليه متروك. وإسنحاق بن عبد الله هو 
ابن أبى فروة ضعيف أيضًا متروك الحديث. وهذا الحديث لا ينج يه أحدا من أهل العم 
بالحديث؟ لأنه ليس له إستاد. 


كتاب الصلاة 1 0 

ولو حرت العادة بنزول المطر عند نوء من الأنواء» فاستبشر أحد لتزوله عند ذلك 
النوء على معنى أن العادة جارية به وأن ذلك النوء لا تأثير له فى نزول المطرء ولا هو 
فاعل له. ولا أثر له فيه» وأن المنفرد بإنزاله هو الله تعالى لما كفر بذلك بل يعتقد الحسق» 
وإنما كفر من قال: مطرنا بنوء كذاء لإضافة المطر إلى النوء واعتقاده أن له فيه تأثيرًا أو 
فعلا» مع أن هذا اللفظ لا يجوز إطلاقه يوجه؛ وإن لم يعتقد قائله ما ذكرناه لورود 
الشرع بالمئع منه» ولما فيه من إيهام السامع ما تقدم ذكره؛ فبان بلك فضل مالك 
وعلمه بالأصول والفروع. 

- مالِك أنه بَلَعهُ أن اب أي مَُمِرَةَ كا يفول ذا أمتبح وذ مُطِرَ الا 
0 لما يَفمحٍ اللّهُ للناس مِنّ رَحْمَةٍ قلا ميك لَهَا 
وَمَا يمك قلا مُرْسِلَ لَه ين بَغلو4 [فاطر: ؟]. 

20000 
فيقول هو: مطرنا بنوء الفتح» يريد بذلك قوله: يما يفمح الله للناس من رحمة فلا 
تمسك لها [ فاطر:7]: يريد بذلك أنه لا نوء ينزل المطر ولا ينزل به وأن الذى به ينزل 
المطر هو قتح الله تعالى الرحمة للناس. 

ل ف 
النهبى عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته 


6 - مَلِكء عن إسْحَاق بن عم لوبي أبى طََ عن رايع ذن لتاق 
ل لآل الشفاءء وَكَان مقَال له مَولَى أبى طَلْسَة أنه َع أبا أبُوب الأنْصَارِئٌ 
صَاحِب َسُولٍ الله ف رَهْرَ بِمِصْر يول الله مَا أَذْرِى كيف أَصنعٌ ب بهذو 
الْكَرَاييسِ» و كد قَالَ رَسُولُ الله 4: «إذًا دمب ) حك لاط أ برل قلا يَسَفْيلٍ 
ْلَه ولا يدها يتحو 000 


- الغرد به مالك. 

- أخرجه البخارى فى الوضوء حديث رقم .١44‏ ومسلم فى الطهارة حديث رقم 754. 
والنسائى فى الصغرى فى الطهارة حديث رقم 21١ 7٠١‏ 737. وأبو داود فى حديث رقم 4. 
وابن ماحه فى الطهارة وستنها حديث رقم .١4‏ وأحمد فى المسند حديث رقم ."217 
على 49 .ل 18.00. والدارمى فى الطهارة حديث رقم 2556 


لذن ا اا 1 1 1 1 ااا 

0١‏ - مَالِكء عَنْ نَافِمِه عَنْ رَخُل مِنَ الأنصَارٍ أن رَسُولَ الله يك «نَهَى أن 
مَستَقيل الْقِبله لِعَائِطٍ أو يَؤْل». 

الشرح: قوله: وما أدرى ما أصنع بهذه الكرابيس». يعنى المراحيضء واحدها 
كرياس» يعنى أنه يجد منها ما يستقبل القبلة أو يستدبرهاء وكان النهى فى ذلك على 
عمومه وهو قوله ف: بإذا ذهب أحدكم الغائط أى البول» وه ذا من قوله يك يدل 
على أن الغائط إتهما يستعمل فى الرجيع خاصةء وهو أكثر ما يذهب إلى الغائط. وأما 
البول فكانوا لا ييعدون له ذلك الإبعاد ولا يشيرون له الغائط ولا غيره وكان الرحل 
يولى الرجل ظهره لأن الرجيع يحتاج له من التكشف إلى ما لا يختاج إليه البول؛ ويحتمل 
أن يكون قوله: والغائط أو البولوء شك من الراوى فى أى اللفظين قال المحدث. 

فصل: وقوله: «فلا يستقيل القبلة ولا يستدبرها بفرجهو. حمل أبو أيوب ذلك على 
عمومهء وكان ينع منه فى الصحارى والبيوت»؛ وبه قال أيو حنيفة. وذهب مالك 
والشافعى إلى أن المنع من ذلك فى الصحارى دون المياني» وذهب داود إلى إياحة ذلك 

والدليل على بطلان قول داود الحديث المتقدم. والدليل على صحة جواز ذلك فى 
البانى قول عبدالله بن عمر: لقد ارتقيت على ظهر بيت لناء قرأيت رسول الله هلق على 
لبنتين مستقيل بيت المقدس لحاجحته. 

ع اعد 
الرخصة فى استقبال القبلة لبول أو قائط 


95 - مَللِك» عن يَنى أن سعيدء عن مُحَمَد أن يََْى إن حباه عن عَم 


ا قَعَدْتَ 


واميع بن با عَْ عبد الله بن عْمَرَأنّهُ كاذ يَقُولُ: إِنَّ ناما يَقَولُوت: 
عَلَى حَاجك» فلا َسقيل الْقِيلَة ولا يَيْتَ الْمَقيسِ» قَالَ عَبْدُ الله قد نقيت على 


0غ - أحرحه أحمد فى اللمسند حديث رقم 17114, 

اه - أرجه البختارى فى الوضوء حديث رقم ه4١.‏ ومسلم فى الطهارة حديث رقم 55203. 
والنسائى فى الصغرى فى الطهارة حديث رقم 7؟. وأبو داود فى حديث رقم 175. وابن 
ماحه فى الطهارة وسنتها حديث رقم #977. وأحمد فى المسند حديث رقم 4097 ١451/1؛‏ 
مه . والدارمى فى الطهارة حديث رقم /551. 


كتاب الصلاة 12 1 1 12 1 2 12 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
ظَهْر يدت لَنا ريت رَسُولَ اللو في على لين مسقل َي الْمَفيس لِسَاحيِو كم 
عر" اه ل عا - عو" 3 
قَالَ: لَعَلكَ مِن الذِين يُصَلونَ عَلَى أَوْرَاكِهم؟ قَال: قلتُ: لا أذرى وَاللو. 

قَالَ مالِك: يَْيِى الْلرى يَسسْحُد وَلا يرتفِعُ عَلَى الأرْض» يَسْجُدُ وَصْرَ لايق 
بالأرض. 

الشرح: قوله: «كان يقول: إن ناسًا يفولون: إذا قعدت على حاجتك. فلا تستقبل 
القبلة ولا بيت المقدس». يحتمل أن يكون عبدالله بن عمر أنكر من ذلك قول من يحمله 
على عمومه؛ ورأى عبدالله أن المنع من ذلك إنما هو فى الصحارى دون البنيان» وبذلك 
أورد الحجة فى إباحته؛ فقال: لقد رقيت على ظهر يبت لناء فرأيت رسول الله يط على 
لبنتين مستقبل بيت المقدسء دليل على أن ابن عمر ارتفى من ظهر بيته موضعًا يطلع منه 
على النبى يتك فى خلاع» ولا يجوز لعبدالله بن عمر أن يطلع على النبى يمن غير إذن» 
ويجتمل أن يكون مأذونا له فى الاطلاع؛ ويحتمل أن يكون الموضع فى دار عهدها ابن 
عمر غير مسككونةء فدخل فيها النبى ههه على هذه الحال. 

وقد روى فى المبسوط نافع عن أبن عمر: حانت منى لفتة» فرأيست رسول الله ول 
فى المخدع مستقبل القبلة» فاقتضى ذلك أن اين عمر لم يقصد النظر إلى النبى ؤي على 
تلك الحال. 

فصل: وقوله: «مستقبل بيتك المقدس لحاجتهي. يقفتضى أنه كان مستدبر القبلة,» 
وكذلك روى عبيدالله بن عمرء فرأيت رسول الله يه يقضى حاحته مستلبر القبلة» 
مستقبل الشام. على أن عبدالله بن عمر قد بين أن ذلك كان بعد تحويل القبلة» وذكر 
عمر المتع فيهما جميعاء 

فقال: إن ناسًا يقولون: إذا قعدت على حاجتكء فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس» 
وما فرق بين البتيان والصحارى لأن البتيان موضع ضرورة وضيق» وليس كل مسن بنى 
خعلاء يمكن أن يصرفه عن القبلة» والصحارى موضع اتساع وتمكن؛ ويمكنه فى الأغلسب 
أن ينحرف فى جلوسه عن القبلة» إذا ليس هناك مانع يكنعه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك فقد اعتلف فى الوطء وهو مستقبل القبلة؛ فحكى القاضى 
أبو محمد عن ابن القاسم إباحته» وعن اين حبيب كراهيته» والذى فى المدونة عن ابن 
القاسم أنه سئل أيجامع الرجل إلى القبلة, فقال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئاء وأرى أنه 


لا بأس بهء لأنه لا يرى بالمراحيض بأسا غى المادن» وهذا يحتمل وجهين» أحدهما: أن 
حوابه إثما كان فى الينيان» وأما فى الصحارى» فلم يجب عنها. 

والوحه الثانى: ما تأوله القاضى أبو محمد أن المنع إنما كان لاستقبال القبلة بالغائط 
والبول فى الصحارى إكرامًا للقبلة لعدم السترة» فإذا ستر البنيان القبلة» جاز ذلك» وإذا 
كان الوطء المباح لا يكون إلا تحت سترة لم يكن فيه استقبال القبلة بفرج» فجاز ذلك. 

قال القاضى أبو الوليد» وضى الله عنه: والواجه الأول أظهر عندى» والله أعلم 
وأحكم. 

فصل: قوله: ولعلك من الذين يصلون على أوراكهم:: علئ وجه التحذير :له من 
الصلاة عليهاء والعيب على من يفعل ذلك: ومعنى الصلاة على الأوراك أن لا يرفع فى 
سجوده عن الأرض يسجدء» وهو لاصق بالأرض» ولا يقيم وركههء وإنما يفتح ركبتيه 
ويفرجهما حتى يصبر كالمعتمد على روكيه. 

فصل: وقوله: ويعنى الذى يسجد ولا برتفع,؛ إلى آحر الكلام من لفظ مالك» فسر 
ذلك عبدالله بن يوسف فى روايته عنه. وأدعل هذا الحديث فى باب الرخصة فى 
استقبال القبلة ليول أو غائط» وإنما فى الحديث استقبال بيت المقدس» فيحتمل أن يريد 
الاستقبال والاستدبار» فإذا استقبل بالمدينة بيت المقدس فقد استدير مكة» فشمل النهى 
عنه الاستدبار» فراعى مالك المعنى دون اللفظء فيكون المراد بالقبلة مكة دون بيست 
امقدس» ويكون المنع من ذلك فى الصحارى يتعلق عكة. 

والمعنى الثانى أن تكون القبلة فى الترجمة بيت المقدس لأنهنا قد :كانت قبلة» وإن 
نسحت الصلاة إليهاء فإن سائر أحكامها باقية وحرمتها ثابتة على حسب ما كانت عليه 
قبل النسخ» فيكون المنع من استقيال القبلة لغائط أو بول منعًا من استقبال مكةء ومن 
استقبال بيت المقس»ء لأن كل واحد منهما قد كان قبلة» وعلى هذا فالمنع باق فى 
استقبال بيت المقدس لبول أو غائط فى الصحارى على حسب ما هو فى استقبال مكة. 

وقد روى أن النبى © نهى أن تستقبل واحدة من القبلين لغائط أو بول» وإن لم 
يكن إسناده بذلك» فإنه يحتمل وجهين» أحدهما: أن يكون النهى عن ذلك بعد تحويل 
القبلة إلى الكعبة» فيقتضى ذلك المنع من استقبال القبلة بعد النسخ, وأن يكون حرمة 
بيت المقدس باقية فى هذا الباب بعد النسخ. 

والوجه الثانى أن يكون نهى عن استقبال القبلة إلى بيت المقدس حين كانت تستقبل 


بالصلاة ثم نهى عن استقبال الكعية حين.صرفت القبلة إليها» فيعلم بذللك أن استقبال 
القبلة ممنوع بعد النسخ» وينظر فى استقبال بيت المقدس إلى ما يقتضى غير ذلك من 
الأدلةء والله أعلم وأحكم. 
خا 
القهى عن البصاق فى القبلة 
0 - مَالِك» عَنْ نافمء عَنْ عَبْد اللو بن عُمَرَ أن رَسُولَ الله 8 رأى بُصَانًا 
فى حدار القِبْلَِ فَسَكْهُ ثم أب عَلَى الناس» فَقَالَ: وإذّا كَانَ أَحَدْكُمْ يُصَلّىء قلا 
يصق قبل وه ماله ارك وتعََى فل وَْهه إِذَا صلىه. 
الشرح: قوله: وإن رسول الله ويك رأى بصاقًا فى جدار القبلة,» ظاهرًا فيه ولذلك 
رآه يو فاكتفى بحك عبنه: ولم يمحتج إلى غسله لأنه ظاهر» وثم أقبل على الناس» فقال: 
إذا كان أحدكم يصلى فلا ييصق قبل وجهه: حال الصلاة.ويحتمل معانى: أحدها: أنه 
نص فى هذا الحديث على النهى عن البصاق قبل وحهه حال الصلاة لفضيلة تلك الحال 
على سائر الأحوال» فخصها بالذكر. 
ووجه ثان» وهو أن يكون حص بذلك حال الصلاة لأنه حيعذ يكون مستقبل القبلة» 
وفى سائر الأحوال قد تكون القبلة عن يساره» وهى اللنهة التى أمر باليصاق إليها أو 
أمامه. ووحه ثالث» وهو أنه لو لم ينص على حالة الصلاة جوز المكلف أن يكون النهى 
توجه إلى سائر الأحوال: وأن حال الصلاة لا يجوز أن يقصد فيها إلى شىء وليبصق 
كيف تيسر له فى قبلته وغيرهاء فبين بذلك أن هذا من إكرام القبلة وتنزيهها. 
فصل: وقوله: وفإن الله تبارك وتعالى قبل وجههى؛ وذلك يحتمل معنيين: أحدهما: 
أن ثوابه وإحسانه وتفضله من قبل وحههه فيجب أن ينؤه تلك الجهة عن البصاق. 
والثانى أن البارى تعالى أمرنا باستقبال القبلة وتعظيمها وتنزيههاء ولاسيما فى حال 
الصلاة» فإن الله قبل وجههء معنى أن ما أمره بتنزيهه وتعظيمه قبل وجهه. وأن فى 
تعظيمه تلك الحهه تعظيم الله وطاعته» وهذا كما يقال: إذا ورد عليك فلان من قبل 
9ه4 - أحرحه اليخارى فى الصلاة حديث رقم ".4. ومسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث 
رقم 041. والنسائى فى الصغرى فى اللساحد حديث رقم 4 الا. وابن ماحمه قى المساحد 
والجماعات حديث رقم 11لا. وأحمد فى الستد حديث رقم 2481:4499 445: 
كم #إلاى ١الاد‏ 5553 .5719٠.6‏ والدارمى فى الصلاة حديث رقم .1١781/‏ 


الإمام» قأكرمه» قإن الأمير يرد عليك يوروده؛ وهذا كله إفا هو فيمن يصق بصاقفًا 
ظاهراء والبصاق فى جدار القبلة لا ينهي فيه إلا أن يكون ظاهرًا لأنه لا بمكن ستره إلا 
بإزالته وحكمه كما فعل #ُ وهذا البصاق فيه عن نيه ويساره» وحص جهه القبلة 
لفضيلتها على سائر الجهات» ولأنها المهة التى يتجه البصاق إليها فئ الأغلب لاسيما 
لمن كان يصلى. 

مسألة: فأما من بصق فى المسحد وستر بصاقه فلا أثم عليه. والأصل فى ذلك ما 
روى عن أنس» قال النبى #لَّ: واليصاق فى المسجد خخطيئة وكفارتها دفتهاء وذلك 
لطهارة البصاق. 

وأما الدم وما كان نحسسّاء فقد روى ابن حبيب عن مالك: من دمى فوه فى المسجد 
فلينصرف حتى يزول عته» ومعنى ذلك أن الدم تحس» فيجب أن ينزه المسجد عنه ظاهرًا 
أو باطناء والبصاق ليس بنجسء ولكنه كريه المنظر والأثرء يمنع من ظهوره. ولا كنع منه 
إذا ستر. 

مسألة: وإذا حاز ذلك فى البصاق» فلا بأس أن ييصق عن ينه ويساره. قال مالك: 
لا بأس أن يبصق أمامه أو عن يساره أو عن عينه. وقد.روي عن أوس بن أوس كنت 
عند النبى فيه نصف شهر فرأيته يصلى» وعليه نعلاه» ورأيته ييصق عن ينه ويساره». 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن الأفضل أن ييصق عن يسارهء وكذلك روى ابن افع عن 
مالك. والأصل فى ذلك ما روى أبو هريرة عمن النبى يا قال: وإذا قام أحدكم إلى 
الصلاة» فلا ييصق أمامه؛ فإا يناحى الله» ولا عن بينه فيإن عن يعينه ملكاء وليبصق عن 
يساره أو تحت قدميه ليدفنهاء فبين وُه أن هذه اللجهة أولى بالبصاق إليها لما ذكره» ولأن 
التياسر فى الأقذار مشروع: ولذلك أمر المكلف أن يستنجى بشماله. 

54 - مَالِكه عَنْ هسام بن عُروَةه عَنْ أو عَنْ عَاِضَة ذَوْجٍ ع النبئ ف أن 

رَسُولَ الله 85 رأى فى حدار ال بصَافًا أ سسَاطً أن يسام ة فَحَكه. 

الشرح: البصاق ما يخرج من الفمء والنخخامة ما يخرج من الحلق! والمخاط مايخرج 
من الأنف. 


5غ - أخرحه البخارى فى الصلاة حديث رقم /401. ومسلم فى المساحد ومواضع الصلاة حديث 
رقم 8 . وابن ماجه فى المساحد والجماعات حديث رقم 584لا, وأحمد فى المسند حديث 
رقم 70433477 


وقوله: وفحكه»؛ يريد أزاله» وذلك يقوم مقام سترهء وإعفاء عينه؛ ولايمكن فى 
الحائط من ستره غير ذلك ولو أراد أن ييصق فى الأرض ويحكه برجله لم يكن ذلك 
لأن ستره فى الأرض بمكنه بغير هذا الفعل مع ما فيه من تقذير الموضع لمن أراد الخلوس 
فيه . 
0#« 
ما جاء فى القبلة 


هه - مَللِكه عَنْ عد لبن ديار عَنْ عبد الل بن عْمَرٌ أنه قال ينما بيك 
انا بقبَاءِ فى صلاة البح إِذْ ذ حَامَمُْ آستو فَقَالَ: : إن وَسُول اللو 8 كذ أن عله 
لاا وذ كير أذ يَسَقْلَ لَه دَستقُْوهاء وَكَانَتْ وُحُومُهُمْ إِلَى الشّاب 
فَاسْدَارُوا إلى الْكَعْيَة. 


الشرح: قوله: وبينما الداس فى قباء فى صلاة الصبح., هكذا روى ابن عمر. 
وروى البراء بن عازب: أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصرء ويحتمل أن يكون 
أول صلاة صلاها إلى الكعبة؛ العصرء على ما روى البراء وأن أهل قباء لم يبلغهم ذلك 
إلا فى صلاة الصبح. ولذلك قال هذا المخبر: إن رسول الله و أنزل عليه الليلة قرآن. 

قال أيو بشر الدولابى: زار النبى يت أم بشر فى بنى سلمة وصلى الظطهر فى مسجد 
القبلتين» ركعتين إلى الشام ‏ ثم أمر أن يستقبل القبلة» فاستدار ودارت الصفوف خلفهء 
فصلى البقية إلى مكة. 

فصل: وقوله: «وقد أمر أن يستقبل الكعبة» يعنى فى صلاته لأن الاستقبال إفاهو 
فيهاء وأمره باستقبال الكعبة نسخ لاستقبال بيت المقدس بالصلاة ونهى عنه. 

فصل: قوله: ووكانت وجودههم إلى الشام, فاستداروا إلى الكعية, عمل بأخبار 
الآحاد مع أن مثل هذا فى شهرته لا يخقى على التبى # فأقر عليه ولم يذكرهء وفيه 


ههغ - أحرحه البخارى فى الصلاة حديث رقم .4٠‏ وتفسير القرآن حديث رقم 5491. ومسلم 
فى المساحد ومواضع الصلاة حديث رقم ا والترمذى فى الصلاة حديث رقم يفره 
وتفسير القرآن حديث رقم 58485. والنسائى في الصغرى فى الصلاة حديث رقم 4417. 
والقيلة حديث رقم ه4لا. وأحمد فى المسند حديث رقم 48؟455» 08454. والدارمى فى 
الصلاة حديث رقم 1714. 


كنا 31111111 ........ كتاب الصلاة 
أيضنًا أن الأمر للنبى يت بالعبادة متوحه إلينا حيث يجب غلينا اتباعه» ولذلك لما أخيرهم أن 
النبى هيه أمرهم بذلك رجعوا إلى القبلة التى صرف إليها وظاهر هذا اللفظ يدل على 
أنهم بنوا على ما تقدم من صلاتهم» ولو شرع أحد فى صلاة إلى غير القبلة» وهو يظنها 
إلى القبلة» ثم تبين له أن صلاته إلى غير القبلة» فإن كان منحرفا يسيراء رجع إلى القبلة 
وبنى على ما تقدم من صلاته لأنه صلى إلى جهة شرع الصلاة إليها مع الاجتهاد 
ووجود أدلة القبلة. 


مسألة: وإن كان مسعديرًا لها أو منحرمًا عنها انحرافًا كثيرًاء مشرقًا أو مغريّاء 
استأنف الصلاة لأنه افتتحها إلى جهة لا يدحلها الاجتهاد مع إدراك علامات القبلة» 
والفرق بينه وبين أهل قباءء أن أهل قباء افتتحوا الصلاة إلى ما شرع لهم من القبلة» فلما 
طرأ النسخ فى نفس العبادة لم يجز إفساد ما تقدم منها على الصحة» فهذا الذى افتح 
صلاته إلى غير القبلة لم يفتتحها على ما شرع ولا على جهة يجتهبد فيها مع إدراك 
علامات القبلة» فكان عليه استثنافها. 

فرع: فإن أتم صلاته على ذلك ثم تبين له بعد تمام صلاته» فقد روى ابن وهب عن 
مالك فى المبسوط وابن القاسم عن مالك فى المدونة: إن استدبر القبلة» أو شرق أو 
غرب مخطنًا للقبلة: أعاد فى الوقت دوك ما بعده. 

وقد قال ابن القاسم عن مالك؛ فيمن تبين القبلة فى نفس الصلاة: يستأنف الصلاة» 
ففرق بين الأمرين لما كان إذا أتم الصلاة أعادها فى الوقتء أمره أن لا يتمها على هذه 
الصورةء وهذا الأصل تتشعب منه مسائل يحب أن نبينهاء فقد قال مالكء فيمن كبر 
للركوع ونسى تكبيرة الافتتاح: يتمادى ويعيد. 

وقال ذلك فى عدة مسائل: يتمادى ويعيدء وذلك أن ما تردد الأمر فيه عنده بين 
الجواز والفساد, أمره بالتمام» لعلا ييطل عملا يختلف فيه: ثم يعيده ليؤدى العبادة بيقين» 
فكيف بصلاة هى إذا تمت عنده صلاة» يقضى بها الفرض كانت أولى بأن يتمادى عليها 
ثم يعيدهاء غير أنه يراعى فى ذلك أن تكون الصلاة يحزية أو مختلقًا فيها مع ذكره 
للمعنى المؤثر فيهاء فأما إذا كان المعنى المؤثر فى العبادة يؤثر فيها مع اليقين» فلا يجوز 
معهء وإثما يجوز مع النسيانء فإن ذكره لذلك المعنى فى نفس الصلاة ينع عنده إتمامهاء 
ويوجحب إبطال ما مضى منها كذكره لصلاة فى صلاة. 


فرع: وقول" مالك بهذه المسألة يحتاج إلى تأمل» وذلك أن من صلى إلى غير القبلة ثم 


علم بذلك بعد تمام صلاته» فالذى روى عن مالك فى ذلك: يعيد الصلاة فى هذا 
الوقتء وهذا قول بحمل» وذلك أن هذا المصلى إلى غير القبلة لا يخلو أن يفعل ذلك مع 
عدم أدلة القيلة» أو مع وجودهاء ولم أر لأصحابنا فى ذلك فرقًا بينهما غير أن أبا 
المدسن بن القصار ذكر عن مالك إن فعل ذلك مجحتهداء أعاد فى الوقت استحيابًا. 

وحكى القاضى أبو محمد فى إشرافه: من عميت عليه القبلة».فصلى إلى ما غلب على 
ظنه أنها جهتهاء ثم بان له الخطأء لم يكن عليه إعادة, خلافًا للمغيرة وتحمد بن مسلمة 
والشافعى. والذى قاله المغيرة ومحمد بن مسلمة ليس على هذا الإطلاق» إنما قال المغيرة 
فى المبسوط: واستدبر القبلة أعاد أبدّاء لأنه لم يستقبل القبلة بشىء من وجهه فإن 
كانت قبلته إلى اليمن» فصلى إلى شرق أو غرب» أعاد فى الوقت لأن بعضه مستقبل 
القبلة» فأما من كان انحرافه بين المشرق والمغرب» فلا يعيد فى وقت ولا غيره» ومن 
اتحرف عن البيت عامدًا أعاد أبداء وإن كان مستقبلاً له لأنه وإن كان استقيل فلم 
يقصد الصلاة إليه» فهذا مذهب المغيرة وتحمد بن مسلمة على التحقيق؛ وهو كله فى 
المبسوط. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: وقول محمد. بن مسلمة عندى قول صحيح» 
ومحله عندى مع ظهور علامات القبلة» وأما مع خفائها فإن مذهب مالك أنه لآ إعادة 
عليه» وإن استدبر القبلة» فعلى هذاء الانحراف عن القبلة يكون على ثلاثة أوجه؛ أحدها 
أن يتعمد ذلك» فهذا يعيد أبداء وإن صلى إلى حهتهاء والثانى: أن يتحرى استقيالها مبع 
ظهور علاماتهاء فهذا حكمه على قدمنا ذكره عن محمد بن مسلمة: والشالث: أن 
يتحرى استقبالها مع عدم علاماتهاء فهذا لا إعادة عليه. 

485 - مَالِك» عَنْ يَحَى إن سي عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيبِ أنْهُ قَال: صلّى 
رَسُولُ الل وك َعْدَ أنا قم الْمَلِينة ميتة عَشَرٌ شرا تحر يي الْمَفْيس ثم حولت 

الشرح: قوله: وإن النبى يي صلى نحو بيت المقدس»ء يريد نسحت الصلاة إلى بيست 
المقدسء وحول ذلك إلى الكعبة» وذلك يقفتضى منع الصلاة إلى بيت المقدس بعد اللسخء 
ولولا ذلك لم يكن تويلا وإغا كان يكون مشاركة؛ والنسخ فى الحقيقة إفا يتعلق 


5غ - أخخرحه البخخارى فى الإيمان حديث رقم .4١‏ والنسائى فى الصغرى فى القبلة حديث رقم 
حقة 


لضن راكنا الصلاة 
بالمستقبل من الصلوات. وأما الماضى فقد مضى على الواحب أو غيره ولا يتناوله الأمر 
بالانتقال عن ذلك» وإنما يتناول المستقبل» ولذلك إنما تدسخ العبادة قبل فعلهاء وأما بعد 

وقد قال الحسن البصرى وغيره: صلى النبى © إلى بيست المقسدس اختيارًا من غير 
فرض عليه لتألف أهل الكنايين» ثم صرف إلى مكة؛ وهذا الذى قاله ظاهره أنه كان" 
الأمر مفوضءًا إليه قد خير فيه. والأظهر على هذا القول أن يكون تبع فى ذلك شريعة من 
قبله من الأنبياء عليهم السلام ممن كانت قبلته إلى بيت المقدس. وقد قال ابن حريج: 
صلى النبى © إلى الكعبة ثم صرف إلى بيت المقدسء ثم صرف إلى الكعبة. 

إاهع - مَالِك» عَنْ نافع أن مر ين لساب قَالَ: مَاميْنَْمَشرق والْمَغْرِبِ 
يله ذا توْحَة ِل البئستو. 

الشرح: قوله: وما بين المشرق والمغرب قبلة,. قال أحمد بن حتبل: هذا فى كل 
البلدان إلا .ممكة عند البيت» فإنه إزال عنها شيقاء وإن قل» فقد ترك القبلة0"©. 

وقال أحمد بن عالد: إنما ذلك لأهل المديئةء ومن كان مثلهم من قبلته بين المشرق 
والغرب» رواه محمد بن مسلمة عن مالك. 

قال أحمد بن خالد: وأما من كان من مكة فى المشرق أو فى المغرب» فإن قبلتهم ما 
بين الحنوب والشمال؛ ولهم من السعة فى ذلك مثل ما لأهل المبينة وغيرهم. وهذا 
القول الذى ذكر أحمد بن خالد بين صحيح: ولكن هذا كله مع الاجتهاد لمن تعين 
اجتهاده فى هذه ابنهة دون غيرها. وأصل ذلك أن الناس فى استقبال القبلة على 
ضريين» فأما من عاين البيت» فإن فرضه استقباله خاصة لا يجوز له غير ذلك لأنه معاين 
للقبلة التى فرض عليه استقبالهاء فمن لم يستقبلها تيقن انحرافه عنهاء وذلك غير جائز 
ولا حلاف فيهء وقد روى مثل هذا القول عن محمد بن مسلمة. 


لاه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ه57. ابن أبى شيبة فى الملصدف 517/17. عد 
الرزاق فى الصئف ؟9/ه74؟. 
)١(‏ ذكره هذا الخير ابن عبد البر فى الاستذكار .+ - 871١‏ ونصه: وقال الأثرم: سألت 
جد بن حنبل عن قول عمر: وما بين للشرق والغرب قبلةع؟ فقال: هذا فى كل البلدان إلا 
مكة عند اليبت: فإنه إن زال عنه بشىء وإن قلء» فقد ترك القبلةء قال: وليس كذلك قبلة 
البلدان» ثم قال: هذا المشرق» وأشار بيدهء وهذا المغرب» وأشار بيده؛ وما بيتهما قيلة. لتم 
له: فصلاة كم صلى بينهما جائزة؟ قال: نعمء ويتبغى أن يتجري الوسط. , 


كتاب الصلاة اتج ع وت ب جو جع وو عام بو رده ومو 1 73 ع موود ناو روه ع ا 9 
مسألة: وأما من لم يعاين القبلة» فلا يخلو أن يكون من أهل الاجتهاد أو من أهل 
التقليد» فإن كان من أهل الاجتهاد» ففرضه الاجتهاد فى تعيين سمت القبلة بين المشرق 
والمغرب مع التوجه إلى جهة البيت؛ وإن لم يكن من أهل الاجتهاد ففرضه أن يقتدق 
بغيره من أعل الاجتهاد» إن وحد ذلك» فإن لم يجد ذلك. 
قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: فهو عنزلة من عحفيت عليه دلائل القبلة 
ويستحب له عندى أن لا يصلى إلا فى آخخر الوقت لأنه يرجو أن يد من يقلده. وهذا 
فى غير المديئة» فأما المدينة فلا يسوغ لأحد الاحتهاد فيها إلى قبلة تخالف قبلة مسجد 
النبى 8تُك لأن النبى نُك نصب قبلتهاء وهذا نص منه عليها. وروى ابن القاسم عن 
مالك أن جيريل عليه السلام هو الذى أقام للبى ونا قبلة مسجده. 
فصل: وقوله: رإذا ترجه قبل البيت». .يريد أنه لا.اجتهاد له فى ذلك» وإئما اجتهاده 
فى تعيين سمت القبلة فى هذه الحهة دون سائر الهات. 
مسألة: إذا ثبت ذلك» فاعتلف متأخخرو أصحابنا هل يلزمه أن يجتهد فى إصابة الهة 
أو العين؟ قال القاضى أبو محمد: وأكثر أصحابنا أنه إنما يلزمه الاجتهاد فى إصابة الجهة. 
والدئيل على ذلك قوله تعالى: #إفول وجهك شطر المسجد الخرام وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره» [البقرة: 44 .]١‏ 
قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عبه: والوجه الثائى عندى أظهر أن الفرض 
الاجتهاد فى طلب العين» وإن لم يلزمنا إصابته» ولزمنا إصابة حهته وسمته والله أعلم 
وأحكم. 
*# #0 
ما جام فى مُسجد النبى 87 
8غ - مَالِك» عَنْ يدبن راح ويد الل بن أبى بد الو عن أبى عَبد الل 
مهغ - أخرجه البخارى فى الجمعة حديث رقم .١14.٠‏ ومسلم فى الحج حديث رقم 15114. 
والترمذى فى الصلاة حديث رقم 4. والمتاقب حديث رقم .785١‏ والنسائى فى الصغرى 
فى المساحد حديث رقم 514. ومتاسك احج حديث رقم 58919. وابن ماحه فى إقامة 
الصلاة والسنة فيها حديث رقم 4:4 .١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 7١؟لاء‏ 11 الا 
كلادلاء هللاف لبقف للاكفق لادلاق لكلاف ممكحقل. كتلاكف لاقدنل 
كمال 


سَلْمَّانٌ الأعَنٌ عَنْ أبى مُرَيْرةٌ أن رَسُولَ الله فك قَالَ: وصّلاة فى مسمجرى هذا خيرٌ 
ين ألف صَلاوٍ فِيمًا سِرَاهُ إلا الْمَسمْحِدَ الْحَرَامَ 
الشرح: قوله: وصلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه» يريد أكثر 
ثوابًا من الف صلاة فيما سواه من المساحد إلا المسجد الحرام» اختلف الناس فى معنى 
هذا الاستثناءء فروى أشهب عن مالك إلا المسجد الحرام» فإن صلاة فى مسجد التبى 
4# تفضل أقل من ألف صلاة فى المسجد الحرام» وبهذا قال ابن نافع. وقال ابن وهصب: 
معناه عندنا إلا المسجد الحرام فإن صلاة فيه أفضل من الصلاة فى مسحد التبى 3 
وهذه المسألة مبنية عندهم على أي البلدان أفضل وستيين الكلام فيه فى الجامع إن شاء 
الله تعالى . 
وأما الذى يقتضيه الاستنناء فى هذا الموضع؛ فأن يكون حكم مكة خارجًا عن 
أحكام سائر المواطن فى الفضيلة المتقدمة فى الخبر» ولا يعلم حكم مكة من هذا الخير» 
فيصح أن تكون الصلاة فى مكة أفضلء ويصح أن تكون الصلاة فى المديدة أفضل» 
ويصح أن يتساويا. 
مسالة: سكل مطرف عن هذه الفضيلة هل هى فى الناقلة أيضاء قال: نعم. رواه ابن 
سحئون فى تفسيره» قال: وقال لى عمر: حدثه وجمعة حير من جمعة ورمضان خير من 
رمضاث». 
- نَالِكه عَنْ عيب بن عَبْدِ الحْمَنِه عَنْ حَقْص بن عَاصِمٍ عَنْ أبى 
مير - أَوْعَنْ أبى سَعِيدٍ الْحْدْرئّ - أن رَسُولَ الله 8 قَالَ: وما يَيِنَ بيْنِى 
مر راض مِنْ رياض الْحَئء وى عَلَى حَوؤْضى». 
- أرجه البخارى فى الجمعة حديث رقم 1195. ومسلم فى الحج جحديث رقم .1791١‏ 
والترمذى فى المناقب حديث رقم .٠0/أء #401١‏ وأحمد مبى المسند حديث رقم 17مالاء 
لمتكتل لكل لبخف الاعف لعلف بالإكف 5ه6 الك الف دل تككلك 
001 . 
- أخخرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم .1١58‏ ومسلم فى الحج حديث رقم .159, 


والنسائى فى الصغرى فى المساحد حديث رقم 440. وأحمد فى المسند حديث رقسم 
ل 0 


له كمي 4# مه ل قر 1 مداه عق م عام #8 
ريو الْمَازِنى أن رَسُول الله َي قال: وما بَيِنَ بيتَى ومنبرى رْضّة مِنْ رياض 
الجنق. 


الشرح: قوله: وها بين بيتى وهنبرى روضة هن رياض الجنة»؛ يحتمل أن يريد بذك 
أن الذى بين منيره وبيته روضة من رياض الجنة. قال الداودى: يحتمل أن ينقل ذلك 
الموضع إلى احنة» فيكون من رياضهاء ويحتمل أن يريد بذلك أن ملاؤمة ذلاك الموضع 
والتقرب إلى الله تعالى فيه» يؤدى إلى رياض الحنة كما يقال: ريياض ابلدنة تحت ظلال 
السيوف» وذلك يحتمل وجهين أحدهما: أن اتباع ما يتلى فيها من القرآن والسئة يؤدى 
إلى رياض الحنة» فلا يكون فيها للبقعة فضيلة إلا لمعنى اختصاص هذه المعانى دون 
غيرها. 

والثانى: أن يريد أن ملازمته ذلك الموضع بالطاعة والصلاة يؤدى إلى رياض اللنة 
لفضيلة الصلاة فى ذلك الموضع على سائر المواضع؛ وهذا أبين لأن الكلام إنما على معنى 
تفضيل ذلك الموضعء ويشبه أن يكون مالكء رحمه الله تأول فيه هذا الوجه؛ ولذلك 
أدخله فى باب واحد مع فضل الصلاة فى مسجد النبى قل على الصلاة فى سائر 
المساجد. 

فصل: وقوله طَ: وومنبرى على حوضى؛ قريب من معنى ما تقدم؛ يحتمل أن يريد 
به أن إتيانه للصلاة والطاعات ولزومه بالأعمال الصاللحة ييؤدى إلى ورود حوضه يل 
وقد قيل أن معنى قوله ذلك أن لى منيرًا على حوضى» وليس هذا بساليين لأنه ليس فى 
الخبر ما يقتضيه وهو قطع الكلام عما قبله من غير ضرورة إلى ذلك. 

ل تذكف 
ما جاء فى خروج النساء إلى المساجد 

449 - مَالِك أنه يقد عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : ولا 

تَمْتَعُوا إِمَءَ اللو ماحد اللّو». 


- أعترجه البخارى 7/7 كتاب الجمعة باب هل على من لم يشهد الجمعة: عن أبن عمر. 
مسلم ١//اا"‏ كتاب الصلاة باب "١‏ رقم 1175» عن أبن عمي. أير داود يرقم ١10‏ 
١/ه ١‏ كتاب الصلاة باب فى خخروج النساء إلى السنجده من أبى هريرة. أحد 315/9 عن 
أبن عمر. البيهقى فى الكبرى 37/8 ٠ء‏ عن ابن عمر. الطبراتى'فى الكبير 771"/11/: عن ابن 
عمر. ابن خسزعة برقم 2151/5 4# عن أبى هريرة. 


الشرح: قوله: ولا تمبعوا إماء الله مساجد اللهى دليل على أن للزوج منعهن من ذلك 
وأن لا خخروج لهن إلا بإذته» ولو لم يكن للرحل منع المرأة من ذلك لخوطب النساء 
بالخروج ولم يخاطب الرحال بلمنع؛ كما خوطب التساء بالصلاة ولم يخاطب الرجال 
بأن لا يمنعوهن منها. وفى المبسوط من رواية ابن القاسم عن مالك: لا عنع النساء 
الخروج إلى المساجد» ويحتمل أن يريد أنه يحكم به لهن على الأزواج» ويحتمل أن يريد 
به حض الأزواج على إباحة ذلك لهنء لما كان لهم المنع؛ والله أعلم. وقد روى بهذا 
الحديث ولا تمنعوا إماء الله مساحد الله بالليل» تفرد بهذه الزيادة تصر بن على. 

فصل: وقوله: ومساجد اللهم على سبيل التعظيم لها والتخصيص » ويجوز أن يكون لما 
أضاف الإمام إليه أتى بإضافة المساجد ليظهر وجحه خروجهن إليها واختصاصهن بها. 

9 - مَالِك أنه يله عَنْ بسثر بن سهِيل أذ رَسُولَ اللو كك قَالَ: «إذًا شَهِدَتْ 
ِحْدَاكنَّ صّلاة العِشَاء فلا تَمْسَنّ طِيّان. 

الشرح: قوله بإذا شهدت إحداكن صلاة العشاءء التى يمكن مشاهدة النساء لها لأن 
غالب ما يحضرون من الصلوات ما كات فى أوقات الفللمات كالعشاء والصبح لأن 
ذلك أستر لهن وأحفى لأحوالهن. وقد روى ابن عمر عن النبى © قال: وإذا استأذنكم 
بالليل إلى المسحدء فائذنو لهن» فخمص بذلك الليل لما فيه من الستر. 

والوجه الثانى أن تطيب الدساء فى غالب الأحوال إنما يكون فى أول الليل لمضاجحعة 
الأزواج؛ فكره لهن تعجيل التطيب قبل الخروج إلى العشاء لأن خروحهن مع التطييب 
والتحمل فتنة للناس» وإذاية لما وضع فى نقوس كثير من الناس من اليل إليهن والشغل 
بهن والتطيب سبب لذلك وباعث عليه. 


ع وم مهم 


459 - مَالِك» عَنْ يَسْى بن سياه عَنْ عَلدِكَة ينح رَيْدٍ نن عَسْرِو بن تُقَبلٍ 
انْرَاَةِ عْمَرَ بن الْحَطاب أنَهًا كانت تَسْتَاَفِهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب إِلَى الْمَنْجِدٍ 
0 كشرل: الله لأس إلا أن عم ؛ فلا يمتها 

الشرح: استئذان عمر بن الخطاب فى الخروج إلى المسجدء دليل على أنها كانت 
447 - أحرحه النسائى ١64/4‏ كتاب الزينة باب النهى للمرأة أن تشهد الصلاة إلخء عن زيب 


إمراة ابن مسعود. 
45 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 441. 


تعتقد أن له منعهاء ولولا ذلك لم يكن لاستتذانه وحجهء وكان عمريين الخطاب يسكت 
لتمتنع من الخروج من غير أن يمنعها منه؛ لما ورد فى ذللك من الأمرء وكان يكره 
خروحها إلى مسجد أو غيره لما كان طبع عليه من الغيرة» وكانت هى تقول: ووالله 
لأخرحن إلا أن تمنعنى: لأنها كانت تريد أن يكون لها أجحر الخروج إن خرجت»ء وإن 
منعت مع نيتها فى المنروجء ويحتمل أن يكون استئذائها بمعنى الإعلام يخروجها لملا 
يكون له إليها حاحة تبيح له منعهاء فإذا سكت عنهاء علمت يعدم السبب المانع لها مسن 
الخروج» ولذلك كانت تقول: «والله لأحرحن إلا أن تمنعنى: أنهسا تخرج إلا أن يحدث 
سبب يؤثر من أجله منها لما علمت أنه لا عنعها ابتداً من غير سببء والله أعلم 
وأحكو". 
4 - مالك عن يْى إن ستيه عَنْ عَْرَةٌ بتو عب الرحْمَِء عن عَاِضَة 
نوج الى" 6 أنْهَا فَالَت: لو أَدْرَكَ رَسُولٌ الله 8 مَا أَحْدَت النْسَاءٌ لَمََمَهُنٌ 
الْمَسَاحدَ كَمَا مُنِعَةُ ساك ينى إِسرَائيلَ. قَالَ يَسْتَى بن ستهيد: فلت لِعَصْرَة: أ مُيِعَ 
نِسَاء يَنِى إِمْرَائِيلَ الْمَسَاحِد؟ قَالَتْ: نعم 
الشرح: قولها: ولو أدرك رصول الله يك ما أحدث النساءه؛ يعنى التطيب والتحمل 
وقلة الستر وتسرع كثير منهن إلى المناكير» ويحتمل أن يريد به ما أدركن يعد النبى وق 
من الملابس» والتجمل الذى يفتن به الناس» وإنما كن فى زمن النبى © يليس المروط» 
فصل: وقوله: «لنعهن المساجد كما منعه نساء بنى اسرائيل»» يحتمل أن يكون فى 
شريعة بنى اسرائيل منع النساء من المساحد» ويحتمل أن يكون نساء بنى إسرائيل إفا 
منعن بعد إباحة ذلك لهن لثل هذاء ويحتمل غير ذلك من المعانى التى لا طريق لنا إلى 
معرفتها إلا بالخبر دون النظرء والله أعلم وأحكم. 
)١(‏ قال فى الاستذكار ذكرئا فى التمهيذ حديث عبيذ الله إن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء 
قال: كانت إمراة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء فى جماعة؛ فقيل لها: لم تخرحين وقد 
تعلمين أن عمر يكره ذلك ويقار؟ قالت: فما يمنعه أن ينهانى؟ قالوا: يمنعه قرل رسول الله يل: 
ولا تمنعو! إماء الله مساحد اللهع. وقال ابن عبد البر: وهذا يفسر حديث مالك وين الوحه 
الذى لم يمنعها منه عمر من أحله كراهته روه انظر التمهيد ؟/لالا - 4 

4 - أرحه البخارى فى الأذان حديث رقم 419. ومسلم فى الصلاة حديث رقم 448. وأبو 
داود فى الصلاة حديث رقم 054. وأحمد فى المسند حديث رقم 14081 2105041 
ليه 


وقال محمد بن مسلمة فى المبسوط: إنا يكره من خمروجهن البيئة الرائتحة أو اللحميلة 

المشهورة التى تكون فى مثلها الفتنة. 
ل يدف 
الأمر بالوضوم لمن مس القرآن 

55 - مَالِكء عَنْ عَبْدٍ الله ؛ بن أبى بَكْر إن حَرْمٍ أن فى الكتابر الْذِى كب 

رَسُولُ الله ف لِعَمْرو بن حَرْم: «أنذ لا يَسَر لان إلا طَاهرٌو. 

الشرح: قوله: وإن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله ويه لعمرو يسن حزمو. أصل 
فى كتابه العلم وتحصينه فى الكتاب وأصل فى صحة الرواية على وجه المناولة» لأن النبى 
ل دفعه إليه وأمره بهء فجاز لعمرو بن حزم العمل به والأخذ .عا فيه. 

فصل: وقوله: «أن لا بمس القرآن إلا طاهروء ظاهر فى أنه لا يجوز أن يمس القرآن 
محدث» ويهذا قال أبو حنيفة والشافعى وجماعة الفقهاء من الصحابة ومن يعدعع من 
التابعين. روى ذلك عن علىء فإنه قال: لا بأس أن يمس القرآن الجنب والحائض 
والمحدث. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله تعالى: إلا يمسه إلا المطهرون» 
[الواقعة:4/ا]ء وهذا نهى وإن كان لفظه لفظ الخبرء فمعناه الأمر لأن حبر البارىئ تعالى 
لا يكون بخلاف عخيره» ونحن نشاهد من يمسه غير طاهر. 

ودليلنا من جهة السنة الحديث المذكور أن لا عمس القرآن إلا طاهر. ودليلنا من حهة 
المعنى أن هذا ممنوع من الصلاة لمعنى فيه فكان ممنوعًا من ممس المصحف كالمشرك أو 
كالذى غمرت جسده النجاسة. 

مَالِك: وَلا يَحْولُ أَحَدُ الْمُسْحَفْ بعلا نه ولا عَلَى وِسَادَةٍ إلا وَهُْوَ طَايِنٌ ولو 
جَارَ ذْلِكَ لَحُمِلَ فى عبتو وليك لِك إلا أ توه فى يت الى ينه 
شئة يدن بو املف ولك بِنَمَا ره لِك لِسَنْ يل وَهْرَ غير طاِرٍ ْنَا 
ران وَتَعْظِيمًا لَهُ. 

الشرح: هذا كما قال» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يحمله بعلاقة» 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 47 4. عبد الرازق فى لصتف 1/91 عن معمر. 


ويحمله على وسادة. والدليل على ما نقوله أن هذا محدث؛ فلم يجزله ذلك كما لو باشره 
بالحمل» ومن أصح الاستدلال فيه ما استدل به مالك رحمه الله فى قوله: ولوجاز 
ذلك لحمل فى أخبيته لأن الذى يحمله فى علاقته غير مباشر له» ولم بمنعه من حمله إلا 
أنه تحدث قاصد لحملهء وإذا كان هذا المعنى موجحودًاء فيمن حمله بعلاقته» وجحب أن 
يكون ممتوعًا من حمله. 

فصل: وقوله: «ولم يكره له ذلك إلا أن يكون فى يد الذى يحمله نجاسة يدنس بها 
المصحف». ردًا على من فرق بين حمله بعلاقته أو على وسادة: وبين مباشرته بالحمل: 
ولكن منع من ذلك تعظيمًا للقرآن؛ ومن التعظيم له أن يمنع من حمله بعلاقته. وأما إن 
حمله فى غرارة بين متاعه أو غير ذلك من أسبابه» فلا يأس بذلك لأنه غير قاصد لكمله. 

قَالَ مَالِك: أَحْسّنٌ مَا سَمِعْتُ فِى مزه الآيَةٍ طلا يَمَشْهُ إلا الْمُطَهسرُونْ4 
[الواقعة: 9/4] نما هي مَل هَل الْ1 الى فى عَبسَ وَتَوْلَى قَوْلْ الله تارك 
تَعَلَى كلا إنها تَذكِرَة فَمَنْ ضاء ذَكَرَهُ فى صُحُفي مُكَمَةٍ مَرفُوعةٍ مُطَهرَةٍ بنك 
سَفرَةٍ كِرَامٍ برَرَق4 [عبس: 11١‏ -15]. 

الشرح: ذهب مالكء رحمه الله فى هذه الآية إلى أئها على المخبر من اللوح 
المحفوظ أنه لا يمسه إلا الملائكة المطهرون. وقال: إن هذا أحسن ما سمع فى هذه الآية. 
وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أن معنى الآية النهى للمكلفين من يبنى آدم عن مس 
القرآن على غير طهارة» وقولوا: إن المراد يالكتاب المكنوت المصاحف التى بأيدى الناس. 

وقوله تعالى:«إلا يمسه) [الواقعة:3/اع: وإن كان لفظ النيرء فإن معناه النهى لأن 
خببر البارى تعالى لا يكون بخلاف غخيره ونحن نرى اليوم من يمسه غير طاهر» ثبت أن 
المراد به النهى» وجعلوا هذا حجة على المنع من مس المصحف على غير طهارة. 

وأدخل مالك» رحمه الله تفسير هذه الآية في باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن 
وليس يقتضى ظاهر تأويله لها الأمر بذلك؛ ولكن يصح أن يدحله فى الباب لمعنيين» 
أحدهما: أنه أدحل هو أول الباب ما يصحح هو الاحتجاج به على الأمر بالوضوء لمن 
مس القرآن» وأدتحل فى آخعر الباب ما يحنج به الناس فى ذلك» وليس عنده بحجة فأتى 
به وبين وجه ضعف الاحتجاج به وهذا ما يفعله أهل الدين والإنتصاف» ومن عصمه 
الله من التعصب. 1 


والوجه الثانى أنه يحدمل أن يكون مالك» رحمه الله أدعل هذا الشاويل أيضًا على 
وجه الاحتجاج فى وجوب الوضوء لمن مس المصحف» وذلك أن البارى تعالى وصف 
القرآن بأنه كريم؟» وأنه فى الكتاب المكنون الذى لا يمسه إلا المطهروتنء فوصفه بهذا 
تعظيمًا له» والقرآن المكنون فى اللوح المحفوظء هو المكتوب فى المصاحف التى بأيديناء 
وقد أمرنا بتعظيمهاء فيجب أن نمثل ذلك يما وصف الله القرآن به من أنه لايحس 
الكتاب الذى هو فيه إلا مطهر» وهذا وجه صحيح سائغ. 

مسألة: وقد يبيح مس القرآن بغير طهارة ضرورة التعلمء وهل يبيح ذلك ضروة 
التعليم؟ روى ابن القاسم عن مالك إباحته وكرهه ابن حبيب. وجه رواية اين القاسم أن 
المعلم يحتاج من تكرر مسه: ما تلحقه المشقة باستدامة الطهارة له فأرخص له فى ذلك 
كالمتعلم. ووحه قول ابن حبيب أنه غير محتاج لتكرار مسه لحفظ؛ وإنما ذلك لمعنى 


الصناعة والكسب. 
مسألة: وهذا فى المصحف الجامع. وفى العتبية: كره مالك أن يكتب القرآن أسداسًا 
وأسباعًا فى المصاحف [ ...ل فيه وقال: قد جمعه الله وهؤلاء يفرقونه. وروىئ 


عنه أشهب فى العتبية أنه قال: ومن المصاحف»ء فلا أرى أن ينقط ولا يزاد فى 
المصاحف, وأما مصاحف صغار يتعلم فيها الصبيان وألواحهم فلا بأس يذلك. 

مسألة: ومنع مالك فقط المصحف الذى هو الإمام» قال فى العتبية: ويكتب من 
الهجاء على المكتبة الأولى» ولا يكتب على ما أحكم الئاس اليوم من الهجاءء قال: يبين 
ذلك أن براءة لا يكتب فى أولها وبسم الله الرحمن الرحيم: لثئلا يوضع شىء فى غير 
موضعه؛ ويكتب فى الألواح فى أولها وبسم الله الرحمن الرحيم» سواء بدأ بأول سورة 
أو غيره لأنه لا يجعل إمامّاء قال: وإنما كتب القرآن على ما كانوا يسمعوئه من رسول الله 
2 

مسألة: فأما الذكر من غير القرآء» فلا بمنع الحدث من النطق به؛ ولا من مسه. وفى 
العتبية قال ابن القاسم: استخحف مالك فى الخاتم المنقوش يكون فى الشمال أن يستنجى 
بهء قال: ولو نزعه كان أحب إلى وفيه سعة؛ ولم يكن من مضى يتحفظ من هذا قال 
اين القاسم: إذا استنجى بد وفيه ذكر الله سبحانه حرح. 

ع اعد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


الرخصة فى قراءة القرآن على غير وضوم 

- مَالِكء عَنْ بوب إن أبى نَم اسان عَنْ مُحَمدِ ن سيرين أذ 
عُمْرَ بن لْحَطَابي كَانَ فى قَوٍْ وَحُمْ يَفرمُونَ القزات» فَدَهَبّ لِحَاجْيه لم ربح وَهْوَ 
يقرا القآن» فَقَالَ لَهُ رَحُل: 0 ير الْمُؤْمِنينَ أتقراً القرآن وَلَمنتَ َسنت عَلَى وْطُوء؟ َال 
لَهُ عُمَرُ: مَنْ أفتاك 3 يهذ؟ أمُسَيلمة. 

الشرح: قوله: «كان فى قوم يقرءون:؛ دليل على حواز الاجتماع لقراءة القرآن» 
على معنى الدرس له والتعليم والمذاكرة» وذلك بأن يقرأ المتعلم على المعلم أو يقرأ المعلم 
على المتعلم» أو يتساويا فى العلم فيقرأ أحدهما على الآخرء على وحه المذاكرة له 
والمدارسة له. وسئل مالك عن قراء مصر الذين يجتمع الناس إليهمء فكان رجحل منهم 
يقرأ فى النفر يفتح عليهم: أنه حسن لا بأس به وقد قال مرة: أنه كرهه وعابه. 

وقال: يقرأ ذا ويقرأ ذاء قال الله تعالى: «إفإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصعوا 
لعلكم ترحمون» [الأعراف: »]7١4‏ ولو كان يقرأ واحد ويستدبت من يقرأ عليه أو 
يقرءون واحدٌ واحدًا على رجحل واحدء لم أر به بأسا.. 

مسألة: وأما أن يجتمعواء فيقرعون فى السورة الواحسدة:مشلى ما يعمل أهصل 
الإسكندرية» وهى التى تسمى القراءة بالإدارة» فكرهه مالك؛ وقال: لم يكن هذا من 
عمل الناس. ووجه ذلك الكراهية للمباراة فى حفظه والمباهاة بالتقدم فيه. 

مسألة: وأما القوم يجتمعون فى المسجد أو غيره؛ فيقرأ لهم الرجل الحسن الصوت» 
فإنه ممنوع» قاله مالك لأن قراءة القرآن مشروعة على وحه العبادة والانفراد بذلك أولى. 
وَإئما يقتصد صرف وجوه الناس والأكل به خاصة؛ وفيه نوخ من السؤال بهء وهذاثما 
يجب أن ينزه عنه القرآن. 

فصل: وقوله: وفذهب لخحاجتهو. كناية عن البول والغائط ثم رجع عمرء وهو يقرا 
القرآن ولم يمنعه حدثه عن القراءة والحدث على ضرين» أكبر وأصفرء فأما الأكير» 
فإنه ينقسم إلى قسمين أحدهما: لايمكن إزالته كالحيض» فلا عنع القراءة على رأى. 
والثانى: وهو الذى تمكن إزالتهء فإنه بمنع من قراءة القرآن. وبه أبو حنيفة والشافعى. 

وقال داود: لا تمنع الجنابة قراءة القرآن. وقد روى نحو ذلك عن مالك فى المختصر. 
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والدليل على ما نقوله أن هذا ركن يتكرر فى الصلاة؛ فلم يكن للجنب قعله كالركوع 
والسجود؛ ومتى ثبت ذلكء فإنه يجوز للجنب قراءة اليسير من القرآن على وجه التعوة 
والتبرك وذكر الله تعالى» ولا حد لذلك. 

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يقرأ بعض آياتهء ولا يجوز له إتخامها. وقال الشافعى: لا 
يجرز للجنب أن يقرأ منه كلمة واحدة. والدليل على ما نقوله أن هذا ثما تدعو الضروة 
إليه للتعوذء وذكر الله فلم تمنع الجناية منه كما لم يمنع الحدث من مس الآية» والشىء 
اليسير من القرآن فى الرسالة والخطية. 

مسألة: فأما الحدث الأكبر الذى لا بمكن إزالته. وهو الحيضء فهل ينع القسراءة أم 
لا؟ عن مالك فى ذلك روايتانء إحداهما: أن الحيض لا عنع قراءة القرآن. 

وجه الرواية الأولى أن الحيض كدم الاستحاضة؛ وهو لا جنع قراءة القرآن. ووحه 
الرواية الثانية أن هذا حدث يوحب الغسل» فوجب أن ينع قراءة القرآن كالجنابة» وأما 
الحدث الأصغرء فإئه القراءة لتكرره» ولا حلاف فى ذلك تعلمه. 

فصل: وقوله: وتقرأ ولست على وضوءع. يحتمل من جهة اللفظ الاستفهام» ويحتمل 
الإنكار إلا أن قول عمر له: ومن أنبأك بهذا مسيلمة؟: يدل على أنه تلقى ذلك منه على 
وجه الإنكارء وهذا القائل لعمر هو أيو مريم الحنفى إياس بن صبيح من قوم مسيلمة 
الكذاب» وإنما أضاف عمر هذا القول إليه لما كان القائل به من قومه وليعده عن 
الصواب عئده. 

وقد روى عن مالك ما يقتضى أن الوضوء مشروع له على وحجه الاستحباب» 
ويحتمل على هذا أن يكون أبو مريم أنكر على عمر لما كان إمام المسلمين أن يترك 
الأفضل: وكان عمر ين الخنطاب يأخذ فى بعض أوقاته بالإيسر لاسيما إذا كان فى ذلك 
تخقيف للعبادة» ورفق بالناس فى استدامتها مع أن لفظ أبى مريم ظاهره الإنكارء وإنما 
يتعلق ذلك بترك الواحب دون ترك المستحبء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما قراءة القرآن فى الطريق» فقد قال مالك فى العتبية: أما الشىء اليسير لمن 
يتعلم القرآن» فلا بأس به وأما الرجل الذى يطوف بالكعبة يقرا القرآن فى الطريق» 
فليس من شأن الناس. 


ماجام فى نحزيب القرآن 
م جه مارم هو 


451 - مَالِك» عَنْ دَاوُد بن الْحْصَينِء » عَنٍ الأغْرَجء عَنْ عب الرّحْمَنٍ بن عبار 
قارع أن مر بن لطاب قال: وفك ريه بن لكل قا جين نزوة 
الحم إِلَى صّلاةٍ الطهرء هه لم يَف أ كانه درك 

الشرح: قوله: «من فاته حزبه من الليل», الحزب هو المزء من القرآن» وفى هذا 
تحرئة القرآن وتحريبه أحزابًا على قدر قوة المكلف» يقرأ فى سبع أو عشر أو ثلاثين ليلة 
أو أقل من ذلك أو أكثر على قدر طاقته. 

فصل: وقوله: «فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر». نرى أنه سهو من داود 
بن الخصين لأن غيره من الرواة إنما رووه على غير هذا اللفظ. فروى عسن اين شهاب: 
من قرأه فيما بين صلاة الفجحر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. وقد قال مالك» 
فيمن فاته حزبه من الليل فذكره بعد طلوع الفجر: يصليه فيما بينه بين صلاة الظلهر؛ 
لأنه أقرب وقت يمكنه فيه فعله والإتيان به» والله أعلم وأحكم. 


عرامة روا مرا هذ ام 


م5 - مَالِكء عَنْ يَسْمى إن متيل أنه قَال: : كنت أنا ومحمد بن يحيى بن 


نم و نمم ني 


حَبّانَ حَالِسَيْنِ فَدَعَا مُحَمّدْ رَحُلا فقَال: أخبرى الى سَمِعْتَ مِنْ أبيك» فَقَالَ 
الرخل: أخبرتى أبى ال أتى رَيْد بن يتوه َال لَه كيف ترى فى راع اران فى 
مَبْع؟ فَقَالَ رَيْدُ: حَسَنٌ ولأث أَْرأهُ فى يصلفي ألا م ع ان وش ينه 
قَال: : فَإنَى أسنألك» قَالَ ريدٌ: لْكَى أتَديرَةٌ وَأَقِفَ 8 عَيهِ 
الشرح: قوله: وكيف ترى فى قراءة ارق لفل فقال زيد: حسن»». وزاد 
على سؤال السائل نما فيه بيان وجه الاستحسان, وهو الوقوف عليه والتدبر له وأن قراءة 
القليل مع ذلك أفضل عنده من قراءة الكثير دون تدبر ولا وقوف عليه. 
هسألة: وقد تكلم الناس فى الترتيل والهره فذهب الحمهور إلى تفضيل الترتيل» قال 
4117 - أرحه مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 40. والنسائى فى الصغرى فى 
قيام الليل وتطوع التهار حديث رقم 211745 .١741 2119٠0‏ وأبو داود فى الصلاة حديث 
رقم .١71‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة قيها حديث رقم 1745. وأحمد فى السند 
حديث رقم 277١‏ 8/4 والدارمى فى حديث رقم 141/17 
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لق اسقاو ام و د الوا م ل الود كبايتك الصلاة 
الله تعالى: «إروتل القرآن ترتيلا4 [المزمل:4]» وكانت قراءة النبى يه موصوفة بذلك. 
قالت عائشة: وكان يقرأ بالسورة» فيرتلها حتى تكون أطول متهاء وهو المروى عن 
أكثر الصحاية. 
وسعل مالك عن الهز فى القرآن» فقال: من الئاس من إذا هز كان أحف عليه؛ وإذ 
رتل أخطأًء ومن الناس من لا يحسن يهزء والناس فى ذلك على ما يخف عليهم وذلك 
واسع. 
وقال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أنه يستحب لكل 
إنسان ملازمة ما يوافق طبعه ويخف عليه؛ فربما تكلف ما يخالف طبعه ويشق عليه 
ويقطعه ذلك عن القراءة والإإكثار منهاء وليس هذا ما يخالف ما قدمناه من تفضيل 
الترتيل لمن تساوى فى حاله الأمرانء والله أعلم وأحكم. 
ا كن 
ما جاء فى القرآن 


- مَالِكء عن ابن شهَابي عَنْ عُْوةَ بن الوْيْره عَنْ عبد لرّحْمَنِ بْن عب 
لْقَارِمٌ ءٌ أنه قَال: : تيفك عجر ين العطانب» يَفَبول: سَمِعْت هِشَامً إن حكيم بن 
جام نذأ ودة لقا على يرما أفرقاء وَكَانَ رَسُولُ لله ف أفرأنيهاء 
نث أن أَغْجَل عَلَيْهِ نم أله حنَى انصرّف َم ليه بداو فقت به رَسُولَ الله 
4 ل يا سول الله مشت هذا يرا سور ارقن على عبر ما أفراتهاء 
كَفَالَ رَسُولُ الله 8: زيل مم قَال: هرأ يا مِسَامُ» كفا الْقَِامة الى 00 
قَالَ رَسُولُ اللو : مَكَدَا أْرلَتء م قَالَ لي: اقرَأء فَمَرَأنهَا فَقَال: حكن نكت 

إن هَذَا القرآن أَنْرل على سَبْعة حرفي فَافرَهُوا ما تير مِنةُ». 
الشرح: قوله: وسمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤهاي. 
دليل على تشددهم فى أمر القرآن» واهتبالهم بحفظط حروفه ولغاتهء وضبطههم لقراءته 
8 - أخرحه البخخارى فى المنصومات حديث رقم 1415. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم .81١4‏ والترمذى فى القراءات حديث رقم /5851؟. والنسائى فى الصغرى فى 
الانتاح حديث رقم +41. /387: 318. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم .١418‏ وأحمد 

فى للسند حديث رقم 23189 231/9 794. 


المدسوبة حتى بلغ ذلك لهم أن كان عمر بن الخنطاب يعجل هشام بن حكيم فى صلاته» 
ثم أمهله لحرمة الصلاة ثم لببه بردائف وذعب به إلى النبى #لك لما أعظم مخالفة قراءته 
للقراءة التى كان يقرؤهاء وإفها أمر النبى يت عمر بإرساله قبل أن يقرأ لتسكن نفسه» 
ويئبت حأشه ويتمكن من إيراد القراءة التى قرأها لئلا يدركه من الانزعاج ما يمنعه من 
ذلك. 

فصل: وقوله وي لقراءة هشام: وهكذا أترلت: تصويب لقراءته ثم أمر عمر بالقراءة 
لئلا يكون الغلط والخطأ والتغيير من حهته؛ فلما أصاب عمر القراءة قال وَلَ: وهكذا 
ألزلت» فصوب أيضًا قراءته» وأخبر أنها قراءة منزلة ثم أعلمهما أن القرآن أنزل على 
سبعة أحرف تيسيرًا على الأمة فى تلاوته» يريد والله أعلم سيع قراءات وسيعة أوجف 
لأن الوجه الطريقة التى يكون الكلام عليهاء وتسمى فى اللغة حرقاء.ولذلك يقولون: 
فلان يقرأ يحرف أبى عمروء ويقرأ يحرف نافع» يريدون بذلك قراءته وطريقته. 

ويدل على ذلك أن عمر إنما أنكر على هشام قراءة قرأ هو مخلافها» فجوزهما النبى 
يت قال: «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» فلو لم يكن الحرف القراءة لما كان ما 
قاله جوابًا لهم. 

مسألة: فإن قيل: عل تقولون إن جميع هذه السبعة الأحرف ثابتة فى الصحف؟ فإن 
القراءة يجميعها جائزة» قيل لهم كذلك نقول. والدليل على صحة ذلك قوله عز وجحل: 
«إإنا نحن نرلنا الذكر وإنا له لحافظون) [الحجر:9] ولا يصح انفصال الذكر المتزل عن 
قراءته» فيمكن حفظه دونها. 

ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن ظاهر قول النبى يك يدل على أن القسرآن أنزل 
على سبعة أحرف تيسيرًا على من أراد قراءته ليقرأ كل رحل منهم بها تيسر عليه وبما 
هو أخف على طبعة وأقرب إلى لغته لما يلحق من المشقة بذلك ا مألوف من العادة فى 
التطق» ونحن اليوم مع عحمة ألستتنا وبعدنا عن فصاحة العرب أحوج إلى [ 0 

٠ه‏ - مَالِكه عَنْ افع عَنْ عبد ال بن عُمَرٌ نُ رَسُول الله 48 قَالَ: بِإنمًا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 

- أتمرحه البخمارى فى فضائل القرآن حديث رقم 71.ه. ومسلم فى صلاة السافرين 
وقصرها حديث رقم 4. والنسائى فى الصغرى فى الافتتاح حديث رقم 447. وابن ماحه 
فى الأدب حديث رقم 4لا؟. و لحمد فى المستد حديث رقم 61١‏ 48لاى» ٠4815؛‏ 
لقعم اقلم 


َكَل صّاحِس الْقَرّْآنَ كَمَكْلِ صاحِسو الإبل الْمَُقَكَة'' إن عَامَدَ عَلَيْهًا أنْسَكَهَا وَإِدْ 
أَطْلقَهَا فعيَنو 000 0 ١‏ 

١‏ - وَحَدئى عَنْ مَلِكه عَنْ يطام إن حرو عن يوه هَنْ عَاِضَة زج 
لنب ف أن الْحَارت بن هسام سل سُوَلَ الله كيف يتيك الْوَحَىْ؟ فَقَالَ رَسُولُ 
اللو : ْنا يبن فى مذ صل الْحرسء وَهْوَ أل علَى فيصم ىوقا 
عي ماقا نيعل ل ملك رْلاء فى دع مار يُقَول. قالت 
عَائْضَةُ: ولَقَدُ ةير علي فى اليم الشتلديد ارد فيقْيمْ عله ون حبينة لَيتَفصّدٌ 


قا 


ص 


0 وَحَدَئْنِى عَنْ مَلِكء عَنْ حِشَامٍ بن عُرْوَة عَنْ أبيه أنه قَالَ:‎ - 0١ 
عبس وتولى» فى عبد لل ين أ كوم حَاء َِى رَسُول الل ف فَحَعَلَ ول‎ 
8 َا مُحَمُدُ اذى َعِنْد لنبئ فا رَحلَ من عُظَمَاءِ لمش رِكِينَ» تل انب‎ 
فض عه ويل على الآخره وتقول: دا ينا مُلان هَل مرَى يما أقُول بَأسَاء.‎ 


ميم 


يقَولُ: لا وَالدّمَاءِ مَا أرَى بِمًا تَقُولْ يَأسّاء نَأل «غبس وتَولى أن جَاءَهُ 
الأغتى». 
47 - وَحَدتنِى عَنْ مَللِكه عَنْ رَيْدِ من أسْلَي عَنْ أيه أن رَسُولَ اللو ف 


كان يسِيرٌ فى بَعْضٍ أَسْقَاروه وَعُمَرٌ ين اْختطابه يُسيرٌ م مَعَهُ ليُلاء فَسَألَهُ عُمَمُ ل عن 
0 


شئاء فلم يحي 0 2 م سألة فل يحب 3 42 ْم أله هلم يُحبهُ قَقَالَ عُمَهُ: لت 


)١(‏ المعلقة: للربوطة المشدودة بالخبال. 

- أخجرحه البخبارى فى بدء الوحى حديث رقم 7. ومسلم فى الفضائل حديث رقم 3198؟. 
والترمذى فى المناقب حديث رقم 51ه". والنسائى فى الصغرى فى الافتتاح حديث رقم 
و 414. وأحمد فى المسند حديث رقم حديث رقم 4/54 3 7141/6 

ا - أخرجه الترمذى فى تفسير القرآن حديث رقم 51585 

“لاع - أرحه البخارى فى الشهادات حديث رقم 77198. وللغازى حديث رقم لالا١4.‏ 
والترمذى فى حديث رقم 4117. والترمذى فى حديث رقم 8188 88517. وأحمد فى 
السند حديث رقم 709 


كتاب الصلاة .... 
عُمَرُ تروت ؟ رَسُولَ الله يه ئلاث مَرَاسَمٍ كل ذَلِكَ لا يُجبكَ قَالَ عْمَرٌ: 
ركست بَِيرى حَمَى إِذَا كنس أمَامَ الذاس وَمَشِيتُ من أذ مَل ف قرائه ما 
نظ تنيت" أنا ممت صَارِها يَمررُحُ ى قال َقْلتُ: لَقَدْ حَضِيتُ أذ كود أنَيّلٌ 
فى ران قَالَ: فَحفْت رَسُولَ الله ف مَسَلْمْت علي َفَالَ: لَمَدْ أثرلت عَلَىَّ هَذِهِ 
الله سُورةٌ لَه أحَبُ ِل يما طَلَعَت عله السْيٌ» را «إنا قَخَا لك قحا 
ثيينا». 


4 - وى عَنْ مالِكه عَنْ يَحَْى إن سجياوء عن مُحَمل بن باهم ذن 


لحر الى عَنْ أبى نا إن قبيد الرحْمَنٍء عَنْ أبى سَّعِيك قَال: سَّمِعْتُ 
سول الل ل قُول: سرج فيكم َم حقو صَلاتَكُمْ َع صلاتَوم» -- 
مع يي وَأَعْمَالْكَمْ م مَعَ أَعْمَالِهمَ ريو الْقَرَآاف ولا يُحَاِزُ حََاحرَمُم 
ير قرن مِنَ الدّينٍ مُرُوقَ اسوم ب ِنَ المي تنظ فى د قلا رَى شَيكاء وَتَنظَرٌ 
فِى فى لقنا "“ فَلا تَرَى شَينه وتنطظرٌ فِى الرّيش ثلا تَرَى شيعا وكَمَارَى فى 


الفوق©. 
ولاك - وَحَدَئتِى عَنْ مَالِك أنه بَلَعَهُ أن عَبْدَ الله بْنّ عُمْرَ مَكَث عَلَى سُورَةٍ 
لَه نَمَانِىَ مينين يَتَعَلمُهَا. 


(1) نزرت: لمحت وبالغت فى السوال. 
(0) نشبت: ليقت. 

4ه - أتترحه البخارى فى فضائل القرآن حديث رقم 8ه0:ه. ومسلم فى الزكاة حديث رقم 
.٠ ٠‏ والنسائى فى الصغرى فى الزكاة حديث رقم 1005 وتحريم الدم حديث رقم 
4 ؛. وأبو داود فى السئة حديث رقم 41/54. وابن ماحه فى المقدمة حدييث رقم 159 
وأهد فى السند حديث رقم 1١95 155٠‏ مؤالك 117195411584 
)١(‏ التصل: رأس السهم المدبب. 
(؟) القدح: عشب السهم. 
() الفوق: موضع ور من السهم. 

هلاء - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 481 


الشرح: [ .]0 لأنه لا غناء فيهم» وإنما يستدعى العدد الكثير» وسؤالهم فى 
القتلى أيهم أكثر أحدًا للقرآن» فإذا أشير إلى أحدهم قدمه فى اللحد تفضيلا له وتحذيره 
من نسيانه بقوله َه واستدركوا القرآن فلهو أشد تفصييًا من قلوب الرجحال من النعم 
من عقلها» فكيف يفلن بالصحابة الفضلاء وبعبدالله بن عمر مع اقتفائه لآثار النبى وق 
الزهد فى تعلم مثل هذاء والتشاغل عنه بيشىء من الأشياء إن هذا لمن أقببح وجوه 
التأويل» وأبعدها عن الصواب؛ فلو لم يكن لما ورد من ذلك وجه يعرف لوحب رده إذا 
الخبر المتواتر بالفرآن وغيره يوجحب رد ما فلنه» فكيف ومعنى ذلك ظاهر واضح. فأما ما 
روى أنه لم يجمع القرآن على عهد النبى يي غير أربعة» فإن المراد لم يستوعب تلقى 
جميعه عن التبى ييا غير أربعة. 

وأما سائر الصحابة فكان النبى يك يلقن الرجل السورة والسورتين؛ ويلقنها صر 
أصحابه؛ فمنهم تلقن منه نصف القرآن» ومنهم من تلقن منه ثلقه وأكثر من ذلك أر 
أقل» وتلقن سائره عن الصحابة» ولذلك روى عنه ابن مسعود أنه فخر على نظرائه بأنه 
أذ من فى النبى قا سبعين سورة القرآن» ولا خلاف أنه جمع القرآن على عهد النبى 
قي وكذلك فعل زيد بن ثابت كان يأذ الآية من القرآن عن رجلين ممن تلقنها عن 
النبى مي وإن آلانا ممن يقرؤها ويحفظها وتلقنها عن الصحابة إلا أنه كان لتلقنها عن 
النبى ين قربة ودرحة. 

وأما عبدالله بن عمر فقد ذكرنا أن المراد بذلك الفقه فى أحكامها وغير ذلك من 
علومهاء فقد روى عن الصحابة كراهية التسرع فى حفظ القرآن دون التفقه فيه قروى 
عن مالك فى العتبية: كتب إلى عمر بن الخطاب رجال من العراق يخبرونه أن رجالاً قد 
جمعوا كتاب الله تعالى» فكتب عمر أن أفرض لهم فى الديوان. قال: فكشثر من يطلب 
القرآن: فكتب إليه من قابل أنه جمع القرآن سبعمائة رجل»؛ فقال عمر: إنى لأحشى أن 
يسرعوا إلى القرآن قبل أن يتفقهوا فى الدين: فكتب أن لا يعطيهم شيئًا. 

ستل مالك عن صبى ابن سبع سنين جمع القرآن» فقال: ما أرى هذا ينبغى» وهو 
معنى ما عاب به عبدالله بن مسعود الزمن الآخحر أن قراءه كثير وفقهاءه قليل» وقد مدح 
زمنه أن فقهاءه كثير وقراءه قليل. وقد يبنت معناه هناكء وبالله التوفيق. 

قال مالك فى العتبية فى قول عمر: وإما ذلك غخافة أن يتأوله على غير تأويل مع أنه 


() ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


لاعتنع أن يكون عبدالله بن عمر خلط مع ذلك من يعلم غيرها من أبواب العلم 
ودرسه» وسائر القرآن وأعمال البر من الجهاد وغيره الكثير» ولكنه كان بين أول ابتدائه 
بها وأحر إتمامه لها هذه المدة؛ ولعله حفظ تلاوتها وأكثر أحكامها فى أيسر مدةٌ ثم 
تعذر عليه حكم من أحكامهاء وأشكل عليه شىء مما فيهاء فلم يجد منه مراده ولم ينتسح 
عليه فهمه إلا بعد تمام هذه المدةء والله أعلم وأحكم. 
#ا في 
ما جاء فى سجود القرآن 

- مَالِكء عَنْ عَبْد الله بن يزيد مَوْلَى الأملود إن سُفيَان عَنْ أبى سَلَمَة 
ان عبد الرحْمَنٍ أن أبا هُرَيْرةَ قرا َهُمْ ذا السّمَاءُ الشقّت© فَحَدَ نيحا تَلَمّا 
انصَرّف أَعْيَرَهُمْ أن رَسُولَ اللو يك سد فيهًا. 

الشرح: قوله: «قرأ لهم: بإإذا السماء الشقت 04 [الإنشقاق:١]»‏ يحتمل أن يككون 
فى صلاة» وهو الأظهر لقوله؛ فلما اتصرف أيرهم على أنه قد روئ' ذلك مفسرًا. 

وقوله: وفسجد فيهار» كان أبو هريرة يرى السجود فى لإإذا السماء انشقت4 
وروى ذلك عن التبى فك. 

وقد اعتلف فى ذلك أهل العلم؛ فالذى ذهب إليه مالك أنها ليست من عزائم 
السجود. وقال ابن وهب وابن حبيب من أصحاينا: هى من عزائم السجود وبه قال 
أبو حنيفة والشافعى. والذى تعلق به مالك فى ذلك ما روى عن ابن عباس أن رسول 
الله في لم يسجد فى شىء من المفصل من تحول إلى المدينة. 

ووحه قول ابن وهب ما روى عن أبى رافع قال: صليست خلف أبى هريرة صلاة 
العشاءء يعنى العتمة» فقرأ طإإذا السماء الشقت» فسجد فيهاء فلما فرغ؛ قلت: يا أيا 
هريرة؛ ما كنا نسجدها. قال سجدها أبو القاسم يك وأنا خلفة. فلا أزال أسجدها 


4/5 - أرحه اليخارى فى الأذان حديث رقم 5“ا. ومسلم فى للساجد ومواضع الصلاة حديث 
رقم 4/اه. والترمذى فى الجمعة حديث رقم 8717. والنسائى فى الصغرى فى الافشاح 
حديث رقم 454. وأبر داود فى الصلاة حديث رقم .١ 4١4‏ وابن ماحه فى إقامة الصلاة 
والسنة فيها حديث رقم .٠١81 2٠١54‏ وأحمد فى السند حديث رقم .7٠٠١‏ والدارمى 
فى الصلاة حديث رقم 14592014574 لك «لاقك الاقاء 


حتى ألقى أبا القاسم #يكا. وهذا الخبر يدل على أن النبى وو سجد بها فى المدينة» فإن 


أبا هريرة إنما أسلم وهو بالمدينة. 

0١‏ آ صر حير أ عْمَرَ 
ف السابر ورا ويه لفح ننه ره سدور 0 ا 
1 ت بسحدتين. 


3 ل مهام ل ارس مص ورم 


4 - مَالِكء عَنْ عبد الله بن ديار أنهُ قَال: رَأَيِْتُ عَبْدَ اللو بن عُمَرَّ يَممْجُدُ 
فى مُورَة الْحَجّ مسَحدكين. 

الشرح: المسجدتات فى سورة الحج» أولاهما قوله تعالى: ظإإن الله يفعل ما يشاء» 
[الحج: 8١]ء‏ وهى متفق عليهاء والثانية قوله تعالى: لإوافعلوا الخير لعلكم تفلحون» 
[الحج: لالا]ء هى التى احتلف العلماء قيهاء فمئع مالك أن تكون من عزائم المسحود. 
وقال ابن حبيب: هى من عزائم السجود. رواه ابن عبد الحكم عن ابن وهب وبه قال 
الشاقعى. 

وجه ما قاله مالك أن إثبات السجود طريقه الشرع. والأصل براءة الذمة ولم يثببت 
من طريق صحيح: فمن ادعى ذلك فعليه بيانه. ومن جهة المعنى أن لفظ السجود إذا 
اقترن بالركوع لم يكن من عزائم السجود كقوله تعالى: يا مريم اقنتى لربك 
واسجدى واركعى مع الراكعين» [آل عمراث: 49]. 

ووجه رواية ابن حبيب ما روى عن عقبة بن عامر أنه قال: وقلت لرسول الله 8: 
أو فى سورة احج سجدتان؟ قال: نعم؛ ومن لم يسجدهماء فلا يقرأهماء”" والتعلق 
عثله ليس بالقوى لضعف إسناده”2. وأظهر ما فى الأمر سجود الصحابة فيه. 


الا - ذكره اين عيد البر فى الاستقكار برقم 487. البيهقى فى السئن الكبرى ؟//5117. الشافعى 
فى الأم 1/لا"ال. 

لاغ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم لاه .البيهقى فى السئن الكبرى ؟/8117. 
)١(‏ أرحه الترمذى حديث رقم 14ه. أبو داود حديث رقم .١15٠7‏ الحاكم فى المستدرك 
الدارقطنى 4١4/١‏ . البيهقى فى السئن الكيرى ذيلفة 
(5) قال أبو عيسى الترمذى تعليقًا على الحديث: هذا حديث ليس إسناده يذاك القوى» 
واعتلف أهل العلم فى هذاء قروى عن عمر بن المنطاب واين عمر أنهما قالا: فضلت سورة 
الحج بأن فيها سسحدتين» وبه يقول ابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق» ورأى بعضهم فيها 
سجدة وهو قول سفيان التورى ومالك وأهل الكوفة. 


كناب الصلاة 11[ 1[ 1 

وغ - مَالِكء عن ابن شِهَابن عن الأطرّج أن عُمَرَ بن الُحَطَابر قرأ 
بهالدخي ذا هوَى» فَسَحَد ها كم قفرا بسُورَةٍ أخرى. 

الشرح: وهذه السجدة أيضًا ما اختلف أهل العلم فيهاء فذهب مالك إلى أنها ليست 
من عزائم السجود. وذهب ابن وهب واين حبيب إلى أنها من عزائم السجود؛ ويه قال 
أبو حنيفة والشافعى. وجه ما تعلق به مالك ما روى عن زيد بن ثابت: قرأت على النبى 
قي بالنجمء فلم يسجد فيها. 

ووجه ما قاله ابن وهب ما روى عن عبدالله بن مسعود وأن الى و قرأ سورة 
النجم فسجد فيهاء فمابقى أحد من القوم إلا سجد» فأحذ رجحل من القوم كفا من 
حصى وتراب فرفعه إلى وجهه؛ وقال: يكقنى هذان. قال عبدالله: لقد رأيقته بعد قل 
كافراء 

وما تعلق به ابن وهب أجرى على أصولها لأن من قول مالك رحمه الل أن 
سجود التلاوة ليس يواحب» ولا تمنع أن يسك النبى في عن السحود حين رآه زيد بن 
ثابت ترك السجود: ليرى جواز ترك السجود؛ ويعلم أنه ليس بواحب» وقد فعل ذلك 
عمر بن الخطاب» ويحتمل أن يترك ذلك لأنه لم يكن على طهارة. 

فصل: وقوله: وثم قامء فقرأ بسورة أخرىم يريد أنه لا سحد فى آخر السورة» قام 
فاستأنف قراءة يتصل بها الركوع والسحود الذى بالصلاة. وقد روى ابن حبيبء فيمن 
قرأ فى الصلاة سحدة سجد لها ثم قام: فإنه عخير بين أن يركع أو يقرأ من سورة أخصرى 
شيا ثم يركع: والسورة النى قرأها عمر بن الخطاب هى طإإذا زلزلت» [الزلزلة: ]١‏ 
رواه إبراعيم النخعى عن أبيهء أنه صلى مع عمر ين الخطاب صلاة الفحرء ثقرأ فى 
الركعة الأول بسورة يوسفء ثم قرأ فى الثانية بالنجمء ثيم سحدء ثم قام ققرأ طإإذا 
زلزلت الأرض زلزالها. 

مسألة: وكره مالك للإمام أن يقرأ بالسحدة فى فريضة: رواه عنه ابن القاسم. قال 
عنه أشهب: إلا أن يكون من وراءه عدد قليل لا يخاف أن يخلط عليهم. روى عنه أبن 
وهب: لا بأس أن يقرا الإمام بالسجدة فى فريضة. وقد قال ابن حبيب: لا يقرأ الإمام 
بالسجدة» فيما يسر فيه. 


رعدححم در سشعكيية 
4 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم هه ؛ . الشافعى فى الأم 1110/1 


وجه رواية ابن القاسم وأشهب ما احتجا به من أنه يخلط على من خخلقه لأنه أمر غير 
معتاد فى الصلاة. وجه رواية ابن وهب فعل عمر بن الخطاب لذلك يحضرة الصحايةء 
فلم ينكر عليه متكر. 


ووجه قول ابن حبيب أن التخليط إنما يحصل عند الإسرار بالقراءة. وأما مع الجهر 
فأكثر من وراءه يعلم موضع السجدة فيتأهب لها ولا ينكر السجود فيهاء فإن قرأ 
بالسجدة فى فريضة» فليسجد لها لأن ذلك حكم من قرأهاء فإن قرأها فى الركعة 
الأول» فلم يسجد لهاء فقد قال ابن حبيب: يقرؤها فى الركعة الثانية ويسجد لها. 
وقال: وقد احتلف فيه قول اين القاسم. 

وجه قولنا بإعادتها أنه لما قرأ بها قد لزمه حكمهاء فإذا ترك السجود لها استحب أن 
يعيد قراءتهاء فيستدرك ما فاته من السجود لها. وأما وجه القول الناني؛ فإث المع من 
إعادتها مبنى على المنع من تعمد قراءتهاء فلما ترك حين قراءتهاء وكانت قراءتها الأوللى 
ممنوعة منعت إعادتها. 

4 - مَاِكه عَنْ هِشَامٍ إن عُرْوَةه عَنْ أبيو أ مر بن ابه َرأ سحْتَةه 
َهْرَعََى امثير َم المع فول َسَحَته وَسَحَدَ الا مع ثم رما َم اْحمُمَةٍ 
الأخرى» قنَهنا انا لِلسّجُووء فَفَالَ: عَلَى رسلِكُمْ إن الله لَمْ يَكْبْهَا َلَينَا إلا أن 


م همهو 0 


نَشَاء فَلَْ يسْجُد ومنعهم ن يسجدوا. 

قَالَ مَاِك: لَيْسَ العَمَلُ عَلَى أن ينزِلَ الإمَامُ دا را السّحدة عَلَى الْمِنيرِ فَيَسمْحُدَ. 

الشرح: قوله: وقرأ بسجدة: وهو على المنبر يوم الجمعة»» يحتمل أن يكون عمر أراد 
أن يعلم الئاس ما عنده من أمر السحجودء وأن فعله وتركه جائز و إن لم يعلم هل منهم 
أحد يخالفه فى رأية أم لاء ولم يجد يحلا أجمل من اجتماع الناس عند خخطية يوم 
الجمعة؛ فقرأها على المنبر فسحدء قال: وسجدنا معه. ويحتمل أن يريد جماعة المسلمين» 
وأضاف الخطاب إليه لما كان من جملتهم» وإلا فهو غلط لأن عروة لم يدرك عمر ين 
الخطاب» وإها ولد فى خخلافة عثمان وأكثر ما يذكر حصار عثمانء وقد كره مالك مسن 
رواية على عنه أن ينزل الإمام عن المنبر ليسجد سجدة قرأها. روى ابن المواز عن 
أشهب: لا يقرأ بهاء ذإن فعل» فلينزل فليسجدهاء ويسجد الناس معه.. 


مغ - أخرحه البخارى فى الجمعة حديث رقم لال1١٠.‏ 


وجه قول مالك أن ذلك ما يتبع عليه عمر ولا عمل أحد بعده؛ ولعل عمر إنما فعل 
ذلك تعليمًا للناس» ونحاف أن يككون فى ذلك خلافء فيبادر إلى حسمه. وكان ذلك 
الوقت لم يعم كثير من الأحكام الماس» وقد تقررت الآن الأحكامء وانعقد الإجماع 
على كثير منهاء وعرف الخلاف السائغ فى سواها. فلا وجه لذلك مع مافيه من 
التخليط على الناس بالفراغ من المخطبة والقيام إلى الصلاة. 

وقد روى عن النبى يي أنه لا وضع المنبرء صلى عليه بالناسء فكان يقوم على الْنبر» 
فإذا أراد السجود نزلء ثم إذا قام رقى المنبر» فقام عليه فلما انصرفء كال: وإنى فعلت 
ذلك لتعلموا صلاتى) ولا يفعل ذلك اليوم لأن الناس قد عنمهم علم ذلك. ووجه قول 
أشهبء وهو الأظهر: فعل عمر بن الخطاب ولم ينكر عليه أحد من الحاضرين مع كثرة 
عددهم. 

فصل: وقوله: وقسجد وسجدنا معهي. إنما سجدوا معه لأنهم استمعوا قراءته» وصذا 
حكم من جلس إلى القائم يسمع قراءته أن يسجد بسجوده لما روى عن ابن عمرء كان 
النبى َي يقرأ علينا السورة فيسجد؛ وتسجد حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. ومن 
جهة المعنى أنهم لما جلسوا إليه لهذا المعنى لزمهم أن ينصتوا لقراءته؛ ومن لزمه الإنصات 
لقراءة القارئْ لزمه أن يسجد لسجود تلاوته كالمصلى. 

فصل: وقوله: «على رسلكم إن الله لم يكتبها عليناء إلا أن نشاءم؛ بيان أن جود 
التلاوة غير واحبء وقد وافقه على ذلك الصحابة حين تركوا الإنكار عليه وإجماعهم 
معه على ذلك» دليل على ما ذكرتاه» وبْه قال مالك والشافعى. وقال أيو حنيفة: 
سجود التلاوة واجب. ْ 

والدليل على ما ذهب إليه مالك: إجماع الصحابة فى خبر عمر المتقدم. ومن جحهة 
القياس أن هذا سجود يفعل فى السفر على الراحلة» فلم يكن واجبًا كسجود التوافل. 

مسألة: إذا ثبت أنه غير واحب» فإنه مؤكد. وكره مالك لأحد أن يقرأ السجدة؛ ولا 
يسجد دون مانع لما قدمناه» وكره أن يخطر فى موضع السجدة؛ وهو على طهارة وفى 
وقت سحود كما كره أن يقرأها ولا يسجد لهاء لأن ذلك فى الوجهتين ترك 
لسجوديها. 

مسألة: وكره أن يقرأ موضع السجدة خخاصة ليسجدء ولا يقرأ ما قبلها ولا ما 
بعدها. ووجه ذلك أنه لسجود تلاوة وإفا شرع للتالى» فلا يجوز أن يخرج عن موضعه. 


350*ظظ2 ل ال د ا لخ دا ا كارت الضلاة 
قَالَ مَالِك: الأ عِمْدَنَا أن عَرَافِمَ سُحُودٍ الْقُرْآن [حْدى عَشرةٌ سَجْدَة لَيِسَ فِى 
اْمْفْصّلٍ متها شئءٌ. 


الشرح: وهذا كما قال رحمه الله» وعليه جمهور أصحابه؛ وبه قال ابن عباس وابن 
عمر. وقال ابن وهب: عزائم سجود القرآن أربع عشرة سحدة» فأثبت مع ما قاله ابن 
ناقع» ثلاث سجدات فى المفصل» وبه أبو جنيفة. وقال ابن حبيب: عزائم السحجود 
حمس عشرة: فزاد إليها الآخرة من الحجء وقد رواه ابن عبدالحكم عن ابن وهب. وقال 
الشافعى: عزائم سجود القرآن أربع عشرة سجدة أثبت ما تقدم من السحود. وأسقط 
سجدة» وقال: سجدة شكر. 

وفائدة ذلك أن من قرأ بها فى الصلاة لم يسجدء فإن سجدء فهل تبطل صلاته أو 
لا؟ لأصحابه فى ذلك وجهان» وقد أجاب القاضى أبو محمد عما روى من الأحاديث 
الصحاح فى سسجود النبى © فى المفصلء أن مالك لا ينع السجود فى المفصل» وإنما 
عنع أن يكون من عزائم السجود» إنما وصفت بذلك للعزم على الناس فى السسجود 
فيهاء وين أنها ليست من عزائم السجود خبر ابن عباس وزيد بن ثابت ترك النبى قا 
السجود فيها بالمديئة» فعلى هذا يكون القرآن على ثلاثة أضربء منه ما لابد من 
السحود فيه وهى عزائم سجود القرآن» ومنه ما لا يجوز السجود فيه جملة على معنى 
سجود التلاوة» ومنه ما خير فيه وهى المواضع المتكلم فيها. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وقول ابن وهب أظهر عندى. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن مواضع سجود القرآن فى آخمر الأعراف» قوله تعالى: 
بإوله يسجدون» [الأعراف: ١7‏ ؟5]» وفى الرعد قوله تعالى؛ ببالغدوٌ والآصال» 
[الأعراف: 8١؟]»‏ وفى النحل قوله تعالى: إويفعلون ما يؤمرون4 [النحل: »]١7‏ فية 
سبحان قوله تعالى: «إويزيدهم خشوعا» [الأسراء: »]٠١4‏ وفى مريم قوله تعالى: 
سجذًا وبكيا» [مريم: 8ه]ء وفى الحج الأولى قوله تعالى: «إإن الله يقعل ما يشاء» 
[الحج: 4 والثانية وهى عختلف فيها قوله تعالى: #وافعلوا الخير لعلكم تفلحون» 
[الحج: /الا]ء وفى الفرقان قوله تعالى: #وزادهم لفورًاك [الفرقان: :]6١6‏ وقى النمل 
قوله تعالى: طإرب العرش العظيم» [التمل: ؟]. 

وقال الشافعى فى قوله تعالى: لإوها يعلسون4» [النمل:14]» وما قاله مالك أولى 
لأنمام الكلام وفى: «(آلم تنزيل» [السجدة: 7]. قوله تعالى: «إوهم لا يستكبرون» 


[السحدة: »]١5‏ وفى ص قوله تعالى: إوخير راكمًا وأناب4 [ص: 414 وفى مختصر 
الوقار لإوحسن مآب# [ص: 218 4]4٠‏ وفى «حم فصلت» قوله تعالى: لإإن كنم 
إباه تعبدون4 [البقرة: .]١77‏ وقال ابن وعب: يسأمون. 

وقال ابن وهب: واسع وفى «التجمء خامتها. قال ابن حبيب: وكذلك فى 
«انشقت». وقال القاضى أبو محمد: «إوإذا قرئ عليهم القرآن لا يسسجدون» 
[الأنشقاق: »]7١‏ وعو أظهر لأن ما بعده لا تعلق له بذكر السحودء وفى سورة العلق 
آخرها. 

«#4 # 

َال مَالِك: لا يَفِى لأحَدٍ يقرا مِنْ سُحُودٍ الْقَرْآن شيعا بد صَلاةٍ المح ولا يَعْدَ 
صَلاةٍ الْعَرِء وَذَلِكَ أن رَسُولَ الل 48 نْهَى عن الصّلاة بَمْدَ الصبّح حتى تَطْلّعَ 
امسن وَعَن الصّلاة بَعْدَ الْعَصر حَتَى تَغْربَ السْس وَالمسّجْدَةٌ بن الصّلاقٍ قلا 
َينِى لأحدٍ أن يقر سَحْدَةٌ فى َك السَاعين. 

الشرح: وهذا كما قال لأن سجود التلاوة لما كانت صلاة: وجب أن يكون لها 
وقت كسائر الصلوات؛ واحتلف قول مالك فى وقتهاء فقال فى الموطأ: لا يقرأ بها 
بعد الصبح إلى طلوع الشمس ولا بعد العصر إلى غروب الشمس. وهذا يقتضى المع 
من السجود فى ذلك الوقتء والمنع من قراءتها مع ترك السجود لأنه لا خلاف فى 
جواز قراءة القرآن ذلك الوقت. 

روى عنه أبن القاسم فى المدونة: يسجد لها بعد الصبح ما لم يسفر؟؛ ويعد العصر 
مالم تصفر الشمس. وقال ابن حبيب: يسجد لها بعد الصبح ما لم يسفرء ولا يرخص 
فى السجود لها بعد العصرء وإن لم تتغير الشمس. 

وجه الرواية الأولى أن هذه صلاة نافلة» فمنعت بعد الصبح والعصر كسائر التوافل. 
ووجه الرواية الثانية أنها صلاة اختلف فى وحوبهاء فجاز فعلها بغد الصبح مالم 
يسفرء وبعد العصر ما لم يسفر؛ وبعد العصر ما لم تصفر الشمس كصلاة الجدازة. 
ووحه قول ابن حبيب ما احتج به من قياس هذا على الطائف» يجوز له أن يركع 
للطواف بعد الصبح ما لم يسفرء على قول من يرى وقت الإسفغار للصبح» وت 
ضرورة لا وقت الختيار كاصفرار الشمس للعصر. 


مسألة: إذا ثبت ذلك» فمن قرأها فى وقت ينع من سجود أو قرأها على غير طهارة 
فال مالك: يخطر فيها ولا يقرؤها. 

ووجه ذلك أنه ممنوع من السجود» وممنوع من قراءتها وترك السجود؛ فلزمه أن 
يتعدى موضع السجود فلا يقرؤها. وقال بعض شيوخنا اللتأخرين: يتعدى موضع 
السجود خاصة: ولا يتعدى الآية كلها. 

سْيِلَ مَالِك عَمَّنْ قرأ سََحْدةٌ وامْرةٌ حَائِض تَسسْمَعُ هَل لَهًا أن تلْجُد. 

قَالَ مَالِك: لا يَسنْحِدُ اليج وَلا الْمَرةٌ إلا وَهُمًا طَاهِرَان. 

الشرح: وهذا كما قال؛ رحمه الله لأن سجود التلاوة صلاة» فكان من شرطها 
الطهارة كسائر الصلوات؛ ولما كانت الحائض غير طاهرة لم يكن من حكمها السجود 
إذا تعين ذلك على من كان طاهرًا. 

مسألة: واختلف قول مالك فى التكبير لسحود التلاوة» فقال مرة: يكبرء وقال مرة: 
لا يكبر. وير ابن القاسم فى ذلك 

وجه القول الأول أنه سجود تلاوةء فشرع التكيير فى الخفض والرفع له كما لو كان 
فى نفس الصلاة. ووجه القول الثانى أن هذه عبادة لم يشرع لها تحليل؛ فلم يشرع لها 
إحرام كالصوم. 

وسيل عَرْ ارو قَرأتْ سَحْدَة وَرَُلُ مَمَهَا يَسْمَعُ؛ أعلَيْهِ أذ يَلْحُد مَعَهَا؟. 

َال مالِك: لَيْسَ عه أذ يَسْحِدَ مها إنمَا تحب السَجْدهٌ على القَوْم يُكُونوقٌ مَعّ 
الول أو ب ميف اسه دون مع وي علَى من سعَ سَخْدَة ين 
إنْسَان يَفْرَوُهَا لَيْسَ لَهُ يإمَام أن يَمْحُدَ يلك السَّجْدة. 

الشرح: وهذا كما قال أن من سمع قارنًا يقرأ السحدة» ولم يأتم به والائتمام به أن 
يجلس للاستماع منهء فإنه ليس عليه أن يسحد معهء سواء كان مارًا أو جالساء وإذا 
كانت المرأة ممن لا يجوز الاتتمام بهاء فلا يصح السجود معهاء فيما يككون لها سواء 
كان مارًا أو جالسّاء وإذا كانت المرأة ممن لا يجوز الاثتمام يهاء قلا يصح السحود 
معهاء فيما يكون لها فيه حكم الإمامة. 

مسألة: ومن جلس للاستماع من القارئ» فقّد أثتم به ولزمه حكمه؛ فإن كان ممن 


يصلح للإمامة فسجدى كان على من جلس إليه السحجود معه. والأصل فى ذلك ما 
روى عن ابن عمر قال: وكان النبى يل يقرأ السجدة: ونحن عنده فيسجد, ونسجد 
معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا حبهته موضعًا يسجد عليه. 
مسألة: فإن لم يسجد القارئ» فهل يسجد المستمع؟ روى ابن القاسم عن مالك: 
يسجد المستمع. وقال مطرف وابن الماحشون: لا يسجد المستمع. 
وجه القول الأول أن سجود التلاوة يلزما القارئ والمستمع» فإذا ترك القارئ ما 
ندب إليه» فعلى المستمع أن يأتى به. 
ووجه القول الثانى أن القارئ إمام فلا تصح عخالفته. 
#0 
ماجاء فى قراءة (قل هو الله أحد» و (تبارك الذى بيده الملك» 


سام 


200 ميف عزاعير لحي إى عبد لله بْن أبى صعْصّعَة: عَنْ أي عَنْ 
أبى سَعِيدٍ الحذرئ أنه سَمِعٌ رحلا يقراً: (كل مو الله أخة يُرَدُدُماء َك افو م 
عن إلى طول لله قط لك وك اليه قل زر لله طلا 
«وَلَنَى تشسيى يِه نا َل تلت القرآن». 

الشرح: قوله: وفلما أصبح غدا إلى رسول الله يلك .» يحتمل أن يكون الغادى هو 
الرحل؛ فذكر له أنه تهجد ب «إقل هو الله أحد» [الإخلاص: »]١‏ فأحبره ويك أنها 
تعدل ثلث القرآنء وكان الرجل يتقالهاء يعنى يراها قليلاً من القفرآت؛ ويتأسف إذ لا 
يحسن غيرها ليتهجد به. ويحتمل أن يكون الغادى على رسول الله ## هو أبو سعيد 
الخدرى. 

فصل: وقوله 88: ووالذى نفسى بيده قسم على معنى التأكيد مع أنه مصدق 
بالخبر. 

وقوله #ك: وإنها تعدل ثلث القرآن» يحتمل أن يريد أن للقارئ بها من الأحر ما 
١‏ -- أحرحه البخارى فى فضائل القرآن حديث رقم 4 .5٠٠١‏ والنسائى فى الصغرى فى الافتقاح 


حديث رقم 440. وأبو داود فى الصلاة حديث رقم .١ 57١‏ وأحمد فى السند حديث رقم 
ف ان الله 


للقارئ بئلث القرآن» ويحتمل أن يريد بذلك من لا يحسن غيرهاء ومنعه من تعلمها 
عذرء ويحتمل أن يريد أن أحرها مع التضعيف يعدل أجر ثلث القرآن من غير تضعيف» 
ويحتمل أن الأحر عليها لذلك القارئ أو لقارئ على صفة ما من الخشوع والتفكر 
والتدبر وإحضار الفهم وتحديد الإبمان» مثل أجر من قرأ ثلث القرآن؛ على غير هذه 
الصفة» والله يضاعف لمن يشاءء والله أعلم بذلك. 


م عه ٠.‏ ل 


- مَالِكه عَنْ بيد الله بْن عبد الرحْمَنِ» عَنْ عب بيد يْنِ تين مَوْلَى آل ريد 


أن اْسَطا آله قال: ميت با مرئرة يولة: فل مع وَسُول الله 8 مَسيع 
رَحُلا يقراً: طثل هر الله حدم َقَاَ رَسْلُ الله #8: «وَحَبت" فَسَألتةُ مَاذَايَا 
رصول الله قَالَ: والمحنةع فَقَالَ أبو هر مرَيُوَة: فَأرَدْتُ أن أَذْمَبَّ لبه فأبِصْرَه نم 3 
فَرِفْتْ”" أن م يقرت ااه َع رَسُولٍ الله ؤي فَائات الْعََاءَ مَعٌ رول الله فك نه 


خم ل 


دعبت إلى الرّخْلٍ فوته قد ذهب 

الشرح: قوله: «فسمع رجلاً يقرأ إقل هو الله أحديُ» يحتمل أن يكون فى غير 
صلاة. 

وقرله يي: ووجبت, يحتمل أن يريد بذلك تنبيه أبى هريرة ومن كان معه على 
فضلها وكثرة العواب لقارئها. 

وقوله: وثم فرقت أن يفوتى الغداء مع رسول الله يوا ». قال: بن وضاح: الغداء 
هاهنا صلاة الغداةء» ولا يعرف ذلك فى كلام العرب». وإئما الغداء ما يؤ كل بالغداء. 
وكان أبو هريرة يلزم رسول الله وي لشبع يطنهء فكان يتغذى معه ويتعشى؛ فخحاف 
إن مر إلى الرحل يبشره أن يغيب عن الغداء معه فيفوته. 


11 - مَالِك» عَن ابن شِهابوء عَنْ حْمَيْ بن عبد اليّحْمَنِ ين عَوْفي أنه أيرةُ 
أن (قفن هو الله أخد»4 تفيل تلت القرآن”» وَأذط تَبَارَكَ اذى 


؟مع - أحرجه الترمذى فى فضائل القرآن حديث رقم 7877. وأحمد فى السند حديث رقم 
مول وميك 
)١(‏ فرقت: رخفت 

4816 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 451 
)1١(‏ أرج شطره عن النبى فل من طرق أخرحها اليخارى 70/5 كتاب فضائل القرآن- 


يِه الْمُلكُ4 تسَادِلُ عَنْ صّاحِيها 

الشرح: قوله: وإن اتبارك الذى بيده الملك» [الللك: »]١‏ تجادل عن صاحبهاء 
قيل معناه تحادل عنه فى القبر. روى زاذان بن مسعودء قال: هى المائعة» تمنع من عذاب 
القبرء إذا توفى الرحل يؤنى من قبل رجليه؛ قتقول رجلاه: إنه لا سبيل لكم على ما 
قبلى» إنه قد وعى بى سورة الملك» ويؤتى من قبل رأسهء فيقول: والله لا سبيل لكم 
على ما قبلىء إنه كان يقرأ فى سورة الملك. 

قال: وهى فى التوراة مكتوبة: سورة الملك من قرأها فى ليلة فقد أكثر وأطنب. 

وقوله: فيقول بطنه: وعى فى سورة اكلكء يحتمل أن يريد به باطن ظهره؛ فيدخل فيه 
الصدر وغيره لأن الصدر هو الذى حوى السورة» وهو نحو قول الرأس أنه قرأ فى 
السورة الملك» وإنها قرأها بالفم لكنه من جملة الرأس. 


عابو« 
ما جاء فى ذكر الله تبارك وتعالى 
4 - مَالِك» عَنّ سمي مَوْلَى أبى بَكْرِء عَنْ أبى 00 


م هامر 


مير أذ رَسُولَ اللو و قَالَ: «مَنْ قَال: لا لَه إلا لله وَحْنَهُ لا شريك لَهُ 
الْملكُء وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْرَ عَلَى كل شَئء قدي فى يو 0 
عر رقاب ركيت له ياف حَسَئ وتنا عله له سوه وك ا لَه جِرْرًَا بِنَ 
الل بون فاك حل مشس» و بأ أحة بأل ين حا بو إلا َدعب 
أكثرٌ مِنْ ذَلِكه. 

الشرح: قوله: وكانت له عدل عشر رقاب». معناه أن ثوابها يعدل ثُواب عتق 


رقاب. 


سفضل قل هو الله أحدي عن أبى سعيد المخدرى. وأحمد إلى عن أبى سعيد الخدرى. 
والدارمى 411/7: عن أبى أيوب الأنصارى. والطبرانى فى الكبير !3100/1 عن أبى 
مسعود والأنصارى. وأيو نعيم فى تاريخ أصفهان 1١/5‏ عن أبى مسعود الأنصارى. 
وغيرهم. 

4 - أخترحه البارى فى بدء المخلق حديث رقم 741. ومسلم فى الذكر والدعاء والترية 
والاستغفار حديث رقم 0 والترمذى فى الدعوات حديث رقم .784٠‏ وابن ماحه فى 
الأدب حديث رقم 44/!؟. وأحمد فى المسند حديث رقم 944لا 286-01 4155. 


وقوله: «ولم يات أحد بأفضل بما جاء به إلا أحد عمل أكثر هن ذلك». تنبيه على أن 
هذا غاية فى ذكر الله تعالى» وأنه قل ما يزيد عليه» ولذلك قال: ولم يأت أحد بأفضل 
ما حاءء ولو لم يفد ذلك لبطلت فائدة الكلام؛ لأن كل ما أتى إنسات ببعضه فإن 
أحدًا لا يأنى بأفضل ما حاء بأكثر من ذلك؛ لكنه أفاد بذلك أن هذا غاية فى بابد ثم 
قال: إلا رحل عمل أكثر من ذلكء لكلا يظن السامع أن الزيادة على ذلك ممنوعة 
كتكرار العمل فى الوضوء. 

ووحه ثان» وهو يحتمل أن يريد أنه لا يأتى أحد من سائر أيواب البر بأفضل ما جساء 
به إلا رجحل عمل من هذا الباب أكثر من عمله. 

6 - مَالِكء عن سم مَوْلَى أبى بكر عَنْ أبى مساج السّمَاه عَنْ أبى 
هُرَيرَة أذ رَسُولَ الله #ك قَال: : دمن قَالَ: سْبْحَانَ اللو وبِحَسْدِهِ فى يَوْمٍ يانه م 
خطْت عَنهُ حَطَاهاهُ وذ كانت مِثْلَ يد البَمْرِه. 

- مَالِكه عَنْ أبى غُيَيد بيو مولَى سَلَيِمَانَ بن عبد الْمُلِكِه عَنْ عَطَاءِ ء أن تيد 
ال عن أبى طرئرة هال : من سح ير كل صَلوَ انا وتَلائِينَه وَكَيْرٌ ثانا 
ثَافين وَحَمِد ثانا وثلانِينء وتم اليا بلا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شرِيك لَه لَهُ 
املك وَلَهُ الْحَمْدُ َهْوَ على كل شئاء قدي عفر وُه وَكَوْ كَانَتَ مكل ربد 
بحر 

الشرح: قوله #: وحطت عده خطاياه»» يريد أنه يكون فى ذلك كفارة؛ كقوله 
تعالى: «إإن الحسدات يذهين السيئات» [هود: .]١١14‏ 

وقوله: ومن قال: سبحات اللدي التسبيح» وهو التنزيه لله تعالى عما يقوله 
الظالمون. 

وقوله: وثم خسم المانة بلا إله إلا الللهى, يريد أن التسبيح والتكبير والتحميد تسعة 
لغ - أعرحه البعارى فى الدعوات حديث رقم 4408. ومسلم فى الذكر والدعاء والتوبة 

والاستغفار حديث رقم 5591, والترمذى فى الدعوات حديث رقم 5784. وابن ماحه فى 
الأدب حديث رقم ة . ولحمد فى المسند حديث رقم 21/444 105ل معلل 


485 - أخرجه مسلم فى الساحد رمراضع الصلاة حديث رقم /51. وأحمد فى المسند حديث رقم 
ل 0 


وتسعون اسماء فإذا هلل أكمل المائة» وذلك مما يغفر ذنوبهء والغفران معناه فى كلام 
العرب الستر. 
وقوله: ووإن كانت مغل زبد البحرءء يريد فى كثرتهاء فإن ما قاله يعدل 
ذلك. 
7م - مَالِكء عَنْ عُمَارَةَ بن صيّاِ عَنْ سَعِيدٍ إن المُسيّب أنه سَمِعَهُ يُقُولٌ فى 
الْبَاقِيّات الصَّالِسَات: إنها قَوْلُ العبْدِ: الله لكين وَسْبْحَانَ الل وَالْحَمْد لِلَوه ولا إِلَهَ 
إلا الله ولا حَوْل ولا قَوَةَ إلا بالله. 
الشرح: قوله: «الباقيات الصالحات:”'": يحتمل أن يريد قوله تعالى: «إوالباقيات 
الصالحات خير عند ربك ثوابًا وخير أملا4 [الكهف: 55]: ويتمل أن يصفها بذلك 
لأنها باقيات لصالخحبها وصالحات لحزيل ثوابها فى المعاد وحين الحاجة لأن كل ما 
يتتحمل به المشركون من المال والبدين زيئة الحياة الدنياء ليس يبقى لهم ولا يعود 
عصلحة عليهم؛ فأخبر سعيد بن المسيب أن الياقيات الصالحات هى هذه الكلمات 
النمس. 
488 - مَالِكء عَنْ زياد بن أبى زيَادٍ أنْهُ فَال: قَالَ أبو الدَرْداء: آلا أُخيركٌم 
سير أعْمَلِكُمْ وَأرْفًِا فى مرَحَاتِكُمْ وكام عند ملِيكِكُمْ وير لَكُم من إطْطَاء 


/لم - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 458. الدرر المنثور 794/8 
)١(‏ قال فى الاستذكار /174: على مثل قول سعيد بن المسيب فى #الباقيات الصالحنات©» 
أكثر أهل العلم قالوا ذلك فى تأويل قول الله تعالى: «إوالباقيات الصالحات ير عند ربك 
ثوابا وير أملاك. وروى ابن حريج عن عيد الله بن عثمان بن عيغم؛ عن نافع بن سرحس 
مولى ابن عباس أنه سأل عبد الله بن عمر عن «إالباقيات الصالحات» فقال: لا إله إلا الله 
والله أكبر؛ والحمد لله, وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ابن حريجء وقال 
عطاء بن أبر رياح مثل ذلك. وقال عطاء المخراسانى عن ابن عباس قال: هى الأعمال الصالحة 
وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الل والله أكبر. وكان مسروق يقول: #الباقفيات 
الصالنات#»: هن الصلوات وهن الحسنات يذهين السيئات. وروى معمر عن قتادة عن سعيد 
ابن المسيبء قال: لأن أذكر الله من بكرةٍ إلى الليل أحب إل أن أمل على الجهاد فى سبيل 
الله من بكرةٍ إلى الليل. 

4 - أحرحه الترمذى فى الدعوات حديث رقم 57945. وابن ماجحه فى الأدب حديث رقم 
, وأحمد فى للسند حديث رقم 21196 /7151/8. 


44 اد د و كتانب الصلاة 
لحب وَالْوَرِقٍ وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ أن تَلقَّوا عَدُرَكُمْ فتَصْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ ويِطرِيوا 
َعْتَافَكُ؟ فَلُوا: بلَى» قَالَ: ذِكر الله تَعَالى. 
الشرح: قوله: «ذكر الله تعالمى» يحتمل معانى؛ لأن ذكر الله على ضريينء أحدهما: 
ذكر باللسان» والثانى: ذكر عند الأوامر بامتثالهاء وعند المعاصى باحتتابهاء وهو ذكرء 
والذكر باللسان على ضربين: واجب ومندوب إليهء فالواجب قراءة القرآن فى الصلاة 
والتكبير والتسليم فيهاء وما جرى مخرى ذلك: والمندوب إليه سائر الأذكار مسن قراءة 
القرآن والتسبيح والتهليل وغير ذلك» فأما الواجب من الذكرء فيحتمل أن يفضل على 
سائر أعمال البر من الحهاد والزكاة وغيرهاء فيقال إن ثواب المصلى أكثر من ثواب 
غيره؛ إما على الإطلاق: وإما فى وقت من الأوقات أو على حال من الأحوالء وآما 
المندوب إليهء فيحتمل أن يفضل على سائر البر المندوب إليها لمعنيين» أحدهما: أن الثواب 
عليه أعظم؛ وهذا طريقه الخيرء والثانى كثرة تكررهء وهذا يعرف بالمشاهدة والنظر. 


َال زا بن أبى زياد كال بو بد الرّحْمَن معاد فنُ :ما عَولَ ابن آَم ِنْ 
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عَم أنْسّى لَهُ يِنْ عَذَابِ الله مِنْ ذِكْر اللو. 
الشرح: يحتمل أن يريد هاهنا بذكر الله الذكرين جميعًا بالقلب عتد الأوامر والتواهى 
والذكر باللسان من التسبيح والتهليل وتلاوة القرآن» فإذا قلت إنه الذكر باللسان فإنه 
يحتمل أن يريد الذكر فى الصلاة لما تقدم من فضلها على غيره» ويحتمل أن يريد سائر 
الأذكار لتكررهاء وعحفتها على اللسان 
- مالك عَنْ تيم بن بد لل لمُمْرِه عَنْعَلِى أن يحت الرقئ"» عَنْ 
أبيفء عَنْ رقاعَة بن راف أندُ قال: ينا يما مُصَلّى ورَاءٌ رُسُول الله 6ك فَلَمًا رَفَعَ 
سول الله ل سه ين ْم وَقَالَ: سمعٌ الله من وده َال رَحُل: وَرَاَُ ونا 
َلك الْسَمْدُ حَمًّا سيا طَينا ماركا فيو قُلَمّاانُصَرّف رَسُولُ الله 8 قَالَ: من 
لمتكم آنه مَقَالَ الَجْل: أن يَا رَسُولَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله : «لَقَدَ رأئيت 
عل ع يي اس ساسك لوت ع كس وهاه مسام 5 
بضنعة وَلائين ملكا يتدرُوتها أيهم : بهن أَوّل. 


- أرحه البخارى فى الأذان حديث رقم 48/. والسترمذى فى الصلاة حديث رقم ١516‏ 
والنسائى فى الصغرى فى الافتتاح حديث رقم ». والتطبيق حديث رقم .٠١137‏ وأبو 
داود فى الصلاة حديث رقم ١٠/ا/ا.‏ وأحمد فى المسئد حديث رقم 14811 


الشرح: وقوله #ي: ومن المتكلم آنفاء قبل هذاء ولا يستعمل إلا فيما يقرب. 

وقول المتكلم: وأنا»» وإن كان غيره لم يخل من الكلام فى ذلك الوقت لما علم أنه 
الراد لأنه اعتص بكلام غير معهود. 

وقرله ووك: ولقد رآأيت بضمًا وثلاثين ملكَاء البضع ما بين الثلاث إلى التسع. 

وقوله: «ييتدرونها أيهم يكتبها» أول دليل على عظم ثوابها ورفعة درجة صاحبها 
وأن لكاتبها أولا مزية» وإن كان جميعهم يكتيهاء وقد روى عن مالك أنه لم ير عمل 
على هذا وكره أن يقولها المصلى. ووجه ذلك لمن يتخذها من الأقوال المشروعة 
كالتكبير وسمع الله لمن يحمده. 

ا 
ماجاء فى الدعام 

- مَالِكء عن أبى اونا عَنٍ الأغْريء عَنْ أبى عُرَيْرة أن رَسُولَ الأَّد ب 
قَال: مكلك مغر ير يهاء فر يد أذ حت دَغرَيَى شْفَاعَة لأمتِى فى الآحيرقه. 

الشرح: قوله: ولكل نبى دعوة يدعو بهاء يريد بذلك ججحابة» قد وعد الإجابة فيهاء 
وأن النبى ##ك با ذلك لأمته إلى الآرة ليشفع بها فيهم: وهذا يدل على ثبوت 
الشفاعة له فى الآخرة. 


مع 


الع - مَلِكه عَنْ يَسَى إن سيد أن بَلقَهُ أن رَسُول لل ف كان يمو 
يقَولٌ: «اللَهُمّ فَلِقَ الإصسيّاح» وَحَاءِلَ اليل سَكنا وَالعْمْسٍ وَالْقَمَر حُسْيّانا اقفضٍ 
عَنى الدَينَ» رأغيتى من الْفغْرِ َأَِْعنِى يِسَنْهى وَيَصرِى َقوبَى فى سَبيلك». 
الشرح: قوله 8: «اللهم فائق الإصباح, دعا الله تعالى يما وصف به نفسه فى قوله 
عز وجل: لإفالق الإصباح وجاعل الليل سكنا» [الأنعام: 057 ومعتى فالق الإصياح 
الذى ححلقه وابتدأه وأظهرهء والفلق البحر. 


- أحرحه البخارى فى الدعوات حديث رقم 515.:4. ومسلم فى الإعنان حديث رقم 194. 
والترمذى فى الدعوات حديث رقم 8877. وابن ماحه فى الزاهد حديث رقم 85.1: 
وأحمد فى المسند حديث رقم لاهلء لل ؟ الالاء تالاه لكفف 11 نت نككق 
44 غ338. والدارمى فى الرقائق حديث رقم .784. 

- ذكره أبن عبد البر قى الاستذكار يرقم 455- 


وقوله: ووجاعل الليل سكتاء ابعل فى كلام العرب على معنيين؛ أحدهما: يمعنى 
الخلق وذلك كقوله تعالى: طالحمد لله الذى خخلق السموات والآرض وجعل الظلمات 
والنور)» [الأنعام: »]١‏ وأما إذا تعدى إلى مفعولين» فقد يكون ععنى الحكم والتسميقء 
وقد يكون يمعنى الخلق؛ فأما الأول ففى قوله تعالى: بإوجعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إنانا4 [الزحرف: »]١4‏ معناه سموهم ووصفوهم بأئهم إناث» وأما الثانى فمن 
قولهم: الحمد لله الذى جعلنى مسلمًا معناه خلقنى مسلماء فقوله تعالى: لإوجعل 
الليل سكنا» يحتمل الوجهين جميعًا. ١‏ 

فصل: وقوله تعالى: «إوجعل الليل سكناج؛ يعنى أنه ييسكن فيه» وقوله تعالى: 
«والشمس والقمر حسبابًا4 [الأنعام: “04؛ معتى يحمسب بهما الأيام والشهور 
والأعوام» قال الله تعالى «الدى جعل الشمس ضياء والقمر نورًا وقدره منازل لتعلموا 
عدد السنين والحساب# [يونس: 8]. 

فصل: وقوله : «قوتى فى سبيلك؛ يحتمل أن يريد به جهاد العدوء ويحتمل أن 
يريد به سائر أعمال البر من تبليغ الرسالة وغيرهاء فإن ذلك كله فى سبيل الله. وقد 
قال مالك فيمن قال: مالى هذا فى سبيل اللهء سبل الله كثيرة» ولكن يوضع فى باب 
الغزو. 

ووجه ذلك أن هذه اللفظة إذا أطلقت فإن عرفها اللمهاد والغزو, وإن جاز أن تطلق 
على سائر الأعمال بقرينة. 

457 - مالك» عَنْ أبى لزناو حَنٍ الأطرَج» عَنْ أبى هري أن رَسُول الى 
قَال: ولا يَقَلْ أَحَد حَدْكُمْإِذا دعا الهم غْفرْ إبى إن شيفت» اللْهُمّ ارْحَمْنِى إن شئت» 
يعم التسثالة َه لا مَكْرة له.. 

الشرح: قوله وَيكُ: ولا يقل أحدكم اللهم اغفر لى إن شئت» معناه لا يشترط مشيئته 
باللفظ. فإن ذلك أمر معلوم متيقن أنه لا يغفر إلا أن يشاءء ولايصح غير هذاء فلا 
معنى لاشتراط المشيئة لأنها إنما تشترط فيمن يصح منه أن يفعل دون أن يشاء بالكراه 
وغيرهء مما تنزه الله سبحانه عنه. 


- أتعرحه البخمارى فى الدعوات حديث وقم 5858. ومسلع فى الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار حديث رقم 17174. والترمذى فى الدعوات حديث رقم 414. وأيو داود فى 
الصلاة حديث رقم 447 .١‏ وأبن ماحه فى الدعاء حديث رقم 7884. و أحمد فى السئد 
حديث رقم لالالالاء 71/401 115ك كلأانك 


كناب الصلاة الاق او لط واه ع ونا را م ل ل ري ا 

وقد بين ذلك هوك فى آخر الحديث بقوله: «فإنه لا مكره لهو. ومعنى قوله: وليعزم 
المسألة أى يعرى دعاءه وسؤاله من لفظ المشيئة» ويسال سؤال من يعلم أنه لا يفعل 
إلا أن يشاء. وأيضا فإن فى قوله: وإن شغت»؛ نوعًا من الاستغناء عن مغفرته كقوله 
القائل إن شعت أن تعطينى كذا فافعل؛ لا يستفمل هذا إلا مع الغنى عتهف وأما المضطر 
إليه» فإنه مسألته ويسأل سؤال فقير مضطر إلى ما سأله. 


448 - مَالِكء عن ابن شِهَاسِوه عَنْ أبى عبد مَولَى ابن أَزْهَر عَنْ أبى حريرة 


أن رَسُولَ اللو يك فَالَ: «يُسْتَحَابْ لأحَدِكَمْ مَا لَمْ يَمْسَلُ'فيقُولُ: قذ دَعَوْتُ قلَّمْ 
يُسْتَحَبْ لى». 


الشرح: قوله ي#: ويستجاب لأحدكم, يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكرن معنى 
قوله: يستحاب؛ الإاخبار عن وجوب وقوع الإجابة» والئانى: الإخبار عن جواز 
وقوعهاء فإذا كانت فى معنى الإخبار عن الوجوبء فإن الإحابة تكون لأحد الثلاثة 
أشيائ إما أن يعجل ما سأل فيه وإما أن يكفر عته به» وإما أن يدحر ل فإذا قال قد: 
دعوت» فلم يستجب لل بطل وجوب أحد هذه الغلاثة الأشياى وعرى الدعاء من 
جميعهاء وإذا كان ععنى حواز الإجابة» فإن الإجابة حيقدذ تكون بفعل ما دعايه 
خاصةء» وعنع من ذلك قول الداعي: قد دعوت فلم يستجب لى؛ لأن ذلك من باب 
بالقنوط وضعف اليقين والسخط. 


4 - مَالِكء عَن ابن شِهَابن عَنْ أبى عَيْدِ الله لعن وَعَنْ أبى سَلْمَفَ عَنْ 


447 - أخخرجه البخارى فى الدعسوات حديث رقم .554٠‏ ومسلم فى الذكر والدعاء والتربة 
والاستغفار حديث رقم ه9/7؟. والترمذى فى الدعوات حديث رقم 6.4 الها 
النسائى فى الصغرى فى الزيئة حديث رقم .51١7‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 
.١ 5‏ واللناسك حديث رقم .١1/45‏ وابن ماحه فى اللعاء حديث رقم 8015 58571 
وأحمد فى المسند حديث رقم 3315 

4 - أخرجه اليخارى فى الجمعة حديث رقم 46 .1١‏ ومسلم فى صلاة السائرين وقصرها 
حديث رقم 708. والترمذى فى الصلاة حديث رقم .4١٠8‏ والدعوات حديث رقم ,545١‏ 
وأيو داود فى الصلاة حديث رقم .151١6‏ والسئة حديث رقم 9775ا4. رابن ماحه فى إقامة 
الصلاة والستة فيها حديث رقم .١755‏ وأحمد فى اللمسند حديث رقم لاه ءلاء هلام 
شف الت القن الت الال الد لك الل لت شلك 
والدارمى فى الصلاة حديث رقم 4/ا2 43 1819م 


أبى هْرَيْرَة أن رَسُولَ الله فك قَال: يِل ينا َبَارَكَ وَتَعَالَى كلك يْنَةٍ إلى السسّمَاء 
الدنًا جين يبْقَى ُلْتْ اليل الآعير فَبقُولَ: مَنْ يدعونى فأستجيب كس شان 


اسه مم موه 


فأعطِيةء من وى داف 
الشرح: قوله يُ: «ينرل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا» إخبار عن إحابة 
الدعاء فى ذلك الوقت وإعطاء السائلين ما سألوهء وغقرانه للمستغفرين؛ وتنبيه على 
فضيلة ذلك الوفت. وحض على كثرة الدعاء والسؤال والاستغفار فيه 
ومن هذا المعنى ما روى عنه يي أنه قال: وإذا تقرب إل عيدى شبرًا تقربت إليه 
ذراعًاء وإذا تقرب إلى ذراعًا تقربت إليه باعّاء وإذا أنانى يعشى أتيت إليه هرولة؛ ولم 
يرد به التقرب فى المسافة» فإن ذلك غير ممكن ولا موجود, إننا أراد التقرب بالعمل من 
العبد. والقرب منه تعالى بالإحاية والقبول» ومن ذلك يقال فلاث قريب من فلان» 
ويقولون فى الرئيس: هو قريب من الناس إذا كان كثير الإسعاف لهم والترحيب 
بهمء وهو مشهور فى كلام العرب. 
وفى العتبية سألت مالكًا عن الحديث الذى حاء فى جنازة سعد بن معاذ فى العرش» 
فقال: لا يتحدثن به وما يدعو الإنسان إلى أن يتحدث بهء وهو يرى ما فيه من التغرير»ه 
وحديث: رإن الله لق آدم على صورتهع وحديث الساق. قال ابن القاسم: لا ينبغى 
لمن يتقى الله أن يحدث ,مثل هذا. قيل له: فالحديث الذى جاء رإن الله سبحانه ضحك» 
فلم يره من هذا وأجازه. 
وقال: وحديث التنزل» ويحتمل أن يفرق بينهما من وجهين؛ أحدهما: أن حديث 
التنزل والضحك أحاديث صحاح. لم يطعن فى شىء منهاء وحديث اهتزاز العرش قد 
تقدم الإنكار له والمخالفة فيه من الصحابة» وحديث الصورة والساق ليست أسانيدها 
تبلغ فى الصحة درحة حديث التتزل. والوجه الثانى أن التأويل فى حديث التنزل أقرب 
وأبين والغرر بسوء التأويل فيها أبعد, والله أعلم وأحكم. 
8 - مَالِكه عَنْ يَسَْى بن سَعِيلوه عَنْ مُحَملد بن يرام بن الْسَارثِ اندم 
٠غ‏ - أخرجه مسلم فى الصلاة حديث رقم 485. والترمذى فى الدعوات حديث رقم 8١ع؟.‏ 
والنسائى فى الصغرى فى الطهارة حديث رقم 157. والتطييق حديث رقم ٠٠١‏ 
والاستعاذة حديث رقم 0017. وأبو دارد فى الصلاة حديث رقم 899. وابن ماحه فى 
الدعاء حديث رقم .544١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 719/41 70111 


كتاب الصلاة 1 1 1 12 ز 1 ا ا 
أن غَائِشَةَ أهٌ م الْمُؤْمِنِينَ قَالَت: كنت تائم إلى حَنْب رَسُول الَو و فَُقََهُ مِنَ 
الل مله بيدى فَوَصَطْتُ يَدى عَلَى تمي وهو ساد يَقول: اد بونذ 
يِنْ سَحَطِك وَِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقَوييِكَ وك مِنْكَ لا لا أَخْصيى م عَلَيِك نت 
كَمَا أت عَلَى نفسيك». 

الشرح: قولها: وفلمسته بيدى فوضعتها على قدميه وهو ماجدي. دليل على أن 
اللمس يكجرده لا ينقض الطهارة ولو كان ينقض الطهارة لمنعه ذلك من استدامة 
السجود, ولكنه ما عرى عن اللذة لم ينقض الطهارة» وقد تقدم الكلام فيه. 

وقوله 8: ولا أخحصى ثناء عليك: يحتمل أن يريد به لا أحصى شيًا من الثناء 
عليك» فيكون أبلغ فى المدح من قوله: لا أحصى الثناء عليك. 

- تلك عزن زد نن أبى زناو عن طلصَة ذ شد لله ذ كرد أذ 
رَسُوَلَ اللَدِ وك قَالَ: فصل العَاء حُمَاءٌ يَْمٍ قوفل ما قُْسُ أنا وَلَُو من 
يلى: لا لَه إلا لله وَحْدَهُ لا شريلك لَه 

الشرح: قوله: «أفضل الدعاء يوم عرفةه. يعنى أكثر الذكر بركة وأعظمه ثوايًا 
وأقربه إحابة» ويحتمل أن يريد الحاج خاصة لأن معنى دعاء يوم عرفة فى حقه يصح 
وبه يختص وأن وصف اليوم فى الحملة بيوم عرفة» فإنه يوصف بفعل الحاج فيهء والله 
أعلم. 

كا ام ها مه 


لاو - مَالِكء عَنْ أبى الور ْمَك عَنْ طَاوْسٍ لْيَمَانى عَنْ عل لون 


49 - أرجه الترمذى 7/9/ه حديث رقم مه كتاب الدعوات ياب ١7‏ عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن حده. عبدالرزاق فى المصنف يرقم 1١م‏ 8/4لا؟ عن طلحة بن 
عبيدالله ابن كريز. البغوى فى شرح السنة ١51/37‏ عن طلحة بن عبيدالله بن كريز. كه 

فى الكتر برقم ١1/9‏ وعزاه السيوطى إلى مالك عن طلحة بن عبيدالله بن كريز مرسلاً. 
وقال ابن عبد البر فى التمهيد 1/4 لا لاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث كما 
50 مله ينا ساد ل رجه م ععللء رق حاة مادا زا زو على در أن 
طالب» وعبدالله بن عمرو بن العاص. فأما حديث على: فإنه يدور على دينار أبى عمرو» عن 
ابن الحنفية وليس دينار ممن يحتج به. وحديث عيدالله بن عمرو من حديث عمرو يمن شعيب»ء 
وليس دون عمرو من يحتج به فيه. وأحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به. 

4917 - أحرحه مسلم فى المسناحد ومواضع الصلاة حديث رقم +05. والترمذي فى الدعوات- 


عباس أن رَسُولَ اللو ف كا لمهم َذَا العا كما يعَلْْهُم الشورة من الْقَرْآن 
يَقُول: للَُ َى أعُوذُ بك ين عدَابه حَهم» وَأَعُودٌ بك مِنْ عَدَابٍِ الْقَبْنِ وَأَصُودْ 
بك من فِتنةٍ الْمَِيح الدّحّالء وََعُوذُ بلك ير ِة الْحَكْيا وَالْمَمَاتَقن, 

الشرح: قوله: ركان يعلمهم هذا الدعاءء كما يعلمهم السورة من القرانى ديل 
على تأكده وما ندب إليه من تحفظ ألفاظه. 

وقوله ##: ووأعوذ بك من فسة المسيح الدجال» سمى الدجال المسيح لأنه نمسوح 
العين اليمنى» وسمى عيسى بن مريم عليه السلام مسيحًا لسياحته فى الأرضء وقيل 


الحستة, 
وقوله 35 ووأعوذ بك من فنعة المحيا والممات» دليل على أن بعد الموت فتئة» وهى 
فتنة القبر. 


- مَالِكء عَنْ أبى لمك عَنْ طَاوْسِ البِمَانى عَنْ عب الله بن 
عبس أذ رَسُول لله فل كان اقم | ِلَى الصّلاوَ يِنْ حَوْفَوٍ اللْبِلِء يَقُولٌ: «اللْهُمّ 
لَك الْحَمْنُ نت نُورٌ المتّمَوَاتٍ والأرْض» َلك لْحَنْدُ أنت يام لمكمَرات 


م 4 


1 ولك الْحَمْدُ نت رب السّمَرَات والأرض وَمَنْ فيهن» أنت الْحَق 

نك الْحَقُ وَوَعْدُك الْسَق وَلِقَاوْكَ حَيٌء وَالْجنةُ حَيٌ وَالثَارُ حي والمناعة 7 
7 لَك أَسْلَسْتُ» ويك آمْنت؛ وَعَلَيْكَ تَرَكُلس» وَّلَبِكَ أت وَبكَ حَاصّمْث 
وَلْيِكَ حَاكمْت» فَغْي" لى ما كشن وأعات امور راطف اتن د 
إلا أنت». 


سحديث رقم 7414 5444. والنسائى فى الصغرى فى الخنائر حديث رقم 50515. 
والصيام حد, *. رقم .5١4٠‏ والاستعاذة حديث رقم ١٠8ه.‏ والأشربة حديث رقم .55ه. 
وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 4484 11560: 19417. والمناسك حديث رقم /ا18.0. 
وابن ماحه فى الدعاء حديث رقم ٠‏ 786. وأحمد فى السند حديث رقم 29135 3984 
ات ءلاكء الالاكء كوا 

4 - أخرحه البخارى فى الجمعة .حديث رقم .1١٠١‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث وقم 14. والترمذى فى الدعوات حديث رقم ٠‏ 574. والدسائى فى الصغرى فى 
قيام الليل وتطوع النهار حديث رقم .١1514‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم الالا. وابن 
ماحه فى إقامة الصلاة والسنئة فيها حديث رقم هه"١.‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 
ملا الاك ١خ‏ مهال 4ه 5. والدارمى فى الصلاة حديث رقم 1١545‏ 


الشرح: قوله #ي: وأنت نور السموات والأرض» يحتمل أن يكون من قوله: لإالله 
نور السموات والأرض» [النور: 15]» قيل معناه ذو نور السموات والأرض. وروى 
عن ابن عياس» معناه هادى أهل السموات والأرض. وروى عن ابن عباس ومجاهد 
معتاه مدبرهماء شمسهما وقمرهماء ونحوهما. 


وقال ابن عرفة: نور السموات والأرضء أى منيرهماء كما يقال فلان مغيث يمعنى 
مغيثناء فعلى قول من قال: معناه ذو نور السموات» وذو نوره القرآن» قال كعب: 
النور محمد يي فهو يعود إلى أنه ذو النور الذى أصاب المسموات والأرضء وإذا قلنا 
إن معناه هادى أهل السموات والأرض» فيحتمل أن يكون معناه أن الهدى الذى 
يهدى به منير بين فى نفسهء ويحتمل أن يريد به ينير قلوب الؤمنين» وإذا قلدا معناه 
مدبر السموات والأرضء فإن معناه أته به يكون ومن خلقه وتدبيره الشمس والقمر 
والنجوم التى تنير السموات والأرضء ويحتمل أن يريد به النوريمعنى الهداية؛ وأنه هاد 
يهتدى به أهل السموات والأرض. 


فصل: وقوله: وولك الحمد أنت قيام السموات والأرض»ء يقال فيه: قيام وقيوم 
وقال ابن عباس: القيام الذى لا يزول. وقال مجاهد: معناه القائم على كل شىى فإذا 
قلنا معنى القيوم الذى لا يزول من قوله تعالى: لإقيوم السموات والأرض» أى الدائم 
حكمه فيهما وتدبيره لهما وأنه لا قائم يضاف تدبيرهما إليه غيره تعالى. وإذا قلنا معنى 
القيوم» القائم على كل شىء» فيحتمل أن يكون من قوله تعالى: إأفمن هو قائم على 
كل نفس بما كسبت4 [الرعد: 55]: قيل معناه أفمن هو حافظ على كل نفس لا 
يغفل ولا يموت» فيكون معتاهء والله أعلم» أنه حافظ للسموات والأرض. 

فصل: وقوله #ي: وولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهسن». قال 
ابن الأنبارى: الرب ينقسم ثلاثة أقسامء الرب المالك؛ والرب السيد المطاعء قال الله 
تعالى: إفيسقى ربه خمرًا» [يوسف: 4 ]١‏ معناه سيدهء ويكون الرب المصلح من 
قولهم: رب الشىء إذا أصلحه: فعلى هذا رب السموات والأرض ومن فيهن؛ معناه 
مالك ذلك كله؛ ويحتمل على قول بعض المفسرين أن يكون المعنى سيد السموات 
والأرض ومن فيهن. 

وقد أنكر مالك الدعاء بسيدىء فعله ما كره اللفظ دون المعنىء ويحتمل أن يكون 
معناه أن صلاحها به ولولاه لم يكن صلاحهاء قال الله تعالى: «إإن الله يمسك 


السموات والأرض أن تزولا ولتمن زالتما إن أمسكهما من أحد من بعدة» [فاطر: 
]. 

فصل: وقوله: وولك الحمد أنت الحق» يحتمل أن يريد به اسم من أسمائه؛ ويحتمل 
أن يريد أنه الحق ممن يدعى المشركون أنه إله» ومن قوله تعالى: «إذلك بآن الله هو 
الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل» [لقمان: ١7]؛‏ وظاهره أن قوله فى هذا 
الحق يعود إلى معنى الصدقء ويتعلق بتسميته إلهًا ععنى أن من سماه إِلهاء وأخبر عنه 
أنه إله. فقد صدقء وقال الحق» ومن سمى سواه إلَها وأخبر عنه بأنه إله فقد كدذب 
وأبطل؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وووعدك حق: معنافء والله أعلمء وعده يفى به ولا يخلفهء قال الله 
تعالى: وإإن الله لا يخلف الميعاد» وقيل فى قوله تعالى: طإإن الله وعدكم وعد الحسق» 
[إبراهيم: ؟7]» أى وعد الجنة من أطاعه» ووعد التار من كفر به فوفى بوعده فكأئه 
عائد إلى معنى الصدق» ويجتمل أن يريد به أن وعده حق ععنى إثبات أنه قد وعد 
بالبعث والحشر والنشر والثواب والعقاب إنكارًا لقول من أنكر وعده بذلك وكذب 
الرسل عليهم السلام فيما بلغوه من وعده ووعيده. 

قصل: وقوله: «والجنة حق: والئار حق؛ والساعة حق» يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن 
خبره تعالى بذلك حق لا يدخعله باطل ولا كذب ولا تحريف ولا تغيير» والشانى: أن 
خبر من أخبر عنه بذلك وبلغه حق. 

فصل: وقوله: «اللهم للك أسلمت» معناه اتقدت وأطلعتء من قولهم: أسلم فلان 
لقلان» إذا انقاد له؛ وعطف عليه قوله: ووبك آمسث» ففظذاهر أن الإيمان ليس بحقيقة 
الإسلام» وإنما الإبمان التصديق. 

وقال القاضى أبو يكر: الإبمان المعرفة بالله تعالى» والأول أشهر فى كلام العرب؛ قال 
الله تعالى: «إوما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين» [يوسف: 17]» معناه وما أنت 
.عصدق لنا إلا أن الإسلام إذا كان يمعنى الانقياد والطاعة؛ فقد ينقاد المكلف بالإمان» 
فيكون مؤمئًا مسلمّاء وقد ينقاد بغير الإبمان» فيكون مسلمًا ولا يكون مؤمتاء قال الله 
تعالى: وإقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فى 
قلوبكم) [الحجرات: 14]» فأثبت لهم الإسلام متفى عنهم الإعان» فتقرر أن ما أثبت 
لهم غير ما نفاه عنهم. وقد قال قوم من شيوخنا: إن الإيمان هو الإسلام: فإذا كان 
الكلام معهم رجع إلى ما قدمنا» والله أعلم وأحكم. 


فصل: وقوله: وإليك أنبت» يريد تبت. 

وقوله يلك «وفيك خاصمت» يريد؛ والله أعلم» من خاصم فيه بلسان أو سيف. 
قال الله تعالى: لإيجادلون فى آيات الله بغير سلطان) [غافر: »]١4‏ وقال عرز من 
قائل: وإ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» [غافر: 8]. 

فصل: وقوله: «وإليك حاكمت» ظاهرهء والله أعلم؛ أنه لا يحاكمهم إلا الله تعالى» 
ولا يرضى إلا بحكمه قال الله تعالى: لإربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير 
الفاتحين)» [الأعراف: وقوله عز وجل: لإأفغير الله أبتغى حكمًا وهو ألزل إليكم 
الكتاب مفصلا») [الأتعام: 4 .]1١‏ 

فصل: وقوله: «فاغفر لى ما قدمت وها أخرت: يحتمل أن يريد به ما قدم وأحر ثما 
مضى» ويحتمل أن يريد ما قدم أخخر تما مضى ويحقمل أن يريد يما قدم ما مضى وعا أخخر 
ما يستقبل» ويكون ذلك من قوله: طإليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» 
[الفتح: ؟] حمله التفسير على أن الغفران تناول من أفعاله الماضى والمستقبل. 


مه عه 


41 - مَالِكه عَنْ عبد الل بْن عبد الله إن حابر بن ياك أنه قَالَ: : حَاءَنَا عَبْدُ 


له بن مر فى تنى مُعَارَة هي ريه من قرَى الأنصسّاره فََالَ: هَل تدر رود أ أن 
صَلَّى رَسُولُ الله مِنْ سد جيك هذ فلت لَهُ: سي وأشرنث لَه بلَى نح 
نه َقَالَ: هَل تَدْرى ما لقلاثُ الى عا بهن فيو؟ فَقلت: َعَم قَالَ: فأخيرْئى 
بهن فَقْلتُ: قا بأ لكأم لوم دو من مر قلطنا 
َأَمْطِيَيْمَاء وَدَعَا بأ ل تشعل بَأسهُْ هيمها قَال: صَدَقتَ. قَالَ ابن عُْمْرّ: 
َلَنْ يَرَالَ الْمَرْجٌ إلى 2 القِيَامَةِ 

الشرح: : سؤال عبدالله بن عمر: أين صلى النبى يي من مسجد بنى معاوية: يحتمل 
أن يكون حرصًا مته على معرفة ما دعا به النبى وُه ويحتمل أن يكون على وحه 
الاختبار للمستول عن ذلك» فإن كان عنده علي وإلا إلا أعلمه. 

وقوله: وهل تدرى ما الفلاث التى دعا بهن:» يحتمل يحتمل الوجهين جميعًا. 

وقوله: وأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهمء» يعنى من غير المؤمنين» قال الله تعالى: 
إأو آخران من غيركو» [المائدة: 7١٠]ء‏ 


8 - أعحرحه أحد فى المستد حديث رقم 773101 


لايق شق لل زر اي ا اموا اد نان الضلاة 

وقوله: وأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم»؛ يعنى من غير المؤمنين؛ «ولا يهلكهم 
بالسنين»» يريد الشدائد والمحل» يقال عام ستة» أى عام جدب وجاعة. 

وقوله: «ودعا بأن لا يجعل باسهم بينهم فمنعهاء, يعنى أن لا يمعل الحرب والهرج 
بينهمء قال الله تعالى: «(وسرابيل نقيكم بأسكم» [التحل: .]4١‏ 

وقوله: «فلن يزال الهرج إلى يوم القيامةم: يعنى الرب والفتن والاختلاف. 

٠ه‏ - مَللِكه عَنْ ريد بن ألم أنه كَان يَقُولُ: مَامِنْ ماع يَدْمُو إلا كان 


ع ومس مم ع عثد 


بِيْنّ إِحْدذى تلاش إِمّا أن يُسْتَجَابَ َك وإما أن يذخر لك َلِما أن يكفر عنة. 

الشرح: هذا إنما يكون للداعى من المسلمين إذا دعا فيما يجوز له أن يدعو فيه, 
فذلك الذى لا يخلو أن يستجاب له فيما دعا فيه أو يدخر له أجر بدعائه وإخلاصه؛ 
وذكره لله وإقراره له بالربوبية» وأما يكفر له بعض ما سلف من ذنويه. وفى العتبية عن 
مالك: بلغنى أنه ما من داع إلا كان على إحدى ثلاث» إما أن يعطى الدعوة التى دعا 
بهاء أو يدحر لهء أو يصرف عنه بهاء فيحتمل أن يريد أنه يصرف عنه أثم ذنوبه» وهر 
فى معنى التكفير, والله أعلم. 


فد بذ ننا 


..ه - ذكر ابن عبد البر فى الا ستذكار برقم 414, وأحرحه الييهقى فى شعب الإكان 20/6 
برقم ١١11/‏ عن زيد بن أسلم. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :77٠/4‏ ذكرنا هذا الخبر فى كتابئا هذاء وإ كان فى رواية 
مالك من قول زيد بن أسلم؛ لأنه خبر محفوظ عن النبى ف ولآن مثله يستحيل أن يكون رأيا 
واحتهاداء وإها هو توقيف» ومتله لا يقال بالرأى. 
وذكر الحديث من طرق عن النبى يله منها: -حدثنا أمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثتا عبيد 
الله بن محمد بن حباية» ببغدادء وحدثنا عبدالله بن محمد بن يوسفء قال: حدثنا أحمد بن 
محمد ين إسماعيل كصرء قالا: حدثنا عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوى؛ قال: حدثنا 
شيبان» قال: أخبرنا على بن على الرفاعى: عن أبى المتوكل الناجى» عن أبى سعيد الندرى» 
قال: قال رسول الله 5: وما من مسلم يدعو دعوة ليس فيها نم ولا قطيعة رجي إلا أعطاه 
الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته؛ وإما أن يؤخرها له فى الآعحرة» وإما أن يكف 
عنه من الشر متلهاء قالوا: إذا نكثر: قال: الله أكثر». انظر بافى طرق الحديث فى التمهيد 
القة 


كتاب الصلاة .... 


العمل فى الدعام 


- مَالِكء عَنْ عبد الله بْن ديار قَالَ: رَآنى عَبد اللو بن عْمْرَ وَأنَا أُدْعُو 


َأَشيرٌ بإمعيْنِ» إصَبْعٍ من كل يله فتهاى7. 

الشرح: إنا نهاه أن يشير بإصبعين لأن الدعاء إنما يحب أن يكون إما باليدين 
ويسطهما على معنى التضرع والرغبة وأما بالإشارة بالواحدة على معنى التوحيد. 

- مَالِكه عَنْيَحيَى بن سَويدٍ أن سَهِيد بن اْمُسَم كان يَقُولُ: إن 
الرَّحْلَ لمق بْعَاءِ ولد من بَْ وكَال بيد ْو السماءء فَفمهُماه 

الشرح: قوله: «وقال بيديه نحو السماءو. رواية يحبى ين تيى ومحمد بن عيسى: 
يرفعها يدعو لأبويه. وقال ابن القاسم: رفعها إشارة بيده وقال: هكذا يرفع إلى فوق. 

وقوله: ووقال بيده نحو السماءوء يريد إشارة بيديه وسمى ذلك قولاً لأن الكلام إما 


1ه - ذكره اين عبد البر فى التمهيد برقم 4/ا4. 
(1) قال فى الاستذكار :١171//8‏ هذا مأوذ من فعل النبى وو إذ مر يسعد وهر يدعر فى 
صلاته ويشير باصسبعية جميعًا فنهاه عن ذلك؛ وقال: وأحد أحدى ثم ذكر الحديث بإسناده 
ققال: حدثنا عمد بن إبراهيم بن سعيد» قال: حدثنا محمد بن معارية بن عبد الرحمن,؛ قال: 
حدثتا أحمد بن شعيب بن محمد التسرىء قال: أخبرنا عمد بن عيد الله بن المبارك؛ قال: 
حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن سعدء قال: مرعلى البى ع 
وأنا أدعوا بأصبعى» فقال: وأحد أحدو وأشار بالسبابة. ورواه ابن عجلان عن القعاق بن 
حكيم عن أبى هريرة: أن رجلا كان يدعو بأصبعيه» فقال له رسول الله وَل وأحد أحن. 
والسنة أن يشير الداعى إذا أشار بأصبعه السبابة وحدها. 

+.ه - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار يرقم 268١‏ وفى التمهيد 7195/4 
قال فى التمهيد: لم يختلف رراة للوطأ عن مالك فى أن الحديث فيه هكذاء ورواه ابن وهب» 
عن عمرو بن الحارث» ومالك بن أنس» عن يحبى بن سعيد: قال: كان سعيد بن المسيب يقول 
- فذكره هكذا سواء من قول سعيد بن المسيبء وهذا لا يدرك بالرأى» وقد روى بإسناد 
حيد عن النبى فل. قرأت على أبى عمر أحمد بن محمد بن أحمد أن أبا العباس» أحمد بن الفضل 
الثفاف حدثهم: قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن جريرهء قال:“حدثنا إبراعيم بن يعقوب 
الموزحانى» قال: حدثنا يونس بن محمدء قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصمء عن أبى 
صالح: عن أبى هريرة - أن رسرل الله ول قال: إن الله ليرفع العيد الدرجة فيقول: أى رب» 
أنى لى هذه الدرحة؟ فيقال: باستغفار ابتك لكه. 


ك5 ات الا ا ل م و مج قاب المتلاة 
هو المعنى القائم فى النفس قتارة يعبر عنه باللفظء وتارة بالإشارة» وتارة بالكتابةء 
فسمى ذلك كله كلامًا وقولاً لأنه عبارة عنه: والله أعلم وأحكم. 

وم عن أبيه أنْهُ قَالَ: إنمًا أَنْرلَتْ هذه الآية 


“اده - مَالِك عَنْ هِشَامٍ بن عر 
بها وَابْغْ بينَ ذَلِكَ سَبيلاج [الإسراء 0١١١‏ فى 


ولا تَجْهَرْ بصّلايك ولا تخافت 
الدّعّاء. 

الشرح: قال ابن نافع: ذلك فى الدعاء فمن دعاء فلا يجهر بدعائه. ولا يخافت ب 
وهو قول عائشة رضى الله عنها. وقال زياد بن عبدالرحمن: أحسن ما سمعت فى 
ذلك لا تجهر يقراءتك فى صلاة النهار ولا تخافت بها فى صلاة الليل. 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية ورسول الله يك عدف يمكة؛ كان إذا صلى 
يأصحابه رفع صوته بالقرآن, فإذا سمعه المشركوت سبوا القرآن ومن أنزله ومن ججاء 
به فقال الله تعالى: طاولا تجهر بصلاتك» [الإسراء: ١١1ع؛‏ أى بقراءتك» فيسمع 
المشركون فيسبوا القرآن» إولا تخافت بها عن أصحابك» فلا تسمعهم طإوابعغ بين 
ذلك سبيلاً». 

سيل مَالِك عَن الدُعَاء فى الصّلاة الْمَكْتوبَق فَقَالَ: لا يَأْسَ بالدّعَاء فيها. 

الشرح: وهذا كما قال؛ لا بأس بالدعاء فى المكتوبة وغيرها من الصلوات» يدعو .ما 
شاء من أمر دينه ودنياه» سراء كان ذلك من القرآن أو غيره. وقال غيره: لا يدعو فسى 
الصلاة إلايما كان من القرآن» فإن دعا بغير ذلك أبطل صلاته. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما روى أن النبى و كان إذا رفع رأسه 58 
الركعة الآخرة يقول: «اللهم أنج الوليد بن الوليد» اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين» 
اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجلعها سئين كستى يوسف» وأن النبى َي قال: 
«غفار غقر الله لهاء وأسلم سالمها الله,. قال الراوى: فهذا كله فى الصحيح. 

4 مه - مَالِك أنه يمه أ رَسُولَ الل ميك كان يُدْمُو فيَقُول: «اللْهُم إنى أمنألّك 


«.ه - أنعرجه البخارى فى تفسير القرآن حديث رقم /ا4. ومسلم فى الصلاة حديث رقم 
44 

4.ه - أحرحه الترمذى يرقم عمومم كتاب التفسير باب 784 عن ابن عباس جده//719* وأد 
ه/4 7 عن معاذ بن جبل. 7١9/0‏ وعزاه السيوطى إلى عبدالرزاق وأحمد. 


ا نك م عا اك عير مع لاماي اع م لاا 5 0 
0 وترك الْمَنْكَرَاسٍ وَحْيّ الْمَسّاكينء وَإِذًا أَرَدْتَ فِى الناس فتنة 


فبضنى إِليِكَ غير مُفتونه. 

ا قوله نه «اللهم إنى أسالك فعل الخيرات» وترك المنكرات: يقتضى أن 
فعل الخيرات وترك المنكرات» إنما هو بفضل الله وتوفيقه وعصمته. 

وقوله َب ووحب المساكين: وإن كان داضلا فى قعل الخيرات إلا أنه مخقص بفعل 
القلب» ومع ذلك يختص بالتواضع والبعد عن الكير. 

فصل: وقوله يَيّ: ووإذا أردت فى الناس فتنةم يقتضى أن البارى تعالى مريد لووع 
ما يقع منهاء وأنها تكون بإرادته دون إرادة غيره» قال الله تعالى مخبر عن موسى عليه 
السلام أنه دعا ربه فقال: إإن هى إلا فتنتك تضل بها من يثساء وتهدى من يشاء» 
[الأعراف: 60 »]١‏ ولذلك دعا نبينا و ربه أن يقبضه غير مفتون إذا أرادها ولو كان 
يقع بإرادة غيره لما كان فى دعائه أن يقبضه عند إرادته بغيره الفتنة فائدة؛ لأنه إنا كان 
يسلم بذلك من بعض الفعن» وهى التى تكون بإرادة الله دون ما يكون من إرادة غيره. 

همه - مَالِك أنه يَلَقَهُ أ ْلَه أذ رَسُول اله 8 قَالَ: ماين قاع يذطر إلى شل إلا 
كان لَه مِثلٌ آخر م من البَمَهُ لا يفص ذَلِكَ ِنْ أحوريم شيا وما من دَاعٍ يذو يده إلى 
صلا إلا كا عله مدل أ رارم لا يفص َلك من أَورَارِِمْ شكاء. 

الشرح: قوله: وما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه, هذا فضل 
من الله تفضل الله به على عباده أن من دعا منهم إلى خخير أثيب مشل ثواب جميع من 
عمل به لا ينقص ذلك من أحورهم شيئًا لأن ذلك ثواب على الدعاء إلى الهدى 
والخير وللعاملين ثواب العمل» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه عثل أوزار العاملين بها 
عقوبة على الدعاء إليها وللعاملين بها أوزار العمل عدلاً من الله تعالى. 


مه - مَالِك أنه بَلَقَهُ أ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرٌَ قَالَ: اللَهُمّ امْعَليِى مِنْ أَئِمّةٍ 
الحتقين. 


ونه - أرحه ابن ماحه برقم 7١5‏ للمقدعة ياب 84 1ع ١/هل‏ عن أبى هريرة. مسلم كتثاب العلم 
يرقم 15 7١50/4‏ عن أبى هريرة. البغوى فى شرح السنة عن أبى هريرة. وذكره 
فى الكتز برقم /ال1 437 وعزاه لأحمد ومسلم عن أبى هريرة. 

.مه - ذكره ابن عبد البر فى .الاستذكار برقم 444. 


6 
الشرح: قوله: #اللهع مصلى فى أتنة للقينم تمل أن بويد الاثقداء لقول تعالى: 
بإواجعلنا للمتقين إمامّاب» [الفرقان: 4/ا]» وقد يدعو بهذالمعنيين» أحدهما: أنه إذا 
كان ممن يدعو فى الخيرء فإن له مثل أجر العاملين به على حسب ما تقدمء وهذا أكثر 
من أجر كل عامل يه. 

والثانى أن الإمام أفضل الجماعة فكأنه دعا أن يجعله من أفضل المتقين. قال مالك فى 
العتبية: وعد الله المتقين من الخير .ما وعدهم فكيف يأئمتهم. 

/اءة - مالك أنه بآ َأ أ الشزداء اا يفوم من في اللي يقُو: نات 
ليون وَغَارت النجومٌ وَأنْت الح الْقيوم. 

الشرح: قرله: وكان يقوم من جوف الليل»: يريد للتهجدء وذكر الله فكان يشعر 
نفسه بهذا النظر فى صفات الله تعالى التى يختص بهاء وأنه منفرد بها دون غيره ممن 
توحد فيه صفات الحدوث» وذلك أن عيون الخلائق فى ذلك الوقت نائمة؛ والنحوم 
التى شأنها أن تكون طالعة غائرة؛ والنوم فى العيون: والغؤر فى التجوم؛ دليل على 
الحدوث؛ وبذلك استدل إبراهيم # على حدوث الكواكبء فقال: «إلا أحب 
الآفلينك [الأنعام: كلا]. 

وقوله: «وأنت الح القيوم:» يريد أنه مع كونه سبحاته حيّا لا يجوز عليه النوم» وهو 
مع ذلك حى قيوم لا يجوز عايه الأفول ولا التغيير ولا العدم تبارك ربنا وتعاللى. 

# ب 
النهى عن الصلاة بعد الصبح ويعد العصر 

مه - مَللِكء عَن رَيْدِ بن أَسلَم عَنْ عَطَاءِ بن يسار عَنْ عبد اللو المنتابجئ 
أن رَسُولَ لله لك قال دإنّ ؛ الشنى تطَلم معنا قد الشّيْطَانء فَذًا ارتقَعَتْ 
ارقا نا استونت رن ذا رَالَتْ فارقهاء ذا دَنت : روب قَارَنَهًاء قدا 
غَرَيَتْ فارقهّاه» وَنَهَى رَسُولُ الله عَنٍ الملا فى يَلْكَ الساعًا 


لاه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١4488‏ 
مه - أحرحه النسائى فى الصغرى فى المواقيت حديث رقم 4. وابن ماحه فى حديث رقم 
.١1 561‏ وإأحمد فى للستد حديث رقم 184246 


كتاب الصلاة 111 

الشرح: قوله ُيَك: وإن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطات: ذهب الداودى إلى أن 
له قرا على الحقيقة؛ يطلع مع الشمس» » وقد روى أنها تطلع بين قرنى الشيطان» ولا 
يعتنع أن يخلق الله تعالى شيطائا تطلع الشمس بين قرفيه وتغرب؛ ويحتمل أن يريد بقوله: 
ومعها قرن الشيطان» قرنه ما يستعين به على إضلال الناس» ولذلك يسجد للشمس 
حيتتذ الكفارء ويحتمل أن يريد به قبائل من الناس يستعين بهم الشيطان على كفره» 
فيكون طلوعها عليهم أرلاً.منزلة طلوعها معهم. 


وقد روى عن أبى مسعود: أشار التبى يي نحو فارس إلى أن الإمان هاهناء وأن 
القسوة وغلط القلوب فى الفداد عند أصول أذناب الإبل» حيث يطلع قرن الشيطان» 
فى ربيعة ومضر. 

فصل: وقوله: «ونهى رسول الله يي عن الصلاة فى تلك الساعاتى؛ عام فى النهى 
عن الصلاة فى وقت مقارئة قرن الشيطان للشمس عند الطلوع إلى الاستواء حتى تزول 
الشمسء وعند الغروب حتى تغرب. 


وقد اتفق الفقهاء على المع من النوافل التى لا سبب لها بعد الصبح إلى طلوع 
الشمسء وأما عند الزوال فالظاهر من مذهب مالك وغيره من الفقهاء إباحة الصلاة 
فى ذلك الوقت. 

وفى المبسوط عن ابن وهب: ستل مالك عن الصلاة نصف النهار؟ فقال: أدركت 
الناس وهم يصلون يوم المجمعة نصف النهار» وقد جاء فى بعض الحديث نهى عن ذلك 
فأنا لا أنهى عنه للذى أدركت الناس عليهء ولا أحبه للتهى عنه فعلى هذا القول بعض 
الكراهية. وحه القول الأول ما استدل به. والذى عليه جمهور الفقهاء: إجماع الناس 
على التهجير يوم الممعة قبل الزوال واستدامتهم الصلاة إلى أن يخرج الإمام للخطبة بعد 
الزوال» والناس بين مصل وناظر إلى مصل وغير متكر. 


وبحمل النهى فى الحديث على أنه يحتمل أن يريد به الأمر بالإبراد بصلاة الظهر 
ويحتملٍ أن يتوجه النهى إلى تحرى تلك الأوقات بالئافلة» ويحتملى أن يككون النهى 
متسوخماء ويدل على النسخ إجماع الأمة على جواز التنفئل يوم الجمعة لمن راح قبل 
الخطبة ويصل ذلك إلى بعد الزوال» هذا إن حملناه على التهى عن التاقلةء وإن حملتاه 
على الفريضة: فله وجه صحيح وذلك أنه لا حلاف فى منع تأخير الصبح إلى أن تطلع 
الشمسء وفى منع تقديم القلهر قبل الزوال حين استواء الشمس» وفى مشع تأخبير 


444 ممم موه ممه عم مو مم وهم ممه ممم عم ع لعل ملع مله كناب الصلاة 
العصر إلى اللغرب» وفى منع صلاة المغرب حين الغروب حتى تغرب الشمس» ويحتمل 
أن يريد بذلك أيضًا تحرى تلك الأوقات بالفريضة؛ فقد روى عن عمر رضى الله عنه: 
لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فكذلك استواؤها. 

وقد قال أشهب: لا أكره الصلاة على الجنازة تصف النهار كما لا أكره التنقل 
حيتعذء ولم يثبت التهى عن الصلاة حيس وثبت التهى عنها عند طلوع الشمس 
وغرويها. 

وقول أشهب هذا يحتمل وجهين: أحدهما: أن الحديث عنده غير ثابت على قول من 
يقول: إنه مرسل ولا يختج بالمراسيل. والوجه الثانى: أن تأويل المنع عنده لا يصح رإن 
صح الحديث» ولكنه يتأول فيهء والله أعلم وأحكم» وأما رواية أبن وهب » فظاهرها 
التوقف ويحتمل أن يريد أنه لا ينهى عن الصلاة ولا يرى فى الحديث التأويل ولا يحبه 
يريد يأمر به على الإطلاق لما أدرك عليه الناس» ويمتمل أن يخص النهى محال دون حال 
وزمن دون زمن. 

فصل: وأما التنفل بعد العصر إلى غروب الشمسء فمنع من ذلك مالك والشافعى 
وغيره» وقال داود: لا بأس بالصلاة بعد العصر ما لم تغرب الشمس من الغروب. 
والدليل على قول مالك ما روى عنه و أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس. 

وءه - تَللِكء عَنْ هام بْن غُرْرَةَ عَنْ بيه أنهُ قَالَ: كَانُ رَسُولُ الله فك 
يَقُوك: ذا بَدَا حاحب الشّمْس» فَأَعْرُوا الصَّلاة حَنَى تَبْرْنَ وَإِذَا غَابَ حَاحِبُ 
الشمُسء قاروا المصّلاة حتى تفِيب». 

الشرح: قوله 85: وإذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حعى تبرزء إلخ. قال 
العتبى: قرن الشمس أعلاها وحواجيها تواحها. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: والذى عندى أن حاحب الشمس هو أول 
ما يبدو منهاء وهو أعلاها نهى عن فعل الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غرويها 


- أخرجه البارى فى مواقيت الصلاة حديث رقم 1ه. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم 474, والنسائى فى الصغرى فى المواقيت حديث رقم 01/1. وأحمد قى المستد 
حديث رقم 4594 458٠9‏ ١٠8ة.‏ 


منذ يبرز حاجب الشمس إلى أن يطلع جميعهاء ومئذ يغيب بعض الشبمس إلى أن يغيب 
جميعهاء هذا مقدار ما يتناوله هذا الحديث؛» ويتتاول حديث الصنابحى النهى عن الصلاة 
عند طلوع الشمس حتى ترتفع؛ ولا تسمى مرتفعة حتى تتكامل وحيكك ينتشر 
شعاعهاء ويزيد مقدار حرمها وهو الوقت الذى يستباح فيه النافلة» وكذلك فى 
حديث عقبة بن عامر الجهنى. 

دذه - مَالِكء عَن الْعَلاءِ بن عَبدِ الرّحْمَنِ قَالَ: دَحَلَنَا عَلى أنس بْنِ مَالِكٍ 
بَعْدَ ار فَقَاميُصَلء التَل لما فرعن لاه نا َيل الصّلاقأ 


عا مه 


ذَكْرَهَاء فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوَل الله 88 : يَقَول: يِنْكَ صّلاة الْمُنَافِِينَ بَلْكَ صَلاةٌ 
الْمَُافِقِيتَ» يَلْكَ صَّلاةٌ الْمُتَافقيت» يَجْلِسُ أَْحَدْهُمْ ٍّ حتى إِذًا اصفرت الطتكمن وَكَانت 
ين قتي الشيطان أَْ عَلَى قَرْن الشّيْطَانء قَامَ قر ريما لا يدك الله فِيهًا إلا 
قإيلا». 


الشرح: قوله: «دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهرء فقام يصلى العصرء متصلاً 
يفراغه من الظهر أو بقرب ذلك لأن هذه اللفظة» إنفا تستعمل على هذا الوجهه وعلى 
ذلك ما أخبر به من تعجيل أنس لصلاة العصرء ولو حمل اللفظ على مقتضاه لما كان 
فيه إخبار عن تعجيل أنس لصلاة العصر لأن ما يعد اصغرار الشمسء ينطلق عليه هذا 
اللفظ حقيقة» ويحتمل أن يكون العلاء صلى الظهر فى آخخر وقتها. 
قال العلاء: وفلما فرغ من صلاته. ذكرنا تعجيل الصلاةع, يريد أنهم تذاكروا 
تعجيل أنس لصلاة العصر إذ صلاها قريبًا من وقت أن صلوا هم الظهر. 
فصل: وقوله: وسمعت رسول الله © يقول: تلك صلاة المافقين» يريد أن التعحيل 
هو المشروع» وأن التأخير ممنوع» فأسند ذلك إلى التبى 8 وأبر. أن التأخير إلى أن 
يؤدى الصلاة عند اصفرار الشمس من أفعال المناققين» فقام التأخير 
1 ...]200 هذا تعجيلاء ويحتمل أيضًا أن يكون ذم التأخي ركله وأضافه إلى 
٠‏ - أخرحه اليخارى فى مواقيت الصلاة حديث رقم 5454. ومسلم فى المساحد ومواضع 
الصلاة حديث رقم 177. والترمذى فى الصلاة حديث رقم 44 .١‏ والنسائى فى الصغرى فى 
المواقيت حديث رقم .01١‏ وأبو داود فى الصلاة حديث رقم 5١غ.‏ وأحمد فى المسند حديث 
رقم مهاكء ل ل 0 
(1) ما يين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


وقت اصفرار الشمس [ 0 

وقوله: ويجلس أحدهم». يحتمل أن يريد بذلك أن تأخيرهم كان لغير عذر ولا شغل 
وأنه أوحب تأخيره نسيان أو غلبة: لم يكن من عمل النافقين. 

قصل: وقوله: وحتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرنى الشيطان أو على قرن 
الشيطان؛ أن هذا الوقت يكون وقت منع الصلاة, لأنه على المئع منها عقارنة قرن 
الشيطان لها. 

وقوله: وقام فنقر أربعاء عبر بالنقر إشارة لقلة خشوعه وتسرعه فى ركوعه 
وسجوده؛ فإنه مع ذلك قليل ذكر الله فيهاء ويحتمل أن يريد الخشوع بالقلب والذكر 
باللسان» ويحتمل أن يريد بذلك ذكره بالقلب والإخبار عن قلة إقباله على صوته. 

آله - مَلِكه عَنْ نام عَنْ َب ال بْن عْمَرَّ أذ رَسُولَ الله 8 قَالَ: رلا 
حك أ كع يل دوع لني ولا ند ويه 

الشرح: قوله: ولا يتحر أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس» منع من تحرى ذلك 
وقصده» ويحتمل ذلك وجهينء أحدهما: أن يريد به النع من النافلة فى ذلك الوقت» 
والثانى: المنع من تأخير الفرض إلى ذلك الوقت. 

؟لزه - مَالِكه عَنْ مُحَمِد بْن يَسَْى بن باه عَنٍ الأطرّج؛ عَنْ أبى هُرئْرة أن 
رَسُول اللو فك نَهَى عَن الضلاةٍ بم الْمَصرِ حَتَى فوب الم وَعَنٍ الصاو يَْدَ 
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الصبح حتى تطلع التشمس. 

الشرح: قوله: «نهى عن الصلاة بعد العصرم» لا يخلو أن يريد صلاة العصر أو بعد 
وقت العصرء فإن كان أراد به وقت العصرء فإن كان أراد يه وقت العصرء فإن هذا 


(؟) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
- أحرجه البخارى فى مواقيت الصلاة حديث رقم 8ه. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 
حديث رقم 41784 415 والتسائى فى الصغرى فى المواقيت حديث رقم 20501 00554 
وأهد فى السند حديث رقم 94 هف علماق لاعلا الامف للق كلاكف دلقم 
؟ه - أخرحه مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 4858. والنسائى فى الصغرى فى 
المواقيت حديث رقم .51١‏ وابن ماحه فى حديث رقم .١74/‏ وأحمد فى السئد حديث رقم 
الإ لكل ]لك متي 


نهى عن الصلاة بعد انتفضاء وقت العصر إلى غروب الشمسء لأن ما بعد انقفضاء وقت 
العصر إن قد صلى العصر منعت النافلة تصلاة العصرء وإن كان لم يصل العصر لزمه 
تقديم العصر لقوات وقتهاء ولم يجر الاشتغال بالنافلة عنها. 

وفى حديث النهى عن الصلاة بعد الفراغ من صلاة العصر إلى غروب الشمس» 
فثبت النهى عن الصلاة بعد أن فعل صلاة العصرء يمخبر أبى سعيد وثبت التهى عن 
الصلاة بعد وقتها إلى غروب الشمس بالحديثين» فلا تنافى بينهماء وإن كان المراد 
بقوله؛ بعد العصرء يعد صلاة العصرء ثبت النهى فى جميع ذلك بالخبرين جميعًا. 

فصل: وقوله: ونهى عن الصلاةى, لو حملناه على عمومه لمنع 'كل .صلاة غير أنه لا 
اختلاف بين الأمة أنه يجوز فعل صلاة اليوم عند طلوع الشمس وعن غروبها لمن فاتتهى 
إلا ما روى عن أبى طلحة ولا يثبت ذلك. 

والدليل على جواز ذلك ما روى عن [ ...0" قال رسول الله وُيك: وإذا أدرك 
أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته؛ وإذا أدرك سجدة 
من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمسء فليتم صلاتهو. 

مسألة: فأما الفواثت» فقال مالك» رحمه الله: أنه يجوز فعلها فى كل وقتء وبه قال 
الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك فى وقت نهى عن الصلاة فيه. 

والدليل على ما نقوله #ك: رمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله 
تعالى يقول: «إأقم الصلاة لذكرى»: [طه: 4 »]١‏ وهذا عام فى جميع الأوقات. 

مسألة: وأما صلاة الجنائز» فلا يعنع فى وقت غتتار لصلاة الصبح ولا لصلاة العصرء 
فإذا خرج الوقت المعتار لهما إلى أن تصفر الشمس أو يسفر الصبح منع منهاء وسحود 
التلاوة يجرى بحرى صلاة الجنازة؛ وفى صلاة الكسوف ثلاثة أقوال» وقد تقدم الكلام 
فى ذلك عا يغنى عن إعادته. 

ماله - مَلِكه عَنْ عب الله ْن دقار عَنْ عه الله بن عُمَرَ أن حمر بن 
لْحَطْابِ كان يُقُولُ: لا تَحَروا ذا بساكم 3 امس ولا عُرُوبهاء قن الّيْطَانَ 
يطل ناه مَعّ طلُوع المْسٍ» ويَعرباد مَعَ عُرُويهًاء وَكَانَ يَضْرِبُ ؛ الناس عَلَى بلك 
الصّلاة. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
١ه‏ - اتفرد به مالك. 


.. كتاب الصلاة 
مس م وام 


4 - نالك عن أن يوان عن طش تر لو تزية أله زآى قن زر 
الْحَطْاب يَطْرِبُ الْمنْكَدرٌ فى الملاة بَعْد الْمَمْر. 
الشرح: قوله: ويضرب الداس على تلك الصلاة: يريد الصلاة التى يتحرى بها 
طلوع الشمس وغروبها ولا طرييق إلى معرفة [ المصلى بذلك أو يفعل 
الصلاة وقت الطلوع ووقت الغروب» فيقوم عنده ذلك مقام التحرى [......]20, 
وفى حديث السائب أنه رأى عمر بن الطاب يضرب لمتكدر على الصلاة يعد 
العصرء وهذا من لا يتحرى غروب الشمسء ومن لا يصلى حين الغروب وضرب عمر 


اين الخطاب المنكدر [......]0؟ على أنه لا يسوغ الاجتهاد فى مثل هذا لما صبح عنده 
عن النبى و من منعه [ 2 ع هذا إن كان المتكدر من أهل الاجتهاد» وبالله 
التوفيق. 

نا تنا نآ 


١ه‏ - اتقرد يه مالك. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
)١(‏ ما بين المعقرفتين بياض فى الأصل. 
(؟) ما بين للعقرفتين بياض فى الأصل. 
(4) ما بين للعقوفتين بياض فى الأصل. 


كناب الجنائز) 
8 - مَالِك عَنْ حَْفَر بْنِ مُسَمنٍِ عَنْ أبيو أن رَسُولَ الله 8 غْسّلٌ فى 


الشرح: قوله: «أن رسول الله يه غسل فى قميص,. ذهب مالك إلى ذكر هذا 
الحديث على معتى أته أشبه ما تقل فى هذا الباب» ولم يخرج على شرط الصحيح فى 
هذا الباب شيئاء والذى ذهب إليه مالك وأيو حنيفة وجمهور الفقهاء إلى أن اميت يجرد 
عن قميصه للغسل ولا يغسل على قميصه©. 


5 الجنائن يفتح الحيم: جمع حنازة» بالكسرء والفتمح لغة. ويقال بالفتح: للميت؛ وبالكسر: 
للتعش عليه الميت. ويقال: عكسه: ذكره صاحب المشارق. وإذا لم يكن الليت على السرير لا 
يقال له حنازة» ولا تعش. وإنما يقال له سرير. انظر كشاف القباع (75/5). 

٠ه‏ - أخحرحه البيهقى بدلائل النبوة /(؟ 4 ١‏ عن عائشة بلفظه أيضا. والبيهقى من طريق ابن أبى 
شيبة عن بريدة ختصرا 1//7غ 1. والحاكم فى المستدرك 54/8" عن بريدة. وان أبى شيبة 
4٠/٠‏ عن محمد ابن على بن الحسين مختصرًا. وابن أبى شيبة بسنده وبلفظه عن محمد بن 
على ابن الحسين “كتاب الجنائز باب الميت يغسلء 4١/7‏ ء وكتاب المفازي 4 ١//اهه‏ عن 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 70/4: هكذا رواه سائر رواة الموطأء مرسلا إلا سعيد بن 
عفير» فإنه حعله عن مالك» عن حعفر ابن محمد بن أبيهء عن عائشة» فإن صحت روايتف فهر 
متصلء والحكم عتدى فيه أنه مرسل عند مالك: لرواية الجماعة له عن مالك كذلك إلا أنه 
.حديث مشهور عند أهل السير واللغازى؛ وسائر العلماء» وقد روى مسندا من حديث عائشة 
من وه صحيحء والحمد لله. 
(*) وذهب إليه أحمد ونص عليه. وجزم يه فى الوحيزء وتذكرة ابن عبدوس» والمنور وغيرهم. 
قال الخرقى: فإذا أذ فى غسله ستر من سرته إلى ركبته. وقدمه فى القروع والمحرر وابن 
تميم والنظم» وجمع البحرين» والفائق» وللغنى والشرح ونصراه» وغيرهم. واقاره اين أنى 
موسىء والشيرازى: وأيو الخطاب فى الهداية. 


وقال الشافعى: لا يجرد الميت ويغسل على قميصه. 

والدليل على ما ذهب إليه مالك أن ما لم يكن عورة من الحىء قليس يعورة من 
الميت كالوجه؛ وإذا لم يكن جسد الميت عورة» فلا معنى لستره بالقميص لأن تحريده 
مته أمكن لغسله وأبلغ فى تنقيته. قال أشهب فى كتاب ابن سحنون: : وإذا جرد للغسل 


لا يطلع عليه إلا الغاسل ومن يليه 
ووجه ذلك أنها حالة لا يجوز للحى أن يطلع عليه فيها غالبا إلا لضرورة 
3 مممعمقة 0/1 وحسن الزى فلا يطلع على الميت ما دام عليها إلا لضرورة. 


مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن عورة الميتء كما قال ابن حبيب: من سرته إلى ركبته 
وقد تعلق الفقهاء بذلك ما روى أن البى فك قال لعلى: ولا تبر فخصادك ولا تنس إلى 
فد حى ولا ميت:0". ومن جهة المعنى أن حرمة المسلم باقية يعد موته» ولذلدك يستر 
بالكفن فكما لا يجوز النظر إلى عورته قبل الموت» فكذلك يعده. 

إذا ثبت ذلك» فقد قال أشهب فى كتاب ابن سحتون: يستر عورته عتزر ويجعل 
على صدره ووجهه خرقة أخرى. 

وظاهر قول أصحابنا: أنه لا يستر منه غير عورته على ما تقدم» والله أعلم وأحكم. 


-وقال القاضى: يغسل فى قميص واسع [الكمين] جزم به فى الجامع الصغير» والتعايق» 
والشريف» وأبو الخطاب فى خلافيهماء وابن البنا وغيرهم. 

قال فى مجمع اليحرين: اختاره القاضى وسائر أصحابه وللجيد لي" شرحه» وابن الحوزى. 
اتتهى. وهو الذى ذكره ابن هبيرة عن الإمام أحمد. 

وقال الإمام أحمد: يعجبنى أن يغسل اميت وعليه ثوب» يدحل يده من تحت الثوب. 

فإن كان القميص ضيق الكمين: فتق الدخاريصء فإن تعذر حرده. 

قال فى الفروع: اعتاره جاعة. وقدمه فى الهدايةء والممستوعبء والتلخيصء والرعايتين» 
والحاويين. 

قال فى البلغة: ولا ينزع قميصه إلا أن لا يعمكن. فيفتق الكمء أو رأس الدختاريصء أو مجرده 
ويستر عورته. وأطلقهما فى المذهب. 

انظر: المحرر .)١85/1(‏ الكغتى (815/9). الشرح الكبير(؟/0537. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 

(8) أخرحه أبو داود حديث رقم "٠‏ ابن ماحه حديث رقم ١8590‏ أحمد فى للسيد 


حديث رقم ؟1785. 


مسألة: ويجعل الغاسل على يديه خحرقة كثيفة مطوية مرارًا يتداول بها غسل عورة 
الميت ليصل إلى غسله ولا يباشر عورته بيده لأنه نوع من الاطلاع عليها كبالنقلر | إليهاء 
فإن دعت ضرورة إلى مياشرة ذلك باشر بيدهء لأن الضرورة تبيح النظر إلى عورة الى 
للمداوة» فكذلك بعد موتهء وهذا إذا غسل الرحال الرجلء والنساء المرأة» وكذلك إذا 
غسل أحد الزوجين الآخر فأما غسل ذوى المحارم المرأق» فسيأتى ذكره بعد هذا إن 
شاء الله تعالى. 


فصل: وأما ما روى من أن النبى يك غسل فى قميص» فإن صح ذلك فيحتمل أن 
يكون ذلك خاصًا له وقد روى عن عائشة رضى اللمه عنها أنها قالت: هلا أرادوا 
غسل النبى وك فقالوا: والله ما ندرى أنحرد رسول الله يك من ثيابه كما تجرد موتانا 
أو نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اعحتلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجحل إلا وذقنه 
على صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: اغسلوا رسول الله 
يه وعليه ثيابه» فقاموا إلى رسول الله يك فغسلوه؛ وعليه قميصه؛ يصبون فوق 
القميص ويدلكون دون أيديهمء وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمرى ما 
استدبرت» ما غسله إلا نساؤه,(" . وهذا الحديث تفرد به محمد بن إسحاقء والله 


أعلم. 
ل ل ار بال 


5 - مالك عر أَيُوبّ بْن أبى تَوِيمَة ساني عَنْ مُحَمَّدٍ بن مييرين» 


() أرحه أبو داود حديث رقم 41 91. أحمد فى المستد حديث رقم 581/74 

- أخحرجه البحارى فى الحنائز حديث رقم 1701. ومسلم فى حديث رقم 459. والترمذى 
فى اللننائز حديث رقم 47 ١لاء‏ 40 81. وابن ماحه فى المنائز حدييث رقم 1469. وأحمد 
فى المسئد حديث رقم 777017. والبيهقى فى السنن الكبرى ١/لاعن‏ أم عطية. وذكره 
بتصب الراية 707/9 وعزاه الزيلعى إلى الجماعة عن أم عطية. والترمذى برقم 259٠‏ /6:7 
كتاب الحنائز باب ١©‏ عن أم عطية. واين أبى شيبة ؟/41 ؟ عن أم عطية. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 137/4: قالت طائفة من أهل السير والعلم بالخير: إن ابئة 
رسول الله يك التى شهدت أم عطية غسلها هى أم كلثوم. فالله أعلم. 
وقال: وكل من روى هذا الحديث فيما علمت عن مالك فى الوطأ يقولون فيه يعد قوله؛ أو 
أكثر من ذلكء إن رأيئن ذلك فيس فى روايته؛ ولا فى نسعته فى الموطأء ولا أعلم أحدا من 
أصحاب أيوب أيضاء إلا وقد ذكر هذه الكلمة فى حديئه هذا قوله: وإن رأيعن ذلك؛. وقد 
روى هذا الحديث عن أيوب جماعة أثيتهم فيه حماد بن زيد» وابن علية ورواينهما لهذا الحديث 
كرواية مالك؛ سواء إلى آخحره إلا أنهما زادا فيه فقالا: وقال: أيوب وقالت حفصة بنت- 


عَنْ م عَطِية لأنصّارئة قَالَت: دحل عَلَينَا رَسُولُ الله 8 -حِين توفيت ابْشَةُ فَقَالَ: 
مها ثانا أو عب خسنا أو كت مِنْ ذَلِكَ إِذ ريشن لِك" بِمَاءِ وسيدر وَاحْعلنَ فى 
الآعيرة كفنا أ يك ين كَافورِء دا تن فَآذْننى» قال كنت فَرَعْنَا آذناك 
فَأَعْطانًا ى حِقَوَهُ فَقَال: : أشعرز نها ل نَعِنى حقو زَاره. 


الشرح: قوله: «اغسلنها ثلانًا أو حمسا أو أكثر هن ذللك»» يقتضى مراعاة الوتر 
على كل حال» وأصل ذلك باب الطهارات المشروعة كالوضوء وغسل الإناء من ولوغ 
الكلب وغير ذلك؛ وإلى هذا ذهب مالك والشافعى. وقال أبو حتيفة: إذا غسل الميت 
ثلاناء كانت وتَراء فإن زاد الغاسل على ذلك لم يراع الوتر. 
والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث المتقدم؛ وهو قوله: واغسلنها ثلانًا أو 
حمسا فجعل التخيير ين الثلاث والخمسء ولم يذكر ما ييئهما من الأربع. 
فإن قيل: لفل الحديث ما يسوى بين ما يزاد على الثلائق» وهو قوله: وأو أكثر من 
ذلك. 
فالحواب أن على قول أبى حنيفة إنما يرصع الضمير إلى أقرب مذكورهء فيجحب أن 
يكون الضمير فى ذلك راحمًا إلى الخمسة» ويكون قوله: وأو أكثر من ذلك؛ محمولاً 
على الوترء بدليل قوله: رثلانًا أو مسار 
وأما على قول مالك» فإن الضمير راحع إلى ما تقد » فيكون معماه: أو أكثر من 
الثلاثة والخمسة؛ ويحمل على الوتر من وجهين: أحدهما: أن قوله: ثلاثا أو خمساء دليل 
على أن المراد بأكثر من ذلك الوتر. والثانى» الإجماع؛ لأنه لا فرق بين الأربعة والستة» 
فإذا حمل قوله: ثلاثا أو حمساء على المنع من الأربع وحب أن تكوت الستة كذلك؛ لأن 
أحدًا لم يفرق بينهما. 
-سيرينء عن أم عطية فى هذا الحديث اغسلتها ثلاثا أو مسا أو سبعا أو أكثر من ذلسك» إن 
رأيين ذلك؛ قال: وقالت حفصة: قالت أم عطية مشطناها ثلائة قرون». 
)١(‏ قال النووى: قوله: وإن رأيعن ذلكم: هو بكسر الكاف خحطابًا لأم عطيةء ومعناه إن 
احتجن إلى ذلك وليس معناه التخيير وتفويض ذلمك إلى شهوتهن وكانت أم عطية غاسلة 
للبنات وكانت من فاضلات الصحاييات واسمها نسيبة بضم النون وقيل بفتحها وأما بنت 
رسول الله وي هذه التى غسلتها رضى الله غنها فهى زينب هكذا قاله الحمهور وقال بعض 
أهل السير إنها أم كائوم؛ والصواب زينب كما صرح به فى رواية مسلم. انظر: صحيح مسلم 
بشرح التووى كتاب النائز ياب غسل الميت. 


#إهع 
وقد روى فى هذا الحديث من طريق صحيح: واغسلنها وترًا ثلانا أو حمسساء"؟ . 
وهذا يبين جميع ما قلناه. ودليلنا من جهة القياس أن هذه طهارة من حدث» فكان الوتر 
مشروعا فيها كالوضوء. 
فصل: وقوله: «أو أكثر من ذلك على معنى تفويض هذا الأمر إلى اجتهاد الغاسل» 
وقد روى فى هذا الحديث ,أو أكثر من ذلكء إن رأيئن ذلك». وقد قال ابن سيرين: 
إن معنى ذلك الأمر بالغسل ثلانء فإن خرج منه شىء فخخمسّاء فإن خرج منه شىء 


فصل: وقوله: «بعاء, الظاهر من قول مالك وأصحابه أنه الماء الظاهر المطهر وقال 
الشيخ أبو إسحاق: إنما يكره غسل الميت بماء الورد وماء القرنفل للسرف»ء وإلا فهو 
جائز؛ إذ لا يغسل ليطهر» وإئما هو [كرام للقاء الملكين. قال الشيخ أبو محمد: إن كان 
يعنى أنه لا يغسل بغيره من الماء القراح فليسس هذا قول أهل المديئة. قال الشيخ أبو 
إسحاق: لا يغسل عاء زمزم ميت ولا تحاسة. قال الشيخ أبو محمد فى نوادره: لاا وحه 
لهذا القول عند مالك وأصحابه؛ وما قاله الشيخ أبو محمد هو المذهب. والله أعلم. 

فصل: وقوله: وبماء وساهدرء على معنى المبالغة فى الغسل والتنظيف لأن السدر 
غاسول» وهذا إذا وحد» فإن عدم فما يقوم مقامه تمايعين على التنظيف والغسل 
كالأشتان والتطرون وغيرهما. قال ابن حبيب: فإن لم يجد فبالماء وحده؛ وإثما يكون 
ذلك فى الثانية وما يعدهاء فأما الأولى مَإنما تكون بالماء وحدهء فهذا مذهب مالك. 

وقال أبو قلابة: يغسل أولاً بالماء والسدر ئم بالماء وحد ويكتسب بذلك غسلة 
واحدة. وقول مالك: إن الفسل أولاً هو الفرض؛ فوحجب أن يكون بالماء وحده؛ وما 
بعد ذلك فإنما هو على وجه التنظيف والتطييب فلا يضره ما خالطه ثما يزيد فى تنظيفه. 
ووجه قول أبى قلابة: إن فرض الغسل إنما يجب أن يكون بعد اللمبالغة فى تنظيفه من 
الأقذار وغيرها كغسل الحنابة. 

فصل: وقوله: «واجعلن فى الآخرة كافورّاء يريد بذلك تطييب الرائحة ويقاء 


(*) قال البحارى بعد ذكر الحديث رقم )١74(‏ ققال أيوب؛ وحدثتنى حفصة كثل حديث 
محمد وكان فى -عديث حفصة: واغسلنها وتراو. وكان فيه: وثلاثا أو مسا أو سبعاع. وكان 
فيه: أنه قال: وابدرا.كيامئها ومواضع الوضوء منهاع. وكان فيه: أن أم عطية قالت: 
وومشطتاها ثلاثة قرون». 


331 1 ا ا ا 
الطيب فى أن يجعل فى آحر غسلة» وإنما خص الكافور بذلك لأنه أقوى الأرائح الطيبة 
مع ما فيه من التجمير ومدع ما فى اليت من النعن. وقد قال أشهب: إن عدم أو 
عظمت مؤنته طيب لميت بغيره أو ترك. 

فصل: وقوله ك: رفإذا فرغين فآذنى» يريد إذا فزغن من غسلها أن يعلمنه» 
ويروى أن النبى ويك فعل ذلك لقرب عهد الحقو يحسمه؛ ويكون نقله منه إلى اللغسولة 
رجاء الثير لها فى ذلك والبركة بإشعارها بثوب كان قريب العهد يجسمه ك. 

فصل: وقولها: وفأعطانا حقوه,9؟ ع وأرادت حقوه: الإزار» وقال: وأشعرنها إياه, 
يريد يي أن يكون ذلك الثوب الذى يلى حسلها من الثياب» وهو الشعارء والذى 
فوقه الدثار. 

- مَالِكه عَنْ عبد اللو بن أبى يَكْر أن أمسْمَاء ب ت عُمَيْسٍ غَْلَت أبا بكْرٍ 
ليق جو تُوقى كم عرس فسأت من حَصرَهَا من الاين ققَالَت: إلى 
صَائمَة وا هَذَا يرم َدِيدُ ابو كَهلْ عَلَىَ مِنْ عُسْل؟ فَقَالُوا: لا. 

الشرح: قوله: بإن أسماء بنت عميس امرأة أبى بكر الصديق غبسلته, يدل على 
جواز غسل المرأة زوحها بعد وفاته لأن هذا كان بحضرة جماعة الصحابة وموضع لا 
يتخلف عنه فى الأغلب أحد منهم, ومثل هذا تما يجزى فيه أن يتحدث به وينتشر ولا 
سيما أن أيا بكر رضى الله عنه أوصى بذّلك ولم يعلم له تخالف» فتبت أنه [جماع. 

قال اين حبيب: من غير ضرورة وإن كانت قد تزوحت غيرهء قال: وكذلك لو 
تزوج هو أختها غسلها. قال ابن حبيب: ويغسل أحد الزوجين الآخحر, والميت منهما 
عريان. قال فى المحتصر: ولا يطلع أحدهما على عورة الآخر بل يستر عورته وكذلك 
لو اتقضت عدة الزوجة بالوضع قبل غسل زوجها لجاز لها أن تغسله لآن الغسل حكم 
من أحكام التكاح كالمواريث. 

مسألة: وأما غسل الزوج زوحه فقال مالك: يجوزء وبه قال الشافعى» ومنع من 
ذلك أبو حنيفة. والدليل على ما نقوله أن هذه زوحية كملت بالموت» فلم تمدع الغسل 
كما لو مات الزوج. 


(1) حقوه: بكسر الحاء وفتحها لغتان» قسر فى الموطأً بالإزار» وقال الدووى: وأصل الحقو 
معقد الإزار وسمى به الإزار مجارًا لأنه يشد فيه. انظر: تنوير الحوالك 175 

/اله- ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم 484. اين أبى شيبة قى المصدف 149/1 المغنى 
؟/لالاه. كشف الغمة 1537/1. 


كتاب الجنائز 111010101110100[ 

مسألة: وإن كانت مطلقة؛ فلا يخلو أن تكون رجعية أو باثناء فإن كانت رجعية: 
فقد روى ابن القاسم عن مالك: ليس له غسلها. وروى عن ابن نافع: له غسلها. 
ورواه ابن نافع عن مالك فى الخاوى. 

وجه الرواية الأولى» أن هذه مطلقة؛ فلم يكن للزوج غسلها كالبائن. ووجصه الرواية 
الثانية» أنها امرأة يرثها الزوج» فكان له غسلهاء كالتى لم تطلق وإن كانت مبتوتة لم 
يكن له غسلها لأنه لا توارث بينهما كالأجنبية. قال الشيخ أبو محمد: قياس هذا على 
قول مالك فى الحى لا يراها حتى يرتجع. 

فصل: وقوله: وفسألت هن حضرها مسن المهاجرين» فقالت: إنى صائمةه. دليل 
على جواز الإخبار بأفعال النفل» إن كان نفلاً أو الإخبار عن قضاء الواحب إن كان 
واجبًا إذا تعلق يذلك حكم يحتاج إلى السؤال عنه, وإن لم تكن أسماء من أهل النظر 
فحكمها التقليد للصحابة فى هذا الحكم» وإن كانت من أهل النظر» ويحتمل أن تسثل 
عنه وف فوات الحادثة إذا لم يبين لها الحكم أو ليقوى فى نفسها ما ظهر إليها منه 
إن كانت علمته. 

فصل: وقولها: وإن هذا يوم شديد البرد» فهل على من غسل». أحيرت بالعلة 
المائعة لها من الغسل أو السبب الذى تخاف الضرر به. 

وقولهم لها: ولاء» يحتمل أن يكون حوابًا لها من أن الغسل ليس بواحب على من 
غسل ميناء ويحتمل أن وجوبه أسقطته.عنها شدة البرد إلا أن الذى عليه جمهور 
النقهاء, أن غسل الميت لا يوجحب الغسل. 

وما روى عن أبى هريرة أن رسول الله 8 قال: ومن غسل مينًا فليتسل؛ ومن 
حمله فليتوضأ(" ليس بئايت. وقد روى موقوفا عن أبى هريرة» ولو ثبت لحمل على 
الاستحباب ليكون العازم على الاغتسال من غسل الميت يبالغ فى غسله وينبسط ولا 
يتحفظ ولا يتقبض إذا لم يبن على الاغتسالء وأمر الحامل للميت أن يتوضاً قبل أن 
يحمله ليكون على طهارة إذا صلى عليه فيصلى مع المصلين عليه. 


)١(‏ أخرجه بلفظه: الإمام أحمد فى المسند حديث رقم 4087. وفيه: صالح مولى التوأمةء قال 
فيه أحمد بن حنيل: صالح ثقة, ما أعلم به بأساء يحبى بن معين: ثقة حرف قبل موتهء ابن 
عدى: لا بأس إذا سمعوا مئه قديمًا. مالك بن أنس: ضعفه وترك السمع منه. يخيى بن سعيد 
القطان: لم يكن بثقة. 


مسألة: وهل ينجس اماء الذى يغسل به اميت والقوب الذى يجفف به. قال ابن 
عبدالحكم: يروى أنه ينجس ذلك الثوب. وقال الشيخ أبو إسحاق: لا يرى أن يصلى 
به حتى يغسل ولا بالذى يصيبه من مائه شىء. وقال سحنون: لا ينجس الثوب» وذلك 
مبتى على بحاسة الإنسان بالموت؛ فمن قال: إنه ينجس بالموت» قال بنجاسة ذلك 
ومن قال: لا ينجس بالموت» حكم بطهارتهماء وهو الذى اختاره القاضى أبو الدسن. 

مَالِك أنه سَمِعَ أَملَ الِْلم يُُولُود: إذَا مَاقَ الْمَرةٌ ولَيِس مُعَهًا نِسَاءٌ يُفْسّلْئهًا 
لان فى الْصَْرَم أَحَدْْلى ذَلِكَ مناه ولا زوج تَلى ظَلِكَ مناه يمسا نا فَمْميِحٌ 

هما كيان المتعيد. 

0 وهذا كما قال أن المرأة إذا توفيت» وكان معها نساء يلين ذلك منها 
غسلئهاء فإن لم يكن معها نساءء وكان معها رجحال من ذوى محارمهاء فظاهر قوله: 
رولا من ذوى المحرم أحدى» يقتضى أن ذا المحرم يغسلها. وقال ابن. القاسم: يغسلها 
فى قميصها. وقال أشهب عن مالك: عمها وإذا غسلت ذات المحرم الرحل غطت 
عورته لأن حسده ليس بعورة. 

فرع: فإذا قلنا: يغسلها ذو المحرم» فصفة غسلها فى قول مالك أن تغسل فى 
قميصها. وقال ابن حبيب: تغسل وعليها ثوب يجافيه عنها ويصب الماء من تحت الشوب 
لعلا يلصق التوب يعجسدها فيصفها. 

وقول مالك مبنى على أنه راعى لمس جسلها بيده. وقول ابن حبيب مينى على 
مراعاة بصره ومنعه من أن يدرك شيئا من حجم حسدها. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والأفضل عندى أن مجمع بين القولين فيلقى 
الماء من تحت النوب على ما قاله ابن حبيب» ويجافى الثوب عن جسدها ويكون على 
يديه خرقة يغسل بها جسدها تمنع يده من مباشرة شىء من حسدها. 

فصل: وقوله: ممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد, على ما قالهء أنه إذا لم 
يكن معها من يحل النظر إليها فباشر غسلها من النساء أو من ذوى تحارمها يمست 
بالصعيد لأن هذا الطهور على معنى العبادة فى جسد الإنسان» فكان بدله التيمم عند 
تعذره ويختص التيمم بوحهها وكفيها لأن الوجه والكفين ما يجوز النظر إليه» وليمس 
بعورة من المرأة» وأما الذراع فعورة» وفرض التيمم لا يتعلق بالذراع فقصر على الفرض 
الذى ليس بعورة. 


قَالَ مَالِك: وَإذَا هَلَكَ الرّحْلُ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدّ إلا نِسَاءٌ يَمَحْتَهُ نضا 

الشرح: وهذا كما قال أن المرأة لما مضع الرجال من النظر إلى جسسدها ومباشرته 
بأيديهم فكذلك ينع النساء من النظر إلى حسد الرحل ومباشرته بأيديهن إلا أن يكن 
من ذوى محارمه قيغسلنه عريانا ويسترن عورته. قال ابن القاسم واين حبيب: وقال 
سحئوك: يغسلئه فى قميصه. 

وجه الرواية الأولى» ما روى عن أنس أن رسول الله © كان يدل على أم حرام 
فتقليه وتطعمه. ومن حهة المعنى أن جسد الرحل ليس بعورة» ولذلك ابيح له كشف 
حسده بحضرة ذوات محارمه من النساءء وإنما أمر بستر المرأة لأن جسدها عورة. ووجحه 
الرواية الثانية» أن لمس المرأة الرجل ممنوع. 

مسألة: فإن كن أجنبيات ,ممنه على ما ذكر. قال ابن القاسم: بممن وجهه ويديه 
إلى المرفقين لأن ذراعى الرجل ليستا بعورة؛ قتوصل إليهما الطهارة. 

َال مَإِك: ولس عسل اميت عِنْدنًا شَئءٌ مَوْصُوفُ وَليْسَ لِك ميق 

الشرح: وهذا كما قال أنه ليس لغسل اميت صفة لا يجوز أن تتعدى؛ فتكون شرطًا 
فى صحة غسلهء ولكن الغرض من ذلك تطهيره؛ ويستحب أن يبدأ فى المرة الأولى من 
غسله فيصب عليه الماء ويبدأ بغسل رأسه ولحيته. ثم محسده يبدأ بشقه الأنهن ثم 
بالأيسر لما روى عن النبى ؤي أنه قال فى غسل ابنته: وابدأن .يامنها ومواضع الوضوء 
منهار9© , 

مسآلة: ويستحب أن يوضته الغاسل خلافا لأبى حئيفة. والدليل على ذلك ما روى 
عن النبى ف أنه قال: «ابدأن .عيامنها ومواضع الوضوء منها, ومعنى ذلك عند مالك أن 
ييدأن .ممواضع الوضوء منها عند الغسل الذى هو محض العبادة لا فى غسل اللجسد كما به 
أذى أو غيره. 

وقال أشهب: توضأ فى الغسلة الأولى. وقال ابن حبيب: فى الثانية. 

(0) أخرحه البخارى حديث رقم .١01‏ مسلم حديث رقم 44. الترمذى حديث رقم 


النسائى فى الصغرى حديث رقم 8484 1. أبو داود حديث رقم ه4١9ا.‏ أحمد فى 
المسئد حديث رقم افة 


قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعتدى أن معنى ذلك إن كانت الغسلة 
الأولى لإزالة ما به من أذى أو غيره إن توضاً يعد الفراغ منهاء وهو عند الشروع فى 
الثانية» والله أعلم. ومن حهة المعنى أن هذا الجسد لغير تحاسة فشرع فيه الورضوء 
كغسل الحنابة. 

مسآلة: وقال أشهب: يعاد وضوؤه فى الثانية» وأنكر ذلك سحنون وينبغى على 
قول أشهب أن لا يكرر وضووه فى أول مرة ثلاثاء فيعاد الوضوءء فيكون ذلك 
تكراره. ومن قال من أصحابنا: لا يعاد وضووهء اقتضى أن يوضاً ثلاثاء وبالله التوفيق. 

هسألة: وبمضمض اميت ويدخل الماء فى فيه» قال ابن حبيب: وقال أشهب: ويأحذ 
على إصبعه حرقة ويدخلها فى فمه لتنظف أسنانه وينقى أنفه ووجهه لأن هذا من 
طهارة الخى» فجاز أن يفعل بالميت كسائر الوضوء. 

قصل: وإن كان المغسول إمرأة» ققد قال اين حييب: لا يأس أن يضفر شعرها. 
وقال ابن القاسم: يعمل فى شعر المرأة.ما شاءوا من لفه» وأما الضفر فما أعرقه: 
ويحتمل أن يريد لا أعرفه من أحكام الغسل الذى لابد منهاء والصواب أنه يستحب 
لقول أم عطية فى غسل بنت النبى #: «فضفرنا شعرها ثلاث قرون. فألقيناها 
خلقهاء؛ ولعل ابن القاسم تعلق فى ذلك بأن هذا أمر يكن أن يخقى عن النبى 6 ولا 
يطلع عليه؛ والأول أظهرء والله أعلم. 

مسألة: ولا يقلم للميت ظفر ولا يحلق له شعر ولا ينتف خلافًا لأبى حنيفة» وأحد 
قولى الشافعى؛ وبقولنا قال المزنى. 

والدليل على ذلك أن هذا قطع جزء متصل بالميت» فلم يكن مشروعًاء أصل ذلك 
الثتان» ويزال الوسخ من أظفاره وغير ذلك من ظاهر حسده لأنها نظافة له دون قطع 
شىء من جسسله. قال أشهب: وما سقط من حسده من شعر أو غيره جعل فى أكفانه. 

#اع#ا# 


ما جاء فى كفن المبت 
- مَالِكء عن عِسَامٍ بن عُرْوَة» عَنْ أبيوء عَنْ عَايِضَةَ روج النبِىّ # أن 


14ه- أخرحه البحارى فى الجدائز حديث رقم .١754‏ ومسلم المنائز حديث رقم .44١‏ 
والترمذى فى الجتائر حديث رقسم /411. والنسائى فى الصغرى فئ اللشائز حديث رقم- 


كتاب الطتائزر ... 1000 1اااا 0 
رَسُول الل م كُمْنَ فى. ثلا نوا بيض سنُحُولِئةٍلَيْسَ فيا فيص ولا عمَامَة. 
الشرح: توله: وإن رسول الله يِل كفن فى ثلاث أشواب,. المستحب من الكفن 
الوتر؛ لأن النبى يي كفن فى ثلاثة أثواب» فكره أن يقصر عنها مع القدرة عايها أو 
يزاد عليها إلا إلى وتر. قال ابن حبيب: وثلاثة أثواب أحب إل من أربعة» وثوبان أحب 
إل من ثوب. 
ووجه ذلك أن الزائد على الثلاثة إنما هو للاحتياط والمبالغة» ولا يكون ذلك إلا مع 
الوتر الذى هو فضل والنقصان من الثلاثة إنما يكون للضرورة والتقصير عن الكفاية» فلا 
يقصر عما يقدر عليه منه. 
فصل: وقوله: «بيض»» البياض أفضل ألوان الكفن استنانًا بكفن النبى وا قال ذلك 
أشهب. وقد روى عن سمرة أن النبى يل قال: والبسوا من ثيابكم البياض» فإنها 
أطهرو أطيب وكفتوا فيها موتاكم©. 
مسألة: وكره مالك أن يكفن رحل أو امرأة فى معصفر إلا أن لا يوحد غيره» رواه 
عنه ابن القاسم. وروى عنه ابن زياد: لا بأس به وبالمزعفر للرجال والنساء. 
وجه الكراهية أن هذه الألوان إنما هى للجمال؛ وليس الكفن ,موضع تجمل. ووجه 
رواية على ابن زياد أن ما جاز من اللباس حال الحياة» فإنه يكفن فيه بعد الممات 
كالأبيض. 
فصل: وقوله: «سحولية»''2» قال ابن بكير: هى منسوبة إلى سحول بلد باليمن. 
1455 /21851 1454. وأبو داود فى الخنائز حديث رقم ١ه١6.‏ وابن ماحه فى الجنائر 
حديث رقم .١454‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 79.15 00 
يه 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/ 555: هذا أثبت حديث يروى فى كفن الرسول #8 وهو 
الأصل فى كفن الرحل لليت» وقد روى أن النبى ف كفن فى ثوب حبرة» وقد روى أنه 
كفن فى ريطتين وبرد بحرانى» وهذا غير صحيح؟ لأن عائشة قالت: أحر غنه البرد. 
(*) أحرحه الترمذى حديث رقم 114. النسائي فى الصغرى حديث رقم 55 أبو داود 
حديث رقم 824. أحمد فى للمسدد حديث رقم له 
)١(‏ قال النووى بفتح السين وضمها والفتح أشهر وهو رواية الأكثرين. انظر: صحيح مسلم 
بشرح التروى كتاب الجنائز باب كفن الميت. 
وقال السيوطى فى تنوير الحوالك 177: قال ابن الأعرابى وغيره: هى ثياب بيض ثقية لا 
تكون إلا من القطنء وقال ابن قتيبة: ياب بيض ولم يخصها بالقطن. 


وقال ابن حبيب: إنها منسوبة إلى القطن لأن السحول ثياب القطن والأمران راحعان إلى 
معنى واحد لأن ثياب اليمن إنما هى من القطن. وقال ابن وهصب: السحول قطن ليس 
بالبيدء وأفضل الكفن القطن والكتان استنانا فى القطن بالتبى #ُ والكتان يجرى يراه 
لأنهما من نبات الأرض وما يلبس غاليًا لغير معتى المباهاة. وأما الحرير فإن مالكمًا كرهه 
للرجال والنساء. وقال ابن حييب : لا بأس به النساء. 

وجه القول الأول أن الحرير إتما هو للمباهاة والدمال وليس الكفمن عوضع مباهاة 
ولا تحمل. ووحه ما قاله ابن حبيب أن هذا من لباسها المباح لها كالقطن وكرهت 
المغالاة فى الكفن لأنه من باب المباهاةء وهو ممنوع فى الكفن. 

فصل: وقوله فى الحديتث: وليس فيها قميص ولا عمامة,("» يحتمل أمريسن» 
أحدهما: أنه لم يكن فى كفنه جملة قميص ولا عمامة, وإنما كان جميع ما كفن فيه 
ثلاثة أثواب. والثانى: أنه كفن فى ثلاثة أثواب لم يعتد فيها بقميص ولا عمامة» وإنت 
كان ذلك من جملة ما كفن به. 

وقد اتلف العلماء فى ذلك فروى ابن حبيب وابن القاسم عن مالككء أن الميت 
يقمص ويعمم» وبه قال أبو حنيفة. وقال القاضى أبو الحسن: إن مذهب مالك أنه غير 
مستحب. وقد رواه يحيى بن يحيى عمن.ابن القاسم: أن المستحب أن لا يقمص ولا 
يعمم؛ ونحا به نحو المنع» وبه قال الشافعى. 

قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: والأظهر عندى جوازه. والأصل فى ذلك 
ها روى جابر بن عبدالله قال: وأتى رسول الله ## عبدالله بن أبى» وقال: ما أدحل 
حفرته» فأمر يه» فأخرج فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه. ونفث عليه من ريقهى 
والله أعلم. وكان كسا عباسًا قميصًا. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن المستحب عند مالك من الكفن خمسة أثواب قميص 


(؟) قال التووى: أى كفن فى ثلاثة أثواب غيرهماء ولم يكن مع الثلائة شىء آعمر هكذا 
فسره الشافعى وجمهور العلماء: وهو الصواب الذى يقتضيه ظاهر الحديث. قالوا ويستحب أن 
لا يكون فى الكفن قميص ولا عمامة» وقال مالك وأبو حتيفة: يستجب قميص وعمامة» 
وتأولوا الحديث على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة وإثما هما زائدان عليها. 
انظر: شرح النووى كتاب الحنائز باب كفن الميت» وتثوير الحوالك 110/17 

(*) أحرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم 116٠‏ ©ؤلاه. مسلم حديث رقم 8/الا7. 
النسائى فى الصغرى حديث رقم 1901 5013. أحمد فى للستد حديث رقم 1681 .١‏ 


وعمامة ومئزر وثوبان يدرج بعد ذلك فيجوز أن يضاف المنزر إلى الثوبين فى العدد 
لأنه من حنسهماء والمرأة مثل ذلك متزر وثوبان ودرع وحمار» والزيادة فى كفن الميت 
على الخمسة إلى السبعة لا بأس به الحاجة ما إلى السترء وهذا على مذهب مالكء فأما 
على رأى ابن القاسم فإن الرحل يدرج فى الثلاثة الأشواب إدراجاء وتزاد المرأة على 
ذلك معررًا وحمارًا الحاجة ما إلى الستر. 

مسألة: وعمامة اميت على حسب عمامة الحى» رواه مطرف عن مالك؛ يجعل منها 
تحت للنيته ويترك منها قدر الذراع ذؤابة تطرح على وججهه؛ وكذلك يفعل من مار 


الميتة لأنه ,منزلة العمامة للرجال. 
4 - مَالِكء عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدٍ أنه فَالَ: بِلعَنِى أن أبا بكر الصَّديقَ قَالَ 


5 ل 5000 2 ا 5 ٠.‏ 7 مه - : 
ِعَائِشَة» وَهْرَ مريض: فى كُمْ كفن رَسُولُ اللو #؟ َقَالَت: فى ثَلانَةِ راب يض 
208 2 ل مم مس 9 
سُحُولية. َال أبو بكر: عذوا هَذَا الثوب لِتْوْبٍ عَلَيْهِ قَدْ أَصَايَهُ مق أو رَعْقَرَادٌ 
الس ا مم كهه كرام اام تي خم يم ااه كو مس 
الْحَىُ أحْوَجٌ إِلَى الْجَدِيد مِنّ الْميّتء وإِمًا هذا لْمهْلة. 
الشرح: سؤاله رضى الله عنه عائشة لما كانت أعلم الناس بأمره ‏ لأنه مات فى 
يومها وفى بيتها ووليت أمره واهتبلت بهء فكان يرحع فى ذلك إليهاء وسألها أو يكر 
رضى الله عنه فى مرضه استعدادًا للموت» ولتنظر فى كفنه وأمره ويجخرى ذلك كله 
على اختياره من الاقتداء برسول الله فقك. 
وقوله: دخدوا هذا الثوب؛ لثوب عليهى» وصية منه بأن يكفن فى ثوب لبيس؛ وهو 
جائر فى الكفن» ولا لاف فى جواز التكفين فى خلق الثياب إذا كانت لهالمة من 
القطع وساترة له ويحتمل أن يكون أوصى أن يكفن فيه لأنه قد لبسه فى مواطن 
الحروب مع النبى أ أو أحرم فيه. 
وقد قال ابن حبيب: إن مثل هذا مستحب للحديث لمتقدم أن التبى #8 أعطى 
8 - أحرحه البخارى فى الخنائز حديث رقم .١7714‏ ومسلم فى حديث رقم 141. والترمذى 
فى الخنائز حديث رقع 417. والنسائى فى الصغرى فى الحنائز حديث رقم 231845 231451 
4 وأبو داود فى المشائر حديث رقم .9١6١‏ وابن ماحه فى المنائز حديث رقم 
.١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 17ل 54154200141١4‏ 44415 كك 14156 
52414 


حقوه أم عطية الأنصارية وأمرها أن تشعره ابنتهع وهذا يقتضى أن وصية الليت معتبرة 
فى كفنه وغير ذلك من أمره إذا وافق سنة وصوابًاء فإن أوصى يسرف» فقد روى على 
بن زياد عن مالك يكفن منه بالقصد. ووحه ذلك أن الوصية إذا تعبدت إلى ما نهى 
اقتصر منها على المباح الجائز كالزيادة على الثلث. 
مسألة: فإن لم يوص الميت بشىء وتشاح الورثة؛ لم ينقص من ثلاثئة أثواب من 
جنس ما كان يلبس فى حياته. قال الشيخ أبو إسحاق: لأن الزيادة عليها والنتقص منها 
روج به عن عادته: والله أعلم وأحكم. 
فصل: وقوله: «فاغسلوه., يحتمل أن يكون ذلك لشىء علمه فيه؛ وإلا فإن الشنوب 
اللبيس لا يقتضى لبسه وجوب غسله قاله سحنون. وربما كان الديد أحق بالغسل 
منه ويحتمل أن يكون أمر بالغسل للحمرة التى كانت فيه لما أخبر أن النبى يه كفن فى 
ثلاثة أثواب بيض. 
وقول عائشة: ووما هذاه تريد أن ذلك الوب لم يصلح عنده لكفنهء وأرادت أن 
يكفن فى حديد أو فى غيره ثما هو أفضل» فقّال رضى الله عنه: وإن الحى أحق سالجديد 
من الميتء» لما يلزمه فى طول عمره من اللباس وستر العورة» وأما اميت فإن تغيره 
سريع؛ ولذلك قال: وإنما هو للمهبلة(", » تريد الصديد والقيح» يعنى أنه ليس لتجمسل 
ولا لاستدامة» وإنما يصير عن قريب إلى التغير بالصديد» فلا معنى لكوئه جديداء هكذا 
رواه يحيى للمهلة, بكسر اليم؛ ويروى للمهل. وقال ابن الأنبارى: لا يقال: المهلة 
بالكسر ورواه ابن عبيد» وإثما هما للمهل والتراب؛ والمهل الصديد. 
٠ه‏ - مَليِكه عَن لبن يهان عَنْ مين َب لحن بن عَوْضو عَ'نْ 
َب ال بن عَمْرِ إن العَاص أنه قَال: المي يُقَمّص وَيُورَرُ ويف فى الدب 
)١(‏ قال فى النهاية: يروى بضم الميم وكسرها وهى القيح والصديد الذئ يسذوب فيسيل من 
الحسد ومنه قيل للنحاس الذائب مهل. 
وقال ابن عبدالبر فى التمهيد 771/4: قال: ابن حبيب: المهلة -- يكسر الميم - صديد اللنسد 
والمهلة - بضم اميم - التمهل عكر الزيت» ومنه قوله عز وحل: #إكاء كالمهل» والهلة» يضم 
اليم للتمهل. 
٠ه‏ أنفرد به مالك. وأخرحه من طرق أخرى ابن أبى شيبة عن ابن عمرء .1١9/‏ 
وقال السيوطى فى تنوير الحوالك 17/4: كذا رواه يحبى وهو وهم وصوابه عن عبد الله بن 
عمرو. 


كتتاب الختائز 6ك 
لتلِنى فَبِن لَمْ يَكُْ إلا توب ولد كْنَ فيه. 

الشرح: قوله: ويقمص». يريد يلبسس القميص ويشد عليه المعزر» وهذا يؤيد ما 
ذكرنا من مذهب مالك فى القميص والمتزر. 

وقوله: وويلف فى الثوب الثالث»ء يقتضى أن كفنه ثلاثة أثواب وأن الثالث منها 
يلف به. 

فصل: وقوله: «فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه,, يريد أن ماذكر أولا هو 
المستحب عنده لمن وحد» فإن لم يجد إلا ثوبًا واحدًا اجتزأ به. والأصل فى ذلك ما 
روى عن عبدال رحمن بن عوف أنه قال: قتل مصعب بن عمير وكا خيرًا منىء فلم 
يوجحد له ما يكفن فيه إلا بردة وخخلق تمرة”؛ ورجل آخخر خمير منى» فلم يوجد ما 


يكفن فيه إلا بردة. 


0 0 
المشى أمام الجنازة 


١‏ - مَالِكء عن ابن شِهَابر أن رَسُولَ اللو 88 وَأبَا يكْرٍ وَعْمَرَ كَانُوا 
5 يَسْشُوة أَمَام الجتازة والْسلْقَاء هَلَّمٌ <06© وَعَة الله ين عم 


)١(‏ أرج تحوه ابن أبى شيبة 80/7؟ عن حباب. 

ه-ه أخرحه الترمذى فى الحنائز حديث رقم 4178 3184 :2415 4721. والنسائى فى الصغرى 
فى الجنائز حديث رقم 295475 .١1444‏ وأو داود فى الجضائز حديث رقم 8114 وابن 
ماجه فى اللحنائز حديث رقم 21440 ١١441“‏ 
قال ابن عبد البر فى المهيد 1/4/4؟: هكذا هذا الحديث فى الموطأ مرسل عند الرواة عن مالك 
للموطأء وقد وصله عن مالك قوم منهم: يحبى بن صالح الوحاظى» وعبدالله بن عوف الخرازء 
وحاتم بن سالم القزاز. 

(1) قال السيرطى فى تنوير الحوالك 17/4: قال الشيخ جمال الدين بن هشام هذا كلام 
مستعمل فى العرف كثيرّء وذكره الموهرى فى صحاحهء فقال: تقول كان ذلك عام كذا 
وهلم حرًا إلى اليوم» وفى العباب للصغائى مفله 

وقال ابن الأنبارى فى كتاب الزاهر: معنى هلم حرا سيروا على هيبتكم أى تنبتوا فى سيركم 
ولا تجهدوا أنفسكم. قال: وهو مأحوذ من ار وهو أن تنزل الأبل والغنم ترعى فى المسير. 
اتتهى باتختصار. 


الشرح: قوله: وكانوا بمشون أمام الجنازة,» دليل على أن ذلك سنة اللشى معها لأن 
مثل هذا اللفظ لا يستعمل إلا فيما يتكرر ويستدام ويواظب عليه؛ وإذا كان ذلك من 
فعل النبى 5 والخلفاء بعده. ثبت أنه مشروع ولا يصح أن يحمل على الإباحة لأن ذلك 
ليس بقول لأحد؛ لأن الناس بين قائلين قائل يقول: إن ذلك سنة مشروعة: ويه قال 
مالك والشافعى وابن حنبل. وقائل يقول: إن ذلك ممنوع» وإن السنة اللشى خلفهاء وبه 
قال أبو حنيفة. 

والدليل على ما تقوله الحديث المتقدم» وقد ذكر أصحابنا فى ذلك معائى ليست 
بالقوية منها أن الئاس شفعاء له والشفيع يمشى بين يدى المشفوع» وهذا حكم الرجحال 
فأما النساء فيمشين من وراء الجنازة لأن ذلك أستر لهنء قاله ابن نافع. 

مسألة: ويكره الركوب فى المشى مع الجنازة؛ قاله مالك؛ ولا بأس بهقى 
الانصراف» قاله ابن حبيب. 

ووحه ذلك أن للشى مع الحنازة فعل بر وموضع تواضع ومشى إلى صلاة» كالمشى 
إلى الجمعة والرجوع فليس بعبادة فى نفسهء والركوب فيه مطلق كالركوب للمتصرف 


من الجمعة. 
فرع: فإن ركب إلى الجنازة فحكمه أن عشى علف الجنازة والنساء خلقهء قاله 
الشيخ أبو إسحاق. 


ووجه ذلك أنه قد خالف السنة فى مسيرهء فلم يكن له أن يحاشى من على السنة» 
فيظهر مخالفته وأذيته بدابته» فكان موضع سيره لف الحنازة وأما النساء ليستترن من 
والله أعلم. 

9 - مالك عَنْ مُحَمَدد بن الْمُدْكَدِرِه عَنْ ربِيعَة إن عَبّدِ الل بن هحير أنه 
عير أنه رأى خَمَر بن اْسَطاب يقد لا مام الْصنَارَةِ فى حَنَارَة يقب بفستع 


7" 
لاه أخرحه أبو داود برقم .لملا 07/8؟ كتاب الجنائز باب المشى أمام الجتازة عن المغيرة يبن 
شعبة. وأحمد ١59/4‏ عن الغيرة ين شعبة. والبيهقى فى السنن الكبرى 8/4 عن للغيرة بن 
شعبة. والحاكم فى المستدرك 71/١‏ عن المغيرة بن شعية. واين أبى شيبة 78٠١/8‏ عن الغيرة 
ابن شعبة. والبغوى بشرح السنة 7704/9 عن للغيرة بن شعبة. وذكره فى الكنز برقم 
0+ وعرزاه السيوطى إلى أحمد وأبى داود والترمذى والحاكم فى المستدرك عن الغيرة بن 


الشرح: قوله: وإنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة, على نحو ما 
ذكرناه من رواية ابن شهاب» وزاد فى هذا أنه بين أنه ثما كان يأمر به ويأحذ الناس 
بالترامه والعمل به وقد فعل ذلك عمر بحضرة الصحابة لاسيما فى مثل حنازة زيب 
بنت جححش زوج النبى ظُق فإنه لا يتخخلف عنها أحد إلا لعذرء ثم لم يقبست فى ذلك 
إنكار من أحدء فثبت أنه إجماع. 
87 - مَالِكء عَنْ حِظَام بن عُرْوَة قَالَ: مَا ريت أبى قط فِى جَنَارَةَ إلا 
أمَامَهَاء قَالَ: ثم يات الْبَقِيمَ ميَجْلِسُ حَتى يَمْرُوا عَليْو. 
الشرح: قوله: وما رأيت أبى قط فى جنازة إلا أمامها, يقتضى مداومة عروة على 
ذلك اقتداء .عا روى فى ذلك عن النبى © وعن أبى بكر وعمر فأسبر هشام أنه لم ير 
أباه قط فى جنازة إلا أمامهاء وهذا يدل على اعتماده ذلك وقصله إليه. 
فصل: وقوله: «ثم يأتى البقيع:» يريد مقيرة المدينة «فيجلس حتى يمروا عليه يريد 
أن جلوسه كان على طريقهم إلى القبر إذ كان يتقدمهم لسرعة سيره وإبطائهم وسرعة 
السير بالجنازة مستحب. والأصل فى ذلك ما روى عمن النبى 8 أنه قال: واسرعوا 
يجنائ زكمء فإنها هو خير تقدمونها إليه أو شر تضعونه عن رقايكم؟ . 
فصل؛ وقوله: «فيجلس حتى يمروا عليهي: يريد أنه فا كان مجلس ببعض الطريق» 
ولو كان يجلس .وضع القبر لقال: فيحلس حتى يلحقوا به. وقد روى عن النبى ف 
ا منع من الجلوس حتى توضع الحنازة ثم نسخ بعدء وروى عن على بن أبى طالب أنه 
قال: قام رسول الله وي ثم قعد. 
4 - مَالِكه عن ابن شِهَابع أنه َالَ: الْمَئ لف الْسنَارََ ين خط السنةٍ, 
الشرح: قوله: ومن خطأ السنة, السنة ما رسم ليجرىء؛ عليه ولا يطلق فى الشرع 
إلا على جواب الفعل» فيحتمل أن يريد به من عفالفة السنة» وأن الفاعل لذلك قد أخطاً 
السئة وعالفهاء ويحتمل أنه يريد أنه من خطأ أهل السنة وأن من أهل السنة من قد 
أحطأ فى ذلك0"©. 
ه- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 71/8/2. 
)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ حديث رقم 4 /ادء وسيأتى تخريجه. 
4 ؟ه- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 71/8/4. 
)١(‏ قال فى الاستذكار :1١3/8‏ أورد مالك فى هذا الباب السئة وعمل الخلفاء بذلك ومن 
بعدهم واشتهار بذلك بالمدينة عندهم حتى حعله ابن شهاب مع علمه يآثار من مضى سنة 
مستونة وحعل ما خخالفها طأً. وهذا كله حلاف ما ذهب إليه أهل العسراق من الكوفيين- 


-وغيرهم فأحازوا المشى خلفها وعن ينها وعن يسارها وأمامها. واختلق العلماء فى 


الأفضلء فقال مالك والليث والشافعى وأصحابهم: السنة المشى أمام الحنازة وهو الأفضل» وبه 
قال أحمد بن حئبل. وقال الثورى: لا بأس بالمشى بين يدها وخخلفها وعن بمينها وشمالها إلا أن 
المشى عندهم خلفها أفضل. وحجة هؤلاء ومن قال يقولهم حديث عبد ال رمن ين أبزى» قال: 
كنت أمشى مع على فى جنازة وهو آذ ييدى وهو يمشى ختلقهاء وأبو وعمر يمشيان أمامها 
فقلت له ذلكء فقال: إن أفضل الماشى نخلفها على الماشى أمامها كفضل صلاة المكتوية على 
صلاة النافلة» وإنهما ليعلمان ذلك ولكتنهما يسهلان على الناس. وقد ذكرنا إستاده فى 
التمهيد من حديث عبد الرزاق وغيره عن الثررى. قال عبد الرزاق: وبه يأذ الثررى. وروى 
أبو سعيد اللندرى عن على مثله .ععناه» وزاد: قال لى على: يا أبا سعيد: إذا شهدت حنازة 
فقدمها بين يديك» واحعلها نصب عيينك؛ فإنا هى موعظة وتذكرة وعيرة. ومن حديث ابن 
مسعود أنه كان يقسول: سألتا رسول الله ييِعٌ عن السير بالجنازة؟ فقال: والجنازة متبوعة 
وليست جابعة وليس معها من تقدمهام. ومن حديث المغيرة بن شعية عن النبى وَل قالة 
«الراكب يسير لف الجتازة» واماشى عشى خحلفها وأمامها وعن يعنيها ويسارها قرينًا متهاء. 
ومن -حديث أبى هريرة أن التبى يليه قال: أمشوا خلف الجنازة». فهذا ما جاء من الآثار 
المرقوعة فى هذا الباب. وهى كلها أحاديث كوفية لا يقوم بأسانيدها حجةء وقد ذكرناها 
بأسانيئها وعللها فى التمهيد. 

وروى عن أنس بن مالك» ومعاوية بن قرةء وسعيد بن حبير أنهم كانوا يمشون خحلق الحنازة. 
وروى عن نافع مولى ابن عمر أنه قال: قلت لابن عمر: كيف المشى فى الجنازة؟ فقال: أما 
ترانى أمشى خخحلفها. فهذا يعارضه حديث ابن شهاب المذكور فى هذا البناب» وحديث أهل 
المدينة أثبت والله أعلم. 

وأما الصحابة» رضى الله عنهمء فروى عن عثمان» وطلحة» والزبير» وابن عباسء وأبى عريرة» 
والحسن بن علىء واين الزبيرء وأبى أسيد الساعدىء وأبى قتادة الأنصارى أنهم كانوا عشون 
أمام اللمنازة. وروى اين وهب عن يحيى بن أيوب» عن يعقوب بن إبراهيم؛ عن محمد بن 
التكدر قال: ما رأيت أحدا من أدركت من أصحاب رسول الله وليه إلا وهم يمشون أمام 
الجنازة حتى أن بعضهم ليتادى بعضًا ليرجحع إليهم. ذكر ابن المبارك عن موسى النهتى» قال: 
سألت عبد الرحمن بن أبى ليلى عن المشى بين يدى الجحنازة» فقال: كنا تنمشى بين يدى الخنازة 
مع أصحاب رسول الله يليد ذلا يرون يأسًا. 

وأما التابعين فروى عن السائب بن يزيدء وعبيد بن عمير» وشريح القاضىء والأسود بن يزيد» 
وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد؛ وسعيد بن المسيب»ء وصروة بن الزبير» وسليمان بن 
يسارء وسائر الفقهاء السبعة المانيين» وبشر بن سعيد: وعطاء بن يسار وابن شهاب» وربيعة, 
وأبى الزناد أنهم كانوا مشون أمام الجنازة. وذكر هشيم عن مغيرة» عن إبراهيم أنه قال لأبى- 


النهى عن تتيع الجنازة بنار 
هه - لِك من يكم إن شرك عن الناة سس أبى بكر أنْهَا قال 
لأملهًا: أَجْير روا ييابِى إِذا من نم حَنَطونِى» ولا روا علّى كَفَنِى حِناطّاء ولا 
الشرح: قولها: وأجمروا ثيابى؛ يحتمل أن يكون ذلك منها على وجه التعليم بالسنة 
على وجه الأمر بيلوغها والتحذير من التقفصير عنهاء ويجتمل أن يكون على وجحه 
الوصية لمن قد علم حواز ذلك وجواز غيره» وتريد بقولها: «أجمروا ثيابى:؛ تجميرها 
بالعود وغير ذلك ما يتبخر به. والأصل فى ذلك أن الميت يحتاج إلى تطييب ريحه ورييح 
كفنه» فإن ذلك من إكرامه وصيانته لئلا تظلهر منه رييح مكروهة:؛ ولذلك شرع فى 

غسله الكافور ليطيب ريحه ولتحفى ريح كريهة إن كانت. 


فصل: وقولها: وثم حنطونى الخنوط ما يجعل فى حسد اميت وكفته من الطيب 
والمسك والعنبر والكافور وكل ما الغرض منه ريحه دون لونه لأن المقصود منه ما ذكرنا 
من الرائحة دون التجمل باللون. 
مسألة: إذا ثبت ذلك» فموضع الحنوط» قال أشهب: إن جعل الحنوط فى لححيته 
ورأسه فواسع. وقال ابن حبيب: يجعل الكافور على مساجده ووجهه وكفيه وركبتيه 
وقدميه؛ ويجعل فى مسامه وعينيه وفمه وأذنيه ومنخريف وعلى القطن الذى يجعله بين 
فحذيه ويجعل بين أكفانه كلها ولا يجعل على ظاهر كفنه. 
وجه ذلك أن الحنوط يجعل من أعضائه فيما يكرم وهو مواضع السجود وفيما تيقن 
-وائل: أكان أصحابك عشون أمام الحنازة؟ قال: نعم. 
قال أبو عمر: المشى أمام الحئازة أكثر عسن العلماء من الصحابة والتابعين ومن يعدهم من 
الخالفين» وهو مذهب الحجازيين» وهر الأفضل إن شاء الله ولا بأس عندى بالمشى خعالفها 
وحيث شاء الماشى متها؛ لآن الله عز وحل لم يحظر ذلك ولا رسوله؛ ولا أعلم أحدًا من 
العلماء كره ذلك ولا ذكر أن مشي الماشى علف الحنازة يحبط أحره فيها ويكون كمن لم 
يشهدهاء وقد قال رسول الله ولع: ومن شيع جنازة وصلى عليها كان له قيرط من الأحرء 
ومن قعد حتى تدفن كان له قيراطان» والقيرط كأحٌدى. ولم يخص لماشى خلفها من الماشى 
أمامها. ومن عمل العلماء بالعراق والحجاز قرا بعد قرن مما ذكرنا عنهم يدل على قولناء 
وبالله توفيقنا. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 495. 


منه روج أذى» وهو جميع مسامهء ويكون ذلك مع قطن ليمنع خروجه من الأذى 
وليرد ريح الحنوط ما تيقن من ريح مكروهة؛ ولا يجعل على ظاهر الكفين شىء من 
ذلك لأن الحنوط إنما هو لمعنى الريح لا للون. 

مسألة: ويفعل هذا بكل من يغسل ويصلى عليه محرمًا كان أو غير محرم» ويه قال 
الحسن وعكرمة والأوزاعى وأبو حنيفة. وقال الشافعى: لا يقرب المحرم الطيب ولا 
يغطى رأسه. 

والدليل على ما ثقوله أنه حكم سن أحكام الحج؛ فوجحب أن يبطل بالموت 
كالطواف. وأما ما روى عن النبى © أنه قال فى محرع وقع عن راحلته فمسات: 
واغسلو بماء وسدر وكفتوه فى ثوبين ولا تحنطوه ولا تحمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم 
القيامة ملبيّاو'» فليس انع من ذلك فى غير ذلك الميت لأننا لا طريق لنا إلى أن نعلم 
نحن فى غيره من الأموات أن الله يبعثه يوم القيامة ملبيّاء وتعليل النبى ؤي الحكم يما لا 
طريق لنا إلى معرفته دليل على أنه حكم مخصوص بهء ولو كان حكما يتعدى إلى غيره 
لعلله با لنا طريق إلى معرفته. 

فصل: وقولها: رولا تتبعونى بنار. قال ابن حبيب: إنما ذلك للتفاؤل بالنارء 
ويحتمل أيضا أن يكون هذا من أفعال الجاهلية فشرعت مخالفته إذا لم يكن له وحه 
مقصود فى الشريعة؛ ويحتمل أن بمنع لأنه كان يفعل على وجه الظهور والتعالى؛ والله 
أعلم. 
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- مَالِك عَنْ متعِيد بن أبى سي المقبرِى» عَنْ أبى هُرَيْرَة أنه نَهَى أن 
نب يَعْدَ موت بنار. 

َال يَحتى: سسَمِئْت مَك يَكْرَهُ ذلك 

الشرح: قوله: «نهى أن يتبع بعد موته بدار, ويجب على الإمام أن ينهى فاعليه 
ويوصيهم بتقوى الله واتباع السنة فى أمره وغسله وكفنه ودفته وغير ذلك من أحواله. 

#*## 


.17.05 مسلم حديث رقم‎ .148٠ 1151/2175 أخرحه البخمارى حديث رقم‎ )١( 
.1881 النسائى فى الصغرى حديث رقم 8 188. الدارمى حديث رقم‎ 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 461. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد: قد روى النهى عن ذلك من حديث أين عمر عن التبى فك. 


اام - مَالِكء عن ابن يقاب عَنْ هو يمسيو عَنْ أبى عُريْرة أن 
رَسُولَ اللو و تَعى النَحَاشِى لئاس فى الْيَوْمٍ اذى مَات فيه وَحْرَج به بهم إِلَى 
الى فد بهن وكير اع برا 


الشرح: قوله: «أن رسول الله يِه نعى النجاشى للناس». يريد أخبرهم .عوته. وقد 
أخبر بقتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب وعبدالله ببن رواحة؛ وهذا التعى غير 
محظورء فأما النعى الذى يكون معه الصياح والضجيج فإنه ممظورء ولذلك كره مالك 
أن تدار بالجنائز على أبواب المساحد والأسواق لأنه من النعى. 

قال علقمة بن قيس: الإنذار بالجنائز من النعى» والنعى من أمر الجاهلية. 

فصل: فأما النجاشى("©: فملك الحبشة» واسمه أصحمة؛ وكان آمن بالتبى ع8 
وأخذ الإيمان به عمن هاجر من أصحاب النبى فق فمنع عنهم وآواهم وأسر إمانه 
لمالفة جميع الحبشة له فلما مات نعاه النبى فيا لأصحابه فى السوم الذى مات فيه 
وهذا دليل واضح على نبوته إذ لا سبيل إلى معرفته لمن يدعى النبوة إلا بوحى من رب 
العالمين. 


فصل: وقوله: ووخرج بهم إلى المصلى, يقتضى أن ذلك موضع معين عندهم 


/اه- أخرحه البخارى فى الحنائز حديث رقم 1740. ومسلم فى النائز .حديث رقم 481. 
والترمذى فى الجنائز حديث رقم 447. والنسائى فى الصغرى فى المنائز حديث رقم 
حلاحمى الاوك 19199 7041. وأبر داود فى اللمنائر حديث رقم غ ٠‏ 67. وأبن ماحه فى 
الجنائز حديت رقم .١584‏ وأحمد فى المسند حديت رقم4 الالاء 311 31/1 
الأفل 
)١(‏ قال اين عبد الير فى التمهيد 585/4: النجاشى ملك الحبشة؛ قال ابن إسحاق: النجاشى 
اسم املك كما يقال: كسرىء وقيصرء قال: واسمه أصحمة؛ وهو بالعربية عطية. 
وقال: وفى هذا الحديث علم من أعلام النبوة كييرء وذلك أن يكون النبى ف علميعوته فى 
اليوم الذى مات فيه على بعد ما بين الحجاز وأرض الحيشةء ونعاه للناس فى ذلك اليوم» وكان 
تعى رسول الله ا النحاشى» فى رحب سنة تسع من الهجرة كذلك قال أهل السير: 
الواقدى وغيره وفيه إباحة الإشعار بالجنازة» والاعلام بها والاحتماع لهاء وهذا أقرى من 
حديث حذيفة» أنه كان إذا مات له ميت» قال: ولا توذنوا به أحداء فإنى أحماف أن يكون 
ثعياء فإنى سمعت رسول الله كا ينهى عن النعى». انتهى باختصار. 


للصلاة على الجنائز» وفى ذلك بابان: أحدهما فى صفة من يصلى عليه ومييزه من 
غيره. والثانى فى صفة الصلاة. 
كد با تنا 


الباب الأول فى صفة من يصلى عليه وشَبيزه من غيره 

اعلم أن الصلاة فى الجملة على المسلمين لازمة إلا أن يمنع من ذلك موانع نبيتها يعد 
هذا إن شاء الله تعالى. والأصل فى ذلك ما روى من فعل النبى يل وصلاته على من 
مات من أصحابه: واحتلف أصحاينا فى الصلاة على المييتء؛ فقال مالك وجمهور 
أصحابنا: إنها واجبة. وقال أصبغ: هى سنة وليست بواحبة. 

وجه القول الأول؛ ما روى عن النبى قنك أنه قال: «إن أخخا لكم قد ماتء فقوموا 
فصلوا عليهم0). والأمر يقتضى الوجوب؛ ولا فرق بين الصلاة على التجحاشى وغيره. 
ووجه قول أصيغ أن هذا ركن من أركان الصلاة يفعل مفردًا لغير إصلاح صلاة قلم 
يكن واجبًا. أصل ذلك سحود التلاوة. 

مسألة: إذا ثبت أنها واجبة» فهى فرض من فروض الكفاية» لأنه لا حلاف أنه لا 
تلزم الصلاة على ميت جميع المؤمنين» وأنه إذا صلى بعضهم علي فقد أدى فرض 
الصلاة وسقط وجوبه عن سائرهم. 

نسألة: إذا ثبت ذلكء فالمنع من الصلاة على الميت يكون على ضربين؛ عام 
وخاصء فأما العام» فلمعنى فى الميت» ويكون على معنيين» فضيلة فى الميت ونقيصة» 
فأما الفضيلة» فإنها الشهادة فى سبيل الله» تسقط فرض الغسل والصلاةء وبهذا قال 
مالك والشافعى وآأكثر الفقهاء. 

وقال أبو حنيفة: لا يغسل» ولكن لا يعرى من الصلاة غليه. وقال سعيد بسن المسيب 
والحسن البيصرى: يغسل ويصلى عليه. 

والدليل على ما نقوله حديث جاير بن عبدالله وكان النبى يك مجمع بين الرحلين من 
قتلى أحد فى ثوب واحدء وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة؛ وأمر يدفنهم 


(*) أعرحه بلفظه مسلم حديث رقم *46ء 407. النسائى فى الصغرى حديث رقم .1١91٠١‏ 
أحمد فى المسند حديث رقم 1١918٠‏ 


بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهمء”. ودليلنا من جهة القياس أن هذا معنى ينع 
فرض الغسلء فمنع فرض الصلاة كعدم الاستهلال فى السقط. 

مسألة: وأما النتقص» فالكفر وعدم الاستهلال فى السقطء فأما الكفر فلقوشه تعالى: 
«إولا تصل على أحد منهم هات أبدا ولا تقم على بره إنهم كفروا بالله ورسوله 
وماتوا وهم فاسقون#[التوبة: 84] وأما الاستهلال» فإن به تعرف الحياة وإذا لم 
تصح حياته لم يصل عليه وسياتى ذكره بعد هذا مستوعبًا فى الفرائض إن شاء الله. 

مسألة: وهذا إذا كان الميت على هيتتهء فإن كان مقطعًاء فروى ابن القاسم عن 
مالك فى العتبية: أن أكثر البدن يغسل ويصلى عليه؛ بحتمعًا كان أو مقطعًا. وقال ابن 
حبيب عن مالك: إن كان محتمعًا صلى عليه؛ وإن كان مقطعًا لم يغسل ولم يصل عليه. 

وجه رواية ابن القاسم أن تقطيعه لا يبطل حرمته؛ ولا يسقط حكم الصلاة عليه؛ 
لأنه موجود. ووجه رواية عبداكلك أن تقطيعه منع غسله وإذا مع غسله بطل حكم 
الصلاة عليه كالشهيد ولأن فى غسله انتهاك الحرمة ومتابعة لما تقدم من التمثيل. 

فرع: فإن لم يوجد منه إلا رأس أو رحلء فقد قال مالك: لا يغسلء ولا يصلى 
عليه حتى يوحد أكثره. وقال ابن حبيب: يغسل ويصلى عليه؛ وينوى به الدملة. 

وحه قول مالك أن الأقل تابع للأكثرء فإذا غاب الأكثر كان عنزلة مغيب جميعه ولا 
يصلى على غائب. وما قاله ابن حبيب يحتمل معنيين؛ أحدهما: تحويز الصلاة على 
الغائب» وسياتى ذكره؛ والثانى: أنه لما ود البعض لزمت الصلاة عليه؛ ولم يمكن 
إفراده بالصلاة» فوجب أن ينوى جميعه. 

#*## 


الباب الثانى فى صفة الصلاة على الميت 


آما صفتهاء فأن يكبر فيها أربع تكبيرات: على حسب ما روى عن النبى # فى 
هذه الصلاة على النجاشى» رحمه الله. 


مسألة: فإن كان الإمام ممن يكبر حمس تكبيرات» فقد روى ابن القاسم ومالك: 


(*) أخرحه البخارى حديث رقم 114+ 4+4 8٠١‏ .4. الترملى حديث رقم 
١١‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 1500. أبر داود حديث رقم 5118. أبن ماحه 
حديث رقم 1614. تمد فى المسند -حديث رقم /ال111/1- 


يقطع المأموم ولا يتبعه. وروى ابن الماحشون عن مالك: يسكت ولا يكبر معه فإذا 
سلم؛ سلم معه. وقاله أشهب ومطرف. 

فوجحه الرواية الأولى أن هذا أصل قد صار شعارًا لأهل البدعء فيجب إظهار 
المنلاف عليهم. ووه الرواية الثانية أن هذا أمر كثر فيه النلاف بين أهل العلم؛ ولا 
تفسد الصلاة إذا كان الإمام من أهل الدين والسنة, والخطأ إنماهو منه فى زيادة 
التكبير» فلا يتبعه فيهاء وزيادة القيام فى الصلاة لا عنع منهء ولا .عنع صحة الصلاة» 
فيقوم حتى يسلم بسلامه وأما إن كان الإمام من أهل البدعءءفلا يصلى معه ولا 
يقتدى به كبر أربعًا أو حمسًا. ورواية ابن القاسم أولى لأن الإجماع قد انعقد على 
بطلان الخامسة. 

هسألة: وهل يقف الإمام بعد الرابعة للدعاء؟. قال سحنون: يقف بعد الرابعة» 
ويدعو كما يدعو بين كل تكبيرتين» وقال سائر أصحابه: لا يقف بعد الرابعة ويسلم 
بأثرها. 

وجه ما قاله سحنون التكبيرة الآخسرة مسن صلاة المنازة» فكان الدعاء مشروعًا 
بعدها. أصل ذلك الأولى والثانية. ووجه القول الثانى أن الدعاء فى صلاة الجسازة ممنزلة 
القراءة فى غيرهاء فلو دعا بعد الرابعة لاحتاج إلى تكييرة تفصل بين القسراءة والسلام 
كما يقصل الركوع بين القراءة والتسليم. 

فرع: وهل يرفع يديه مع كل تكبيرة؟.روى ابن وهب عن مالك أنه يستحب ذلك. 
وروى ابن القاسم عنه: لا يرفع فيما بعد الأولى» وووى ابن حبيب عنن ابسن القاسم لا 
يرفع فى الأولى ولا قى غيرهاء والخلاف فى ذلك مبنى على الخلاف فى رقع اليدين فنى 
صلاة الفريضة. 

مسألة: فإن فاته بعض التكبير صلى مع الإمام ما أدرك على ما نذكر بعد هذا إن 
شأء الله تعالى» فإذا سلم الإمام وأخذ فى القضاءء فهل يوالى التكبير أو يدعو بين كل 
تكبيرتين؟ قال القاضى أبو محمد: يدعو بين التكبير» أن لم يخف رفع المننازة قبل فراغه: 
وإن خحاف الرفع والى التكبير, وروى ابن القاسم فى المدونة: يكير ما سيقه به الإمام 
تباعاء رجتمل أن يكون قال ذلك وف رفع الحنازة» ويجتمل أن يكون خلاقا. 

وجه ما رواه القاضى أو محمد أن صلاة المنازة مقصودها الدعاء للميت» فلا يجوز 
الإخعلال به مع التمكن منه؛ فإذا حاف الفوات والى التكبيز لئلا يصلى على الجنازة بعد 


رفعها. ووجه رواية ابن القاسم إن حملناها على الخلاف أن أركان الصلاة هى التكبير» 
فعليه أن يأتى بها لأن الإمام قد حصل عنه الدعاء حين لم يدرك مله وإن أراد أن 
يتماهل فى الدعاء وحده؛ كان مصليا على الجنازة صلاة مفردة بعد صلاة الجماعة. 

فصل: وقوله فى الحديث: وفصف بهم دليل على أن من سنة هذه الصلاة اليف 
كسائر الصلوات» ويتقدمهم إمامهم لأن هذه سنة كل صلاة شرع الصف لهاء ولما 
روى أن النبى 6 مر على قبر منبوذء فأمهم وصلوا خلفه. 

فصل: وقوله: «وكبر أربع تكبيرات,؛ على ما ذكرناه من أن ذلك حكم الصلاة 
وصلاة النبى يي على التجاشىء وإن كان غائبًا فإنه يختمل أن يكون مثل لهء فرآه دون 
أن يراه غيره؛ ويحتمل أن يكون جاز له لأنه من المسلمين» وقد علم به النبى 8# فى 
وقت موته: ولذلك قال: نعى التجاشى للناس اليوم الذى مات فيد وهذا لا يصح 
لأحد بعده؛ ويحتمل أن يجوز ذلك لأنه رحل من المسلمين تيقن أنه لم يصل عليه؛ ولو 
كان بين المسلمين فصلوا عليه لم يصل عليه والله أعلمء ولم يحفظ أن التبى يي صلى 
على غيره تمن غاب عنه. 

مسألة: ومن غرق فى البحر أو قتل ولم يتمكن من غسله؛ أو أكله السبع فلم بيسق 
منه شىء» فقد قال ابن حبيب: يصلى عليه كما فعل النبى 6ك بالتحاشى. وقال غيره 
من أصحابنا: لا يصلى عليه. 

ووجه ذلك أن الصلاة على اللميت إنما شرعت عند موته أو ما يقرب منهء وأما إذا 
بعد موته أو طالت مدته؛ فإنه لا يصلى عليه كما لا يصلى اليوم على أحد من الأصم 
الماضية من قتل ظلمًا وعلمنا أنه لم يصل عليه أو ممن غرق فى البحر فلم يصل عليه 
ويحتمل أن يكون قول ابن حبيب فيمن عرف أمره» وعوين غرقهه أو أكل السبع له 
فإذا لم يعلم ذلك إلا بعد أيام لم يصل عليه. 

- مَالِكء عَن ابن شِهَابء عَنْ أبى أََامَة إن سَهْل إن قفي أنه أخيرة 


4 ه- أععرجه النسائى فى الصغرى فى الجنائز حديث رقم 231904 1549., 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 917/4؟: لم يختلف على مالك فى الوط فى إرسال هذا 
الحديث: وقد روى موسى بن محمد بن إبراهيم القرشي» عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن أبى 
أمامة بن سهل بن حنيف»؛ عن رحل من الأنصار وأن رسول الله يقّء صلى على قبر امرأة 
يعدما دقنتء فكبر عليها أريعاء وهذا لم يتابع عليه» وموسى بن محمد هذا متروك الحديث.- 


وأا مِسْكِينَة مضت تأر رَسُولُ اللو لا بمرَضيهاء وَكَانَ رَسُول لله فك يشو 
الْمَسَاكِينَ سا عت تَقَانَ رول الله 2 ذا مَانَتْ قآذنونى بهاء حرج 
جاربا ليلا فَكَرِهُوا أن يووا رَسُولَ الله 8 َم أستح سول لل فل أعليه 
الى كان ين شَأَنِها قَالَ: ألم آمك أن تؤؤنونى به عَقَالُواً: يا رَسُولٌَ 5 
كَرِعْنًا أذ مُسْرِحَك ليْلا نُوتظَكه فَسرَجَ رَسُول الل 8 حَنَى صف بالناس عَلَى 
بره وكير ريم تكبيرَاتره. 

الشرح: قوله: وإن مسكينة مرضت: فأخبر رسول الله يِه مرضهاء, دايل على 
اهتبال النبى وك بأخبار ضعفاء المسلمين وتفقده لهمء ولذلك كان يخير مرضاهم. 

وقد أخبر أنه كان يعود ضعفاء المسلمين ويسأل عنهم؛ وذلك إخبار عن كريم خلق 
النبى يي وتواضعه؛ واهتباله بالضعفاء والمساكين» وعيادته لهمء وتأنيسه إياهم ورفقه 
بهم كما وصفه الله تعالى» وكان بالمومنين رحيما صلى الله عليه وسلم تسليماء ومن 
ذلك أمره #ك أن يوذن بها إذا مانت لكلا يخفى عليه أمرهاء وليشاهد جنازتهاء ويصل 
عليهاء وليستغفر لها لأن لها من الحق فى دعائه وبركته كحق الأغنياء من المسلمين. 

فصل: وقوله: «فخرج مجنازتها ليلا.: الخروج بالجدازة من الليل جائزء وإن كان 
الأفضل ترك ذلك إلى النهار ليحضرها من أمكن من المسلمين ذون مشقة» ولا تكلشف 
روج بالليل» فإن كان ذلك لضرورة فلا بأس به» روى ذلك على بن أبى زياد عن 
مالك. 

فصل: وقوله: «فكرهوا أن يوقغلوا رسول الله كا ,» تعظيمًا منهم للنبى 8 وإحلالاً 
وإشفافًا عليه من أن يوقظوه فى وقت راحته» مع أن النبى © كان لا يوقظ من نومه 
لأنهم كانوا لا يدرون ما يحدث له فى نومهء ومقتضى ذلك تعجيلهم بالمئائز وظنوا أن 
الأمر بذلك آكد من أمره بأن يؤذنوه. 

وقد روى سعيد بن المسيب عن أبى هريرة «أن رسول الله ل قال: أسرعوا بالجتازة» 
فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه» وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». 


-وقد روى سفيان بن حسين هذا الحديث؛ عن ابن شهاب: عن أبى أمامة بن سهلء عن أبيه» 
عن النبى نه وهو حديث مسند متصل صحيح؛ من غير حديث مالك» من حديث الزعرى» 
وغيره» وررى من وحره كثيرة عن النبى يك كلها ثابتة. 


وقال ابن حبيب: لا يمشى بالجحنازة الهويناء ولكن مشية الرجل الشابء وهذا إذا 
كانت فى البر» فإن كانت فى البحره فعن ابن القاسم إن لم يرج البر قبل التغير غسل 
وصلى عليه؛ ورمى على شقه الأيمن. 

فصل: وقوله ف «ألم آمركم أن تؤذنونىء تذكيرًا لهم بأمره إياهم ونهيًا لهم عن 
استدامة مثل هذا فى مثل هذه المرأة» وأن أمره لهم بذلك كان مؤكدًا وأن اهتباله. شل 
هذه المرأة من الضعفاء والمساكين شديد؛ فاعتذروا إليه بأن المانع لهم من ذلك الإاشفاق 
من إنخراجه فى الليل وإيقاظه. 

فصل: وقوله: «فخرج رسول الله يي ,» يريد إلى موضع قبرهاء وحتى صف الناس 
على قبرهاء» وهذا يقتضى أن الصفوف على الحنازة مسنونة كسائر الصلوات» وآن 
صلاة الجخنازة جماعة» ولذلك لم يصل عليها وحده؛ وإن كان من يصلى على اميت 
النساء فقطء فقد قال اين القاسم: يصلين أفنادًا لأن هذه صلاة» فلم تكن المرأة فيها 
إمامًا كسائر الصلوات. وقال أشهب: تؤمهن امرأة منهن» ويحتمل أن تكون هذه الرواية 
مبنية على رواية أين كن عن مالك فى إمامة المرأة. 

فصل: وقوله: «فصف بالناس على قبرهاء وكبر أرسع تكبيرات» بين فى الصلاة 
على القبرء وعلى هذا جمهور أصحابنا غير أشهب وسحنون؛ فإنهما قالا: إن نسى أن 
يصلى على الميت» قلا يصل على قبره» وليددع له. 

قال سحتون: ولا أجعله ذريعة إلى الصلاة على الحنائز فى القبور. وقال ابن القاسم 
وسائر أصحابنا: يصلى على القبر إذا فاتت الصلاة على المييتء فأما إذا لم تفت فلا 
يصلى عليه. وقال ابن وهب عن مالك: إن ذلك حائزء وبه قال الشافعى. 

والدليل على المنع من ذلك فيمن صلى عليه أن هذا حكم يجب فيه بعد موتى 
فوجب أن لا يتكرر مع بقاء حكم الأصل كالغسل. وجه قول اين وهب والشاقعى 
تعلقها بصلاة التبى عه على هذه المرأة» والجواب أنه لا يجوز امتثاله لمعانء أحدها أن 
النبى يك علل صلاته على القبور .عا لا طريق لنا إلى العلم بأن حكم غيره فيه كحكمه. 
فقال: إن هذه القبور ممتلئة ظلمة, والله ينورها بصلاتى عليهم». 

ووجه آخجر» وهو أن النبى # كان هو المستحق للصلاة على الجنائزء والولى فيها 
فإذا صلى غيره لم يسقط فرض الصلاة عليهاء وهذا قول جماعة من أصحايناء ومنهم 
من قال: إن الفرض يسقطء ولا تعاد الصلاة» غير أنه كان منهم من دفنها حتى يصلى 
عليهاء فقال: بإن مانت قلا تدفنوها حتى أصلى عليها». 


وروى أنه غِتْك قال: ولا بموتن فيكم ميت ما دمت بين أظه ركبم إلا آذنتمونى به 
فإن صلاتى له رحمة,(2. روى ذلك فى الوجهين أبو عبدالحمن النسوى. فلما كان قد 
نهى أن تدفن حتى يصلى عليها لم تكن صلاتهم دونه تسقط فرض الصلاة عليها. 

ووجه ثالث؛ وهو أننا لا نقول: إنه لا يجوز أن يصلى على قبر بوجه؛ فيحعج علينا 
بأن النبى يي صلى على قبرء ونا تفول: إنه لا يجوز أن يصلى على قبر من قد صلى 
عليه قبل الدفن؛ فيجب أن يحتج علينا بأن النبى ف صلى على فبركان قد صلى على 
من دفن فيه» ولا طريق لهم إلى إثبات ذلك وليس لهم أن يقولوا: إن هذه المسكينة قد 
صلى عليها إلا ولنا أن نقول: لم يكن صلى عليهاء وإذا تساوى الدعوتان» لم يصح 
الاحتجاج بخبرهاء على أنه قد روى من حديث جابر أنه لما دفن الرجل ليلا نهى التبى 
© أن يدفن أحد ليلاً حتى يصلى عليه وهذا دليل على أنه دفن بغير صلاة» ولو دفن 
بعد أن صلى عليه لما نهى أن يدفن حتى يصلى عليه كما أنه لما كفن .وغسل لم يؤر 
عن أن يدفن حتى يكفن ويغسلء ولكنه لما قصد فى كفت قال: ومن ولى متكم أخحاه 
فليحسن كفنهي"» وإن صلى على ميت» فلما فرغوا من الصلاة» قال لهسم الإمام: إنى 
لم ادع لهذا الميت» فذكر ابن حبيب أنه تعاد الصلاة عليه. 

مسألة: فلو صلى على ميت ونسى بعض التكبيرء وذكره قبل الدفن؛ فإن كان 
بقرب رفعها أعيدت وأتم بقية التكبيرء وذكره قبل الدفنء فإن تطاول ذلك استونف» 
فإن دفنت تركت» ولم تكشفء ولم تعد الصلاة عليها. 


وذكر فى العتبية نحوه: فإما إقام الصلاة بالقرب وابتداؤها إذا تطاول فوحه صحيح؛ 
لأن اليسير من العمل لا بمنع اليناء على ما تقدم من الصلاة وعنع من ذلك كثيره» وأما 
المنع من إعادة الصلاة بعد الدفن» فيحتمل أن يكون هذا القول مبنيًا على قول أشهب 

)١(‏ جزء من حديث أخرحه الإمام أحمد قى المستد حديث رقم )١8354(‏ من طريق هشيم 
أحبرئا عثمان ين حكيم الأنصارى» عن عحارحة بن زيدء عن عه يزيد بن ثابتء قال: جر حنا 
مع رسول الله ولع فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر حديدء فسأل عنه فقيل:'فلانة فعرفها: فقال: 
وألا آذتمرنى بهاو قالوا: يا رسول الله؛ كنت قائلا صائماء فكرهنا أن نوذنكء فقال: ولا 
تفعلوا لا بحرتن فيكم ميت ما كنت بين أظه ركم ألا آذنتموئى به فإن صلاتى عليه له رحمةع» 
قال: ثم أتى القبر فصفنا حلفه وكير عليه أربعا. 

(*) أحرحه مسلم حديث رقم 147. الترمذي حديث رقم 6 النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 6 أبر داود حديث رقم 44 1. ابن ماحه حديث رقم 41/4 .١‏ أحمد فى 
الف حديث رقم لشفي 


وسحنوت: لا يصلى على القير بوحه» والقياس أن يصلى على القبر إذا لم تكمل الصلاة 
على الميت لأنه عنزلة من لم يصل عليه. 

مسألة: إذا ثبت أنه لا يصلى على قبر بعد أن تفوت الصلاة على الميت» فسأى شىء 
يفوت ذلك؟ قال أشهب: تفوت الصلاة على الميت خمارج القبر بأن يهال عليه التراب 
ويخرج» وإن وضع عليه اللبن ما لم يهل التراب عليه. وقال عيسى عن ابن وهب فى 
العتبية: إذا سوى التراب؛ فد فات إخراجه والصلاة عليه؛ وقاله يحيى بن يحبى. 

وروى عيسى عن ابن القاسم: أن ذلك لا يفوت حتى يخاف عليه التغيير» وأن يخرج 
ما لم يخف التغيير عليه. 

وجه قول أشهب أن وضع اللبن هو من ينيان داخل القبر» وأما إهالة التراب» فهر 
الشروع فى الدفن والتغطية» وإما يفوت بالدفن. ووجه قول ابن وهب أن الفراغ من 
الدفن تسوية التراب» وبه يقع الفراغ. 

ووحه قول أبن القاسم أنه لا تأثير للتراب وتسويته ذلا مضرة على اميت فى إزالته 
ولا هتك فى ذلك -حرمته ما لم يخف التغيير عليه فإن خيف التغيير عليه» امتنع إخراحه 
لما فى ذلك من هتك حرمته. 

4 - مَالِكِ أله مأل ابن شِهَابِ عَن الرّخْلٍ يُدْرِك بُعْض اللَكْبِيرٍ عَلّى 
الحتازق» ويفوئة بَعْضَهُ فَقَالَ: يَقْضبى ما فَاتهُ يِنْ ذُلِكَ- 

الشرح: التكبيرات الأربع» هى أركان صلاة الجنازة كركعات الصلاة وبها شبهها 
عمر بن الخطاب حين أجمعوا على أنها أربع تكبيرات كأطول صلاة الفرض؛ فمن جاء 
فوجد الإمام قد كبر بعض التكبير» فلا يخلو أن يجده فى حال تكيير أو فى جال دعاق 
فإن وحده فى حال تكبيرء كبر معه ما أدركه من التكبير» وإن وجده فى حال دعائ 
قهل يكبر ويدعو؟. 

روى أشهب عن مالك فى العتبية: يكبر ويشرع فى الدعاءء وروى عنه فى المدونة: 
ينتظر حتى يكبر أخرى» فيكبر معه. 


- أعرحه النسائى 4١/4‏ عن أبى أمامة بن سهل بن حتيف كتاب الحنائز باب الإذن بالجنارة. 
والشافعى فى بدائع السئن برقم 559 عن أبى أمامة بن سهل..وابن عساكر كذا 
بتهذيب تاريخ دمشق 7/// عن سهل بن حنيف. وذكره فى الكنز برقم 41615 وعزاه 
السيوطى لابن عساكر عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف. 


وجه رواية أشهب ما احتج به من أن هذه الصلاة شبهت بصلاة الفرضء ومن فاته 
فى الفرض بعض صلاة الإمام دخل معه على أى حال وجدهء ولم يتتظر أن يشرع فى 
غير فكذلك هذاء. ووجه رواية على بن زياد أن التكبير فى هذه الصلاة كالركوع فى 
غيرهاء فمن فاته ركعة من صلاة الفرض لم يقدمها ثم يدخل مع الإمام» بل كان يؤخر 
قضاءها حتى يكمل ما أدرك من صلاة الإمامء فكذلك هذا يدأ يما أدرك من التكبير 
مع الإمام. 


قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ووجه ذلك عندى أن المخلاف إما بنى 
على فوات اتباع المأموم الإمام فى التكبير» فعلى رواية أشهب يجوز للمأموم أن يتببع 
الإمام فى التكبير ما لم تكمل التكبيرة ألتى تليهاء وعللى رواية على يفوت اتباعه 
بالشروع فى الدعاءء فإن شرع فى الدعاء ققد فاته اتباعه وليس من حكم صلاة 
اللخنازة أن يعمل منها ما لا يعتد به» فلذلك لزم المأموم اننظار الإمام حتى يكير فيتبعه 
فى تكبيرته تلكء إذ قد فاته اتباعه فى التى قبلها بالشروع فى الدعاء. 

مسألة: فإذا تم ما أدرك من صلاة اللننازة قضى ما فاته من التكبير خلافًا للحسن. 
والدليل على ما نقوله أن هذه صلاة» فإذا فات المأموم بعض أركانها قضاه بعد تمام ما 
أدرك مع الإمام كصلاة الفريضة. 

ا 


ما يقول المصلى على الجنازة 
لاه - مَللِك» عَنْ سعد إن أبى سوبد امقر عن أيه أله مسأل أبنا مْرفرة 
كيف مُصَلَى عَلَى الَْتَارَة؟ فقَالَ أبو مُرَيرة: آنا لَعَمْرُ اللو تيرك بها مِنْ أمْلِمَاء 


عه ار 


ذا فضيقت؟ ران وَحَِدْتُ الله وَصَلبت عَلَى تيوه قم أقول: اللْهُم إِنهُ عَبدْكَ 


َائْنُ بدك وَابْنُ أميكه كان يَسْهَدُ أن لا إِلَه إلا أنْت وَأذٌ مُحَنَّدًا عَبْدُ وَرَسُولكَ 
نت أعْلَُ بو الله إن كان مُسِْيئًا فد فى ِحْسَاهء وإ كان سينا فتَجَاوَرْ عَنْ 
سق للهلا خسنا مشر ولا ينا يَدَُ. 

الشرح: سؤاله أبا هريرة كيف نصلى على الجنازة؟ استخبار عن صلاة الجنازة 


.ه- ذكره ابن عبد البر فى الاسعذكار برقم 415. ابن أبى شيبة فى المصنف 5580/7؟. عبد 
الرزاق فى المصئف 5478. ابن حيان فى صحيحه «/1.". وذكرة في المجمع 71/9. 


حاصة» وحاويه أبو هريرة بالاتباع من أهلهاء فعمله بذلك إذا تبعها مشروع. 

وقوله: «فإذا وضعت كبرت». يريد أن الصلاة متصلة بالوصول والوضع قسى 
الأرض إلا أن يتلوى للناس الواردين شيعا يسيرا. 

فصل: قوله: ووحمدت الله وصليت على نبيه,؛ إعلام بأن استفتاح الصلاة بعد 
التكبير بالحمد لله والصلاة على تبيه إلا أنه ليس فيه نطق معين لا يحدث غيره؛ ولا 
حلاف فى ذلكء وإنا ذكر أبو هريرة ما دعا به. 

١ه‏ - مَالِك عَنْ يَستَى بن سيار أنه قَال: تيش امفيك ين المسيي يقنولة: 


صَليِتُ وراء أبى هرَيرة حلَى صبى لَمْ ْمَل حطِية قل فَسَوطة يق ل: اللَهُمٌ أَعِذَهُ 
بن عَذَابِ القَيْر 


الشرح: قوله: «صلى على صبى لم يعمل خطيئة قط الصلاة على الصبى قربة له 
ورغبة فى إلحاقه بصالح السلف؛ ولا حلاف فى وجوب الصلاة عليه”©. 


وقوله: «اللهم أعذه من عذاب القبره» يحتمل أن يكون أبو هرينرة اعتقده لشىء 
سمعه من النبى © وأن عذاب القبر عام فى الصغير والكبير؛ وأن الفتئة فيه لا تسقط 
عن الصغير لعدم التكليف فى الدنيا؟ , 


1ه ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم /491. ابن أبى شيية فى للصئف 901/7 

)١(‏ قال فى الاستذكار 0/4؟: فى هذا الحديث من الفقه: الصلاة على الأطفال, والمسنة 
فيها كالصلاة على الرجال بعد أن يستهل الطفل. وعلى هذا جماعة الفقهاء وجمهور أهل 
العلمء والاختلاف فيه شذوذ» والشذوذ قول من قال: لا يصلى على الأطفال» وهو قول تعلق 
يه بعض أهل البدع» وللفقهاء قولان فى الصلاة على الأطفال. قال أحدهم؛ ما يصلى على 
السقط مئهم وغير السقط. والثانى: لا يصلى على الطفل حتى يستهل صارنًا. والقول الذى 
تركه أهل الفتوى بالحجاز والعراق: أن لا يصلى على الطفل. روى عن سمرة بن حتدبء 
وسعد بن حبيرء وسويد بن غفلة. وممن قال: لا يصلى عليه حعى يستهل صارعما: الزهرى» 
وإبراهيم النحعى والحكم بن عيينة: وحماد والشعبىء ومالك؛ والشافعى؛ وسائر الفقهساء 
بالكوفة والحجاز. ومن قال: يصلى على السقط وغيره: أبو بكر الصديق وعبد الله بن عمر. 
وروى عن قنادة» عن سعيد بن المسيب» قال فى السقط: يقع ميتا إذا تم حلقه ونفخ فيه الررح 
صلى عليه. وهو قول ابن أبى ليلى وابن سيرين. وروى عن البى فل من حديث اللغيرة بين 
شعبة أنه قال: والطفل يصلى عليهع. وهذا يحتمل أن يكون يصلى عليه إذا استهل. وذكر ابن 
أبى شيية قال: حدثنا ابن علية» عن أيوب» عن نافع؛ عن اين عمر أنه صلى على سقط. 

(؟) قال السيوطى فى تنوير الحوالك 17/7: قال ابن عبد البر: عذاب القير غير فتئة القبر- 


وقد روى أنس أن النبى َي قال: ل السلا وباك له وتولى عنه أصحاب 
وإنه ليسمع قرع نعالهم» أتاه ملكان فيقعد إنه فيقولان: ما كنت تقول فى هنا الرحل 
محمد يلك؟ فأما المومن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء فيقولان له: انظر إلى مقعدك 
من النار قد أبدلك الله مقعدًا من الحنة» فيراهما جميعّاء وأما المنافق والكافر فيقولان لله: 
ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: 5 لا 
دريت ولا تليت» ويضرب يمطارق من حذيد,7”© 

؟مه - مَاِك» عَنْ نام أن عبد الله إن 1 لا يقرا فى الصّلاةٍ عَلَى 
الْجَتَارَة. 

الشرح: قوله: وكان لا يقرأ فى الصلاة على الجنازة» هذا مذهب مالك وأبى 
حنيفة والثورى وقال الشافعى وأحمد وإسحاق: يقرأ فيها بأم القرآن فى أول ركعة 
خاصة؛ ويدعو فى سائرهاء وبه قال أشهب. وقال الحسن: يقرأ فاتحة الكتاب فى كل 
تكبيرة. 

والدليل على ما نقوله أن هذا ركن من أركان الصلاة؛ فلم يكن من شرط صحته 
قراءة أم القرآن كسحجود التلاوة. 

د نا 


الصلاة على الجنائز بعد الصبح ويعد العصر 
لالات ‏ مَالِكء عَنْ مُحَمّ بْنِ أبى حَرْملَة مولَى عَبْدٍ الرحْمَنِ بن أبى سيان بن 


حَويْطبٍ أن زيب ينت أبى علئة يرنه طرق آيرر التينق ‏ فى بِحَتَازيهًا بعل 


-ولو عذب الله عباده أجمعين كان غير ظالم لهمء وقال بعضهم ليس المراد بعذاب القبر هنا 
عقوبته ولا السوال بل محرد الألم بالغم والهم والحسرة والوحشة والضغطة؛ وذلك يعم 
الأطفال وغيرهم. 
() أخرجه البخارى حديث رقم (217578 .)١775‏ مسلم حديث رقم (78370). النسائي 
في الصغرى حديث رقم .)٠001(‏ أبو داود حديث رقم (7101). أحمد فى المستد حديث 
رقم (ككؤوال). 

+8ه- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 414. اين أبى شيبة /71. كشف الغمة 
0" . الحلى .130/٠0‏ 

هع ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 595. البيهقى فى الستن الكبرى 37/6 


رَكَادَ طَارِق يُعلْسُ بالصبح. قَالَ ابن أبى 
موماي 25 هام عوم ب" ول وعمس بم 1 دراه 7 ا 
حَرْمَلة: فسعت عبد اللو بن عُمرَ تقول لأهليها: ما أنا تصلوا عَلَّى حَنَاوَتَكُمْ الآن 
وما أذ تركُوهًا حتى مقع اللطن. 

الشرح: قوله: «أتى يجنازتهاء» يعنى أتى بها إلى موضع الصلاة عليهاء وقد صلى 
طارق الصبح» وهذا قبل الإسفار؛ لأنه كان يغلس بصلاته فقال عبدالله لأهلها: بإما 
أن تصلوا على جنازئكم الآنم؛ يريد عند ابسن القاسم قبل الإسفار» وإما أن تتركوا 
حتى ترتفع الشمس فتجوز الصلاة عليها ويخرج وقت المنمع؛ لأن وقت المنع عنده هو 
من أول الإسقار إلى أن ترتفع الشمس وتحوز النوافل. 

وفى هذه مسألتان» إحداهما: جواز الصلاة عليها بعد الصبح. والثانية: المنع من 
ذلك بعد الإسفار إلى أن ترتفع الشمس. 

والدليل على جوازها يعد صلاة الصبح أن هذه صلاة فرض»ء فلم ينع قعلها قبل 
الإسفار كسائر الفرائض. ووجه المتع من فعلها بعد الإسفار حديث ابن عمر المتقدم أن 
رسول الله 8 قال: دلا تتحروا بصلاتكم: فتصلوا عند طلوع الشمس ولا عند 
غرويهاء0". 

فوحه الدليل منه أن الصلوات فى الجملة ممنوعة فى ذلك الوقتء وإنما يجوز فعل 
صلاة الوقت فيها وف فوات وقتهاء وأما صلاة الجبازة فإنه لا يخاف فوات وقتهاء 
ولو يف فوات وقتها بالضرورة إلى الدفن وف تغيره أو غيره» حاز أن يصلى عليها 
ذلك الوقت وغيره حوف الفوات 'كصلاة الصبح. 

4" - مَالِك» عَنْ َع أن عَبدَ ال بن عْمَرَ قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْحَنَاَةِ بَفْدَ 
الْمصرٍ وَبَعْدَ المح إِذَا لين وقِهمًا. 

الشرح: قوله: ويصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح.. يريد يعد هاتين 
الصلاتين. 

وقوله: وإذا صليتاء» يحتمل أن يريد صلاة الجدازة بعد الصبح وبعد العصرء وذلك 

)١(‏ تقدم تخريجه فى باب النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. 
5 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .5.٠‏ عبد الرزاق فى المصنف 510/18. كشف 
الغمة ١/.لال1١.‏ الغنى 060/7. 


أولى من أن يريد به إذا صليت الصلاتان صلاة الصبح وصلاة العصر لوقتهما لأنه قد 
تصلى الصلاتان فى آخر وقتهما ولا يصلى بعدهما على الجنازة إلا أن. يريد به إذا صليتا 
فى أول وقتهماء وهو تكلف من التأويل؛ والأول أظهر. 

فصل: وقوله: «لوقتهماء؛ يحتمل أن يريد لوقت الصلاتين» وهو الوقت المختار لهما 
فى العصر إلى أن تصفر الشمسء وفى الصبح إلى الإسفار» وهو رواية ابن القاسم فى 
المدونة» وفى المختصر: يصلى عليها إلا عندما تهم الشمس أن تطلع وعندما تهم أن 
تغرب ويصفر أثرها فى الأرضء فلا تصلى عليها إلا أن يخاف عليهال". 

وقوله: رهذا فى الصبح,, مبنى على أن الوقت المختار للصبح جميع وقتهاء وأنه 
ليس لها وقت ضرورة. 

ورواية ابن القاسم مبنية على أن لها وقت ضرورة؛ وهو من الإسفار إلى طلوع 
الشمسء ويحتمل أن يريد بقوله إذا صليتنا لوقتهماء لوقت صلاتى الجنازتين على ما 
تقدم: والله أعلم. 


)١(‏ قال ابن عبد الير فى الاستذكار //955: اتلاف الفقهاء أئمة الفتوى فى ذلك: فقال 
مالك فى رواية اين القاسم عنه: لا بأس بالصلاة على الحنائز بعد العصر ما لم تسفر الشمس 
فإذا اصفرت لم يصل عليها إلا أن يكون يخاف تغيرهاء فإن حيف ذلك صلى غليها. قال: رلا 
بأس بالصلاة على الجنائز بعد الصيح مالم يسفر فإذا أسقر فلا تصلوا إلا إن تخافرا عليها. وهذا 
معنى الحديثين المتقدمين عن اين عمر ومذهب ابن عمر معلوع قد تقدم ذكره أنه لا يمنع من 
الصلاة إلا عند الطلوع أو الغررب. وقد ذكر ابن عبد الحكيء عن مالك: أن الصلاة على 
المننائز جائزة فى ساعات الليل والنهار عند طلوع الشمس وعند غروبها فى كل وقات. وهو 
قول الشافعى. قال الشافعى؛ يصلى على الجنائز فى كل وقت. لأن النهى غنده إنما فى التطورع 
لا فى الواحب ولا فى المسئون من الصلوات. وقال الشورى: لا يصلى على الجنائز إلا فى 
مواقيت الصلاةء ويكره الصلاة عليها نصف النهار وحين ترب الشمس وبعد الفجر حتى 
تطلع الشمس. وقال الليث أيضًا: لا يصلى عليها ما دام فى .بيقات العصر فإذا ذهب وقت 
العصر لم يصل عليها حتى تغرب الشمس. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يصلى عليها عند 
الطلوع ولا عند الغروب ولا نصف النهارء ويصلى عليها فى غيرها من الأوقات. وحجتهم: 
حديث عقبة بن عامر» رواه الليث بن سعد» وعبد الله بن وهبء ووكيع وغيرهم» عن موسى 
اين على» عن أبيهه عن عقية بن عامرء قال: ثلاث ساعات نهى رسول الله ووْ أن نصلى فيهن 
أو تقبر فيهن موتانا: عند طلوع الشمس حتى تبيض» وعتد انتصاف النهار حتى تزولء وعدد 
اصفرار الشعس: حتى تغيب,. 


مسألة: فإن أخر الصلاة حتى تغرب الشمس»؛ فروى ابن القاسم وابن وهب عن 
مالك: يبدأ يصلاة المغرب ثم يصلى على الجنازة» وذلك لضيق وقت المغرب أو لفضيلة 
تقدمهاء وأما صلاة المنازة فليس بعض الأوقات أخمص بها من بعضء فإن صلى عليها 
قبل صلاة المغرب» فلا بأس بذلك إن وجد سعة وقت المغربء والله أعلم. 
ا تن 


الصلاة على الجنائز فى المنسجد 

هماه - مَالِك» عَنْ أبى النظر مَوْلّى عَمَرَ إن عبد الل عَنْ عَافِضَةَ روج النبئ 
فل أنه أَمَرتْ أن يمر يا بسَعْدِ إن أبى وقاصٍء فى الْمَسْحَدٍ حِينَمَاتَ لِتَدْعُوَ 
ل فَأنْكَرٌ ذَلِكَ الثاسس عَلَيْها فَقَالَتْ عَائْسَة: ا أسْرَعٌ إما تَسبى] © الناسَ ما صَلى 
رَسُولُ الله ف عَلَى سْهيّل بن ييضَاءا" إلا فى الْمَمنْجِد. 


الشرح: قوله: رأنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبى وقاص فى المسجد.. يريد 
أن حجرتها كانت فى المسجدء, فلذلك كانت تريد أن يمر فى المسجد لتصل هى إلى 
الدعاء له يحضرته؛ لأن مشاهدته تدعو إلى الإشفاق عليه» وتمنع تأير الدعاء ل وتحث 
على الاجتهاد؛ ولذلك يسعى إلى الحنائز ولا يجتزئ من يريد الصلاة عليها والدعاء لها 
ما يأتى من ذلك فى منزله. 
فصل: وإعًا أمرت عائشة أن يمر على حجرتها يه؛ لتدعو له لامتناعها هى وسائر 
همه- أخرحه مسلم فى الجنائز حديث رقم /97. والعرمذى فى اللسائز حديث رقم 584. 
والنسائى قى الصغرى فى الجتائز حديث رقم .١11317 ١4553‏ وأبو داود فى النائز حديث 
رقم كوا 0. وأين ماجه فى الحئائز حديث رقم .١014‏ وأحمد فى سند حديث 
رقم لالموك 1414374491 7للامل, 
قال ابن عيد الير فى التمهيد 4/4 .!: هكذا هو فى الموطأ عند جمهور الرراة منقطعاء ورواه 
حماد بن ععالد الخياط عن مالك» عن أبى النضرء عن أبى سلمةء عن عائشة فاتفرد يذلك عن 
مالك, 
(5) وقعت فى الموطأ بدون ذكر دما نسى, فى النسخ التى بين يدىئ» وذكرها هكذا أيضًا ابن 
عيد البر فى التمهيدء وأوردها الباحى هنا والسيوطى فى تنوير الحوالك. 
)١(‏ سهيل ابن بيضاء: بيضاء هى أمه واسمها دعد والبيضاء وصف لهاء وأبوه وهب بن ربيعة 
القرشى الفهرى» وكان سهيل قديم الإسلام هاحر إلى الخبشة: ثم إلى الدينة رشهد بدرًا 
وغيرها. ومات سنة 'نسع من الهحرة. انظر: تثوير الحوالك 17/8/1١‏ 


165 1 1 11 ااا ا 0 للم كتااب اسطدائز 
' أزواج النبى وي من الخروج مع الناس إلى جنازته لكراهية خروجهن إلى الجنائز. وقد 

قال ابن حبيب: يكره خروج النساء فى الجدائرء وإن كن غير نوائح ولا بواكى فى 
جنازة الخاص من قرابتهن وغيره؛ وينبغى للإمام منعهن من ذلك. 

وفى المدونة من قول ابن القاسم أن مالكًا كان يوسع للنساء فى المخروج مع الحائز. 

وجه العتبية من رواية ابن القاسم عن مالكء قد كان النساء يخرجن قليهًا ولاأرى 
يذلك بأسًا إلا فى الأمر المستنكر. وجه رواية الكراهية ما روى عن أم عطية «نهينسا عن 
اتباع الجنائز ولم يلم عليناي"». ووجه رواية الإباحة» إباحة الخروج لهن إلى المساحدء 
وهذا خروج إلى صلاة سن لها البرازة كالخروج إلى المساجد. 

فرع: فإذا قلنا برواية الإباحة» فإن ذلك على ضربين» قأما المتحالة ومن قرب من 
ذلك» فلتخرج على القريب وغيره» وأما الشابة» فقد قال فى المدونة: تتبع جنازة ولدها 
ووالدها ومثل زوجها وأعتها ممن يخرج مثلها على مثله. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: يريد بذلك عندى قرب القرابةٌ» وأما من 
لم يكن من هؤلا فيكره أن تخرج الشابة لجنازتهء قاله ابن القاسم فى المدونة 
والمبسوط. ووجه ذلك أن الشابة خروجها فتنة لها ولغيرهاء فلا ترج فى المحافل إلا 
فى الحقوق اللازمة المذكورة» والله أعلم. 

فصل: وقولها ولتدعو لهءء يجتمل أن تريد يذلك أن تصلى عليه بحيث يمكنها فى 
الصلاة عليه من بيتهاء ويحتمل أن تريد به الدعاء خاصة» فإذاقلنا بالقول الأولء فإنه 
يقتضى صلاة التساء على الجنائز» وهذا الذى يقتضيه مذهب مالك. 

وقال الشاقعى: لا يصلى النساء على الجنتائز. 

والدليل على صحة ذلك أن هذه صلاة يصح أن يفعلها الرحال: فصح أن يفعلها 
النساء كصلاة الجمعة» وهل يجوز أن يقعلها النساء دون الرحال؟ قال ابن القاسم 
وأشهب: يجوز ذلكء وإن احتلفا فى صفتهما. 

فصل: وقوله: «قأنكر ذلك الناس عليهاء؛ يريد أنكروا عليها إدخعال المت فى 
المسجدء ولذلك قال مالك: لا يصلى على اميت فى المسجدء إلا أن تكون الجسازة فى 


ب*) أحرجه البخارى حديث رقم 1718. مسلم حديث رقم 8 . ابن ماحه حديث رقم 
نفدالة 


كتاب الجبائز ٠‏ 7 ببب000002-12 0 0 0 ا 
غير المسحد» فيصلى من المسجد عليها لضيق الموضع؛ فلا بأس به وبه قال أبسو حنيفة» 
وأجازه أبن حبيب» وبه قال الشافعى 

وجه القول الأول أن لهذه الصلاة موضعًا يختص بها ولا يقعل فى الممسجد إلا 
لضرورة كصلاة العيدين. وقد روى تحو هذا عن ابن سحئون. ووجه القول النانى أن 
هذه صلاة سن لها الجماعة, فجاز أن تفعل فى المسحد من غير ضرورة كسائر 
الصلوات. وأما منع إدخال الميت المسجد فإنه تغرير بالمسجد وامتهان له لسلا يتفتق 
فيسيل منه ما يؤذى المسجد, وهذا على قول من قال: إنه طاهر» وعلى قول من قال: 
إنه نجسء فلا يدتحل المسجد لنجاسته. 

فصل: وقولها: رها أسرع الناس»؛ يحتمل أن تريد به ما أسرعهم إلى الإنكار 
والعيب» ويحتمل أن تريد ما أسرع نسيانهم الحكم ما أنكروه عليها . قال ابن وهب: ما 
أسرع الناس» تريد إلى الطعن والعيب»ء قال: وسمعت مالكًا يقول: يعنى ماأسرع ما 
نسوه من سنة تبيهم #. 

فصل: وقولها: دما صلى رسول الله ا على سهيل بن بيضاء إلا فى الممسجدءء 
تريد يذلك الحجة لما أنكروه: ويتمل من وجهين» أحدهما أن يصلى عليها وهى فى 
المسجدء والثانى أن يصلى وهو فى المسجدء والحنازة حارج المسجد؛ وعلى هذا حمله 
من أنكر إدخالها فى المسجده فإن صلى عليها وهى فى المسجدء فقد قال الداودى: 


تمضى الصلاة ويسقط الفرض. 
6 - مَللك» عَنْ اع عن عبد لون مر أله قَالَ: صِلَى عَلَى عُمَرٌ بْن 
الْحَطاب ذ فى الْمَسسْجد. 


الشرح: معناه ما تقدم من أن يكون صلى عليه وهو خارج المسجد والمصلون عليه 
فى المسجد» ويحتمل أن يكون صلى عليه فى الموضع الذى دفن فيه. وقد كان من 
المسجدء وله الآن حكم المقاير» وكذلك المسجد إذا كان فيه مقبرة فلا بأس أن يصلى 
فى موضع المقاير منه على ميت. 
ا« * 


ماه - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ؟6.05. 


جامع الصلاة على الجنائز 
بوه - مَالِك أنه بَلعَُ أذ عْثْمَانَ بْنّ عَفَانَ َعبْدَ الله بن عُمَرَ وَأيَا هُرَيرَةَ كانوا 


يُصَلُو عَلَى الْحَار بالْمَييةِ الرحَال وَالنَسَاء َيَجْعَلُونَ الرّحَالَ مِمّا يَلِى الإمَامَ 
وَلدْسَاءَ مما يلى الْقِبلة. 

الشرح: قوله: وكان يصلون على الجنائز بالمديئة,: يحتمل أن يكوت عثمان وأبو 
هريرة يصليان عليها للإمام» وأن يكون عبدالله بن عمر كان يصلى عليهاء إما لصلاحه 
وعيره؛ ويحتمل أن يكون ذلك لأن كل واحد منهم كانت له جنازة فى الجملةء 
والحنازة يصلى عليها بثلائة معان» الولاية وهى الإمارةء والقانى الولاء والتعصيب» 
والثالث التعصيب والدين. 

فإذا انفرد كل واحد من هذه المعانى مثل أن يموت أحد من المسلمين؛ فلا يكون له 
ولى ولا يحضر من يشار إليه بصلاح» ويحضر الوالى» لا لاف أن يصلى عليه لأنث هذه 
صلاة جماعة يحضرها الوالى» فكان أحق بالتقدم عليها كصلاة الفرضء وإن حضره ولى 
ولم يحضره وال ولا رجحل مشهور بالصلاحء فإن الولى أولى بالصلاة عليه لأن الصلاة 
على الجتائز من حقوق الميت: ومن حقوق الولىء فإنه أحق بالقيام بها من الأحانب 
كسائر أموره من مواراته. 

وكذلك إن حضره رجل مشهور بالصلاح؛ ولم يحضره وال ولا ولى» فإن أحق 
الئاس بالصلاة عليه الرجل الصالح لما يرجى من بركة دعائه وفضله وصلاته للميت. 

مسألة: فإن اجتمع هؤلاء ثلاثتهم فى جنازة» فآحقهم بالصلاة عليه الوالى» ويهقال 
أبو حتيفة والشافعى. 

والدليل على ذلك ما روى عن أبى حازم: قال: شهدت حسيئا حين مات الحسن» 
وهو يدفع فى قفا سعيد بن العاصىء وهو يقول: تقدمء فلولا السنة ما قدمنالك وسعيد 
أمير المدينة يومكذ. ودليلنا من جهة القياس أن هذه صلاة سن لها الجماعة؛ فكان الوالى 
أحق بإمامتها كصلاة الجمعة والعيدين. 

مسألة: ومن الوالى الذى يستحق الصلاة على الجتازة» ويكون أولى بها من الولى؟ 
روى على بن زياد عن مالك أن ذلك من إليه الصلاة من وال أو قاض أو صاحبه 
شرطة» ويه قال ابن القاسم. بان 


ا ال اسم ا ا 1 
بإمده - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 8.17 


كاب الجبائر 21« 1 10001 

وقال مطرف وابن الماحشون وأصبغ: إنما ذلك إلى الأمير الذى تؤدى إليه الطاعة 
تخاصة دون سائر الأئمة النكام. وقال ابن وهب: إن ذلك للقناضى. وروئ عمن ابن 
القاسمء أن ذلك لمن كانت إليه الصلاة. 

مسألة: فإذا لم يكن وال» فأحق الناس بالتقديم الولى إذا كان ممن تصح إمامتهء 
ويستحق ذلك بالتعصيب» فأقوى عصبته تعصييًاء وأقربهم منه أحقهم بذلك كالولاية 
فى التكاح. 

مسألة: وإذا اجتمع جنازتان» فأكثر لكل واحدة منهما ولى» ققد قال مالك: إن 
أحقهم بالصلاة أفضلهم» وإن كان ولى امرأةء وغيره ولى رجل. قال ابن الماجشون: 
أحقهم ولى الرحل. 

وجه القول الأول أنهما قد تشاركا فى الولاية لاستحمّاق كل واحمد منهما ذلك 
بسبب وليه» وللفاضل مزية الفضل» فوحب أن يتقدمه. ووجه القول الثاتى أن كل 
واحد منهما يستحق التقديم بسبب وليه المييت» فوجحب أن يتقدم من يستحق ذلك 
يسبب الرحل كما يقدم الرجل فى الصلاة. 

فصل: قوله: وكانوا يصلون على الجبائزر بالمدينة, الرجال والتسساى, يريد أنهم 
كانوا يجمعون الجنائز» فيصلون عايها صلاة واحدة تجسزئ عن إفراد كل واحد منهم 
بصلاةء ولا حلاف فى حواز ذلك. 

وترادف الجنائز بعضها على بعض علسى ضربين» أحدهما: أن تأتى جنازة بعد أن 
يشرع فى الصلاة على غيرهاء فهذه قد فات الجمع يينهماء فيتم الصلاة على الأولى» ثم 
يستأنف على الثانية» والضرب الثانى أن تسأتى جنازة قبل أن يشرع فى الصلاة على 
غيرهاء فهذا لا حلاف فى جواز جمعها والصلاة عليها ما كانت. 

فصل: رقوله: وفيجعلون الرجال ما يلى الإمام والنساء مما يلى القبلة,: هذا نوع 
من ترتيب الخنائز فى الصلاة عليهاء وهو على نوعين» أحدهما: ما ذكره أن يقندم 
الفضيلة إلى جهة الإمام؛ ويجعل غيره إلى جهة القبلة؛ وهى المهة التى تبعد عمن الإمسام. 
والنوع الثانى: أن يجعلوا صفا واحدًا ويقوم الإمام وسط ذلك» فيجعل مستحق الفضيلة 
هذا الإمامء ويجعل غيره عن يهيته وعن يساره20, 

)١(‏ قال فى الاستذكار: على ما ذكره مالك عن عثمان وابن عمر وأبى هريرة أكثر العلساء 
فى موضع الرحال يلون النساء والنساء أمامهم. ررى ذلك عن عثمان» وأبى هريرة» وابن- 


مسألة: فإن احتمعت جنائزء رجال وصبيان ونساعء وأحرار وعبيد؛ فإنه يلى الإمام 
الأحرار من الرحال؛ ثم الصبيان الأحرار» شم الرجال العبيد ثم النساء الجخرائيء ثم 
إناث الصبيان» ثم إماء النساء. قال ابن حبيب: وهكذا قال لى من لقيست من أصحاب 
مالك. 


ووجه ذلك أن الفضائل المعتبرة فى الناس بالأحوال والتقدم هى الذكورة والبلوغ 
والحرية» كما أن النقائص ثلاثة؛ وهى الأنوثة والصغر والرق» فيجب أن يقدم فى الصلاة 
من كملت له الفضائل وسلم من النقائصء وهو الذكر الحر البالغ» والأنوثة أبعد من هذا 
من الصغر والعبودية لأنهما يزولان» والأنوئة معنى ثابت» فلذلك قدم الصغير والعيد 
على امرأة وقدم الصغير على العبد لأنه أكمل حالاً لأن رتبته من صغره رتية الحسر البالغ 
ولأن الصغير لا يقدر أحد على منعه من زوال هذا النقص ويلوغ حال الكمالء والعيد 
يستطاع منعه من ذلكء وعلى حسب هذا يتوجه ترتيب النساء بعضهن على بعض. 


-عمر من وحوه» وروى ذلك أيضمًا عن أبى قتادة الأنصارئ» وزيد بن ثايت» وأبى سعيد 
الخدرى؛ ووائلة بن الأسقع؛ والحسنء والحسين» وعن الشعبى؛ وإبراهيم التخعى: وسعيد بن 
السيبء؛ والزهرى. واختلف فى ذلك عن عطاء. كل ذلك من كتاب عبد الرزاق» وأبى بكر 
ابن أبى شيبة من طرق شتى حسان كلها. وذكر عبد الرزاق عن ابن حريج: عن نافع: أن ابن 
عمر صلى كذلك على حنازة فيها ابن عباس» وأبو هرية» وأبو سعيد الندرى؛ وأبر قتادة» 
والأمير يومد سعيد بن العاص فسألهم عن ذلك أو أمر من سألهم؟ فقالوا: هى الستة. 

وفى المسألة قول ثان: ذكر عبد الرزاق عن معمرء عن رحلء عن الحسنء قال: الرحال يلون 
القبلة» والنساء يلون الإمام. وذكر أبو بكرء قال: حدثنا عبد الله بن رحاءء عن عبيد الله ين 
عمرء عن سالم والقاسمء قالوا: النساء مما يلى الإمام والرحال مما يلى القبلة. قال: وحدثنا ابن 
علية» عن ليث» عن عطاءء قال: الرحال بين يدى النساء. وعن مسلمة بن عقلد أنه كان يصلى 
.عصر كذلك على الجنائز. 

وفيها قول ثالث: عن عبد الله بن معقلء ومحمد بن سيرين: قالا: يصلى على الرحال أو 
الرحال على حدة» وعلى النساء أو على للرأة على حدة. قال أبو بكر: وحدثنا ابن عليةء عن 
أيوب» عن ابن سيرين» أنه قال فى حنائز الرحال والنساء: إن أبا السوار لما اخختلفوا عليه صلى 
على هؤلاء ضربة وصلى على هؤلاء ضربة. قال أبو عمر: القول الأول أعلى وأولى لما فيه من 
الصحابة. وقد قالوا إنها السنة» وعليها جماعة الفقهاء. 


كتاب اجكنائز 19 
4" - مَالِكء عَنْ نايع أن عبد الله ين عْمَرَ كان ذا صَلَى عَلَى الْسََاِرٍ يُسَلْمُ 


4و لله اسم اس هاس 


الشرح: قوله: وكان يسلم, سلام التحليل من الصلاة؛ لأنها صلاة شرع لها تكبير 
يدعل به فيهاء فوجب أن يخرج منها بتسليم كصلاة الفرض!2. 

وقوله: «حتى يسمع هن يليه,» يريد من يقرب منه من المصلين لأن ذلك إذن لهم 
بتمام الصلاة» وهى إحدى الروايتين عن مالك» وعنه رواية أخمرى: يسر السلام فى 

وحه الرواية الأولى أن هذه صلاة فرض فى جماعة: فكان من سنة الإمام الإعلان 
بالسلام متها كصلاة الفرض. ووجه الرواية الثانية أنها ركن منفرد من الصلاة؛ فلم 
يشرع فيه الإعلان بالسلام كسجود السهو بعد السلام. 

فرع: فإذا قلنا بالرواية الثاثية فإن المأمومين يعلمون حال الإمام بانصرافه؛ قال ابن 
حبيب: والمأمومون يسلمون فى أنفسهم لأنهم لا يجتاجون إلى الإعلان» وهل يردون 
على الإمام أم لا؟ روى ابن حبيب عن مالك: ليس عليهم رد السلام على الإمام» 
وروى عنه ابن غانم: أن عليهم ذلك. 

وحه رواية ابن حبيب أن الإمام يسلم ولا يثبت فى موضعه: فيرد عليه. وحه رواية 
اين غانم أن هذه صلاة فرضء قفشرع فيها رد السلام على الإمام كالصلوات الخمس» 
ويصح أن تكون هاتان الروايتان مبنيتين على جهر الإمام بالسلام» فإذا قلنا يجهسر الإمام 
بالسلام» قلنا: يرد عليه المأموم» وإذا قلنا: لا يجهر بالسلام؛ لم يلزم المأموم الرد عليه 
والله أعلم وأحكم. 


8ه - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 2.4. البيهقى فى السنن الكبرى 5/4 5. عيد 
الرزاق فى المصئف 14/7 45, 
)١(‏ قال فى الاستذكار 787/8: لم يذكر مالك فى حديثهء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان 
يسلم تسليمة واحدةء لا تسليمتين» وا محفوظ عن ابن عمر أنه كان يسلم راحدة. ذكرعيد 
الرزاق» عن ابن حريج؛ عن موسى بن عقبة» عن نافع عن ابن عمرء أنه كان إذا قضى 
الصلاة على الجنائز سلم عن عينه. وذكر ابن أبى شيبة؛ عن على بن مسهر عن عبيد الله عن 
تافع» عن ابن عمر أنه كان إذا صلى على حنازة سلم على ييئه واحدة. 


ولاه - مَالِك» عَنْ نافع أنّ ْدَ اللّدِ يْنَ عُمرَ كَانَ يَقُولُ: لا يُصَلّى الوّخُلُ عَلَى 
الَْنارَةٍ إلا وَهْرَ طَامِرٌ. 

الشرح: منعه من الصلاة على الجنازة على غير طهارة» عليه جماعة الفقهاء إلا 
الشعبى» فإنه روى عنه أنه يصمح من غير طهارة. 

والدليل على ما مذعب إليه الدمهور أن هذه صلاة» قكان من شرطها الطهارة 
كسائر الصلوات0©. 

َلك بَعُولُ: لَه أ أحَدا من أهل اهنم يَكْرَهُ أنا يُصَلّى عَلَى ولد لزنا وأمو0©. 

الشرح: وهذا كما قال أن ولد الزنى من جملة المسلمين» والموالاة لا تتقطع بيننا 
وبين أهل الكبائرء وكيف ولا ذنب لولد الزنا فى أمرهء وهذا قول جمهور الفقهاء إلا 
قتادق فقال: لا يصلى عليه. 

والدليل على ما نقوله أن هذا مسلم مات فى غير المعترك؛ غوجيت الصلاة عليه 
كولد الرشدة. 

مسألة: وأما أمه» فإنه يصلى عليها أيضًا غير أنه يستحب أن يجتنب الصلاة عليها 
أهل الفضل والعلم. وقد ذكرنا أن النقائص المانعة من الصلاة على الميت عامة وخاصة» 
وقد مر الكلام فى العامة والكلام اهنا فى الخاصةء وهو كل نقص لا يخرج عن 
الإبمان كأهل الكبائر وأهل البدع المستمسكين بالإبمان» فإنه يكره للإمام وأهل الفضل 
الصلاة عليهم ليكون ذلك ردعًا وزحرًا لغيرهم عن مثل حالهم. 


وبره - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .5٠8©‏ 
)١(‏ قال فى الاستذكار 185/8: وهو إجاع العلماء والسلف والخلف إلا الشعبى فإته أحار 
الصلاة عليها على غير وضوء فشذ عن الجميع ولم يقل يقول أحد من أئسة الفدوى بالأمصار 
ولا من حملة الآثار. وقد قال ابن عليةء وهو ثمن يرغي عن كثير من قوله: الصلاة على الميت 
استغفار له والاستغفار يجوز بقير وضوء. وهفا نحو قول الشافعى إلا أنه قال: السنة فى الصلاة 
على الول أن يتطهر لها ومن خشى فوتها تيمم لهاء وهو القياس. قال أبو عمر: قول الشعبى 
هذا لم يلتفت أحد إليه ولا عرج عليه: وقد أجمعوا أنه لا يصلى عليها إلا إلى القيلةء ور 
كانت دعاء كما ذعم الشعبي الحازت إلى غير القبلة ولما أجمعوا على التكبير فيهاء واستقيال 
القبلة بها علم أنها صلاة ولا صلاة إلا بوضوء. 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 784/4. 


والأصل فى ذلك ما روى جابر بن سمرة عن اللبى يل أنه أتى برجل قتل نفسه 
مسألة: وهذا ما لم يؤد ذلك إلى إبطال الصلاة عليه فإن يف ذلك صلوا عليه؛ 
لأن فرض الصلاة 5 لازم بسببهم» ولا يسقطه كبائرهم وبدعهم؛ منا تمسكوا بالإسلام» 
وكذلك المقتول فى الفعة الباغية يغسل ويصلى علي لاا لأبى حنيغة لأنه مسلم قلم 
تمنعه معصيته من وجوب الصلاة عليه كالزانى المحصن. 
والأصل فى ذلك ما روى أن النبى يك كان إذا أتى .ميت عليه دين لم يترك وفاء 
له لم يصل عليه وقال: «صلوا على صاحبكمي©. 
مسألة: وأما من قتله الإمام فى قصاص أو غيره» فإن الإمام لا يصلى عليه» ويصلى 
عليه غيره. والأصل فى ذلك ما روى أن رجحلا من أسلم اعترف بالزنا والإحصان؛ 
فأمر به النبى في فرجم حتى ماتء فقال له النبى ييه خيرًا ولم يصل عليه. 
98 'وار»” 0 م # 5-0 8م 
٠‏ 4ه - مالك أنه يلَمَهُ وأذّ رَسُولَ الله فك توفى يَوْمَ الاثيِن وَحوْنَيَْمَ الثلاتاء» 
وَصَلَّى اناس عَلَيْهِ أفْدَاذًا لا يَوْتَهُعْ أَحَدْء فَقَالَ ناس: يقن عند امبر وَكَالَ 
آخَرُون: :أن قيب فَجَاءَ أبو بَكْر الصسدّيق» فقَال: ممت رَسُولَ الله 4 تَقول: 
ا هن ف إلا فى مَك الى فى في فهر له يو ما كال ند صل 
ُو ع فصيو فسَهعُوا سنا يَقُولُ: لا تَنزِعُوا القَييصُ» ؛ فلَمْ يُترَع الْقَيِصُ» 
وَل هر لو لا.. 
الشرح: قوله: وتوفى يوم الالنين»» ودفن يوم النلاثاى» دليل على التأحير إلى الغد 
من يوم الوفاة7©. 
(*) أرحه البخارى حديث رقم 191. التسائى فى الصغرى حديث رقم 1111. أحمد فى 
المسند حديث رقم 151/8 15031 
.4ه - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 8٠05‏ 
(*) قال ابن عبد البر فى التمهيد :/ .لا: هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا النسق بوحه 
من الوحو. غير بلاغ مالك هذاء ولكنه صحيح من وجوه متلفة وأجاديث شتى جعها 
مالك» والله أعلم. 
(1) قال السيوطى فى تنوير الخوالك 17/4: : روى ابن سعد فى الطيقات عن ابن شهاب أن 
رسول الله 8 توفى يوم الاثثين حين زغت الشمس. وروى من طريق الزهرى عن عروة عن- 


>4 ل ا الوق ةا ل ل وم “كناريه المائر: 

وقوله: وصلى عليه الناس أفداذًا لا يؤمهم أحدم؛ قد اختلف فى الصلاة عليه 
فقال بعض الناس: لم يصل عليه وإنفا كان يأتى الرجل والرجسال فيدعون ويترحمون» 
ولهذا وجه لأنه أفضل من كل شهيدء وقد تقد من قولنا: إن الشهيد يغنيه فضله عن 
الصلاة» فلن يغنى النبى #6 فضله عن ذلك أولى. 

وإنما فارق الشهيد فى الغسل لأن على الشهيد من الدمء ما هو طيب فى الآخمرة 
وعنوات لشهادته: وليس على النبى © ما يكره إزالته عنهء فافترقا لذلك فى الغسل» 
والله أعلم» وقيل: إن الناس صلوا عليه أفناذًا لا يؤمهم أحدء ولهذا أيضًا وحه؛ وذلك 
ثبلا تفرت الصلاة عليه أحدًا من أصحابه. 

ويحتمل أن يكون ذلك لثلا يفوز بالإمامة والخلاقة من صلى عليه من غير اتفاق من 
المسلمين» ولم يكن تقرر بعد أن الخلافة لا تكون فى غير قريشء ولذلك ادعاها 
الأنصارء وقالوا: منا أمير ومنكم أميرء ثم ثبت النصوص عن النبى ويك بالمدع من ذلك» 
ووقع الاتفاق عليه والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: فقال ناس: يدفن عند المنبرء وقال آخرون: يدفن بالبقيع»» ولم 
يذكر عن أحد منهم نص فى موضع دقنه [خيارًا منهم عن رأيهم فى ذلك ومبلغ 
اجتهادهم. حتى ذكر لهم أبو بكر ما ذكره التبى ف فى ذلك» فرجعوا إليه وأعذوا 
به وهذا حكم الاجتهاد إذا ظهر على النص وحب الرجوع إليه إلا أن يكون الاجتهاد 
موافقًا للنص. 

فصل: وقوله: وما دفن نبى قط إلا فى مكانه الذى توفى فيه إخبار عن حال 
الأنبياء قبله» وفيه تتبيه على حكمه هو وك وكذلك احتج به أبو بكر وأخد به سائر 
الصحابةء فحفروا له فيه» يريد موضع وفاته ودفن فيه. 

وصفه الدفن أن ينزل فى قبره مستقبل القيلة لأنها الجهة التى كان يعظمها المسلم 
فى حياته» ويجعل على شقه الأمن لأن النبى ف كان يحب التيامن فى شأنه كله. 

فصل: وقوله: وفلما كسان عند غسله أرادوا نزع قميصه. ديل على أن هذه 


سعائشة؛ قالت: توفى رسول الله #ك يوم الاثنين» لاثنتى عشرة مضت من ربيع الأول. وروكه 
من حديث على بن أبى طالبء قال: اشتكى رسول اللله ف يوم الأربعاء لليلة بقيمت من 
صفرء وثوفى يوم الاثنين لانتى عشرة مضت من ربيع الأول» ودفن يوم الغلاثاء. انتهسى 
باعحتصار. 


كانت سنة الغسل عندهم؛ لأن النبى ين أقام بين أظهرهم عشرة أعوام ولايد 
لاتصال اموت عتدهم فى الرجال والنساء من أن يعرفوا حكم الغسل؛ ومحال أن يجهيل 
جميعهم حكم الغسل حين أرادوا استعمال المحظظور منه فى النبى قلكاء وال أن يكون 
نزع القميص وإبقاؤه عندهم سواءء» ولو كان ذلك لذهب إليه بعضهم كما ذهبوه فى 
اللحد لهء ولو كان أمرًا لم يتقرر يينهم حكمه لاعتلفوا فيه كاعتلافهم فى موضع 
دفته» فثبت أن نزع القميص هو سنة الغسل؛ ولذلك أرادوا أن يستعملوه فى النبى يك 
حين سمعوا صونًا يقول: لا تنزعوا القميص» وهذا من معجزات النبى # الفلاهرة 
بسببه بعد موته تكرمة له وتفضيلاً من الله تعالى عليه وعلى أمته فيه؛ وليكون ذلك 
الأمر أمر الله تعالى» فإنه يه معصوم فى حياته ويعد موته, ممنوع كل شيطان ماردء 
ولذلك امتئلت الصحابة ما سمعت من الصوتء فلم يتزع القميص» وغسل فى قميصه 
ف 

- مَالِكء عَنْ شام بن عَرْوَةه عَنْ أيه أله قَنَالَ: كان بالْمَوعَةٍ رَحْلانْ 
أحَنُهُمَا يَلْحَدُ وَلآحرُ لا يَنْسَدُ فَقَالُوا: أَيُهُمَا جَاءَ وك عَمِلَ عَمَلَهُ فَحَاءَ لّذِى 
يَْحَدُ قلْسَد ِرَسُول الل 8" 


الشرح: قوله: وكان بالمدينة رجلان» أحدهما: يلحلء والآخر لا يلحدى يقتضى 
أن الأمرين جائزان» ولو كان أحدهما محظورًا لما استدام عمله» ومثل هذا لا يخفى عن 
الى يك من عمله لأنه من الأمور الظاهرة لاسيما والذى كان لا يلحد من أفضل 
الصحابة وأكثرهم اختصاصًا بالنبى يك وهو أبو عبيدة بن الجراح؛ والذى كان يلحد 
هو أبو طلحة زيد بن سهل الأنصارى. 


١ه‏ أخرحه ابن ماه كتاب الخنائز يرقم ١017‏ ياب ما حاء فى الشق6 415/١‏ عن أنس بن 
مالك. البيهقى في الدلائل عن أين عباس 781/1 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/4 :١‏ لم يختلف عن مالك فى إرسال هذا الحديث؛ وقد رواه 
حماد ين سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة. 
(1) وصله ابن سعد من طريق حماد ين سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة: وأرج عن أبى 
طلحةء“قال: املفوا فى الشق واللحد للتبى يك فقال: المهاحرون شقوا كما يحقر أهل مكة 
وقالت: الأنصار ألخدود كما نحفر بأرضناء فلما اختلفوا فى ذلك» قالو: اللهم خر لنبيك ابعثوا 
إلى أبى عبيدة وإلى أبى طلحة فأيهما حاء قيل الآخر فليعمل عمله فجاء أبو طلحة فقال: والله 
إنى لأرحر أن يكون الله قد حار لنبيه أنه كان يرى اللحد فيعجبه. 


4 ا ع ممه م ع ع م م لمم ككتالب اتا 

وقد روى عن مالك أنه قال: اللحد والشق كل واسع: واللحد أحب إِل. ووجه 
ذلك التبرك يما فعل للنبى يك واللحد هو ما كان الشق فى حانب القبرء والضريح ما 
كان فى وسطه. 

مسألة: قال ابن حبيب: ويستحب أن لا يغمق القبر جدّاء ولكن قدر عظم الذراع» 
ولعله أراد الشق الذى هو نفس اللحدء وأما نفس القبر» فإنه يكون مثل ذلك وآأكثر 
منه. ويستحب أن يجعل على القبر اللبن. قال ابن حبيب: وكذلك فعل بالتبى 8. 

قال ابن القاسم: ويكره الدفن فى التبوت إلا أن لا يوحد الطوب. قال أشهب: لا 
بأس باللومح والآجر والقصب واللبن» وإغها كره من ذلك ما كان وجه السرف. 

وجه ما قاله ابن القاسم أن الدفن فى الأرض» ويجب أن تكون هى التى تلى الإنسان 
وتكون باقية على حكم الأصل لم يتغير إلى أن يصير أحزاء أو غير ذلك. 

هسألة: ومن السنة تسنيم القبر ولا يرفع» قاله ابن حبيب. وقد روى عن سفيان 
الثمار أنه رأى قبر النبى # مسنمًا فأما بنيانه ورفعه على وحه امباهاة فممنوع. روى 
ابن القاسم عن مالك فى العتبية؛ إنما يكره أن يرصص على القبر بالحجارة والطين أو 
الطوب. 

قال ابن حبيب: وروى جابر أن النبى يل نهى أن ترفع. القبور أو يبنى عليها وأمر 
بهدمها وتسويتها بالأرض؛ وفعله عمر بن الخطاب» قال: ويتبغى أن تسوى تسوية 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندىء والله أعلم» أن يسوى 
نفس القبر بالأرض ويرفع رقع تسنيم دون أن يرفع أصله. قال ابن حبيب: ولا بأس 
بالمشى على القبر إذا عقاء وأما وهو مسنم والطريق دون قلا آحب ذلك لأن هذا 

ووجه ذلك أن السنام يحفظه على أهله يعرفونه به ونع من ابتذاله بالمشى عليه 
وتعفية أثرهء فأما البنيان المتخذ على وجه المباهاة فممنوع 

مسألة: وأما تقصيصهاء ويقال تحصيصها وهو تبييضها بالجير أو التراب الأبيض؛ ققد 
قال ابن حبيب: نهى عن ذلك والنقش على القبرء كره ابن القاسم أنْ يجعل على القبر 
بلاطة» ويكتب فيها ولم ير بالعمود والخنشبة والحجر يعرف بها القبر من غير أن يكتسب 
فيها يأسا. 


ووجه ذلك منع ما قدمناه من المباهاة وإباحة ما عرا منهاء وأما الفسطاط يضرب 
على القبرء فقد قال اين حبيب: ضربه على قبر المرأة أفضل من ضربه على قبر الرحل لما 
يستر منها عند إقبارهاء وقد ضربه عمر على قير زينب بنت جححش. وكره ضربه على 
قبر الرحل ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدرى وابن المسيب» وضربته عائشة على 
قبر أخيها عبدالرحمن» وضربه محمد بن الحنفية على قبر ايبن عباس. قال ابن حبيب: 
وأراه واسعًا اليوم واليومين والثلاثة» ويبات فيه إن خيف من نبش أو غيره» ونا كرهه 
من كرهه لمن ضربه على وجه السمعة والباهاة. 

- مَالِك أنه ْلَه أذ أمٌ سَلَّمَة زوْجَ الب فق كانت تَقُولٌ: ما صَدَفتُ 
مس الب ف حنى سيف وفع كاير" 

الشرح: قولها: وما صدقت بموت رسول الله ويك ,» تريد أنها كانت تكذب ذلك 
وكذلك فعل أكثر الصحابة» وكان أشد الناس فيه عمرء حتى جاء أبو بكر فحقق موته. 

وقولها: وحتى سمعت وقع الكرازين»» تريد وقع للساحى بحثى التراب عليه 8 
وشرف وكرم. 

4ه - مَالِكء عَنْ يَْتَى إن مهيل أن عَايِضَةَ رَوْجَ الب © قَالَت: ريت 
لما من رَسُول الل ل وَدينَ فى ينها َال لا كبو بكْر: هذا أحَُ أفمَارِك وو 


00-0 


خيرها. 


عه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ٠4‏ 9. 
(0 قال ابن عبد البر فى التمهيد 81/4: لا أحغفله عن أم سلمة متصلاء والمعروف حديث 
عائشة: دما علمتا بدفن رسول الله © , وإن صبح حديث أم سلمة, فلعله أن يكون أدركها 
من الجرع عليه ما أدرك عمر رضى الله عته, فظنت أنه غشى عليه وأسرى به إلى ربهء على 
حر ما طن عمر حين خخطبهم: فقال: إن محمدا لم يمتء وإله ذهب به إلى ربهء وسيرحع فيقطع 
أيدى رجال» فبلغ ذلك أبا بكر فأتاهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد من كان يعبد 
محمد» فإن محمد قد مات» ومن كان يعبدالله» فإن الله حى لا يموتء ثم تلا: «إوما محمد إلا 
رسول قد لت من قبله الرسل أفائن مات أو قدلى انقليتم على أعقابكم رمن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيتا». الآية» قال عمر: فكأنى لم أسمع هذه الآبة إلا يومعل. 

4# ه- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقسم 904. وذكره الهيمى فى ججمع الزوائد 40/19* 
وذكره فى 4+ وعزاه الهيئمى إلى الطبرائى فى الكبير رالأوسط عن عائشة. 


الشرح: قولها: ورأيت ثلالة أقمار سقطن فى حجرتى؛ فقصصست رؤياىء", 
تريد أنها رأث فى المنام ثلاثة أقمار سقطت فى ححرتهاء وأنها قصت رؤياها تلك 
على أبى بكر رضى الله عنه لاعتقادها فيها أنها جزء من النبوة» وأن الرؤيا أمر صحيح 
وبشرى للمؤمدين؛ فأمسك أبو بكر عن تعييرها إذ تيين له منها موت النبى 8# 
لاحتماح دلالة الرؤيا فيه لأن القمر قد يدل على السلطان والرئيس؛ ويدل على العالم 
الذى يهتدى به ويدل على الزوج والولد» وسقوطها فى حجرتها دليل على دقنهم فى 
حجرتها. 

وسنة العبارة» إذا رأى المعبر فيها ما يكره أن لا يعبرها له فصدقت رؤيا عائشة 
بدفن رسول الله 8ك فى بيتهاء قتأول لها أبو بكر حيتكذ الرؤيا إذ رآها قد خرحت» 
وقال لها: وهذا أحد أقمارك» وهو خيرهاء» فدقن فى بيتها رسول الله © وأبو يكر 
وعمر رضى الله عنهما. 

4 - مَاِكء عن غَْرِ واج من بو أن غلا بن أبى وَقاصٍ وَسهِيد من 
يد ابن عجرو بن تيل توفي اقيق وَحُِلا إِلَى الْمَدِيه وهنا يهًا. 

الشرح: قوله: «توفيا بالعقيق». موضع يقرب المدينة وحملا إلى المدينة ودقنا يهاء 
يجتمل أن يكون فعل ذلك لكثرة من كان فيها من أصحاب النبى و ليتولوا الصلاة 
عليهماء ويحتمل أن يكون ذلك لفضل اعتقدوه فى الدفن بالبقيع» ويحتمل أن يكون 

)١(‏ قال اين عبد البر فى التمهيد 811/4 - /811: فى هذا الحديث دليل على اشتغال أنفس 
السلف بالرؤيا وتأويلها والأقمارء والله أعلم: النبى ولو وأبو بكر وعمر دقنوا فى بيتها وذلك 
تأريل سقوط الأقمار فى حجرهاء وفيه دليل على أن القمر قد يكون فى الشأريل: املك 
الأعظم كاإلشمس سواء. والله أعلم. وفيه رد تقول من قال: إن القمر ملك أعحمى» 
والشمس عربى فى التأويل. وأما رواية من روى: سقعلن فى -ححرىء ففيها أن التأويل قد 
يخرج على اشتقاق اللفظء وقرب المعنى؛ .لأن قولها: سقطن فى حجرى» تأوله أبو يكر رضى 
الله عنه على الدقن فى حجرتها وبيتهاء فكأن الححرة أتها من الححرء والبيت والححرة 
سواء؛ لآن أصل الكلمة الضمء فكأنه عدها على اللفظ. والله أعلم. والسقوط هاهنا الدفن» 
وعلم التأويل الرؤيا من علوم الأثبياء وأهل الإعمان: وحسبك يما أعمبر الله من ذلك يوسف 
عليه السلام» وما جاء فى الآثار الصحاح فيها عن النبى يو وأجمع أثمة الهدى من الصحابة 
على الإمان بهاء وعلى أنها حكمة بالغة» ونعمة ين الله بها على من يشاء؛ وهى المبشرات 
الباقية بعد النبى ك4. 


4 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار 7515/8. 


ذلك ليقرب على من لهم من الأصل زيارة قبورهم والدعاء لهم'". 
هه - مَالِكء عَنْ هِشام بْن عُرْرَةه عَنْ أبيه أنه قالَ: ما جب أن أَذْقن بالبقيع 
لأث أَذفنَ بير أُحَبُ إلى من أن أَذْهَنَ بوه إِنْمَا مْوَ أَحَدُ رَخُلَيْن إِمّا ظَالِمٌ َلآ أَجِبُ 


26 ل مم 


أذ أَذَْنَ مَعَهُ وَإِما صّالِحٌ قلا أُحِب أن تنيَشّ لى عِظَامَة. 


الشرح: كره عروة الدخن بالبقيع لا لكراهية البقعة وإنما ذلك لأنه لم يكن بقى فيه 
موضع إلا قد دفن فيه؛ فكره الدفن به لهذا المعنى؛ لأنه لايد أن تنبش له عظام من دفن 
فى ذلك الموضع قبله» فإن كان ظافًا كره بحاورته: وإن كان صالخا كره أن ينبش له 
لأنه يعظم نبش عظام الصالح من أجله لحرمته وصلاحه؛ وأن يكون للظالم حرمة أيضًا 
إلا أن كراهيته لمجاورته أعظم فلذلك علق الكراهية لمجاورته» ولا تكره محاورة الرحل 
الصالح» فلذلك لم يكره إلا تيش عظامه له. 
# # * 


)١(‏ قال فى الاستذكار /؟ة؟ - 944: الخبر بذلك عن سعد وسعيد كما حكاه مالك 
صحيح: ولكتها مسألة اختلفالسلف ومن يعلهم فيه باعتلاف الآثار فى ذلك. قن كره 
ذلك احتج بحديث حابر بن عبد الله أن النبى وله أمر بالقتلى أن ينردوا إلى مضاحعهم. 
ويحديث حابر أيضًا عن التبى يله أنه قال: «تدفن الأجساد حيث تقيض الأرواح». وبالحديث 
عن عائشة أنها قالت فى أخيها عبد الرحمن: قد شهدته ما دفن إلا حيث مات. وكان دفن 
بالحيش مكان بينه ويين مكة اثنا عشر ميلاً أو غحوها. 

قال أبو عمر: قد أجمع المسلمون كافة بعد كافةٍ على حواز نقل موتاهم من دورهم إلى 
قبورهم. فمن ذلك اليقيع مقبر بالمدينق» وذكل مدينة حياثة يتدافن فيها أهلها. فدل ما ذكرناه 
من الإجماع على فساد نقل من نقل: وتدفن الأحساد حيث تقيض الأرواح إلا أن يكون أراد 
البلد والحضرة وما لا يكون سفرّاء والله أعلم. وليس فى أمر رسول الله و برد القتلى يوم 
أحد إلى مضاحعهم ما يرد ما وصفنا. والحديث مأثور: وما دفن نبى إلا حيث قيضء دليل 
ووه على تخصيص الأثيياء بذلكء والله أعلم. وأما حديث عائشة فى أعيها يذلك؛ والله 
أعلمة لأنها أرادت دفته يمكة لزيارة الناس القيور بالسلام عليهم والدعاء لهم. وقد نقل سعد 
اين أبى وقاص» وسعيد بن زيد من العقيق ونحوه إلى المدينة: وذلك يمحضر جماعة من الصحابة 
وكبار التابعين من غير نكير؛ ولعلهما قد أوصيا بذلك وما أظن إلا وقد رويت ذلك» والله 
أعلم وليس فى هذا الباب» أعتى نقل الموثىء بدعة ولا سنةء فليفعل الومن ذلك ما شاءء 
وبالله التوفيق. 

هع ه- ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار 5585/4 


الوقوف للجنائز والجلوس على المقاير 
4ه - مَالِك عَنْ يَحْبَى بن سَعِيلوه عَنْ اقل بن عَمْرِو بن سَعْدد بن مُعَاف عَنْ 
َف إن حبر أن موي عَنْ سَْعُوٍ بن الْسَكمٍ ؛ عَنْ عَلِى إن أبى طَلِب أن رَسُولَ 
الل كا كان يَقُومُ فى الْحَنَائِزٍ ثم حَلْسَ بَغد. 


الشرح: كوله: : وإن رسول الله يي كان يقوم فى الجمائز ثم جلس بعد القيام» 
والجلوس فى موضعين» أحدهما: لمن مرث بهء والثانى: لمن يتبعهاء فهل يقوم لها حتى 
توضع؟ فقد روى عن النبى وك القيام لها فى موضعين» روى أبو سعيد الخندرى أن 
رسول الله ين قال: مإذا رأيتم الحنازة فقومواء فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع'! ؟.ثم 
روى عنه بعد ذلك حديث على المذكور فيه وأنه جلس بعد أن كان يقوم. 

اختلف أصحابنا فى ذلك» فقال مالك وغيره من أصحابنا: إن جلوسه ناسخ لقيامه؛ 
واختاروا أن لا يقوم. وقال ابن الماجشون واين حبيب: إن ذلك على وحه التوسعةء 
وإن القيام فيه أحر وحكمه باق» وما ذهب إليه مالك أولى الحديث على الذى فيه ثم 
جلس بعد. 


44ه- أحرحه مسلم فى الجنائز حديث رقم 157. والترمذى فى الحنائز حديث رقم 958. 
والتسائى فى الصغرى فى الحنائز حديث رقم +187 41444 .5٠٠٠0‏ وأبو داود فى الخنائز 
حديث رقم ه/». وابن ماحه فى الجنائر حديث رقم .١544‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 
كلت لإقرك الاللء 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :١17/4‏ هكذا قال يمبى: عن مالك: واقد ين سعد ين معاف 
وتابعه على ذلك أبو المصعب وغيره» وسائر الرواة عن مالك يقولون: عن واقد بن عمرو بن 
سعد بن معاذ. وهو الصواب إن شاء الله وكذلك قال ابن عيينة وزهير بن معاوية» وهو واقد 
ابن عمرو بن سعد بن معاذ بن نعمان بن امرئ القيس الأشهلى الأنصارى» يكنى أبا عبدالله 
مدنى ثقةء كناه خليفة بن عياط وذكره الحسن بن عثمان فى بئى عبدالأشهل وقال: كانت 
وفاته سنة عشرين ومائة: وكان محمد بن عمرو بن علقمة يقول فيه: واقد بن عمرو بن سعد 
ابن معاذ يهم فيه. 
*) لأخرحه البارى حديث رقم .179١‏ مسلم حديث رقم 458. الترمذى حديث رقم 
.٠١ 5‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 54 .١111‏ أبو داود حديث رقم 811/1. أحمد فى 
المسئد حديث رقم .1١51/‏ 


يه - مَالِك أنه بَلَعْهُ أن عَلِىّ بن 
قَالَ مَاِك: وإنما نهئ عن الْفعُودِ عَلَى القبُورٍ فِيما ترَى لِلْذَاسِب. 


الشرح: معنى ذلك أن على بن أبى طالب كان يتوسد على القبور ويضطجع عليها 
وهذا أكثر من الحلوس الذى تضمنه ظاهر الحديث, الذى تعلق به اين مسعود وعطاء 
فى منع الجلوس على القبور» وهو ما رواه أبو هريرة قال: رسول الله #ك: لأن يجلس 
أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خمير له من أن يجلس على قير 
فتاول مالك» رحمه الله» هذا على أن النهى عن الملوس على القبور إنما تداول الجلوس 
عليها لقضاء الحاجةء وقد قال مثل قول مالك زيد بن ثابت» وهو الأظهر؛ لأن النبى 
ِل قد زار القبور وأباح زيارتهاء ولا حلاف بين المسلمين فى جواز الجلوس عليها عند 
الدفن» فيحمل الحديث على ذلكء ويجمع بينه وبين ما روى من قبول على رضى الله 
عته وفعله. 


44 - مَللِكه عَنْ أبى يَكْرٍ بن عمْمَان أن سَهل بن تيف أله سّهِمٌ أيَا أَمَامَة 
ابْنّ سَهْلٍ بن حُتَيِفِو يَقُول: كنا نشْهَدُ الحَتائِر هما يَجْلِسْ آعير الناس حتى يُؤؤذنوا. 
الشرح: قوله: «فما يجلس آخصر الئاس حتى يؤذنواء!©: يدل على أن الإسراع 


4ه - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم وذكره فى كتاب الحاوى فى بيان آثار 
الطحاوى )١78/5(‏ حدثنا على بن عبد الرحمن قال: ثنا عبد الله ين صالح قال: حدثنى بكر 
اين مضرء عن عمر بن الحارث: عن يكيرء أن يحبى بن أبى محمد حدثه أن مولى لآل على؛ 
حدثه أن على بن أبى طالب كات يجلس على القبورء رقال المولى: كنت أبسط فى امقبرة 
فيتوسد قيرًا ثم يضحع. 

م ه- أرجه البيهقى فى السنن 71/4 عن على بن أبى طالب. والشافعى. كنذا فى بدائع السئن 
يرقم 2041 عن على. والبغوى بشرح السنة /.78 عن على. والبخارى بتاريخه 
4 عن على. وأبو داود برقم 1١لا 7١1/9‏ كتاب الللنائزر باب القيام للجنازة عن 
على. 

(1) قال اين عيد البر فى التمهيد 4 رهذا عندى لم يدععل فى المنسوخ؛ لأن السخ إنما 

حاء فى القيام للجنازة عند رؤيتها شيعت حتى توضع؛: وقد كان من أهل العلم جماعة يذهبون 

إلى نسخ القيام على القبر» وغيره فى اللحنائزء وأظنهم ذهبوا إلى أن القيام كله فى المنائز 

منسوخ؛ لقول على: وكان رسول الله 6ك يقوم فى الجنائز ثم قعد يعده ومن هنا - والله - 


مؤي م سا .ع مس 
بى طالِبي كان يَترَسدُ القبُورَ وَيَطْطجِع 


بالجئازة مشروع, وقد تقدم قوله: حتى يؤذنواء يريد يؤذنوا بالصلاة عليها. 
وقال الداودى: معناه حتى يؤذن لهم بالانصراف بعد الصلاةء وإثما كان ذلك فى 
صدر الإسلام لأنهم كانوا لا يينون القبورء وإما كان إدلاؤه ورد التراب» وهذا لا يلبث 
الئاس فيه وما ذكره ليس بصحيح لأنه قال: فلا يجلس آخخحر الناس حتى يؤذنواء ولا يقال 
آخخر الناس فيمن صلى على الميت واننظر أن يؤذن لأنهم كلهم سواء وإما يقال ذلك 
فيمن يأتى بين يدى الحنازة» فيصل أولهم قبل أن يصل آخزهمء فرما لم يجلس أولهم 
حتى يدرك آحرهم: فتوضع الجنازة ويؤذنوا بالصلاة عليهاء وأما بعد الصلاة عليها فلابد 
من التربص حتى يدل فى القبرء ويرد التراب عليهء وذلك لا يكون إلا فى مدة يجلس 
فيها أولهم وآخرهم؛ إن صح أن يوصفوا بأول وآخرء وإن لم يصح. فإنه يجلس فيها 
جميع الناس إلا من يتناول دفنه؛ أو يتكلف القيام مدة طويلة إلى أن يتم أمرهء وأما 
الانقلاب عنهاء فلا يحتاج إلى إذن عند زيد بن ثابت وعبدالله بن مسعود. 
وقال ابن عمر والمسور بن عخرمة: لا يتصرف عتها إلا بإذن أهلها. 
والدليل على ما نقوله أن أهل الحنازة لو شاءوا أن يمسكوا الناس لم يكن ذلك لهمء 
فلم يعتبر يإذنهم فى انصراف الناس لأن كل من ليس له الإمساك؛ فإنه لا اعتبار ياذنه 
كسائر الناس. 
مسألة: ولا بأس بالاتصراف عنها قبل "أن يكمل دفنها إذا بقى معها من يلى ذلك 
منهاء قاله ابن القاسمء وينصرف لعلة ولغير علة. قال الشيخ أبو محمد: وذلك إذا قام بها 
غيرة. 
ووجه ذلك أن الفرض إنما هو فى الصلاة» وأما البقاء حنى تدفن» فإنئما هو فضيلةء 
فمن أقام لها فحسن» وينصرف إن شاء بعد كمال الدفن دون إذن؛ لأنه ليس فى حكم 
أحد, فيؤذن له. 
وقد روى ابن شهاب عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله فل: «من 
شهد الججنازة حتى يصلى فله قيراط» ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان؛ قيل وما 
[القيراطان](2 ؟ قال: مثل الحبلين العظيمين,29 فجعل لشاهد فرض الجشازة قيراطّاء 
-أعلم قال أبو قلابة: قيام الرحل على القبر حتى يوضع الميت فى اللحد بفحةء وقد ججحاء عن 
على وهو روى حديث النسخ ما يدل على أن القيام على اللاحد لم يدل فى النسخ. 
(*) ما بين المعقوفتين ورد فى الأصل القيراط» وما أوردناه من الصحيححين ومسئد الإمام أحمد 
وانظر تخريج الحديث أسفله. 


ولمشاهدة فضل المواراة قيراطا ولعلهما إنما تساويا فى الاسم دون انس والقدرء» والله 


أعلم وأحكم. 


# ا 


النهى عن البكاء على الميت 
- مَالِكء عَنْ عَبْد الله بن عبد الله بن حَابرٍ بن عَتِكه عن عَتِيك من 


لحار وَهُوَ جد عبد الله هن عبد اله حاير أبو أو أنه أخيرة ) حَايرَ بْنَّ 
9 -رر سام مر 4ن 3 5 
عنيلش أعثيرة أن رول اله 8 حا َوه بد ال بن ابسو تقذ غلب علد 


قَضَّامٌ به به فلم يُحِبهُ فاستزبجع" رسو لُ الله فك وَقَالَ: ْنَا عَكَ انا ليسي 


5 نه هم 


0 وكين َل حَاُ كته مَقَالَ رَسُولُ الله 8: «دَعْهن فَذًا 
يحب فلا تبْكِينُ باكية. فَالُوا: يَا وَسُولَ الل وَمَا الوْحُوب؟ قَالَ: ِذَمَاتَ 
50 وَاللَه إذ كنت لان" حُو أذ تَكُونَ شَهيئاء فَإِنكَ كنت قَدْ : قَصييتَ 

حهَارَك. َقَالَ رَسُوكُ للد للا: لله د لوقع أخرة على قَدْرِ يِه وَمَا تَعْدُردٌ 


الهادة؟, قَالوا: لفل فى سبل الله قَالَ: رَسْول اللو ك: مالشهداء سبع وى 
الْقَلِ فى سَبيل الله الْمَطْعُونُ سَهِيد؛ وَالغرِقُ شَهِيكٌ د وَصَاحِبُ ذَّات الجَنبو شَهِيده 


بطو و وَلْحَرِقُ شَهيدٌ والنيى يموت تسح الهم هيد امه تموث 


(1) أرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم )١778(‏ من طريق عبداله بن مسلمةق قال: 
قرآت على ابن أبى ذئب؛ عن سعيد بن أبى سعيد للقبرى» عن أبيه: أنه سأل أبا هريرة رضى 
الله عنه فقال: سمعت النبى وَل (ح) حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيدء قال: حدثنى أبى» 
حدثنا يونس قال اين شهاب: وحدثنى عبدال رحمن الأعرجء أن أبا هريرة رضى الله عنه قسال: 
قال رسول الله يِه ومن شهد الحئازة حتى يصلى...) فذكره. 

وأحرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم (ه44). أحمد فى اللسند حديث رقم (8460) من 
حديث أبى هريرة. 

4 ه- أجمرحه النسائى فى الصغرى فى الحنائز حديث رقم 184غ والجهاد حديث رقم 211117 
.6١ 41‏ وأبو داود فى الجنائز حديث رقم .8١1١‏ وابن ماه فى الجهاد حديث رقم 
1خ 5. و أحمد فى المسند حديث رقم 775594. 

)١(‏ استرجع: أى قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 


الشرح: قوله: رأن رسول الله يك جاء يعود عبدالله بن ثابت»؛ إحبار عن تفضيل 
النبى ولق ومواصلته أصحابه: وعيادته مرضاهمء ويريد بقوله: يقد غلب, أن الألم 
والمرض الذى كان بهء غلب عليه حنى منعه من بحاوبة التبى في جين صاح عليه 
فاسترجع رسول الله © لما أصيب فيه. 

وقد أثنى الله تعالى على من قال مثل هذا عند المصيبة» ققال: «الذين إذا أصابتهم ‏ 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ريهم ورحمة وأولكك 
هم المهتدون) [اليقرة: .]١016153‏ وكان هي مشفقا على أصحابه با فيهمء فإذا 
أصيب واحد منهم استرجع كما وصف الله تعالى» ومعنى ذلك تصبر لنفسهء وإشعار له 
أن الكل لله؛ وآن الكل راجع إليه» ويجب أن يقتدى بذلك من فعله و عندما يصاب 
الإنسان من أحواله وإخوائه وماله. 

فصل: وقوله يبت وغلبنا عليك يا أبا الربيع:» يحتمل أن يكون أراد التصريح يععنى 
استرجاعه وتأسفه: «فصاح النسوة وبكين»: يحتمل أن يكون بكاؤهن لما رأين من حاله 
وتيقن من موتهء ولعله حركهن لذلك ما سمعن من استر جاع النبى # وجعل جاير. 
يسكتهن لما عرف من نهى النبى في عن رفع النساء أصواتهن بالبكاء ونياحهن؛ ولم 
يكن صياح النساء والله أعلم من ذلك» وإنا كان استرحاع وبكاء من غير كلام يقبح 
ولا نياحة» فقال #: «دعهن» يريد فيك إطلاق البكاء والاسترجاع لهنء وبهذا استباح 
الناس البكاء. 

قال ابن حبيب: لا بأس بالبكاء قبل الموت» وبعده ما لم يرفع به الصوت» ويكون 
معه كلام مكروه. وآما البكاء بعد الموت» فقد روى عن عبدالله بن عمر: اشتكى سعد 
ابن عبادة, فأتاه النبى لك يعوده مع عبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وعبدالله 
ابن مسعود: فلما دخل عليهء فوجده فى غاشية أهله. فقال: وقد قضىء قالوا: لايا 
رسول الله» فبكى النبى له فلما رأى القوم بكاء النبى # يكدواء فقال: ألا تسمعون 
أن الله لا يعذب بدمع العين؛ ولا يحزن القلب» ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو 
رحم عام © 

فأما قوله: وفإذا وجبء فلا تبكين باكية, وفسر الوحوب 2# بالموت فيحتمل أن 
يكون يك منع من يكاء مخصوص عند الوجوب» وهو ما جرت العادة به من الصياح» 
والمبالغة فى ذلك بالويل والثبورء فتوجه نهيه إلى ذلك البكاء. 


(*) أخرحه البحارى حديث رقم .17٠5‏ مسلم حديث رقم 4585. 


فصل: وليس فى الحديث أمر بتوجيهه إلى القبلة» وكذلك حديث وفاة النبى 8 
ليس فيه أنه وجه إلى القبلة» ولا أنه أمر بذلك. وقد روى ابن القاسم عن مالك فى 
المجموعة: ما علمت التوجيه من الأمر القديم. 

وقد روى ابن حبيب أن ابن المسيب أغمى عليه فى مرضه.؛ فوجه فأفاق فانكر 
فعلهم به وقال: على الإسلام حييست؛ وعليه أموت» ليكن مضجعى ما كنت بين 
أظه ركم. قال ابن حبيب: فأراه إنما كره عجلتهم يذلك قبل الحقيقة؛ وظاهر قول سعيد 
ابن المسيب عنالف لهذا التأويل. وقد روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك: يتبغى أن 
يوحه إلى القبلة. 

وجه القول الأول ما تقدم من الاثار الصحاح ولم يذكر فى شىء منها التوجيه. 
بل الظاهر منها عدم التوجيه. ووجه القول الثائى أن هذه الحال وجحدث فيها أسباب 
الوفاة» فشرع فيها التوجيه كالحمل والدفن. 

فرع: فإذا قلنا بالتوجيه؛ فقد روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك أنه ينبغى أن 
يوجه إلى القبلة على شقه الأمن» فإن لم يقدر» فعلى ظهره: ورجلاه إلى القيلة» ووجه 
ذلك أن هذه صفات استقبال القبلة كاستقبالها فى الصلاة. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإنما يكون التوحيه إذا غلب عليه عند المعاينة بإحداد نظره 
وإشخاص بصره. ويلقن لا إله إلا الله قاله اين حبيب. 

وقال مالك فى المحتصر: لا بأس أن تغمضه الحائض والخنب. 

وقال غيره: الاغماض سنة. وقال ابن حييب: ويستحب أن يقال عنده: سلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين لمثل هذا فليعمل العاملون» وعد غير مكذوب. ويقال 
عتد إغماضه: اللهم يسر عليه أمره وسهل موته» وأسعده بلقائك» واجعل ما حرج إليه 
حيرا ما خحرج عنه. قال: ويستحب أن لا يجلس عنده إلا أفضل أهله وأحستهم هديًا 
وقولاء ولا يكون عنده ولا قربه ثوب غير طاهرء ولا يحضره كافر ولا حائض. 

وهذه المعائى التى ذكرها ابن حبيب إنما أوردها على وجه الاستحباب» فإن فعلت 

مسألة: وأما القراءة عنده» ففى العتبية مسن رواية أشهب عبن مالك: ليس القراءة 
عنده والإجمار من عمل الناس. وقال ابن حبيب: لا بأس أن يقرأ عنده بيسء وإثما كره 


مالك ذلك ثعلا يتخذ سن ولا يأس أن يقرب إليه الروائح الطيبة من مخور وغيرة. وجه 
قول مالك ما احتج به من عمل السلف واتصل على ترك ذلكء فالعمل به مخالف لما 
اتفقوا عليه. 

قصل: وقول ابنته: وإن كنت لأرجو أن تكون شهيداء فإنك قد كنت قضيت 
جهازك,» أخيرت عن قوة رحائها فى الشهادة له لما كانت ترى من حرصه على التهاد 
ومبادرته إليه» وقد كان قضى جهازه للغزر» قأشفقت مما فاته من ذلك» فقال 86: إن 
الله قد أوقع أجره على قدر نيته, وهذا اللفظ يحتمل معنيين أحدهما: أن أحره قد 
جرى له عقدار العمل الذى نواه على حسب ما كان يكون له من الأحر أن لو عمل 
فتكون النية يمعنى المنوىء وامعنى الثانى: أنه أوقع له من الأحر يقدر ما يجب لنيته؛ إلا 
أن هذا الوجه أظهر من جهة اللفظ والأول أظهر من جهة المعنى؛ لأن الظاهر أنه و 
قصد إلى تسليتها وإخبارها بأن ما نواه لم يفته» وأن أجره قد جرى له بحسب نيتهه ولبو 
لم يكن له من الأجر إلا يقدر النية لما كان لها فى ذلك راحة» إلا أن تكون استفادت 
معرقة ذلك من هذا الحديثء والله أعلم يما أراده من ذلك. 


فصل: وقرله: فلْك: روما تعدون الشهادة, سؤال لهم عن معنى الشهادة ليختبر 
بذلك علمهم؛ ويفيدهم من هذا الآمر ما لا علم لهم بده قالوا: «القعل فى سبيل الله 
وإغا سألهم عن جنس جميع الشهادة» فأخبروه عن بعضهاء وهو جميع ما كان يسمى 
عتده شهادة: فقالوا: القتل فى سبيل الله فأخبرهم م أن الشهادة سبعة سوى القتل 
فى سبيل اللهء تسلية للمؤمنين وإعبارًا لهم يتفضل الله تعالى عليهم. 

فإن الشهادة قد تكون بغير القعلء وإن شهداء أمة محمد هيه أكقر نما يعتقده 
الحاضرونء ثم فسر ذلكء فقال: والمطعون شهيده, والمطعون هو الصاب بالطاعون» 
وسيأتى ذكره بعد هذا فى الجامع إن شاء الله تعالى» ووالغرق شهيد, وهو من مات 
غرقا فى الماء» ووصاحب ذات الجنب, داء معروف وكذلك ,المبطون والحرق شهيد, 
وهو من عوت بالنار» «والدى يموت تحت الهدم شهيد, ,والمرأة تمهوت بجمع شهيك. 
قيل إن معنى ذلك تموت بالولادة» وقيل إن معنى ذلك أن تموت جمعا يكرا غير ثيب لم 
ينلها أحد. 

وهذه ميتات فيها شدة الأمر فتفضل الله تعالى على أمة محمد في بأن جعلها 
تمحيصًا لذنوبهم زيادة فى أجرهم حتى بلغهم بها مراتب الشهداء. 


٠هة‏ - مَالِكء عَنْ عَبّدٍ الله ؛ بن أبى بَكْر عَنْ أي عَنْ عَمْرَةَ بلسو عد 
لصحم نِأنّها يرن ها سَوعت حَاِضَه م الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ وَذْكرَ لَّهَا أن عَبدَ الله 
بن عُمَرَ يقول: إِذ اميت لَيعَدَبْ يمْكَاءالْسَئ» فَقَالَت عَائِسَة: غير اللّهُ لأبى عَبْاٍ 
0 أنا ةل يب ونه نب أز ؛ أخطاء إِنْا مر رَسُول اللو 4 بيو هد 
يك عَلَِا أَهْلْهَاء فقَالَ: إنْكُمْ بكرت عَلَيها وإِنها لتعَذْبُ فى قَبرهاء. 

الشرح: قول عبدالله بن عمر: وإن اميت ليعذب بيكاء الحى'!'): هذا المعنى قد 
رواه عن النبى يك عمر وابن عمر والغيرة بن شعبة» وقد ذكر الناس فى ذلك وجومّاء 
أحدها: أنه يعذب عا ييكى عليه به» وذلك أن من شأن نساء الجاهلية أن يندين الميت» 
وعدسنه لقتله الناس» وظلمه لهم؛ وتسلطه عليهيء وهذاتما يعذب يه نقال: وإنه 
ليعذب ببكاء الحى عليه إذ كان من سببه النووح والبكاءء وإذا أمر به ولم ينه عته. 

وقد أنكرت روايته عائشةق وحملت القول على ظاهره؛ واحتحت فى رده بقوله 
تعالى: «إولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: ]١14‏ وإذا حمل على ما ذكرناه من 
التأويل تحرج عن معنى ما أنكرته لأنه حيذ لا يعذب بنوحهم؛ وإنما يعاقب يفعله فى 
حياته أو يأمره لهم بالئياحة. 


. هه- أحرحه البخارى فى كتاب المغازى حديث رقم ومسلم فى كتاب اخنائز حديث 

رقم 417 ٠‏ والترمذى فى كتاب الجنائر حديث رقم 410 /371. والتسائى فى كناب 
الجنائز حديث رقم زعمكى 489ل 44 .50١‏ وابن ماحه فى كتاب الخنائز حديث رقم 
4ه . وأجد فى للسند حديث رقم إلا 545:45 159746755014 
الا م 4344ل 1505186 
قال اين عبد البر في التمهيد 774/4: هذا حديث فى اللوطأ عند جماعة الرواة إلا القعتبى» 
فإنه ليس عنده فى الموطأء وهو عنده فى الزيادات خخارج الموطأء وهو حديث ثابت» وليس فى 
الموطأ لهذا الحديث غير هذا الإستاد. وقد روى الوليد بن مسلمء عمسن مالك؛: عن ناقع عن 
عبدالله بن عمر أن رسول الله و قال:ولليت يعذب بيكاء الحى عليه. 
)١(‏ قال التووى: تأوله الممهور على من أوصى أن ييكى عليه ويتاح بعد موته فتفذت رصيته 
وكان من عادة العرب الوصية بذلك» وقالت طائفة: معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق 
لهم وإليه ذعب ابن حرير ورححه القاضى عياض: وقالت عائشةة معناه أن الكافر يعذب فى 
حال بكاء أهله عليه بذنبه لا ييكائه. قال: والصحيح قول اللخمهور وأجمعوا على أن للراد 
يالبكاء بصوت وتياحة لا عجرد دمع العين. انظر: شرح النووى كتاب الجدائز» باب اليت 
يعدب ببكاء أهله عليه. 


فصل: وقول عائشة: وإنما مر رسول الله غلك بيهودية ييكى عليها أهلهاء فقال: 
إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب فى قبرهاء وعلى هذا لا يتعلق عذايها بالبكاء 
عليهاء وإئما فيه إخبار عن حالها حين البكاء عليهاء والله أعلم. 

ع بن نا 
الحسبة فى المصيية 

9 - مَالِك عَن ان شِهّاسِ عَنْ سَهِيدٍ بن الْمُسَيّبِ عَنْ أبى هْرَيْرَة أن 
رول اللَّهِ فق قَال: دلا يَحُوتُ لأحَدٍ مِنَ الْمُْلِمِينَ نَلانَة مِنَ الْولَدِ فتَمَسمّهُ الما إلا 
تجلة الْقَسّ(©. 

الشرح: قرله: «لأحد من المسلمين ثلاثة مسن الولد, شرط الإسلام لأنه لا يجساة 
للكافر من النار يموت أولاده ولا بغير ذلكءه وإنما ينجى متها بالإبمان والسلامة من 
المعاصى» أو المغفرة لها بأن يموت للمؤمن ثلاثة من الولد. ويحتمل يأن يكون ذلك لأن 
أجره على مصابه بهم يكفر عنه ذنوب فلا تمسه النار التى يعاقب بها أهل الذنوب» 
ففى هذا تسلية للمسلمين فى مصابهم بأولادهم؛ إذ فى ذلك ستر لهم من التار وتحاة 
من العذاب. 

وقوله: «إلا تحلة القسهى؛ قال ابن حبيب عن مالك: تفسيره قول الله عز وحل: 
«إوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتمًا مقضيّاك [مريم: ١الاع.‏ قال أبو عبيد: 


١ه-‏ أخرحه البخخارى فى كتاب العلم حديث رقم 34. ومسلم فى كناب البر والصلة والآداب 
حديث رقم 4171 4754. والترمذى فى كتاب التنائز حديث رقم .48٠‏ والنسائى فى 
كتاب الجثائر حديث رقم 188١‏ 617 1. وابن ماحه فى كناب ابتنائز حديث رقم 
5. وأحمد قى المسند حديث رقم 1451 الل الحو لايق لالكيل 
ات 
قال ابن عبد البر قى التمهيد 775/4: هكذا روى هذا الحديث مالك وغيره عن ابن شهاب. 
رقيه: أن امسلم تكفر خطاياه» وتغفر له ذنويه بالصبر على مصيبته: ولذلك زحزج عن الثاره 
فلم تمسه؛ لأن من لم تغفر له ذئويه؛ لم يزحزح عن الثار - واللله أعلم - أجارتا الله متها. 
وإئما قلت ذلك بدليل قله قي ولا يزال المؤمن يصاب فى ولده وحامعه سحتى يلقى اللف 
وليست عليه الخطيئة: إإما قلت: إن ذلك بالصير والاحتساب» والرضى» لقوله #: «مسن صير 
على مصييئه؛ واحتسبء كان حزاؤه المتقو. 


)١(‏ تحلة القسم هو قول الله تعالى: طإرإن منكم إلا واردهاه وهو الرور على الصراط. 


فإذا مر بها وجاوزهاء فقد أبرٌ الله تعالى قسمه. قال: وموضع القسم مردود إلى قوله: 
إفوربك لنحشرتهم والشياطين» [مريم: 18] طإثم لنحضرتهم حول جهنم جتيا»ك 
[مريم: 4] والعرب تقسم وتضمن القسم به 
ومثله قوله تعالى: إوإن منكم لمن ليبطئن4» [التساء: ؟/] معناه وإن متكم والله 
لمن ليبطئن» وكذلك قوله تعالى: «إوإن منكم إلا واردها» [مريم: ١ا]‏ وقال غيره: لا 
قسم فى قوله: وإوإن متكم إلا واردهاك [مريم: ]7١‏ فيكون له تحلة. ومعنى قوله: 
وإلا تحلة القسم إلا الشىء الذى لا يناله معه مكروه؛ وأصله من قول العرب ضريه 
تحليلا إذا لم يبالغ فى ضربه ومعناه على هذين التأويلين أن النار لا تمسه إلا قدر وروده 
عليها ثم ينجو بعد ذلك لقوله تعالى: للإثم ننجى الذين انقوا ونذر الظالمين فيها جثيا» 
[مريم: 77]. 
هه - مَلِك عن محمد بن أبى بكر أن رو بن حٍَْء عن أيسوء ع أبى 
التضثر للم أذ رَسُولَ الله 48 فَالَ: دلا يَمُوتُ لخد مِنّ الْمُسْلِمِنَ َلانّة يِنَ 
الود يَحتبهُمْ إلا كَانوا له حُنَةٌ ِنَالثارِء فَقَالْتٍ امْرأة عِمْدَ رَسُول اللو 88 ييا 
رَسُوَلَ الله أو اثنان قَالَ: أو اثنان». 
الشرح: الكلام فى هذا اللتن كالكلام فى الذى قبله. 
وقوله: وفيحتسبهم»» بيان لصقة من يؤجر .كصابه فى ولده» وهو أن يحتسبهمء وأما 
من لم يكتسبهم» ولم يرض بأمر الله فيهمء فإنه غير داغحل فى هذا الوجه”". 
فصل: وقرل المرأة وواثنان»؛ دليل على أن تعلق هذا الحكم على الثلاث على انتفائه 
عمن كان أقل منهء ولو دل على ذلك لما سألته ولكنهالما جوزت أن يكون حكم 
الاثنين حكم الثلاثة فى ذلك» وجوزت أن يخالفه لأن أجر المصيبة بالثلاثة من أحر 
المصيبة بالاثنين» سألته فأخبرها أن تفضل الله فى ذلك على من أصيب باثنين» يبلغ يه 
الستر من التار والنجاة من عذايها. 
هه- ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم 815. 
)١(‏ قال اين عبد البر قى التمهيد 4/4 ": وبهذا الحديث يفسر الأول لأن فيه كر اللحسبة! 
قوله: فيحتسيهم ولذلك حعله مالك بأثره مفسرًا له: والوجه - عندى - فى هذا الحديث وما 
أشيهه من الآثار إنها لمن حافظ على أداء فرائضهء واحتغب الكبائر والدليل على ذلكء أن 
المخطاب فى ذلك العصر لم يتوجه إلا إلى قوم الأغلب من أعمالهم ما ذكرنا - وهم الصحابة 
رضوان الله عليهم. 


قيه ب 


موه - مَالِك أنه يَلَفهُ عَنْ أبى الْحُبَاب سَعِيدٍ بن يسار عَنْ أبى هُرَيِرَة أن 
رَسُولَ الل فك قَالَ: دا يَرَالُ الْحُوْيِنْ يُصَابُ فى وَلَدِو وَحَاميِهِ حتى يَلْقَى للد 
و ليست كُ 5 خطيفة. 


الشرح: قوله #: رما يزال اللؤمن يصاب فى ولده وحامته حتى يلقى الله, الدامة 
الخاصة» ومنه قيل حميم فلان» أى خخاصته. يعنى أنه يفجع فيهم .وت أو قتل حتى يلقى 
الله وليست له خخطيعة؛ يحتمل أن يريد أنه يحط عنه لذلك خطاياه حتى لا يبقى له 
خطيئة» ويحتمل أن يريد أن يحصل له على ذلك من الأحر ما يزن جميع ذتوبه؛ فيلقى 
الله تعالى وليس له ذنب يزيد على حسناته» فهو .كتزلة من لا ذتب لهء وإتما هذا لمن 
صبر واحتسبء وأما من سخخط ولم يرض بقدر الله تعالى» فإنه أقرب إلى أن يأثم 
لتسخطه فيكثر بذلك سائر آثامه» وهذا تفسير للحديثين المتقدمين. 

ا« 


جامع الحسبة فى المصيبة 


عار اس 


4ه - مَالِكء عَنْ عبد الرحْمَن بْن الْقَاميم بن مُحَمّدِ بْن أبى يَكْرٍ أن رَمُوا 
الله ف قَال: وير لمي فى مَصَائِيهمٌ لمعيه بى. 

الشرح: قوله 296: وليعز المسلمين فى مصائيهم المصيبة بى» يحتمل أن يريد لك أن 
مصابه أعظم من سائر مصائب الدنياء فإنه لا مصيبة أعظم من المصيبة به وذلك أن 
كل مصاب به له منه عوض ولا عوض منه وه فإذا أصينا عصيبة فى غيره من قريب 
أو حميمء فإنها دون المصابء فيعزى فى ذلك يأنه قد أصيب بأعظم من ذلك» وهو 
للصاب بالنبى يي فصبرء فبأن يصبر على ما هو أيسر مئه وأعف أولى. 


+اده - ذكره السيوطى فى الدر المنثور ١58/١‏ وعزاه السيرطى إلى مالك فى الموط) والبيهقى فى 
الشعب عن أبى عريرة. الزبيدى فى الإتحاف 011/4 عن أبى هريرة. وذكره بالكتز يرقم 
وعزاه السيوطى إلى الشيرازى فى الألقاب والبيهقى فى الشعب عن أبى هريرة. 

4 هه- ذكره فى الكنز برقم 45511 وعزاه السيوطى لابن المبارك عن القاسم مرسلاً. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 41/4: وهذا الحديث روته طائفة عن مالك؛ عن عبدال رمن بن 
القاسمء عن أبيه؛ وقد روى مسندًا من حديث سهل ين سعد الساعدى. رواه سعيد ين أيى 
مريمء عن موسى ابن يعقوب الزمعى؛ عن أبى حازم» عن سهل بن سعد عن النبى 8 وروى 
من حديت المسور ين مخرمة» وحديث عائشة مسندًا. " 


ههه - مَالِك عَنْ بن أبى عد امن عَنْ أم سلَمَة وو ع النب فلك أن 


سُول اللو وفك قَال: م أصَائةُ ممبية فقَال: كَمَا مر الله إن لَه ونا ِب 
راجطُون» [البقرة ٠57‏ الهم أحرنى فى مُميبيتى َأَعقنتى حيرا نا إلا قعل الله 
ذْلِكَ بو.. قَالْت آم سَلَمَة: لما تَوْفَىَ أن صلم 3 قُلتُ: دبك هم قلت و عي 


ين أبى سلمة مها لله َسُولَهُ ف َرَيحَها. 


الشرح: قوله: رمن أصابته مصيبة, هذا اللفظ موضوع فى أصل كلام العرب لكل 
من ناله شر أو خبيرء ولكنه مختص فى عرف الاستعمال بالرزليا والمكاره. 

وقوله :83: رفقال كما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون, لم يرد لفظ الأمر بهذا 
القول؟ لأنه إغا ورد القرآن بتبشير من قاله والثداء عليهء قال الله تعالى: «إويشر 
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولتك عليهم 
صلوات من ربهم ورحمة وأولتك هم المهعدون» [البقرة: 55 1:لا15]. 

ويحتمل أن يشير إلى غير القرآن» فيخبر #ك عن أمر البارى لنا بذلك؛ ولذلك وصله 
يقوله: واللهم اؤجرنى فى مصيبتى وأعقبنى خيرا منها ثم قال 8: وإلا فعل الله بنه 
مثل ذلك, يريد والله أعلمء أن الله يستجيب دعاءه» ويجمع له بين الأحر على مصيبته 
ويعقبه منهاء يريد والله أعلم» يعطيه بعقب ذلك خيرًا مما أصابه. 

فصل: قالت أم سلمة: «قلما توفى أبو سلمة قلتهء ثم قلت: ومن خير من أبى 
سلمة؛ وذلك لما كانت تعلم من فضل أبى سلمة ودينه وعصيره؛ واستبعدت لذلك أن 
تعوض خير منه؛ ولم تكن تظن أن رسول الله فلك يتزوجهاء ولو نت ذلك لم تقله» 
فأعقبها الله رسول الله # وهو خير من أبى سلمة 


ووه- أحرحه مسلم فى كتاب المنائز حديث رقم ١57‏ والترمذى فى كتاب الختائز حديث رقم 
. والنسائى فى كتاب المنائر حديث رقم 1801. وأبو داود فى كتاب الحنائز حديث 
رقم 7/17. واين ماجه فى كتاب المتائز حديث رقم 411 .1١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 
ل لي 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 1/4 4.: هذا حديث يتصل من وحره شتى؛ إلا إن بعضهم يجعله 
لأم سلمة عن التبى ف وبعضهم يجعله لأ سلمة؛ عن أبى سلمةء عن التبى ف وكذلك 
اعتلف فيه أيضًا عن مالك. 


مله 1 اا ا 0 


05 - مَللِكه عن يشت إن عليه عَن اْقَاسِم بن مُحَمدٍ أنه قَالَ: هَلَكَتٍ 


4 دءه# 


مره لىء َأتانى مُحَمِّدُ بن كطبو الى يُرفِى يها َقَالَ: إنهُ كان فِى تَنِى 
إمرائيل رَجُل فَقِيةٌ عَالِمٌ عَادٌ مُْتَهدٌ وكات لَهُ ارام رَكَانَ يها مُعْحَبّاء وَلّهًا 
شيب جد عله نا يبدا وى لأس حنَى حلا فى يتوه وَل 
عَلَى تفْيوء وَاحْنَجَب مِنَ الس فَلَمْ يكُنْ يَد يَدْحْلُ ع أحَتَ ون اه سَمعَْ به 
فَجَاءَنهُ فَقَالَت: : إلى إل حا عي فيا لس يُخروى فيا إلا ماقت 
َب التاسئ ولرِمَت َه وقالَت: ما لى مِنهُ بن فَقَالَ لَه قائل: إِذّ مَامنَا اسرأةٌ 
َس أن تَستَفِييَك» وقالت: إن أَرَدْتُ إلا مقَافَهتَهُ وَكَدَ ذَهَبَ اناس وَصِئ لا 
تفارق اباب كَقَالَ: الذنُوا ليه َدَعَلَتْ عليه َقَالَت: إنى حتتاك أَسْتَفِْيكَ فى 
أ قَالَ: َمَاهُرَ قَلَت: إنى استَعَرتُ مِنْ جَارَةٍ لى حَيَاه مَك مُه رأصيئة 
ينا كم نهم أَرْسلُوا إل في فاده | و َقَالَ: نَعَيْ وَاللّك فَقَالَت: إنَهُ قد 
كت مِنْدِي رمَاناء تقال: كَلِكَ أَحَقُ 0 0 
قثَالَت: أئبَسَملك ل تس على ما أقارلة مُه أعحدَهُ متلك» وَهُوَأَحَقَ يه 
مِنك فَأَبْصَرَ مَا كان فيه وتفعَةُ الله 0 

الشرح: المئن كله ظاهر المعتى» وفيه وعظ العالم وتذكيره» وإِن كان الواعظ أو 
المذكر دونه فى القضل والعلم؛ فيجب أن لا يأنف الفاضل من وعظ من هو دونه إذا 
أصاب وجه الحق ووفق للصواب» فقد يخطئ الفاضل فى أمر يوفق فيه المفضول. 

والتعزية على ضريين» أحدهما: : أن يبلغ عن الرجل من المسلمين شدة إشفاق وإفراط 
حزن فيعزيه على سبيل التذكير والوعظء فهذا لا نعلم خلافًا فى جحوازه. . والشانى: أن 
يقف الميت عند تسوية التراب على القبرء فيعزى فيه فهذا قال النحعى: إنه مكروه. 

#ا#* 


هه- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١٠؟5.‏ 
)١(‏ قال فى الاستذكار: ليس فى قول الرأة ولا ما ذكرته من العارية على جهة ضرب المثل ما 
يدععل فى مذموم الكذب»؛ بل ذلك من الخير المحمود عليه صاحيه. وقد قال رسول الله يَ: 
«ليس بالكاذب من قال خيراء أو ثمى خيرّاء أو أصلح بين اثئين. وهذا خخير حسن عجيب فى 
التعازى وليس فى كل الموطآت. ولي فيه ما يختاج إلى شرح ولا تفسير ولا احتهاد, 


ما جام فى الاختفام 


الاختفاء فعل النباش» ومعناه الإظهارء يقال: خفيت الشىء إذا أخرجته نما يستر 
وأظهرتى وححفيته إذا سترته. 

هه - مَللِكه عَنْ أبى الرحَالٍ محمد بن عبد اليحْمَنء عن ألو عَطْرة بلْتٍِ 
عبد الوحْمنٍألهُ مهتقو ملعن رَسُول لل لق المستفى مستي ييبى 
بياش العبُور0"©. 


الشرح: قولها: «لعن رسول الله وي المختفىء. اللعن الإبعاد فى أصل كلام 
العرب. وهو مستعمل فى الإيعاد من الخير» فلعن رسول الله يلك الختفى إماهر 
الدضاء عليه بالإبعاد من رحمة الله والمختفى والمخشفية هما النباش والنباشة للقبور لأخعد 
أكفان الموتى» سيأتى ذكر وحوب القطع فيه فى 'كتاب السرقة إن شاء الله. 

8ه - مَالِك أنه يَلعهُ أن عَقِسَة رَوْجَ النبىّ فيه كانت تقول: كَسْرُ عَم 


الْمْسْلِمٍ ميْعَا ككسْره وَشرَ حى» تَطبى فى الإنم. 
الشرح: قولها: وكسر عظع المسلم هيا ككسره وهو حىء'"» يريد أن له من 


لاد د- أحرحه أبو داود برقم 7١١4‏ بنحوه مقتصرّاء ١84/7‏ كناب الحنائز باب فى الاسترجاع عن 
أم سلمة. وأحهمد 0 عن أم سبلعة: 
)١(‏ قال ابن عبد الير فى التمهيد 517/4": هذا التفسير من قول مالك ولا أعلم أحذًا يخائقه 
فى ذلك. وقال: وقد روى هذا الحديث مسندًا من حديث مالك؛ عن غيرهء رواه عن مالك 
يحبى الوحاظى. وغيره حدثنا أحمد بن عيدالله بن محمد, قال: أعبرنا ميمون بن حمزةء قال: 
حدئنا الطحارى» قال: حدتنا إبراهيم بسن أبى داود البرلسبى» قال: حدثنا ييِى بن صالح 
الوحاظىء قال: حدثنا مالك عن أبى الرحال» عن عمرةء عن عائشة قالت: دلعن رسول اللسه 
في المحتفى والمختفية,. رواية الوحاظى مشهورة عنه فى توصيل هذا الحديث. وكذلك رراه 
عبدالله بن عبدالوهاب» عن مالك» حدثتاه لق بن قاسمء حدثنا أيو عبدالله تحمد ين أحمد 
أبن يحيىء حدثنا هشام بن إسسحاق» حدثنا حعفر ين محمد القلانسى» حدثنا عبدالله بن 
عيدالوهاب» قال: سمعت مالك بن أنس قيل له حدثك أبو الرحال» محمد بن عبدالرحمن؛ عن 
أمه عمرة» عن عائشة؛ أن رسول الله كط ولعن المعتفى وامعهفية. 

وده - أخرجه أبو داود حديث رقم .57٠1/‏ ابن ماحه حديث رقم 15115. البيهقى فى السنن 
الكبرى 5/ه. وفى معرفة السئن والآثار هه هلالا 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 55/5 : هذا كلام عام يراد به المتصوص؛ لإجماعهم على - 


الحرمة فى حال موته مثل ما له منها حال حياته: وأن كسر عظامه فى حال موته يحرم 
كما يحرم "كسرها حال حياته. 
وقول مالك رحمه الله: ريعنى فى الإئمء؛ يريد أنهما لا يتساويان قى القصاص 


وغيره؛ وإنما يتساويان فى الإثم. 
ل نا 
جامع الجنائز 
4 - مَالِكك عَنْ مام بن روه عن عبان عب الله ين الوْبير أن عَاِضَةَ 
دج النبئ فللا أحيرة أنهَا معت رَسُول لله ف قبل أنا يموت وَهْرَ ميد إلى 
ل ل 0 : 2 
صَدْرِمَاء وَأَصْعْت إِليّ يقول: «اللهُمٌ اغفِرْ لى وَارْحَمَتى وَالْحقنى بالرَقِيق الأغلى.. 
الشرح: قرله: واللهم اغفر لى وا رحمسى واألحقنى بالرفيق الأعلى,7" . يحتمل أن 
يريد من يرافقه فى التنة من التبيين والصديقين. وقد روى عن عائشة أنها سمعته يقول 
فى مرضه الذى مات فيهء وأخذته غشية يقول: لإمع الذين أنعم الله عليهم» 
[النساء: 14] الآيةء ويجتمل أن يريد به الرفيق الذى يرتفق به؛ يريد بالرفيق الأعلى 
رفيق الرفيق- 
وروى ابن سحتون عن ابن نافع أنه يريد بالرفيق الأعلى» أعلى مرتفقهاء وقد روى 
الزهرى أخبره عروة عن عائشة كان رسول الله ف وهو صحيح يقول: بإنه لم يقبض 
-إن كسر عظم الميت لا دية فيه ولا قودء فعلمنا أن المعنى ككسره حيًّا فى الاثم لا فى القود» 
ولا الدية؛ لإجماع العلماء على ما ذكرت لك؛ وفى لعن رسول الله © التباشء دليل على أن 
كل من أتى المحرمات» وارتكب الكبائر المحظورات فى أدى المسلمين» وظلمهم: حائز لعنه» 
والله أعلم, 
-- أرحه البخخارى فى كتاب المرضى حديث رقم 8747. ومسلم فى كتاب فضائل الصحابة 
حديث رقم 475 . والترمذى حديث رقم م581. واين ماحه قى كتاب الختائز حديث رقم 
ولد فى السند حديث رقم 5غ .لل .”ل مإلكى جلت دكن 
ضفن لضت ا ال 3 يت يه 
)١(‏ قال اين عبد البر فى التمهيد 4/4ه5: وأما قوله فى هذا الحديث: واألطحقئى بالرفيق» 
فقيل: الرفيق أعلى الحنة» وقيل الرفيق: للملائكة والأنبياء والصالحون» من قوله عز وحل: 
وحن أرلعك رفيقاع. قال أهل اللغة: رفيا هاهناء معنى رفقاء كما يقشال: صديق عسى 
أصدقاء وعدو يمعتى أعداء. 


قط حتى يرى مقعده فى الحنة» ثم يحيا أو يخيري» فلما اشتكى وحضره القيض ورأسه 
على فخعد عائشة غشى عليه؛ فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت» ثم قال: 
«اللهم فى الرفيق الأعلى: فقلت: إذا لا يجاورناء قعرفت أنه حديثه الذى كان يحدثناء 
وهو صحيح» فظاهر لفط هذا الحديث يقتضى أن الرفيق» .ععتى المرتفق» والله أعلم. 

وقال الداودى: الرفيق اسم لكل سماى وأراد الأعلى منها؛ لأن الجنة فوق ذلك» 
ولا نعلم أحدًا من أهل اللغة ذكره وأرأه وهم. 

٠ه‏ - ميك آله َلهأ عَاِضَة فَالَت: قَالََسْولُ اللو 8: نا مِنْ نبى 
يموت ل قَانَت: فَسَيِئِهُ يقرلٌ: الهم الرفِيقَ الأعلى عرقت أنه ذَاهِب. 

الشرح: قوله : : بها من نبى بموت حتى يخير, يريد والله أعلم؛ أنه يرى ماأعد 
الله له من الثواب فى الجحنة وما ذكر له فيها ليسر بذك ويدشوف به إلى لقاء الله. 
وقوله: «حتى يخيره يحتمل أن يكون أراد به أنه يخير بين المقام فى الدنياء وبين الانتقال 
إلى ما أعد الله له وقد بينت ذلك عائشة بقولها: رفعلمت أنه ذاهب,. 

ويحتمل أن يريد به التخير فى منازل الآخرة» فاختار فق الرفيق الأعلى. 

وقولها: وفعرفت أنه ذاهب,» يريد أنها علمت أن ذلك إنما كان جواب التخيير 
الذى خير» فكان ذلك انقضاء عمره. 

حكن - مَاِك» عَنْ عبد الل إن عُمرَ قال: رَسُولَ الله قَال: 
إن أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ : عُرِض عَلَيْ مَفْعَدُهُ بالْعداةٍ وَالَْشِ ! إذ كات مِنْ أَهْلٍ الْجَنةٍ فون 
هل ةرد كا من أل ار ف أل اَارٍ يُعَالٌ آ د هَدَا بَفْعَدُ حَنَى ييُعّكَ 
الله ِلَى يْم القيامَقه0"©. 


ده - وصله البخمارى فى كتاب المغازى» باب مرض النبى ف ووفاته» ومسلم فى كناب فضائل 
الصحابة» باب فى قضل عائشة رضى الله عتها. 

1-ه- أخرجه البخارى فى كتاب البدائر حديث رقم 4 ومسلم فى كتاب المنة وصفة نعيمها 
وأهلها حديث رقم .81١١‏ . والترمذى فى كاب اللشائز حديث رقم 417. والنسائى فى 
كتاب الجنائز حديث رقم 237 ١‏ , ب 4# . ”, غ4 .5. وابن ماحه فى كتاب الزهد حديث رقم 

25 . وأحمد فى المسند حديث رقم 251951514075 كللاة. 
)1١(‏ قال ابن عيد البر فى. التمهيد 501/4: : قال يحيى فى هذا الحديث: حتى يبعثك الله يوم 


الشرح: قرله: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشىء العرض 
لا يكون إلا على حى» ولا يصح العرض على ميت لا يحتاج أن يعسم ما يعرض عليه 
ويفهم ما يخاطب به وذلك لا يصح من الميت» وقد تقدم من حديث أنس عن التبى 
ف: «أن اميت إذا وضع فى قيره» وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع تعالهمء أتاه 
ملكان» فيقعدانه: فيقولان: ما كنت تقول فى هذا الرحل محمد ييا فأما المؤومن 
فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول له: انظر إلى مقعدك من النارء قد أيدلك الله 
به مقعدًا من الحنة» فيراهما حميمًاء7؟ الحديث» وهذا يدل على إحياء المييت وعخاطبته 
والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «بالغداة والعشىء يحتمل أن يريد يذلك كل غداة وكل عشىء 
وذلك لا يكون إلا بأن يكون الإحياء لحزء منه» فإنا تشاهد الميت مينًا بالغداة والعشى» 
وذلك بنع إحياء جميعه» وإعادة جسمه؛ ولا نع أن تعاد الحياة فى جرء أو أحزاء منهء 
وتصح مخاطبته والعرض عليه. 

ويحتمل أن يريد بالغداة والعشى» غداة واحدة يكون العرض فيها. 

وقوله: «مقعده, يحتمل أن يريد به مقعده من ااتة» فيعرض عليه من قبره» وقد ورد 
ذلك مفسرًا فى حديث أنس المتقدم» ويكون معنى: رحتي يبعثك اللدىء أى أنه مقعدك 
لا تصل إليه -حتى يبعقنك. 

- مَالِكء عَنْ أبى الوّناٍ عَنِ الأغْرَج؛ عَنْ أَى عرَيْرَةَ أذ رَسُولَ اللَّدِ وك 


-القيامة» وهو حارج المعنى على وحه التفسير والييان» لحتى ييعدك الله وقال القعنبى: حتى 
يبعثك الله يوم القيامة. وهذا أبين وأصح من أن يحتاج فيه إلى قول. وقال فيه ابن القاسم: حتى 
ييعئك الله إليه يوم القيامة. وهذا أيضًا بين يريد حتى يعثك الله إلى ذلك المقعد. وإليه تصيرء 
وهو عندى أشبه بقوله عرض عليه مقعده؛ لأن معنى مقعده غندى, والله أعلم مستقره وما 
يصير إليه» وكذلك رواه ابن بكيرء كما رواه ابن القاسم سواء فى رواية قومء عن ابن يكير 
منهم: إبراهيم بن باز» ويحبى بن عامر وغيرهمء ورواه مطرف بن عبدالرحمن بن قيس» عن ابن 
بكير» فال فيه حتى يبعنك الله لم يزد واعتلف فى هذا الحديث أيضّاء على عبيدالله ين غمر 
قريبًا من هذا الاختلاف على مالك. 
(*) أخرحه البخارى حديث رقم 171/4. مسلم حديث رقم 58170. النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 1١5١‏ أحمد فى المسند حديث رقم 1140017. 

7ه- أححرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن حديث رقم .444٠‏ ومسلم فى كتاب الفتن- 


قَال: كُلُ ابن آَم تَأكلهُ الأرْضْ إلا عَجْب الذنب”" ينه خلق وفِيه يركب». 

الشرح: قرله: وكمل ابن آدم تأكله الأرضء يجحتمل أن يريد به أن جميم جسم 
الإنسان ما تأكله الأرض. وإن جاز أن لا تأكل الأرض أحسامًا كثيرة من الناسء 
الأنبياء وكثيرًا من الشهداء؛ على ما روى من الحديث فى عبدالله بن عمر وغسيره؛ وما 
يشاهد من أكل السباع والوحوش من أجسام كثير من الناس؛ وحرق بعضها بالنارء 
وعجب الذنب لا تأكله الأرض من أحد من التاس» وإن أكلت سائر جحسده لأنه أول 
ما لق من الإنسان» وهذا الذى يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه؛ ويقال: عجب 
وعجم كما يقال لازب ولازم. 

8 - مَالِكء مَن ابن شِهَابن عَنْ عبد لحم بْنٍ كنب بْن مَاِك 
الأنْصّار أنه أَحميرةٌ أن أبَاهُ كُمْبْ بْنَ مَالِكٍ كان يُحَدثْ أذ رَسُولَ الله ف قَالَ: 
وإنمًا َسَمَهُ لْمؤونٍ طَير يََو0 فى شَحَرٍ الَْنة حَتَى يَرْحمه الله إِلَى حَسَيو يم 


مومه 
يبعثةو. 


الشرج: قوله: وإثما نسمة المؤمن, فى كتاب أبى القاسم الجوهرى: أل النسمة 
النفس الروح والبدن» وفى هذا الحديث إنما يعنى الروح. 
قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عندى أنه يحتمل أن يريد به ما 
يكون فيه الروح من اميت قبل البعث: فأخبر يك أن ذلك طير» ويجتمل أن يريد به أن 
يطير ويعلق فى شجر الجحنة» يريد والله أعلم» يتعلق بها ويقع عليهاء تكرمة للمؤمن 
وثوابًا له. 
- وأشراط الساعة حديث رقم 5 07. والنسائى فى كتاب الجتائز حديث رقم .7١49‏ وأبسر 
داود فى كتاب السئة حديث رقم .4١١4‏ واين ماحه فى كتاب الزهد حديث رقم 4155. 
وأحمد فى المسند حديث رقم 4 للك 3351 الادثلء 
)١(‏ عجب الذنبي: العظم الذى فى أسفل العمود الفقرى. 
8>ه- أحرجه الترمذى فى كتاب فضائل الجهاد حديث رقم 5585 .١‏ والنسائى فى كتاب الجتائز 
حديث رقم ه4١؟.‏ وابن ماحه فى كتاب الخنائز حديث رقم ١ه‏ وكتاب الزهد 
. وأحمد فى المسند حديث رقم 18715 310117 758519, 
)١(‏ قال السيوطى فى تنوير الخوالك 187: «طير يعلق بفتح اللام ريروى بالضم أى تأكل 
وترعى واتحتلف فى هذا الحديث فقيل إنه عام فى الشهداء وغيرهم إذا لم تحبسهم عن اللمدة 
كبيرة ولا دين» وقيل إنه حاص بالشهداء دون غيرهم لأن القرآن والسنة لا يدلان إلا على 
ذلك. 


وروى: يعلق» ومعناه يأكل من شجر الجتنة. قال الطرزى: إن أرواح الشهداء تسرح 
فى الحنة» وتعلق أى تتاول» قال: والعلق التناول» حتى يرحعه الله تعالى إلى جسده يوم 
يبعثه» يريد أن إحياء جميع اللدسد بإعادة الروح إليه يكون يوم البعث. 

مسألة: قال الشيخ أبو تحمد: من قول أهل السنة وأئمة الدين فى الأرواح أنها باقيةء 
فأرواح أهل السعادة متعمة إلى يوم الدين» وأرواح أهل الشقاوة معذية إلى يوم ييعثون. 

وقال الله سبحانه وتعالى فى الشهداء: لإأحياء عند ربهم يرزقون» [آل عمران: 
5 إلى قوله تعالى: «إويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» [آل عمران: 17١‏ وقال الله تعالى» فى آل فرعون: #النار 
يعرضون عليها غدوًا وعشْيّاب [غافر: 45] وهذا قبل قيام الساعة «إويوم تقوم الساعة 
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» [غافر: 47] وقال سيحانه وتعالى فى الكقار: 
طإوالملائكة ياسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم» [الأنعام: 37] ولم يقل: إنهم يتوت 
أنفسهم. 

وقال فى قول من قال من الموتى: #ورب ارجعون» [اللؤمنون: 44] هذا قول 
الروح؛ ويحتمل أن يكون هذا شىء من محل الروح يبقى فيه الروح؛ وهو الذى يسمى 
نسمة» وهو الذى إِذا كان من مؤمن بعلق فى شجر اجبنة» ويرزق إن كان من الشهداء» 
وهو الذى أشار أبو محمد إلى أنه إذا رج من الجسد عدمت الحياة من سائر السد وإذا 
أعيد يوم البعث إلى اللدسد أعيدت الحياة إليه. 

مسألة: وهذا حكم النسمة وأما الروح والنفسء فقد قال الشيخ أبو محمد فى 
نوادره: قيل إنهما اسمان لشىء واحدء وإليه ذهب غير واحد من أصحابنا منهسم سعيد 
ابن محمد الحداد» وبهذا قال القاضى أبو بكر وجميع أصحابه. 

قال أبو محمد: وذكر أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية وغيرها أنه سمع عبدالرحيم بن 
خالد يقول: بلغتى أن الروح له جسد ويدان ورجلان ورأس وعينان يسل من المسد 
سلاً. 

وفى رواية ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم عن عبدالرحمن: أن التفس هى التى 
لها جسد محسد؛ قال: وهى فى الحسد كخلق فى جوف خلق» يخرج مسن اللمسد حين 
الوفاة ميتاء ويبقى السد حيًا. وتحوه حكى الشيخ أبو إسحاق عن ابن القاسم وزاد: 
قال: والروح هو كاماء الخارى. 


قال ابن حبيب: والروح هو النفس الحارى يدحل ويخرج ولا حياة للنفس إلا به 
والنفس تألم وتلتذ» والروح لا يألم ولا يلتذ. وقد بسط القاضى أبو يكر الكلام فى 
ذلك فى كتاب الهداية بما لا مزيد عليه؛ والله أعلم وأحكم. 

5 - مَالِكء ع أ الزتا عَنٍ الأطرج» عَنْ أبى عُرئْرة أذ رَسُولَ الله 2 
قَالَ: مقَالَ الله تَبَارَكَ وَتعالَى: إِدذا ذا أَحَبّ عَبْدى لِقَائى أَحيْئْت لِقَاءَهُ وَإِذَا كه لِقَائى 
رمت لقَاه,. ” 

الشرح: ومعنى ذلك والله أعلمء أن المؤمن المطيع لله إذا علم ماله عند الله من 
الثنواب والكرامة» أحب لقاء الله لذلك» وأحب الله لقاءه ليجزيه ويكرمى وأن الكافر 
العاصى إِذا عاين ما له عند الله من المخزى والعقاب» كره لقَاء الله وكره لقاءه» معنى 
أنه أراد إبعاده من رحمته. وقد ورد هذا مفسرًا. 


وده - مَالِكء عَنْ أبى الرنَاد عن الأطرّج؛ عَنْ أبى هر أل ذَرَسُولَ الل ع 
قال: قال رَخُلَ لم ْمَل حَسنة ىٍُُ حَسنة قعل لهل ذا مات فَحَرهُوة ؛ ّم أَذرُوا يِصفَةُ فى الْيرٌ 


َِطْفَةُ فى الْبَجْر َوَاللَه لَِنْ قَدَرَ الله عليه ل 2 يِنّ الْعَالَِيتَ 


قَلَمّا نا نت اليل معُوا ما أمَرَهُم بوه َأمَرَ الله اير َحَمَعَّ ما فيه وأمَرَ الَْمْرَ فحَمَعٌَ 
ما فِيهء تم قَالَ: لِمْ فَعلْتَ هذَه قَالَ: مِنْ حَشْيَيِك يا رب وَأنتَ ت أَعْلَم قَال: فَعَمَرٌ 
لَك 
الشرح: قوله: «لم يعمل حسنة قطء. ظاهر أن العمل ما تعلق بالخوارح» وهو 
4- أرحه البخارى فى كتاب التوحيد حديث رقم .5408. والنسائى ٠١/4‏ كتاب الجنائز 
باب فمن أحب لقاء الله عن أبى هريرة. 
ه>ه- أخرحه البختارى فى كتاب أحاديث الآنبياء حديث رقم 8777. ومسلم فى كتاب التوبة 
حديث رقم . والتسائى فى كتاب الجمنائز حديث رقم 00١‏ 5. وابن ماحه فى كتاب 
الزهد حديث رقم ه414, وأحمد فى السند حديث رقم لالالالاء 517ل 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/لالا#: تابع يحبى على رفع هذا الحديث عن مالك بهذا الإستاد 
أكثر رواة الموطأء ووققه مصعب بن عبدالله الزبيرى» وعبدالله بن مسلمة القعنبى» فجعلاه من 
قول أبى هريرة. ولم يرفعاه. وقد روى عن القعنبى مرفوصًا كرواية سائر الرواة عن مالك 
وممن رواه مرفوتًا عن مالك عبدالله ين وهبء واين القاسمء واين بكير» وأبو المصعب» 
ومطرف» وروح بن عبادة» وجماعة. 


حقيفة العمل» وإن جاز أن يطلق على الاعتقاد على سييل المجاز والاتساعء فأخبر و8 
عن هذا الرجل أنه لم يعمل شيًا من الحسنات التى تعمل بالجوارح؛ وليس فيه إخيار 
عن اعتقاد الكفر» وإنما يحمل هذا الحديث على أنه اعتقد الإبهانء ولكنه لم يأت من 
شرائعه يشىء» فلما حضره الموت نخاف تفريطه؛ فأمر أهله أن يحرقوه» ويذروا نصقه 
فى البحر ونصفه فى البر. 

وذلك على وجهين, أحدهما: على وجه الفرار مع اعتقاده أنه غير فائت كما يفر 
الرجل أمام الأسد مع اعتقاده أنه لا يفوته سيقًا ولكنه يفعل نهاية ما يمكنه فعله. 
والوحه الثانى أن يفعل هذا خومًا من البارى تعالى» وتذللاً أن يكون هذا سبيًا إلى 
رحمته. ولعله كان مشروعًا فى ملته. 

فصل: وقوله: «فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه,”" يريد ثفن ضيق الله عليه 
وعاقبه على معصيته ليعذبنه عذابًا لا يعذبه به أحدًا من العامين» وقد يقال قدر عليه 
ععنى ضيق عليه قال الله تعالى: لإفظن أن لن نقدر عليه [الأنيياء: لالم]وقال: 
لإومن قدر عليه رزقدك [الطلاق: 7]ء 

ولا يصح أن يريد بأمره أن ذرى نصفه فى البر ونصفه فى البحرء أنه رحا أن يعجز 
الله بذلك؛ واعتقد بأن اليارى لا يقدر على إعادته مع هذا الفعل؛ لأن من اعتقد ذلك 
كفرء والكافر لا يغفر الله له لقوله تعالى: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء» [النساء: 48 وقوله: «إإن الذين كدبوا بآياتنا واستكبروا عنها 
لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخيباط» 
[الأعراف: ٠١‏ 4] وقد قيل معناه: إن قدر الله أن يعذبنى» ولم يرد أن يغفر لى ليعذينى 
عذابا لا يعذبه أحدًا من العالمين. 


)١(‏ قال ابن عبدالبر: وأما فوله: ولن قدر الله على:: ققد إحتلف العلماء فى معناف فقال: 
منهم قائلون هذا رحل جهل بعض صفات الله عز وجل؛ وهى القدرة» فلم يعلم أن الله على 
كل ما يشاء قدير» قالوا: ومن جهل صفة من صفات الله عمز وحل» رآمن بسائر صفاته 
وعرفهاء لم يكن يجهله بعض صفات الله كافرًا: قالوا: وإتما الكافر من عائد الحق. لاا من 
جهلف وهذ! قول المتقدمين من العلماى ومن سلك سبيلهم من المتأخخرين: وقسال آعصرون: أراد 
بقوله: لتن قدر الله عليهء من القدر الذى هو القضاءء ليس من باب القدرة» والاستطاعة فى 
شىء؟ قالوا: رهو مثل قول الله عز وحلء فى ذى النون: إإذ ذعب مغاضبًا فظن أن لن نقدر 


الل 0011 

فصل: وقوله: «فأمر الله البر فجمع ما فيه؛ وأمر البحر فجمع ما فيه, يريد أن 
كل واحد منهما أطاع أمر ألله فجمع ما فيه من هذا الإنسان» ثم أحياه الله تعالى ثم 
قال: ولم فعلت هذاى, يريد ما أمر به من إحراقه وتفريق أحزائه فى البر والبحرء فقال: 
ومن خشيتك يا رب وأنت أعلمى. وهذا يدل على إعانه وعلمه بصفات الله تعالى؛ 
وأنه أعلم منه.مقصده ومعتقده. فكيف يظن مع هذا أنه لا يقدر على إعادته. 

5جه - تلك عن أبى الزناق سن الأطرية عَنْ أبى شرَئْرة أن رَسُولَ اللو قا 
قال: دكل مَولوجٍ لذ على البطرة َوه وداه أ تراه كما تانج الإبل مِنْ 

ام 00 


َهِيمَةٍ حَمْعَاءٌ ل تبن فيه مِنْ حَدْغَائ قَالوا: يَا رَسُولَ الله أرأيت الى 
يكو وهر صغي”؟ قال الله أعْلَمُ بمَا كَانُوا عَاملِينَ». 


الشرح: قوله يق: «كسل مولود يولد على الفطرة: والفطرة فى كلام العرب 
الخلقة؛ يقال: فطر الله الخلق, ,كعنى حلقهم وهر فى الشرع: الحالة التى خخلقوا عليها 
من الإيمان والمعرفة به» والإقرار بالربوبية» فمعنى هذا الحديث أن كل مولود يولد على 
القطرة التى تلق عليها من الإيمان. 
روى ابن وضاح عن سحنون أن تفسيره قوله تعالى: لإوإذ أخذ ريك من بنى آدم 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا يلى» [الأعراف: 
قال ابن القاسم الجوهرى: وقد قيل على فطرة أبيه. وقال محمد بن الحسن: كان 
هذا فى أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائتضء ويؤمر المسلمون بالجهاد. 
قال أبو عبيدة: كأنه يذهب إلى أنه لو كان يولد على الفطرة» ثم مات قبل أن 
يهوده أبواه أو ينصرانه لم يتوارثا؛ لأنه مسلم وهذا كافره وهذا الذى قاله ليس ببين 
لأنه بنفس مام الولادة يسرى إليه هذا الحكم منهما 
فصل: قوله: «فأبواه يهودانه أو ينصرانه, يريد أن أبويه هما اللذات يصرفانه عن 
25- أخرحه البحارى فى كتاب الجنائز حديث رقم ومسلم فى كتاب القدر حديث رقم 
.48١5‏ والترمذى فى كتاب القدر حديث رقم .١54‏ والنسائى فى كتاب الجنائز 
حديث رقم 2151717 1377. وأبو داود فى كناب السنة حديث رقم 4.419. وأحمد فى 
المستد حديث رقم ال ل ا ل الل ب ا 3 


كعلف 95 الى تشفقى تلتق "الاقف لمارق 3 ال 
)١(‏ تناتج: تتوالد وتتكاثر. جمعاء: سليمة الخلقة والأعضاء. 


الفطرةء وما نحلق عليه من الإيان إلى دين اليهودية والتصرانية» ويحتمل ذلك وجهين» 
أحدهماء أنهما يرغبانه فى اليهودية أو النصرانية» وكببان ذلك إليه حسى يدخلانه فيه. 
والثاني: أن كونه تبعًا لهما فى الدين يوجب الحكم له يحكمهماء فيسان يستتهماء 
ويعقد له عقد الذمة بعقدهما له» ويوارثهماء والذى يقتضيه هذا الحديث كونه تبعا 
لهماء وإن احتلفت أديانهما. 

فصل: وقوله: وكما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء, يريد تامة المخلق» دهل تحس فيها 
من جدعاءء؛ يريد والله أعلم لا جدعاء فيها من أصل الخلقة:؛ وإنها تجدع بعد ذلك 
ويغير تخلقهاء كالمولود يولد على الفطرة ثم يغيره يعد ذلك أبواه؛ فيهودانه أو ينصرانه. 

فصل: وقوله: وقالوا: يا رسول الله أرأيت الذى يموت وهو صغيرهء يريد أنهم 
سألوه عن حال الصغير الذى لا يعقل صرف أبويه له عن الفطرة إلى دينهما ما يكون 
حاله فى الآخخرةء وقد قال تعالى: لإولا تسزر وازرة وزر أخرى4 [الأنعام: ]١55‏ 
فكيف يعذبهم بذنوب آبائهم؛ ويخلدهم فى النار يكفرهمء دون أن يكون منهم كقر؟ 
فقال ييك: «الله أعلم بما كانوا عاملين, يريد أن الله تعالى عالم يما كانوا يقعلونه لو 
أحياهم حتى يعقلوا وككنهم العمل. 

وفى هذا إخبار عن أنه لا طريق لنا إلى معرفة مصيرهم فى الآخرة إلا من جهة 
إخبار الله تعالى لناء وأنه لا يعاقبهم بذنوب آبائهم. وإئما يفعل ما يريد بهم من التفضل 
عليهم. والتكليف لهم فى الآخرة» ثم يجزيهم بذلك أو يكون جزاؤه لهم ما سبق فى 
علمه تعالى أنه كان يوفقهم له من الضلال أو الهدى إلا أن قوله 5: ,الله أعلمبما 
كانوا عاملين, أظهر فى أن جزاءهم يكون على ما علم تعالى منهم أنهم 'كاثوا يفعلونه 

97 - مَالِك عَنْ أبى الزنَادِ عن الأْرّج عَنْ أبى هُرَيْرة أن رَسُولَ الأو ف 
قَالَ: دلا نَهُومُ السّاعَة حَتَى يمر لل عبر لحل فَيَُول: يا لَيِى مَكَائهُه. 

الشرح: هذا إخبار منه و بأن بين يدى الساعة أمورًا يتمنى الناس معها المرث»: 
وأنه يغيط الحى صاحب القبر» ويود لو أنه مكاتء وذلك إما لفعن لا يأمن المومن 
/51ه- أخترحه البخارى فى كتاب الفتن حديث رقم 1687. ومسلم فى كتاب الفتن وأشراط 


الساعة حديث رقم ©017. وابن ماحه فى كتاب الفعن حديث رقم 4.77. وأحمد فى 
للسند حديث رقم 09176 1١447‏ 


أمرها فيتمنى الموت للنجاة منهاء وإما لشدة من الزمان وفعن من الدنيا يهلك من 
شاهدهاء فيتمنى الموت لأنه أيسر منهاء وليس فى هذا الحديث إطلاق تمنى اللوت؛ مع 
أن تمنى الموت وف الفتئة غير محظورء وإنما الذى ورد الشرع يمنعه تمنى الموت لضر 
ينزل بالإنسان. 

1 - مَللِكء عَنْ مُحَمّدِ بن مرو بْنٍ حَلْسْلَةَ الى عَنْ معد ذن كسم 
ابْن مَالِكِ عَنْ أبى كَنَادَةَ بن ربعى أنه كان يُحَدّتْ أن رَسُولَ اللو 8 مُرَ عليه 
ِجَتَارَةٍ فَقَالَ: سُسْتَرِيجٌ وَمْمْيَرَاحٌ مِنةُ»» قَانُوا: يا رَسُولَ اهما الْمُسْترِيحُ 
وَالْمسترَاحٌ ينة؟ قَالَ: ملْعبْدُ لْمُؤْينُ يَستَرِيحُ ين تصّبو الدنيا وداه إلَى رَحْمَةٍاللهه 
وَالعَيْدُ العَاحرٌ يَسْتَريحٌ نه لاد وَالبلادُ وَالصّحَرُ وَالدّوَاب». 


الشرح: قوله يق ا رأى الحنازة: «مستريح ومستراح هنهم يريد أن من توفنى من 
الناس على ضريين» ضرب يستريح» وضرب يستراح منه؛ فسألره عن تفسير مراده» 
يذلك فأخبر أن المستريح هو العبد المؤوسن يصير إلى رحمة الله وما أعد له من الججئة 
والتعمى» ويستريح من نصب الدنيا وتعبها وأذاهاء والمستراح منه هو العبد الفاجرء فإنه 
يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. 

ويحتمل أن يكون أذاه للعباد يظلمهم وأذاه للأرض والشجر بعصها من حتّهاء 
وصرفها إلى غير وجههاء وإتعاب الدواب يما لا يجوز له من ذلك» فهذا مستراح منه. 

وقال الداودى: معنى يستريح منه العياد» أنهم يستريحون ثما يأنى به من المنكرء فيإن 
أنكروا عليه تالهم أذاه» وإن تركوه أثمواء' واستراحة البلاد منه أنه ما يأتى من المعاصى 
تخرب الأرضء فيهلك لذلك الحرث والنسل. 


م ه- أعرحه البارى فى كتاب الرقاق حديث رقم .5.8١‏ ومسلم فى كتاب الجنائر حديث 
رقم 8 .١‏ والنسائى في كتاب الجنائز حديث رقم 2140 1405. وأحمد فى السند 
حديث رقم 894417 5191. والبيهقى فى الكبرى +/774 كتاب الحنائز عن أبى قنادة 
أبن ربعى. وذكره فى الكنز يرقم 45913 وعزاه السيوطى لمالك وأحمد وعبد ين حميد 
واليخارى ومسلم والنسائى عن أبى قتادة. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/4 47: هكذا هو فى جميع الموطآت بهذا الإاسناد ولا علاف 
فيه» عن مالك» وأخطأ قيه على مالك سويد بن سعيدء فروأه عن محمد بن عمرو بن حلحلة» 
عن معيد بن كعب» عن أبيه وليس بشىء. 


.. كتتابب اعتنائز 

وهذا الذى ذكره فيه نظر لأن من ناله الأذى من أهل المنكر لا يأثم يترك الإنكار 
عليهم» ويكفيه أن يتكره بقابه أو بوجه لا يناله به أذاه وسيأتى ذلك مفسرًا فى اللسامع» 
إن شاء الله 

- مَلِك» عَنْ أبى النطر مول عُمَرَ إن ن عُبَيْد الل أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
لَمّا مات عُفْمَان بن مون مر يجتازقه: «دَهَبْت وَلَمْ تَجّسْ ينها بشئءء. 

الششرح: قوله وقق: وذهبت ولم تلبس منها بشىء» يريد والله أعليى الدنياء فإنه لم 
ينل منها شيئا لموته فى أول الإسلام قبل أن يفتح على المسلمين الدنياء فيتليسون بها مع 
زهده فيما كان يثاله منهاء وهذه فضيلة لعثمان بن مظعونء فإنه هاجحر إلى اللى فذهب 
وم ينل من الدنيا شيثاء فبقى أجره كاملء وقد غبط عبدالرحمن بن عوف مصعب ين 
عمير فى ذلك. 

٠ه‏ - مَالِك عَنْ عَلْفَمةَ بن أب عَلْفَمَةَ عَنْ أنه أنهَا قالَت: سَمِعْتُ عَانِضَة 
وج الب فأ تقول قَامَ رَسُولَُ الله فك ذَاتَ ْنْو مس ثائة ثم شرج قالت: 
اما خَارتتى تريرة ته تبه حتى جاء لبقيم» رقف فى أَدْنَاكُ مَا شَاء اللَهُ أن 


يُقِف َه اُصَرّف فَسَبقتة بريرة» فأحبرتنى فَلْ أَذْك لَهُ شينًا حَنّى صْبَحَ م ذْكَرْت 
لِك لَه َقَالَ: وإنى بعت إلى أل البقيع لأصسلى عَلَيْهم. 
الشرح: أمرها حاريتها بريرة باتباعه. يحتمل أن تكون علمت بإباحة ذلكء لما رأتته 


8- ذكره فى الكثز برقم 7101 وعزاه السيوطى لابن سعد عن أبى التضرء وأبو نعيم فى اللحلية 
عن أبى النضر عن زياد عن ابن عياس. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 475/4: هكذا هر م فى الموطأ عند جماعة الرواة مرسلاً مقطوعًاء 
لم يختلفوا فى ذلك عن مالك؛ وقد رريناه متصلاً مستدًا من وحه صالح حسن: أخيرنا سعيد 
ابن عثمان: قال: أعبرنا أحمد بن دحيم بن خخليل» قال: حدئنا عبدالله ابن محمد ين عبدالعزيز 
اليغوى: قال؛: حدثنا محمد بن عيدالوهابء قال: حدثنا محمد بين عبدالله ين عبيد ين عمير 
الليئى» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن حمدء عن عائشة قالت: لما مات عثمان بن 
مغلعون» كشف النبى يي الثوب عن وجهه وقبل بين غينيه ويكى يكاء طويلاء قلما رفع 
على السريرء قال: طوبى لك يا عثمان, لم تليسك الدنيا ولم تلبسها.  ٠‏ 

.لاه أخرحه النسائى فى كتاب المفائز حديث رقم 7٠٠١‏ والحاكم فى للستدرك ةط 
كتاب المناسك عن عائشة. 


كتاب الكتائز .. 


إلى موضع لا عكن الستر فيه من الئاس جخواز تصرفهم فى الطرقات والصحارى» 
الشحزت لطع على أله رفصب لد معرقة ما حرج له لذلك» ولو دحل 
موضعًا ينفرد فيه لما دلت عليه ولا تبعته 


ويحتمل أن الف دعا م ع ا ذلك الوقت من صلاة 
أو غيرهاء ويحتمل أن يكون غيرة منهاء وخوقا أن يأتى بعض حجر نسائه؛ وقد روى 
فى ذلك. 


فصل: ووقوفه © فى أدنى البقيع ما شاء الله؛ يحتمل أن يكون للدعاء لهم: 
ويجحتمل أن يكون هو صلاته عليهم لأنه قد تقدم أنه لا يصلى على ميت بعد ثمانية 
أيام» وفى هذا إتيان القبور والدعاء لأهلها عندها. 

5 5 د 0-0-7 5 3 0 0 م جوع 

لفق <طراقه مر ات د ا هر قَالَ: أمْرُِوا بحا كمه نما هو خخيرٌ 
هه 2قاره 2 د ٠‏ 
تقدمونه إليهِ أو شر تَضَعُوهُ عَنْ رقابكم. 

الشرح: قوله: «أسرعوا بجنائزكم, يريد تعجيل أمرها وترك تأخيرها. 

ووحه ذلك أن فى تعجيل دفتها سترًا لها ومبادرة لسترهاء ولا مانع من تعجيلهاء 
ولا فائدة فى تأخخيرها لأن الميت إن كان مرخ تعاس له انايند علنى عا اسه 
الله تعا! لى لهء وإن كان فاجرًاء فلا مرحبًا به وإنما هو شر يضعه أهله عن رقابهه""© 
1د أعرجه البخخارى فى كتاب الخنائز حديث رقم . ومسلم فى كتاب المساجد ر. اضاع 

الصلاة 4 8 3. والترمذى فى كتاب اختائز حديثت رقم 175. والنسائى فى كناب اجتائز 
حديث رقم 014841 1884. وأبو داود فى كتاب الجنائز حديث رقم 1/17؟. وابن ماحه 
فى كناب الجثائر حديث رقم 1455. وأحمد قى المسند حديث رقم 25353 444ل 
والبيوقى فى الكيرى 5١/4‏ عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 754/8 عن أبى 
هريرة. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد 4./4: هكذا روى هذا حديث جمهور رواة لوطأ - موقوفا 
على أبى هريرة: ورواه الوليد اين مسلمء عن مالك. عن نافع» عن أبى غريرة» عن النبى ,88 
لم يتابع على ذلك؛ عن مالك» ولكنه مرفوع من غير رواية مالك من حديث نافع» عن أبى 
هريرة من طرق ثابتة» رهو فرظ أيضنًا من حديث الزهرى» عن سعيد بن السيب. عن أبى 
هريرة مرقوعًا. 

)١(‏ قال ابن عبد البر: تأول قوم فى هذا الحديث تعجيل الدفن لا المشى» وليس كما ظدوا: 
وفى قوله: وشر تضعونه عن رقابكم, ما يرد قولهمء مع أنه قد روى عن أبى هريرة» وهو رراية 
الحديت ما يغنى عن قول كل قائل. 


وقد روى أبو سعيد الخدرى أن رسول الله يك قال: «إذا وضعت الجئازة فاحتملها 
الرجال على أعناقهم؛ فإن كانت صالحة قالت: قدمونى» قدمونى» وإن كانت غير 


صالحة» قالت: يا ويلها أين تذهبون بهاء يسمع صوتها كل شىء إلا الإنسان ولو 
ستحة لمع ان 


او« 
تم كتاب الجنائز ويه انتهى اجخزء الثانى ويليه 
الجرء العالث وأوله كتاب الصيام 


(5) البعارى حديث رقم 1714. النسائى فى الصغرى -حديث رقم .١15٠04‏ أحمد فى المسند 
حديث رقم 2191/4 .11١١88‏ 


ما حاء فى النداء للصلاة 
النداء فى السفر وعلى غير رضوء 
قدر السحور من التداء 
ما حاء فى اقتتامج الصلا 
القراءة فى المغرب والعشاء. 
العمل فى القراءة.. 
القراءة فى الصيح. 
ما حاء فى أم القرآن.... 5 
القراءة ملف الإمام فيما لا يجهر فيه الامام بالقراية. 
ترك القراءة لف الإمام فيما يجهر فيه... 
ما حاء فى التأمين ملف الإمام.. 
العمل فى الخلوس فى الصلاة .... 
التشهد فى الصلاة.. 550 
ما يفعل من رفع رأسه 0 المام.. 
ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيًا 
إتهام المصلى ما ذكر إذا شك فى صلاته .... 
من قام بعد الإتمام وفى الركعتين........ 
٠‏ النظر فى الصلاة إلى ما يشغلك عتها.. 
العمل فى السنهى...... 1 
العمل فى غسل يوم ابلدمعة 
باب ما جاء فى الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 
ما حاء فيمن أدرك ركعة يوم ألتمعة 
باب بيان الأسباب التى يجب بها اتباع الإما 
باب فى اععتلاف ل الأسباب ا 0 1 


ما حاء يمن رعف يرم الجمعة 
ما جاء فى السعى يوم الجتمعة. 
ما جاء فق في الاب زول قري بحسم فى لمر 0 
الهيئة وتُخنطى الرقاب واستقبال 5 م يوم الجمعة... و0037 1 ا 0 اا 
الثرانة فى أسلذة المع والاتجباء ون تركها أن طبر طلا 
الترغيب فى الصلاة فى رمضاك.. 
ما بحاء فى قيام رمضان.... 


ما جاء فى صلاة الليل م ا زا 
باب صلاة التبى © فى الوتر م ل 


إعادة الصلاة مع الإمام .. 
العمل فى صلاة الجماعة. 
صلاة الإنام وهو حالس 
فصل صلاة القائم على صلاةً القاعد 
ما حاء فى صلاة القاعد فى النافلة 
الصلاة الوسطى.... ا ال ا ا 30 
الرمصة فى الصلاة فى القوب الواخل.... 
الرخصة فى صلاة المرأة فى الدرع والثمار. 
اللجمع به بين الصلاتين فى الحضر والسفر 


مله اشفر ءاف ضع بكار 
صلاة المساقر إذا أجع مكفا...... 57 
صلاة الساقر إذا كان إماما زرا ام 
صلاة الثافلة فى السفر بالئهار والليل. 


التشديد فى أن ير أحد بين يدى الكصلى . 


سئرة المصلى فى ١‏ 


وضع اليدين إحداهما على الأخخرى فى الصلاة . 
القدرت فى الصبح فا الب م 
النهى عن العملاة والإنسان يريد حاحته 
انتظار الصلاة والمشى إليها ... 2 
وضع اليدين على ما شع عليه الوحه فى اسرد 
الالنفات والتصفيق فى الصلاة عتد الجاجة 
الباب الأول فى حكم الاستخخلاف وللستعطقت تت تي 
الباب الثانى فى عمل المستحلف فيما بقى عليه من صلاة الإما 

الباب الثالث فى عمل من استغتلف للصلاة 
الباب الرابع فى عملهم بعد إتمام صلاة الإمام ف 
ما يفعل من جاء والإمام راكع ... الروسا ا او امم ا م ام 
ما حاء فى الصلاة على التبى 0 


الأمر بالصلاة قيل اللنطية فى 00 
الأمر بالأكل قبل الغدوٌ فى العيد ... 

ما جاء فى التكبير والقراءة في صلاة :لجل 
ترك الصلاة قيل العيدين ويعدهما ... 
الرحصة فى الصلاة قبل العيدين وبعدهما. 
غدر الإمام يوم العيد واتتظار الخطية...... 


الرحصة فى استقبال القبلة لبرل أو غائط 1 1 1 1ذ1ز1 1 1 1 1 1 ااا 
النهى عن البصاق فى القبلة 
ما حاء فى القيلة 0 

ما حاء فى مسجد التبى 884 
ما جاء فى متروج التساء إلى المساحد 0 
الأمر بالوضوء لمن مس القرآن.... 
الرخصة فى قراءة القرآن على غير وضوء 
ما حاء فى تحزيب القرآن ... 


ما حاء فى قراءة لإقل هو الله أحديه و «إتيارك الذى بيده ١‏ 
ما جاء فى ذكر الله تبارك وتعالى ... 
ما جاء فى الدعاء.... 

العمل فى اللعاء... 5 
الى عن الصلاة عد المي وبع الع 
المشى أمام اللدتازة 
النهى عن تتبع الحنازة بتار . 3 
التكبير على الجتازة سام متو و اا ا 1 
الباب الأول فى صفة من يصلى عليه وتمييزه من غيره ا 00 
الباب الثانى فى صفة الصلاة على الميت لكلاغ 
ما يقول للصلى على الحنازة 35-5 


